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وَازْهافا لبْاطِل 
اه ٠‏ 
العَلامةفالعلومالعَمَليَةوَا لنقلية 
مكلا لشبعة نايمَّة ا لفضلوًا لادب 


01 3 ير ه,_ ام | 3 
القاكول در لسرا د اع 2 


٠.6 ١١ 
فبلا دالهندسنة ا‎ 





فصمَله اللاستاد العففيها امع ١‏ لحَلامّةالتارغ 





من مستنو رت مكت اجر لعلو عضو افع 
قر - أبآان 


معادرهو ضو عات الكتات وهر أجم المقدمة 


و التمايقات عليه 
أبجد العلوم و الوشى المرقوم2 : للعلامة الس يد صديق حسن خان الهندي 
الاتحافا تالسّنية فيالاحاديثك 2 : للمحدث الشيخ السندى المدني 
القدسية 
الاثنى عشردة : للعلامة السيد ابن الصائغ العاملى 
الاجازة الكبيرة « مخطوطة ٠»‏ :اللعلامة السيد عبدالله الجزائرى 
الاحازة : للعلامة السماهيجى البحراني 
ا<قاقالحقمخطوطبتصحيح العلامة : اعلامة القاضي الث.ييدالمرعشي 
الشسيخ مفيد ال ين الشيرازي 
احقاق الحق مخطوط بتصحيح ‏ : , , 
المولى عل تقي 
احقاقالحق مخطوط بتصحيح بعض : 1 , 1 
علماء اليند 
احقاقااحق مخطوط بتصحيح بعص : ١‏ 1 5 
علماء قاسان 
الا دبعين : للعلامة الشبير الشيخع يهاءالد ين العاملى 
الا 'ربعين في الاعتقادات : للعلامة المطققى فخرالد ين الازي 
الارشاد : لمولانا الامام القدوة أبيعبدالله المفيد 
أسباب الذزول : للعلامة الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري 
الاستيعاب : للحافظ ابن عبدالبرالاندلسي 


استقصاء النظر في القضاء والقدر 


: لمولانا العلامة الحلي 


الا سدية «٠‏ مخطوط » 
الاصابة 

أعيان الشيعة 

إلزام الذواصب 

امل الامل 


الا مالي 
الا مالي 


الا 'نساب المشجدرة « مخطوط » 
أنساب الدواسب « مخطوط » 


الا نساب 
الانصاف 
أوستا 
بحارالانوار 
البحر المحيط 
بستا نالسياحة 
البستان في الأغة 
تاج العروس 
الداريخ الكبير 
التاريخ الكبير 
تاريخ طبرستان 
نحفة الا برار « مخطوط » 
6( 


: للعلامة ابن الاثير 

: للعلامةالهْ.سا بةالمير عل قاسم السيز واريالممختاري 
: للعلامة ابن <جر العسقلاني 

- لمولانا العاامة ال. مك محان إبه* دين العاملي 


: للعلامة المتكلم القاضي الث هيد المرعششي 
:: للعلاه_ة المحد ث الشيخ عل الحر العاملي 


: لحجءة الاسلام الك.يخع الصدوق القمّي ال ازي 
: لمولانا القدوة الشسيخ الطوسي 

: للسيد تاج الد ين ابن زهرة 

: للعلامة الزواري السبزواري 

: للعلامة عبدالكريم 'بن عل السمعاني 

: لمحف القاضي بي بكر الباقلاني 


ينسب إلى زرادشت 


: للعلامة محيى علوم الشسرع مولانا المجلسي 

: للمحقن أبي حيان الاندلسي 

: لارعالة الحاج رين العابدين الشيرواني 

: للا ديب اللفوي الشيخ عبدالله البستاني 

: للعلامة السيد عل مرتضى الزبيدي 

: للمورخ المحدث الطبري 

: للحافظ البخاري صاحب الصحيح 

: للعلامة المودخ اله انيد ال ين المرعشي 
: للعلامة الآقا عل > 


جعفر الكرها نشاهي 


التدوين في جبال شردين 
التذكرة 
التذكرة 


التذكرة 

تذكرة علماء الهند 

تذكرة الشعراء 

تذكره شوشتر 

تذكره سر خوشر 1 

تر جمة خلاصة الر جالبالفارسية : 
« مخطوط » 

تفسير مجمع البيان 

الت.فسير 

تفسير البرهان 


نفسير الدر المنثور 


: للفاضل المورخ اعتماد السلطنة 
: للعلامة السيد العبيدلي 
: للعلامة شمس الد بين سبطابن الجوزي 


الحنبلي اليذدادي 
: للعلامة اله يخ عل علي الحرزين 
: للمولا رحمان على صاحب 


: يفيت عبدالعلي خاكن 


: للعملامة السيد عبدالله بن نورالد ين الجزايري 


: للفاضل عل أفضل خان 


للمولا عل باقر بن عل حسين التبريزي 


: للعلامة أمين الاسلام الطبرسي” 
: للعلامة نظام الد ين النيسابوري القمي 


: للعلامة السيد هاشم البحراني الكتكاني 


: للعلامة ابن جرير الطبري 
: للحلامة عماد الد ين بن كثير 
: للعلامة الشيخ جلال الد ين الس.يوطي الءصري 


التعليقة علىعمدةالطالب«مخطوط» : للعلامة الاستاذ السيّد شهاب الد بن النجفي 


تقريب التهذيب 

تلخيص الاقوال « مخطوط » 
تنقيح المقال في احوال ال رجال 
الجاسوس على القاموس 


: للعلامة ابن <جر العسقلاني 
: للعلامة الميرزا عل الاستر آبادي 
: للعلامة المامقاني 
: لا أحمدفارس الشدياق 
: للعلامة جلال الد بن السيوطي 
6( 


الجواهر الس.نية فيالا حاديث 
القدسية 
الحاشية على شرح المواقف 


حبيب السير 
حق اليقين 


حماة الدع «مخطوط» 


الخصال 
خلامة تذهيب الكمال 
الدرر الكامنة 
دساتير وزردشت 
الدلالة والاشارة « مخطوط » 
ذخائر العقبى 
راموز الاماديث 
ار جال 
الر جال 
ع( 


: للعلامة ابن الاثير الجزري الموصلي 
: للمسقق المولا عل باهر اليزدي 
: للعلامة جارالل الز مخشري 


: للعلامةالشيخ عل بن الحسن الحر العاملي 
المشهدى 


: للمولى المحة ق حسن الفاضل الجلبي 
: للمولى المحقق عبدالحكيم السيالكوتي 


البندي 


: للمور خ الث هير خواند مير 
: للعلامة السيد عبدالله شبر الكاظمي الم 


بكثرة التأليف والتصنيف 


: للاستاذ البحنانة الشيخ قوام الدين الوشنو 


القمسي مؤلف حديث الثقلين دام علاه 


: لحجة الاسلام الشيخ الصدوق القمى الر ان 
: العلامة الشيخخ صفي الد ين الخزدجي 

: للملامة ابن حجر العسقلاني الشافعي 

لبعض علماءالز راد شتية 

: للعارف الس.الك الشوير القشيري 

للعلامة الشيخ محب الدين الطبرى المكي 

: للعلامة الكمشخانوي 

: للعلامة الشيخ عبدالنبي الكاظمي 

: للشيخ عبدالأطيف الشاهي العاملي 


معنم مايا قرم نهف يقي وميه مفو م نوة يمه نوهو ما نوم ومو م رول رومن ها رو وول ورور روه وفعر ورور م نمث ثب موثو ونمو 6ن ماني فد ب عع د ددعت تت د59 
تتومةم نم فسءمةييوةثوو ينا ال وو مه م 5596696 


الرجال الكبير : للعلامة الاستر أ بادي 
الروضة البهيّة : للشيخ المحقق أبي عذبة الماتريدي 
روضة الصفا : للمورخ البحائة غياث الد ين الهروى 
ال رأوضات : للعلامة الخوانسارى 


رياض العلماء « مخطوط >2 :للعلاهة راوية علم الدّراجم الميرا عبدالله افندى 
ريحانة الا 'دب فى الكنى واللّقب : للعلامة الميرزا عد على المدرس التبريزى 


الخياباني 

زبورال داود مخطوط : للعلامة السيد ميرزا ل هاشم المرعشي 
السارى في شر حالبخارى : للمحد ث القسطلاني 
سيائك الن هب : للشيخ النسابة السو يدى البغدادى 
سراج الا نساب ‏ مخطوط »2 :اللعلامة النسابة السيند أحمد آل كيا 
سفينة اليحار : للمحدات البحائة العالم الجليلالحاج الشيخ 

عباس انقمي 

الس : لأمحد ث الد ارهي 

, 4 للحن رف البيوقي 

, : المحد ث ابي داود 


سواء السبيل في شرح الزاه2 : للعلامة السيد أبي الحسن الهندي 
القليل في الكلام 
سواطع الا ليام في التفسير 2 :اللعلامةالشيخ أبي الفيض الفيضى الهندي 


اللا هوري 
5 5 6 53 
الش.هاب : للعلامة القاضي القضاعى 
شرح نهج البلاغة : للعلاامة ابن ابي الحديد المعتزلي 


(ه) 


شرح دعاء صنمى قريش «مخطوط» : لبعض تلامين الفاضل القزدبني 
20060002050 :للمولا عيسى بن علي الا ردبيلي 
شرح هبادى الوصول «مخطوط» : للعلامة الجرجاني 
شرح المراف | ؛ للمحقّق الشريف الجرجاني 
شرح القصائد العلوي.ة : للعلاامة صاحب المدارك 
شمع انجمن : للعلا مة التواب السيد عل صديق -دسن خخان 
شهداء الفضيلة : للعلامة النقاد المعاصرالا هيني 
صبح روشن : للفاضل السيد البهويالي 
صبح كلشن : للسيد علي حسن خان البهوبالي البندي 
السعة : للفاضل الدّر مذي 
: : الحافظ عل بن إسماعيل البخاري 
1 : للحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري 
صراح اللفة : للعلا مة الجوهري 
الصوارم المورقة : لأعلاامة القاضي الشهيد المرعشي 
الصواعق المحرقة : للمحدات الشيخ ابن حجر المكي 
السو اللامع : للمحقسق المور خ البحائة الشيخ شمس الدين 
' السخاوى المصري 
طبقات اكبري : للمولا نظام الدين أحمدين عل مقيم الهردي 
طبقات التسابين « مخطوط »> : للعلامة الاستاذ اليد شهاب الد ين النجفي 
طرح التثروب في شرح التقريب : للعلامة الشيخ ابن الديبع الشيباني 
العقد الفريد : للعلا مة الشيخ ابن عبد دبه الاندلسي 
علل الشرايع : احجة الاسلام الشيخخ الثقة السحوق القمي 


عماد الاسلام في علم الكلام 
)0( 


: للعلامة السيد دلدار علي البندي 


ومميمءوع ةمثو د موي نمم رم رجفي وميه ممممععيم يه فمم دمو ممم موه فويعم يا م ميم مين مووي موه نوهد مسوم زر ميمه مومه د ممم نوو مم رمم نوو مو ممة ميث م يما وصمومجممممموممث يمي م نومره مومثءنا انم نمل هزنت تدده 


عمدة الطالب : للشريف الحسني الد اودي النسابة 
العيون والمحاسن : لفخرالشيعة السيد الث.ريف المرتضى علماليدى 


الغرر والدرر في كلمات2 : العلامة الشيخ عبد الواحد التميمى الأهدي 
أمير المؤمذين علي كت 


الغيبة 


فارس نامه 


الفخري ٠‏ مخطوط » 


الفرق 
الفرق بين الفرق 
فرمون 

فروق مزدسنى 
الفسصل 

فضائل الس.ادات 
الفوائد البي..ة 
الفوائد الر ضوية 


الفير ست 
القاموس 
قاموس الا أعلام 
الكافي 

كتاب سليم 
كشف الغمة 


: لشيخ الطائفة الامامية أبي جعفر الطوسي 

: للعلامة السيد حسن مبذ ب الدولة الفسائي 
٠‏ للعلامة الس.يد إسماعيل المرندي 

٠‏ للمتكلم البحائة النو بختي 

' 5 «نصور البغدادي 

: ليع ضالزراد شتية 

: ارعض علماء ال رادشتية 

: للعلامة المحقق ابن حزم الاندلسي 

: للعلامة السد عد اشرف العلوي 

: للعلامة أبي الحسنات الهندي 

: للمحدث البحائة العالم الجليل الحاج شبخ 


عباس القممي 


: لشيخ الطائفة 
: للعلامة عل بن يعقوب الفيروز ! بادي 
: لدقة الاسلام الحافظ الشيخ عل بن يعةقوب 


ال ازي الكلينى 


١‏ لسليم بن قيس الهلالي الكوفي 
: للعلامة الشديخ علي بن عيسى الادبلي البغدادي 


(0 


الكليات 


الكنى والا لقاب 


كنز العمال 
كنوز الحقائق 
كالستان تفميو 
كنج اشن 
لؤُلؤؤة البحرين 
اللؤلؤالمرصوع 
لياب التقول 
لسان العرب 


مجالس الامامية « مخطوط » 


مجا لس المؤمنين 
دهم البحرين 
مومع التواريخ 
مجدمم الز وائد 


4) 


: للعلامة السسّد إعجاز حسين 

: لمحم.د أفذْلل سرخوش 

: للعلامة أبيالبقاء الكفوي 

: للمحداث البحائة الجليل الحاج الشيخ عباس 


القمي 


للعلامةالمحقق المؤلف المصدف المولىحبيب 


ال الكاشاني 


: للعلامة الشريخع علاء الد ين المددقي البندي 
للشيخ العلامة عبدالر وف المناوي 

: للعالمالفاضل البحائة اليد مصطفىالجزايري 
: للمحقّق عل تقي المتخلص بالحكيم 

: للعلامةالمحد” ثالشيخ يوسف البحراني الحائري 
: للعلامةالةارقجي 

: للعلامة الشيخ جلال الد ين السيوطي المصري 
: للعلامة الأغوي ابن منظور الاندلسي 

للعلامة ابن حجرالعقلاني 

اللناؤقة المولاعبدالرديف ين خواعةتورالد بن 


التستري ٠‏ من علماء ماة الحادية عشر » 


العلامة القاضي الشهيد المرعشي 

: لأعلامة اأشيخ فخر ااىى, ن الطر عدي 

: للملامة الميررا عالقير المرعشي 
٠:‏ للأعلامة ابن حجر المكي 


2 


المجدى * مشملوط © النسبيسة :للعلامة الاستاذ الس.د شهاب الد ين الام 
0 فواكئدالنسية : 
المدجموعة في الفو 


والر جالية 
مجموعة نغز 
١ ٠.‏ 

وخخصر جامع بيان لعلم 

ع ل الخفاء 0 
ار ط» : 
المستدرك 
مستدرك الوسائل 
الفسئد 


0 
مشارق الانوار 


مشجيرات العلو.ين «مخطوط » 
مشجمرات آل رسول. ألله 


مشجرة السادةالخليفة سلطانية < 
مصباح الظلام في علم لكر ظ 
مصباح الهدايسة في التعليقة على: 
الكفاية ( في الاصول ) ( مخطوط ) 


: للفاضل مبرقدرت ألله 

: ال اطي 
: للبحاثة المتيحر يافوت 

: للمحداث العجلوني 


8 ب ىن الد 5 النجفي 
للعلامةالاستاذ السييد شهاب الد بن 


أبى عبدالله الحاكم النيسابوري 
لشيخ مشايخنا ثقة الاسلام دور 
ظ ة رضي الد ين الحسن الصاغاني 
0 0 النجفي 
للعلامسة السيد ش.س الد ين محمود الا 


الأمرعشي 


كك . ال 8 
المشجرةالمرعشية « مخطوط » : 


للسيد جمال الد ين عل الحسيني 
للعلامة الميرزا عل امين 


لد غيل باو ة الحا 
: للعلامةالشريف السيد عل باق رالحجة الحائري 


. -- التجمة 
للعلامة الاستاذ السيد شهاب الد ين النجفي 


4) 


بام م تع عقة ققح وم ةم فم ريم مه ثةمممعية م نفو وثنث قرم من فعييهة اموه 


المال والتاحل 

ونندين التواريخ ( مخطوط ) 
المنود 

المواقف 

الموضوعات « مخطوط » 
ناستم التواريخ 

نزهة الخواطر 

نظامالا قوال 

نقد الر جال 

نكارستان سخن 


نورالثقلين في التفسير ( مخطوط ) 


الذ.هاية 
نبج البلاغة 


الوافي 
وسائل الش.عة 
الباشميات 

تأ بيع المودة 
)0( 


فال وق ممعي ووم عوقو م دمي مووورومعمنوعون ميال نوم ثمم الث م رام فوو مما نقمم من فار انما روا ار نا الم ا 


: للاستاذعل فؤاد عبدالباقى المصري 


: للعلامة ياقوت 


: للفاضل البكري 


: للد كتور | .ى فنسنك 


للعلامة المحقّن الفقيه الشيخ اسدالل التستري 
: للمحقّق المتكلم عل بن عبدا لكريم الشهر ستاني 
: للمورخ ضياء السلطنة 

: للآب لويس معلوف اللبثاني 

: للعلامة القاضي عضدالد ين الايجي 

٠‏ للشتيخ أحمد الشافعي الث.يرازي نم المصري 
: للمورخ سبيهرالكاشاني 

: للسيد عبدالحى الحسني 

: للعلامة نظام اله ين الس.اوجي 

: للعلامة المصطفى التتفرشي 

: للبحاثة السيى نورالحسن 


: للعلامة الشيخ عبد علي الحويزي 


للمحقق ابن الاثير 
: لمولانا الامام أميرالمؤمنين علي 39 جمعبها 


السيد الشريف الر ضي 


: للعلامة الحافظ الفيش القاساني 

٠:‏ للعلامةالحافظ الش نعل بنالحسن الحر العاملي 
: لشاعر أهل البيت كهيت الكوفي 

: للعلاءة السيد سليمان القندوزي البغدادي 


كتاب 

وهو سفر جليل حوى فرائد شريفة وفوائد لطيفة فى بيان 
مظالم أهل السنة فى حق الشيعة و عدم رعايتهم الاخوة 
بين المسلمين ونرجمة مولانا آي اهه على الاطلاق العلاءمة 
الحلىه قده» والسلطان المقؤ بد الجاتو معدمد خعد أبند ودر ه» 

والشيخ الفضل بن روزبهان 

ومولنا القاضى السيد نورال الشهيد «وقده» صاحب كاب 
وازهاق الباطل 
من رشحات قلم'فضيلة الأستاذ آية الله فىالا نام 


السبد شباب الدين الحسينى المرعشى النجفى 


دام ظله العالى 


باهتمام الحسن الغفارى 





الحمدللة الذي تحيسرت العقول والا فهام في كبرياء ذاته . وكلت الا لسن و الا“قلام 
في بيداء ضفاته ‏ وول على و<داني.ته نظام «صنوعاته , مالالا نت على جباءالكائنات 
انوار عظمته . وتهللت على صفحات الممكنات آثار قدرنه, واله 0 عاى ما وفقنا 
لازهاق الباطل و إحقاق الحق .و هن علينا بكشف الحق و ساوك نبج الصدق»؛ 
والصلاة و ال .لام على أشرف السفراء المقربين » و قدوة النبيين اسادنا و هولانا 
| يالقاسم عل و على آلهو أهل ببته مه ادر العلم ومنابع الحكمة ٠‏ الذين بهم نمت 
الكانة:: وعقايت الدمئة #هداأة الد ين و أئمة المسلمين ٠‏ سعد من تبعوم و والاهم 
خاب هن جحده, و عاداهم ٠و‏ أنكر فضلهم وناواهم , خسرت صفقة عبد أعرض عنهم 
واتنخذ مطاعاً سواهم » اللّبم احشرنا في زمرة المتمس .كين بهم » و اللائذين بفنائهم 
واجعلنا هن المقتبسين منهشا كي أنوادهم ٠‏ والمستضيئينهن نبارس 1 ارهم وأخبارهم 
امن 

و بعد فيقول العبد المسكين المستكين . خادم علوم أهل بيت الوحى و الر<.ة 
و المنيخ مطيدته بأبوابيم ٠‏ المعرض عن كل و ليجة دونهم ) و كل مطاع 'غيرهم ' 
أبوالمعالى شهاب الدين الحسينى الدرءشى النجفى حشره ٠‏ الله نحت لواء حده 
ورزقه في الدنيا زيارة قبره : 

إن أثمن المطالب و أغلاها . وأرفع ال.آرب وأعلاها, وأهنأ المشغارب وأحلاها ؛ و 
أعذب المناهل و أصفاها . هو العام بالمعارف الحقة الالهية» و الامول الدينية 
الاعتقاديةالمتخذة عن الا دلةالصحيحة السمعية » والبراهين العقلية السايءةالفطرية. 


إذ به تال السعادة العظمى والكرامة.الكبرى في الا خرة والاولى . 
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المقدمة ( يج ) 
وقد شر الن يول علماءالاسلام » وكشفو! عن ساق الجد وااجهد فيتصنيف الكتب 
والرً عاءل في هذا الشان 1 فأكثروا واحادوا و<ققوا ونشحوا . و أن كان قدك.ا 
جواد بعضهم ونباسيفه وخبت ناره احيانا . 
ومن أحسن» مادون فيهذا الموضوغ كتاب احقاق ال<ق و ازهاق الباطل للسيد 
الشريف العلامة فخر آل الرسول و شرف بنى اازهراء البتول » السيف ااشاهر 
المنتذى علىهبغذضىأه لالبيت ؛ الامامالهمام » القدوةفي!لدناظرةوالكلام 
سيددنا و مولانا القاضى نورالله الحسينى المرعذى التسترى لم الهن. دى 
السعيد الشهين قدس الله لطيفه و أجزل تشريفه ٠‏ و أيم الله رب الراقصات و داحى 
المدحوات ١‏ إنى مع سعة بحثى وكدى و كثرة تنقيبى في الكتب الكلادية لم أر مثله 
لا فىاامطو لا تولا فىا لمخةتصرات تف راد بون أمثاله بف كر الا لها لقو ية واقامة 
الحجج الباهرة في كل هن الا قسام الثاثة الاعتقاديات والفقهيات و ادواها و تعرضه 
اكل ما قيل أوخطر ء أويمكن أن يقال أويخطر في المسائلالمذكو رة ممعالتصدى 
لدفعها ببيان شاف وتحرير كاف . حازالسبق في الحضمار , فأصبح | قدوة لا ترابه . 
اماما يقتدى به يي محراية . 
اهاط كل ريب وأا العلل . :تم الحجة وأ بانعنالمحجة . عبد ااا العوائل البوتهات 
بصفاتالباري تعالى شأنه العزيزء بحدوج صادقة , وادلة ناطقة . دحض بها مؤلفهة الشه.د 
(قداه ) «سالك الميطاين : ورد بهأ كيدا لكائدين. و كر الما أرين ١‏ ابد 5 الحق 
والمذهب . وسد علىالعدو كل هيرب . فلله دره بهذا الكتاب الذي رفع به إعلام 
الحق ٠‏ و١<يى‏ مهالم الصدق . دمغ الاصب ومحى أثاره؛ قمع التسئ.ن وهدم مناره 
وبالجملة يقصر عن وصفه القول و إن كان بالغا . و يتقأص عنه ذيله و إن كان سابغا 
وفيه لمن رام الوقوف على الواقع مقنع و بلاغ ٠‏ واعما عداه من جميع الكتب 
الكلامية غنية وفراغ » وسننقل كاماتالعلماء في حق هذاا لكتابقريباً حتى تتسين 

)19( 


(يد) المقدمة 


مكانته اللميّة ين أشرابه ؛ دحيث كانت نسخ الكتاب بطبعية : الابراني والمصري 
قد نفدت .كثر إلحاح بعض الا اناقل على » عفدل ” في نشره و إذاعته ؛ مع 
تعاليق فيها تراجم الرجال المذكودين في المتن و شرح مقالات بعض الفرق و 
الا 'ديان وأربا الملل والا هواء وحوملة منالفوائد العلميةالمناسية لمباحثالكتاب 
د نبيين المشاكل والمعضلات ٠‏ و تفمير اللغات والنكات » و تعييى هوارد الآيات 
والمقتبسات هنها ٠‏ ومصادر الروايات والكلمات المنقولة عن كتب الفريقين . و 
نيان مضاري الا مثال والشواهد العرفءة و مواردها , و كانت ترد عنى عن الاقدام 
عليه رعاية حفظ الاخوة و اتحاد الكلمة بين المسلمين . مع مانرى ما حل بهم من 
التشتت والشفرق إلى أن وقفت على عدة مناشير انتشرت من بلاد مصر وسوريا 
د بغدان وغيرها من مدن الاسلام: تحاملوا فيها على شيعة آل النبي 1780 وبالغوا 
فى الازداء بهم » والوقبعة في حقنهم و هتك أعراضهم بالشتم والسباب » و أكثرها 
انتشرت من اللجنة الخائنة الكائنة بالقاهرة المحمية التي تدعى العلم والسلوك 
في مهيع الانصاف  .‏ . وليت شعري أى حواب هيثوا ليوم الحشر فيما أسندوا إلى 
الشيعة مه.ا هم بر ةو نفروا القلوي و أورئوا الشحناء والبغضاء بسوء صنيعهم . 
وناهيك في ذلك أن ترجع إلى ها نسرد أسماء بعذها ديلا : 


-١‏ الوشيهتني عقيدة الشيعة طبع مصر 
”- عقيدة الشيعة لد 
*- الصراع بين الوئنية والاسلام للقسيمى 00 
ذ - أسولة موسى جارالله 06 
ه - مقدمة الشيخ عل زاهد الكوئري وكيل المشيخة بالا ستانة سابقاً 

لشرح المواقف "2 
1- مقدمته اأملل والنحل للشهرستاني "٠"‏ » 
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>" مقد وده لعقايد الشيح أبي الحسن الا شعري طبع مصر 
4 مقدمته لرسالة عقائد المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازى 2ه ه 
1 مفالةالكوئري التي سماه الر د على الر واف 4 
٠‏ مقدمته لكتابالفرق بين الفرق لا بي منصور اليغدادي هد ه 


١‏ مقدمته لكتاب الانصاف للباقلاني الذىنشرء!اسيد عزةالعطارالدمشقي ط سوريا 
7 نقى العين للفاضل المعاصر الشيخ عل بيجت البيطارالدمشقي من مشاهير تلك 


اليلاد زمن أعضاء المجمع العلمي العربي طُْ صوريا 
١7‏ مقدمة الشيخ سليم لشنرح المقاصد للمحقق التفتاذاني ط هصر 
؟١-‏ مقدمة بع المصر يسنن للتحفةالاننى عشربة للسيد محوود الا لوسى اليغدادى © 
6 كتاب دقع ااضلال لملا شمس الد ين الهروى ط الهند 


7- مقدمة الشيخ عبدالوهاب الشيخ عبد اللطيف المدرس بكلية القاهرة الكتاب 


ا اعتقادات فر 3ٌّالمسلمين والمشر كين وما كتية الشيخ مدطصطفى بك عبدالرزاق 


في مقدعته والتعليق عليه ط هصر 
4- ماكتيه علي سامى النشار في مقدمة ذلك الكتاب والتعليق عليه 22 
5 ما كتيه الشيخ محمود بش ويشي المدرس بمدرسة دار العلوم على ذلك 
الكتاب ع اضر 


"٠‏ تاب ابن تلميذالحضرمي في انكار فضائل أهل البيت عليه السلام ط جاده 
ولله در الشريف العلامةالس.يد علوى الحدّاد الحضرمي الجاوى حيث رد عليه بكتاب 
سماه بالقول الفصل في هجلّدين . لقد أحسن و أجاد و أتى فوق مايؤهل و يراد. و 
بعث إلى نسخة منه بالبريد » و نروى عنه +_الاجازة و هويروى عنا فالاجازة بيننا 
( مدبجة ) على اسطلاح المحد ثين . 
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ب ما كتبه الشيخ يوسف عزالد , ين الد جوى الضرير في رسالة نفي التحصسريف 
المسماة بالقول المنيف ط مصر 
١5١‏ ماكتيه السيد داود النقشبندي في العرفان والتصواف ط الهند 
"١‏ ماكتيه السي.ى عبدالله الغزنوي في مقدحة اكتات اجتماع جيوش الاسلام على 
غزوالمعطلة والجهمية للشيخ أبي عبدالله عبن ابي بكربن يوب الزن رعي المعروف 
بابن قيم الجوزية الحنبلي الدمشقي تلميذ ابن تيمية . ط بمبئى و ط أمر نسر من 


لاد اليند : 
4" واكتب في مقدمة فرع الصفات في تقريع نفاة الصفات للشيخ الى الفيستائن 
أحمدبن عل المظفري المختارالرازي ط بمبئى 


ماكتبه الشيخ محمد عبدالبارى الهندى الا صل لكتاب التمهيد فيالر د 
على المعطلة والرافضة والمعتزلة والخوارج. :أليف القاضي أبى بكر عل بن الطيب 
الباقلاني المتكلّم الشهير ط ثانى بمبئى 
7" وإكنيه الشيخ عبدالستار البندي في مقدامة كتاب إيثارالحق على الخاق في 
رد الخلافات إلى المذهب الحق لا بي عبدالله اليد عل بن المرتضى اليماني من 
علماء القرن اكُ.امن ط ثانى بمبئى 
"- ماكتبه الدكتور عل جمال الدين خر يج بلدة باريس في مقدمة كتاب الابانة 
لبخ أ الحسن الا 'شعريالشهير قدوة الا 'شاعرة عاتن ميت 
"- و) كتبه القاضي عل العدوي خر بج جامعة الا“زهر في مقدمة كتتاب الملل 
والنحدل للشهر ستاني ط هصر 
' ناب حركات ااشيعة المتطر فين تاليف الدكتور عل جابر عبدالعال طبع 
بالمطبعة المالكيية في القاهرة سنة ١7877‏ 
-'٠‏ ساكتيه عبدالله محبى الدين في مقن مةكتاب عقود الجواهر المنيفة للسيد عل 
مرتضى الز بيدي صاحب تاج العروس ط ثالث هصر 
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هذا قليل من كثير هما يقف عليه المتتب.ع البح.ا: ةذ اع ا 
القاهرة إلى بلادالاسلام . اتحدارالسيلالجارف » الذي لايبقيمن قصورالودادالمشيية 
حجرأ ولا هدراً. ويشق عصا المسلمين » و يزيد الجرح على الجرح قبل الا ندمال 
مضافاً إلى ها تمحل القوم سافاً و خلفاً في جرح رواة الا 'حاديث و تعديلهم بجعل 
الملاك في التقوى و الونوق بغض آل الرسول و النشنيع على من يواليوم » و ملاك 
الجرح الحب لوم والوداد في حقهم الذي اوجبه الله وفرضه على عباده و جعله أجر 
ال رسالة . 
و لله در العلامة الشريف سلالة السادة العلوي. ةالحضارمة الا مائل , الناطقبلسان 
الص.دق في الآ خرين ' والصادع بالحق غير خائف هن لومة اللا مين » شيخنا في 
الرواية السيد الجليل ابوعلى محمد بن عقيل بن عبد الله العلوي' الصادقي 
العريضي الحضرهي الا صل + الحنديدفق: المسكن . المتوؤسى حيث قال 
في كتابه النفيس ( العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل ص ”7ط صيدا ) ما لفظه 
بعد كلام طويل : و احتجت إلى البحث في بعض الا سانيد و الفحص عنها لرجاله 
الصناديد ؛ فقرأت شيئًا من كتب أهل الجرح والتعديل . فلمحت فيها بعض ما يوجب 
العتاب . والعتاب من موجبات ثبات المحم.ة بين الا حباب . إذ رأيتها خاوية الوطاب 
من النقل عن أهل البيت الطاهر . و هن الرجوع إلى أحد هن أتمّتهم الا كابر ٠‏ في 
تغديل العدل وجرح الفاجر ٠‏ بل دأيت فيها جرح بعضهم لبعض الا ئمة الطاهرين 
يما لا يسوع الجرح به عند المنصفين أويما يحتملون ما هوأشد منه بمراتبللخوارج 
والتواصب المبعدين . رأيتهم إذا ترجموا لسادات أهل البيت أو لمن تعلق برم ؛ 
اختزلوا الترجمة غالبا و أوجزوا » و إذا ترجموا لا “ضدادهم أولا ذناب أعدائهم 
اطالوا ؛ ولعذرهم ابرزوا » و من المعلوم ما يوهمه الاختزال . و مايفهم من الاسهاب 
فل 


والاسترسال » دأبت فيها توثيقهم عن ناصبي غالباً و توهينهم الشيعي مطلقاً. و دأيت 
وداءت . 
لقدرا بنى من عامر أن عتامر | 
بجيء فيبدى الود و النصح غاديا و يمسى لحسسادى خليلا مواخيا 
فياليت ذاك الود والنصح لم يكن و ياليته كان الخصيم المعاديا 
فها لنى هذا الصنيع . و أفزعني ذلك الحكم , و استغربتهكل الاستغراب و قلت : إن 
هذا لهو التباب . غير أنه ظهرلى أن لكثير من المتقد هين بعض أعذار سوغت لهم 
ما سوغت » و قلّدهم المتأخرون هيبة الانفراد عنهم » وفرقاً من أن ينبزوا بالر فض 


بعين ألر ضا يرنو إلى من جفانيا 


وقدكان في بعض الا عصار خيرللانسانكان يتهم بالعفر فضلا عما دونه من أن يتهم 
بموالاة على وأهل ببته عليوم السلا :إلى أن قال من ستهدات فيك هون أن كوت 
امود المؤذون عله 1 الذين قال النبي ا 1 أفيهم ها اقوؤناء وكثيرا مثله عدولة 
ثقات ٠‏ امناء علق دين الله ؛ تغلب فيهم العدالة والصدق والورع . و يعامل أعدائهم 
المحبون علياً لهم أهل الحق. بالتوهين والجرح » 

في فمي هاء و هل يذ..٠.......طق‏ هن في فيه ماء ؛ الى أن قال ( ص 77 من 
ذلك الكتاب ) قلت : احتج السدّة فيصحاحهم بجعفر الصادق إلأالبخارى » علىأ .ه 
احتج بمن قداهنا ذكرهم ( أى بعض الشياطين الدواصب و مناققيهم و الخوادج ) 
وهنا يتحيرالعاقل ولايدرى بماذا يعتذرعن البخارى ؟ و قد قيلى في هذا المعنىشعر 


قضيّة أشبه بالمرزية هذا الخاري امام الفئة 


بالصادق الصديقمااحتج في 
وتفكل عمران بن عطيات اد 
مشكلة ذات عوار الى 
وحن انيت يمنعه "الووف 
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صحيءده4ة و احتج 5 لمر دنه 
فزوان ف ابن اليراة اليغطلفة 
حيرة آرباب الذهى ملجئة 
مغدة في اللسير او ميطئه 


إن الامام الصادق المجتبى بفضله الآاى أنت هنبئة 

أجل هن في عصره رتبة لم يقترف في عمره سيئة 

قلامة ‏ هن ظفر إبهامه تعدل هن مثل البخاري مائة 
وقال: هذه الا بيات من نظم شيخنا العلا مة اسرد 0 بن شهاب الد ين 
العلوي المنضر مي 


ثم شرع في سرد أسماء جماعة من علماء أهلالبيت الذين ظلموا بالجرح من العامة 
زهم عده : 

منهم الحسن بن زيد بن الحسن المجتبى «الد الس.ت الشريفة النفيسة 
المدفونة بمصر . 

و هنهم الحسن بن عل بن الحنفية الءتوفى سنة 54 . 

و منهم الحسن بن زيد الشهيد بن الامام سيدالساجدين عليهالسلام 

و.منهم الحسن بن عبدالة بنعبيدالله ب نبي الفضل العباس بن أهير المؤمنينعليهالسلام 
و منهم عبداله بن عل بن الحنفية . 

ومنهم أبوالحسن علي" العريني بن الامام جعفر الصادق عليه السلام 


ومنهم عل النفس الزكية بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط علي هالسلام. 


ومنهم زيد الشهيد المصلوب بكناسة الكوفة . 
إلى أن قال (فيص .4 من ذلك الكتاب ) مالفظه: 
الباب الثاني في ذكر رجال من خواص أتباع أهلالبيت الطاهر المعروفين ين و 
بخدمتهم جر<وهم . 
فمنهم الاصبغ بن نبانة التيمي الكوفي . 
(19) 


(ك ) المقدمة ‏ 

و منهم نعلبة بن يزيد الحماني الكوفي من أفراد شرطة على علي هالسلام . 
و منهم الحارث بن عبدال الاعور الهمداني أبوزهير الكوفي. 
و غير هم هن المخلصين في ولاء الآل 

وعد في الباب الثالث (ص )ها ها ةق حل الصحابة التابعينومن بعدهم 
الذين و لال عل لبت وهم : 

كادمى بن الا زهربن منيع . 

و اسماعيل بن بان الور اق الكوفي 

و جهفر بن سليمان الذبعي البصري 

و أسيد بن زيد الجمال. 

و سويرين أبىفاختة. 

والحارث بن حصيرة الازدى 

والحمن بنصالح بنحى ٠‏ 

والحدسين ؛نالحسزالا شقر 

و الحكم بنظييرة الفزاري الكوفي ء 

و الحكم بن عتيبة الكندي. 

والحكيمبن جبيرالا سدي . 

وحمران بن أعين الكوفي. 

وخالد بن مخلد القطواني الكوفي» 

وداودين أبيعوفالبر جمى. 

وزبيى بن الحارث الياميالكوفي. 

وسالم بن أبى حفصة العجلي الكوفي» 


و مهائبن سليمان الجعفى 
لكر 


وسعيد بن الأأوس الا نصاري : 
و سعيد بى عمروبن أشوع الكوفي؛ 
وسلمة ب نكبيل الحضرهي » 
وسليمان بنقرم بن معاذالنحوى 
وعامر ب وائلةابوالطفيلالس-حابي و هو آخرهنماتمنالصحابة » 
وعباد بنيعةوب ال ر واجنى : 
و عبدالرزاق بنهمام الحميري. / 
وعبدالسلام بن الص.الح ابوالصات اليروي» 
و عبيد الله بنهوسىالعبسي» 
و على بن زيد ادي 
وعدى بن :ابت الا نصاري. 
و على بن الجعدبن عبيد الحوهري. 
وعلى بن غراب الفزارى أبوالحسنالكوفى 
وعمرين جابراا<ضرمى ابوزرعة المصري. 
و عمروين ديناد المكى 
و فطربن الخليفة المخزوهي . 
وقابوس بنأبي ظبيان الجبني الكوفى 
ومالك بن إسماعيلين درهم . 
وأبوغسان النبدي . 
وهندبن أبي هالة الاسدى امه خديجة أمالمؤمنين. فأختهالزهراء سلاماله عليها 
و وكيع بن الجر اح الرواسى. 


أبوعبدالله الجدلي الكوفي» إلى غيرذلك . 
وأبوعبدالله الجدلي الكوفي' إلى غير 9 


( كب ) المقدمة 

ثم نقل في الباب الرابع (ص١7)‏ عداة رجالمر: أعداء أهلالبيت ذكروا عنهمماتهدر 
به مرويا نهم) ثم وثقوهم وروواعنهم. هنهم : 

خالد بن يزيد بنمعاوية , 

: هو تابعي . ثقة ثقة» وهوالذي قتلالحسين . 

ثم قال -يدنا الشريف عل بن العقيل العلوي المتقدم ذكره في كتابه المرقوم بعد 


نقل كلامالتهذيب مالفظه : 
وأقول: لاحول ولا قوة إل بالله. بخ بشم بخ ء ياله من تابعي ! وياليها منعداله؛ ويرحم 
الله القائل : 

إن كان هذا نيا فالكلب لاشك ربي 


ومن الذين ونقهم ألقوم مم مافيه من موجيات الجرح 
عنبسة بن خالد 0 النجاد الا موى. 
ومروان بن الحكم الا موي. 
ووحشى بن حرب قاتل حمزة -يد الشوداءعم الذبي 9هن. 
و ذكر فى الباب الخامس (ص 75) عدّة رجال من أعداء أهلالبيت عد لوهم و 
روواعنهم ولم يجرحوهم بقربهم م نالطواعيت . وهم: 
كزهير بن معاوية بنخديج حارس الخشبةالتي صلب عليها زيد الشهيد بكناسة الكوفة 
د عبدالله بن الطاوس اليماني؛ 
وعبسة بن سعيدبن العاص » 
و قبيصة بن ذؤيبالخزاعي . 
دكثير بنالصلت بنمعديكرب . 
افق 


وابوعبيد المذحجي 

وأبوغطفان بنالطريف المدني, إلىغيرذلك. 

وذكر فيالباب السادس (ص 777) عداة رجالعد لو هى وروواعنهم معذ ا هم لتصبوم و 
بغضهم لا هل البيت قر دق به وظوور علامات النفاقعليوم وهم: 

كابراهيم بن يعقوب الجوزجانى الحروري المذهب» 

واسحق بى سو يدبن هييرة العدوي المتحاملعلى على 29 ٠‏ 

وثورين زيدالد يلمى الخارجي المذهب, 

ووربن يزيد الحمصي الذي يتبين حاله من قول عبدالله بن المبارك : 


أيبا الطالب علماً الك ماقي ذبن 
فاطلين العلمى منه ثم | قيده 2 بقيد 
لاكثور, و كجهم وكعمرو بن عبيد 
ومنهم جابر بن زيد الا زدي. 
ومنهم جرى بن كليب السدوسى 


وخاجي برعمر الثقفيالا ياضي. 

وحريز بنعثمان الحمصى المتحاملعلىعلي لله . 

د حصين ب نمير الواسطي المتحاملعلى علي لقي و ذريته , لقول و الفعل. 
وخالدبى سلمة بن العاص المخز ومى. المعروف بالفافا | من رؤساء المرحئة ٠.‏ 
وخالد بن عبداللهالقسري المتحامل على علي كلا وسابه على المنابروعوالذى هدم 
المسجد. و بنىالكنيسة والبيعة» وولى المجوسعاى المسلمين . 

د داودبن الحصين الا موي الخارجي. 

وزياد بىحبير المتحام على الحسنينعليهما ا لسلام» 


د زياد برعلاقة الثعلبي المنحرف عنأهلالبيت؛ 
06( 


( كلد ) المقدمة 


و السائب بن فروخ المكي. 

وشبث بن ربعي التميمي الذي حضر قت لالحسين 29 

دعبدالله برزيد بن عمروالجرهي البصرى المتحامل علىعلي 86 . 

دعبدالله بن سالم الا شعريالوحاضي 

وعبد الله بن شقيق العقيلي المتحامل على علي لق . 

و عكرمة البربريالاص لالخارجيهولى عبدالنه بن عباس الذي زهد الناس في ااصلاة 
على جنازته , 

و عمر ان بن<طانالس.دو سي الخارجي. وهوالذي رئىعبدالرحمن بن ملجم قاتل على 
د بالا بيات السخيفةالسائرة. 

دلمازةبن زياد الا زدى المبغض علي لت ؛ 

ذ محمد بن زياد الالباني الحمصى المشتهر بالنصب . 

و ميمون بن المهران الجزرى المتحاملعلىعلي 2 . 

ذ نعيم بن أبى هند وإسمهالتعمانين اشيم الا شجعي المتنارل علياً لض , 

و الوايدبن كثير المخزومي الخارجي الا ياضي 

والهيئم بن الا سود النخعي! لمبغش لعلى" يق » وهوالذي شهد على حجر بن عدي . 
و يمقوب بن حميد بن كاسب المدنى المتحامل على االعلي” ؛ 

و ايو بكربن أبي موسى الا شعرتيالمبغض لعلى 88 

د أبو<سانالا عرجءه يقال: الا "جرد الحروري أوالخارجي ؛ 

ثم أورد عداة أسماء أ خر على النمط المذكور وتكدم و أشبع الكلام في هذءالا .ود 
الى أنقال ماهذالفظه:هذا بعش مايتعكق بالا سانيد. وتجدهم إذاضاقت عليهم! لسبل 
فىانتكذيب و التضعيف. اجتهدوا في هخ المعاني بالتأويلات البعيدة وا لتحريفات 
السخينة و إلقاء الشبه؛ مثلا يقولون : فيقوله 8685 ( أنا مدينة العلم و علي بابها) 
() 


عني مرتفعاً بابها 

وبقولون: لافضلة خاصة يشهد بها قوله #804 لعا ي: (أنتهني بمنز لةهارون من 
فوس إلا أنه لانبى بعدي ) إلىأن قال: واذا أعياهم هذا ٠قالوا‏ هذا معارضش 
بكذا وإن لم يكن كذلك إلى أن قال: وأعذرني عن الاشارة إلىمصنيع جماهيرالاًهة 
0 فاعليهاتقدمت الاشارة إليه والعتسببيين فيه ولكى فتش وأبحث بحث اتعلم: تمسكت 
الآ م4 0 وقأدت من؟ وتعلمت هم ن» و أشارت بأعلميةمن؟. و اعتقدت أن الني 
اك 3 لها أمر دينها من؟ و أن الفرقة الناجية من ؟وأنت الذين إجماءهم حجة في 
الدين يضل مخالفيم من؟ 
سلوم أرشدا الل عن أئمتهم الذين يتعصبون لهم ويناضلون عنهم هن ؟ 
ذكرنا فيماسبق ترجمة عكرهة الصفري؛ وها ذكروه عنه م نكذب. وها نبزوه به من 
ترك الصلاة. وأنهم ناضلوا عنه. وصدّف بعضهم فىالا نتصارله؛ ولعل بع ض المجادلين 
عه يعلم أنه يجادل بالباطل و يجحد ما استيقن » وأن" إمام ابه :مة و نبراس 6 هة 
<عفرالصادق غ٠زوه‏ ظلماً ولم يناضل عنه , فشك في ذلك اعد ملهم» بل لماكتينا 
فيالنصائح الكافية أسطراً في الذب عنهم بما يعلمون أنه الحق . أمتذا كتب العتاب 
نترى من الا خوان» و قد علم أنه ممدن لايرضى بذاك الغمز ؛ فما هو الحامل لهم 
على العتب المانع لوم عن نصر الحق ولوبالسكوت عن نسرالباطل ؟ 

فانا نرى أن المتارك محسن و أن عدوا لابضرٌ وصول 
الى أن قال فئ (صءة 6: دليتهم إذلم يوجد فهم من هو كذلك سلم الناصرون 
امقمةة آله عليه وعليبم الصلاة و السلام . و الذابون عنوم فوخ صلق ألسنتوم و 
وخز أسنتهم و أقلامهم . ققلما تعرّض لنصر الوصي و الذّب عن آل النبي أحد 
إلادموه بكل عظيمة والله المستعان. إلى أن قال: قال الامام جعفر الصادق كه : 
(©؟) 


انه التبزة. بحبية اتنا أعق بمغزة: وفوم الشران 
و ذوىالصايب بحب عيسى أصبحوا 20 يمشون زهوأفيدبى(قرىخل)نجران 
و المؤمنون بحب آل غ22 يرمون في الآفاق بالنيران 


هذا ما أهمّنا نقله منذلك الكتابالشريف, وماذاك إلا" نموذج من صنيعهم في بابي 
الجرح والتعديل. والعجب منالمعاصرينمنهم حيث لم يدعوا تلك الروية؛ بل زادوا 
فى الطنابير نغمات كماهو غير خفى على من راجع الكتب والرسائل والمقالات التي 
سردنا أسمائها و أتحفنا أكثرها أفاضل بلادمصر المحمية » مضافا الى لدغات, بدرت 
منهم ف ىالجرائد والمجلات والرسائل ل والكتب المدرسية» وما تفوهوا بهافىالنوادي 
وألا ذاعات والخطابات التي ألقوها بمعشر م نالشبان البسطاء الذين لم يطلموا على 
تلك المورات. و لله در بعض الأعلام و نوابغ الا يام حيث صذدفو! وألفوا و أكثروا 
فأجادوا في الردعليوم ‏ و دفع سموههم القثالة وفي مقدامة تلك الكتيبة المنسورة 
المؤيدة هن الل سيدنا المغفورله الآية العلامة الآمين و مولينا الاستاذ 
العلامة المجاهد آية الح واعجوبة الدهر الشيخ عل جواد البلاغي | لنجفي ؛ 

و الاية الاستاذ المحقّق المدقق الشيخ محمد اسماعيل النجفي المحلاتى؛ دمولينا 
المجاهد الذاب عن المذهب الآ ية الباهرة السيد عبدالحسين شر فالدين. دام ظله و 
المففورله الاية العلامة السيد عبدالحسين نورالدين العاملى صاحب كتاب الكلمات 
الثلث . و المغفورله المجاهد المدافع الآية الظاهرة السيد غل هيدي القزويني 
الكاظمي الكويتي و العلامة المعاصر المجاهد الآية الحجة الا'ميني صاحب كتاب 
الغدير و غيرهم منالاعلام» و لعن الا سف أن القومسلكوا مسلك أسلافهم . شنشنة 
أعرفها من أخزم و لم يبالوا بماحل” علىالا. سلام من هذا التشتت و افتراق الكلمة ؛ 
وماذاك إلا" للداء الدفين و النصب الكامن في أودية قلوبهم. وهل هي إلا الاحقاد 
)2( 


المقدهة ( كز ) 
البدرية والحنينية؛ عصمناالنه من العسنة الجاهلية الازفةوأن يرف لانباع الحق 
ونين اللاطل أين ماكاناء و هل الحق إلا حقيق بالقبول ؛ و هل الباطل الاحدري 
بالا عراضعنه؟ . 
لم كاتبت بعض علمائهم و شافوت بعضهم و اوضحت له التواليالفاسدةالمترتبةعلىهذه 
الشنشنة. فرأيته غائصاً في بحار العناد واللجاج غيرميال بماحعل أو يحل» فتركت 
ودأيت أن الاحرى ترك التكلم معه 
يم تأملت و غصت في ار الفكر فرأيت إن امعاشرشيعةأهل البيتعليهم السلام|صبحنا 
مظلومين؛ مقهودين؛ هراهي لنبالالقوم يتقر بون إلىالله بهذا الصّنيع السيىء . جزاهم 
اله بئس الجزاء. وحشرهم في زمرة المبفشين لمن جعل الله ه دهم أجرالرسالة . 
وأنت إذا ا-<طت خبراً بماتلونا عليك 
فانشدك بالله أفيسوغ السكوت و الغميضة بعدهذه ؛! كلا ثم كلاكيف بحسن حتى 

يزعم القوم عجز أصحابنا عندفم تاك!اردود وإبطال هاتيكالنقود » 
ومن أجل ذلك استخرت الله في ذلك فأجبت مسئؤل الااخوان في نشر هذا الكتاب 
الشريف راجياً وجه اللطيف الخبروخدمة لجدي سي دالمظلومين وقدوة الموضومين» 
مولينا أميرالمؤمنين سلام الله عليه وعلى أولاده الطاهرين » هاذرٌ شارق ولمع لامع 
فقيظ الله همة الر جل الموؤيق المؤيد الممجد اامسدد الوجيه النبيه الحساج 
اسدالله الخوئى 
بلّغه الله أقصى ما يتمناه وجعل مستقبله خيراً من اوليه حيث أقدم على طبع الكتاب 
و إذا عته فساعدت السواعد الالهية و التأبيدات الى بانية 'لّة من نوابغ الا 'فاضل و 
عيون الا“قران و الا “مائل الذين تركوا رغيدالعيش في عنفوان الشباب و هجروا عن 
مؤانسة الا ضراب والا تراب » قنعوا بلذة العلم عن ملاذ الدنيا وزخارفها وزبرجها . 
يفا 


( كح ) المقدمة 


عه عا و وما طعا مزع يه عدم لمعك ووم وين واجطاو مه و ميو وزع اهام ع يله ع عا الل ع عد عبن ع ع جع هلف 9 ك2 وغ واه عاو رو وا عن ل - اماو ولو و م ع م اع ا نا 


فسهروا لليال و . و د وا | وكدتوا في أمر هذاالكتاب ٠‏ فترى لجنتوم كمدرسة ذات 
بيجة و روضة مونقه بين مصحبح عو منقي في الكتب » وقارى. « ودملى ٠‏ و كالب 
و غائص في بحاد الفكر لاستخراج اللثالي و مراهع ٠‏ إلى هامة هن زبر 
ااعلوم والفذون علىضروبها المتشءسية ‏ من الكلام و التفسير , والرجال, و 
الحديث , والتار'خ » والسير , واللفة » و البلاغة »د الاديان , والنسسب » و 
الذقه » واصوله ,2 والنوادرء والملح والمجونء, والطرف » والظرائف» 
وغرهاهم.ا يورث سرد اسمائه السامة والكلالة . 

وهم: سرج الفضل ومشا كيه شيب العلم ونبارسه حجج الا سلام و مفاخرالا يام 
فضيلة الشيخ ا بوطالبالتجليل التبريزى د فضيلةالشيخ قوام الدين الوشنوى 
القدى و فضيلة السيد دجدى الحسينى اللاز ور دو .ا لقمى و فضيلة | كير ز احسى 
الغفارى التبريزى و فضيلة الشبخح رسول المرز آبادى التبريزى 
شدالنه بهم وبآضرا بهم أزرالمسلمين و انار بوجودهم نوادي المؤمنين عق سانا 
و نبي.نا عل ك8 . 

و ساعدنا في كتابة النسخة منأو له إلى آخره ثمرةالموجة ومن أرجو ان 
يوفقه الله تعالى لاحدياء الد ين ونثس 1 ثار أجداده رم ولدى و الرروح 
التي بين جنبي السيد جمال الدين محمود الحسينى المرعدشى النجفى هناءال 
جاجع واالسا الطينية المباركة . 
فلاه دهم و عليه تعالى أجرهم بما أتعبوا نفوسهم الز كية د إنى لمعترف بالعجز 
عن أداء حقهم 6 وأرجوممن ال يموهية ة الولاية وأكرمنا بوداءه و الاستنارة ه من 
علمه الذي صديف هذا الكتاب لا ثبات حقه و مقهوربته أى اجزيهم الزه الجزاء 
الا 'وفىو ببنأهم بالكأس!| لذىلاظما بعدهأ بدأ وأشكر «تعالىعلى التوفيق با صدارالكتاب 
(4؟) 


المقدمة ) كط) 
من جودة ولط اناا صحيح ؛ و اتقان القرطاس 5د ظرافة التجايد 


وكل ذلك من فضله تعالى أأشكرأم أكفر ؟. 
النسخ النى كانت بأيدينا حال التصحيح : 

. 15075 النسخة المطبوعة بطهران بخط الميرذا أب القاسم الخونساري سنة‎ ١ 
النسخة الناقسة المطبوعة بالقاهرة سنة +1737 في مطبعة الس.عادة باهتمام العلامة‎ " 
. المرحوم الشيخ حسندخيل النجفي‎ 
بخط الشيخ‎ ١71 "ل النسخة المخطوطة إلتى فيخزانة كتبنا و ناريخ كتابتها سنة‎ 
. عبد علي بن معصوم الشيرازي‎ 
النسخة المخطوطة التي في فى مكتبة الفاضل الجليل البحائة فخر الاسلام الشيخ‎ 
و يقال : : إنه كان من خزانة كتب العلامة المولى‎ ٠ عبدالر حيم الشرازي الرً باني‎ 
. عل تقي المجلسي‎ 
ه النسخة المخطوطة التي أرسلبا إلينا العالم الجليل الورع ركن الاسلام السيد‎ 
عل الس.ليمي الكاشاني . و قد تفضل علينا با رساله من بلدة كاشان » و تاريخ كتابة‎ 
النسخة أواخر العشرالثاني هن الشهر العاشر هن السنة السادسة من العشر التاسع‎ 
من المأة الحادي عش بخط المولى عل علي الا بهريجي الااصفم-ساني ابنالمولى‎ 
. عل هؤمن‎ 
النسخة المخطوطة من خزانة كتي المر<وم الأية العلامة البحائسة المؤلف‎ 1 
المصنّف المجيد المجيد صديقنا وأليفناالنوحاني الميرزا عل على المدر سالضساباني‎ 
التبريزي صاحب كتاب ريحانة الا'دب في الكنى واللّقب ويظن كون تاريخ كتابته‎ 
. قريب من زمن المصنف‎ 

(9؟) 


ال) المقدمة حول نهج الحق 


النسخةالمخطوطة التي في خزانة كتب العام الجليل والحبرالنبيل الآية السجة 
الحاج السيد أحمد الحسيني الزنجاني أدام الله برا كته وكثر أمثاله ٠و‏ تاريخ كتابتها 

سنة 11715 بخط المولى عل زكي بن عل سليم البازرجاني التفرشي . و عليها ١‏ تار 
الصحة وقد قابلها بعض العلماء على نسخة مصحرحة وفرغ من المقابلة سنة ١١7١‏ . 

حول نبج الحق لاية الله العلامة: 

غيرخفي على من دقدق النظر و أجال البسر في هذا الكتاب الشريف أنه من أنفس 
الكتب الكلامية مع صغر حجمه . حيث جمع المسائل الخلافية بيننا و بين القوم 
فى الاصول الاعتقادية و الفروع و اصول الفقه ؟؛ مععم تريح 

ما ذهبنا إليدفيكل باببالا “دلة القوية و المرحبحات المقيولة المتنوعة التي لوتأهلها 
كل متأمل هنصف ناك للاعتساف لرح.ب بهاء وأقبل إليها بمجامعالقلب . و زاد 
في <سن الكتاب جزالة اللفظ وسلاسة القوالب؛ فللّه در المصنف الهمام المقدام 
مفخرالشيعة ومن به نبتهج الشريعة . 

ثم اعلم أن هذا الكتاب شرحه وترجمه جماعة من أرباب الفضل ومن المترجمين 
كما في تذكرة تستر ( ص ١67‏ ط كلكنة ) المولى عل تقي بن المولى عيدي غل 
القاري التستري .قال في التذكرة : إن :رجمته لطيفة نفيسة » توفى سنة 617١1١ء‏ 
و من شرو<ه على ها سمءت عن هولاى الوالدالعلامة السيد شمس الد ين محمود 
الحسيني المرعشي المتوفى ١774‏ شرح جدى السي.د نصيرالد ين المرعشي . و كان 
رحمداله يثني على ذلك الشرح كثيراً . إلى غيرذلك م نالشروح والتراجم والتعاليق. 


مزايا الكئاب( إحقاق اق ) 


الف اثتماله على كلمات القوم في الا “قسامالثلائة ومستنداتهم فيها ومدا ركم » 
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المقدءدة حول اعتفقاق الحق ل( 


والوجوه العقلية التي لفقوها » و إقامة بمض الا“دلة لهم هن دون أن يلتفتوا إليه مع 
الردود والنقود عليه بحيث لايبقى للمتامل فيها ريب . 

ب - تأدية المطالب بالعبائر المليحة و الا لفاظ الفصيحة مع رعاية التطابق لمقتضى 
الحال والمحسنات اليديعية بحيث لايمل الناظر إليها ولايسأم . 

عت تير الاقتباس فيها عن الآيات الشريفة و الا'حاديث المزيفة والا دعية 
المائو رة والاشارة اليها . 

د - احقوائه للامثال الا شعار و الشواهد العرفية و المجون و ملّح الكلام و 
لطائفه و ظرائفه . 

ه ‏ خلوص نية المصدف في تصنيفه ونقد ردود القوم وشبههم الواهية كما يظور 
هن كتا بكتبة إلى الاهير يوسى على وفيه على ماتقله الفاضل المعاصر ( الجهاردهي ) 
في مقدمة :رجمة إلزام الناصب ماهذا افظه : حقير نام خودرا درتصانيف ننوشته كه 
نا قربة إلى الله باشد وبكسى اظهار نكرده كه اين تصانيف از<قيراست الخ . 
وممايدل على علو رتبة المؤلف وتايسدهبتا بيدا تالبارىسبحانه تعالى أنه ( قده ) قد 
كان عند:أليف هذا الكتاب ببلادالهند محصوراً بحصارالتقيّة . مسدّراتشيمه بالتشفع 
( الا نتحال إلى الشافعية ) في حال الغرب-ة» والبعد عن الا "هل و الوطن ء و غيبة 
الكتب » و هع كل ذلك تراه صدر هن فلمه الشريف كتاب حوى تاك المزابا و 
المحاسن التي قد ذكر نا بعضها . ولا توجد فى غيره . وكانت هدة التأليف سبعةاشور 
وهلهذا الاكرامة من الله سيحانهتعالىعليه ببركة أهل بي تالعصمة ؟ 

قال فيمختتم الكتاب ما هذا لفظه : والمأمول عن أفاضل المؤهنين الذين هم الامناء 
في حب الدين ان يدعوني بدعاء الانتظام في زمرة الا هنين إذا وقفوا على ها قاسيته 
في نظم هذا العقدالئمين مزعرقالجبين و كد اليمين» فانه سبحانه لايضيع اج رالمحسنين 


وأن يصلحوامافيه من القصوروالتقدير, ومظان المؤاخذة والتعبير . فان قلة بضاعتي 
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لائحة. وإضاعة وقتى في الشواغل الدنيوية و اضحة . مع ماأنافيهمن غربة الوطن و 
غيبةالكتب . وضيق البال. بمفارقة الا هل والال ' إذ بعد مار كبت غارب الاغتراب 
في هباديالشباب لتحصيلالحكم » وتكميل الفيوض والنعم من وطني شوشت المحروسة 
إلى المشيد الراضوية المقدسة المأنوسة . دماني زماني إلى الهند المنحوسة . فأمت 
تلك الشوهاء المأيوسة إلى ازدياد غمى و اهتمت في عدادتي و إعداد همى . حتى 
ظننت أنها هى ( هند ) اللائكة لكبد عمي ٠‏ لكن الله سبحانه ببركات محبّة أهل 
الببتأ<يىقلبىالميت: وأجرى بناني علىهنوال وها رهيت إذرميتءفانتصرنا للمصدف 
العلامة حاشرين » و وسمنا على جائرة الا شاعرة القاصرين . و الناصبة الفاجرة 
الخاسرين » فانتقمنا م نالذين أجرموا » و كان حقاً علينا نصر المؤمنين . والله النأصر 
د المعين . و قن اتفق نظم هذءاللثالي التي و شحت عوالى المعالى سبعة أشهر من 
غير الليالي » لما شرحت هن كثرة ملالى؛ و ضعف القوى و نحول البدن كالشن 
البالي الخ . 

أقول : قوله ( هند اللائكة لكبد عمني ) إشارة إلى هند أ كلة الا "كياد التي لشكت 
كيد <مزة سي.دالشهداء عم النبي 7086 في غزدة | حد ٠‏ ولادريب في أن عمه 
ين م ذريته إلى يوم القيمة ومنهم المصذ.ف « قده » 

و بالجملة من سبر و أجال البصر في مطاوي هذا الكتاب الشريف يرى أن ناسن 
تلك الدرر آية هنآ يات الله قل هائرىسطراً هن سطورهعرياً من اقتباى آية من 
الكتاب أو حديث من السئة أوأثر أو مدل أوشعرمعروف . مضافاً إلى تبحره وإحاطته 
بكامات القوم في المسائل الاعتقادية والفروع الفقهية واصولها »مع التعرض لكل 
شبهة هن الشبهات التي خطرت ببال القوم أو أمكن أن تخطر ' و تصدى لدفعها 
بحيث أزاح العلل وأزال الغيوم عن وجه شمس الحق بمثابة لا تبقي للناظر فيها شبهة 
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ولا ارتياب . لوكان من أهل الى نصاف متجنبأعن الاعتساف . غيرمعدود في أهلالسوداء 
والسفسطه . و غير منسلك في من و3 لتحقير العلماء و أرباب الفضل . 
وانى منذ عرفت يميني عن شمالى و هيز تالزين عن الشين و نأيت بجنبي عن الغين 
والر ين ام أرمثله في الا حاطة بمجامعالمقصود ولم أجد مايشبهه منالكتبالكلامية 
وهاهى بين يديك فراجع الشوارق ١‏ التجريد 5 الحا ديعشر و شروحه د شرح 
المقاصد 5 شرح المواقف و براهين النظم 5 معارج الفهم ' <ق اأيةين د 
ضرح الهلامة المصنف للتجريد 5 شرح الفقوشحجى له و شرح الشي ارى له د 
منهاح الكرامة و شرح الفاضل الدقداد على "'تاب المديزف و التسليك 
لاوصنف و غيرها : 
و ٠ ٠‏ 

كلمات العلماء و أرزيات الفضل فى حقّ الكتاب . 
يحكى عن العلامة استاذ الكل الوحيد البهبهانى « قده » أنه كان يقول : من 
أراد إحكام عقيدته فليراجع الاحقاق » و فيه الكفاية عن غيره من الكتب . 
ويبنقل عن العلامة صاحب الحدائق « قده » ما قرب هز4 . 
وفى كتاب عماد الاسلام للعلامة المتكلم النظارمحيىما أندرست من ! ثارالا مامية 
في الا قطار الهندية مولينا السيد دلدار على النقوي الهندي ما محصلله : ان كتاب 
إحقاق الحق عيبة العلم ٠‏ دفيه الغنا لمن أداد الاستبصار في التشيع * ولمن دام اتباع 
ال الر سول فى الفروع و الاصول . 
وقال فى كشف الحجب و الاأستار ( ص 57؟ ط كلكته ) ها لفظه : 
إن هذا الكتاب صنف في مدة يسيرة و أي ام قليلة لابكاد لا "حد أن ينسخه فيهافضلاً 
عن أن يصنفه, إلى آخر ما قال . 


و يحكى عن المحقق القمى صاحب القوانين أنه كان يقول : اعتقادى أنه لوكان 
فق 


تصدى العلامة بنفسه لرد كلمات ابن دوذبهان لم يمكن له كما أمكن للقاضي 
ال لشهيد ) فدره ( : 

و يحكى عن المولى عد تقى المجلسي : أنه يلزم على كل فرد هن الشيعة اقتناء 
نسخة من كتاب إحقاق الحق والاستفادة منه ( انتهى ). 

و قال السيد الجزابرى في كتابه مقاهات النجاة علىما في الروضات فى ترجمة ابن 
روزبهان ما هذا لفظه : و هوالذي رد على العلامة كتابه كش.ف الجق ونهج الصدق 
بأقبح رد » وسلّط الله عليه !لامام المتبد.ر السيّد نودالل التستري تغمدهالله برحمته» 
فرد كلامة يكتان سماه احقاق الحق ها وات أحسة من هذا الكتاب ( لا “أن كل" 
ها ذكر فيه من الر'د على ذلك الناصبي من كتبهم وأحاديثهم (١‏ الخ) . 
الشهرستاني . والموثى المجلسى صاحب البحاز : أمثال هذه الكلمات فى مقام الثناء 
على هذا الكتاب , 

ثم اعلم أنه صذ.فت عد ة كتب حول إحقاق الح » منها على ماذكره المحد ثالقمي 
في الفوائد الرضوية ( ص 117 ط طبرا ) كتاب ترجمة إحقاق الحق بالفارسيةللعالم 
الفاضلالميرزاعل النائيني المتوفىسنةه 1١١‏ ( انتهى ) ٠‏ ومنها ترجهته بلسان الاردو 
لبعض علماء الهند وام يتمها ٠‏ ومنها تعليقة العلامة الشيخ مفيد الدين بن عبد النبي 
الشيرازيالا ديب المشهود ٠‏ ومزها تعليقة المولى عل هادي بن عبدالدسين كمااص 
على ذلكفي هامش الكتابانمخطوط. ومنها تلخيصه لبع ضأحفاده » لم أره بل سمعته 
ومنها ترجمته بالفارسية لبعض علماء دولة الصفوية عاى ما فيهامشالمجلدالخامس 
هن دياض العلماء و منها الحاشية التي علّقها السيد علا الدولة نجل المصد.ف كما 
في هواءش بعض النسخ المخطوطة . 

(2 


حياة العلامة ( له ) 


500 اقتضتهالمّروف والظروف دن إجالةالقلم حول هذا الكتاب المنيف . العديم 
النظير» و حيث آل الاأمر إلى هنا ألح بعض الحض.ار آدام الله بركاتهم بذكر نب 
يسير هن حراج مولانا آية الله العلامة ( قده) وحياج السلطان المؤيد اولجايتو عل 
خدابنده . و حياخ القاضيالفضل بنروزبهان ' و <ياة مولانا القاضيالشهيد (قده) 
وغيرها من الفوائد الشريفة التي ينبغي أن تذ كر في هذه العجالة . فاستخرت الله في 
ذلك وأحدت مسئولهم ٠‏ راجيا رحءته مبتدها بحياة مولانا العلامة ( قده ) . 


حياة مولينا آية اله على الاطلاق العلاءة الحلى «قده » 


هوالشسيخ الاهام . قدوة علماء الا سلام . جمال الد ين أ.ومنصور . الحسن بن يوسف 

ابن ذين الدين على بن عل بن المطبر الحلّى » المشتهر بالعلامة ' كان مقداماً و 

قدوة في جل العلوم الاسلامية ٠.‏ اعترف بفضله المخالف والمؤالف .و اورده ارباب 

التراجم من الفريقين في هعاجمهم مع الثناء الجميل عليه . 
ميأاده : 

ليلة الجمعة 1" رمضان سنة 754 كما صرح بذلك نفسه ف 


ي الخلاصة . 


وذانه: 

ليلة السبت ١١‏ محرم سنة 777 بالحلة المزيدية كما وجد بخط الشيخخ بهاء الدين 
علي العودى العامليعلىهامش الخلاصة » ونقل إلىالغري الشريف . و دفن فى الحجرة 
الواقعة على يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة العلوية من جهة الشمال . وقبره ظاهر 
يزاد ٠‏ و يقابله قب رالمحقق الأ ردبيلى . فأكرم بهما من بوابين اتلك القبة السامية . 
وجدير أن يقال : أسدان على المرتضى ‏ احتبى حيرين من توابة 95 ليكونا عد 
من بوأبف: 
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قال العلامة البحائة راوية التراجم والسيرمولينا الميرزا عبداله افندي « قده » في 
كتابه الوحيد ( رياض العلماء ) في المجلد الثانيفي حرف الحاء المهملة في وصفه 
ما لفظه : الامام الهمام العالم العامل الفاضل الكامل الشاعرالماهرء علامةالعلماء. 
وفهامةالفضلاء » استاد الدنيا » المعروف فيما بين الا صحاب » بالعلامة عندالاطلاق: 
الموصوف بغاية العلم و نهاية الفهم و الكمال . و هوابن اخت المحقق , و كان 
« قده » أية الله لا أهل الارض » وله حقوق عظيمة على زمرة الامامية و الطائفة 
الشيعةالحقة الاننىعشرية» لساناً ويباناً تدريساً وتأليفاً وكان جامعاً لا نواع العلوم . 
مصافاً في أقسامهاء <كيمامتكأما قفي محد نا اصولياً أديباشاعراً ماهراً ؛ وقدرايت 
بعض أشعاره » ببلدة ارد بيل ٠‏ وهي تدل على جودة طبعه في أنواع النظم ا 
وافرالتصنيف . متكائر التأليف » أخذ واستفاد عن جم غفيرمن علماء عصره من العامة 
والخاصة , وأفاد و أجاد على جم ع كثير من فضلاء دهره من الخاصة والعامة . كما 
يظهر من إجازات علماء الفريقين » إلى اخر ما ذكره . 

وأورده صاحب الوسائل في أمل الآمل ( الملحق فىالطبع برجال الاستر أ بادى 
ص 5756 ط هران سنة ١7.17‏ ) 

وقال في حقّه : فاضل عالم؛ علا مة العلماء » محقّق مدقق » ثقة ثقة» فقيه محدن » 
متكلّم ماهر » جليل القدر عظيم الش.أن » رفيعالمنزلة » لانظيرله في الفنون والعلوم 
العقليات والنقليات . و فضائله ومحاسنه أكثر من أن تحصى الخ . 

وقال المولى نظام الد ين القرشي في نظام الا قوال في حقه : شيخ الطائفة و علامة 
وقته. صاح ب التحقيق و التدقيق» وكل منْتأخرعنهاستفاد منه . و فضله أشهر من 
أن يوصف إلى أخره . 
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وقال مولينا الس-عيد القاضي الشهيد في كتابه المجالس ما ترجمته : حامي بيضة 
الى 3 وما حي آثار المفسدين . ناشر ناهوس الهداية . و كاسر ناقوس الغواية . 
متمّم القو انينالعقلية. حاوى أساليب الفنون النقلية » ٠حيط‏ دائرة الدّرس والفتوى 
مركز الشرع والتقوى؛ مجد د مآثرالشريعة المصطفوية » ومحدد جهات الطريقة 
المرتضوية الخ. 
وقال الجرجانى في شرح مبادي الوصول : شيخنا المعظم . إمامنا الاعظم . سيد 
فضلاء العسر. رئيس علماء الدهر . المبرز في فني المعقول والمنقول . المطر ز 
للواء علمى الفروع والاصول . جمال الملة والدين سديد الاسلام و المسلمين الخ . 
وعن .عض تلامين الشهيد « قده » في حقه : هو فريد العصرونادرته » له منالكتب 
المصنفة » في العلومالمختلفة هالم يشتهرعنغيرهلاسيما فىالعلوم الالهية » فاننه قدفاق 
فيها الغاية. وتجاوزالنهاية. وله فىالفقه والتدري سكل كتابنفيس. اكبرها التذكرة 
و أصغرها التبصرة . 
وعبرعنه شرخنا القدوة الشهيد الاول فى أربعينه بقوله : الامامالا علم. حجة الله على 
الخلقّ, . جمالالد ين ٠‏ الخ . 
وقال العلامة الأأية سيدنا الا مين فى أعيان الشيعة ( ج 74 ص 7768 ط دمشق ) 
ما لفظه : هوالعلا مةعلى الاطلاق. الذى طار صيته فيال فاق » ولم يتفق لاحد من 
علماء الاماميةأن لقب بالعلامة على الاطلاق غيره » ويطلق عليه أيضاً « آية الله », 
برع في المعقول والمنقول . وتقد م وهو في عصرالصبى على العلماء الفحول » و قال 
فىخطبة المنتهى : إنه فرغ هن تصنيفاته الحكمية و الكلامية » و اخذ فى تحرير 
الفقه من قبل أن يكمل له ( 51 سنة ) , سبق في قفه الشريعة . وألف فيه المؤلفات 
الطتواعة امن معطو لادومتوسظات ومقصرات انك مهل أنظاذالتلماء م عسدرء 
(90”) 
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إلى اليوم تدريساً وشرحاً و تعليقاً .فألى من المطولات ثلائةكتبلايشبه واحد منها 
الآخرء وهى ‏ المختلف » ذكرفيه أقوال علماء الشيعة و 0 التذكرة » 
ذكرفيها خلاف علماء غي رالشيعة وأقوالهم واحتجاجهم وه علتبي المطلي» ذ كرفيه 
جميع مذاهب المسلمين »د ألف هن المتوس-طا تكتابين لايشبه أحد هما الاخر . 
وهما « القواعد » فكان شغل العلماءفىتدريسياوش رحهاهن عصرهالى اليوم .وش رحد 
عددة شروح ء و التحرير» جمع فيهار بعين ألف مسألة » و أرفىهن المختصرات ثلائة 
كتب لابشبه أحد ها الآخر ؛ وهى « إرشاد الا ذهان » و إيضاح الاحكام » أخصر 
مله و« التبصرة» لتعلّم المبتدئين اخصر منهما الى ان قال : وبرع في الحكمةالعقلية 
حتى أنه باحث الحكماء |! لسابقان في مؤلفاته. وأورد عليوم و حاكم بين شر اح 
الاشارات لابن سينا . وباحث الر ؟ بيس ابرق عينا ف خطاء الى أن قال : ولهما سكل 
الشبرالطوسى بعد زنازكة الخلة عما ماهد فبها قال:.رايت ؛ أخر كا مافراءوعالماً 
إذا جاهد فاق . عنى بالخريت المحقق الحلىءو بالعالم المترجم » و جاء المترجم في 
ركاب النصير من الحلّة إلى بغداد» فسأله في الطريق عن إثنتى عشر مسألة من 
مث .كلات العلوم « إحديها » انتقاض حدودالدلالات بعضها ببعضء ولماطلبالسلطان 
( خدا بنده ) عالماً من العراق من علماء الامامية ليسأله عن مشكل دقم فيه وقع 
الاخيتار عليه » وهو مم.ادل على تفرده في عصره في الكلام والمناظرة. فذهب وكانت 
ل الغلبة على علماء مجلس السلطان إلى أ خرها قال. 

وقال العلاءة البحائة المدرس في ريحانة الاأدب ( ج 7ص ٠١6‏ ططهران) 
في حق المترجم ها معناه: هو هن العلماء الر بانيين » رئيس علماء الشيعة ٠و‏ قائد 
الفرقةالمحق.ة. الحاوىللفروع والاصول » حامي بيضة الد ين , وما حى 1 ثارالماحدين 
الذي انف قعلى جلالتهوعظ شأنه المخالف والموافق . د هوالفائقعلىالسابق واللاحق 
(ه؟) 


اشتهر في العلومالعقلية و النقلية في الآ فاق» درن العامة على الاطلاق. تفرد 
في هراتبال هدو الورع و التقوى »كان فقيياًاصوليَمحد نأ رجال ياد يبارياضي ا حكيماً 
متكلنا عفترا ماهراً أزهد الناىس و أورعهم هكارهه في الكثرة خرجت عن الاحصاء 
والبنان والبيانءجزا عن تحر يرهناقبه إلى | خرها قال . 

وقال العلامة ال جالىالسيد حسين البروجردي في نخبة المقال شعراً 


و أي النهاين بوسف الحسن سبط مطهر فريدة الز من 
علامة الدهر جليل قدره ولدر<مة(558 )وعز( 7/7 )عمره 


وقال ابن حجر العسقلانى الشافمى في الدرد الكامنة ( ج 7 ص ١ط‏ حيدر اباد ) 
بعد ما أورد أسمه الشريف سا لفظه : وصدّف في الاصول 0 ؛ وكان رأسالشيعة 


بالحلّة و اشتهرت تصانيفه . وتخ رج بجياعة :وخر على خمرابن العاحب تن 
غابة الحسن في حل ألفاظه وتقريب معانيه ' وصنف في فقه الامامي.ة » و كان قيماً 
بذلك داعية إليه . وله كتاب في الأمامة رد عليه فيه ابن تيمية بالكتاب المشهور 
المسه. ى بالرد علىالر افضى . وقد أطنب فيه وأسيب وأجاد في الرد الاانه تحاهمل 
فى هو اضع عدا دة ورد أحادنث هوحجودق ٠»‏ و إن كانت ضعيفة بانها مختلقة ' 
إلى أن قال : وبلغت تصانيفه مأة وعشرين مجلّدة . ثم قال : و حجج في أداخر عمره و 
حر ب#تجدعة ويعب فون الخ 
و العجى هنهأنّه زعم اسم هولينا العلامة «الحسين» مصضراً . وقالفي آخرالترجمة: 
وقيل : اسمه الحسن بفتحتين. وهذاكماترى من أبين الا" غاليط و أوضح الزلات 
إذ كون اسمه الشريف الحسن هما صرح به نفسه في الخلاصة و الاجازات 
وسائر تصانيفهعلىكثرتها » مضافاً إلى اشتهاره بين علماء الاسلام بحيث لايخفى حتى 
على م نكان حليس البيت و أنيس الخمول » و لكنه أنصف حيث أسند التحامل إلى 
ابن تيمية فىالرد عليه 
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(ع). احياة العلامة . 
وفى 0 الدايق ( ع ١‏ !7 ) ما لنفظه : بخط' الستعاري قال أو قييت جد تغمده 
الله برحمته( ابن حجر ) : إنّه بلغه أن" ابن المطهر لما حج اجتمع هو ذابن تيمية 
وتذاكرا ء و أعحبابن تيمية كلامهفقالله : من نكون يا هذا ققال : الذى تسم.يه ابن 
المنجس فحصل بينهما انس ومياسطة . 
وقال ابن حجر العسقلاني فى المجلدالثانيمن لسان الميزان (ص 7١7‏ ط حيدر ! باد) 
ما لفظه : الحسين بن يوسف بن المطب.ر الحلّى عالمالشيعة وإهامهم دمص ههم . وكان 
أية فىالذكاء . شرح مختصرابن الحاجب شرحاً جيداً سهل الماخذ غاية فى الايضاح 
واشتهرت تهانيفهفى حياته . وهوالذى رد عليه الشيخ تقى الدين ابن تيمية فىكتابه 
المعروف بالرد على الرافضى . و كان اين المطير مة مشتهر الذكر وأحسن الاخلاق د 
لما بلغه بع ض كناب ابن نيمية قال: : لوكان يفهم ها أقول أجبته. و مات قو الطيدرء 
سنة ست وعشرين وسبع مائة عن ثمانين سنة . وكان في آخر عمره انقطع في الحلّة 
إلى ان مات . 
وقال ايض فىالجزء السادس(ص 7١15‏ ط حيدر | باد) ما لفظه : يوسف بن الحسن 
اب نالمطبر الحلّى ال رافضي المشهور . كان را سالشيعة الامامية فى زمانه . وله معرفة 
بالعلوم العقلية . شرح مختصر ابن الحاجب الموصلي شرحا جيدا بالنسبة إلى حل 
الفاظهونوضيحه . وصنّف كتاباً في فضائل على رضىاللهعنه ٠‏ نقضه الشيخ تقيالدين 
ابن تيمية في كتاب كبير . و قد أشار الشيخ تقى الدين السبكي إلى ذلك في أبباته 
المشهورة حيث قال : وابن المطبر لم يظهر خلائقه و لابن نيمية رد عليه أى الرد 
واستيفاء أجوبة لكدّا نذكر بقية الابيات فىمايعاب به ابن نيمية منالعقيدة . طالعت 
الرد المذكور فوجدتهكما قال السبكي فى الاستيفاء . لكن و جدتهكثير التحامل إلى 
الغاية في رد الاحاديث التى يوردها ابن المطهر وإنكان معظم ذلك منالموضوعات 
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والواهيات . لكدّه رد في رده كثيراً هن الاحاديث الجياد التى لم يستحضر حا لة 
التصنيف مظانها » لانه كان: لانساعهفي الحفظيتكل على ما فيصدد - » والانسان عامد 
للنسيان » وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحياناً إلى تنقيس علي رضى الله 
عنه وهذه الترجمة لايحتمل ايضاح ذلك وايراد امثلته ‏ و كانابنالمطهر مقيما ؛ و قد 
بلغه تصنيف ابن تيمية » فكانبه بابيات يقول فيها . 
أقول : دقد غفل ابن حجر فى ضبط اسم المترجم هنا غفل فىالد رر فتارة يذكره 
فى باب الحسين مصغراً واخرى ذكره فىالمسمين بيوسف »؛ مع أن يوسف اسم والد 
المترجم . فبالله عليك أيّها القارى الكريم » من كانت كلماته بهذه المثابة فى 
الاضطراب هليعتمد على منقولاته ؛ كلاً نم كلا » و كون اسم المترجم ( الحسن ) 
مكبرا هما نص علىذلك نفسه فى الضلاصة كما أسلفنا وغيره في غيره 
ووصفه القاضي البيضادي في مكاتباته بكل تجليل و أثنى عليه . وأذعن بشموخ 
مقامه وعلو درجته وكعبه ني العلوم . وناهيك فى ذلك ما ذكره في كتابه إلىالعلامة 
في القن تعن بالطوارة والخدثوشك للدم منهما والمتاخ.ر بقء له مخاطياً 
إياه : يا مولينا جمال الد ين ادام الله فواضلك أنت إهام المجتهدين فى علم الاصول 
« الخ » وصورة الكتاب موجودة في كتاب لسان الخواص للعلامة قا رضى القزدينى 
وقال شيخنا القدوة الثقة الحسن بن داود الحلي في رجالهبعد ذ كر اسمه الشريفما 
لفظه : : شيخ الطائفة وعلا مة وقته ٠‏ صاحب التحقيق والتدقيق كثيرالتصانيف » انتيت 
رئاسة الاماميةإليهفىالمعقول والمنقول . ٠ولده‏ سنة 754 نوفى 751 
وقال العلامة البحاثة الرجالي المولى عل الا ددبيلي في جامع الروأة ( ج1١‏ ص "١‏ 
ط طهران ) ها لفظه : محامده اكثر من أن تحصى و أشهر من أن يخفى . 
وقد ذكره المولى الجليل الرجالي الد.قاد الميرزا غلالاستراباذى فىكتاب تلخيص 
(١ع)‏ 


(هب) حياة العلامة 

الا 'قوال المشهور بالرجال الوسيط(المخطوط) وأننى عليه بما نقلناه عن جامع الرداة 
و قالالعلامة النقاد في الرجال ااشسيخح ابو على الحائري في كتاب هنتهى المقال 
(ص ٠١١‏ ط طهران) بعد ذكراسمهالشريف ٠الفظه:‏ أقول :كان |اللاً زم بالميرزاهره» 
أن يذكر في مثل هذا الكتابالبسيط والجامع ال.ديط أكثرهن هذا المدح والوصف 
لهذا البح رالقمقام والحبرالعلم بلالا "سد الضرغام » إلا أن اللسانفيتعداد مدائحه 
كال قصير , وكل إطناب في ذكر فضائله حقير » و لذأ قال) اسيد مصطفى : يخطر 
ببالى أن لا أصفه . إذلايسع كتابي هذا ذكر علومه وتصانيفه و فشائله و محامده و 
أن كل هايوصف به الناس من جميل وفضل فهو فوقه «الخ». 

و قال فقيه الشيعة الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق في كتاب اؤلؤة البحرين 
ما هذا لفظه : و كان هذا الشيخ وحيد عصره وفريد دهره الذي لم تكتحل حدقة 
الزآمان له بمثيل ولا نظير . كما لايخفى على من احاط خبراً يما بلغ إليه من عظم 
الشأن في هذه الطائفة و لا يبك مثل خبير » إلى أن قال : ومى لطائفه أنه ناظر 
اهل الخلاف في مجلس السلطان عل خدابنده انارالله برهانه وبعد أتمام المناظرة و 
بيان حقيقة هذهب الامامية الاننى عشرية خطب الشيخ « قده » خطبة بليغةمشتملة 
على <مداللة والصلاة على رسولهوالائمة عليهم السلام .فلمااستمع ذلكالسيدالموصلي 
الذي كان من جملة المنكوبين بالمناظرة . قال ها الد ليل على جواز توجيهالصلاة 
على غيرالا نبياء» فقرء الشيخ في جوابه بلا انقطاع الكلام : الذين اذا اصابتهم 
مصيبة قالوا انالله وانا آليه راجعون اولئك عليهمصلوات منر يهمورحمة 
فقال! لموصلى علىطريقالمكابرة : ها المصيبة التي أصابت إليه حت ىأنسهم يستوجبون 
بيأ الصلاة ؟ فقال الشيخ «قده» : هن أشنع المصائب و اشدها أن حصل من 
ذراديهم مثلك الذي يرجح المنافقين الجهال المستوجبين اللعنة و النكال على أل 
(6ع) 


رسول!املك المتعال ا اا من بداهة أآية الله في العالمين , 
وقد أنشد بعض الشعراء : 

إذ العلوي سابع ناصبياً بمذهيه فماهو من أبيه 

و كان الكلب خيراً منه حقآ لاآن الكلب طبع أبيه فيه 
أقول : و في هذه المناظرة المشار إليباصدف كتاب كشف الحق و نبج الص.دق 
ثم نقل كلام القاضي في الاحقاق» إلى أن قال: لو لم يكن له ( قده ) الا هذه 
المنقبة ( تشع السلطان وأتباعه ببركته ) لفاق بهاعلىجميع العلماء فخراً ' وعلابها 
ذكراً . ومناقبه لا تعد ولا تحصى . وهآثره لا يدخلها الحصر والا ستقصاء. وبالجملة 
فا نه بحرالعلوم الذي لايوجدله ساحل » وكعبة الفضائل التي تطوى إليها المراحل 
إلى آخرها قال . 
و قال المولى الجليل الرجالي الشيخ عبدالنبي بن علي الكاظمي ( قده ) في كتاب 
الرجال الذى هوتعليقةعلى نقد ال رجال للتفرشى ما لفظه : الحسن بن يوسف بن 
المطبر . هذا الر جل اتفق علماء الاسلام على وفور علمه في جميع الفنون و سرعة 
التصنيف . وبالغوا فيه وفي وثاقته ( الخ ) . 
و قال العلامة الشيخ عبد الأطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع الحارئي الشامي 
العاملي في رجاله ما هذا لفظه : أبومنصور اافاضل العلامة الحلّي مولداً و مسكناً . 
محامده اكترهن أن طن ٠‏ ومناقبه أشهر من أن تخفى ‏ عاش حميداً وهات سعيداً 
وكتبه اشتهرت في الافاق . 

و قال العلامة السماهيجي البحراني في إجازته الكبيرة على ما نقله العلامة 
الاستاذ المامقاني في رجاله ( ج١‏ ص4١7‏ ط نجف ) ما لفظه : إن هذاالشيخ (ره) 
بلغ فى الاشتهار بين الطائفة بل العامة شهرة الشمس في رايعة الذهار . و كان قفيباً 
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متكلماً حكيمامنطق]ً هندسيّ أرياضياً » جامعاً لجميع الفنون , متبح رأ في كل العلوم 
منالمعقولوالمنقول . ثقة» إماماً فيالفقه والاصول » وقد ملا" الأافاق بتصنيفه » وعطر 
الا أكوان بتاليفه ومصنفاته الخ . 
إلى أن قال : و بالجملة فالرجل لا ينكر فضله الغزير ولا يخفى حاله على الصغير و 
الكبير إلى اخر هاقال» ونقل الشسيخ عبدالنبي الكاظمي المتقدم ذكره هذه العيارة 
هن الس ماهيجي أيضاً . 
و قال مولينا العلامة السيد مهدي بحرالعلوم في حق المترجم ما لفظه : علامةالعالم 
وفخر نوع بني آدمء أعظم العلماء شأناً وأعلاهم برهاناً » سداب الفضل الهاطل »و 
بحرالعلم الذي ليس له ساحل ؛ جمع من العلوم ما تفرق في جميع الشّاس . وأحاط 
من الفنون مالا يحيط به القياس » هرو ج المذهب والشريعة في المأة السابعة . ورئيس 
علماءالشيعة من غير هدافعة » صف في كل علم كتباً » و اناه الله هن كل شيىه سبياً . 
و قال أيضاً بعذ كلام له في جلالة المترجم و تقدمه في دولة السلطان المؤيد 
شاه خدا بنده عل . و كثرة 7آليفه و تصأنيفه و عباداته و زياراته و رعاية حقوق 
إخوانه ومناظراته مع المخالفين وغيرها من الشواغل والمشاغل . ما لفظه : إنه مع 
ذلك كان شديد التورع ؛ كثير التواضع . خصوصاً معالذر ية الطاهرة النبوية» و 
العصابة العلوية . كمايظهر من المسائل المدنية وغيرها . وقد سمعت من مشايخنا 
رضوان الله عليهم أنهكان يقضى صلاته إذا تبدل رأيه في بعض مايتعلق بها نالمسائل 
حذراً من احتمال التقصير في الاجتهاد . وهذا غاية الاحتياط ومنتهى الورع والسداد 
وليت شعري كيف كان يجمع بين هذه الاشياء التي لايتيسر القيامببعضها لا قوى 
العلماء والعباد » ولكن ذلك فضلالله يؤتيه من يشاء. وفي مثله يصح قول القائل : 
05 أن يجمم العالم في واحد انتهى 
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و قال هولينا واستاذنا الآ ب الناغرة افر ِل العلوم . الحاج الشيخعبد الله المامقاني 

النجفي «كده » ووققني الله تعالى لاذأء يسير هن كثير حقه على علماً وتربية ة وإحساناً 

في كتاب تنقيح المقال في أحوال الرجال ( ج ١‏ ص 7١4‏ ط نجف) بعد كر اسمه 

الشريف ها لفظه : وضوح حاله وقصور كل ما يذكر عنأداء حقّه و بيان حقيقته: 

د إن كان يقضى بالسكوت عنه كما فمل الفاضل التفرشي حيث قال يخطر ببالي إن 
ل أصفه , إذلا يسع كتابي هذا علومه وتصانيفه و فضائله ومحامده « انتهى » . لكن 
حيث إن هالا يدرك كله لا ترك كله . و المسك كلما كررته يتضوع . لابد هن 
بيان شطر من ترجمته . فتقل كلمات بحرالعلوم والسماهيجى . و الخلاصة . و أمل 
الاهل وغيرها . 

و قال العلامة الفقيه الث.يخ اسدالله التستري الكاظمي في كتاب المقابيس (ص7١‏ ط 
تبريز)مالفظه : الشيخخ الا جل الا عظم بحر العلوم والفضائل والحكم . حافظ ناموس 
البداية ؛ كاسر ناقوس الذواية ؛ حاهى بيضة الد ين ؛ ماحى أثار المفسدين , الذي 
هوبين علمان الا 16 در بين النجوم ؛* وعلى المعاندين الا عا أشد من عذاب 
السموم . وأ<د من الصارم المسموم » صاحبالمةامات الفاخرة . والكراماتالباهرة 
والعبارات الزاهرة . وال.هادات الظاهرة » لسان الفقهاء والمتكلمين و ا و 
ادر ؛ ترجمان الحكماء والعارفين . والسالكين المتبحرين الناطقين. مشكا 

الحق المبين» الكاشف عن أسرار الدين المتين . آيةاله التامة العامة .و حجة 
الخاصة على العامة , علا مة المشارق والمغارب .و شمسسماء المفاخر والمناقب و 
المكارم والمارب ٠‏ الخ . 

و قال المحقق الكر كي في إجازته للشيخ علي الميسي ما لفظه في حق المترجم : 
الشيخ الامام . شيخ الإسلام , هفتي الفرق . بحرالعلوم . أوحد الدهر . شيخ الشيعة 
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و قال في إجازته للمولى حسين الاسترا باذى : الامام السعيد . استاذ الكل في الكل 

شيخ العلماء الراسخين . سلطان الفسلاء المحققين » الخ . 

و قال فىإجازتهللشيخ شمسالد ين عل الح هالفظه: الشيخ الامام . والبح رالقمقام. 
استاد الخلائق . ومستخرج الدقائق , الخ . 

إلى غير ذلك ه نكامات الا عاظم والفطاحل من الفقباء ومؤلكّفي معاجم التراجم في 
حق هذا المولىالجليل الذي عقمت أشكال الن هر ان تنتج مثله؛ وماتقلناه تقيرمن 
كثير . وقطرة من بحرتيارء اكتفينابها رهزأ إلى علو مكانه وعظم خطره بينالفريقين 
حتى يتبيلن أن الرجل التّاسب الفضل بن روز بهان كيف ظلم في حق هذاالاهام 
البمام , العلامة في علوم الاسلام . و أساءالا دب بالنسبة إلى ساحة قدسه . وتفوه 
بكليمات الا وباش و سفلة الناس في مضمار المسائل العلمية أخذهالله تعالى بحقّه 
يوم لامك الاجكب وهل ظلم فوق ياك امون وسمابه والوقيعة فيه واليبت عليه ؟ 
عسمنالله و جميع المسلمين من ذلك و طوس ألسنتنا و أقلامنا من تلك الد ناسة » 
وابتنا يأك عليه أن بعش المءاص رين سلكفى!ظرباتعمره تلك الطريقة الثسوهاء 

و أعمل أغراضه الشخصيًّة . و عدم نيله بمشتهياته النفسانية الجاهية و المادية في 
آثاره القلمية و أزال الاعتماد عن مثقولاته ومن العجب أنه أطرى في 
الثناء و التبجيل و التوئيق في حق بعض الشبان المزنرين الموظفين ومن لايعد في 
عداد المشتغلين فكيف فيمافوقهم ومن هو متهم 5 عقردته حسب ماتتقله الثقات. 
وعكن) أثنى و وصف بالجميل بءض الكسابالمشهودين بفساد الآراء و الا فعال و 
حضوره في نوادى ال.ساءالسافرات المتيرجات الكاسيات العاريات وازرى في مقادير 
رجال العلم وخدمة المذهب ومن صرفواالا 'عمار في ترويج الشريعة الغرراء. 

فبالله عليك » و هل وئوق بعد بكلمات هذا الر جل الذي نقلنا شرذمة من صنيعه في 
(وع) 


حياة العلامة (مر) 


الازداء يأل الفضل والورع «الثناء علىمن أومأنا إلى حاله ؛ حاشا ثم حاشاء لاقيمة 
لتلفيقات من هذا اله . إن أسعفت مأموله أ كرهك ء وإنلمتجب دعوته لمعاذير شرعية 
وعرفية شمر الذيل في حطك والوقيعة فيك وهتك عرضك . فا ذن لاعصمة بينك وبينه 
وانقطعت الا خوّة فكل أهره إلى الله سبحانه و تعالى فا نّه نعم الحكم الفصل ان 
ربك ليا لمرصاد. 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فاه جل شأنه لايسامح يكس ركسير . 
مشأ وخه فى العام والرواية: 

١‏ والده العلامة الشديخ سديد الدين ابو يعقوب يوسف بن زين الد ين علي بن 
المطهر الحلّي قرء عليه في العلوم الآ ليّة والفقه والأصول و الحديث ,و يروى عنه 
بأكثر أنواع تحمل الحديث كما يظهرهن إجازاته . 
١‏ خاله المحةقالحلّيمولينا الشيخع أبو القاسم جعغر بن سعيد الهذليالمتوفى سنة171+ 
صاحب الكتب الشهيرة كالشرابمو المعتير والمعارجوالمبادى وغي رهام نالنفائس' أخذ 
المترجم عنه الفقه والاصول وروى الحديث . 
فيلسوف الشيعة بلالا سلام ١‏ 1 ستاذالعقلاء . برهان المتكلمين والحكماء ؛ القدوة 
فيالفلسفة والرياضيات . و الميزان و الفلكيات . مولينا المحقق الطوسى الخواجه 
نصيرالد بن عل الجهرودي الوشاري الا صل . صاحب التآليف و التصانيف المنيفة . 
كالتجر يد و الفصول و شرح الأغازافيو ادساف الأعراكيو عردو افعاه ونه 
المتوف.ى ل" أخذ المترجم عنه العلوم العقلية و الرياض.ة . ويروى 
الحديث أيضاً . 
5 الفيلسوف المتأل-ه المتبحمر الشيخ كمال الدين هيئم بن علي بن ميثم البحراني 
شارح نبج البلاغة المتوفى سنة 774 قرء عليه العقليات وروى عنه الحديث . 
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ه العلامة الفقيهالرجا! 8 الفضائل السيد جمال الدين أحمد بنطاوس الحسني 
صاحب كتابي البشرى » و الملاذ و رسالة عين العبرة في غبن العترة أخذعنه الفقه 
و روى عنه. 

1- أخوه جمال ال زاهدين. و قددة الناسكين ‏ السيد رضي الد ين على بن طاوس 
الحسني صاحب كتاب الا قبال و غيره المتوفى سنة 774 يروي عنه الحديث . 

إل العلامة السييد أحمد العريضي الصادقي » يروى عنه الحديث . 

الشيخ نجيب الد ين يحيى بن الحسن بن سعيد الحلىالمتوفىسنة .2 ابنعم 
المحقق و مصنّف كتابي الجامع و الا شباء و النظائر الفقيية , أخن عنه الفقه و 
روى الحديث . 

الشيخ نجيب الد نعل بن نماه الحلّي المتوفى سنةه 4 روى عنهالحديث . 

. الشيخ مفيدالدين » عل بن علي بن الجهم الحلّي الاسدي » روى عنه الحديث‎ ٠ 
. الشيخ كمال الد ين حسن بن علي بن سليمان البحراني . روى عنه الحديث‎ ١ 
الشيخ غدل بن عل بن أحمد الكيشي ابن اخت العلامة الشسيرازي . أخذ وروى‎ ١ 
: عنه صحاحوم‎ 

١1‏ الشيخ نجمالد ين عمربن علي" الكانبي القزويني الشافعىصاح بكتا بالشمسية 
في المنطق؛ اخن و روى عنه صحاحوم . 

5 الشيخخ جمال الد ين حسين بن أبان النحوي» أخذ و روى عنه . 

. الشيخ برهان الد ين النسفي . أخذ و دوى عنه صحاحهم‎ "١ 

17 الشيخ عز الد ين الفاروقي الواسطي أخذ و روى عنه صحاحهم . 

١‏ الشيخ تقي الدّين عبدالهُ بن جعفر بن على" الصباغ الحنفي الكرخي * أخذ 
وروى عنه صحاحهم : 
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14- السيد شو سالد بن عدالله البخاري ؛ روى عنه صحاحدوم . 
الشليخ جمال الد ين عل البلخي » روى عنه صحاحهم . 
السيّدالعلامة النسابة عبدالكريم بنطاوس الحسني المتوفى 157 أخذ وروى 
عنه أحاديثئنا إلى غير ذلك من أعلام الفريقين . 

تلاميذه فى الدراية والرواية : 
١‏ ولده فغرالا سلام الشسيخ عد بن الحسن الحكي ‏ قر على والده في جل العلوم 
و روى عنه الحديث . 
1 المحقق المتبحرالثسيخ قطبالد ين الى ازي البويبى , شارح الشمسيّة والمطالع 
قرء عليه وروى عنه بالا جازة وتاريخهاسنة7؟١71‏ . 
“ل ابن اختالمترجم المحقق السيد عميد الد ين عبدالمطلب الحسيني الا عرجى 
الحأى . قرء عليه وروى عنه . 
5 ابن اخته الا خر المحة.قالس.يد ضياء الدين عبدالله » أخو عميدالدين المذكور . 
قرء عليه وروى عنه . 
و السيدالتسابة المحقّقالمؤرخ الثقة . تماج الدين عد بن القاسم بن معد ةالحسني 
الحلّي استاذة صاحب عمدة الطالب وشيخه . 
1 الس.يد أحمد بن إبراهيم بنع بنالحسن بن زهرة الصادقي الحلبي . أخذ وروى 
عنه بالا جازة و :اريخها سنة 777 . 
'- الشيخ ذين الد ين أبوالحسن علي, بن أحمد بن طراد المطاربادي . أخذ 
وروى عده . 
4 السيد عل بن علي الجرجاني . شارح المبادي في الاصول , أخذ عنه وقره عليه . 
9 الشيخ رضيالدين أبوالحسن على ب نأحمد المزيديالحلّي . قر.عليه وروى عنه . 

(و) 


له) حياةالعلامة 
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0 الشيخ :ة 7 د ا بن الحسين بن على العاملي » روى عنه . 
لظ السيد تاج الدين حسن السرابشنوى . قرء عليه وروى عنه . 
. السيد الأسابة مهنا بنسنان الحسيني الا عرجي المدني » روى عنه بالااجازة 
التي نقلها العلامة المجلسي « ره » فى آخرالبحار . 
١‏ المولى ذين الدين علي السروي الطبرسي ٠‏ دأيت إجازة له من المترجم على 
ظهر القراعد في الفقه . 
4 السيد جمال الدّين الحسيني المرعشي الطبرسي الا ملى . دأيت إجازة من 
المترجم في حفه . وقد قر عليه الاقيه . 
الشيخ أبوالحسن عل الاستر آباذي دأيت إجازة هن المترجم بخطه على. 
ظهرالقواعد. 
7- المولى زينالد ين النيسابوري . دأيت إجازة المترجم له بخطه على ظهرجوهر 
النضيد في شرح منطق التجريد . 
37 سين شمون الن بن عل الحلي ٠روى‏ عنه وقرء عليه . 
المولى تاج الدين محمود ؛ ابن المولى زينالد بن غدل بن عبدالواحدالرازي 
وصورة إجازة المترجمله هذكودة في مجل الا جازات من البحار تاريخها سنة 7١5‏ 
ببلدة سلطانية . إلى غير ذلك هن اعلام الفريقين الذين أخذوا عنه و ا-تفادوا من 
قدسىأنفاسه . و رووا مردينانه وهموعاته وءقر و انه و كتاباته بلا واسطة . و أمنًا 
مع الواسطة فلا تحصى عد تهم كثرة : و وها .«جبني ذكره أن فارس الشدياق نقل 
في كتابه الجاسوس علىالقاموس إجازة هن فخ رالمحقةينابن مولينا العلامة اصاحب 
القاموس وفيها إجازتهلرواية هروياته عنوالده صاحب الترجمة وتر كنا سرد أسمائهم 
خوفاً من إطالة الكلام وإيراث السأمة للناظرين الكرام . 
(+ه) 


مي لفاته و مصنزفاته : 
ؤكر هو « قده » أسماء عدّة منها في كتابه ( خلاصة الرجال ) فو تقل مولينا العلامة 
الزاهد الشيخع فخرالدين الطريحي النجفي فى هادة * علم » عن بعض الا فاضل : أنه 
وجد بخطه خمسأة مجلّد من مصدّافاته غير خط غيره من تصائيفه . 
وعن بعض ش راح التجريد:: أن للعلامة نحواً من ألف مصدف . 
و قال صاحب الحدائق فىالأؤلؤة قيل : وزعت تصانيف العلامة على أيام عمره هن 
ولادته إلى موته . فكان قسط كل يوم كر اساً . مع ما كان عليه من الاشتفال بالا فادة 
والا ستفادة والتدريس والا سفار . والحضور عندالملوك والمناظرات مع الجمهور , 
والقيام بوظائف العبادة والمراسم العرفية » ونحوذلك من الا شغال . وهذا هوالعجب 
العجلب . الذى لا شك فيه ولا ارتياب إلى غيرذلك من كلمات الا صحاب « انتهى ». 
أفول : ودأيت عدّة تعاليق هنه « قده » على هوامش الكتب العلمية غير تآليفه و 
تصانيفه المعروفة الم كورة في كتب التراجم . 
ونحن نقتقي أثر هولينا العلامة الا مين في أعيان الشيعة و نتقل أسماء كتب المترجم 
على نمط اختاره في سردها . 
كتبه فى ألفةه : 

١‏ هنتهى المطلب في تحقيق المذهب ذكر فيه خلاف علمائنا خاصة و مستند كل 
قائل مع الترجيح لما صاد إليه » و قد طبع ببلدة تبريز . 
"- نذكرة الفقهاء ذكر فيه خلاف دلماء الاسلام في كل «سثلة مع تأبيد قول الشيعة ؛ 
خرج منه إلى النكاح اربعة عشرة جزءا طبع . 
إرشاد الا ذهان إلى أحكام الايمان » طيع . 
4 تحرير الفتاوى والا أحكام ؛ طبع . 
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( نب ) حياة العلامة 


ه تلخيص المرام في هعرفة الا"حكام . 
1 غايةالا حكامفي: نقيح تلخيص المرام . 
نسليك الا فهام في معرفةالا حكام . 
8- تسبيل الا ذهان إلىمعرفة أحكام الايمان . 
4 قواعد الا “حكام فى معرفة الحلال والحرام طبع هرتين . 
٠‏ تنهذيب الشفس في معرفة المذاهب الخمس . 
١‏ تتقيح قواعد الد ين المأخوده عن آل يس . 
١‏ المعتمدفي فقه الشريعة. 
17.مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ طبع . 
4 نبصرة المتعلمين في أحكام الد ين ؛ طبع هرات بايران و غيرها و عايها شردح 
و تعاليق . 
مدارك الا“فهام ؛ خرج منه الطهارة والصلاة . 
7 المنهاج في مناسك الحاج . 
١١‏ ر سالةفى واجباتالوضوء والصلاة أافها باسمالوزير( ترهتاش أوطرهةش ) 
رسالة في نية الصلاة . 
5 تعليقة على خلاف الشيخ . 
٠‏ تعليقة على المعتبر للمحقتق دأيتها بخط بعض تلاميذه . 
كتبه فى أصو ل (الفةه : 


مبادى الوسول إلى علم الأصول . 
النكت البديعة في تحرير الذريعة . أى ذريعة سيدنا المرتضى علم اليدى . 
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4 نهج الوسول إلى علم الآ صول . 
ه نباية الوسول إلى علم الأصول . 
1 منتهى الوصول إلى علمى الكلام والأأصول . 
نهذيب طريق الوصول إلى علم الأأصول . 
4 تعليقة على عدّة الشيخ في الاصول . 
4 تعليقة على المعارج لشيخه المحة.ق رايتها بخطه . 
كتبه فى الكلام واصول الدين والاحتجاجو 
الجدل والمناظرة 
١‏ معارج الفهم فيشرح النظم أى نظم البراهين . والنسخة عندنا بغط بعضالا علام 
من القدهاء . 
١‏ نظم البراهين في [صول الدين متن المعارج المذكور . 
* الا بحاث المفيدة فيتحصيل العقيدة . قال سرهنا الا “مين « قده » في كتاب أعيان 
الشيعه : إن عليه شروحاً منها شرح المتأله السبزوارى . 
؟. نهاية المرام في علم الكلام . 
6 كشف الفوائد في شرج قواعد العقايد . طبع . 
تسليك النفس إلى حظيرة القدس و يقال : إنه تحت الطبع . 
مناهج اليقين أو منهاج اليقين . 
أنوار الملكوت في شرح الياقوت لابراهيم النو بختى في الكلام و حتدئي بعض 
الا فاضل أنه تحت الطبع على نفقة الكليّة بطهران . 
6- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد طبع مرات بالهند و ايران . 
٠‏ نهج المسترشدين في أ صول الد ين طبع هرات . 
(6ه) 


. مقصد الواصلين في معرفة اصول الد ين‎ -١ 
. اه ومعراج الدراية‎ 1 
كشف الحق و نيج الصدق الذى صد.فه باستدعاء السلطان المؤيد 1 لجابتو عل‎ 

شاه خدا بنده المفولي » كما صرح به في خطبته . و هو الذي رد عليه الفشل بن 
روز بهان ورد على الفضل مواينا السيرى ااسسعيد القاضيالثيد ف يكتابه إحقاق الحق 
وهاهوبين يديك . 

5- البادى في العقايد. 

واجب الاءتقاد فى الاصول والفروع . 

تحصيل الس.داد في شرح واجب الاعتقاد . 

1 5 الكر امة الذي صنفه باسم السلطز, 0 بد 1 لجايتو عل » وهوالذي رد 
عليه ابن تيمية بكتاب سمساءمتهاج ات وحر ى بان سه.ى بمتهاج النوم والسنة 
ورد عليه مولينا هرو ج الخرع ! الشريف المجاهد الغازي بيذانه وبيانه | يةالله السيد 
عل مهدي القزويني نزيل بلدة ( 0 ( ومن مشايخنا في انر واية و سونى كتابة 
منهج الشر بعة جزاءالله عن الاسلام خيراً . و حشره هع أجداده الطاهرين و قد طبعت 
هذه الكتب الثلائة 
4 آتاب الا لفين الفارق بين الص.دق و المين:صدى فيه لذكر الفدليل علىامامة 
أميرالمؤمنين ليه » و ألف دليل على إبطال شبه المخالفيئ » ولكن الا سف أن عمره 
لم يف يذكر تمام الاافين . بل ذكر الا لف الا ول تماماً و لم يذكر من الا لف 
الثاني إلا اليسير . وطبع مررات . 
ا الال السعدي.ة فيالكلام . صذفها باسم الخواجة سعدالدين لماجي وزير 
السلطان [ لجايتو عل . طبعت في طي مجموعة بطوران . 

منهاج ال.لامة إلى معراج الكرامة . 


. رسالة ؤ ي تحقيق معنى الايماك‎ - "١ 
(©ه©)‎ 


. كتاب إيشاح مخالفة أهل السدّة للكتاب والسنّة‎ "1 ١ 

11 رسالة في خلق الا عمال ' 

14_ كتاب فى التناسب بين الا شعرية والفرق السوؤسطائيّة . 

0" الباب الحاديعشر في اصول الد ين . ألحقه بمختصرمصباح المتهجد لشيخ الطائفة 

طبعهر ات . وعليها شردح بألسنة مختلفة . 

أدبءون مسئلة في ١‏ صولالد ين . 

7" تعليقة على شرحه على التجريد . 

استقصاءالنظر فى القضاء والقدرصئفه بالتماس السلطان الجايتوعل وطبع بالنجف 

الا شرف . إلى غير ذلك من الآ نار الخالدة . 

كتبه فى الفاسفة و المنطق : 

. القواعد والمقاصد في المنطق والطبيعي والالهي‎ ١ 

" الا أسرار الخفية في العلوم العقلية . 

7 المقاومات » قالفي الخلاصة: باحثنافيه الحكماءا لسابقين وهويتم معتمام عمرنا . 

4 حل المشكلات هن كتاب التلويحات . 

ه إيضاح التلبيس من كلام الشيخ الر ئيس باحث فيه الرئيس ابن سينا . 

1ل إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد. 

لب الحكمة . 

4 إيضاح المعضلات من شرح الاشارات . 

4 شرح حكمة الاشراق . 

. نهج العرفان في علم الميزان في المنطق‎ ٠ 

. ) تمحر ير الا بحاث في معرفة العلوم الثلاث ( المنطق  الطبيعى  الالبى‎ ١ 
(هه)‎ 


. كشف إلا “ستاد في شرح كشف الا سرار‎ ١5 
) الد رالمكنون في علم القانون ( اى المنطق‎ 1 
مراصد التدقيق و مقاصد التحقيق و راينا منه ندخة على ظيرها إجازة هن‎ 4 
المصناف فيحق الشيخ شمس الد بن الأوى بخطه وقد ائبتنا صور أنه الفوتوغرافية ؛‎ 
. لتكون نموذجاً من خطهالك.ريف فليراجع‎ 
. كشف الخفاء من كتاب الشفاء في الحكمة لابن سينا‎ ١ 
. القواعد الجلية في شرح رسالة الشمدية فيالمنطق‎ 7 
. الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ؛ وقد طبع‎ ١ 
بسط الاشارات في شرح إشارات ابن سينا‎ 
. محصل الملخص‎ 5 
. الاشارات إلى معاني الاشارات‎ ٠٠ 
. النور المشرق في علم المنطق‎ '١ 
. التعليم ااثاني العام‎ '7 
كشف المشكلات في كتاب التلويحات . و يظن أنه بعينه حل المشكلات الذي‎ 1٠ 
ْ هر ذكره.‎ 
. التعليقة على كتاب أوائل المقالات لمولينا الشيخ المفيد . إلى غيرذلك‎ "4 
: كتبه فى التفسير‎ 
. نبج الايمان فى تفسيرااقر أن لخص فيه التبيانوالكشاف وغيرهما‎ ١ 
. ؟- القول الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . وغيرهما‎ 
: كتبه فى الحديث‎ 
استقصاء الاعتبار فيتحريرهعاني الا “خبار كما في الخلاصة . أورد فيه كل حديث‎ ١ 
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وصل اليه ؛ و بحث في كل واحد عن صحة السند أو عدمها . و كون متنه محكماً 
أو متشابهاً . وما اشتملالمتن عليها من المباحث الاصوليةوالا"دبية . وها يستنبط هن 
المتنمن الا حكام الشرعية و غيرها . و هو كتاب لم يعمل مثله . قال مولينا الآ ية 
الباهرة السيدالا مين فى الا عيان : إنه أشار نفسه في كتاب المختلف في مسئلة سؤر 
ما يؤكل لحمه إلى أنه في غاية البسط . 
.١‏ النيج الوضاح في الا “حاديث السحاح . 
الدر والمرجان في الا حاديث الصحاحوالحسان. 
؛- جامع الا “خبارأومجامع الا"خبار . 
ه - مصابيح الا 'نوار م فيه كل أحاديث علمائنا وجءل كل<ديث تعلق يفن في 
بابه ورتب كل فزعلى|بواب ٠‏ ابتدافيه بما دوي عنالنبي #28 ؛ نمهن بعد بماروى 
عن علي لد وهكذا!. 
1-خلاصة الا "خبار وهوكتاب صغير و عندةا نسخة » كتب بعضالعلماء على ظبرها 
أنه بعينه خلاصة الا خبار من تآليف هولينا العلامة . 
كتبه فى الرجال: 
١‏ كشف المقال في معرفةالرجال » وهوالكتاب الكبير الذي .<يل إليه في الخلاصة 
كثيرا » ومن الا "سف أذ.هلا أثر لهذا الكتاب فيهذا العسريل وقبله . 
١‏ خلاصة الا قوال في معرفة الىجال طبع هرات . و عليه شروح و تعاليق بعضها 
عندنا . وقد ترجمه المولى عل باقربن عل حسين التبريزي بالفارسية و أئمه فيسنة 
6 وعلندنا منه نسخة . و لشيخنا العلامة السميب الشهيد الثانى تعليقة نفدسة 
عليه |» تكتبناهامن نسخةقديمة زم نإ امتنافي الغري الشر يفو التجائنا بتلكالعتبةالسامية 
5 تلخيص فهر ست الشيخخ : 
؛- إيضاح الاشتباه فيأسماء الرواة ؛ وقد رديها وهنْ بها العلامة المولىعد علم البدى 
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/ نح ( حياة الملامة 


الايضآح للعلامة قد طبع وكذا النضد طبع بالهند منضماً 
١‏ بسط الكافية في تلخيص شرح الكافية . 
١‏ المقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية . 
المطالب العلية فيعلم العربية . 
5 كشف المكنون هن كتاب القانون و هو اختصار شرح الجزولية في النحو. و 
غمرها. 
كتبه فى الادعية 
الا"دعية الفاخرة المنقولة عن الا ممة الطاهرة . 
؟- منهاج الصّلاح في اختصار المصباح ( أى مصباح الشيخ) . 
كتب الفضافل : 
١‏ كشف اليقين في فضائل أهيرالمؤهنان ده . 
عر كو" فضائل يمي ئلا 
١‏ تلخيص شرح نمجب للق 0 هينم -- 
؟ رسالة في شرح الكلمات الخمس لا مير الءؤهنين يابلا في جواب صاحبه كميل 
ابن رياد النخعي وقد طيعت في ضهن مجموعة بطهران ' 
(4ه) 


وغيرها من الا تار . 

أجربة المسائل : 
١‏ اخ نه اال الس ديا بن سنا نالحسيني المدئي الا ولى وطبعت ٠‏ 
"- أجوبة مسائله الثاني . 
رسالة مختصرة في جواب سؤال السلطان المؤيد عد خدا بنده عن حمكمة النسخ 
في الا حكام الشرعية 
5 دسالة فوجواب سؤالين سل عنهماالخواجه رشيدالدين فضل الله الطبيبالومداني 

أحازاته لتلا ميذه ومعاصر وه : 

: فقد رت انا عداة في تعداد تلاميذه فليراجع‎ ١ 

آثاره الغالدة : 
كان « قده » هوالسبب القريب شيم السلطان المؤيد اولجايتو عل خدا بنده» و 
ذلك بعد مناظرته بمحضر الملك المذكور مع علماء المذاهب و غلبته عليهم 
يحدث صار فاشكنا لدف كل من حضر » فاو لم يكن له الا هذه الخدمةلكفى 1 كيف؟! 
وقد ملا'ت الطروس و الصحائف مناقيه الجمة و فضائله وملكاته العلمية و العملية . 
يححءدث اذعن به المخالف والمؤالف ٠و‏ ملوم الكاتبي القزويني ونظام الدين الدراغي 
كما نل عنهما . 

كيفية استبصار أو لجايتو سيبه 
نقل سيدنا العلامة الا مين فيالا عيان ( ج 74 ص 7154١‏ ) عن المولى العلامة 
(9©) 


التقي المجلسي في شرح الفقيه بما هذا لفظه : أن" السلطان اولجايتو عل المغولى 
الملقب ( بشاه خدا بنده ) غضب على إحدى زوجاته : ققال لها أنت طالق ثلاثاً » ثم 
ندم فسأل العلماء؛ ققالوا : لابدّ من المحلّل . فقال : لكم في كل مسألة أقوال فهل 
يوجدهنا اختلاف ققالوا : لاء ققال أحد وزرائه : في الحلّة عالم يفتي ببطلان هذا 
الطلاق » ققالالعلماء : إن مذهبه باطل . ولا عقل له ولالا صحابه . و لا يليق بالملك 
أن يبعث الىمثله . ققال الملك : امهلوا حتى يحضر ونرىكلامه . فبعث فاحضر العلامة 
الحلي فلما حضر جمع له الملك جميع عاماء المذاهب فلما دخل على الملك 
اخذ نعله بيذه و دخل و سلم و جلس إلى جانب الملك. فقالوا للملك : الم 
نقل لك إنهم ضعفاء العقول فقال : اسألوه عن كلها فعل ٠‏ ققالوا لماذا لم تخضع 
لماك بهيئة ال كوع . فقال : لان رسولالله#85لم يكن يركع له أحد, وكان يسلّم 
عليه » وقالاله تعالى ( فاذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفكم تحية من عندالله 
مباركة ) دلا يجوزالر كوع والسجود لغيرالله قالوا : فلم جلست بجنبالملك؛ قال : 
لا نه لم يكن مكان خال غيره . قالوا : فلم أخذت نعليك بيدك و هومناف للأأدب ٠‏ 
قال: خفت أن يسرقه بعض أهل المذاه ب كما سرقوا نعل رسول الله 26585 , قفالوا 
إن أهل المذاهب لم يكونوا في عبد رسول الله #2285. بل ولدوا بعدالمأة فمافوق 
من وفاته 285 كل هذا ؛ والترجمان يترجم للملككما يقوله العلامة » فقال للملك 
قد سمعت اعترافيم هذا . فمن اتحمد وا الاحتهاد فيهمولم يجو ذو | الا خذ من غيرهم 
ولو فر ضأنه أعلم ٠‏ ققال الملك : ألم يكن أحد من أصحاب المذاهب في ذمن 
النبي" 885 و لا الصحابة » قالوا : لا » قال العلامة : و نحن نأخذ مذهبنا عن علي 
ابن أبيطااب نفسر سول الهاو أخيه وا بنعمّه ورين وعن أولاده من بعده فسأله 
عن الطلاق ؛ فقال : باطل؛ لعدم الشهود العدول وجرى البحث بينه وبين العلماء حتتى 
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ألزمهم جميعاً . فتشيع الماكوخطب بأسماءالا'ئمة الائنى عشر في جميع بلاده وأمر 
فضربت السكة بأسمائهم و أمر يكتابتها على المساجد و المشاهد » قال المجلسي : 
وال.وجود باصبهان في الجامع القديم في ثلائة مواضع بتاريخ ذلك الزّهان و في 
معيد ( ببرمكران لنجان ) و معبد ( الشيخح نور الد , بن النطنزي ) من العرفاء و على 
منارة دارالسيادة التي أتمها السلطان المذكور بعد ما ابتدأ بها الوه غازان كله من 
هذا القبيل» ( و كان ) من جملة اثقائمين بمناظرته الش.يخ نظام الدّ ين عبدالملك 
المراغي أفضل علماء الشافعية فغلبه العلامة و اعترف المراغي بفضلهكما عن تاريخ 
الحافظ ( !برو ) من علماء السئمة و غيره الخ ولا “جل هذا السلطان صئئ.ف العلامة 
كتابي كشف اليقين و منهاج الكرامة ٠‏ و ححكى هذهالقصة صاحب مجالس المؤمنين 
عن تاريخ الحافظ ( !بره ) وغيره» وآ برو لفظ فارسى ترجهتهبالعربية ( ماءالوجه ) 
قال : حيث وقع في نفس اولجايتو عل خدا بنده اتباع مذهب الامامرة امر با«ضار 
علمائهم » فلما حضر العلامة وغيره من علماء هذهالطائفة تقرر ان يحضرمن قبل علماء 
السنّة الخواجه نظام الدّ ين عبدالملك المراغي الذي هو أفشل علماء الشافعيئة بل 
أفشل علماء السدّءة مطلقاً فحضر وتناظرمع العلامة في الاماءة ؛ فأثبت العلامة مد عاء 
بالبراهين والا دلة القاطعة ء وظبرذلك نلحاضرين بحيث لم يب قموضع للشبك, ققال 
الخواجة نظام الدين عبدالملك قوة هذه الا دلة فيغاية الظهود أم.ا ان السلف حيث 
سلكواطريقاً والخلف لا “جل اجام العوام ودفع تفرقة الاسلام اسيلوا السكوت عن 
زللاولئكومنالمناسبعدمهتك ذلك |استراه .قال صاحب الوجالس : إن الحافظ 
١‏ برد نظراً لتعصبه لم يشأ أن يصرح بعجز الخواجه عبدالملك عن الجواب بل قال : 
وفعت مناظرات كثيرة بينالشه.يخ حمال الد ين ومولانا نظام الد ين عبدالملك فاءترمه 
مولانا عبدالماك احتراماً عظيماً و بالغ في تعظيمه ( انتهىكلامه ) 
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ثم إن الملك الفاضل المؤيد اولجايتو يل استدعى هن حضرنه تصنيف كتب في 
اصول الشيعة و فروعها . فصدّف باستدعائه نهج الحق و كشف الص.دق و منهاج 
الكرامة وغيرهما . 


خلف عدة أولاد ذكوراً و اناثاً أرباب الفضل و ربانه. أشهرهم و أجلهم الشديخع 
الامام الهمام القدوة فخ ر الاسلام عل صاحب كتانب الايضاح في شرح القواعد المتوفى 
سنة 1/1/1 . 


من خدماته العلمية : 


م إنه « قده » هن على هن بعده منالمستفيدين با قدامهعلى شرح كتب المتقد مين 
والتعليقة عليها. سيسما مصدّفات! ستاذه في العلوم العقاية بحيث قال استاذه المذكور 
في حقه على ما في بعض المجاهيع المخطوطة ها لفظه : لوام يكن هذا الشساب 
عليها 8 انتهى » :5 

و ينقل عن شيخه و خالسه المحقق أنه وصفه بما يقرب هن هذا بالنسبة إلى كتبه 


الفقبية والأصولية . 


تبحره فى بابى القضاء و الف رأتضى: 
دأءت بخط بعض العلماء الشسوافع في مجموعة : و قد أطرى في الثناء على المترجم 
د أنه فاق علماء الاسلام في عصره في بابي القضاء والفرائض» لم يرله مثيل ' و نقل 
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عنه مسائل عويصة و معاضل مشكلة في هذين البابين . 
وعليعة غيقت» لونا شر اننا و الفضل ما شودت به الا عداء 
نموذ جمن خطه الشر وف 5 
قدأخذناها من مكتبة العلامة المرحوم صدرالا فاضل النصيري -شرهالله مع مواليه 
ونشكر نجله الفاضل نصيرالد ين النصيري على إرساله تلك الص.ورة . و كان خط 
المترجم على ظهر كتاب مراسدالتدكين و مقاصد التحقيق هن نا ليذه وقدقرأه عليه 
الشيخ شمس الد ين غل بن أبي طالب الأوى من تلاميذه والصدورة هذه : 
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عبائر الاجازة 


قرأ على هذا الكتاب مراصد العالم الفقيه الفاضل الكبير العلامةالمحة.ق الد ين 
ملك العلماء * شين الت ين عل بن أب طالب الا وى أدام الل إفضاله وأعن إقباله قراءة 
بحث و إتةان و معرفة ة و إيةان , وسأل عن مباحثه الكلامية ٠‏ و قد أجزت له رواية 
هذا الكتاب وغيره عنى فليروذلك لمن شاء واحب . كتبالعبدالفقير إلى اللتعالى حسن 
ابن يوسف بن المطهرالحلّي مصنف الكتاب في رابع جمادى الأولى سنة عشر و : 
سبعمأة بالسلطانية حماهااله تعالى » وصلّىاللةعلى سيد ناعرو آلهالطاهرين . « انتهى » 


نموذج من شعره و نظمه 


ى الدرر الكامنة لابن <جرالعسقلاني ( إجِ لاص ١/ا‏ اط حيدر اباد ) نسب إلية 


2ع س 


ما هذا لفظه : ولما وصل إليه كتاب ابن نيمية بسبة في الرّد عليه كنب أيام لوه 
لو كنت :لم كل ماعلم الودى طرأ لسرت صديق كل العالم 
« انتهى مافيالدرر » 


اقول : كتاب ابن تيمية هومنهاج السئة . 
وفى الروضات ( ص 1/7 في باب الحاء) تقل بيت بعد ذلك الببت وهوهذا : 


لكزجهات فقلت إن جميع من يبوى خلافهويك ليس بعالم « انتهى » 
و نقل فى الرياض هذين الببتين عله أيضاً : وقد رآهما في مجموعة ببلدة أردييل 
ليس (لستظ ) في كل ساعة أنامحتا جَ و لاانت قادر أن تنبلا 


فاعتد محاجة ي (خلعسرتي أويسركفاحرذ فرصة نسترق فيهيا الخليلا 
أقول: قوله: ذ رض هين الح إشارة إلى كامات مولينا أمير المؤمنين علي هم 
(56) 


استعط من شنت مكن أسيره ' استفن عمّن شئت مكن نظيره » أحسن إلى من شنت 
تكن أمزه: 

وفي الروضات في تلك الصفحة أيضاً ما لفظه : 

وله أيضا على ما في الرياض ما كتبه إلى العلامة الطوسي في صدر كتابه وارسله 
الحد رسا ا للسفر إلى العراق من السلطانية ؛ 


غادان لحان لت أقلي بينيما خوف أن أمياد 
و لا يزالان في اختصام حتى نرى رأيك الجميلا 


وصاياه التى حوت صنوف المكارم و الفضائل: 

منها ما أوسى به ولده فخ رالمحة.قين في آخر كتاب قواعد الا “كام ( ص 741 ط 
طهران ) . وهذه صورتها : 
اعليم يا بنى' أعانك الله على طاعته ؛ و وققك لفعل الخير وملازمته ‏ وأرشدك إلى ما 
بحبه ويرضاه . وبلّفك من الخير ما تأمله وتتمناه : وأسعدك في الد ارين . و حباك 
بكل ها تقر به العين . و هد لك في العمر السعيدو العيش الرعيد . و ختم أعمالك 
بالسّالحات » و رزقك أسباب السعادات . وأفاض عليك هن عظائم البركات. و وقاك 
الله كل محذور ؛ ودفع عنكالشرور . إني قد لخصت لك فيهذا الكتاب لب فتاوى 
الا "حكام . ٠‏ د يينت لك فيه قواعد شرابع الاسلام بألفاظ مخنصرة وعبارة محررة و 
أوضح تلك فيه نيج الر شاد وطريق السداد . وذلك بعد أن بلغت من العم رالخمسين 
و دخات في عشر السدّين . و قد حكم سيد البرايا بأذها هبدء اعتراك المنايا فان 
حكم الله تعالى على فيها بأهره ٠‏ وقضى فيها بقدره . وأنفذ ما حكم به على العباد ‏ 
الحاضر منهم والرادى 

)98( 





( سو ) حياة العلامة 


أ« سمص ييه مد مم سوج صسصم هود 





فانى اوصيك كما افترض اله تعالى على من الوسبّة , ظ 56 به ححين ن إدداك الميّة 
بملازمة تقوى الله تعالى » فانها السنّة القائمة » و الفريضة اللازءة . والجنّة الواقبة 
والعد ةالياقية ' وأنفع ها اعد الانسان ليومتشخصنيه الا بصار ..ويعدم عنهالا نصار 
عليك باتنباع أوامرالله تعالى » وفعل ما يرضيه . واجتناب هما يكرهه. والانزجار عن 
نواهيه . و قطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانية . و صرف أوقاتك في اقتناء 
الفضائل العلمية . والارتقاء عن حضيش النقصان إلى:ذروة الكمال , و الارتفاع إلى 
أوج العرفان عن هوبطالجهال , وبذل المعروف , ومساعدة الاخوان » ومقابلة المسيء 
بالا حسان ٠و‏ المحسن بالامتنان .و إياك ومصاحية الا رذال » ومعاشر ة الجو.ال ٠‏ 
فانها تفميد خلقاذميم] وملكة ردية ٠‏ بل عليك بملازمة العلماء . ومجالس ةالفضْلاء 
فانهائفيدا-تعداداً تاءلئ-صيل الكمالات . وتثمر لك ملكة راسخقلاستنياطالمجبولات 
وليكن يومك خيراً من أمسك . وعليك بالتوكل والصبروالرضاء. وحاسب نفسك في 
كل يوم وليلة ؛ و أكار عن الاستغفار لرب.ك » واتق دعاء المظلوم : خضوصاً اليتاهى 
والعجأئز . فان الله تعالى لايسامح بكسر كير ء و عليك بصلاة الليل فان رسول الله 
6 حث عليها و ندب إليها و قال : من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة ؛ 
وعليك بصلة ال رحوفانها تزيد فيالعمر . وعليك بحسن!اخلق ؛ فان رسول الله #05 
قال إنكم لن تسعوا الثاى بأهوالكم فسعوهم بأخلافكم 'و عليك بصاة الذدية 
العلوية . فانالنه تعالى قد أكد الوصية فيهم وجعل هود 7 نهم أجرالر سالة والارشاد 
فقال تعالى : قل لا اسثلكم عليه أجرآ الا المودة فى القربى ٠‏ د قال رسول الله 
ا : إني شافع يومالقيمة . ربعة ة أصنافولوجاذًا بذنوب أهل الى نيا رحل نصر 
ذديتي » ورحل بذل ماله لذديتي عند المضيق » و رحل اع ذددتي باللسان و 
القلب . ورجل سعى في حوائج ذريتى إذا طردوا وشردوا . 

وقال الصادق لبه : إذا كان يوم القيمة نادى مناد : أيها الخلائق أنستوا فان غلا 
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يكلسكم فينصت الشلائق . فبقوم النبى 8982 : ؛ فيقول . يا معشر الخلائق هن كانت له 
عندي بد أو ماد معر وف فليقم حتى أكافية ٠‏ فيقولون : يآبائنا وامهاتتاو أ 
بد و أ مدة ة وأى" معروف لنا » بل اليد والمئة والمعروف لل ولرسوله على جميع 
الخلائق » فيقول : : بلى هن آوى أحداً من أهل بيتي أو برهم او كساهم من عرى 
أو أشبع جائعهم فلتقم حدّىاكافيه . فيقوم اناس قد فعلوا ذلك » فيأتي النداء من عنداله 
يا عل يا حبيبي قدجعات مكافاتهم إليك فاسكنوم من الجذة حيث شت ١‏ فيسكنهم 
في الوسيلة حيث لا يحجبون عن عل واهل ببته صلوات الله عليهم ؛ 
و عليك بتعظيم الفقهاء وتكريم العلماء؛ فان" رسول الله كلتتة قال : من أكرم فقيهاً 
مسلماً لقىالله تعالى يوم القيامة وهوعنه راض . ومن أهان فَقِيباًمسلماً لقى الله تعالى 
يوم القيامة و هوعليه عغضبان» و جعل النظر إلى وجه العلماء عبادة » و الذظر إلى 
با بالعالم عبادة » ومجالسة العلماء عبادة , 
و عليك بكثرة الاجتهاد فيازدياد العلم والفقه في الد ين ٠‏ فان اميرالمؤمنين 4 
قال لولده : تففّه في الد ين فان الفقهاء ورئة الا نبياء. و أن .طالب العلم يستغفرله 
من في السماوات و من في الا رض حتّى الطير في جو السماء والحوت في البحر ؛ 
وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم دضى به ؛ و اباك وكتمان العلم و منعة 
و البدى من بعد عا بيسناه الماس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنيم اللاعنون 
و قال رسول اله يليك : إذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه : فمن 
لم يفعل فعليه لمنة الله . وقال #68 لا تؤتواالحكمة غير أهلها فتظلموها ‏ ولاتمنعوها 
و عليك بتلادة الكتاب ( القران خ ل ) العزيزه التفكرفي معانية و امتثال أوامره 
ونوافهة :)3 فم الا خبارالبوءة وال ثارالمحمد»ة ٠‏ والبدث عن هعانيها واستةصا 
(07) 


و سي ا ل 1 0000 
هذا ها يرجع إليك وأما ها يرجع إلى و يعود نفعه على ٠‏ فان تتعهدني بالترحم 
في بعض الا وقات . وأن تهدي على تواب بعض الطاعات . و لا تقأل من ذكرى . 
فينسبك أهل الوفاء إلىالغدر ‏ ولا تكثرمن ذكري فينسبك أه لالعزم إلىالعجزء بل 
اذكر ني في خلواتك وعقيب صلواتك . واقضما على من الد يون الواجبة . والتعبدات 
اللازمة . وزر قبري بقدرالامكان . و اقرء عليه شيئاً من القرآن , و كل كتاب صدّفته 
وحكم الله تعالى بامره قبل إتمامه فأكمله و أصلح ما تجده من الخلل والنقسان 
و الخطأ و النسيان ٠‏ هذه وصيتى إليك . و الله خليفتي عليك . و السلام عليك 
ورحمة الله وبر كاتة . 
هذا مضافاً إلى مانشاهد من وصاياه النافعة وكلماته الجامعة في ذيل الاجازات 
الشريفة لتلاميذه ومعاصريه » ومنرام الوقوف عليها والا ستفادة منهافعليه بالمراجعة 
إلى تلك المظان . و بالجملة إنه «قده» حسنة منحسناتالز مان علماً وعملاء زهداً 
وعبادة" » نظماً و نثراً ٠‏ جمعالله فيه ضروب الفضائل وحلاه بسنوف الفواضل , فجدير 
لنا معاشر الشيعة ان نفختربه إلى يو) القيامة . 


وداده للذرية العلوية و خلوصه في مودتهم : 

كان معردفاً بالتفاني في حب السادة العلوية . والذرية الفاطمية . وله كلمات في 
هذا الباب أوردها في إجازاته الكثيرة الشهيرة . 

منها قوله في أو الا جازة التي كتبها للسيدالا جل أبي الحسن علي بن زهرةالحلبي 
وغيره : فا ن العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن علي بن المطهر غفر اله 
تعالى له ولوالديه و أصلح أمرداريه يقول : إن العقل والتقل متطابقان على أن كمال 
الا نسان هو بامتثال الا "وامر الا لهيسة والانقياد إلى التكاليف الشرعية ؛ و قى حث 
(54ى) 


احياة العلامة (سط) 


الل تعالى في كتابه العزية" الحميد الذي لاياتيه الباطل هن ين بد ولانن خلقهة 
00 حميبت ؛ على مودة ذوي القربى وتعظيمهم والاحسان إليهم ؛ و جعل 
تهم أجراً لرسالة سيد البشر الخ . 
0 في إجازته للسيد شعس الددين السايق ذكرء : و هما من الل علينا أن 
عل ينا الندية الملوي د تبتبج قلوبنا بالنظر إليهم * وتقر أعيننا برؤيتهم ٠ ٠‏ حشرنا 
لله على ودادهم و محبتهم ١‏ و جعلنا من الذين أدوا حمق جد هم الا مين في 
ذرسته «الخ». 
ومنها ما ذكره في إجازته لبعض تلاميذه و لم يصرح باسم المستجيز .و جدتها 
بخطهالثسريف علىظهر كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق « قده » بقوله : واوصيك بالوداد 
في حق ذريمة البتءلع فانهمٍشفعائنا بوم لاينفممال ولابنون . واو كد علءك بالتو اضع 
في حقوم » والاحسان و البراً إلعمم ؛ سيما في حن الغيوح والصغار منهم 1 د 
بالتجنب عماجعل اند ! لهممن الا "موال وخصهم بهاكرامة اجد هم رسولاله 96 . 
إلى غير ذلك من الكلمات الحاكية عن صفاء سريرته و حسن طويته في حق العترة 
الطاهرة . وكفى بهاشرفاً وفخراً له . 
مضافاً إلى ما اجتمعت في وجودهالشريف منالخصال الحميدة » والهمفاتالملكونية 
أكرم به من رجل حاز المكارم والعلى ؛ وفار بالقدح المعلى ' و سبق على الا أعاظم 
في هضامير الفضائل وهيادين الكمالات . حشره الله مع سادأته الميامين الا"كمة البررة 
الكرام أهمين . 
هن! ما وسعه المجال واقتضته الال من ذكر ترجمته الشريفة . وهل هي إلا قطرة 
من يم ذخار . وقاموس تغرق فيه ااسفن » ولو ساعدتنا السواعد الالهيّة والعنايات 
الربانسة نؤْ لف كتابأ حافلا وسفراً كافلاً في ترجمته وسيرته وفضائله . خدمة للد بن 
فان الرجل كل الر جل كم له من خدمات للمذهب وإحياء معالم ااشيعة و تجديد 
(19) 


(ل©#)ح 0 <ياة او لجاينو 
وقارضيا: جم ار 0 اذغزةالنقرين وررفنا | فاته بيزمالد ره ين 5-5 1 "داء مدن 
حقوقه أمين أمين 1 

حياة الساطان المؤ يد الجايتو محمد الشبير بشاه خدا بنده 
هو السلطان المؤيد الموفق المسدد غياث الدين الجايتو محمد المشتهر 
بخدا بنده ابن ارغونشاه بن أباقا خان بن هولاكو ( هلاكو خ ل ) خان بنتولوى 
( تولى خخ ل ) خان بن جنكيزخان . الملك المغولي الشهير . كان الجايتو من أعدل 
الملوك و أرأفيم وأبرهم للرعية » ذاشوكة ونجدة وعلو همة وحلم ووقار وسكينة 
وسلامة نفس وسخاء وكرم وسو دد, وفقدالل للاستبصار » وانتقل إلى مذهب التشيع 
باختياره بعد هلاحظة أدلة الطرفين و كان استبصاره ببركة !يال مولينا العلامةالحلي. 
قال المورخ الجليل معين الدين النطنزي في كتابه منتخب التواريخخالذي شرع في 
تأليفه سنة 810 وأتمّه سنة 817 . وطبعبطهران177 ماملة.صه : إن السلطا نعل 
خدابنده الجايتو كان ذاصفات جليلة وخصال حميدة . لم يقترف طيلة عمره فجوراً د 
فسقاً . وكانأكثر معاشرته ومؤانةه ممالفقهاء والزهاد والسادة والا شراف ٠‏ مصار 
بلدة سلمطانيةو بنىفيها نربة لنفسه ذات قبّة سامية عجيبة , وعينها مدفناً له , وفسقهاله 
نا متيننى صدقات حارية . منها : أنه بنى آلف دار من بقاع الخير والمستشفيات 
د دور الحديث : دورالضيافة د دور السيادة د المدارس : المساجد د 
الخانقاهات بحدث أراح الحاضر والمسافر . وكان زمانه من خيرالا زمنة لا هل 
الفضل والتقى ؛ ملك الممالك . و حكم عليها ستة عشرة سنة . و كان من بلاد العجم 
إلى إسكندرية مصر ء و إلى ماوراء النير تحت سلطته. توفى سنة 7١لا‏ أو 96١و‏ 
دفن بمقبرته التي أعدّها قبل موته في بلدة سلطانية إلى آخره . 
وقال مولينا العلامة السعيد القاضي الشبيد في المجالس ما محم له : إن لفظة 
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(الجايتو) كلمة مغولية معناها بالفارسية (فرخنده) . وأن من آنار هذا السلطان بناء 
دادالسيادة في اصفهان و كاشان و سيواس من بلادالردم دفي مشهد امير المؤ منين 
و بالشام و ديار بكر وغيرها . وعينلهذء الا بنية عدة أوقاف إلى أن قال : وداج 
حال أهل العلم والفضل فيدولة هذا السلطان العادل بحيث رنب لهم هدرسة سيارة 
وكان ينتقل معه أين ما انتقل جماعة من العلماء و المدر سين والمشتغلين . كمولينا 
العلامةالحلى د المولى بدرالدين التسترى و المولى نظام الدين عبدالملك 
المراغى «المولى برهان الدين رالخواجه رشيد الدين والسيد ركن الدين 
الموصلي والكانبي القزويني و الكيشي وقطب الد ين الفارسي و غيرهم . نوفى ليلة 
عيدالفطر سئة 7١"‏ . 
وفى كتاب تحفة الابرار ( المخطوط في مكتبةالعالمالفاضلالسيد مهدي اللازوردي 
القمى ) للعلامة آقا ع جعفر الكرمانشاهي نقلاً عن حمدالل المستوفي أنه أنشد 


في تار يخ وفائه : 
ازهنتصد و شانزده جو ماه كنشت ازتاج و كلاه خسروى شاه كنشت 
بكذشت وجوان بىوفارا بكذاشت كاه ز حال خويش ناكاه كذشت 


و استقر بعده ابئه السلطان | لوقن بنشاءه خدابنده » قال : وكان الجايتومن أفاضل 
الملوك . سريع الانتقال حاضر الجواب ؛ و تحكى عنه في سرعة الذهن و <ضوره 

غرائب ى عجائب الخ . 
كفى فيجلالته وفضله ماذكره مولينا العلامة في حقه في ديباجة كتاب استقصاء 
النظر (صه ط نجف ) من قوله : وقد منحدالل بالقوةالقدسيّة . وخصه بالكمالات 
النفسانية والقريحة الوقادة و الفكرة السحيحة النقادة . وفاق في ذلك على جميع 
الهم » وزاد علماً وفضلا على فضلاء من تأخروتقدم . و ألهمدالله العدل في رعيته 
والاحسان إلى العلماء من أهل مملكته» و إفاضة الخير والانعام على جميم الا نام : 
(1ل) 


إلى أن قال : لما أهمرني بسطرالا دلة الدّالة على أن للعبد اختياداً في أضاله و 
أننه غير مجبر عليها ' الخ . 
و قال بعض أدباب التراجم ها لفظه : إن هذا الملك الجليل كان ذا فضل و أدب و 
شعر » وهو الذي اختارلنفسه مذهب الامامية بعد التأملى والتعه.ل في دلائل فرق 
الاسلام وحجج ال.ذاهب . وكان على هذه العقيدة الحقّة إلى أن توفى . 
أقول : والشاهد على ذلك كلمات الموئقين من المور خين و الد راهم التي ضربت 
باسمه قبيل وفانه بأ..ام قلائل . 
ثم اعلم أن لهذا الملك الجليل عدة بنين و بنات أشهرهم ابنه السلطان أبوسعيد . 
وله ولاخوته عقب َك لمسل وذر بة مباركة فيوم الفقهاء و الأهراء والشعراء وأدباب 
الفل والحجى والودع والتقى »و قد ذكرت أسماء بعضهم فيمعاجم التراجم . 
ولا يذهي عليك أنه بعد ما اختار التشيع لقب نفسه ( بخدا بنده )» و بعض 
المتتقصيين من العامة كابن جر العمسقلاني و غيره غبروا ذاك اللّقب الششريف إلى 
( خربنده ) :و ذلك لحميّته الجاهليّة الباردة » ومى الواضح لدى العقلاء ان صيانة 
قلم المورخ وطهارة لسانه و عفة بيانه من البذاءة والفحش من الشرائط المهمة 
في قبول قله و الاعتماد عليه و الر كون إليه , ومن العجب أن بعض المتأخرين من 
الخاصة تبع تعبير القوم عن هذا الملك الجليل ولم يتأمل أنه لقب تنايزوا به .و ما 
ذلك إلالبغض آل ال ر سول الدّاء الدفين في قاوبهم » وتلك الا "'حقاد البدرية والحنينية 
وإلا فماذنب هذا الملك ؟ بعد أعترافهم بدلالته وعدالته وشهامته ورقة قله ٠»‏ وحسان 
سياسته وبد بيره 0 وهاك صورة الدراهم التي صر بت بأصمة في محيطها أسعاء الائمة 
الطاهرين عليهم الصلاة و السلام . و في وسطها هذه الجمل ( ضرب في أيام دولة 
)07 


السلطانالا عظم مالك 
رقاب الهم الجابتو 
سلطان غياث الدنيا 
والد ينخدا بنده حل 
خلدالل ملكه. 

هذا ها أهمنا ذكره 
في هذا المقام هن 
ترجمته . و تر كنا 
الكر هتينا زوه 
للاختصار و التفصيل 
يطلب هن كتاب 
التواريخ كروضةالصفا 
وبيب السير وتاربخ 
المغول وتواريخ بلاد 


العجم وغيرها . 





إسرر) 


(غد ) حياق ا لفضل بنر ور بهان 


عا عاط هفو قي عق ع ولاه مرو 5ك و يك #هاة هافيية ووه هم عر ها ع عقوا اع عه و وه هاه عاعاة ها 6ه مموايعاحاة ع وا ويا و انوطع عاد و ماد و موادت نه 


حياة الفضل بن روذبهان 
هوالمولى فضلالله بن روز بهان بنفضل الله الخنجي الشيرازي الإسفهاني 1 القاساني 
كان من أعاظم علماء الشافعية فيعصره . حكيماً عارفاً صوفياً محد ثاً شاعراً أديباً : 
له تآليف وتصانيف أشهرها ال رد على نيجالحق اكر عن ميق سنة 1.5 فيمدينة 
قاسان ب.اوراء النهر كما صرح به في آخرالكتاب وسماه با بطال نهج الباطل . 
مشاوخه 

الشيخ عميد الدّين الشيرازي . أخذ عنه العلوم العقليّة والتقلية ؛ والشيخ جمال 
الد ين الا ردستاني , أخذ عنه العرفان والتصوف . و سار وسلك با رشاده و لازمه 

دّى توفى شيخه ببيت المقدس ٠‏ و أخذ أيضاً عن بعض تلاميذ المحقق الشريف 
الجرجاني و غيرهم . 
قال الشيخ شمس الدين عل السخاوي المصري في كتابه الضوه اللا.ع ( جرْء+ 
ص ١7١‏ ط القاهرة ) ما لفظه : 
فضل الله بن روزبهان بن فذل الله الامين ٠‏ أبوالخيرين القاضي باصبهان أهين 
الدين الخنجي الا صل الشيرازي الشافعي الصوفي . ويعرف بخواجه ملاً. لازم جماعة 
العميد الد , بن الشيرازي وتسلك بالجمال الا 'ردستاني وتخراد معه ' وتقد م في فنونت 
من عربية ومعان وأصلين وغيرها اع يعسن ساواة و توجه و تقشف ولطف عشرة و 
انطراح وذوق وتقنع قدم القاهرة فتوفيت أ مه بها » وزار بيت المقدس والخليل, 
ومات شيخه الجمال ببيت المقدس فشهد دفنه . وسافر إل ىالمدينة المثوا رة النبوية 
فجادر. بها أشهراً هن سنة صبع وثمانين (/ا84 ) ولقيني بها فسر بعك أن تكد رحين 
لم يجدني بالقاهرة . مع اننه حسن له الاجتماع بالخيضري ٠‏ فما انشرح به و قرء 
عل ى البخاري بالروضة و سمع دروساً في الاسطالاح واغتبط بذلك كله ٠و‏ كان يبالغ 


في المدح بحيث عمل قصيدة يوم تمه ' كدت بحض رتنا في الروضة أو لها : 
)6( 


حياة الفضل بن روز بهان ( عه ) 


روى النسيم حديث إلو* حباء | قصح 50 روى أسقامأحشائي 

وهي عندى بخطه الحسن مع ما قيل نظماً منغيره ؛وكذاعمل أخرى في نختم هسام 
وقد قرأه على أبي عبدالله عل بن أبي الفرج المراغي حينئن, أولها : 

صحّحت عنكم حديئاً فى البوى حسناً ‏ أن ليس يعشق هن لم يهجر الوسنا 
وهي بخطه أيضاً في ترجمته هن التاريخ الكبير » و كتبت له إجازة حافلة افتتحتها 
بقولي: أحمد الله فَفْضْ لاله لا يجحد : وأشكره فحقله أن يشكر ويحمدء واصلى 
على عبده المصطفى سيدنا عل » ووصفته بما أثبشه أيضاً في التاريخ المذكور » وقال 
لي : إنّه جمع مناقب شيخه الاردستاني » وأن" مولده فيما بين الخمسين إلىااستين . 
ثم" لقيني بممكة في موسمها فحج ورجم إلى بلاده مبلغاً إن شاء الله سائر مقاصده و 
مراده . وبلغني في سنة سبع وتسعين أنهكان كاتباً في ديوان السلطان يعقوب لبلاغته 
وحسن إشارته . أقول : ومراده سنة 41 . 
و قال فيال روضات ( ص ..ه الطبع الثاني بطوران ) في باب الفاء ما لفظه : 
فضل الله بن روز بهان بن فضل الله الخنجي ارهعياتيالمعردت به ( ياشا ) كان 
من أعاظم علماء المعقول والمنقول . حنفي” الفروع وأشعري' الاصول ؛ متعصباً لا “هل 
مذهبه وطريقته 20 في عداوة أولياء ال واح.ته الهاكتب و «هصنفات ورسائل و 
مؤلفات منه) كنات المقاصد في علم الكلام و كتاب إبطال الباطل في تقض كشف 
العق الذي كتبه العلا مة في مخالفات أهل السة.ة والاهاهية في العقايد والا كا 
وهوالذي رد عليه القاضي نودالله التستري الشهيد الموئق الموفق في كتابه الموسوم 
باحقاق الحن. وجعل الكلام فيهثلائة أرسام . أو لها قال المصنف رفعه الله وثانيها 
قال الذاصب خفضه الله و ثالثها صورة رده شكرالله سعية على ها ذكره الناصب 
المذ كور وهو من أحسن الكتب المصنفة فى الرد على عاماء الجمهور 
قال السيد نعمةالله الجزائرى فيمتقاماته عند انجرار كلامه إلى ذكر مقابح علماء 
أهل السنة ورؤسائهم ٠‏ و هن ذلك ال.اصبي المتأخر قاضي الحرمين الذي يزعم أن 

(هلا) 


ا الع س ةالصل إن يوديهات 
جداه من الآمه السّيد الشريف المشهور من الا ب الفسشل بن روزبيان المشهور » 
وهوالني رد على الءعلامة كتابوكشف الحق دنبج الصدق بأقبح رد » وسلّط الله عليه 
الإرهام المتبحر السيّد نور الله الشوشتري تغمده الله ركه ٠‏ فرد كلامه بكتاب 
حناة إحقاق الحق ٠.‏ ما رآأيت أحسن من هذا الكتاب لان كل ما ذكر فيه من 
الر د على ذلك الناصبي م نكتبهم وأحاديئهم . وكانتله بنت » فلما بلغت مبلغالنساء 
خطبها منه شرفاء مكة وعلماء الحرمين ققال بنتي هذا لاكفولهاء لان سلطانالمجم 
وإنكان علّوياً( أي السلطان الشاه إسماعيل الصفوي ) إلا انه منالرفضة . وسلطان 
الوم وإنكان من أهل السنة إلا انه ليس بعلوى إلى آخرها قال . 
أقول : لابخفى أن ابن روزبهان شافعي الفروع وليس بحنفي » كما صرح به شيخ 
إجازئه شمس الدين السخاوي » واذا لم نقف على من ذكر له كتاباً في الكلام باسم 
المقاصد واعله سقط تكلمة ( شرح ) قبلالمقاصد . ويقال : إن له شرحاً علىمقاصد 
التفتازاني ٠و‏ أن أصله من خنج من أكوار شيراز وسيأتي بيأنه لاخنج من أكوار 
أردستان . و إن من تأليفاته تعليقة على الاحياء للغزالي و اخرى على الكشاف . و 
على شرح المواقف وعلى شرح الطوالع وعلى تفسيرالقاضي وعلى المحاكمات و على 
غيرها . ومن آثاره شرح على المقاصد في الكلام وكتاب في الاجاذات و كتاب في 
ترجمة شيخه الاردستاني و سيرتةه . صرح به نفسه على ما نقلى ااسخاوي و غيرها . 

نلاميذ ابن روزهان 

منهم ابن أخيه ع بن عبدالله ين روذيبان بن الفضل . قرء عليه السحاح والعلوم 
المقليّة . و روى عنه بالاجازة » دأيتها بطهران في مكتبة المرحوم يبان الملك 
0 وغيره . 
و ينبغى التنبيه على امور . 
منها 1 الخنجي نسبة إلى ( خنج ) بشم الخاء المعجمة ثم النون ثم الجيم » وهي 
ركلا 


حياة الفضلين روزيهان |00 (عر) 5 
من أكوار فارس لا إلى خنج من أعمال أردستان كما اسلفنا , و خاج فارس معرب 
( خنك ) على ها ذكره الشريف الجليل المؤرخ الميرزا حسن ( مهنب الدولة ) 
الفسائي الشيرازي حفيد مول:! فشر الشيعة الامامية السيد على خان شارح الصحيفة 
في كتابه فارسنامه في ( ج 7 ص 157 ط تهران ) و قال ها ترجمته ماخصاً: إن 
خنج هن مشاتي فارس واقعة في جنوب شيراز طولها هن قرية ( بغرد ) بضم الباء 
الموحدة إلى قرية ( كورده ) خمسة عشر فراسخ . وعرضها من قرية ( تنكباد ) إلى 
قرية ( جاه مينا ) نسعة فراسخ محدودة هن جانب الشرق بكورة ( لار ) و كورة 
( بيد شهر ) ومن الشمال إلى يبد شهر أيضاً إلى قرية ( حكيم أفضل ) د هن أشهر 
قراء خنج » أمين باد » بغرد » بيخو , جاه طوس , شهرستان. جهلة ٠‏ وغيرها . 

و قال فيه ها ترجمته : إذه قد خرج من خنج جماعة هن الاأفاضل في الفنون 
العقلية والنقلية . 
منهم الحكيم أفضل الد ين عل بن تامادبن عبدالملك الخنجي المتوفى في حدود 
سنة 5.6٠‏ . وقد شرح قانون الشيخ فى الطب بشرح كان مورد الافادة والاستفادة بين 
العلماء في الطب اليوناني . 
ومنهم القاضي ذين الدين علي بن روزبهان الخنجي المتوفى سنة 7٠‏ بشيراز , 
دفن في مدرسة شاهي ٠‏ له كتاب المعتبر في شرح مختصرالآصول لابن الحاجب . 
أورده صاحب كتاب مزارات شيراز المسمى بحطا الرحال و شد الاذار لزوار 
المزار فليراجع . 
ومنهم الشيخ اوس بنعبدالله الخنجي المتوفى سنة ١٠6/ا‏ بشيراز أدرده في «زارات 
شيراز الخ . 
ومنهم الشيخ روزيهان القاضي والد الفضل بن روزبهان الناصب الذي تتق لكلماته 
في هذا الكتاب كثيراً . 

/باا) 


(عح ) حياة الفضل بنر وز يهان 


ومنهم عمه الشيخع غدمحبي الدين الذي يروي عنه ابنأخيه الفشل المذ كوروغيرهم. 
قال مهذنب الوادت ارداق ١‏ جوازت ج ١؟)‏ ها انرجمته : إن أهل خنج سنيون 
وكانوا هن المعاضدين لجيش الا ففان في تخريب بلدة شيراز , فلما استولى السلطان 
نادرشاه أخذهم بالتككل وخ راب دورهم وقتل رجالهم . و كانت معمورة ذات مساجد 
وحماهات و بساتين و طواحن * و هي باقية إلى الان على تلك الحالة الخربة 
الخ فليراجع . 

ومنها كلمة روزبهان تنطق بها بفتح الباء الموحدة و هو من الا غاليط والصحيح 
كسرها . 

ومنها أن لابن روربهان عقب بور , ولار , و الهند ء و ماوراء النهر توجد 
تراجم بعضهم في الكتب المؤلفة لا عيانالقرن الحادي عشر الثاني عشر 

ومنها أده يظهر من الروضات أن الشريف الجرجاني جد المترجم من قبل أمه . 
ومنها قد يعبر عن الفضل بن روزبهان بالقاساني فبو نسبة إلى قاسان هن بلاد 
ماوراء النهر ؛ لا قاسان معرب كاشان من بلاد العجم فلا تغفل . 

ومنها تظهر ه نكلمات المترجمين له : أنه تصدى منصب القضاء بعيراز و اصفهان 
دمصر و الحرهون و مارراء النه وغيرها . 

ومنها أن سلسلة تصوافة نتن إلى التقشبندية بواسطة شيخه جمال الد بن 
إلا" ردسة أني 

ومنها أن" «دفنه قاسان في ماوراء النبر ٠‏ نص على ذلك في الاحقان في مئلة 
اختيارية أفعال العباد » حي قال في آخ ركلامه ما لفظه : الحمد لله الذي فضح 
الناصب ٠و‏ دفع عنه الا “مان » و أوضح سوء عاقبته على أهلالايمان. حيث طرده عن 
ايران وأهانه في النبران أعني مظبرالقير من بلاد ماوراء النهر . كال في موضع 
يه واغترب إلى بخارا بل هرب ؛ وهناك نجمه الش.وم عر نان وفاته بعد 
)0788 


حياة الفضليوروزيهات |00 (عط) 0 
ظهور دولة السلطان المؤيد شاه إسماعيل و استيلائه على بلاد العجم . و ذلك بعد 
أن فر" هارباً من اصفهان كما يؤمي إليه فيمبتداء كامانه فيالكداب , وكذا تصريح 
القاضي به فراجم ' 
ومنها قد علم من كلمات السخاوي والروضات أن الرّجل كان له لقبان ( خواجه 
ملا ياشا ) . 

هما يؤ سف عليه : 
أن هذا الرجل ترك سلوك الا دب في التصنيف والتأليف . واتخن بدله بذاءة 
اللّسان. وخشونة الكلام. ورطانة العوام . والتكلّم بما لا يعنى . والتفوه بما يوجب 
سخط الب . ولوم العقلاء ؛ وتقبيح العقل . عصمنا الل منها بجاه نيه وجعلنا مممن 
براعي الا نصاف و يتجتب عن الاعتساف في «ضمار البحث والخوض في المطالب 
العلمية . آمين آمين . 


شبعر 9 و نظمه : 
وله شعر كثير» فمنه قوله في مديح أهل البيت عليهم السلام . 
شم المعاطس دن أولاد فاطمة علوا رواسي طود العن والشرف 
فاقوا العرانين في نشر الندى كرما بسمحكف خلا من هجنة السرف 


الى آخر ما يأني في ص 58 من الكتاب فراجع . 
وم شعره في مدي الاأكذة علييم السلام على ما سرح به في كتاب اراد د على 
نبج نيج الحق في أوائل المعالب الثاني في بان فضيلة الزهراء و أولادها عليوهم 
ال.لام قوله: 
سلام على المصطفى المجتبى سلام على السيد المرةتضى 
سلام على ستنا فاطمة من إختارها الله خيرالنساء 
(ة/) 


(ف) <ياة الفضل بن روز بهان 


سلام من المسك أنفاسه على العسسن الا لمعي الرضا 
سلام على الا وزعي الحسين شهيد:نوى (رهىخل)جسمه كر بلا 
سلام على سيى العابدين علي بنالحسين ال ز كي المجتبى 
سلام على الياقر المهتدى سلام على الصنادق المقتدى 
سلام على الكاظم الممتحن رضي السجايا إمام الثقى 
سلام على الدٌّامن المؤتمن على الرضا سيب الا"صفيا 
سلام على المشّقي التقى عدر الطيب المرتجى 
سلام على الا ريحى النقي على المكرم هادي الورى 
سلام على الس يد العسكري إمام يجه.ز جيش السفا 
سلام على القائم المنتظر أبي القاسم العرم نور البدى 
سيطلع كالشمس في غاسق ينحنيه (ينجيهخل)من سيفها لمنتضى 
ترى يملاء الا رض من عدله كما ملّت جور اهل البووى 
سلام عليه و آبائه وأنصاره ماتدوم (تدور خبل) السّما 


ولمولانا القاضي الشبيد مقالة فيحق هذءالا بيات وأنباكيفصدرت من هذا الرجل 
و 7 د ْ م سر 
أساء الا “دب بالنسبة إلى قدسي ساحته الشريفة قوله : 
أحبنا عن مطاعن رافضي" على الا حلاف (الا “خلاف خبل)والا صحاب طاعن 
فيلعنه الزكي إذا راء فصي.رنا مطاعنه ملاعن 
وقد أجاب عنه نظماً القاضي الشهيد « قده » 
ومن ذهره على ما في الااحقاق في باب المطاعن قوله : 
(هم) 


حياة الفضل بن روزبهان ( فا ) 


من يكن تاركا ولاء علياً لنت ادعوف عفها 6د كا 
كيف بين الا نام يذكر سباً لني كان للنبي وصيا 
ليس قولي لفاعل السب إلا لعن اله من يسبب علياً 


والعجب منه ياعن من سب علياً ويلتزم بزعامة هن سبه و خلافته على المسلسين؛ 
و من شعره قوله : 


لعصابة تر كوا الجماعة وارأموا في الاعتزال لهم نفوس بالبة 
فيخلق أعمال الورى قدأشركوا عل الفيفوى: عدو هرا بالا لية 


وقد أجاب عنه القاضي الك.هيد « قده » نظماً بما سيأتي . 
و من شعره قوله في الرد على من ذهب إلى الحسن والقبح العقليين : 
يا من يقول لدى تقزير مذهبه بالحسن والقبح موجودين بالعقل 
فالمقل يحكم أن الحسن مفقود والقبح فيك لموجود من الجهل 
وأجاب عنه القاضي نظماً بماسيأتي . 
و دن شعر وقوله : 


تمجس رافضي ذو اعتزال بغلق الفعل بين المسلميتف_ا 

فواعجباً من التمجيس منهم مجوسي يمجاس مؤمنينا 
و من شعره قوله في حق مولينا العلامة : 

لقد طولت و التطويل حشو وفى ها قلته نفع قليل 


وقالوا الحشو لاالتطويللكن كلامك كله حشو طويل 
وأجاب عنه القاضي الكهيد «قده » نظماً بأحسن جواب . 
و من شعره قوله في حق هولينا العلامة : 


اذا مارأى طيْباً في الكلام بقاذورة الكنب قد دلاسه 
بخلّط بالطير أتجاسه اين المطيي .ا أسدة 


(اه) 


( فب) ال 


و قد أجابعنه القاضي نظماً بخير جواب سيأتي تقله: 
و من شعره قولهفي الرد على المعتزلة : 
ظهر الحقمن الا شعروالثورجليٍ طلعالثشمسولكن عمي المعتزلي 
و أجابه القاضي « قده » نظمابما سياتي . 
و من شعره قوله في قصيمة أنشأ ها يوم ختم قراءة صحيح البخاري على 
السخاوي المصري : 
روى النسيم حديث الا حباء فصحح هم ارو ىأ سقام أحشائي ‏ الخ 
ومنه فول , ايده عمايا في اختم وراة سبيع سام : 
صبد.حت عنكم حديافي الهوىحسنا أن ليس يعءشق هن لم يوجرالو-:ا-الخ 
وقد مر نقله من السخاوي . 
(حياةمو لينا القاضى الشهيد) 
هو الامام المؤيد المسدّد المتبسّر التحرير ريت المناظرة و الكلام, بمّائة 
آل الرسول . الطائر الصيت اللسن المنطيق » سيف الشيعة ورمحها الرديني العضب 
المسلول . المحدث الفقيه الأصولي المتكلم النّظار الاديب الشاعر الزاهد 
موينا السيد نورالله ضياء الدين أبوالمجد المشتهر بالاهير سيد على مافى 
رياضالعلماء نقلا عشر حه لدعاء الصباح و المساء لامي رالمؤمنين عليهالسلام 
ابنى العلامة محمد شريف الحسينى المرعشى التسترى ااشهيد حشره الله مع 
سيد الشهداء و إهام السعداء فى أعلى عَلَيين . 
ميلاده الشريف : 
ولد في بلدة تستر هن خوزستان سنة 07 وبها نشأ وتربى . 
أمه : 


الشريفة الجليلة فاطمة المرعشية بنت عمه كما في المشجرة المرعشية . 
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حياة القاضى الشهيد (فج !ا 
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والدده 5 
العلامة الحبر الجليل في العلوم السمعيّةوالمقليّة السيد شريف الدين . كان هن 
تلاميذ الشيخ الفقيه إبراهيم بن سلميمان القطيفي »و نقلى هولينا العلاءة المجلسي 
صورة اجازة شيخه في حقه. و تاريخ اختتامها 444 و ذلك بعد قرائته .كتاب 
الارشاد في الفقدعليهءو وصفه في تلك الاجازة بكل جميل و أطرى في الثناء عليه و 
تبجيلهه انتبى » ؛ ولهذا السيدتا ليف وتصانيف . منها رسالة حفظ الصحة في الطب 
رسالة في إثياتالواجب تعالىءر سالةفي شر حالخطبة|اشةشقية.ر سالة في ال نشاءا ت 
و المكائيب ٠‏ رسالة فيعلمالبحث و المناظرة » رسالة في مناظرة الورد الا حمر 
مع الذرجس ٠‏ تعليقة على شرح التجريد . 1 0 | 
دقال في الرياض في ترجمة صاحب الاحقاق مالفظه: و قد كان ابوه أيضاً من !كابر 
العلماء. و قد يتقل عن بعض «ؤلفاته ولده هذا في بعض تصانيفه » و كان معاصراً 
لا ميرزا مخدوم الشريفي صاحب نواقض ال روافض وكان شاعراً و من شعره على ما 
نسبه إليه نجله القاضي الشهيد قوله 
خواهى كه شود خصم توعاجز زسدخن هوىبند بكار قول ,يران كهن 
خصم از سخن نو جون نكردد ملزم او رابسخن هاى خودش ملزم كن 
ومن شهره قوله : 
كر خون تو ربخت خصم بد أوهر نو شد خون نو سرخ روئى هحشر تو 
سوزددل از أ نكه كشته كشتى وجوشمع جز دشمن تنو كس نبود بر سر انو 
قال فيالمشجرة المرعشية : إنه :وفى بتستردقير بها فيهقبرة جده السيّى نج الدين 
محمود |لمرعشي صاحب المزار المشهور في تستر . 
نسبه الشريف : 
هو الميد المؤيد الشهيد ضياء الد ين القاضي نورالله . بن شريف الد ين . بن ضياء 
6م) 
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ش الد ين نودلل ٠‏ بن لد شاء » بن مبادذ الدين مانده . بن الحسين جمال الد ين » بن 
نجم الد ين أبي علي محمود ٠‏ المهاجر من طبرستان إلى تستر , و هواين أحمد بن 
تاج الد ين الحسين . بن أبي المفاخر عد . بنعلي أبىالحسن ٠‏ بن أبي على أحمد. 
ابن أبي طالب ٠‏ بن أبي إسماعيل إبراهيم » بن أبي الحسين يحيى ٠‏ بن أبي عبدالل 
الحسين . بن أبي على عل » بنأبي على حمزة. بنعلي المامطري القاضي؛ بن أبي 
القاسم حمزة . بن أبيالحسن علي المرعشي الذي إليه ينتهى نسب كل مرعشي في 
العالم » وبه اشتهروا؛ وهواين عبدالله أب جمفر أمير العراقين ( اميرالعاقين خ ل ) كما 
فى تتنذكرة المبيدلي . وعوابن على السليق أبي الكرام يعرف بالمحدث الخطيب. ابن 
الحسن المحدث أبي غجلالحكيم؛ ٠‏ بن أبي عبدالله الحسين الا" صغر بن الااهام علي ذين 
العابدين باحصا سالام الله عليه . 


نسب تضائلت المناسب دونه والبدرمن فخره في ببجةوضياء 
تدصيلهالءلوءو النضائل 


قال والدي العلامة « قده » في ال.شج.رة مامحصله : إن المترجم أخن العلوم الآ لية 
ناتسب من تاليا و نامرون :والدة ايتكر اليه ريت لذ با ار أن 
قراءة الكتب الا ربعة . وكتب الفقه وآ صوله و الكلام عليه أيضاً . ثم انتقل في سئة 
6 إلى مشهد الرضا 2# فألقى عصا السيربه وحضر في درس العلامة المحقق 
المولى عبد الواحد التستري » و كان من مشاهير أهل الفضل بتلك البلدة المقدسة 
وغيرهمنالفطا<ل . ثم انتقل سنة 851 إلىالديارالهندية فانسلك في ساك المقر يين 
من السلطان ( اكبرشاه )؛ و رقى أمره وحسن حاله جاهاً و مالا ومنالا ٠‏ فنصبه 
الملك المذكور للقضاء والافتاء . 

عه 


حياة القاضى الشهيد ( فه ) 


قال علامة التاريخ وراوية السير و الرجال وا لتراجم مولانا الميرزا عبدالل أفندي في 
المجلّدالخامس من دياض العاماء في حق المترجم ها محصلله : إنه صاحبالتصانيف 
الكثيرة الجيدة و التآليف العزيزة ( الغريزة خ ل ) الحسنة المفيدة؛ و هو« قده » 
فاضل عالم دين صالح علامة فقيه محداث بصير بالسيروالتواريخجامعالفضائل ناقدفي 
كل العلوم»شاعر منشي مجيدفي قدره معجيدفي شعره؛ ولهيدفي النظم بالفارسيةءولهأشعار و 
قصائدفي مدحالا"ئمة. وله ديوانشعر وكام نعظماءدولةال-لاطين الصفوية ءإلىأن قال: 
وله فيجميع العلوم سيما فيمسئلة الامامةتصانيف جيدة ؛ وقد صدع بالح قالصريح 
والصدق الفصيح . ليرا وتغويرا نظماً و نثرأًء و جاهد في إعلاءكلمةالله؛ و باهر 
(ظاهر كل ) باعامة رء رسول الله ؛ حتى أن استشهد جوداً في بلدة لاهور من 
بلاد هند ٠‏ وهوأول من أظهر التشيسع في بلاد اليند من العلماءعلانية إلى خرماقال . 
ثم شرع في تعداد مصدّفاته . 
و قال مولينا العلامة صاحب الوسائل في أمل الآهل ( ص 817 الملحق في الطبع 
برجال الآ ستر أبادي ) فيحق المترجم ما لفظه : 
فاضل عالم علامة محد ث . له كتب منها إحقاق الحق الخ . 
و قال في الروضات (ص 7١١‏ ط الثاني ) نقلاعن صاحب صحيفة الصفا ما لفظه : 
كان محد ثامتكلماًمحققاًفاضلا” إنبيلا علامة . له كتب في نصرة المذهب ورد المخالفين . 
و قال أيضاً (س 0.١‏ ) نقلا عن السيد الجزائري في كتاب المقامات و سلط الله 
عليه ( اى ابن روزبهان ) الامام التحسر السيد نورالله الشوشتر ترى تغمدهالله بر حمته ) 
فرد كلامه بكتابسماء إحقاقالحق مارأيت أحسزمنه فيموضوعهه الخ . 
و قال في كتاب شهداء الفضيلة ( ص ١لا‏ ط نجف ) في حقه : كعبة | لد ين ومناره . 
واجة العلم وتاره , بلج المذهب السافر . وسيفه الشاهر ٠و‏ بندهالخافق؛ و لسانه 
(48) 


( فو ) حياة القاضى النهيد 
الناطق . أحدمن قيّظهالمولىللدعوة إليه. والا خن ار البدى. 1 يبرح باذلا 
كله في سبيل ما اختاره له ربه» حتى قضى شهيداً » و بعين الله ماهريق من دمه 
الطاهر » هبط البلاد الهند؛.ة فنشرفيها الدعوة و أقام <دود الله و جلى ماهنالك من 
حلك جيل دامسءببلج علمه الزاهر . و لعله أول داعية فيها إلى التشيع والولاء 
الغالن تعن النتاء عليةهتواتز :قن امل الا مل:ق زان الملماد ف روشاتالهنات 
والاجازة الكبيرة لحفيد اليد الجزائري . ونجوم ال ماء» والمستدرك ..و الحصوم 
المنيعة » وغيرها من المعاجم . 

و قال العلامة ال.يد إعجاز <سين أخو صاحب العبقات في كتاب كشف الحجب 
( ص77 ط كلكته ) 0 

أقول : لماتشرفت بزيارة قبره الشريف في بلدة ( أكره ) لبرسيره إحدى 
و سيبعين وهأنين و القن ذابت ت مكتوياً على قبره أعلى اله مقامه أنه قتل شويداأ 
في عبد ( جهانكير ) في سنة تسع عشر بعد الا "لف . صنف كتاب الاحقاق في مدة 
يسيرة و أيام قليلة ٠لا‏ يكاد أحد أن ينسخه فيها فضلا عن أن يصلفه . 

قال المولوى رحمن علي صاحب اليندى . في كتاب تذكرة علماء الهند ( ص 
ط لكهنو ) ما هذا لفظه : قاضي نودالله شوشتري شيعي مذهب بصفت عدالت و 
نيك نفسى وحيا و تقوى و حلم و عفاف موصوف » وبعلم وجودت فهم و حدات طبع 
وصفاى قريحه معروف بود » صاحب تصانيفلائقه . از أ نجملهكتاب مجالسالمؤمنين 


است ٠‏ توقيعى برتفسير مهمل شيخ فيضى نوشته اءت كه از حيز تعريف و توصيف 
يرون است » طبع نظمى داشت » بوسيلة <كيم ابوالفتح بعلازءت اكبر بادشاه 

ببهوست . شيخ معين قاضى لاهور كه بوجه ضعف بيرانه سالى معزول شده بجايش 
قاضى نورألنه بعهدهٌ قضاى لاهورازحضور | كيرى ٠«نمصوب‏ اكرديد ء وانصرام أن عيدء 
بديانت وأمانت كرده درسن ( اىسنة ) هزار ونوزده هجرى وفات يافت . « انتهى 
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حياة القاضى الشهيد (فز) 

٠‏ و قال المولى نظام إلد ين اخنيق بن حل مةيم الهردي في تاررخه الموسوم ( ,طمقات 
أكبرىص 565 المطبوع في مطبعة نول كشور ) ما لفظه : 
قاضى نورالله ائنى عشرى شوشترى امروز بقضاء لاهور مشغول است وبديانت دامانت 
وفضائل و كمالات اتصاف دارد . 
وذكره عل عبدالغني خان في كتاب تذكرة الشعراء (ص ١76‏ ط على كرزه ط ) 
وقال العلامة السيسد عبدالحى بن فخ رالدين الحسيني في الجزء الخامس من كتاب 
نزهة الخواطر دبهجة المسامم والنواظر ( ص 50+ ط حيدر ا باد ) ها لفظه : السييد 
الشريف نورالله بن شريف بننورالنه الحسيني المرعشي التستري المشيورعندالشيعة 
بالشهيد الثالث . ولد سنةست وخمسين و تسعماة بمدينة تستر ونشا بهاء ثم سافر 
إلى المشهد وقرء العلم على اساتذة ذلك المقام . ثم قدم البند و تقرب إلى ابى الفتح 
ابن عبدالرزاق الكيلاني . فشفع له عند أكبر شاه . فولاء القضاء بمدينة لاهور , 
فاستقل إلى .سام جهانكير . وكان يخفي مذهبه عن الناس تقية ويقضي على مذهبه 
مظهرا أ.ه يقذي على المذاهب الا ربعة عند ما يظهر له الدليل ؛ و كان يصداف 
الكتب في المذهب . ويشدّع على الا شاعرةتشنيعا بالغا . كما فعل في إحقاق الحق 
ومجالس المؤمنين » وكان يخفي مصادفاته عن الذاس ويبالغ في الا خفاء حتى وصل 
مالس العؤسان إلى بعض العلماء فعرضه على جهانكير إلى آخر ماقال؛ وفيالختام 
ذكر بعض هصذء فاته وسنةوفاته وشهادته ومدفنه باكرة «انتهى » 
وقال ال.واب الفاضل السيد علي حسن خان البهويالي في كتابه ( صبح كلشن ) 
( ص 6مه ط شاهجهاني الكائنة في بلدة بهويال ) ها لفظه : 
نورى قاضي نور الله از سادات شوشتر وعلماء نامور فرقة إثنى عشريه .ود ودر عهد 
اكبر بادشاه بهندو ستان رميد وارحضور شاهي بعهدة قضاء دارالحكومة لاهور مامور 
كرديد وبتاليف مجالس المؤمنين د إحقاق الحق برداخت الى آخر ما قال. 

> لاه) 


(فح) حياة القاضى الشهيد 
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وقال في( كشف الحجب ص )١‏ حو لكتابإبداء الحقفي جواب الصواعق المحرقة و 
أنه ليس من تصانيف القاضي الشهيد ما لفظه : وأيضاً لا يضاهى بيان هذا الكتاب 
ببان هذا العلاامة النحرير ولا اسلوبه البالغ إلى أقصى المراتب في البلاغة وجودة 
التقرير » فلعله لابنه أو لبعض تلاميذه . 
مشابغه 

أخذ عن عداة من أعيان العلماء . منهم والده العلا مة لمن عل فريك الد ين : 
وقد مرت ترجمته الشريفة . أخذ عنه العلوم الآّايّة والفقه والحديث والتفسير 
والكلام والرياضيات وغيرها . 

ومنهم المولى عبدالواحد بن علي التستري نزيل مشهد الرضا 28 و كان عمدة 
تلمذه لديه . و أكثر قرائته عليه » أخذ عنه الفقه و أصوله والكلام والحديث 


والتفسير وغيرها : 
ومنهم المولى ع الا“ديب القاري التستري ٠‏ قرء عليه العلوم الا “دبيية و تجويد 
القر آن الشريف . 


ومنهم المولى عبدالرشيد التستري ابنالخواجه نود الدين الطبيب صاحب كتاب 
مجالس الا ماهي.ة في الاعتقاديات المتخذة من الكتاب والسنة ؛ و عندنا منه نسخة ٠‏ 
وعلى ظبهرها أن المؤلف من مشائخ صاحب مجالس المؤمئين و 5000 في الرواية . 
و فى بعض المجاميع أذنه كان من تلاميذ المترجم : 
و يمكن ان يكون كل منهما استاذاً لصاحبه في بعض العلوم وال أعلم 
و يظهر هن الرياض أن المترجم أخذ عن المولى عبد الوحيد التستري ٠‏ و يظن 
اتحاده مع المولى عبدالواحد المذكور فتامل . 

تلاميذه ومن يروى عنه: 
منهى العلمة السيّد شريف ابنصاحب الترجمة» وكان من أفاضل عصره ' أخذ عن 
(هم) 


والده وعن المولى عبداله التستري و عن شيخنا البهائي » وله حاشية على تفسير 

البيضاوي توفى سنة ٠١7٠١‏ . 

ومنهم العلآمة السيد عد يوسفابن صاحبالترجمه . 

ومنهم العلامة ااه شيخ على الهروي الخخراساني علىما في المشجرة ة المرعشيةالكبيرة . 

ومنهم المولى عد علي الكشميري الا “ص لالرضوي المسكن رأيت إجاذة منالقاضي 

الشهيد في حقه صرح فيها بكونه من تلاميذه . 

ومنهم السيد جمال الدين عبدالل المشيدي المجاز من القاضي بشراكة الكشميرى 

المذ كور و غيرهم . 

ومنهى على ما ذكره بعض السيد علاء الملك ابن صاحب الترجمة. 

مصنفاته و م لفاته : 

و هذاالسّيد الجليل هم.ن وفقه الله تعالى بكثرة التأليف و التصنيف المشفوعة 

بجودة التحرير وسلاسةالتعبيروالتقريرءجزلة العبارة . لطيفة الاشارة . مليدةالبيان . 

الآخذة بمجاممالقلوب,منيرة الا" بسار جاذبة الا" ص دمر أسمائها العلامة 

النحرير راوية التراجم والسير مولينا الميرزا عبدالل الا“فندي و صاحب المشجرة 

المرعشية والعلامة والدي المبرور السيد شمس الد ين محمود الحسيني المرعشي 

المتوفى 1178 في كتابه مشجرات العلويين ( مخطوط ) ونحن تقلنا عن هذه الكتب 

الثلاثو أضفنا إليها ماوقفنا عليه منتا ليفه التيلم تذكر في تلك الز بر“وسردناالا” سماء 

التي وتفنا عليها » د اننا على يقين من أنه قد بقيت عدأ من تآليفه لم نقف عليها ولا 

على أسمائها في معاجم التراجم » فان' هذا المولى الشهيد" مجيد مجيد في فن 

التحرير . مكثر معدود في طبقة المكثرين المحقّقين ؛ ومن محامنه حسن خطه و 

حودقة بعيك يعد من الخطاطين اهز لطا ليقة انكا سعة كتاباته و خلوها من 
(46) 


(ص ) حياق القاضى الشهيد _ 





الغلط والحريت ودقاته في سي 5 هوغير خفي لي وقف 1-0 

إلا تار . وهاهي أسماء الكتب : 

. إحقاق الحق وقد طبع ثلاتعر ات‎ ١ 

اجوبة مسائل السيد حسن الغزنوي . 

1 إلزام التُواصب في الرد على الميرزا مخدوم الث.ريفي وقد ترجمه الا ستاذالعلامة 
الاية الميرزا ل على الجبهاردهي وطبعت باهتمام حفيده الفاضل المعاصر الميرزا 
مر نصى المدر سى 

5 إلقام الحجر فىالر د على ابن الحجر . 

ه بحر الغدير في إثيات تواتر حديث الغدير سند ونصييته دلالة . 

1 البحر الغزير في تقدير الماء الكثيرتصد ىفيه لتحقيقمقداز الكر بالوزن والمساحة . 
/ا انفسير القر أن في مجلدات وهوعجيب في بأيه . 

4- كتاب في تفسير آية الر ؤيا . 

ك تحفة العقول . 

. حل العقول‎ ٠ 

. حاشية على شرح الكافية للجامي فيالنحو‎ ١ 

. حاشية على حاشية الجلبى على شرح التجريد للاصفهاني‎ ١١ 

117 حاشية على المطول للتفتازاني . 

4 حاشية على رجال الكثسي حوت فوائد غزيرة في الر جال . 

. حاشية على تيذيب الا حكام للشيخ الطوسي لم يتمها‎ ١6 

7 حاشية على كنزالعرفان للفاضل المقداد في آيات الاأحكام . 

7 حاشية على حاشية تهذيب المنطق للد واني 

حاشية على مبحث عذاب القبر من شرح قواعد العقايد . 

)ه٠(‎ 


خياة الناضن ادهو الي اا 
<اشية على شرح المواقف في الكلام . 
حاشية على رسالة الا"جوبة الفاخرة . 
حاشية على شرح نهذيب الأصول . 
5 حاشية على مبحث الجواهر من شرح التجريد للعلامة . 
"٠1‏ حاشية على تنفسير البيضاوي . 
4" حاشية على إلهيات شرح التجريد . 
0" حاشية على الحاشية القديمة . 
57 حاشية على حاشية الخطائي فيعلوم البلاغة 
7" حاشية خزق على تفسير البيضاوي . 
4 حاشية على شرح الهداية فيالحكمة . 
' حاشية على شرح الشمسية لقطبالد ينفي المنطق . 
٠‏ حاشية على قواعد العلامة فى الفقه. 
١‏ حاشية على التهذيب لشيخ الطائفة « قده » 
7ل حاشية على خطبة الشرايع للمحقق الحلّي . 
+5 حاشية على الهدايةفي الفقه الحنفي . 
4 حاشية على شرح الوقاية فيالفقه الحنفي . 
ه” حاشية على شرح رسالة أداب المطالعة . 
1 حاشية على شرح تلخيص المفتاح المعروف بالمختصر . 
حماشية على شرح الجغميني في الويئة . 
4ل حاشية على المختلف للعلامة في الفقه . 
8 حاشية على إثبات الواجب الجديد للد واني . 


4 حماشية على تحرير اقليدس في البندسة . 
(1ه) 


(صب) حياة القاضى الشهيد 

١‏ حاشية على خلاصة العلامة في الرجال. ظ 
47 حاشية على خلاصة الحساب للبهائي . 

417 حاشية على مبحث الا عراض من شرح التجريد . 

45 عماشية على رسالة اليدخشي في الكلام . 

ه4- حاشية على حاشية شرح التجريد . 

47 <اشية على باب شبادات قواءد العلامة . 

4 حاشية على شرح العشدي فى الأصول . 

8 - حاشية على شرح الاشارات للمحقق الطوسي في الحكمة . 
دلائل الشيعة في الامامة بالفارسية . 

5٠‏ - ديوان القصائد. 

. ديوان الشعر‎ ١ 

. ) دافعة الشقاق . ( دافعة النفاق خ ل‎ . ١ 

7 الذ كر الا بقى : 

5. رسالة لطيفة . 

6ه رسالة في تفسير آبة إنما المشر كون نجس . 

7ه رسالة في اهرالنضية: 

7ه رسالة في تجديد الوضوء . 

رسالة في ركنية السجدتين . 

4ه رسالة في ذكر أسامي وضاعي الحديث وييان أحوالهم . 
6 رسالة في رد شبهة في تحقيق العلم الالهي . 

. رسالة في رد بعض العامة ححيث نفى عصمة الا نبياء‎ ١ 
. رصالة في لبس الحرير‎ 

مه 


حياةا لقاضىا لشهيد (صج ) 


رسالة في نجاسة الخمر . 
4 رسالة في مسألة الكفارة . 
رسالة في غسل الجمعة . 
رسالة في تحقيق فعل الماضي 
/”.رسالة في حقيقة الوجود. و رسالة اخرى في أنه لا مثل له . 
4 اللمعة في صلاة الجمعة انيت فيها حرمتها في زمن الغيبة . 
5 النودالا نور الاأزهر في تنوير خفا يا رسالة القضاء و القدر للعلامة الحلي قال 

في الر ياس اعو لكاب عمسن جد أو قدرد فيه رسالة بعض علماء اليند من أهل 
المنة عم افتاه و توفسى في عصر هذا السيد الخ أقول فرغ من تصليفه 
سنة .١١14‏ 
58 رسالة في يوم باباشجاع الد بن نسبها إليه السيد ميرزا عل رضا واقعه نويس 
في تفسيره نلا عن الس.يب ماحد البحراني عن المولى عبدالر شيد التستري و 
نقلها بتماهها فيه . 
-/١‏ رسالة في تفسيرقولهتعالى :فمن يردالله أن يوديه يشرح صدرهءللاسلام؛ فيسورة 
الا نعاموتع رض فيها لدفع كلام النيسابوري في تفسيره . 
"ل الراسالة المسحبة مبسوطةذكر فيها أدلة طائفة الشيعة و أهل السدّة في مسئلة 
غسل الر جلين و مسخهما . 
ا ريال على 12ت التشكيك من جملة الحواشي القد 
373 رسالة في رو رسالة الكاشي , 
0 رسالة متعلّفة بقول المحققن الطوصي تخلف الجوهرية . 
1 . رسالة في الجواب عن اعتراض بعض من اعترض من العامة على القاضي في 
حاشية الوقاية . 
"ا رسالة في حل بعض المشكلات . 
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(صد) احياة القاضى ا لنهيد . 
8/ا- رسالة ذ ي الرد ص رسالة الد واني حيث ذهب إلى تصحيح إيمان فرعون . 
رسالة في إلا دعر.ة . 

هلم رسالة في إلا سطر لاب :شتمل على مأة با ب,الفارسية . قال صاحب الى باش 
في هامش ترجمة القاضي ما لفظه : إن المحقق الطوسي صذف في الاسطرلاب أل 
بيست باب بالفارسية ثم صف ركن الد ين ينجاه باب في الا سطر'اب ثم صددف 
القاضي صد باب » و صنف الشيخ البهائي هفتاد باب و كلها بالفارسي.ة : 
١‏ رسالة في أن الوجود لا مسئلة له ( لا مثل له خخ ل ) . 
"لم. رسالة في و فقن فاك ترجمة ة السواعق المحرقة . 
ال# رسالة ذ ي ببان أنواع الكم . 
5 رسالة في رد إيرادات اوردت فى مسائل متنوعة . 
4 رسالة فيجواب شبهات الشياطين ؛ قال في كشف الحجب : إنه رد لبعضشبهات 
شياطين امة رسول الله . 
7 رسالة في مسألة الفأرة . 
دصالة في وجوب المسح على الر جلين دون غسليما . و الظاهر ا:.حادها مع 
المذ كور قبيل هذا . 
8 دسالة في تنجس الماء القليل بالملاقات مع الذجاسة رد فيها على الا ميرمعز 
الدين عل الاصذهاني الصدر الا عظم حيث ذهب إلى عدم الانفعال تقوية لمذهب 
ابن ابي عقيل . 
ردالة في الكليات الخمس 
رسالة 1 نموزج العلوم ذكر فيه عمة مسائل من العلوم المختافة . 
١‏ رسالة في إثيات التشيع للسي.د عل نور بخش . 
7 رسالة في شرح كلام القاضي زاده . الر ومي في البيئة . 

(عه) 


0 رسالة في شرح رباعي الشيخ بي صعيد بن أبي الخير : 

الرسالة الجلالية . 

مك رصالة في علمه تعالى . 

47 رسالة في جواز الصلاة فيما لاتتم الصملاة فيه وحده. | 
لا رسالة في حل عيارة القواعد العلامة ( إذا زاد الشاهد في شهادته أونتقص 
قبلالحكم) . 

8 دسالة ١‏ نس الوحيد في تفسيرسورة التوحيد . 

55 رسالة رفع القدر . 1 
٠‏ رسالةفي ارد علىها ألف تلمين ابنهمام في نداءالجمعة بالشفعوية (الشافعية) 
١‏ رد ها ألف تلميذ ابن همام في اقتداء الجمعة بالشفعوية و يظن اتحادها مم 
فا قيلي 

. رسالة في النحو‎ ٠ 
السيعة السممارة‎ 3١٠7 

4 السحاب المطير في تفسير أية التطهير . 

66.6 شرح على مبحوثث التشكيك من شرح التجريد : 

1. شرح كلشن راز شبستري . : 

٠7‏ شرح دعاء الصباح والمساء لعلي كنبلا بالفارسية فرغ منه سنة 540 ألفه باسم 
العلوية خيرات بكم من بنات الملوك . 

- شرح مبحث حدوث العالم من انموزج العلوم للد واني . 

شرح الجواهر . 

. شرح خطبة حاشية القزويني على العضدي‎ ٠ 

. شرح رسالة إثبات الواجب القديمة للد واني‎ ١ 


(صو) <ياة القاضى الشهيد 


5 الصوارم المهرقة في ال رد على الصواعق المحرقة . 

. كشف العوار‎ ١١7 

5 كوهرشاهوار ( بالفارسية ) . 

.) كل وسنبل ( بالفارسيه‎ ١٠6 

7 النظر الس.ليم . 

7 الخيرات الحسان . 

عدة الأمراء . 

الا جوبة الفاخرة . 

» شرح على تهذيب الحديث لشيخ الطائفة « قده‎ ٠ 

شرح على مبحث التشكيك م نالحاشية القديمة والمظنون اتنحادها مع ما مر 
قبيل هذا . 

7 كتاب في القضاء والشهادات مبسوط جد ] تعر ض فيه لشرائط القاضي والقضاء 
والمقضي فيه وسائر ما يتعلق بذلك الباب عند الخاصة والعامة نسب هذا الكتاب 
إلى المترجم صاحب المشجرة . 

. العشرة الكاملة‎ ١7 

5 كتاب في مناظراته مع المخالفين . 

6 كتاب في مناقب الا ئمة من طرق المخالفين . 

7 كتاب في منشآته بالعربية والفارسية . 

7 كتاب في أنساب اسرته المرعشية . 

4 مجموعة مدل الكشكول . 

5 مصائب النواصب ؛ فى هامش الر ياض : أنه ألفه في سئة 178 و أهداه إلى 
السلمطان شاه عباس الماضي الصفوي وهو قد وقفه علىخزانة كتب الحشرة الرضوية . 
0ه 


حياة القاضىالفهيد | (صبر) 0 


وقد ترحمه إل مير غيل أشرف سنة 7 ٠‏ في زمن السلطان شاه عباس الثاني باه 
أحمد بيك يوذباشي 
.7ل هوائد الا نعام . 
مجموع يجري مجرى الموسوعات رأه صاحب الرياض بغطه . 

مجالس المؤمنين وهوكتاب مشهور طبع هرات . 
7١1١_نورالعين‏ . 
نهاية الا قدام. 
ه7١‏ الشرح على مقامات الحريري على نمط عجوب لم يسبق . 

95 الشترح على مقامات بديع الزمان . 
١07‏ الشرح على الصحيفة الكاملة لم يتممه . 
378 الحاشية على شرح اللمعة لم تتم . 
5 التعليقة على روضة الكافي 
اللطائف ‏ ر-الة في بيان وجوب الأطف . إلى غير ذلك مما نسب إليه في 
معاجم التراجم و في المشجرات الءرعشية هذا » مضافاً إلى تقاييده و إفاداته الغير 
المدو نةالموشحة بها هوامش الكتب في فنون العلم . 

شعره و نظمه بالعربية والفارسية 


كان رحمه الله ذا قريحة وقادة وطبع سيال في هنون النظم وضروبه وله ديوان شعر 


كبير يتخلص بافظة ( نوري ). 

فمن شعره على ما في الا حقاق في الطم.: ن على ابن روزبهان . 
لعأك أنت لم ترزق آديباً الكى يعر كك عركا للاديم 
»انت الحشو تعزي الحشو حملا إلى عالي كلام هن عليم؟ 
براعتّه كوحى من كلام براعته ندا بيك الكليم 
اها انت الذي اك لفيا و قد تنعق نعيقاً كالبهيم ؟ 


لاهة) 


(صح) حياةالقاضىالشهيد 


وكم ألفت من لفظ ركيك 
لاأوهن هن بيوت العذكبوت 
لتبلع دائماً من جوع جيل 
تعيد القول من سلف إلى من 
كفاية أنه في سالف الد 
كمن يأكلخرى منْمايةالعممق 
لقد أنشدت و أنشدنا جزاءا 
جزاءاً عاجلاا هذا ولكن 
لقد هاجت لدين الله نفسي 
وماج الطبع معحلمي وحسبي 
و هما ينسب اليه قوله : 
لقد أسمعت لو ناديت حم.ا 
و نار لو نفخت بما اضادة 





دكم رتبت من قول عقيم ؟ 
و أهون من قوى العظم الرميم 
فصولا قائه طبسع اللئيم 
مراراً رداه رو المليم 
هرجرى مجرىالكلامالمستقيم 
لما قد كان خبزاً في القديم 
فذىى أنت المزيز بن الكريم 
ستصلى أجلا نار الجحيم 
فعذري واضح عند الكريم 
معاذ إلله من غضب الحليم 


ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولكن أنت تنفخ في رمادي 


250 في الر د على القاضي البيضاوي قوله : 


الجور و الشرك شأن المجبرين فلا يغردك دعواهم الاسلام 


و الدينا 


قدأئبتوانسءأد باب (التسعأر باباًخل)لهمفر أوا جواز تعذيب ذا الرب النبيسينا 
وم تر قزل فين ار دمعلى ابرق دوز ييا 


يا هن يسفسط في تقرير عذهبه 
رصول عقلك سيف ستضاء به 
إن كنت تنكر حك العقل في سان 
ترى النبي بذا هغلول إفحام 
(هة) 


بأن عن حكمه عقلا لمعزول 
مهد هن سيوف الله مسلول 
و قلت القبح قبل الشرع هجهول 
و العقل منك لفرط الجهل معزول 
و فائدة الا عجاز هم.ا غالبا غول 


ومن شعره فوله في معارضة شعر ابن روزبهان : ١‏ 
تمس ناصبي قساسطي لقد ع. ادى أميرالمؤ منينا 
بأن أبدى من الا لحاد قولاً بحل البات للا باه فيا 
فواخبطا من الحاوي فنونا من الكفر يكفر مؤمنينا 
ومن شعره قوله في قسيدة في مديح علي الرضا يم 
سؤال ازنوجه حاجت كه جود ذاتترا بود تقدام بالذات بر وجود سؤال 
ومن شهره قوله في رد الفضْل بن روزبهان : 
أراك على شفا جرف عظيم بما أوعيت جوفك من قصيم 
ومن شعرم قوله في الجواب عن طعن ابن روزبهان على العلامة في آخرالمطلب 
الثالك من المطاعن : 


دفعنا ما أجاب به شقي 
فيلمنه ذووه وأن ها قال 
فقد صدق اللمين إذآ يما قال 


غوي قد حوى كل الملاعن 
جواب زاد في ملك المطاعن 


ومن شعره قوله في معارضة أبيآت كمال الد ين المظفر من علماء القوم : 


لجماعة . قالوا برؤؤية ربوم 
قد خيلونا في الصفات معطلا" 
و:.جسوافي الد ينب لصاروا أضل 
هم وصفوه بأفمال فبيحة قد 
بالجبر قد فتحوا باب المعاصي إذ 
ليم مسائل في العةول صخيفة 
يدو" كتانن: أله .هن تأويلبم 
ركذا تبكي الا 'حاديث التي 
فالله امطر هن سحاب عذاب-ه 


جهراً هم حمر لعمري هوكفة 
عنه الفعال فما لهم من معرفة 
إذ أنبتوا قد هاء نسم في الصفة 
بأباه زهرة حاكة و أساكفة 
لولاء كان الخلق عنها موكفة 
و ه«ذاهب مردودة مستةذفة 
لعلى وجوههم تراباً هوجفة 
استوضموها نصرة اللسفسفة 
و عقابه أبدا علبهم أوكفة 


ومن شعره في في الر د على القاضي البيشاوي المفسر من أئمة إلا“ شاعرة قوله : 


إهامك خال عن شعور و فطنة و إن كان يدعى أشعرياً بجورة 
لقد ظن توحيداً و عدلا هؤدياً بشرك و جور هن قصور لفطرة 
ولو كان إشراك الخلائق مطلقاً 0 مع الرب شركاً فهو عام البليية 
و إلا فلا إشراك لو قال قائل 2 بايجادهم بعض الأهور بقدرة 


و من شعره قوله مخاطباً للفضل بن روز يهان : 
ياهمن هويت جماعة قناصد قوا في النصب أنصابا ثلاثا بالهة 
أنبت تسعاً من قديم مضعفاً ها للنصارى من ثلاث آلهة 

ومن شعرى قوله في معارضة قول بعض العامة ( عجباً لقوم ظالمين لبوا بالعدل 


مافيهم لعمري معرفة) : 
قد جائهم من حيث لا يدرونه كفر المجوس بقولهم قدم الصفة 


قدألزموا(ألزمخل)التعطيلإذلميفيموا 2 نفى الصفات فمالهم هن معرفة 


وقوله فى الرد على شمس الائمة البخاري : 
أولست تعلم أن علم إلهنا ؟ قد تابع المعلوم عند المعرفة 


فالسجز و التكذيب ليس بلازم إلا لناقص عقلك يا كامل السفه 
0 
و كر" ْ ىم 
هو الثور قرث الثور في حر اهه ومقلوب اسم الثورفى جوف لحيته 
وهن شعره قوله : 
الا شعري عن الشعور بمعزل عوج مشاعره كضاف أعزل 
ما كسيه عند المشاعر غير ما دون الشعورتكن إدارة مغفزل 
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خليلي قطاع الفيا في إلى الحمى كثير و أما الواصلون قليل 
وهما نسب إليه أيضأ قوله : 
الحق ينكره الجبول لا نه عدم التصور فيه و التصديقا 
وهوالعدو لكل ماهو جاهل فاذا تصواره يعود صديقا 
ومما ينسب إليه قوله : 
كلامك يا هذا كبندق فارغ خلي عن المعنى ولكن يقرقر 
ومنه قوله في مديح مولينا أميرألمؤمنين /ق9 : 
شه سرير ولابت علي عالى قدر .كهكنه او نشناسد جز إيزد «تعال 
بقرب باية حقش نميرسد هراجند زشاخ سدره كندوهم نردبانخيال 
بكار أل طرب جود اوجنان | مد كدماند مر حلههادرعقب بريدسؤال 
سؤال خاتم اذاو بى محل ميان نماز لطيفه ايست نهانى ز إيزد متعال 
إلى أن قال : 


خوشا دمى كه شو ساقىشراب طهور هواليان تو نوشند جام هالا مال 
اذا نعئىكه كرابليساز أ نخوردجامى جو جبركيل شود از هقر بان جلال 
جنان لطيفكهكر ديو رودر اد بيند بلطف شكل برى هرتسم شود تمثال 
ز جنب لطف تودارم اميد | نكدكند بخاك كوى تو فارغ مرا زفكر مآل 
بغير از ابن حسنه هيج مد عايم نيست) جراين دعا نبود برزبان مرا مه وسال 
اميدوار جنانم كه مستجاب كند دعاى خسته دلان لطف ايزد متعال 
إلى غير ذلك . و أورد شطراً من شعره شيخنا المجاهد المؤيد الآية الا مينى في 
كتابه شهداء الفضيلة فليراجم . 
دهن شعره مائقله الا ديب الشاعرالبنديض أفضل المتخلص ( بسرخوش ) في كتابه 
(9) 


كلمات الشعراء( ص ١١51‏ ط لاهور ): 

جنان كزدردر آيد أهل ماتمرا عزا برسى فغا ناز بلبلانبر خاستجونمندرجمنرفتم 

اشن شعرة على ما بذ كره ابض : 

بتاداج دل ماهرزمان اى غم جه هيائمى متاع خانة درويش غارت را نمىشايد 

ومن سعره كما في صبح كلشن (ص 010 ط بهويال ) قوله : 

عشق نو نهالىاست كه خوارى نمراوست هن خارى از آن باديهامكاين شجراوست 

برمائدة عشق اكر روزه كشائي هشدار كهصد كونه بلا ماحضر اوست 

وه كاين شب هجران توبرما جه درازاست كوئى كه مكر صبح قيامت سحر اوست 

فرهاد صفت اينهمه جان كندن ( نورى ) در كوه ملامت بهواى كمر اوست 

و منه قوله في الرد على السيد حسن الغزنوي كما في بعض المجاميع : 
شكر خدا كه نور البىاست رهبرمه وزنار شوق اوست فروزنده كوهرم 
اندر حسب خلاصة معنى و صورتم واندر نسب سلالةً زهراء و حيدرم 
داداى دهر سبط رسولم يدر بود بانوى شهر دختر كسرى است مادرم 
هان اىفلك جواين يدانم يكىبيار يا سر ببندكي نه و أزاد زى برم 
شكرخداكه جون <سن غزنوىنيم يعلى نه عاق والد ونه ننك مادرم 
بادم ريان بريده جو أن ناخلف| كر مدح مخالفان على بر زباك برم 
داندجهان كهاو بدروغ شكوامساخت در أنكه كفت قرءٌ عين ببمبرم 
فرزند راكه طبع ,در درنهاد نيست ياكى ذيل مادر او نيست باورم 

شابستهنيست أ نهماز أننا خلف كه كفت شايسته ميوءٌ دل رزهراأ و حيدرم 

ومن شعره كما فيصبح كلشن (ص.210) قوله : 

خوش بريشان شدهٌ باتونكفتم نوري آفتى اين سروسامان تودارد ددبى 

فمن نثره : ها كتبه مقر ضاً على كتاب سواطع الا لهام فيالتفسير للشيخ أبي الفيس 

00 


حياة القاضي 'لشهيد ل 0 
الفيضي اللشورع :من اعلماننا المأة الحادية عشر (ص 745 ط هند في مطبعة 
نولكشور ) بقوله : 

) مالل ال حمن الرحيمر ( 
الحمدل مفيض سواطع الا. لهام وهنز لكلا ليس في إعجازه كلام» الذي فض .لل طه على 
سائر أنبيائة الكرام . وهد لآل عمران رجالا و نساءاً مائدة الانعام» و الصلاة و 
السلام على نبيه المؤدد بقرآن صامت هو أفصح خطاب وأبلغ كلام ' المعزز بفرقان 
ناطق هو أفصل حاكم و أفضل إمام. و على آله الذين آل إليهم حفظ كلام الملك 
العلام » ونال المتسك بأذيالهما و المقتبس من أنوارهما النجاة عن غيابة السلالة 
وغياهب الظلام . 
وبعد ققد :شرفت بلحاظ هذه المحلة الجميلة ' فا ذا هي ذكر مبارك أنزله الله من 
سماء مواهبه الجليلة ؛ وتأملت ماحوته هن المعاني السارة . وتضمنته م نالمحاسن 
المستوقفه للمارة » فا ذا م فصل خطاب آناءلله من فيض الطافه البارة ٠‏ و لقد 
خاض ميبدعهوا لجة لم سيقة اجن إلى خوضغمرها » ومهد قاعدة "هوأ بوعنذرهاءك” لها 
سلسال ممزوج باملوج كلامالله الجليل . وسلسييلليس لغيره إليه سبيل , اتخذ سبيله 
عجباً . وأسمع هن - وانيعيون الحدائق طرباً » آناءاله في عجزالقر آن هنكل شيىء 
سبباً . فاتبم سبباً . قد حوت سلاسة الا لفاظ وعذوبة المعاني » و جزالة العيارات و 
رشاقة المباني . ألفاظها تزري لكمال سلاستهاعلى الماء الزلال . ومعانيهاتباهي بجمال 
بدائعها على السحرالحلال : :سطع أسرارها خلال خطوطها كبارقة النور من وراء 
أصداغ الحور . 0 العائليا عن مطادئي ألفاظها كنارموسى في لأيلة ال يجود . 
ولا يخفى على هن أنس بنارالتوفيق و أتى بقبس من وادي التحقيق . أن نارموسى 
خال عن الد خان ٠وسواطع‏ شمس الالهام غنية عن اقتران نجوم الد حان ٠‏ قد افتخر 
سواد الهند بهذا الرق المنشور . ونو رعينه بسواد هذا الز بور. فظهر سر تسميتها 
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سواط :او اخ ها قبل النود في السّواد من القواطع ييه عن 
مضاهاتها الا "شباه و الا مثال . فاخلى عذار حروفها عن تقطة الخال . بتخييل أنبا 
من غاية الحسن والجمالكالخال على عذارمصحف كلامالملك 0000 
أبكار لن تمسها بد قط . فلم تلد 1 مهات حروفها سلالات النقط » أوبنات أفكار صفت 
خدودها عن و شى النقط . تأنفاً عن التجلّي بالمستعار و الملتقط . أو ظدّت النقط 
أعداماً و أصفارا » فتأن.قت عنها ترفعاً واستصغاراً . لا بل هي سراج هاج ؛ لايظور 
مايتطاير منشراره » ولايرى منغاية اللّطافة دخان ناره . أوبحر واج لايتقرحبابه 
و لا يتميز فيه ها أفاض من الطل ضبابه . بل هي ملك مقرب جمد عينه رهبة من 
إنذار كلام الله العلام . فلم نكب قطرات دموه على صفحات الاعلان والاعلام . أو 
فلك محد د لجهات معاني خيرالكلام . فصار كاسمه غير مكوكب بالنقط و الاعجام . 
ويمكن أن يصار إلى أنه جعل نجوم نقاطه رجوماً لشياطين الا.نس . الذين يحسدون 
الناس على ما آناهم الله من فضله من هذا الجنس ٠»‏ أو يقال لما فاز كل جملة من 
كلمات هذه المجلةالمجلية بشرف جواركلمة بل كلمتين من كلام الله العلى الجبار 
و ركض في مضمار الفخار كالخيل المعار ٠‏ أقنى نقود تقاطه برسم النثار .لا بل 
شابهت نقاط حروفه بالدر و الدراري و مايلفظه البحر من الغيري. تحصنت من 
خوف بذله لها على أدنى مستمع أو قاري بسنام كلام الملك الباري . و حلت فيه 
حلول السريان أو الجواري . ولمل في ذلك تأكيد لما أشار إليه من تسميةالكتاب 
بسواطع الالهام. فان سواطع نود الشسمس مواقع الْجوم و مغادبها و مساقطها في 
التخوم . ومن اللطائف أنه تعالى عبر عن القر أن أيضأً بمواقع النجوم . و إن كان 
بمعنى آخر لابخفى على أولي الفهوم . لهذا و قد قرنت بما قدّرت و ذيلت الظلمة 
(066) 


حياة القاضى الذهيد (قه) 
بالنور» و عقبت نغم الز بور بدوى الزنبور ٠‏ أو قابلت شوهاء بحسناء. و نظرت إلى 
الحوراء بعين عوراء ٠.‏ بل نظمت خرزة في سلك اللا لي » و دفعت به عئها بل عن 
ميدعها عينالكمال . وهو شيخنا العارف اافاضل النحربر ملك فضلاء الشعراء منلدن 
سلطلان تنصير ساحب المتاضب: الملية+ المراتب السية و المتاقب المشيورة : 
والفضائل المأثورة . والا “خلا قالز كيّة . والسيرالمرضية » الذي قرنبينالكمالات 
النفسيّة والرياسات الانسية » وجمع مع الدّوغْل في نظم المصالح الدنيوية مراعاة 
الدقايق العلمية ؛ ينادي الملاء الا “على بعلو شأنه . و يعترف السماوات العلى بسمو 
مكانه . باسمه السامي وفيض فضله الثنامي تباهى الا حساب والا نساب» و بذاته 
الملكية استغنى عن الاطراء في الممادح والا لقاب » أسبغ الله تعالى سجال افشاله 
على الطالبين؛ و أدام فيوض سواطع إلهامه على المسترشدين ٠‏ و يجزيه خيرالجزاء 
بما قاسى في تأليف هذا الكتاب المبين . و نظم ذي العقد الثمين من عرق الجبين و 
كد اليمين » ولهذا دعاء بالاجابةقرين » فاده سبحانهلا يضيم أجرالمحسنين . حرره 
عبده خادم الشريعة الشريفةالشبوية.ملازم الطريقةالرضية المرتضوية . العبدالمعيوب 
الذي بردهالمشتري , نوراله بن شريف الحسيني المرعشي الشوشتري . نودالله بالبر 
أحواله ؛ و حقق بلطفه آماله فيشهود سنة إثنى وألف هجرية في بلدة لاهور . صينت 
في ظل واليها عن شوائب الفتور . حامدا مصلياً مسلماً ' 
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عو دج من غطه الشريف 
أخذت صورته الوتوغرافية من مكتبة 
المرحومسدرالا فاضلالنصيريم ن|أصدقائنا 
المعاسرين و من أجلّة العلماء والا دباء | جب 
صاحب الحرف الكثيرة والخطوط 2 ديري 
الجيّدة وقد تفضل عليتابها نجلهالفاضل ٠‏ إا ما 
الا'كرم الا'ديب الا ريب الميرزا فخر 
الدين النصيري أدام الله توفيقه و وفقه 


لمأ يرضيه اهين . ا 0 يم 7 06 





العلماء والاجلاء فى املانى [أقاضى 
منهم أ بوعل الحسن المحدث بن الحسين الا اسفن كان فقفيه المدينة و محدتهاء 
نزل بلاد الر وم وبها توفمى ٠‏ كما فيالتذكرة . قال العبيدلي فيها في حقه ما لفظه : 
أبوغل الحسن الفامل المحدث المدنيالمشتهر بالد كة ( بالبركة خ ل ) بنالحسين 
الاأصفر زاهد عابد ورع محدث ولده نقباء الا أطراف الاجلاء ملقبونمطاعون «انتهى» 
)٠٠١‏ 
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وامءممم مم مممة م مةة نمم موة وري مه م نم ونث ممه عمو نوم مون نوو مهم نووم هسسوم مس وووممي نم نووم ينوم مم ووووون نوين وممنوم يروو ممه نمم مثيه ملو ةو دمجا تي ينه 
وومممءممونوريون و مونم قعير م ردقه 


و منهم الشريف أبوعيداٌ الحسين الا “صغر المتوفى سنة /ا6١ا‏ دوى عن أبيه الاهام 
عدن الساحدين © 0 عبدالله بن مبارك ٠‏ وعبدالر حمن بن أبى الموالي ٠و‏ ابن 
عمرالواقدي ٠‏ ووجدت بخط العلامة النسابة السيّد حسّون البراقي شيخ والدي في 
علم النسب : أن الحسين امّه آم ولد روميّة هكذا قيل ؛ والصحيح أن امه امه 
أخيه عبدالله الباهر . دعي فاطمة بنت الاهام الحسن السبط 48 . و كان الحسين 
عالماً فاضلا" أشبه ولد أيبه به » و دما اشتهر بالا صغر لا" نه كان له أ آخرا كبر 
مئه ) أسمه الحسين » توفى في حياة أبيه . 

وقال شيخنا أبوعبدالله المفيد في كتاب الارشاد : إن ابنة الحسين الا 'صغر خرجت 
إلى الصّادق له . فولدت له ابنه إسماعيل إمام الاسماعيلية ‏ انتهى » 
وترجمةالحسين مذكودة في كتب أمحابنا وكتب المخالفين وكتبالا"نساب . فراجع 
( ص 7١‏ من كتاب تذهيب الكمال ) و( ص 777 من الجزء الإ "ول) من رجال 
شيخنا الاستاذ الأ ية المامقاني « قده » 

و منهم السيد الجليل الفقيه على | بوالحسن المامطري القاضي بطبرستان ؛ المحدث 
المذكور اسمه في كتب القدماء . 

و منهم الشريف أبوالقاسم أبويملى حمزة بن علي المرعشي » كان ققيهاً محد نا . 
روى و روى عنذه و أسند إلية. 

و منهم ابنه الشريف أ بوعل الحسن ن الفةيه المتوفى سنة ”7 » نزل بغداد سنة 707 
جمع منهالتلعكبري سنة 7328 > وروى عنه شيخ الطائفة في كتاب الغيبة (ص58١)‏ 
بالواسطة ‏ وفي بعض الكتب أننه دفن بكريلاه؛ وترجمتهمذكورة في كنب الى جال . 
و منهم أبوالحسن الشريف الجليل على المرعشي , الفقيه المحد ث . الشاعرالا ديب 
2 0 بلدة مرعش بين الشام و التركية » و بها دفن . و هو الذي إليه انتهت 


سر السادة المرعشية في اقطار العالم . 
(/1ع١٠١)‏ 


( قح ) حياة القاضى الشهيد 


وكان له أربعة عشر ابناً د هم حمزة أبوءا ي * 3 إليه ينتهى نسب القاضي الشهيد ‏ و 
ابومحمد الحس المحد ثالفقيه نزيل بلاد الر “وم أىالتركية. وإليه ينتهي نسبنا , 
وابراهيم الماك أبادى ( الماك آبادي خ ل ) و عقبه بنواحي قزدين و هنهم بنو 
سراهنك وبئو فغفور وغيرهما . والحسين و يحيى و جعفر وله عقب فيهم الاجلاء 
نهم الاخوان ااجليلان العالمان الفاضلان المحد ثان الحسن والحسين ابنا القاسم بن 
جعفر ا'مذ كور و أحمى و له عقب و هن نسله علي بن عل بن أحمد المذكور ء و 
كان نسابة . و زبى الفقيه د اسماعيل الشاعر د عبدالله الزاهد د موسى د على 
سمى باسم أنه دالرضا و العياس وأكثرهم عقباً أبوغل الحسين المحد ث جد نا 
وحمزة جد القاضي الشهيد وإبراهيم جد هراعشة قزدين . 

و منهم والده الشريف عبدالأميرالعاقين كما في تذكرةالعبيدلي أوأمير العراقين كما 
فيغيد ها .كا نكافلا لا يامى آل أبيطالب وأيتاههم مورداً لمنقصده من ذوي الحاجات 
و سيأني حو لكامة المرعشي مايدل على جلالة هذا السيد ونبوغ عدة في أخلافه . 
و هن نوابغ اسلافه د أبائه العلاءة الحبر المتبحر السيد نجم الد ين محمود 
الا هلي . خرج من طبرستان و نزل بلدة تستر » و نزوج بنت السيد الجليل عضد 
الدولة و١‏ ملة الحسني نقيب السادات بتلك البلاد . و طارصيته ' وعل تكلمته “ونفذ 
أمره . و بان قدره. و هن آثاره إشاعة التشيع ببلاد خوذستان ببركته و قدسي” 
أنفاسهو ترجمته هذكودة في روضة الصفا هو نذ كرة نستر (ص7 ط كلكته ) و 
كلستان بيغمير ( ص ه ط نجف) ومجالس المؤمنين ( ص١1‏ ط تبريز ) ١‏ وقبرهذا 
السيد ببلدة :ستر هزار مشهور » 

ومى نوابغهم التي دجمال الد ين حسين بن نجم الد ين «حمود المذكور » قال في 
المشجرة : إنه كان متبحراً في العلوم . زاهداً سائراً سالكا » توفى ببلدة تستروقبره 
بها بجنب قبروالده . 

)٠١4( 


حياة القاضى!اشهيد ( قط ) 

و من التوابغ السيدمبارزالدين مانده» كان أديباً شاعراً زاهداً . اسمه عل اشتهى ‏ 
بمائده أى ( الباقي ) نفا لاه ,طول عمره . 

و م التوابغالعلامةالسيد عله شاه بن مبارذالدين مانده المذكور . كان من أجلة 
العلماء والز هاد, كما في | المشجرة دالا أشراف كما في هامش التذكرة . 

.مي التوابخ العلامة السيه ضياء الدين نودالل بن عل شاه المذكور ٠‏ قال مولينا 
العلامة الا فندي في المجلد الخاءس هن رياض العلءاء في حقه : إن هكانمن كابر 
جها بذة العلماء والا ولياء المقد سين . وكان ماه رأ في علم الرياضي أيضا. وقد أدرك 
ليام دولة السلطان الغازي الششاه إسماعي ل الصفوي العاضي »الى أن قال : توجحه هنا 
افيد في عنفوان شبابه هع أخيه السيد زين الد ين على إلى شيراز , و أخذا عن 
المولى قوام ادبن الكرهاني من فحول تلامذة الشريف الجرجاني » وعنالسيد عل 
نودبخش القبستاني . و عن الشيخ شمس الد ين عل اللاهيجي شارح كتاب كلشن 
رار وغيرهم الخ . 

د لهذا اليد عدة تصانيف و تآليف كما في الرياض » منه) كتاب هأة باب في 
الاسطرلاب ٠‏ قال في الر ياض : وهوفي غاية اللطافة . و يرغب في مطالءته الحكماء 
و الا عيان و الا كابر ٠و‏ كتاب شرح الزيج الجديد أودع فيه غرائب لطيفة © و 
عجائب صنايع شريفة » و له كتانب ه ي عام الطب قدراعى فيه من المعالجات موافقة 
هواء خورستان و مائما » رسالة في تفسير واذفلاللملائكة اسجدوالادم ف+دوا 
الا ابليس © توفى سنة 876 ء قال في الرياض : قد حكى الميرزا بيك المنشي 
في تاريخه : أن السلطان شاءإسماعيل الماضي الصفوي قد أرسل في أوائل دولته 
القاضي الفاضل ضياء الد ين نودالله المرعشي هع الشيخمحبي الدين المشهود بالشيخ 
زادهاللاهيجي للسفارةإلى شيبك خان ملك ماوراءالبر وخراسان بعد استيلاء شييك 
خان علىكل تلك البلاد و استيلائه ونهيه ببلاد كرمان الغ . 

)٠١9( ١ 


أولاده: 
أعقب خمسة أولاد وهم علماء أذكياء شعرأء نيلاء 
-١‏ منهم العلامةالسيد ل يوسف بن نودالله الحسيني المرعشي . تلمذ على والده 
المكر م وغيره 
"- و منهم السيد العلامة شريف الدّين بن نورالله . كان من أجلّة العلماء في 
عصره . ولد يوم الاحد ١6‏ ربيع الا'ول سنة 567 . تلمذ على والده في الحديث و 
التفسير والكلام وعلى المولى عبداله التستري فى الحديث . وعلى شيخنا البهائي في 
الفقه . وعلى السيد تقي الدين ال:.سابة الشيرازي في الفقة و اصوله , و على السييد 
ميرزا إبراهيم الهمداني في المعقول والعرفانوغيرهم . له تصانيف ونا ليف منها حاشية 
على شرح المختصر للعضذي و حاشية على تفسير البيشادي و حاشية على شرح 
المطالع و رسالة في عويصات العلوم » توفى يوم الجمعة ه ربيع الثاني سنة ٠١١١‏ 
ببلدة (أ كرة ) من بلاد البند ودفن بها . 
ومنهم السيدالعلامة علاء الملك بن نودالته . كان من أفاضل عصره ‏ قفيباًمحد ثا 
مور خاحكيمامتكلماً شاعراً بارعاً » تلمن على والده الشهيد وعلى غيره مالا علام. 
له نآليف وتنصانيف : 
منها كتاب أنوارالهدىفي الالييات» والصراط الوسيط في إثبات الواجب . و كتاب 
محفل الفردوس فيتراجم أسرته وبعض الا فاضل وفوائد جمّة . ومن تآليفه كتاب 
المبذ ب في المنطق . 
وليعلم أن السيد علاءالملك هذا غيرالسيد علاء الملك بنالسبد عبدالقادرالمرعشي 
الفزويني الذيكانت بيده تولية بقعة ( شاهزاده حسين ) في قزوين » وكثيراً مايختلط 
الا “مر على البسطاء فيعلم التراجم . 
قال في صبح كلشن ( ص 16.0 ط بهويال ) ها محصله : إن هذا السيد الجليل 
(ه9١)‏ 


حياة القاضى الثهيد ١قيا)‏ 


ممم ممعم معم مت و ممم فممة مومه ممم مقف مه ممه ممه ممه مم وم موه ممم ووه مم مهو م و همدو ووو وو ههه ممسة مم ممم وس مد ممه مم ممه ومو ممه ومو ومن ددن 


عدّنهالسلطان شاه جهان ملكالهند معلّماً لواده عل شجاع وكان شاعراً فمنه قوله : 
اى جشم تو بربستركل خواب ند زلف تنو بروز سير هيتاب كند 
رو راهمه كس بسوى محراب أرد جز جشم نو اكو يشت بمحراب كند 

4 ومنهم السيّد أبوالمعالي بن نودالله . قال فيالمشجرة ها محصله : إنّه كان من 

العلماء الا ذكياء الا “زكياء . ولد يوم الخميس ” ذي القعدة سنة ٠٠١4‏ و توفى في 

ديبع الثاني :»١١47‏ تلمذ لدى اخيه الشريف والمولى حسن التستري و السي.ى عل 
الكشميري وغيرهم » له تآليف و تصانيف » منها كتاب في معضلاتالعلوم ٠‏ رسالة 
في نفى رو ته تعالى.ر رالة فر الجبرر التفويض ٠‏ تعليةة عل ىتفسيرالبيضاوي . كتاب في 

شرح ألفيدة النحو . 

ه وهنهم السيدعلاء الدولة بن قاضي نوراله الشهيد قال في المشجرة : كان من 

الاأذكياء والشعراء. ولد في 4 ربيع الا'ول ٠١١7‏ ببلاد الهند . و قرء العلوم الآ لية 

على إخوته الكرام » و على المولوي عل البندي ؛ و جاد خطه بحيث كان يعد هن 
مشاهير الخطاطين » له تصانيف ونا ليف ٠‏ منها كتابالبوارق الخاطفةوالرواعدالعاصفة 

في الرد على الصواعق المحرقة .و حادية على شرح اللمعة. . وعلىالمدارك ' و 

على تفسير الة.اضي ٠‏ وديوان شهر وغيرهم 

النو ابغ فى أدفاده وأخلافه 

نبغ في أعقابه جماعة , منهم بنوه المذكورون سابقاً ؛ 

و منهم العلامة السيد علي بن علاء الدولة بن القاضي نودالله الشهيد , قال مولانا 

الافندي في المجاد الخامس من رياض العلماء في باب العين المهملة في ذيل ترجمة 

القاضي الشهيد ها لفظه : و اعلم أن من أحفاد هذا السيد الجليل السيد علي بن 
علاء الدولةبن ضياء الد ين نودالله الحسيني الشوشتري المرعشي وكان يسكن بالهند 

د لعله موجود إلى الآن أيضاً , لا “ني وجدت في هراة في جملة كتب المولى دضي 

)091( 


5 3 ا ا 2000 
الذي كان من تأليفات المولى شاه عد بن المولى عل الشيرازي الدارابى : 
أن هذا السيد قد كان من تلامذته » و أن المولى شاه عل المذكور لما ورد إلى 
بلاد البند . و لم نكن لشرحه المذكور ديباجة . التمس هن ذلك السييرد بكتابة 
ديباجة لذلك الشسرح , والظاهر أن المراد بالمولى شاه عل المذكور هوالمولى شاه 
عد الشيرازي المعاصر الساكن الآن بشيراز» فاه قد رجع هومن الهند في قرب 
هذه الا وقات ' الخ . 
و منهم على ما ذكره الفاضل المعاصر اليد عل فؤاد المرعشي في المشجرة 
المرعشية . وهي عندنا بخطه : السيد عيسى شيخ الاسلام ابن صدرالدين اامرعشي ٠‏ 
وكان فاضلا محد ثاً جليلا أديباً شاعراً . 
و منهم حفيده المير حل هادي بن غل بن عيسمى شيخ الاسلام المذكور , وكان من 
أجلّة العلماء فوعصره في فنون العلم توفىسنة 118 » ذكره العلامة السيد عبدالله 
الجزائري في الاجازة الكبيرة . و قال : إنه من أعيان علماء بلادنا :أ كثر القراءة على 
جدي وأجازه إجازة عام.ة وقرأ في إصفهان على الشيخ جعفر و غيره ٠‏ أقول وعندنا 
نسخة منمستدركاتالصحيفةالكاملةللقزويني والنسخة مقروة علىهذا السيدالجليل . 
و منهم الا مير عل كريم بن المير عل هادي المذكور . وكان من نوايغ عصره في 
العلم و الا 'دب. 
هذا ها وجدته في المشجدرة المذكورةء ولكن الذي يظهر من كتاب كلستان 
بيغمبر ص 39 ط النجف) أن عيسى شيخ الاسلام وحفيد ,ه عل هادي د عل كريم 
من ذراية المير صدرالد ين من بني أعمام القاضي الث.ميد . 
و منهم المير عد شريف ٠‏ كان قد نزل ببلدةٍ لاهور. و يتخلص في شعره بالشريف 
)0056 


ووقفت على نسخة من الفقيه في مكتية الفاضل الا ديب ( بيان الملك ) الاشتياني . 
وعليه تعاليقه . 
حول كلمة النترى التى يوصف ببا المترجم : 
التستري نسبة إلى تستر معرب شوشتر بلدة في خ*وزستان. مشهودة إلى الا ن ءو قد 
خرج منه جم ع كثيرمن رجالات العلموالفضل والعرفان والا "دب والشعر ٠‏ كالمولى 
عبدالواحد التستري , والمولى عبدالر شيد بن نورالد ين الطييب . و المولى عبدالله 
التستريالشهيد ببخارا . وابنه المولى حسن علي» والمولى<سين التستري. والمولى 
عبداللّطيف التستري ء و السيد عبدالل الجزائري وأسرته الكريمة . و السيد ضياء 
الدين نودالله بن ع شاه الحسيني المرعشي . و اليد أبوااقا-م بن عل بن عيسى 
شيخ الإسلام المرعثءي كما في ص ١79‏ هن تذكرة شوشتر , و المولى أحمد بن 
كاظم الكبابي ٠‏ و الحاج عبدالحسين الكر كري ‏ و المولى عبدالغة.ارين الخواجه 
تقي ٠‏ والخواجه علي الصراف ء و الحاج عنايت الله . و القاضي عنايت الله بن القاضي 
المعصوم . والمولى عيدي عل القاري . وفتحملي آقا ٠‏ والمولى فرج الله؛ و المولى 
فتحعلي أقاقز لبائى , بن المولى عل حسين . والسي_ دعل شاهي؛ والمولى عد بن علي 
اللما,العراوت 5غ ووالده العلامة المولىعلي النجار من ذرية صاح بكتاب 
شير اسوارة يوسف»2 و ينتهي إليه نسب الاسرة المدلانية بشيراز. ذوي الفضل 
والزعامة. 
و المولى عل باقر بن عل رضا شانه تراش المتوفى سنة ٠ ١٠١76‏ والسيد عل شاهبن 
مير عل حسين من أحفاد صيدك نورالله الا ول المرعك يالمتوفى منة ٠١16‏ . والمولى 
ع طاهر بن كمال الد ين الأؤاف المتوفى سنة 2٠١77‏ و اليد عل هادي المرعشي 
أخوالسيندأبي القاسم م نأحفاد السيد نودالله الاو لالمرعشيتوفىسنة .٠١7‏ والمولى 
(©11) 


( قيد ) حياة القاضى الشهيد 
نظر علي ال جاجي المتوفى سنة ٠١47‏ ؛ والقاضي نعمت الله أخو القاشي عنايت الل . 
المذكور سابقاً توفى سنة 7117 ؛ والشيخ يعقوب بن إبراهيم توفى-:ة417١٠.‏ ببلدة 
حويزة . والسيد نورالد ين بن العلامة الجزايري » ووالد السيد عبدالله . والسيد 
مرتضى المدفون بباب المسجد الجامع فيتستر . و إليه ينتهي نسب عدة من سادات 
شوشتر . والسيد غدحسين المرءشي هن أحفاد القاضي الشهيد , والسي هأ بوالحسن 
من أحفاده أيضاً . والسيّد سلطان عليخان المرعشي م نأحفاد السيد نورالةالا ول 
والمولى الشيخ شرف الدين صاحب التعاليق الغير المدونة على الفقيه» و السيد 
عبدالكريم الجزائري إهام الجمعة بتستر صاح بكتاب الدرالمنثور فيالفقهالمائور 
و المولى الجليل السيّد العلامة عبداك.مد من سلالة سينا الجزائري و هن 
مشايخنا فيال رواية » استجزت عنه و قد طمن في السن قد سالله روحه . والمولى 
شمس الد ين التستري . و القاضي عل تقي بن القاضي عنايت الله . و المير فضل الله 
المرعشي من تلامين السيد نورالدين الجزائري . و المير ع كريم المرعشي 
نزيل اصفبان جد السّادات الدوات أبادية ٠‏ و المولى نظر على المتوفى 

سنة 2١١545‏ 
و المولى عبدالكريم نزيل نهاوند. والحاج عبدالحسينبن كلبعلي التستري المتوؤ-ى 
سنة١8١‏ اعلى ما في إجازةالجزائري؛ والمولى عنايت الله عل زمان المتوفى ١١431‏ 
والمولى فرج ألله بنع حسين المتوفنى 4 والقاضي مجدالد ين بنشفيع الد ين 
المتوفى177١1١؛والمولى‏ محسن بنجا نأحمد. والمولى عل باقربن عل حسينالتستري 
المتوفى ه7١١‏ والمولى عبدالله بنغلالمتوفى 1147., وغيرهم م نالا علاماامذكودين 
فيتلك الاجازة وغيرها . تركنا ذكرهم رعاية للايجاز وتحر زا عن الاطناب . 
(056) 


حياةا لقاضى الشهيد ( قيه ) 


و من الشعرا. : 
السيّد عبدالل العلامة الجزائري صاحب كتاب التذكرة جمع هو و أكثر هن يذكر 
بعده بين العلم والا دب . 
و السيد عل شريف المرعشي من احفاد القاضي الشهيد . 
و السيد ابوالعية المرعشي من اخفاده أيضاً . 
و السيد عبدالكريم العلامة الجزائري من تلامين سي.دنا بحرالعلوم . 
و السييد يل الموسوي المدفوان بياب المسجد الجامم في تستر . 
و الشيخ ل حسين المتخأص بالثاقب . 
و المولى عل علي المتخلص بالغريب صاحب الديوانين بالعر بية والفارسية . 
والوفالى »د الءسكين » و عبدالم<مف الزاهر » والمشتاقى » د محمود 
الحلمى؛ د المولى موسى » ١‏ الحاج نقد على », القواس ء, و ذوالفقار, و 
المولى عبدالكريم » و ابوتراب الذقاش 5 ديوان شوره عندالمرحوم بيان 
الملك الأشتياني * و السيد عل شفيع المتخلص بناطق » دأيت شعره في مجموعة 
عند ذاث المرحوم ٠والمولى‏ حسين علي اامتغلض نفسمكن: رايت المنقولات من 
شعر هفي المجاميع. إلى غير ذلك من الادباء و الشعراء الذين كانوا من اهل تلك 
البلدة أو سكنوا بهياء و هن أداد الوقوف عليهم فليراجع الكتب 'التى الفت في 


أحوال الشعراء . 

حو ل كلمة المر عشي : 
المرعشي نسبة إلى جداه الش.ريف الا جل" الفقيه از اهد المحدت أبي الحسن علي 
المرعشي المذ كور أسمه في عمود النسب » و كان قد نزل بأدة هرعش بين الشام و 


التر كية ؛ وبها دفن فاشتهاره بالمرعشي من باب النسبة إلى تلك البلدة . 
(©١و)‏ 


(قيو) حياة القاضى الشهيد 


نم لا بأس بق لكلمات بعص العلماء في<ق البلدالمذكور. 

قال الشيخ صفي الد ين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي المتوفى سنة 759 في 
كاب مرامدالاطازع زع © م76 ط القاهرة ) ما لفظه : 

( مرعش ) بالفتح ثم السكون والعين مهملة مفتوحة وشين معجمة . مدينة بالثغور 
بين الشام وبلاد الوم ٠‏ أحدنها الى شيد. وفي وسطهاحص نكان بناه مروان الحمار. 
ولها دبض يعرف بالهارونة « انتهى » 

و قال السمعاني في كتاب الا نساب «رقم 521 »© ها لفظه : المرعشي بفتح الميم 
وسكون|للام( الراء ظ ) وفتحالعينالمهملذوفي آخرهاالشينالمعجمة؛ وهذءالذ-بة إلى 
مرعش وهي بلدة من بلاد الشام » خرج منها جماعة من أهل العلم : 

منهم أبوعمرد عبدالله المرعشي إلى أن قال : والمرعشي اسم علوي من نسله |بوجعفر 
المهدى بن إسماعيل بن إبراهيم » وهويعرف بناصربن أبيحرب إبراهيم بنالحسين 
و هويعرف بأميرك بن إبراهيم بن علي وهو علي المرعش بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسين بعلي ب نالحسين بنعلي ب نأ بيطالب؛ العلويالمرعشي*المعروف بناصرالد ين » 
ذكر لي نسبه هذا أجمي بن علي العلوي النسابة السقاء . فاضل متميز ء سافر إلى 
الحجاز والعراق و خراسان و هاوراء الذهر و اابصرة و خحوزستان ء ونرثى الائمة و 
صحبتهم وكان بينه وبين والدي صداقة متأكدة » ولد ( بدهستان ) ونشأ بجرجان 
وسكن في آخر عمره ( سارية هازندران ) . ذكر لى أنه سمع ( ببغداد ) أبايوسف 
عبدالسّلام بن عل بن يوسف القزديني .و بالعوفة أبا الحسين أحمد بن عل بن 
جعفر ال يقي ٠‏ د ببجرجان أباالقاسم إسماعيل بن مسعدة الاسماعيلي . دباصبهان 
أبا علي الحسن بن علي بن إسحاقالوذير بهاء د بنهاو نى أباعبدالله الحسين بن نصر 
ابن مرهق القاضي ٠‏ د باليصرة أبا عمرو عل بن أحمد بن عمرالنهاوندي و طبقتهم 
0095 


وكان يرجم إلى فضل و نميز '» وكان شيعياً «مردفا نة ٠‏ لقمته بمرو أو لا وأناصفير 
نم لقيته بسار بة » وكتبت عنه شيئًا يسيرأ . و كانت ولادته في صفر-نة 5477 بدهستان 
وتوفى في رمضان سنة ٠159‏ . 
و قال العلامة السيسد مرتضى 0 

لاورس دالبو 1 ذكره ' الوا ايه العام لا وده 
متاخم الر وم : إلى أن قال : والمرعش كمكرم جنس من الحمام وهوالذي يحلن في 
اليواء, نقله الجوهري ( ٠‏ الخ : 
وقال العلامة البحاثة الشيخ ياقوت بنعبدالله الحموي الرومي البغدادي المتوفى سنة 
7 في كتابه ( ج4ص 30 ط مصر)مالفظه: مرعشى بالفتح ثم السكوزوالعينميملة 
هرفوعة وشين مءجمة ؛ مدينة في الثغقوربين الشام وبلاد الر وم . لها سوران وخندق 
دفي وسطها حصن عليه سود يعرف بالمرداني . ثم أحدث الرشيد بعده سائر المدينة 
و بها زر بص ٠‏ الخ 1 
و قال العلامة البحاثة المدرس التبريزي في كتاب ريحانة الا أدب ( ج 4 ص ةط 
تهران ) ها ترجمته : قال السيد على خان المدني في الد رجا تالرفيعةمامحصله : إن 
هرعش لقب على بن عبدالته بنالحسن بن الحسين الا صغربن الامام سيدالساجدين 
و أن علياً المذكور اشتهر بهذا اللقب لسكناه فى تلك البلدة أو لكونه مرتعشاً. 
أو لتشبيهه بالحمامة المحلقة في البوا» إلى أن قال : و السّادة المرعشية من مشاهير 
الببوتالعلوية . منهم هن سكن بتستر ومنهم منحل بقزوين ومنهم من نزل باصبهان 
دمنهم من بقى بطبرستان ٠‏ 
ثم شرع في ذكر عدة من نوابغ هذه الاسرة الكريمة و سنتقل أسمائهم في محلا 
المناسب إنشاءال تعالى . 

)01197( 


و قال العارف الرحالة الجوالة السائح الحاج هيرزا زين العابدين الشيرواني في 
كتاب بستان السياحة ( ص ههه ط تهران ) ما لفظه : 
مرعش شهرى است دلكش از شهرهاى شام » و جند قنسرين . و بلدهايست يغايت 
دلنشين * | نكه كفته بلدءايست از جز بره موصل غلط محض اسثت ٠‏ وديكرى نوشته 
كه نام قلعهايست ميان ارمنيه وديار بكر اينهم از وجهى غلط محض است » و اما 
أنكةه قر يب بولا يتارمنيه است صحيحاست.و جا نبجو بش بغا يت ؟شاد واصل شهر در 
زمين بست و بلنداتفاقافتاده ‏ بنظر بيننده بغابيت فرخندهوخوش | يندهاست . وقرب 
شش هزار خانهدر اوست » وقريه هاى معووره مضافات اوسى بش فراوان و در 
جميع عمادانش دوان . هوايش طرب انكيز وشخاكش حسن خيز . دداكثر خاندهاى 
أنجا حديقة دلكشا و باغجة روح افزاست . فواكه سردسيرش فراوان و حبوب و 
غلانشارزان . واكثرمشتهيانش_موفور » ومردمشهمواره درعيش وسرورند » هنكام 
بهار آن ديار رشك كلستان كشمير وقندهار است . وهمة أن ديار كلزار سيما 
درقرب أن ارغوان زارى اس تكه راقم مثل أنكم ديده وكم شنيده است » دلبران 
أن سرزمين غيرت بئان فرخاد و جين است ء و عموماً خوب جهره و از متاع حسن 
بابيرهانده و مدت بسيار آن ديار دار الملك ملوك ذوالقدريه بود . ابتداى دولت 
ايشان درسنة 8٠.١‏ هجري روىنمود. واول ا.شان قراجا بن ذوالقدربيك بود بعداز 
او علاءالدولة ذوالقدر بغايت محتشم بود وشاه اسماعيل با او مصاف داد ومكر ر 
شكست بجانب ذوالقدريه افتاد » وساطان سايم خان قيصر روم برملك او مستولى 
كفت ٠و‏ همزبان دولت ايدان درمنة نوصد وجاد هجرى بدو دركذثت . اكنون 
نيز طوائف ذوالقدر در آنجا سكونت دارند. واز جانب خواندكار روم حكومت 
كذار ند ' راقم جند كاه در مرعش بوده و با ا كابر و اعاظم أنجا معاشرت نموده و 
)9١4(‏ 
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ارياب فول و كمال و اصحاب وجد وحمال در آن ديار بسيار ذيده » و ا 
حسن وجمال وصاحبان جاه و جلال مشاهده كرديده است كه ذكرهمه باعث طول 
كلام خواهد بود , إلى آخر ماقال. 
و قال الفاضلالبحاتة سامي أفندي في قاموس الاعلام( ج 1 ص 774؛ط الآ ستانة) 
ها ترجمته : مرعش لواء عاصمتها بلدة مرءش و هي كثيرة الفواكه سيسما الزيتون , 
منقسمة إلى خمسة شعب» اكثرها العرب. إلى | خر ماقال . 
و قال الش.يخم عبدالة البستاني اللبنانيفي كتاب البستان ( ج ١‏ ص 061 ط بيردت ) 
ما لفظه : المرعش بالفتح ويضم : حمام أبيض يحلق في الهواء. 
وذعر الفاضل البكري في كتاب معجم ما استعجم ( ج 4ص ١11١5‏ ط القاهرة ) 
ها يقرب من كلام صاحب المراصد فليراجع 
و فال القاضي الشهيد « قده » في كتاب مجالس المؤمنين ها: نرجمته على سبي ل الاختصار 
إن مرعش على هافي الس .حا حاسم بلدة في جز رة الموصل » ويستفاد من كلام انين 
عر الد ين الن.سابة أ: ا خسن مزه |دهنية وبين ديار بكر . وقال : الظاهر اتحاد 
الفولين تحمب المال : أن المستفاد من كلام السيد عز الد , بن المذ كور انتساب 
السيد ابي الحسن علي المرعشي إلى تلك البلدة , و أنه كان شريفاً جليلا أميراً 
كبيراً ؛ إلى أن قال : الا 'ولى حمل هرعش على معنى” آخر و هي الحمامة المحلقة 
المتعالية في الطيران » اشتهرعلي المذكور به لعلو شأنه و رفعة محلّه . و جع لكلام 
السمعاني مؤيداً لهذا . إلى أن قال : إن السسّادة المرعشية انشعبوا إلى أدبعة فرق 
منهم من سكن طبرستان ؛ د هنهم منخرج من طبر-تان ونزل بلدة تستر و منهم 
من هاجر من طبرستان إلى إصبهان و هنهم هن توطن بقزدين ٠‏ فيهم الأمراء د 
الوزداء و الا فاضل , و بيدهم سدانة بقعة ( شاه زاده حسين ) المزاذ المشهور 
بتلك البلدة» إلخ . 
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هذا ما أعسّنا من د تقل كلمات العلماء و الا "فاضل كزان | رفن :زافق 
تحصل منها أن اشتهار الشريف أبي الحسن علي المرعشي بهذا اللّقب إما من جبة 
سكناءتلك البلدة» أو كونها ملكا له على سبيل الاقطاع * أو من باب تشبيبه في 
علو المنزلة و القدر بالطائر السائر في الجو .والصحيح المعتمدعليه عندي وفقاً 
لعدة من الا“علام المحتمل الا "ول ء و أيناً ماكان فلا شبهة في أن أوّل من اشتهر 
بالمرعثي هوهذا السيد الجليل . وسرى الوصف فى أعقابه و ذراريه تفصح عن ذلك 
كلمات النسابين ومهرة الفن وكفى بذلك شاهداً و دليلا . 


النوابخ فى السادة المرعشية 


اعلمأ نه قد نبغ في الأسر ةالكريمةالمر عشم ةعداة نو ابغ منهم دن نالالسلطنةو الامارة 
كملوك طيرستان وممْهممنتصدى ارا قيار ورا ةد اللاو منهم منفاز 
مشيخةالاسلام و منهم من برع في الفقهواًصوله'و منهم من دقىذروة العلومالعقلي.ة» 
و منهم منحظى بالعلوم الا دبية »و منهم من نال الثقابة العلوية؛ و مننهم من 
تقشف وزهد في الدنيا ونأى بجانبه عن زخارفها وزبارجها » تنسب إليه الكرامات 
وتحكى عنه المقامات , و لو تصد ينا لذكرهم أجمعين اطال الكلام و أورث السأمة 
و الكلال ولكن حيث مالا ,درك كه لا يترك كله نكتفي بذكر شرذم.ة هن 
أعيانهم و نحيل التنصيل إلى المظان كال شجرات و كتب الا نساب و التراجم و 
الر جال والدواريخ والسير . 

فمنهم الششّريف الا“جل الفقيه المحدث أبو ع الحسن الطبري» يعرف بالفقيه 
المرعشي » من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها » نوفى سنة 704 و دفن بكر بلاء المشرفة 
ذكره الشيخ في الفبرست ٠‏ و النجاشي في الر جال »و العلامة في الخلاصة .و 
(؟0) 


احياة القاطى الثهي ... 0 
المامقانى في التنقيح , والاأسترآبادي في المنتهى انال ف انق »هه 
روى عنه الشيخ في كتاب الغيية ص 97 بواسطة جماعة .و مدحه في ( ست ) يما 
لامزيد عليه وسمعمنهالتلمكبري في سنة 3174 . 

و منهم أخوه الشدريف الا جل أبوالحسن على القاضي المحدّث المامطيري , روى 

عن أخيه الحسن وعن غيره » كان ققيهاً محد ثاً جليلا ودعاً . 

و منهم عمه أبوعبدالل ألحسين ( رامطه ) القاضى المحدث ابن أبي الحسن علي 

المرعشي الشهير . 

و منهم ابنه أبو عل الحسن بن أبي عبدالل الحسين رامطه المذكور . كان ققيهاً 

محد نا قاضياً بطبرستان , ذكره العلامة المروزي في الفخري . 

و منهم الشدّريف السيد المرتضى أبوطالب بنأبيتراب دس راهنك بن أبيالكرام 

عد بن أبي يد يحبى بن علي أبي الحسن بن أبي يد بحيى بن على أبي الجرة بن 

الحسين بن عبدالله سراهنك بن حمزة أبي يعلى بن أبي عل الحسن القاضي بطبرستان 

ابن أبي عبداله الحسين رامطه المذكور كان فقيو امفسراً أديباً شاعراً زاهدا نسابة . 

و منهم أحمد أبوالحسنالثقيب بن أبيعبدالله الحسين رامطهالمذكور ؛ كان نسابة 

فقيهاً زاهداً و دعاً » نال النقابة بشيراز . ثم في طبرستان » .ذكره المروذي 

ي الفخري . 

و منهم أبوالحسين أحمد الفقيه المفّر حافظ القرآن بن أبي الفضل العباس بن 

أحمد أبي الحسن النقيب بشي راز المذكور بعيد هذا » ذكره العييدلي في التذكرة . 

و منهم الشريف معين الد ين فتفور قيب قزوين بن شمس الد ين عد بن أبي عل 

المرتضى بن أبيالقاسم بن عبدالله بن عل ين عبدالل بن القاسم بن عل بن عبداللهبن 

القاسم بن عبدالله بن أبيجعفر عل بن أحمد أبي الحسن تقيب شيراز المذكودقريباً 
(1») 


ومعين الد ين هذا هوالذي ينتهي إليه نسب المراعشة بقزوين . و بيدهم تولية بقعة 
الحسين في تلك البلدة على ١ا‏ ذكره بعض النسابين ,و كان المعين من رجال العلم 
ونوابغه ققهاً وأدباً » ذكره العبيدلي في التذكرة . 

ومنهم الشريف :بدالل أميرالحاج الزاهد الورع الدّاء.ك الفقيه بن معين الد ين 
المذكور؛ لقب ( بفيل أمير )لعظم قدره. وجلالة شأنه . 

ومنهم الشريف أبو جعفر المودي العلوي النضابة بن إسماعيل بن إبراهيم يعرف 
( ناصر ) وهو ابن أبى حرب إبراهيم بن الحسين يعرف ( أميرك ) بن إبراهيم بن أبي 
الحسن.علي المرعشي |اشمير الذي مر" ذكره مكرراً . ذكره السمعاني في الا نساب 
(ص ١كه‏ ) من منشورا تأوقافمسترجيب”762305181 ططزت) .ىت ,ل .-[» 
الكائنةبلندن. 
وأئنى عليه وقال : إنه ولد بدهستان سنة 477 و توفى 2089 نشأ بجرجان و أقام 
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بسارية مازندران . وسمع أب يوسف عبدالسلام القزويني . نروي عنه اليم . و ذكره 
ابن الا ثير في اللباب ( الجزء الثالثك ص ١50‏ ط القاهرة ) . 

ومنهم إبراهيم الماك | بادي ( الملك|بادي خل ) بن أبي الحسن علي" المرعشي 
الشهير المذكور . ذكره العبيدلي في التذكرة . كان قاضياً محد ثاً نسابة ورعاً . 
ومنهم إبراهيم بن إبراهيم الماك آبادي ( الملك آبادي خل ) المذكور ٠‏ ذكره 
المروزي في الفخري في الخاتمة وقال : هوالفقيه النبيه . 

ومنهم الميدي المشتهر بالناصر لدين الله بن أبي حرب النناصربن أبي حرب بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم الماك | بادي المذكور » 
قال المروزي في الفخري : إنه كان من أجلاء علماء الشيعة . 

ومنهم الشريف أبو أحمد شمس الدين بن عل بن حمزة بن عبدالعظيم بن حمزة 
فنة 


<ياة القاضى الشهيد ( فعج) 
ابن علي بن <مزة بن أبي الحسن العلي المرعشي المذكور . كان من ققهاء بغداد 
خافظاً للقر ان محد ثاً. روى وروي عنه . قال ابن زهرة : هو ثيخر باط ابنالجويني 
وماض4هم الثر يف الا أرق سوسوي المرعشي الشهير . . كان 
ققواء غصيرة از ون نساكهء و إليه متهي نسب الحقير ناسق هذه الدرر 
و ناظم تلك اللثالي الثمينة ؛ روى الحديث عن مشائخ عصره و منهم والده و روى 
عله جماعة . 
ومنهم يحيى بن ابي الحسن علي المرعشي 5 ذكره شيخنا الشهيد الثاني في 
مجموعة بخطه الشريف علىمانقله شيخنا الأستاذ العلاهة المامقاني في الجزء الا "ول 
من التنقيح ( ص 374 ) . 
ومنهم الشريف ابوالقاسم جعفر بن ابي الحسن علي المرعشي المذكور , كان فقيهاً 
زاهداً عابداً محدثاً . انتقل من طبرستان إلى المدينة المشرفة كما في تذكرة 
العبيد لي ٠‏ 
ومنهم أبوعبدالله الحسين بن أبي ع الحسن بن أبي الحسن علي المرعشي المذكود 
الشاعر الفقيه الزاهد النسابة الا "ديب النقيب , ذكره العبيدلي في التذكرة وصاحب 
المشجرّات و غيرهما . و إليه ينتهي نسبناء قال أبو عل النسابة الخراساني ما لفظه : 
وله" ل 0 ببلاد طبر ستان . 
المجاهد القيب ء الع. ‏ 
و منهم احمد الشسريف النسابة بن على بن على بن ابى الحسن علي المرعشي 
الفقية المحد ثالورع من لماء المأة السادسة » نزل بلدة كربلا وبها توفىسنة 4ه 
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الكدا ياو الفاضي التهيد 

على ما في ا ان التذكرة وكانت ولادته سئة 535 . 

57 الشريف أبوالحدن علي المشتور ( شمس الذ ؛ بق كنا ) بن عل بن [حمف بق 
القاسم بن العباس ن أحمدبن علي بن أبيطْل الحسن بن أبي الحسن علي المرعشي 
قال السي.ف تاج الديين بن زهرة في كتابه المشجر ما لفظه اس كار به رهد 
عالم فاضل . الفضائل والمحاسن . هواليوم بيغداد علىطريقة" مثلى وق#دة جميلة 
له أولاد من ا ل" 

وهنهم الشريف أبوهاشم النقيب بطبرستان و أميرالحاج صاحب الكتب في الفقه 
والحديث ٠‏ ذكره ابن زهرة والعبيدلي والمروزي والخراساني وغيرهم ٠‏ و إليه 
ومنهم الشريف أبوطلب العزيزي بن ذيد بن أبي ع الحسن بن أبي الحسن علي 
المرعشي المذكور . كان من نوابغ عصره في العلم والزهد والا'دب » ذكره ابن 
زهرة في المشجرة والعبيدلي في التذكرة . 

ومنهم الشريف أبوالحسن علي ب نأبوعبدالله الحسين الذقيب ب نالحسن بن أبي الحسن 
علي المرعشي . قال النيسابوري في انسابه والبيوقي فياللباب الجزء الثاني منه هاهذا 
لفظه : ألاا هام الزاهد العابد المجاهد الدقيب أبوالحسن على بن أبي عبدالة الحسين 
ابن الحسن بن علي المرعشي 

ومنهم ابنه الشريف أبو غل هاشم الدقيب بن أبي الحسن علي المرعشي المذكور 
بعيد هذا . كان نسابة ققيهاً محد ثاً زاهدا . 

ومنهم الشريف أبوعبداله عل الاهام النسابة الزاهد العابد الفقيه المحدنث, هكذا 
قال البببقي . 


)0( 


حياة القاضى الشهين (فكه) 


و منهم أختهالشتريفة فاطعة المحدانة العالمة ال" اهدة راوية عصرها كما في كتاب 

الييهقي وميسوط الخراساني 

و منهم نود الدين سيد الا شراف أبوالحسن علي المرعشي هن ذر ية ابي الحسن 

وصار ذاجاه وثروة عند السلمطان أرسلان السلجوقي . 

و منهم الديدشمس الد ين أبوغدالحسين . قال البيبقي في حقّه : هوالسيدالا جل 

العالم شمس الد ين افتخارالعترة مجد الطالبية . سكن خوارزم و عقبه بها . 

و م على ما ذكره اليجقي الا مير الش.ريف الوجيه سراهنك ابوترانب عل سس 

السيى الا 7 طٍِ 5" المرعشي 5" انتقل ٠ن‏ ارك إلى همدان . 

قال البيهقي ان 1 

و هنهم الشدريف أحمد أبوالحسين الفقيه الدّقيب بن الحسين بن علي المرعشي » 

قال البيبقي : و عقبه قوم بقرية ( كن ) من ناحية قصران الخارج من كورة ( رى) 

رهم رؤساء وكيراء : 

و منهم الشريف قدوة الا شراف السلا نالسيد قوام الد ين المشهور بمير بِرْرَك 

مؤسس الدولة المرعشية بطب ستان . و كان هن أجِلَّة الفقهاء والزهاد و الحكماء: 

عين با يلذة ‏ هل عاضمة مملكتة وبها قبره الذي بزاد إلى الحال ؛ ام 

الس مرقندي وغيرهما . وله ان في الفلكئة قاف والفقه ولا دب والتفسير » 

دمن أداد الوقوف على سيرته فليراججع إلى تاريخ حبرب السير. وكتاب التدوين في 

جبال شردين. وتاريخ طبر سة سان للسيدظهيرالد , بن المرعشى؛ د أ ثارالشيعة للفاضل 

المعاصر الجواهري. والحصوث المنيعة, د مجالس المؤهنين» وأعيان الشيعة ومطلع 
)١4©(‏ 


(فعو) حياة القاضىالتهيد | 
الس.عدينءوتاريخخ الخاني. وتوادينع طبر تان ؛ و ملك بنوه و أضانة تلك البلاد إلى 
ظهور الدولة الصفوية ‏ فراجع أثار الشيعة جزء الملوك ص 4ه . 

و منهم دالده العلامة كمال الد ينالفقيه الس.يد ماق عن خيدات اليب بو ل 
أبيهاشم بن أبي الحسن الدحدات علي ؛ بن أبي عل الحسن بن أبي الحسن على المرعشي 
كان من فقواء طبر ستان و أخذ الفقه و الحديث و التفسير عن والده السيد عدا 
كنا مسجم رةابة زعرت 

و منهم السلطان السيد كمال الد ين بن السيد قوام الد ين مير بزرك المرعشي 
الذي مرذكره » ملك طيرستان بعد والده سنة 78١‏ إلى أن غلب عليه الا ميرتيمود 
الكو كانى . ونفاه إلى بلدةكاشغر . وكان هذا السلطان الجليل العلوي من أفاضل 
الملوك وا دبائهم و إتوفى بعد إيابه من كاشغر في زمن شاهرخ سنة 86/ . 

و منهم ابنه السلطان السيد على خان ؛ ن كمال الد ين المرءشي ؛ ملك بلاد 
طبرستان هن سنة 8٠١09‏ إلى سنة ١7م‏ » و هوالةفاضل المورخ الورع و توضى 
سنة 451 . 

و منهم ابنه السّلطان مرتضى خان المرءشي بن السيد على خان المذكور . كان 
ملكا فاضلا أديباً بارعا » جلس على سريرالملك من سنة 87١‏ إلى 877 . 

و منهم الشريف الا "جل المير سيد عل خان المرعشى . ماك طبرستان من سنة 
351 إلىسنة 881 , ابن السيند هرتضى خان المذ كور ٠‏ كان فقيها مفسراً مور خا . 
و منهم السي.د زين العابدين خان المرعشي ملك طبرستان من سنة 87 إلى سنة 
ء ابن الا مير س.د غل خان المذكور كان من افاضل عصره ونوابغه . 

و منهم عمسه السيد عبد الكريم خانالا ول !لمرعشي بنالمير سي دغل خان ملك بلاد 
طبرستان من سنة 867 إلى سنة 816 و كان ورعا ففيبا . 
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وومقهة وموم ووم م نوووننومهءةمدووون ووس مهنو ود دونو ووم وهو موسس هد ووه فوودوه م روه وو هون وموس من ونمو ووه هدوم ههه مومه هه هودن يوون المللونمونسءم مودي نوميم نءوموموه 
ولمنقوممميموومووءءءمءمءمثءوييه 


و منهم ابنهالسيد عبدالله خانالمرعشي ينعبدالكريم المذكور ‏ ماك بلاد طبرستان 
من سنة 810 إلى سنة 877 » د بنته ام السلطان شاه عباس الماضي الصفوي » نص 
على ذلكصاحب كتاب عالم آراء» والعلامة ميرعل أشرف في كتابه فضائل السادات . 
و منهم السّاطانالسّيد عبدالكريم خان الثاني المرعشي ب نالسلطان عبدالل خان 
ابن السلطان عبدالكريم خان الاأول المذكور هلك طبرستان من سنة ١م‏ 
إلى اه . 
و منهم السلطان اليد عبدالله خان الثاني المرعشي ملك طبرستان هن سنة 
567 إلى 537. 
و هنهم السلطان السيد هراد خان المرعشي ملك طبرستان من سنة 577 إلى 
سنة 885 . 
قال في أثار الشيعة ( جزء الملوكاص 04) ما لفظه : وفي هذهالسنة ملكت الصفوية 
طبرستان و مازندران . و انقرضت. السلطنة المرعشية . 
و منهم سيد فلاسفةالشيعة جرئومة الفضائل اعجوبة الدهر نابغة الزمان الااهام 
القدوة في العلوم العقلي.ة الا مير عل باقر الحسيني المرعشي المشتهر بالد اهاد بن عل 
ابن محمود بن السلطان السيد عبدالكريم خان الثاني المذكور كما في مشجرته 
الموشحة بخاتم السلطان شاه سليمان الا'ول الصفوي » وهى موجودة في المكتبة 
الملية للوجيه النبيه الحاج حسين أقا ملك الكائنة بطهران . وعندنا صورتها. توفى 
اأمترجم -مة ٠١4٠‏ وقيل سنة ٠١4١‏ و قيل ٠١4‏ وله تصانيف شهيرة كالقبسات و 
الجذوات وعيون المسائل و الحو اشي على الكافي وعلى الفقيه وعلى الا ستبصار وعلى 
الشفاء وعلى شرح مختصرالا صول وغيرها من الكتب والرسائل 
و هنهم العلامةالآية الباهرة الحاج ميرزا عد حسين الحسيني المرعشي بن السيد 
فقا 


على بن د صين بن د على بن جل إسماعل , بن عل ا 
على بن الس لطان مير 00 المذكورقبي لهذا .كانهذا المولىالجليل من 
أعاجيب الد هرفي الاحاطة بالفنون المختلفة . وله ما يقرب من أدبمين مصدّها طبع 
بعضها كالص-يفة الحسينية “وغايةالمأمول في الأأصولء وتعليقه القوانين. وتنبيه الا “نام 
على إدشاد العوام للكرماني وغيرها . توفى ‏ شعبان سنة ١16‏ وهومن مشائخ 
والدي العلامة السيد شمس الد ين محمود المرعشى في الدراية و الرواية . وهو 
يروي عن ا ستاذه الفاضل الا ردكاني. و عن العلامة اليد ميدي القزويني الحلي 

و منهم والده العلامة الا ميرعل علي الشهرستاني . وكان من فقهاء كر بلاءالمشر فة 
و أجلّة علمائها ؛ وله تصانيف في الفقه وآصوله .ويروي عنه ولده المذكور . 

و منهم العلامةالاً ستاذ الا بةالظاهرة والحجةالباهرة الحاج مير ذا على الشهرستاني 
الحسيني المرعشي بن الداج مير ذا عل حسين المذكور . له تصانيف و تاليف 
منها رسا لة في قاعدة أعراض المالك عن ماله مسنة حد | وقد طبعت ٠.‏ و البيان 
المبرهن في عرس قاسم بنالحسن . والتبيان فيتفسيرغريب القر أن مجلّدا نكبيران . 
وشرح وجيزة شيخنا البهائي في الدراية طبع ٠و‏ شرح باب الحادي عشر في الكلام 
طبع . والتتحفة العلوبة و كتاب الاجازات والحاشية على المعالم وعلى متاجر شيخنا 
الا 'نصاري وعلى القوانين. توفى ١١‏ رجب 21744 تلمذنا عليه في دراية الحديث 
وهو من مشايخنا في الر داية . 

و مهم أخوه الملامة الميررا جعفر الشهر ستاني المرعشي و المرحوم الحاج ميرزأ 
عل حسين ء له تصانيف ذ ي الفقه و العاوم الغريبة » سكن | خريات عمره فى المشهد 
الرضوي وتحكى عنه غرائب في آم الاستخارة . 
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و منهم العلامة الرّاهد صاحب الكرا.ات و المقامات مجد المعالي السييد قوام 
الدين المرعشي النسابة مصدف كتاب نفي الر يب عن نشأة الغيب في إثبات القيامة 
و المعاد بالا دلة النقلية و البراهين العقليّة. توفى سنة .114٠‏ و أههبنت الشاه 
سلطان حسينالضفوي الشهيد وهومن أجدادنا » وستتف كرصورة نسبنا إليه عن قريب 
إنشاءالله تعالى . 
و منهم ابنة العلامة الفقيه ال اهد النسابة الثقيب ااسيد شوس الد ين المرعشي 
المتوفى١٠٠17ءاخذ‏ العلم عن والده وروى عنه . 
و منهم ابنه العلامة الحاج الس..د عل إبراهيم المرعشي النسابة الزاهد المتوف.ى 
سنة ٠‏ 75١!بنالسيدث‏ مس الدي نالمذكور» وام.ه من أحفاد العلامة الس.ى حسين 
سلاطان العلماء . 
و منهم العلامة السيد نصير الد بن النّسابة الفقيه المذس رين السّيد جمال الدّين 
المرعشي . 
و هنهم والده العلامة الفقيهالمحدّث الشاعرالا ديب الننسابة النقيب السيد جمال 
الد بنالمتوفىسنة(81١٠1)‏ وكانت ولادتهة7 0٠١‏ أبن السيّد علاء الد بن المرعشي ٠‏ 
له تصانيف كااحاشية على شرح المختصر وعلى <كمة الاشراق وعلى اصول الكافي ٠‏ 
«تخاص في قيشره ( حبق ) 
و هنهم العلامة فخر الفقباء الا علام » نسابة المترةالسيد علاءالدين تقيب الا شراف 
المرعشي . له تصانيف و تاليف ككنايةالحكيم في الفلسفة والمصباح في الفقه. و 
النبراس في الميزان . 
و هنهم الد ستودالا كرم والوزير الا"عظم العلامة الثقيب السينى فخرالدين ميرغ 
خان الثاني المرعشي ٠‏ توفى سنة غ١٠.‏ و هه من السادةالطباطبائية . 
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قل الس ستيا» القاضى للم يا 
و منهم العلامة نقيبالا “شراف السيد أبوالمجدالمرعشي م ١‏ 0 
بيد الا كراد الشافعية ابن الششريف المطاع الميرسيد عل خحان الا "ول المرعشىي 
ومنهم أية الله في فنون العلم السيد على شرف الد ين المشتهر بسي.د الا طياء و 
الحكماء المرعشي المتوفسى7١١:‏ صاح بكتاب قانونالعلاج والحاشية علىال.تاجر 
لشيخنا الا نساري؛وعلى الجواهرء وعلىقانون الشيخ وغيرها ء أخذ العلم عنصاحبي 
الجواهر دالضوابط والعلامة الا'نساري » وكان من أصدقاء العلامة الشيخ عل عبده 
مفتى الد يارالمصرية وجرت بينهما مطارحات ومكانيات » فمن ذلك أنه لما عوفى 
السيد المترجم من مرض حل به هنأه المفتي بقصيدة مطلعها : 
صحّت بصحتك الد نيامن العلل يابن الوصي أمير المؤمنين على 

و منهم والده العلامة النسابة الفقيه المحدّث الرياشي الفلكي الحاج السّد عل 
المرعشي المتوفى سنة 21775 ولهتصانيف كثيرة ٠‏ اهمه شريفة موسوية و آم امه 
بنت ااسلطان فتحعليشاه قاجار . 

ومنهم والدي العلامة ال اهدالمعرض عنالد نيا وزخارفها نساية الذرية الطاهرة 
وجام شملوم المتفة نفي العلو مالسيسدشمس الد ين محمودالحسينى المرعشي المتوفى 
سنة 178؛ اب نالسيد شرف الدّين على سيد الا طباء المذكور صاحب الحواشي 
على شرح اللمعة والقوانين والمعالم والمتاجر والفرائد ومؤلف كد'ب مشجرةالعلويين 
الكرام وكتاب هادم اللذات في ذكرالموت وغيرها من الرسائل و الكتبء أخذالفقه 
وأصوله عن الآ يتين الاهامينالومامين في العلمين السيد ع كاظم اليزدي الطباطبائي 
والمولى غ لكاظم الطوسي الهروي ٠‏ وأخذ الر جال و الدراية عن الآ يتين شيخالشريعة 
و السيد أبي تراب الخونساري النجفي و غيرهما . و أخذ العلوم العقلية عن العلامة 
الآخوند ملا إسماعيل القره باغي النجفي صاحب حاشية الرياض فيالفقه و غيرها ' 
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حياة القاضى الثهيد | (قلا) 
وأخذ علم السب عن شيخه النسابة الس.يد حسون البراقي النجفي صاحب كتانب 
تاريخ الكوفة المطبوع بال:.جف » و عن النسابة اليد جعفر إلا عرجي الكاظمي 
صاحب كتاب مناهل الضرب في أنساب العرب وغيره من الكتب و ال رسائل ؛ وأخذ 
العلوم الغرببة والشّوارد عن والده العلامة سيدالا طياء وعن بعض علماء اليند . 
ونروي عنه بالاجازة والقرائة والعرض وغيرها من انحاء تحمل الحديث ؛ وهويروي 
عن ثقةالا سلامالذوريوء نأ انيذهالمذكودين؛ خلّف من الذكور الحةيرشهاب الدين 
الحسيني النجفي جامع هذه الا"حرف » و أخي الحجة السيد ضياء اد ين مرتضى 
حرسه الله تعالى و كلاه بلطفة 
وصورة نسبه الشريف المنتهى إلى علي المرعشيهكذا. فخذ ما وعدناك و كن 
من الثساكرين . 
هو العلامة السيد شمس الن بن محمود بن العلامة السيدد على شرف الد ين بن 
العلامة الحاج السيد ضن الفلك " 5 العلامة الحاج السيد عل إبراهيم بن العامة 
السيد مس الت ين بن العلامة اليد قوام الد بن مجد المعالي , بن العلامة السيد 
نصير الدين النس .ابة بن العلامة النسابة السييد حمال اله بن بن العلامة ال .سا بة 
السيدعلاه السدين نقيب الاأشراف بن الوذيرالا“كرم السيّد غد خسان بن نقيب 
الا أشراف السيّد أبي المجد النقيبال ناهد الشهيد بيدالا" كراد الشافية ابن المطاع 
الاأعظم السيد عل خانالوز زير وهوالجامع بينهذءالسلسلةالجلياةوالسادةالشور ستانية 
المرعشية بكربلا و سلسلة السّيد المحقق الداماد و السييد عل خان الوزير ابن 
السلطان الا “عظم السّيد عبدالكريم خان الثاني بن السلطان الا عظم السيد عيدال 
خان بن السلطان الا'عظم السّيد عبدالكريم خان الا“ول بن ال لطان الاأعظم 
السيد عل خان بن الس لطان الا عظم السَّيد مرتضى خان بن السلطان الا'عظم 
(9©9) 


(قلب) حياةالقاضىالثهيد ‏ 
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السيد ل خان بن الات الا أعظم السيد كمال الى 09 006ظ الحروب 
الشهيرة معالا هيرتيهورابن الس لطان الا “عظم صاحب السيف والقلم العلامة في العاوم 
العقلية والنقلية الفيا.وفال ناهد الفقيه المتكلم السيد قوام الد ين المشتهر بمير .زرك 
المرعقى المتوفدى سنة 78٠6‏ أو ١4/ا‏ صاحب المزار في بلدة آمل وهواين الشريف 
العلامة الا جل السييد كمال الد ين صادق نقيب الا شراف ببلدة رى ابنالشر؛ 52 
الخلا ص كاذل أيتام العاويين و أراملهم عبدالله أبيصادق النقيب بن الشريف أب عبدالل 
عل النقيب ال اهد بنالتسريف الث-.اعرالا ديب الفقيه|بيهاشمالْ.سابة اب نالشريف 
اأحسيب الفقيه أبي الحسن علي نقيب الا شراف في الرّىوطدرستان ابن المحدث 
الشريف ال راوى ال ناهد الصائم القائم أبي عل الحسن النسابة المحد ثاب نالشريف 
فخر آل رسول الله صاحب الكرامات انظاهرة الفقيه القاضي أب الحسنعلي المرعشي 
صاحب بلدة مرعش و هوالذي ينتهي إليه نسب كل هرءشي فيالد نيا ابن الشسريف 
أبي عل عبدالل أميرالعافين و يقال له أميرالعراقين النسابة المحدّث الفقيه الشاعر 
ابنالشريف الهمام الليث الصرغام فارس بني الحسين صاحب السيف والةلمالمحدث 
التسابة أبيالحسنغّد الا" كبر ويعرف بالسليقأيضاً لسلاقة لسانه وسيفه ابنااشريف 
الرئيس الفقيه ال ناهد المحدث ال.سابة أبي ع الحسن المشتهر بالحكيم . الرادي 
المدني المتوف يأر ضالرٌ وم ابنشر فالا 'شراف فخر العلوين الز اهد الورعالمحدت 
أبيعبداك الحسين الا أسفر افونت لاما ٠‏ يروي عن أبيه وعمته فاطمة , بنتالحسين 
وعن أخيه الباقر دعن غيرهم ٠‏ و عبدالله بن المبارك وعبدالر حمان بن أبي المولى و 
ابن عمر الواقدي وكان «ره» أشبه ولد أبيه بها مه فاطمة بنت الحسن ليم ' دقيل 
0 ولد رومية قال شيخنا المفيد فيالارشاد : : إن ايئة الحسين آلا صغر خرجت إلى 
الصادق لفلا . فولدت له ابنه إسماعيل امام الفرقة الا, سماعيلية . و هو ابن الاهام 
انيلة 


حتياق القاضىا لشهيد 


قمرليلة المتبجدين وشمس نهار المستغفرين مولينا مسد الساجدين إلا 
( شهر ) 


ه#م العروة الوئقى لمعتدم بها مناقبهم جاتنت يوحى 5ه انزال 


سودة الا حزاب يعرفها التالي 
على الا.اس مفروض بحكم و إسجال 
رواة علوا فييا بشت و ترحال 
( شعر ) 000 
نجوم لها برج الجلالة مطلع عيون لها أرض الرسالة منبع 
فيا نسياً كالش مس أبيض واضح و يارتية هن هامها النجم أرفع 
شعر أعمارة اليهنى 


مناقب في الشورى وسودة هل أتى 2 5ه في 
و هم أهل مت المصطفى فودادهم 
فض._ائلهم تعلو طريقة مننجوى 


يا عاذلى في هوى أبناء فاطمة لك الملامة إن قصّرت في عذلي 


إلى أن قال : 


والنه لا فاز يوم الحشر هبغضكم 


ا سي الماء من حر وهنظماء 
: لدي و هذاء: يي والذخيرة 7 


تابد لم ارفهم 7 امقس ع 


وال لا زلت 0 لهم بدا 


عمارة قالها المسكين و هو على 
هر لأس.يد قريش 
وهر ان نيستكه ازنطفة نيسان زايد 


ولا نجى مزعذاب الدار غيرولي 

م نكف خيرالبرايا خخاتم الر صل 

إذا ادتهنت بما قد مت هن عمل 

لان فضلهم كالوابل البطل 

وحمهم فهو أصل الدّين والعمل 

ما أخرالله لي في مدّة الا أجل 

خوفمن القتللاخوف منااز لل 

البلجر امي البندي 

مل همان به كه زميخانة كوثر باشد 
كوهر أن است كه ازمعدن-يدر باشد 
اليفنة 


ا حياة الفاضىالتهيد ‏ .. 1 
95 خوشانازه بار كار به بستان شرف دست يروردهٌ ذمراى مر جاه 
انكة از جِبهة او نور سيادت بيداست عام افروزتراز نير اكير باشد 
در زمينى كه بخندد كل خلق حسنش هر كف خاك بخاصيرت عنبر ياشد 
جشم بد دور زر سيماى حسينى نسبى 2 جمن آراى جهان اين كل احمر ياشد 
مدح اورا نتوان درقلم أورد( عجيب ) ذاتكه از حوصلة خامه فزوتر باشد 
م إنما تر كنا ترجمة حالنا ومشايخنا الذين استفدنا من قدسي أنفاسهم و بركانهم 
58 العلامة الأ.تماد ومنننيت له الوسادة فىعصره قددة الفقهاء والمجتهدين حججة 
الاسلام والمسلمين آي ةالنهالعظمى بين الا "نام مولانا الحاج الشيخ عبدالكريمالحائري 
اليزدي قد س سره وهوالذي له حق عظيم على ى وأيادي جميلة, حشر هالله معأجدادي 
الطاهرين » و من أراد الوقوف على سوا نحي العمري.ة فليراجع ما أل-فناه فى هذا 
الباب وما جادت به أقلام الا فاضل الاتقياء في زبرهم . 
د منهم العلامة السيد ميرزا جعفر بن العلامة السيد علي سيد الا طباء الحسيني 
المرعشمي المذكور عمنا الا كبر ٠‏ كان حكيماً متكلما طبيبا فلكيا متفدنا. له 
تصانيف . منها رسالة في مرض الجدري ورسالة في المطبقة و المحرقة و رسالة في 
حرقة البول وكتاب في تراجم الا 'طباء الاسلاهيين وحاشية على شرح اللمعة » توف.ى 
سنة 1714, وقبرهبمقيرة وادي السلام في الذجف إل شرف ٠‏ أودده صاحبالر يحانة 
في الجزء الا ع 
واهنهم اليد إسفاعيل شريف الاملام بن السيد علي سيد الا طباء المرعشي 
المذكور اد أعمامي ٠‏ كان من نلامذة المحقيق الآ شتياني والعلامة الشهيد الحاج 
الشيخ فضل الالو ري »كازعابدأزاهدا هف باسنا في علم الحروف وسائر الغرائب 
له تصانيف منها كتاب أسرار الحروف وكتاب إصلاح المزاج في الطب وكتاب وقاية 
(©0) 


الجسد في الطب وحاشية على الفرائد وغيرها . توفى سنة:179: بطهران ونقل إلى قم 
المشرفة و دفن بالمقبرة السكوقية ٠‏ و أروي عنه بالاجازة و هويروي عن شيخيه 
المذ كورين . 
ومنهم أبنعم ” والدي العالم الجليل السنيد كمال الد ين علي المرعشي بن جمال 
الدين بن العلامة الحاج الس.يد عل إبراهيم بن اليد ثمس الدين بن السنيد «جد 
المعالي قوام الد ينصاحب كتاب نفى الريب المذكور الفاذلالفقيهالمحدث . سكن 
في نواحي بادة ( مدراس ) من بلاد الهند» اخذالعلم عن والده المرحوم وعن والدي 
العلامة ويروي عنبما و أروي عنه بالاجازة » و كان آبة في الذكاء وحدة الذهن ؛ 
له تعاليق على الكتب التي عليها مدار التتدريس . توفسى في هذه السنة 7771 و 
ام يخآف أحداً في ما أعلم » حشره الله مع أجداده الطاهرينءوله دبوان شعر كبير 
يتخأص فيه ) بالغريب ( 
و منهم السيدتصيرالد بنالمرعشي ابن اللمطان الا عظمالسيد كمال الدين ابن 
السلمطانالا عظمال .يد قوامالد ب نالشهير بمير زرك السنابق ذكرء » قالفيالر يحانة 
( الجزء الرابع ص5١‏ ) مامحص.له : 
إنه كان مو رخا مسرو رأ فاضا 0 و 4 الك كتاباً في أنساب السمادة المر عشية ' 
و منهم ااعلامة السب د ظهيرالد بن المرعشي بن السسيد نصيرالد بن المذكور ؛ كان 
مؤرخا يترا ثقة في منقولاته . له تصانيف وا ليف» 
منها تاريخ جملانوديلم 0 ببلدة رشت في مطبعة عروة الوثقى باهتمام ( دابينو ). 
ومنهاناديخ طبر ستان طبع أو لافي بطر سبورغ قبل صنين . اها ناث تضكة مر 
الذيل في تجديد طبعه الفاضل النشيط ( عباس شايان ) هن كتاب العصر فطيعه 
بطهران مع الدقة في التصحيح وإجادة الطبع والتعليق عليه . وهذا الكتاب من أشهر 
(©©56) 
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كنب التواديخ التي يعتمد عليها أهل النقل » و هو مع نكونه في عصر استعمال 
الا 'لفاظ الغريبة فيالمنشا ت خال عن تلك المعاضل جزل سلس » وذ كر في خاتمته 
أعقاب هير بزرك و مزاراتهم و قبورهم ؛ و كانت وفاة المؤلف في دود سنة .3٠.١‏ 
أعقب عدّة أولاد فريمالا'فاضل و الكتاب والشتعراء و الأدباء. وفق الل الباقين منهم 
لمرضاته و حشرالماضين مع أجدادهم الطاهرين . 

و منهم اليد عل بن حمزة المرعشي كان فقيها محد ثأ يروي عن الشيخم أبيعبدالله 
الحسين بن بابويه أخي شيخنا حجة الاسلام السّدوق « قده » و عنه الشيخ إبراهيم 
ابن ابي نصرالجرجاني وغيء .0 , 1 3 

و منهم السيد 7 الد 6 السدار ا ضا المرعثي ٠‏ الفقيهالصالح 
أنه 39 ورع. 

و منهم المسيد عز زالد ين ار 0 اا كر صت . 
المناظر الخطبب كما فى الفهرست . 

وه: 4م ال يد عمادالد ؛ بن الر دي بن ا ا 
الاصواية مع العلامة 7 صفيد 8 محمود الحمصي . 

و منهم السيد أحمد بن أبي عل بن المنتهى المرعشي المذكود العالم الصالح كما 


في الفيرست . 
و منهم السيد قوام الد ين على بنسيف النبي بن المنتهى المرعشي المذكود العام 
الصالحكما في الفهرست . 
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و منهم السيّد نظام الدين على بن سيف النبى ب نالمنتهى المرعشي المذكودالعالم 
الصالحالد ين كما في الفبرست . ٠‏ 
و منهم السيد بدر الدين الحسنبن أبيالرضا عبدانهبن الحسين بزعليالمرعشي 
ذكره في الفيرست . 
و منهم الس.يد رضا ب نأميركا المرعشي العالم ال اهد كما في الفهرست. 
تلميذ الشيخ عبدالجبار بن علي الى ازي تلميذ شيخ الطائفة . ْ 
ومنهم السيند مجد الد ين عل بن الحسن الحسبني المرعشي العالم الصالح كما 
في الفهرست . 
ومنهم السيد أحمدبن الحسن المرعشي نزيل الجبلكما في الفهرست . 
ومنهم السيد جلال الد بن بن حيددين هرعش المرعشي . العالم البارع كما 
في الف رست . أقول : وأكثر هؤلاء الذين نقلنا هم عن فورست الشيخ منتجب الد ين 
كانوا نازلين بقراء ورامين والرى . 
ومنهم العلامة في الفنون العقلية والعلوم النقلية ال اهد الودع التقي صدر الم.دور 
دريف الا شراف الس.د علاء الد بن الحسين المشتهر بسلطانالعلماء خليفة السلطان 
اأحسيني المرعشي المتوفى سنة .٠١74‏ صاحب الصواشي النافعة الشييرة على شرح 
الأمعة والمعالم والفقيه وشرح المختصر والمختلف وتفسيرالقاضي وعلىحاشية ااخفري 
على شرح التجريد وعلى حاشية الخطائي على شرح التلخيص وغيرها » تصدىالوزارة 
العظمى سنة ٠١7‏ , وقد قبل في تاريخه ( زيبند: أفسر وزارت ) وقيلأيضاً : (وزير 
شاه ُدسلطان داماد) واشتهر بالداماد لكون زوجته بنت شاه عباس المذكور و 
هي ام أولاده في الد ولة الصقوية . و تزواج بنت السلطان الششاه عباس الماضي 
الصفوي . وينتهي نسبهالك.ريف إلىعلي الدرعشي كما في!لمجلى الثانىمنالرياش 

ايفن 


( قلح ) حياة القاضى الشهيد 


والمشجرة المرمفك وهثدرات العلويين لاوالد العلامة والمشجرة النوابية 
الموجودة في إصفهان و مشجرة سادات خليفه ساطان با دفبان ومشجرة السادات 
للا ستاة السيد رضا الصّائغ الب-راني النجفي ومشجرة النسّابة المتبمر السيد 
حون البراقي النجفي ١-تاذ‏ والدي فى علم النسب وغيرها من المدارك والدلائل . 
ومنهم ابئه العلامة السي.د هيررا إبراهيم بن سلطان العلماء . كان من أعاظم عصره 
في الفقه والأصول والحكمة والتفسير والحديث , وله حاشية على المدارك في الفقه 
وعلى شرح اللمعة » وعلى تفسيرالبيضاوي وغيرها توفى سنة ٠١54‏ وله عقسميارك 
با صفهان فيهم الأهراء و الشعراء والفقهاء والوزداء. 

ومنهم العلمة السيد ميرز! حسن الشواب بن سلطان العلماء المرعشي المذكور . 
كان من تلامين والده العلاهة و غيره . له حاشية على شرح الل.مة و على الفقيه 
وغيرهما. 

وءنهم أخوه العلاهة السيد هيرزا علي!ادوابالمرعشي بن.لمطان العلماء المذكور 
أن عن والده العلآمة ٠‏ و له شرح على القواعد في الفقه» و من ذريته السادة 
الن.وابية يا صفهان . 

ومنهم أخوه العلامة السيسد ميرزا رفيع الدين المرعشي بن سلطان العلماء من 
تلامين والده و إخوته الكرام صا<ب التعاايق على الكتب الدرسية و معاجم اللّغة. 
وام هذه الاخوة الا ربعة أولاد سلطان الملماء بنت ااسسلطان شاه عباس الا “وال 
اله فوي ٠‏ 

ومنهم العلآمة صدر الصدور في الدولة الصذوية اليد هيرزا عل باقر الصدر 
المرعشي حفيد سلطان العلماء المذ كور » كان من اعاظم عصره . 

ومنهم العلمة السّد ميرذا نظام الد ين عل المرءشي هن أعيان علماء إصفهان في 
(5»4) 


ا حياة القاضىالشهيد > 0-2 لقلط) 
ْ عصره اكور لقريتى اوه وبوره الموقوفتين منتوابع يلدة قم المشرفة اللين وففهما 
الشريفة زبيده بيكم بنت السللمطان الشاه سليمان الصفوي ٠‏ و عندنا وقفنا مجة 
ومنهم العلاهة السيّد حسن المرعشي بن علي بن عل بن حسن بن ذي المجد 
المرضى ( شاداعوب ) نا بي الحسن عبدال القاسم بن الرضي أحمدبن الحسين بن 
مودي بن الحسن بن أب ألحرب المرعشي الحسيني المنتهى سبهإل ىأ بي الحس نعلي" 
المرعشي . سكن ن اليد على بلاد كرمان وعقيه د ده وعقار تعرف 
على آباد .“كشكو » كان اليد علي من فقهاء عمرء ,مسف مؤلفاً جليلاً توفت 
هناك . وله عقب هبارك فيهم الا فاضل ٠‏ كذا في الرسالة التي ألفها العلامة السيد 
احمد المرء* شي الرفسنجاني في تراجم [ سرئه . 
ومنهم السييد المهدي بن الحسن بن أبي الحرب المرعشي المذكور كان من أجلاء 
أصحابنا ٠وصفه‏ الطبر مسي في الاحتجاج بقوله : العالم العايد ٠‏ دفي رحال الشيخ ! أبي 
علي أنه كان من أجانة هذه الطائفة ومن مشائخ الاجازة . 
ومنهم أبنه العلامة اليد على نزيل رفسنجان 
ومنهم أبنه السيد عل باقر بن علي المرعشى نزيل رفسنجان من علماء عصره . 
ومنهم ابنه العلامة الا بة الباهرة علم التقى والورع استاذنا الحاج السيد عه رضا 
الدرعشي الرفسنحاني ثم النجفي . كان منفقهاء عصر نا ومن تنلاميذ فقيه الشيعة السيد 
عل كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب كتاب العروة الوتقى . قرءنا عليه مبحثي القطع 
دالطن من الفرائد » صار مقلداً بعد وفاة ا ستاذه المذكور ببلاد كرمان و يزد و 
غيرهما ؛ وكان على جانب عظيم من الورع . خلّف وادين صالحين فاضلين كاملين وهما 
ذخر! الاسلام السييد اتافرييع والب د انا كاظم » هاجرا من قم المشرفة إلى 
(8؟ى) 


الغري الشريف مجدان في تحصيل العلوم الد ينية » و همهم الشريفة العلوية بنت 
الطبيب الحاذق مسيحي الا نفاس الحاج ميرذا أسدالله أخوالا ية الباهرة زعي مالشيعة 
الحاج ميرزا على حسن الشيرازي الشهير » ادام الله توفيقاتهما . 

ومنهم أخوه العلامة السيد أحمدبن السيد عد باقر المرعشي الرفسنجاني المذكور 
كان عالماً جليلا » وله رسالة في تراجم آ بائه و1 سرته » عندنا نسختها . 

ومنهم العلامة الجليل السيد ميرعلاء الملك بن مير عبدالقادر الحسيني المرعشي » 
كان من علماء دولة السلطان الكث.اه طبماسب الصفوي وصدورها . و كانت بيده تولية 
بقعة ( شاهزاده حسين أصفر ) الواقعة في قزوين وهي بيد أعقابه إلى عصرنا هذا » 
والمتولي الفعلي الشريف الوجيه السيرد إبراهيم المرعشي أدام الله بركته » و كان 
المير علاء الملك عالماً متبحراً في الفقه والرجال كما يظهر من تعاليقه على الخلاصة 
والكشي و ابن داود , وتلك النسخة عندنا و فرغ من تحرير تلك التعاليق سنة 174 
ببلدة قزوين . 

ومنهم والده العلامة السيدميرعبدالقادر المرعشي. .أثنى عليه ولده فىتلك التعاليق. 

فاه السيد أحمد 8 العلوي المرعشي الفاضل الفقيه النسابة نزيل بلدة ساري 
من بلاد مازندران ,2 توفي سنة 079 و عمره ”لا كما في أعيان الشيعةو الى بحانة 
( الجزء الرابع ص ٠١‏ ط تهران ) . 

وَعي السيّد أحمد بن عد بن علي المرعشي أباً والموسوي عا الخراساني هولداً 
وموطناً من علماء الماة الثالئة عشر » قتل مسموما في سنة ١576‏ »2 ويروي عن شيخه 
صاحب الحداءن والوحيد البهبهاني » و عنهما أخذ الفقه. كان من ندماء السلطان 
فتحعليشاه ٠‏ له كتب منها إغائة الأيفان من ورطات النيران في المواءظ ١‏ التهذيب 
في الا أخلاق شرح الفوائد الجديدة لأستاذه البههاني » شرح كفاية السبزواري فى 
(٠؟١)‏ 


حياة القاضى الشهيد (قما) 


احص مسسس يم مام لمسسم به لصم سس لاسا و جم 


الققةهء غنية المما في ال لتعقيبات 2 منهج الدداد في شرح الارشاد ل انتوى 64 
وكذا في الريحانة في تلك الصفحة . 
ومنهم 00 الحسين بن عل الحسيني المرعذي من مشاهير المور خين فى دوله 
أبي المظفر نصر أخالسلطان المذكور جعله في أدبعة اجزاء. الاول في تاريخ ملوك 
الفرس إلى يزد جرد بن بهرام» الثا نى في سقوط يزدجرد وظبورالا سلام و تواديخ 
ملوك اليهود والا نبياء و تبابعة اليمن و اهراء الوم والشام والعراق و غيرها 
والثالث والرابع في تواريخ الا موب ةو العباسيةوالد ول الصغيرة المنشعبة في زهمن 
الع.اسية كالطاهرية والسامانية والحمدانية والبويهية والغزنوية توف-.ىسنة ١47.كما‏ 
في ص ١١‏ هن ذلك الجزه من الريحانة . ١‏ 
ودنهم العلاهة المورخ السيد ميرزا عل خليل المرعشي بن السيد داود ميرذا بن 
السييد عل خان المتولي في الحرم الرذضوي بخ رأسان » و ينتهى نسبه إلى السيد 
قواع الدين مير بزرك » كان هيرزا عل خليل فقيماً فاضلا أديباً شاعراً نسابة » له 
تصانيف ونا ليف. منها الحواشي على تحرير اقليدس و على تفسير البيضاوي و على 
المدارك وعلى الفقيه و على شرح التذكرة في الهيئة » و أشهر أناره كتاب مجمع 
التواريخ ٠‏ اورد فيه الحوادث الواقعة في بلاد إيران من سنة ١١١٠١‏ إلى07٠311‏ وقد 
طبعه ونشره الفاضل المعاصرالمورخ المغفود له عباس خان إقبال الا شتياني بتهران: 
سكن المترجم اواخنعمره في بنكاله من لاد الهند ؛ وتوفى هناك في حدود ١7٠‏ 
6 » لي و ّي ع 
لا ن الششاءه سلرمان الصذوي الشهير حده هن قدلامه ملك بلاد خراسات اربعين 
(69١ة)‏ 


يوماً » و جعل عاصمة ملكه المششهد الرضوي و ضربت الد راهم والدنائير ياسمه. 
ونقشت على !<دى طرفيها كلمة التوليل وأسماء النبي والا“ ئمة عليهم السلام و على 


الأخرى هذا الييت : 
زد از لطف حق سكة كامراني شه عدل التو عسيمان ثاني 


وكان جاوسه على اديكة السلطنة ه صفر ١١77‏ » ومدحه الشعراء بقمائد أوردها 
العلامة ميرزا غل اخ العرعندئ في كتاب زبور آل داود » تفن ذى القعدة+/ا١١‏ 
وكان من أفاضل الملوك أديباً شاعراً رياضياً فلكياً . 
و منهم العلامة الميرزا على هاشم المرعشي بن السي.د ميرزا على خان المذكورء 
كان من أجلّة العلماء والمور خين المعتمدين . ولد كما نص عليه هو في كتابه ليلة 
السّبت ٠١‏ صفر 1150 بالمشهد الرضوي . له تآليف و آثار علمية أشهرها كتاب 
( زيود آل داود ) وهوكتاب جليل حارو لتراجم المشاهير هن اسرته الكريمة.و 
عندنا منه نسخة أخذناها هن نسخة قديمة في مكتبة الملك بطبران . و قد استفدنا 
من هذا الكتاب و نقلنا منه في تراجم المرعشيين كثيراً . 
و منهم السيدمير زاغل شفيمالمرعشي بن السيد ميرزا رحمةاله بنهيرزا أبوالمحسن 
ابن قوام الد ين عل بن الا.مير عبدالقادر بن قوام الد ين غل بن تاج الدين حسن 
ابن الا مير نظام الد ين علي بن قوام الد ين عل بن مرتضى بن علي بن كمال الد بن 
ابن المير بز رك المرعشيءكانالميرز اع شفيع منمشاهير المور خينوالكابوالعلماء. 
ولد ٠١17‏ باصفهان رقى أمرءإلىأن صار مستوفيكل الا وقاف فيالد ولة الصفوية . 
أخذ العلم عن المحة.ق ال اماد و ساطان العلماء السيّد <سين المرعشي صاحب 
الحاشية على المعالم و شرح الأمعة و غيرهما .له تآليف و تصانيف أشهرها كتاب 
بح رالفوائد في التواريخ و الا نساب ٠‏ توفسى باصفهان سنة 2٠١56‏ ودفن بالمدرسة 
(م©5) 


حياة القاضى الشهيد ( قمج ( 


الشفيعية ؛ وهى من أثاره الخيرية إلى خرن يستفاد من كتاب الر بور لحفيده 
و منهم اأسيد ميرزا عل داود المرعشي بن عبدالله بن عه شفيم المذكور كان من 
أجلّة العلماء والسادات ولد با صفهان وقدنظم تاريخ ولادته بقوله . 


طالع بندةٌ سر كشته عل داود عاصى وروسيه وقابل عفووغةرانت 
بود ناريخ زْ هجران رسول عر بى سنة الف وستين وخمس ازدوران 
هرجدقوس أمدمدرخمسةعشر بندرجه درصفاهان كهفضايشدهدازخاد نشان 


قال <فيدهفي كتاب الزيور : 
إنه كان علامة في العلوم العقليّة و النقليية سيّما الحساب و الدّجوم و الهندسة 
ذايد طولى في الشعروالمعمميات والتاريخ والسياق . وله ديوان شعريزيد علىعشرين 
الف بيت . وهن شعره 5وله : 
ناقوس نواز دير كبران بودن ياكار محلَّهُ يبودان بودن 
صد هرتبه خوشتراست نزدداود از مبده شرع صدر ايران بودن 
و نشراف بسدأنة البقعة الرضوية سنة 11٠١‏ . 
و منهم السيد ميرذا أبوالقاسم المرعشي بن ميرزا عل داود المذكور كان من 
العلماء والأدياء؛ ولد سنة ٠١8٠١‏ ء و هوالذي اشتذل باجراء ماء ( كوهر نك ) إلى 
أصفهان بأمر الس لان الصفوي ؛ وله حروب ومداقعات مع إلا" فاغنة إلى أن أستشهد 
في إصفهان . و دفن بمزار إماهزاده إسماعيل و له عقب مبارك من زوجته الشريفة 
العلوية بنت ااميرذ! إبراهيم الخليفة سلطاني المرعشي كما في الز يور . 
و منهم ال لطان الا"كرم مير سيد أحمد شاه المرعشي بن الميرذا أبي القاسم 
المذكور. وكان خروجه سنة ١١79‏ وكاّتصك خاتمه : 
ناج فرق بادشاهان أحمد است . 
)١19©(‏ 


( قمد ) حياة القاضى الشهيد 


وضر بتالدراهم باسمه وعلىصفحتها هذا البيت : 
سكه زد درهفت كشورجثئر زر جون مهر وماه 

وارث ملك سليمان كشت أحمد يادشاءه 
وله حروب مع الافاغنة المتغليين » و كانت الغلبة لهم . و قتلوا هذا السيد الجليل 
مم أخيه الميرزا عبدالا'ئمة با صفهان سنة 1١4٠‏ و دفن في مقبرة تخت فولاد كما 
: ا 
عنه أنساب عدة و ل 
و هنهم السيد ضياء الددين عل بن تاج الدّين حسن المرعشي ينقل عنه فيال بود 
ويظهر منه أن له كتاباً في نسب السادة المرعشية سماه ضياء القلوب . 
و منهم السيند أميرك ادامر ب بن علا الدين , 7 ميرك بن بن 
5 ايد باصن بن لمرو 0 وجدت بغط العامة ايد 
قد وصفه بمد سرد نسبه بانجلالة والتفى والفضل . والظاهر اذه من هراعشة قزدين . 
ى منهم السيد يهاء الد ين أبوالشرف أحمد المرعشي نزيل الجبل . العالمال“الح 
كما في كتاب الفووست للشيخ منتجب الد ين بن بابويه . 
و منهم الس.يد مير إسماعيل المرءشي المشتهر بعيرملايم بيك ؛ كان م نأجِنةالا'فاضل 
والمورخين والكتّاب فيدولة السلمطان الننه صفي الصفوي , له كتاب سماه عالم 
وا في التاريخ بالفارسية و إحدى مجلداته موحودة في مكتبة الحاج حسين آقا 
ملك بطهران . و قد شرع في تاك المجلّدة من ظوور هلوك آق قوينلو إلى زمن 
(©؟١)‏ 


الس اطان الشماهإسماعيل الصفوي كما كتيه إليناالفاضل الا ديب المعاصر ١‏ السهيلي 
مديرالمكتبة ) و ذكر في مكتوبه : أن" هيرهلايم ينقل في كتابه عالم آراء عن كتاب 
عالم آراء لاسكندر يبك تركماني « انتهى » 

و منهم صدرالصّدور فغرالا “شراف قدوةالعلماء السيد ميرأسدالل المرعشي المشتهر 
بشاه هيربن زين الد ين على بن عل شاه بن مبارز الد ين مانئده بن جمال الد ين 
حسن بن نجمالد ين محمود المهاجرمن طبرستان إلىتستر . وقد هرات بقيةالذسب 
إلى علي المرعش فليراجعٍ ٠‏ ذكره العلامة الذسابة السيد هير غدقاسم المختاري 
الا عرجي فى كتابه إلا" سدية في الا نساب العلوية .وقد ألفه لهذا السيد 
الجليل . وقال : إنه أعقب ولدين السيد مير علي والسيد مبرغغا زهان الني كان 
قائد جيش الس لطان الشاه عباس الصفوي فىفتح إيروان . وذكره القاضي الشهيدفي 
كتابالمجالس وأثنىعليه وفي بعض المجاميع انه كان من تلامذة المحققالكركى 
وان له تصائمفاً و تآليفاً. 

منها رسالة كشف الحيرة في أسرار غيبة الحجة وفوائدها و رسالة في أن زينب و 
رقية هما بنتا رسول الله 827805 دن صلبه . توفى سنة 577 , و تقل نعشه إلى, مشيد 
الرضا #6 وقيل في ناريخ وفانته ‏ شعر 


تاريخ وفات صدر فرخنده صفات از هجرت مصطفى عليه الصلوات 
باشد سه عدد هرتيةٌ أحادش ضعفش عشر أ نتوجمع اينهردومات 


و منهم السيد ميرزا شاه المرعشي بن الميرزا أبي القاسم بن الميرزا إسحاق بن 
الرزا سد على «ذكرهالمحققالسيد نورالد ينغ الجزائري في كتابالا سماعيلية 
في الا 'نساب المرعشية و أننى عليه »و قال : إن له ديوان شعر يتخلّص ( هرعش ) 
وهن شعره : 

(هعؤ) 


دم بدم دامنمازخون جكر رنكنناست ا 
هيدهت هركه دل از دست سزايش اين است 
بعداز اين روى نياز من و خاك در دوست 
كفر و إسلام نميدانم و دينم اين است 
نيك دا قلب جو كردى نبود إلا كين 
آرى آارى دل نيكان جهان ير كين است 
بايد أورد بكف زلف بت تازه خطي 
طلب علم نمائيد اكر در حين أست 
كر دهد دست هرا بى تنو تماشاى بهشت 
رشته بر باى هن از كيسوى حورالعين است 
كاهكاهى بنكاهى دل ما را كن شاد 
شاه را كاه نكاهى بسوى مسكين أسدت 
نشنود هر كه زهن وصف لب أو كويد 
سخن هرعش دل خدسته عجب شيرين أست 
توؤى دارجا . 
و منهم السيد ميرحبيبالله بنمير نوراله الا'و لب نالسيد عل شاه المرعشي التستري ٠‏ 
قال في المشجرة المرعشية : إنه كان من العلماء و الشعراء والآدباء. وهوعم القاضي 
الشهيد صاحب الاحقاق . 
و منهم السيد مير محسن وجيه الد ين بن العلامة مير ع شريف بن مير نوداله 
الا'ول المرعشي المذكور . قال في المشجرة : إنه كان فاضلا عالماً شاعراًو هو 
أصفر من اخيه القاضي الشهيد بسنين » و من العجيب انه استشهد بخراساك . 
و منهم العلامة السيدميرعبدالخالق بنمبرهانده بنالسيد عل شاءالمرعشي التستري ٠‏ 
ل 


حياة القاضى الشهيد 


هورم م ومو مم مفو ووو جوووووم ونث مره م مو يوه بمو قفوو موقم وونوو جود ووو مومه ووم ووو ههه د م م وو هدمو ولو يم ووم ممم 
ويم موفقثيه 


قالفي المشجرة : إنه كان فقيواً محد ثاً نال نقابة العلويين في خوزستان . وهومن 


بني أعمام القاضي الشهيد . 


و هنهم العلوية الهاشمية الفاطمة ( بى بى شريفه خاتون ) المرعشية [خت القاضي 
الشهيد . قال في المشجرة فيحقها : العالمة الفقيهةالا 'ديبة الشاعرة تتخل ص(شريفة) . 
و منهم الميرذا أبوالقاسم بن الميرزا إسحاق بن على الثالك بن إسحاق بن المير 
اسدالله شاه مير » قال في المشجرة : كان عالماً فاضلا . 

و منهم الميرذا عبد اللُطيف بن أبوالفتح خانبن علي الثالثالمذكور » كان شاعراً 
أديباً فاضلا ققيهاً ٠‏ سكن الغري الشريف إلى أن توفسى به . ومن شعرمقوله في مديح 
مولانا الحسين يرا على ها في كلستان ييغمبر ص 88 . 


با حبذ ابمقدم سلطان نوبهار 
فراش كو كدصنعخزانراكند خراب 
رقع زرخ فكنده بهبين دختران رز 
مرغان خوش نوا بنواهاى دلفريب 
غلطانبروى أبيسى كوه رازسحاب 
داماد كل كرفته بزانو سر عروس 
فبروزه وزهر د ويافوت و لعل بين 
بلبل بصد شعف بتماشاى روى كل 
وهومجهخورش بود كهدراينفصلدليرى 
كويدكه اى زدانشوعقل و شعوردور 
نه عالمى نه فاضلى و نه امام خلق 


نه ميرفندرسك ونه سلطان أب يزيد 


بليل بكو كه تحفة جائرا كند تثار 
نا ديكرش نيفتد بر بوستان كذار 
نا همنشين شوند بيار. و دهند بار 
كلباى با صفا جه صفاى جمال يار 
برطرف جويباز كل و لاله صد هزار 
در حجرءٌ نشاط جه مستان هوشيار 
بيرون زمعدن أمده از صن ع كرد كار 
كلغني هكردءلب كدز ندبوسهاشهز ار 
كيرد مرا جو وامق عذرا صف تكنار 
بخت خوشت ببين كهجومن شدترادجار 
نه وأقفى ز فقه واصول ونه از بحار 
نه شيخ عاهملى كه زهر علمت اعتبار 
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نه أ كبى زعلم نجوم ونه صرفو نحو 
نه مؤمنى نه صوفى نه شيخ أبوعلي 
نه خود طبيب حاذقى ونه عقر عي 
نهدانورى نشي وزه خواجهبوفراس 
نه :اجر و نه زارع و نه نايب بلد 
نه لايقى ببزم جه هستان هوشيار 
نه بير «مفردوشى ونه سافى نه مطر بى 
نه مهترى بقوم و نه -ردار لشكرى 
نه شيخ مكتبى و نه مجذون عامرى 
ندقارى, ونهاهل رياضت نه خوشنويس 
نههر دهشو رىو نهمع رف :نه روضهخو ان 
كير م كه سيدى وز اولاد مرعشى 
باللكه مردنت بود اولى ز زندكى 
كويم كداى صنم نشناسى توقدر كس 
ميشايدم كهجملهشبان ارمغان دهزد 
خاموش باش مادح سبط برمبرم 
مالك رقاب عالم كن عالم الست 


(قمح) حياة القاضى الشهيد 


نه أ كهى ز هندسه در معرض شمار 
نه علم رمل و جفركه أ يدترا بكار 
نه كيمياكرى و نه از فرقة كبار 
نه مرشدى كه شيوءٌ درويشيت شعار 
نه اهل دفتر و نه مشير ونه مستشار 
نه قايلى به رزم جه مردان كارزار 
نه علم موسيقى ونه داراى تار تار 
نه ياور و نه شرف نه صاحب سوار 
نه ذوق مسكرات ونه فعل بد قمار 
نه با خبر ز علم تواريخ روز كار 
نه قارى قرائت قرأن بهر هزار 
مانند نو كه مفلس و بيجارءٌ هزار 
روهمجه مور زير زمين را كناختيار 
زيبد هرا كه فخر نمايم ببر ديار 
بر فرق فرقدان بنهم ياى افتخار 
شاهنشهى كفعر شخداراست كودوار 
سلطان دين حسين علي شير كرد كار 


شاها نوئى كه قاسم رزق دو عالمي 
محتاج خوانلطف عطاى:رهفت و جار ( الخ ( 
و دأيت في بعض المجاميع المخطوطة أبياتاله بالعرية لا تحضرني تلك المجموعة 


حتى أتقل عنها . 
(4؟5) 
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506 , الآية السجّة الميرذا عبدالحسين بن علي أسغر بن أب الفتح خان بن علي 
الثالث .بن إسحاقبن الثساه ميرعيدالله بن علي الثاني بن عل باقر بن علي الا'ول بن 
المير أسدالله صدر الصدور المتخلّص بالشاه هير» كان من أكابر العلماء و الفقهاء و 
المتكلمين تلمين لدى أعيان عصره في الغري الشريف . وهوأول من سافر إلى زنجبار 
في إفريقا لترويج الشرع ونش رالتشيسع ٠‏ له تصانيف . 
منها متقنالسداد في شر ح نجاةالعباد : د رسالة في كيفية تعلق علمه تعالى بالمحالات 
[حو بةالمسائل التي سألهاعنه ييف بن نار الخروسي فاي زنجيار . فرغ م نتحريرها 
صنة 017048 و تشيمع ببر كته جماعة كثيرة من أهالي تلك البلدة , توفى ١17175‏ 
بمكة و دفن بجنب قبر عبدالمطاب . يروي عن العلامة الفقيه الحاج الميرذا حسين 
الخليلي و غيره عن الا علام. و يروي عنه والدي العلامة السيد شمس الدين 
محمود الم عشي . 

و هنهم العلامة المير عد خان بن أبيالفتح خان عم الميرزا عبدالحسين المذكور 

كان نابغة في الحكمة والكلام و الا "دب والنجوم ولد في حدود 1707 » ولهكتاب 

كبير في النجوم و كتان ب جهار دفتر في المناجات والمدائح و المنانب د الغراي و 

منظومة كتاب إصلاح العمل للسسيد المجاهد . وتكملة رسالةإسماعيلية في أنساب 

المرعشية » و كان شاعراً بارعا | يتخلص ( دونق ) وهن شعره قوله لما تشر ف 

بزيارة جده أميرالمؤمنين للم . 

ذان بيش كه جسم نانوان خاك شود واز دس تأجل جامة جان جاك شود 

رونق جو سك أورده بدر كاه تورو ايد بنمك زار فقتد ياك شود 

وله أبضاً في مدح ألا هين لضي . 

أى خسروى كه سوده شهان در زمان راز 
كه روى عجز واكه بدرت جببة نياز 
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وه وه جه نكي كان أبو تراب 
دارد بعرشض برترى اين فرش و امتياز 
آرى الى كه قاسم خلد و جعيم شد 
كس نتككنرد بدون جواز وى از جواز 
جبريل را بحجاجبى آن در أست أميد 
ميكل را بغادى أن سراست آز 
جنت يكى ز بخشش اين صاحب در است 
دوزخ بحكم او كند اين سوز و اين كداز 
كى خلد راست رائحه و روح اين سرا 
باشد كجا نعيم باين لطف و اهتزاز 
هرصبح و شام شمس و قمر را برشوه جرخ 
ارد بى نياز برفعت وز اوست ناز 
خاكش بسر سرى كداز او نيست سر فراز 
مجرم جه كشت محرم كوى تو محرم أست 
اشتر توسل أكر بندد او جهباز 


شاهنشهى كه كشوردين است از او 8 
زينت فزاست فرق سليمان دين ز ناج 


از طور او بدور فلك عقل در عجب 


حول شّد حريم كعبه محل ولادتش 


أ نك وكهدوش صاحب معراج يا ناد 
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شيرافكنى كه درصف هيجاست يكهتاز 
از هل أتى ز دادن خاتم كه نماز 
وازطرز او بششدر حيرت ازاين طراز 
كشتهمطاف ةلق از آن مَكّه درحجاز 
دستى كنم بمدحت جاهش جسان دراز 


حياة القاصى الشهيد 
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الله لوحش الله از اين قدر و منزلت 
با مرتضى علي بتو ام روى التجا است 
من روسياهم از عمل خويش در جبان 
از بير آخرت نبود زاد و راحله 
دارم قصيدةٌ صله أن شفاعت است 
تسليم كردنم باميد نو أست و بس 
(رونق) اميدوار نودر بذل رونقىاست 
ناذا عسي كناش قو روعاف «نناء 


وه وه زهى زرتبة اين يار باك باز 
هر كار را باذن خدائي :وكار ساز 
با وصف أين بسوى نو روى اميد باز 
ار رحلتم ز كرده بود بيم و احتراز 
در موت و قبرو برزخ وحشرتو دلنوار 
يكبار عرض كردم وكويم دو باره باز 
اعمال او وكرنه نيرزد به نيم غماز 
همواره خصم شوم نو اندر دهان كاز 


و منهم العلامة السيد سلطان علي ؛ بن الميرزا إبراهيم بن المير عل خان الفلكي 
المرعشي المذ كور قبل هذا ٠‏ كان عالماً فقيباً جليلا زاهداً أديباً فركانا أن 
السطوح عن العلامة الحاج الشيخ جعفر الشوشتري والخارج عن المحقق الا شتياني 
والمدة.ق الجيلاني صاحب البدايع والمحقّق الدّهاوندي صاحب التشريح والعلامة 
الخراساني صاحبالكفاية والءقيه النبيه الحاج ميرزا حسين الخليلي وغيرهم . وأخذ. 
الر جال عن العلامةالسيد ابيترابالخوانساري : ويروي عنه ايضا توفى7١‏ ذيالحجة 
سنة 175757 و دفن بوادي السلام في الغري الشريف . خلف عدة أولاد علماء أمجاد . 
و كان شاعراً بارعاً وله أشعار رائقة عر ببةوفارسية . 

و منهم العلامة حجةالاسلام الحاج السّيد ع ب نالسيد سلطان علي . العال الفاضل 
الفقيه . ولد 1.١‏ وأخذالفقهوالاصول عنالآ يات : النائيني والعراقي والاصطيباناتي 
دالشيرازي وغيرهم . ونجله العالمالحبرالجليل الحجةالحاج السي.د جعفر نزي لالنجف 
الا أشرفومن فضلاء تلك البلدة المشرفة أدام الله بركاتهما. 


و منهم العلامة حجةالاسلام الحاج السيد محمود المرعشي بن السيد سلطاتعلي 
)١©١(‏ 


(قنب) حيأةالفاضىالثهيد _ 


المذكور . الفقيه المتكلم الر جالي » أخذ الفقه 0200 المراقي و 
القوجاني والجنابذي والنائيني وأخد ال رجال عن الآ ية الخوانساري و الكلام عن 
الاية استادنا البلاغي » ولد 1707 ء له تصانيف . ٠نها‏ الحاشية على المتاجر و على 
الكفاية » و منها رسالةابقاء الحليةفي وجوب إعفاءاللّحيةكتابفى ال رد على لصوفية , 
نفحة الر حمان في حكمة لقمان» طرق الوصول إلى دفائن العقول في الاعتقاديات» 
شرح دعاء الندبة ؛ رسالة في وجو بالحجاب وغيرها . و بالجملة هذا الرجل من 
حسنات العصر علماً و ورعا هو اليو نزيل بلدة طهران » يبذل الجهد في ترويج 
الد ين وتقويةالمذهب آدام الله أ...امه وكث. رأمثاله »وله طبع شعر بالعربي والفارسي 
سكن مدة بأهواذ ثم اتتقل إلى طهران . 

دمن أولاد المرحوم المنيّد سلطانعلي العالم الجليل الحجة الحاج السيّد أحمد ابنه 
الا “دس طكان م نأصدقائنا وزفلائنا زمن تشرفنا فى مشهد الامامين شر مراع وله 
أيادي على الشيعة هناك ٠و‏ كمله من جهود ومتاعب في جمع شملبم » » شكرالله مساعية 


و حشره مع أجداده الطاهرين ٠‏ توفى ١4‏ صفر .171 و دفن في الر واق الشريف » 


قال الشاعر فى رثاءه : 
قف عند باب العسكريين و قل يا راقداً في عتبة الا مجاد 
ما فاز مثلك مرعشي و لم يك بحماية الآباء و الا جداد 
بشراك حصنا قلت في تاريخه قد صار احمد في ملاذ البادي 

و أجلن عن 2 أولاد أمجادوهم السيد عل كاظم و اليد أسماعيل و إخوتهماً أدام 

الله توفيقاتهم . 


ومن أولاد السيد ساطانعلي المرعشي المذكور » العالم ااحبرالجليل الحجة السيد 


حسن المشتهر بالنجفي نزيل زنجبار و زعيم الشيعة بها » ولد ١ 17١4‏ اخذالفقه 
(؟96) 


و الاصول ف افا وكان شريك الدرس معنا في السطوح العالية» مشع الل 
العؤمن ةم ' ١‏ 

و منهم السيد المير اشرفخان بن الميرعبداللدخان بن المي راشرف خان بن المير 
ميران المرعشي الدماوندي . كلمن افاضل الاءراء؛ شاءر أأديباً. قتل في محارية 
السلطان فتحعلي شاه مع الر وس في بلاد قفقاز ونقلنعشه ١!‏ ى الغري الشريف . 

و منهم السيدالميرزا شجاع الد ين عل بن عبدالكريم بن أسدالل بن عل 0 
عل بن العلامةالسيد الميرزا إبراهيم : بن العلامة السيد علاء الد ين حسين حسين المرعشي 
المشتهر بسلطانالعلماء . وبقية النسب إلىالمير بزرك قد هرت . قال والدي العلامة 
في المشجرة : إنه كان فقيهاً مفسراً محدثاً خطاطاً . 

و منهم العلامة النواب الجليل اليد أبوالحسين ميرزا المرعشي بن العلامةالميرذا 
فتح الله بن العلامة الميرذا رفيع الدّين عل بن العلامة الس.يد علاه الد ين حسين 
سلطان العلماء الحسيني ' قال و الدي المبرور في المشجرة : إننه كان من أجلّة 
المفسرين و الادباء ٠‏ انتقل من إصبهان إلى قرية ل آ باد من أعمال جرقوية , 


و بها عقبه . 
و منهم أخوه السيسد الميرزا جلال الدين عل المرعشي بن الميرذا فتح الله المذكور 
وصفه في المشجرة بالعلامة الجليل . 


و متهم السيد الميهذا عبدالواسع المرعثي بن السيّد أبوالحسين ميرذا المذكور 

كان فقيهاً اصولياً متكآماً بارعاً ؛ و عندنا ندخة من الصحيفة السجادية الكاملة و 

هي بخطهالشريف . 

و منهم العلامة السيد هرتضى خخحان بن العلامة النواب السد على بن سلطان 

العلماءالسيد حسين) لحسيني المرعشي ٠‏ كان محدثا ققيبأحليلاً . تزواج بن تالسلطان 
(166) 


(فنت) بحاصي التهيد 

الشاه عباس الثاني الم.فوي وهي ( ههد عليا زينب يكم ). 

قال في المشجرة : كان من فقهاء العصر والمفس رين والادباء والفاكيين 5 ترك 
باصفهان و نقل نعشه إلى الغري الشريف و دفن بجنب قبر آية الله العلامةالدكي . 

و هنهم العلامة الدواب الميرزا السيد مرتضى المرعشي بن الميرسيد على بن 
السيد هرتضى خانالمن كور قبل هذا . قال مؤاف «هشجرة السادة الخليفة سلطانيه 
ما لفظه : إننة كا.: ن محد ثاً نحريراً و علامة 00 صدر د لطر تر اجزلة الدناء 
الس.لطان حسين الس.فوي وختنه على بنته وه ن الت لها أوقاف جنب ( ملك ١‏ باد و 
شاهدان ) باصفهان و أوراق الوقف موش.دة ة بخواتم العلامة المجلسي و الميقة 
آقا جمال الد ين الخوانساري والفاضل السبزواري وغيرهم . 

د منهم الدواب الميرزا أبوتراب» الفاضل العالمالا ديب بنالسيد هر:ضى المذكور 
قبل هذا . خرج مدعياً للسلطنة و:اشتهر بالشاه اسماعيلالثالث ؛ كان من مشاهير 
ادياء عصره ولهديوان شعرعر بي و آخر فارسي 1 

و منهم العلامة الميرزا عل طاهر ب نالذواب الميرسي.د علي بن سلطا العلماءالسيد 
سين المرعشي * كان حكيماً متألهاً له حاشية لطيفة على شرح البداية للمييدي : 
و أخرى على شرح الااشارات . 

و منهم ابنه العلامة الميرذا غ صاد قالمرعشي . له أيضاً حاشية على شرح الهداية 
في غاية التحقيقوالدقة . 

ومنهم العلأمةصاحب الكراماتوالمقاماتالسي.دالميرزا ضياءالد نعل بنالعلاامة 
الميرزا عد صادق المرعشي المذكور . كان حكيماً متكلماً محد ثاً زاهداً كما 
في المشجرة . 

ومنهم العلآمة السمد الميرزا هدايت الله بن العلاهة السيد على الثواب المرعشي 
(ع»١)‏ 


المذكور جا كان ققيباً مدر ساً با صفهان. قال في مشجرة الس.ادات الخليفة سلطانيه 
كان من فقهاء عصره والمدر سين صاحب التآليفالكثيرة والكرامات الظاهرة » ولد 
7 وله أوقاف و بر يات: 
ومنهم العلا هة السيد أحمد هيرزا المرعشي بن العلامة السيى هر:ضى الأسواب 
ابن السيد على بن السيد هرتضى الدواب بن المير سيد علي النواب بن سلطان 
العلماء المذكور مراراً .كان عالماً فقيباً نبيلا شاعراً أديباً ‏ وله ديوان شعر يتخاص 
(نيازى) امه بنتالشاه سلطان <سين الصفوي وزوجته بنت خاله الشاه طهمام.ب 
الثاني . قال في تذكرة ( روزددشن ط هوبال ص 877 ) ها لفظه : نيازى إصفهاني 
نواب أحمد ميرزا خلف سه مرتضى از احفاد سلمطاك العلأماه خليفه سلطان است 
ذهنى رسا وفكرىفلكفرسا داشت . 
وهن شعره : 
ها در ازل شكستة سنك هلامتيم اى هدعي جه سعى كنى درشكست ما 
ومن شعره : 
بيك كرشمه زليخا وشى دل ما را جنان ربود كه يوسف دل زليخا رأ 
ففانكه مرغ دلم صيد طفل نادانى است كه بال وير شكند هرغ رشته بر يا را 
ومن شعره : 
فغان زيندل كه دايم در فغاناست دلاستاين يادرأى كارواناست 
هست أشيان در كلشن أما” در آن كلشن كه كلجين باغيان أست 
كلستان وش جمن دلكش دريغا 2 كه از بى آفت باغ خزان است 
ميان هاه ها و ماه كردون تاوت از زمين تنا أسماناست 
برى بنهان ز مردم ١‏ نجنان نيست 2-0 كه ازهن أن يرى بكر نهان است 
(ه6١)‏ 


(قنو) سي لس 


بخند اىكل كه كل خنديد در باغ بنالاى دل كه بلبل در فغان أست 
كدا يا وى توانم هم عنان شد بدن بخت بد دن هم عتاناست 


ومن شعره : 
ازاتش عشق سودت حون بيكر ما مايل بوفا و ههر شد دلبر ها 
افد كه زكننا ير انها اسن وقتى كه بباد رفت خياكستر ها 


و وار وساي مجمع القسيه انو 5 في نذ آر اكه وغيرهماممن ألف الدهاجم 
في نرأ الأدباء ٠‏ وقال والدي المرحوم : إن.ه سكن في 2 ريات حياتهيلدة يغداد 
حتى توف ونةلل الى الغري الشريف و دفن يجنب همولانا العلامة . 

ومنهم اخوة العلا مة اليه إسحاقّميرزا العرغتيبن السييد مرتضىخان المذكور 
قال والدي العلا مة في التفجره : انه كان مر ن أفاضل عصره » ادعى السلطنة وتلقب 
بالقنا اتفاعيل القالف ا مهام اخية احيد هرز| قاري.. 

ومنهمالعلاهة النواب الميرزا عل مقيم بن الميرزا عل نصير بن العلامة الميرذا 
سيد حسن بن سلطان العلماء السيد حسين الحسيني المرعشي © قال في مشجرة 
السادة الخليفة سلطانية ما لفظه : إذه كان عالماً جليلا ققيباً فاز برتبة الصدارة 
صاهر الملك الشاه سلطان حسين الصفوي على ابنتة . 

ومنهم العلاهة السييد الميرذا عل علي المرعشي بن الميرزا عد رضا نزيل البند 
ابن عبدالباقي بن علاء الد ين الحسين بن السيد الميرزا عل باقر الصّدر الخاصة 
أبن الميرزًا السيد حسن بن سلطان العلماء المذ كور. قال في صبح روشن (ص ١7م‏ 
ط بووبال ) ها لفظه : « فروغ » هيرزا عل على إصفهاني فرزند ميرزا عد رضا از 
دودمان خليفه سلطان ودر علوم حمكميه ونظم اشعار از مستعد ان بود. در سنة 
أر بعين ومأة وألف متولد كرديد . وبعد سن تميز بشوق #7حصيلفضائل ببصره ويغداد 
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حياة القاضى الشهيد. (قتر) 
رذت و والدش عارذ + عل 000 درهزدوستان أده بذيل عاطفت توا .ها صفغفدر 1ك 
مساك جات يس ميرزا عل علي از سفر نزد بدر بهند رسيده از جانب ذوالفةار 
الدولة ميرزا نجف خان هراعات هراتب تعظيم وتنكريم ديد و بعمر هفتاد سال در 
شهر بنارس فروغ جراغ حياتش منطفى كرديد . 

وهن شعره قوله : 
بادهز تكينمينمايدروىتا بانتورا أبيارى ميكند امش كلستان تورا 


0-6 
2 
م 


جشمة أب بيغا هر جند جانبخش است ليك 
كى براير هيشود جاه زتخدان تورا 
از خدنكت هرنفس دل را نشاطى رو دهد 
داده اند از بأده كو يا أب ببكان تنو را 
هن ما وسع المجال لذ كره دن نوابغ السادة المرعشية هن ذرية أبي الحسن 
علي نزيل بأدة مرءش وقد تقدام ذكر<ماعة منهم بعذوان النوابغ في | سلاف القاضي 
الشهيد و أخلافه فليراجع . 
ومن دام الوقوف على تفاصيل تراجم هؤلاء وغيرهم هم.ن لم نذكره فعليه بكتابن 
الذي ألفناه في سالف الزهان في تراجم اعيان المراعشة و أجلاء هذه الطائفة من 
الملوك والصدور ومشيخة الاسلام والوزراء والاهراء والفطاحل في الفقه والفلسفة 
والتفسير والا “دب والحديث والأصولين والعلوم الآ ليّة و غيرها من التسعة الدّوارة 
وفي الرجوع إليها شفاء العليل ورواء الغليل . و قد أكثر نا فيه هن 0 أسمائهم ‏ و 
سيرهم والتقطنا منه في هذا الكتاب . ولو وفقنا 7 تعالى وانظاهفة هه 
لشمرنا الذيل في إشاعته ونشره إنشاء الله تعالى ' 
)١69(‏ 


( قنح) حياقا اقاضى الشهيد 


كيفية قتله و شهادته و ماحل به من المصاب و أن دمه من الدماء 
النى لرسو لاله جيجه على رقبة أهل السنةوالجماعة 
قد مر سابقاً أنه قدس سره هاجر من نستر إلى هشهد الرضا ليم و أقام به سنين 
مكبا على الا فادة والاستفادة » فلما برع وفاق في جل العلوم عزم على الرحيل إلى 
بلاد اليند سنة 957 لا شاعة المذهب الجعفري ةزاف أن بتلك اله يار . لاترفع 
لآل عل 86585 رايةء فورد بلدة لاهور غرة شوال من تلك الس.نة #فلماوقفت 
السلطان جلال اله سنن أكبر شاه التيدموري وكان من أعاظم ملوك اليند حاهاً ومالا 
ومنلا على جلالة اليد و نبالته و فضائله قر به إلى 0 أدناه » فسار من 
الملازمين له و من يشار إليه بالبنان . ثم لما توفسى قاضي القضاة في الدولة 
الا'كبريةعنه السلطان للقضاء و الافتاء ‏ فامتنع القاضي من القبول. فألح الملك 
عليه » ققبل على أن يقضى في المرافعات علىطيق اجتهاده وما يؤْدي إليه نظره بشرط 
أن يكون موافقاً لاحدى المذاهبالا ربعة ٠‏ وبقىمقر باً مبجبلا لدى الملكالمذ كور 
و كان يدرس الفته على المذاهب الخمس الشيعة الحنفية المالكية الحنيلية 
الشافعية متقياً في مذهبه » و كان يرجح من أقوالهم القول المطابق لمذهب الشيعة 
الاداميّة » فطارصيت فضائله في تلك الدايار إلى أن توجبت إليه أفئدة المحصلين 
من كل في عميق للاستفاضة من علومه و الاستنارة هرن أنواره فحسده الحاسدون 
هن علماء القوم من القضاة والمفتين إلى أن س.هواذات يوم من القاضي الشهيد كلمة 
( عليهالصلاة والسلام ) فيحق مولانا علي أمير ال.ؤمنين لهت » فاستنكره الحاضرون 
ونسموه إلى الابتداع زعم امتهم أن الصلاة والسلام مخض تان بالنبي . فافتوا باباحة 
دمه . و كتبوا في ذلك كتابا وأمضاه كلهم إلا أحد مشايخهم 1 
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2 القاضى ل او 00 

هذا البيت إلى الس.لطان : 
كر احمك لحمى بحديث نبوي هى بي صل على نام علي بي أدبي هى 

فانصرف السلطان لا “جل ذلك من قتله وزاد حبه في قلبه . همكذاسمعت عن والدي 
الشريف الآ ية العلامة وعن شيخناالاستاذ الاية الباهرة الشيخ عل إسماعيل المحلاتي 
التجفي وعن استاذي خاتئم المحدثئين خادم حرهي الامامين العسكريين الاابية الحجة 
الشيخ هيرا غل بن علي العسكري و عن غيرهم نو الل مرا قدهم الشريفة و وققني 
لا داءحقوقهم: 
دبقي المترجم علىمكانته العلمية لدى الملك إلى أن توف.ى وجلس على سريره ابنه 
الساطان جها تكيرشاه التيموري » وكان ضعي الر أى » سريع التأئر . فاغتنم الفرصة 
علماء القوم وحسدتهم » 0 ١‏ رجلا ءن طلبة العلم فلازم القاضي وصار خصيصاً به 
بحيث اطمأن قدس سره بتشيعه » واستكتب ذل كالشقي نسخة هن كتاب احقاق الحق 
فاتى به إلى جهانكير , فاجتمع لديه علماء أهل السنة و أشعلوانار غضب الملك في 
حق السيد حشى أمر بتجريده عن اللباس و ضربه بالسياط الشائكة إلى أن انتثرلحم 
بدنه الشريف وقضى نحبه شهيداً وحيداً فريداً غريباً بين الا عداء متأسيا بجده سيد 
الشهداء وامام المظلومين أب عبد الناالحسين علي هالصّلاة والسلام » وفي بعض المجاميع 
المخطوطة أنه بعد هاضربوه بتلك الس.ياط وضعوا الثّار الموقدة فى إناء من الصفر 
أوالحديد على رأسه الشريف حنّى غلى مخمه و لحق بأجداده الطاهرين . و كانت 
تلك الفجيعة سنة ٠١19‏ . 
هذا «والقول المختار عندنا لصحة سنده وقوة مدار كه ٠‏ وهناك أقوال| خرفي كيفية 
قتله » مها أن جبانكير أمربضربه بالد ببوس.؛ فشرب حدّى توفسى كمافي قاموس 


الا أعلامللسساه ي 'ومنها م أشار إليه َ الط رائق و غيره أنه ضربه السفلة والا رائل 
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(قفى) 2 حيق الفاضيالمهيد 0 
التزابتت في إحدى أله لا هور بتحريك علماعهم بال بالا 'غصان ان الشائكة حدّى 

انتثر لحمه . 

ومن الطر يف الذي يعجبني ذكره في المقام أن العالم الفاضل الحجدة الولد الروحاني 

والاءخ الابماني قرّة العين وضياء البسرالشيخ أبوطال التجليل التبريزيالسابق ذكره 

أدام الله أامه واسعدالله إعوامه » 

حد ئنا ذات يوم أنه رأى في المنام في إحدى ليالي شهر رمضان من سنة 17 أن 

هذءاللجنةالكريمة المنصفة التي قامت بأم ركتاب الاحقاق جالسة حول بدن القاضي 

الشهيد عند قبرهتبكي عليه وتخرج الا شواك من بدنه الشريف . 


ممأ قيل فى تاريخ شهادته 


سر اكابر آفاقك هير نور الله سيهرفضل ووحيد زمائه ياك سرشت 
بدثيمة هُ شب بيست وششاذر يبع 1 حر ازاينخرابهر وان شد بسوئقصر ببشت 
جودل زفكرطلب كرد سال نار يخشن خرد بصفحةدهر ( أفض لالعياد)نوشت 
وقيل اها : سيد نور الله شهيدشد(15١٠).‏ 

مدفنه الشر وف 
دفن ( قدس سره ) في أكبر باد « آكرة » ومرقده مزار تزوره العامة و الخاصة و 
تقدم إليه النذور . 


بل سمعت عن الشريف التقي العالم الفاضل الورع السيد عل الموسوي الدبتي 
الكشميري نزل بلدة و قم المشر فة : أنه قد تزوره الكفار البنود وتتيرك به 

و بالجملة 0 إحدى المزادات الشهيرة بالوند » و وفق الله بعس 
الراجات و أشراف تلك الد يار بتعمير قبته السامية وتعيينأوقاف لها كما اشير إليه 
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حياة القاضى الشهيد ١قسا)‏ 
في بعس كتب التراجم ٠‏ و اء شتهر قداس سره في كنب المعاجم و التراجم بالشهيد 
الثالت نارة و بالشهيد الرابع | خرى حباه الله بنعيم الجنة و حشره في زهرة الشهداء 
المق بي نالذين يحسبهمالنا سأهواتاً وهم أحياء عند ربهم يرزقون » و رذقنا شفاعته 
يوم لآ ينفع مال ولابنون . 
هن ١‏ هارمت ذكره في المقد مة على سبيل الاختصار » وهناك امور قد طوينا عن ذكرها 
كشحاً من التراجم وانساب الاسرالمرعشية و غيرهاء تحرزاً من الاطالة , والمرجو 

هن اخواني المؤهنين الدعاء في المظان فاني مفتاق إليه في حياتي ويعد الممات , 
حشر ني الله واياهم في زهرةالموالينلال الي سول . والتابعين لهم في الفروع والاصول 
بحقالقر أن الكريم » والنبى وبنيه اللهاميم » آهين أهين . 
وانا الراجي شفاعة اجداده الطاهرين شهاب الدين الحسينى المرعشى النجفى 
أقال انس عثرته :او أقد م التأليف في عمف شين فطر م الحرام ١707/‏ ببلدة قم 
المثرفة حرم الا 'ئمة عليه السلام عش آل عل لاي حامدامصليامآماً مستغفراً 
شاكراً لا" نعمه تعالى أملا فضْله وعميم كرمه 
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موضوعات البحث الدصفحة 
خطبة الكتاب ١‏ 
مقدمة الكتاب 3 
خطبة الفضل بن روزبهان "١‏ 
جواب القاضي عن فقرات خطبة الفضل 7 
خطية العلمة المصنف, 0" 
المسئلةالاو لى 
في الأدراك و فيه ميادث 7 
المر-دث الاول 
في أعرفية! لادراك 7 
المبحث الثانى 
في شرائط الادراك و 
الميحثالثاالث 
في وجوب الرؤية عند حصول شرائطها ١‏ 
* المبحث الرابع 
َ امتناع الادراك عند فقد الشرائط ٠١4‏ 
المبحث الخامس 
في عدم كون الوجود علّة تامة للر ذية 07 
الميحث السادس 
في آن الادراك ليس بمعنى يحصل في المدرك ١‏ 


موضوعات البحث الصفحة 
في استحالة رؤيته تعالى 14> 
المسئلة الثانية 
في النظر وفيه مباحث ١‏ 
المبحث الاول 
في أن الظر الصحيح يستلزم العلم ١‏ 
المبحث الثانى 
في أن النظر واجب بالعقل ١٠‏ 
المبحث اثالث 
في أن معرفة الله واجبة بالعقل 9 
المسئلة الثالة 
في صفاته تعالى وفيه مباحث يرا 
المبحث الاول 
فى أنه تعالى قادر على كل مقدور ١‏ 
المبحث الثانى 
في أنْه تعالى مخالف لغيره بذاتة ااا 
المبحث الثالث 
أنه تعالى ليس بحسم اا 
المبحثالرا بع 
في عدم كونه تعالى في جبة ١/1‏ 
7 1: المبحث الخامس 
في انه تعالى لا يتحد بغيره اا 
المبحث السادس 
في أنه تعالى لا يحل في غيره 5 
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موضوعات البحث الصفحة 
الميحث السابع 
في أنه تعالى متكلم وفيه مطالب ١‏ 
المطلب الاول 
في حقيقة الكلام كل 
المطلب ااثانى 
في أن كلامه تعالى متعدد 1" 
المطلب الثالث 
في حدوث كلامه تعالى كف 
المطلب الرابع 
في استلزام الا مر والذبهى الارادة و الكراهة ولف 
المطلب الخامس 
في أن كلامه تعالى صدق لقف 
المبحث الثامن 
في أده تعالى لا يشاركه شيىء فى القدم ا 
المبحث التاسع 
في اليقاء و فيه مطلبان و32 
المطلب الاول 
في أنّه ليس زائداً على الذات " 
المطلب الثانى 
في أنه تعالى: باق لذاته ”0١‏ 
خاتمة 
في بيان حكمين 526 
الحكم الاول 
في أن البقاء يصح على الاحسام بأسرها 6" 
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جم ١‏ واوا فا ا 4ه وعم ف عي 2 ويه ف ل ف و ع افاي صو عع ما عا لوقه فاع هيه وو و و بو او 0 


موضوعات البحث الصفحه 
ل 500 
في صحة بقاء الاعراض 7" 
المبحث الماشر 
في أن القدم والحدوث اعتباريان ال 
المبحث الحادى عشر 
في العدل و فية مطالب 1/١‏ 
المطلب الاول 
في نقل الخلاف في مسائل هذا الباب 0 
في تفرد الاماميّة ومتابعييى بححكم العقل بالحسن والقبح 1 
في تفرد الاماميّة ومتابعيهم بان" جميع افعال الله تعالى حكمة وصواب ‏ 576 
في تفرد الاماهية ومتابعيهم بالرضا بجميع افعاله تعالى 01 
في تفرد الامامية ومتا بعيوم بعدم عقابه للناس على فعله تعالى دس 
فى :فرد الامامية ومتابعيهم .بان الله تعالى لم يفعل شيا عبئا ١‏ 
في تفرد الاماميّة ومتا بعيوم بعدمحسن اظهاره تعالى للمعجزا.تعلى يدالكذ ابين 187 
فى تفرد الاماميّة ومتابميهم بانّه تعالى لم يكلف احداً فون طاقته 1 


في تفر د الاهامية ومتابعيهم بعدم اضلاله تعالى احدا مزعبادمعن الدين  "6.٠‏ 
في تفرد الامامية ومتابعيهم بارادته تعالى للطاعات وكراهته للمعاصىي 2 ..7 
فيتف رد الاماهي.ة ومتابعيهم بارادة النبي لما اراده الله وكراهتة اما كرهه 7.6 
في فر د الامامية ومتأ بعيهم بارادته تعالى لما اراده النبي وكراهتهلما كرهه ".بم 


في :نر د الامامية ومتابعيهم باهره تعالى لما اراده ونهيه عمًا كرهه ا 
في مقايسة مقالة الفريقين في التوحيد ا 


وامثق يت م فون ةي يمه موه ووم ووم مو مه مومسم م نوم ره وميه م مم قمعي م مين وو مم ممه نممو وم مر ية نممو م وم من وسسهمهسمم درابلا نيه تمه و وو ره ررم موس م م م من نه وو مم مه م موث 


موضوعات البحث الصفحة 

في مقايسة مقالة الفريقين في النبوة ١‏ 
فى تحكيم الانصاف في ترجيح مقالة الفريقين نف 

المطلب الثانى 

في إثبات الحسن والقبح المقليين ١م‏ 
في الوجوه الدّالة على بطلان مقالةالا أشعرية بنفى الحسن والقبالعقليين ‏ #دم 
الوجه الا 'ول زر 

الوجه الثاني أ 

الوجه الثالث مس 

الوجه الر ابع م 

الوجه الخامس ا 

الوجه السادس ابم 

الوجه السابع 1 

الوحه الثامن فنا 

الوجه التاسع اس 

المطلب الثالك 

في أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب ا 
في عد ما يستازمه مقالة الا شاعرة بارتكابه تعالى القبيح منالتواليالفاسدة 44, 
فى استلزامها امتناع الجزم بصدق الانبياء ا 
في استلزامها لتكذيبه تعالى في آآيات 1 


)159( 


اماه قنع الاوك للها اهاماع وال مرطعاه ووه واك اه وهر ناوعا وإعك ل 4 ع إعاله اله إصانوره عااهة ‏ مو ع أو اهانه عا هاه مهاه ع لها انع ع باع لاخو الات حا هم به جاه عا كان واكاك وا ع ص اح ناه شاحا هه طعا باع نا الاع ها اط واااو دهده 


موضوعات البحث الصفحة 
في استلزامها لعدم الوثوق بوعده و وعيده 4١‏ 
في استلزامها لنسبة المطيع الىالسفه والحمق 4١‏ 
في استلزامها لتكليفه تعالى بالمحال 3 
في استلزامها لعدم العلم بنبوة أحد من الانبياء 6.١‏ 
في استلزامها لوجوب الاستعاذة منهتعالى 41 

المطلب الرابع 
في أن الله تعالى يفعل لغرض وححكمة فد 
في عد ما تستلزمه مقالة الا شاعرة بانه تعالى يفعل لا لغرض وحكمة 36 
في استلزاهها لكونه تعالى لاعباً عابئاً فد 
في اءتلزامها لعدم كونه تعالى محسناً إلى العباد »4 
فى استلزامها لعدم كون منافع الاشياء مقصودة له تعالى 3 
في استازامها للطامة العظمى أعنى ابطال الد.بوات الوق 
في استلزامها مخاافة الكتاب العزيز بق 
في استلزاهها تجويزتعذيب أعظم المطيعين ك3 
المطلب الخامس 

فى أ:.ه تعالى يريد الطاعات ويكرهالمعاصى 44 
في عد ما تستلزمه مقالة الا شاعرة من المحالات 3 
منها نسبة القبيح إلى الله تعالى 3 
منها كون العاصى مطيعاً بعصيانه 40١‏ 
منها كونه تعالى يأهر بما يكرهه 2< 
منها مخالعة النصوص القر أ نية 50 


1١59 


وموءءام م مم ممموعء ممم ورور و لم فم م مر ة مره م وم م موه مو موووء ون ممووممممومءعد 6-9 6مد ددعو دد د د دل عد ىلر ورور ورم ووم سو هوم هجوي نانول ندرا دلرلرارلن ثقم موا سووجم ا فورثنيومم ميهد 


موضوعات البحث الصفحة 

منها مخالفة المحسوس ه66 
المطلب السادس 

في وجوب الرضا بقضاء الله تعالى 16 
المطلب السابع 

في أن الله تعالى لا يعاقب الغير على فعله 3 
المطلب الثامن 

في امتناع تكليف مالا يطاق 3572 
المطلب التاسع 

في أن إرادة النبي موافقة لارادة الله تعالى هد 


)١5ه(‎ 


مانن م مث. نمم نمم هومق نوميملا ممي مم ثم مايه 
مامه يماي ةم م يمي مني ء وم يه نم ممم ةمعن وث ويمور مهب مم ةن دمييه 

هأيمة «ممسهمهممنعمنءمث ممم ممومنمشم نمي عثمة م ممقونهة 

ممم ممم مد م ممه ممم مممم مويه 


بوضوعات الت 0 الصفحة | موضوعاتالبحث 2 الصفحة 
0000 ا 1 د 
8 النهين ا في لطف إسناد التبسم ‏ إلى الثغر ‏ 4 
في تفسي رالمجاعة : * قول الثاني لعلي له بخ بخ و 
» نكتة التعبير بالمتسمين "١‏ ذكر بعض هن نقله منهم 1 
» رعاية البراعة في الايماء الى في كون اضافة الجديد إلى العهد 
كتاب العلا مة 5 هن باب جرد قطيفة 1 
في تفسير كلمة جنى التي الاعارة الى عارواه اهادي 
؛ محتملا تكلمة «علياً» في الخطبة م وابن حنبل والحميدي وغيرهم 
» تفسيرعدة هن ألفاظ الخطبة 6 منقوله #8 انا فرطكم على 
» الاشارة إلى قوله ألا من هات الحوض و 8 للذين احدثوا 
على حب آل عل الخ 7 5 مزالا 0 ذكراييات 
في اقتبلس القاضي جملا من خطبة بسن علمااي في هذا الت © 
الزّعراء (ع) في 020202020030 | في الاشارة إلى مسجيىء القوم إلى 
6 1 7 بان ست اله 3 
» نفسير كلمتى الا زلام والا نضان ه 1 5 لنبو و كسرهم 
59 | شلع البتول عليها ! 
' الفرق بين السدق والسواب ه الج وو ١‏ 
٠‏ الاشارة إلى قول علي ليم 0 ١‏ 
فيحر بالصفين ما أسلموا قط ه ١‏ وكراوله 9 الجن سين 
سورة الفتح دا منهم كاب ن حجر والحا كم 5 
* لطائف التصير بلفة 0 " | فيلطف تقابل المسافة ومس الآآفة ٠١‏ 
ف التعبير بلفظتي التوشح * معني كلمة « الجلف » 3 
دالترشج 0 * النكتة في العدول عن لفظي 


)56( 


(فع) هرس تعاليق الكتات 000 
موضوعات البيحث الصفحة هووضوعات اليحث الصفحة 


في كلام السيّد إبراهيم الرادي 
البغدادي في حديث افتراق الامة ١‏ 


حس 


في معتى الاضغان والضغائن :. 
» الاشارة إلى أن تشيّع السلطان 

اولجايتو عل كان عن بصيرة 

واختبار وتمييز ١١‏ 
في البراعة إلى اسم كتاب العلامة ' » 
» الاحتمال في كون كلمة «نقل» 

في المتن مبنية للمفعول ١‏ 
في كون الشافعي أقرب من سائر 

أئمتهم إلى أهل البيت و قرب 

فقبه من ققهوم 5 
في ترجمة صدرالشريعة البخاري 2 » 
* ترجمة نظام الد ين المراغي الشافمي 

وفيه كيفية مناظرة علماءالعامنة 

بعضهم مع بعضو كلهم مع العلامة 

بمحضر السلطان ١‏ 
في التقاطنا لدراهم ذلك السلطان 

بن مسجدي الكوفة والسهلة  ١١‏ 
فيترجمة هولينا العلامة مخغتصرة ؟١‏ 


)١ا/»(‎ 


عر بج عي ل ملع ا وغوه سيو ل ؤم يده و وها وهر كد 4 ولعتعمن نع رع ف وده 16 4 عع ل خوك و با جل كن 


للقاضي ١‏ 
في الصودة الفوتو غرافية لتلك 

الدراهم المضروبة ١‏ 
في ترجمة العلمة الشيرازي  ١٠١‏ 
» ترجمة الكاتبي القزويني . 
» ترجمةالكيشى ويبانالمحتملات 

في يلده 6 
في ترجمة السيد ركن الدين 

١ الموصلي‎ 


في الا قتباس من قوله تعالى ذلك 


الكتاب الخ 3 
في كو نكلمة روزبهان بكسرالباء 
الموحدة 1 
في كون الحرى ترك بعضالتعابير 
7 المتن والاعتذار عنه ١,‏ 
في معنى خلع إزاده ١‏ 
» المراد بقتيل الدار . 


6 شيوعالتوصيف ناما ال أوصاف 
الملحوقة بياء النسبة في أواخر 
المأة الخامسة ١‏ 


يد لي ع ين ا الها 
في كون ابنروبهان ظالماً لنفسه فيالاشارة إلىمثل «استأصل بقلهاء "١‏ 
ولغيره ومظلوماً باغواء غيره إياه 3 قوله 7995 لا يران طائقة من 
في أوصاف الخفاش | آمتي الخ وأنه قد نقله ابن حجر 
* كون أصل لفظة « ريش © في في المجمع دغيره ؟ 
الشعر كلمة ديشة | في أنه لا يسوغ التعبير بها في 
في كون أفتاب آفتاب هن باب كلام ابن روز بهان عند من يرى 
ظل ظليل و ليل أليل | عدالة كل صحابي ف 
في الاشارة إلى رقية لتسخير في التشنيع علىالقوم على تر كوم 
( الكروان ) عند اصطياده 14 الحا نالل في الصلاة على النبي 
في الاشارة إلى ألحان داود مع ردأيتهم الثهي عن الصلاة 
صاحب الزبور : 5 البتراء المفسرة بذلك عندهم ‏ +5 
في الاشارة إلى لقب العلا مة . في يبان معني الاعتكار , 
» بيان تحامل ابن روز بوان على » المراد باقاءة المة . 
الشيعة وسر ذلك 15 » الاشارة إلى هجرة الاصحاب 
في الاشارة إلى دواية الملاحم 6 | إلى الحبشة 5 
* كون ابن روز بهان م..ن اصيب في معنى الكرش و أن التعير به 
في واقعة إصبهان 5 ورد في حق الا "نسار دون 
في بيان فرقة الملإحدة 3" النواهر يعو الناسي فنا نيا 
"ادا ين امار إلى المهاجرين 1 
والنصب بسكونها ٠‏ | في كون حديث أصحا بي النجوم 
في لطف تقابل النسب بالخفض ١‏ | من الموضوعات ع" 


)١/لؤ(‎ 


في قوله #68 : إن أقواماً من 
أمتي يمرقون من الد.ين ومن 
قله منهم كالحاكم والذحبي 

في الاقتباس في قوله 785 شاهت 
الوجوه للحي القيوم 

في أن كلمة قاسان يطلق على 
عدة بلاد وذكر بعض العلماء 
المنسوبين إليها 


في قلّة أدب ابنروزبهان في استعمال 


كلمتي الهجرةوالمدينة في صفر ه 
ومقصده 
في معنى الر صين 


» تعبير روريهان عن نفسه يما 


ورد بهالخطانب في القر أن للنبي 


في كون حديث من نمسك بسنتى 


في دنائة ابنروزبهان في التعبير 
عن شيعة آل الر سول 

في عدم ذكر العلا مة منالمطاعن 
إلا ها اورده علماء الجمهور 
في الكتب 


)017 


5 


56 


3 


في ان من فتح في المقالا تالعامية 


باب اللشتم والس.ب حقين بان 
يسلّط الله عليه مل القاضي 
بان يرد ترهاته 
في معنى الشسم والطود والعرانين 
وها يستدل بها عليه في علمي 
الفراسة والقيافة بجلالة 
فى نر جمة الشيخ علي إن عيسمى 
الادبلي 
» نقل اربلي الحديث هن ابن 
الجوزىو كونه معروفا بالتسئن 
والتحامل في حق الشيعة 
في ترجمة يسيرة من أم فروة 
» ترجمة أبيعبدالله النتسابوري 


الحاكم 


ىف 


514 


15 


55 


5 


7 


في الاشارة إلىسوء ادبابنروزبهان » 


» طعن اكابر المخالفين بعضهم 
على بعض 

في اسائة الادب من ابن روزبهان 
في حق العلاامة مم كونه مدن 
افق علماء الفريقين في عصره 


ضر 


موضو عات البحث 2 الصفحة موضوعات البحث 2 الصفحة 
على جلالة شأنه ١‏ | في الاشارة إلى الدعاء المروية 

في افتراء ابنروزبهان عدةأ كاذيب ع نأ بي عبداله 2 بعدصلاة جعفر +7 
وتعاميه عمًا في كتب ااتواريم 75 | في شطر هن ترجمة اليد معين 

» الاشارة إلى بعضالكتب العرية الدين الابيجي أل 
عن الجدوى من تاليف علمائهم 7*5 | في الاشارة إلى التزام الناصب 

في ايراده بدل التحقيقات العلمية بوجوب وجودالمعاليلعقيب العلل /الا 
السب والثه.تم و قلة نظيره في في قوله كلني# الذين هم على ها 
بذائة الأسان بين مو لفيوم ب أنا عليه وأصحابي وانه رواهاين 

في نسبة ابن روزبهان الانصاف حجر في المجمع و كلام كنز الحقائق 777 
إلى نفسه مع تعائده لاحن في انقساماتالقضية بحسب موضوعها 
الصريح وقصده لا ثارة البغضاء وعدم دلالة الحديث المذكورفيه 
وتشبيثه فيه بكل حشيش 4 |0 لفظ الا صحابعلىمد عىالناصب 78 

في الاشادة إلى فتحه باب السب في مدرك حجيةالاجماع عندالفريقين » 
والشتم في مضماد العلم 6 | »© أن بيعة المبهم لاتصدر عمسن 

في ضبط كلمة الفقرة وتعيبن بعض له أدنى مراتب الادراك اف 
فقرات الخطية م في :ضعيفهم لحديث أصحابي 

فى اتكار المحققين من أصحابنا كالذ.جوم بام اقتديتم اهتديتم ه؟ 
استحقاق الا "جر والشٌواب على في شطر هنترجمة الملآمة الدواني .4 
امتثال التكاليف و انهما من » نبذ منترجمةالعلاً مةالجهاردهي » 
تفضل الله 61 | »“قتل بنياسرائيل للانبياء 3 


)؟لاو) 


موضذوعات البحث اأصفحة 
في أول رأس حمل على الرهح 
في أن المراد بالفار في خيبرهوالاول 45 
ل ترحمة ابن أبي الحديد 5 
» ازلاق بصرالرجل الا ول جيش 
الاسللام في غزوة حنين 13 
في شطر دن ترجمةعردالرءمان 
الجاهي م 


في ترجمة الشيخ حسن النقوي . 
» مستند قوله تكلب من كانت 
هجرته إلى الله م 

في اختصاص عذوانالكرش فى 41 

الروايات بالا نصار وتقل بعضها 
#قطر هو ترعمة صاحبالتواقف 417 


» لعن رسو ل العامة لا بى سغيان 


في سبعة مواضع 6 
في أعن على إللا معاوية وعمردبن 
العاص وغيرهما 4 


في البنج وما اصطلح عليه أهله ‏ .ه 
#اشارعن ترضمة عد القرينة 
اليخاري 60 


)©/ا؟) 


موضوعات البحث الصفحة 
في استعمال و العجز على الصدر 
في كلام القاضي ١ه‏ 


في الاشارة إلى المطاعن و بيان 

مدار كها اه 
في كون الا ول تيميا 2 
» كونه لكمعا والاشارة إلى قول 

النبي 2805 لا تذهب الدانيا 

حتىنكون عند لكع بن لكع 5ه 
في كونه كرابيسياً 1 
* عدممعرفته لمعنى الا ب فيالاية » 
عدم معرفته لمعنى الكلالةفي الا ية » 


» كون. الثاني عدو يا 0 
» كونه فظأ غليظاً . 
» اعترافه بانه أقل قفياً م نالنسوان » 
» تفسير بعض كامات القاضي 9 
» الاشارة إلى حديث الثقلين ' 
» مدارك حديث السفينة « 
* حديث التمس.ك بالسنة : 


5 كنات سليم بن قيس الولالي م6 

» كون ححديث من كذب على 
متءمدا فليتيوء مقعده منالنار 
متواترا - 


فهر س تعاليق الكتاب (قعه) 
موضوعات البحث الصفحة ضوعات البحث الصفحة 
في ايراد أبيات تدل على دوران في ترجمة علي بن جوم 15 


الذاس مدارالمال حيث دار 


في تقسيم الناس إلى أدبعة أقسام 


في الفرق بين الا عرابي والعربي 
» بيان مدارك حديث علي مع 
الحق والحق مع علي 

في البدع المحدثة في الاسلام بعد 
عصر النسبي في العقائد والفروع 

في الآشارة إلى كلمات مولانا 
الا مير لو في الخطبةالثةشقية 

في خطبته إلا المذكورة في 
التايويتاكن 

في التعجب عن الذاصب في مخالةته 
القوم حيث ذهبوا إلى انسداد 
باب الاحتهاد 

في بطلان المسح على الخ.فين 

“ أنه لم ير هن علماء القوم من 
اشتبه عليهالا مر في حقية أهل 
البيت عليهم السلام 


لاه 


مه 


53 


1١ 


5١ 


1 


از 


في نبذ منترجمة ابنخلكانالمورخح » 


» نقل كلام الحافظ المنذري في 
أن المر وزي كان يضعالحديث 
ونق لكلمات حماعة من الا "علام 
في هذا الباب 

في اشتباهالناصبفي اسنادتوصيف 
أبي بكر بالصديقإلىالصادق لت 

في شطر من ترجمة الذهبي 

» كون مضمون كلام القاضي 

متخذاً من الا ية 

في الانكار على الناصب قش اسناد 
التعبير بالاب إلى الصادق 9 
في حق أبي بكر 

في تعليم الصادق# التقية لبعض 
الاأصحاب في مقام الخوف 

في مثل معروف وتقله عن فرائد 
الا دب 

في وجه ها ذكره القاضى ده في 
عدم اتجاه الوجوين والاشارة 
إلى قسمي البلاغة 

فيالآ ية التي اخترعها الناصب 


56 


5/ 
"4 


14 


14 


55 


97٠ 


١ 
86 


(ه/اة) 


كل) 


(قعو) 00002002 2 فهرس /طاليقالكتاب 0001 
موضوعات البحث الصفحة موضوعات البحث الصفحة 
في الرواية الدالة على التكلم هع في نقل كلام المصنف في آخر 
الناس بقدر عقولهم 7 البحث السادس ١م‏ 
في لطف التعبير بالرعىفي كلامالقاضى 74 | في استفادة الشيعة عقائدها من 
الاقتباس من الآ ية 4 | خطب أميرالمؤمنين وأولاده(ع) ١م‏ 
» شطر هن ترجمة افلاطون بن في الفرق يبن الاطلاق والاستعمال 
أرسطن الالمي + ٠١‏ فى كونالادراكفي كلامالمحقق 
في ابراد خطبة كتاب نهج الحق محمولاعلى مطلقالاحساى ١م‏ 
لمولانا العلا مة مب | في شرححال رسالة الحدود 1 
في آلا تالنفس والتمابير المختلفة في دفع اعتراض الناصب على كون 
عنها والاختلاف في تعددها مع الطفوليةأسبقالا حوال 2 
النفس و عدمه. 7 في شطر هن ترجمة قطب الد ين 
في أنالمراد منالمشاركة معرفة الرازي شارح الطالم م 
الشيىء بامثاله بإب | في كون العلامة هن امة العلوم 
في مخالفة الماتريدية ممالا شاعرة 074 | العقلية 7 
* تعريف السفسطةفي الصناءةالعلمية »ع | فيشطر منترجمة العلامة السييد 
* تقلمعنىالخفض عنابنالائير 2 » صدرالد ين الشيرازي ك2 
» طائفة الا شاعرة 7 يذ ارديس الب الجالية م 
» ركاك ةكلمات الناصب وبذائته 
» رد ايراد الناصب وام *" | فى المسائل العلمية 5 
عام الباضيد ,عن مسفات في الاشارة إلى محصل الاهام 
العلامة في العلوم العقلية ٠١م‏ | الرازي ونقده للمحققالطوسي 


فهرس تعاليق الكتاب ( قهرز) 
موضوعات البحث - الصفحة مو ضوعات: البحث ' الصفحة 
نصير الدين المرعشي 5 2 أن ما التزم به الامام الرازي 
في وجه ارتباط عبارة القاضي من الصدفة مما يبك العريس 
في المتن و5 وتضحك التكلى ٠١4‏ 
فيشطرهنترجمة الخطيبالكازروني » | في معاني بعش الا لفاظ ا 


» حديث الحكمة ضالة المؤمن 


٠١١ شطرهنترجمةفخرالدينالرازي‎ » 


وناك ستيه مه | » معاني بعض الا ثفاظ 01 
فى حمة ءى زرعة /؟ » حماشية عن ابن روزبهان ١١‏ 
٠‏ ان المراد منالشهرزوري هو » حاشيتين هن ابن روز بهان في 
عبدالله بن القاسم الاربلي أو تاييد كلامه | ىا 
مد بنعبدالله بنالقاسم اوغيرهما 4ه | في طائفة اللا ادرية و طوائف 
في تعيين هورد التمثل بالمثل العنادية ١)‏ 
المذكورفي المتن ٠‏ | في شطر هن ترجمة ابي الحسن 
في شطر منترجمة الفنا دي دابن الا 'شعري 1 


في اطلاقا تكلمة «عنان السماء» 
وبيالعدة من الكو اكب والنجوم ١٠٠.١‏ 


في ابطال ما توهمه من الك ليل 
العقلي على جواز الرؤية ونقل 
ما أورده عليه الامام الرازي 


في ححاشيه هن ابن روزبهان ٠6‏ من الوجوه الائنى عشر ١16‏ 
» حاشيتين اخريين له اضأ ٠6‏ | في الاشارة إلى الشرح الجديد 
» إمكان إحداث الل تعالىحا ع للقوشجي ١1‏ 


مءنويا مانعا عن الرؤية ١.١1‏ 


في شطر هن تردمة امام الدرمين 17 ١‏ 
(لا/ا١ا)‏ 


(قمح) 0020202027 فهرستماليقالكتاب 


موضوعات البحث 0 الصفحة ١|‏ موضوءات البحث ‏ الصفحة ‏ 
في شطر هن ترجمة أبي العلا | دون التأكيد وغيره يد 
المعرّى و حاتم بن عبدالله و في حديث اغنوهم عن مسالتهم د 
وس بن ساعدة رياقل ١107‏ دحل نقله من كتب|اعامة و الخاصة ١١5‏ 
في معائي بعضالا لفاظ | فيشطرهمنترجمةالنظامالنيسابوري ١١9.‏ 
» الاشارة إلىوضعف سند الحديث »أن قائل الكلام المنقول في 
الذى استندوا به على جواز المتنهوعصام الدين الاسفر ايني ١٠‏ 
الرؤية ١‏ » منع موسى يم لقوهمه عن 
في نقل كلام الفاضل الجلبي في سؤال الرؤية ١.١‏ 
استظهار التأبيد من أيةنفي الرؤية صن في الاشارة الىمثل معروف هولد ١5١‏ 
في انتهاء <ميم اسانيد الحديث » شطر هن ترجمة التفتازاني  ١٠4”‏ 
المجوز لارؤية إلىقيس بنحازم ١١‏ » اعتراف الامام الرازي بالعجر 
فى اعتراف القوم بكون قيس بن عن دفم الاشكالاتالواردة على 
حازم منكر الحديث و بخبطه الدليل العقلي الذى أقاموه على 
واختلاله في أواخر عمره نال جواز رؤيته سبحانه 1١‏ 
أ نقلى كلام امتزاامؤهنين لك 5 شطر هن ترجهة الشيخ أبي 
(لم أعبد دبأ لم أره) منالكافي ١7١9‏ | هنصور الماتريدي ١‏ 
في أن المراد هن أدباب الآغة ' في شطرمنترجمةالخيالي والغزالي ه4١‏ 
فى المتن وضعة الا"لفاظ دون ٠‏ أن التعبير بالطف الا شياءفي 
اللغويين وعلماء اللغة ١‏ حقهتعالى من باب ضيقالخناق 
في أن التحقيقكونكامة (لن) في | و أنه غيرمناسب لساحة قدسه 
قوله تعالى لن أبرح للتأبيد | تعالى 5 


)ما؟) 


فهر س تعاليق الكتاب 
هدودوعات البيوث 


في ها روي منطرق الفريقين من 


في أن صرف الدعوى ليس مسوغاً 


رفم المسخ عن هذه الامة  ١647‏ | للقبول /اه 
الشيخ الا شعري ١4‏ البلخي وابي القاسم الكعبي  ١14‏ 
في أن المراد منالانفاق في كلام في الماتريدية ووجوه الفرق بينهم 
العلهة عدم الترتب القبري ١545‏ || وبين الا شاعرة 0 
في أن دلالة العقل على وجوب في طائفتي الكرامية والظاهرية 
النظرارشادي بالمعنىالمصطلح وعدة هن علمائهم ١‏ 
بين المتآخرين دون المعنى في أن أصحاب الحديث قد يراد 
الذي أفاده شيخ الطائفة ٠٠١‏ | بها طائفة الا خبار.ةمنالخاصة 
في عدمالمنافاة بين بداهة الشييء والعامة وصدور بع ضالغرائب عن 
واحتياجه الى التنبية ١”‏ اخبارية العامة وقد يراد بها من 
في رفع إشكال الدور في المتن كانت همهم لتخصصهم في الحديث 
بناء على مراتب الحكم ١0‏ ا 
في القلندرية وبيان بعضعةائدهم في شطرمن ترجمة العلامة السيد 
وأفعالهم و أقوالهم 6 | دكن الدين الجرجاني ١١4‏ 
في أن لفظة العدلية تطلق على في شطر من ترجمة ابن الحاجب 
الامامية والمعتزلة والزيدية وأثيرالد يالا بهري 10 
والكيسانية والظاهر..ة ه6٠‏ | في شطر هن ترجمة الباقلاني  ١/5‏ 
في التئبيه على و جوب دفعالخوف كن كون داود الجواربي كداود 
بالمثال ١0‏ الاصيهاني ذاهبا إلى جوازالتجس. ١7‏ 


)١ا/8(‎ 


في نداء ملك ليلة الجمعة : هل 
من تارب 

في نق ل كلام صاحب المواقف في 
ائبات الجوارح له تعالى 

في شطر هن ترجمة مقاتل بن 
سليمان وهضرو كهمس وأحمد 
البجيمي 

في ضبط لفظة الحشوية ووجه 
التسمية بها 

في مخالفة أصحاب أبي حنيفة في 
كثير م نالمسائل و ذكر بعض 
ها تقررالفتوى بينم على خخلافه 

في مستند حديث شهادة المرئة 
اليكماء 

في الخطابلا هل البيت (ع) بان 
الجنة مأوى م نأحبهم والثار 
مثوى من خالفوم 

في نبسد هن ترجمة أبي يزيد 
البسطامي و سول بن عبدالله 
التستري 


)١46( 


١7 


١7 


١7ه‎ 


١7و‎ 


١/1 


١7/6 


١/6 


فيمدارك حديثمن عادى لي 

في شطر هن ترجمة سيدالمتالبين 
العبيد اليلا ملي 

في شيوع المناكير في حلقات 
الصوفية . وبيان انالداء سرى 
إلىالاسلام من رهبة النصارى» 
الدين اصواها وفروعهاء و نهم 
طردوا العلم باه حجاب » د 
أخذوا شيئاً منفلسفةفيئاغودث 
مسم.ين ذلك بعلم التصوف »و 
حيازتهم بينالجهال «قاماً كمقام 
النببوة » وتأليفهم كتباً كدو 2 
بحكابات مكذوبة و قضايا لا 
مفهوم لها حتى ولا في مخيلة 
قائليها ٠‏ لز تشعبهم بشعب عديدة » 
الكث_وارب و اخن الوجهة 
والتجمءفيحلقا تالا ذكار 


١4١ 


انين 


فهر س تواليق الكتاب 


ملعتملل ومو مق مه مم مم ممم فم لثمم مم ته م ممميمة مم اانلنا انه الأدف ممه ووم مههةوءمم ممه مومه ونممم م مونو ممم من مونم نون ث يلها لانم نو ممه مور م ونان ممضسمسوومةن د م تيده 


في شطر من ترجمة سول بنعبدالله 


ابن يونس التستري 


عبد النه عل بن الحفيف وال حاسبي 
والكلاباذي والقشيري 

في شطر من ترجمة الشيخ أبي 
النجيب والشيخ شهاب الد ين 
السهرورديين 

في ذكرعدة من هنا كير الصوفية 
» تقل أشعارالسي دغلامعلي آزاد 
البندي فيوحدة الوجود وغيره 

في التقشيند..ة 

. أن التصوف لايجتمع مع الحق 
والشرع 

في ذكر دكن الدين الصائن و 
شطر من ترجمة الخواجه عل 
حافظ الشيرازي 

في كونالحدي ‏ المذكورفي المتن 
منةولا في بحارالا نوار 

في معاني بع ض الا لفاظ 

» شطر هن نرجمة ابي الحجاج 


كما 


١ /ام‎ 


١4 


١13 


5.٠ 
اكا‎ 


5١ 


515 


515 
١57 


في بعض ما يدل على حرمة اللهو 
من الكتاب و روايات العامة 
والخاصة في ذلك 

في ذكر عدة 5 ارنكب وضع 
الحديث كأبي هريرة وغيره 

في وصول التدليس في المتون 
والا سانيدالى حد صنفعلمائهم 
كتياً في ذلك والارجاع إلى 


اسه دص سيت و ص مومه لصوم ص مصصيصية مسمس لمستسوسمس ل دا مم موه مسمء د | درس سهد ممم ممم ممه مهمد ميم ممم اندها ممم م ممه مهمد ههه ههه هه موه نمه اه بن نه ممما و سوه مهد 5 5 
“لظ 2 


١ وى‎ 


55 


عدة من الكتب في هذا الشأن ١١7‏ 


في شطر هن ترجمة أبن ق..م 
الحنبلي وكونهتلميذ ابنتيمية 
وهروجاً لمذهبه ٠‏ و تكفير 
علماء الاسلام لهما لمقالاتهما 
المنكرة والارجاع إلى بعض 
الكتب المؤلفة فِي الرد على 
الوهابية 


١54 


فيشطر هنترجمة اليافعىالشافعي .٠.؟‏ 


» اطباق الكتب السماوية على 
كونه تعالى متكآماً 
في أن ما عبروا عنه بالمعاني 


إركر 


)149( 


المزودةأو الا لفاظ المتخيلة 
مما لا يرجعإلى محصل 
في معنى التزوير في النفس 
٠هنشأ‏ نزاع اتحاد الطلب 
والارادة و انحاء البعث فيه و 
نقل بعض الا قاويل و بيان 
مقطتى العفيق 
في بيان ضعف دعوى العينيسة ببن 
الطلب والارادة 
في مسئلة مخلوقية كلامه تعالى 
و اشتعال نائرة النزاع فيها 
بديث انجر إلىالقتلمع كونها 
من قبيل النزاع اللفظي عند 
بعض المدقةقين 
في أن تحليل المشتق إلى ذات 
له العلم لابنافي البساطة المرادة 
في المقام 
في تعريف الصرع 
أن الكسب مهن مصطلحات 
ألا" شاعرة ومخترعاتهم والاشارة 


إلى التعاليق السابقة 
(؟18) 


م" 


ك5 


حلف 


51 
51 


516 


يّ 
» شطر هن نرجمة ابي جعفر 


تعاليق الكتاب 
موضوعات البحث الصفحة 
في معنى الورة نا 
* شطرهنترجمة عبداللهبنسعيد 51١1‏ 
» شطر من ترجمة النسفي 1" 
» المراد من شارح العقائد 
النسفية المذكور في المتن 5١8‏ 
في بيان ارتكاب أبي الحسن 
الا أشعري الغلطفي إثبات كلام 
الحق 514 
في أول من تفواه بالكلام النفسي 555 
في نقلى كلام الامامال ازيف ىالمقام 
والر د عليه 1" 
فى معنى ضيق الخناق كلف 


الا حول الشيعي وهشاءبنالحكم 571 


في الارجاع إلىعدة من كتبالقوم 
7 نابييد كلام القاضي قده 

عه و. - 8 

في أذ ل من تفو ه بجملة ( لا,مؤثر 
فى الوجود الا الل ( 

ي بيان دفع دخل في كلام 
الملامة قده 

في المراد بالقول الخطابي 


5214 


51 


الف 
فر 


موضوعات المحث 


في بيان المراد م نكلمتي المعاني 


والصفات في كلامالا "شاعرة ‏ 8س 
في حيرة أفكاد أهل النظر في 

شرح كلام أعير المؤمنين لتم 

في التوحيد واظوارهم العجزعنه 577 
في نقل كلام من المواقف قرف 
* نقل كلام شرح عقائد النسفي 

والر د عليه ف 
في بيان هراد النصارى من كامة 

( اقنوم ) فرق 


في نقل كلام بعض القدماء 9 
انتقالرائحة التفاح إلىهايجاوره 54٠‏ 

في الفرق بين الاستكمال والافتقار 
و كلام عين القضاةو نين هن 
ترحمته 56 

في الفرق بين معنى كلمة (إنش.اء الله) 
متصلة وبينها مافصلة 

أي المراد من الظاهريين في كلام 
القاضي 

في شطر هن ترجمة القاني أبي 
بكر الباقلاني 


كف 


1 


يفف 


(قدح) 
موضوعات اليرحث الصذيده 


في تحرير ابن روزبهان ما ذكرء 


في حت الد ليل الالزامي 6" 


» مدل يضرب به في قصور التاقص 

عن اللدوي بالكامل ”0١‏ 

في وجه ما نسبه إلى الا 'شاعر ة في 
المتن من الر 

في تصنيف بعض المفرطي نكتاباً في 
امتناع بقاءالا جسام 

في الاشادة إلى الخلاف في كون 
الفلكيات أجساماً 

في تقل حديثمن عشسنا فليسمناعن 
أهل البيت عليهم السلام 


في معنى كامة ( الانبوب ) و وجه 


ون 


مه" 


6ه" 


"/ 


لسشس ات 


مزاسبتها في المةام 5 
في عدم تسلم كون كل عرض هم.ا 
يحتاج إليه الجسم في البقاء ‏ 565 
في كلمة ( العنديات ) و 
إطلاقات كلمة الذات 1" 


| إلى الذات لك 
(86) 


موضوعات الرحث الصفحة | موضوعات البحث الصفحة 


في الاشارة إلى اختلاف انظارالتابعين 
لمتبوعيهم في العلميات 55 
في اشتراك الا مثال في الحكم ./؟ 
» تعيين المسراد هن بعض أجلة 
المتأخرين المذكور في المتن 57١‏ 
في تأخر رئبة مبحث العدل عما 
تقدم من المباحث وبيان المراد 


بالعدل /1؟ 
في أن العدلية لا يقولون بوجوب 


الجزاء رفف 
في شطر هن ترجمة النظاهي 

الكنجوي ./ 7 
في بعض التوالي الفاسدة المترتبة 

على قول الناصب في المتن 2 لا7ا؟ 
في شطر من تر جمةالقاضي عبدالجباز 


والصاحب بن عياد #فف 
في معنى لفظة البهمشي و ترحمة 
أبي هاشم 0 


في الفرق بين القضاء والمقضى 2 ه/؟ 
»ها ذكره أبوالحسن هن كون 

المراد منالقضاء ماتفيمهالا ذهان.م؟ 
(ع8:) 


*دفع شبية ان التمكين من 


القييح قبيح 141 
في تقل كلام المصنف في نواية 
الوصولفي كون تشر بعالا حكام 
لا جل مصالحالعباد ا" 
في شطر منترجمة الصقر المجبسر 
والنظام وعيدان ال 
في معنى بعض اللغات ."” 
6( معنى كلمة ) ايش ) 55٠‏ 


* الآشارة إلى مثل معروف يضرب 

في حقّهن يرمي الاقوياء بمفتريات 
مع ضعفه في الغاية 1 
في شطر هن ترجمة أبي زيد ‏ “*؟ 
في ترجمة كميت شاعرآالرسول 14؟ 


* نوضيح كلام المتن 3 
* تبيين معنى الاضلال في الآية 


في اعتراف الرازي بما في المتن 5617 
6 موافقة الارادة فحم العلم عند 
الا أشعر يومعالا هر عندالمعةزلي 7١١1‏ 


أصنافهم كالحلمانيّة والجواريية 
و الحدوئية 


في الاشارة الى : نحقيق المتأخرين 
في شمول الخطابات لأمعدومين 


4 


فهر س تعاليقالكتا» .. 0 
مو 1 الصفحة مودو عات البخت” الدفحة 
0 انض 00 و 7 في نقلكلام لابن همام الحنفي ١١‏ 
في انكاره الشفاعة » و تحريم ظ 6 نزاعتنزيهالا نبياءوالاشارةإلىها 
زيارة القبور» والتقد عليهما بعدم ظ صنفه أصحابتفا هن الكتب في 
التأمل في مداليل الكتاب هذا الياب الم 
والسمئة . و ذكر عدة ممن كتب في الاشارة إلىاءتراف ابنالجوزي 
5 الرد عليهما و قيام حل بن مع شداة عداوته 5 بغضه بأن 
عبدالوهاب بتجديد مذهبهما , لعلى ييه حق التعايم على جميع 
والاشارة إلى غائلة ابن سعود و المسلمين نض 
ما ارتكت من المظالم والجنايات في الاقتياس هن الآية دض 
العظيمة امكل 8 نعيين بعض المتآخر ين المذكور 
فيتعيينالمراد م نأبي يعلى فىالمتن <٠ 7٠57‏ في المتن 0 
» حديث هن لم يصبر على بلائي في الاشارة إلى كون الرضاء بالقضاء 
وذكر بعض من نقله 7.5 | هما التزم به الامامية م 
في كلام لابن همام و ذكر شطر في الاشارة إلى تنزيه الامامية 
من ترحمته ع7 لناحيته تءالى عن مناسيات عالم 
في المشببة و عقايدهم و بيان ' الدّاسوت 1 


في شطر هن نرجمة الحسن اليصري خض 
» اشتباه سلامالة اضي بسلامالقاري 
وشطر من ترجمته 


في ذكرالقوم نسبة أبي بكر الخطأً 
(185) 


ادر 


موضوعات البحث الصفحة | 
الى نفسه ضذضن 


فيذ كرالقوم نسبة عمره ابنمسعود 
الخطأ إلى انفسي.ا 

فى الاشارة إلى أن الكلام النفسي 
غير خارج عن العام والإرادة و 
سائر الكيفينات النفسانية 

في تفسير لفظة ( البلكفة ) 

» عدم امكان رؤية ما لم يتكيف 

بالكيفييات المحسوسة بالبصر 77/ 

تدف الامام الرازي في مل 

الرؤية في كلاموم علىالانكشاف 7م 

في التزام عدة من أكابر العامة 


برض 
إزقرانا 


في 


بجواز هعصية النبي بعد التلبس 
بالنبوة 

في شهادة عدة بكون ها اشتهر 
من أن حسنات الا برارسيئات 


عام 


المقربين من الموضوعات و أنه 

من كلام بعض العرقاء "رونا 

في ماتند دعاء صذمي فريش ود 0 
شروحه المخطوطة 

في أن التواريخ تشهد بأن بيعة 

)145 


يخرارا 


أكثر المهاجرينوالا نسار كانت 
بتوديد أصحاب السقيفة إباهم 6 

في العناوين المترتبة على الفعل و 
بان الوجوه والا قوالفي الحسن 
والقبح والفوائد التي لا توحد 
في غير هذه التعالين 

في الاشارة إلى التزام صاحب 
المواقف بالتناقض حيلة للتخلص 
عن الك.ناعة 

في بعص ها ورد في كون العقل 
حجة باطنة 

في الارجاع في المقام إلى كتاب 
الروضة البهبة و بيان شطر من 
ترجمة صاحب التوضيح 


في المراد هن بعضقر يش المذ كودين 


أذرانا 


كين 


م 


كان 


في المتن 764 
في الفرق بين المكابرة والتحكم 

في الاصطلاح اانا 
في أطلاقات القاب و موسع القاب 

وفوائد في المعام م7 


في شطر من ترجمة عبدالله بنعباس 708 


موسو م هو وموم مو وده وو وو وه وموم وا ايا اياي 
تمموم رم ف وو ء مهو ءوسووهدءوسوجووةووه 


مالل لم لمم لا الله متم م و ومو و ومن صسصسسسسس أأحيه .ره مم يوييويء و موء يمووة رهنو ممم موميرمدوموءممجماعيي فيد ريا وم موم ةي ووب ممم ثم مث جيه 
ومعيم ةم مم فهءمنءممءمء مر مموقعيينهة 


» :تمل كلام علماء الطب فيما هو في البراهمة وشعبها م 
المرضوما هوالببفي ذلك ٠‏ أن الحسن و القبح المقليين 

وان اللازم لمن يروم المعالجة مذهب جميع الفرق ماعدا 

قطع أسباب المرض ؛ وحصول الا شاعرة 0 
العلاج مع قوة الطبيعة من غير 
احتياج إلى التداوى * و تقل 
أخبار ف النهي عن التداري 


ما دامت للطبع قوة الدفع 6 
و أن استعمال الدواء عند 


في ختر وجالناصب عن محل النز اع 
بين القوم هن الصدر الا ول 
إلى اليوم كف 
في نقل كلام العلاهة في نهاية 
الوصول فيتعيينالجهة المحدنة 


اللسالل سيب بيب سيج ا السب سسسب بإ يبي سي يبيب سس 


الاحتياج لابد أن يكون بقدر والمقبحة التي لايدزكها العقل 77 
الاشطرار إليه كما وكيفاً » و في تعيين المراد بنفس الاأهر +لم 
استنتاج تعريفالطب مما ذ كر » اختلاف النسخ في وصف بدو 
وفوائد نفيسة في المقام .51 | الدّين بالتميمي أو الشمنىي 

في دفع التنافي بين ها ذكر في التستري أو البهمني أو الشمني 
المتنوقولهم لامؤثئر في الوجود التميمي؛ وذ كرشطر منترجمة 
إل الله 375 | كل هنهم ف 

في حقيقة الثواب و بيان أقسامه 514 | في عدم حلية الخمر في شريعة 

؛ مدل معروف 2 م زالشرايع ونقل الروايات عن 

» حيرة العقول في تعيين المراد الكافي والاننىعشرية ف ىالمقامه 74١‏ 
من لفظة (أنا) وما ترادفها في في الاشارة إلى مسيلمة الكذاب 584 


)١مهلإل(‎ 


موضوعات البحث الصفحة | 
فى نقل حديث لا نبي بعدي م5 


' وجه نسمية المجوس . و أنه 
يطلق علييم الزداد شتية 
والاذرءة والخورية واليزدانية 
والاهرهانية 2 و بيان وجه 
تسميتها » وبيانفرقهم كالحرهي.ة 
والمزدكيية والفريدونية .و 
بيان التزام المجوس بمبدئين 
و ذكر مراسمهم و أدابهم طق 
كلمات امور خين في الزردشت 
وذكرعدة من كتبالزرادشتية 
معظمة عندهم »2 و في الختام 
ذك ركامة في<ق كتاب دبستان 
المذاهب 

فى توضيح هاذكر هن الاشتياه 

في المتن 

في اصطلاحات المتكلمين في 
المثية القطمية . والقسرية 
والحزميية واتخاذها هنروايات 
أهلالبيت (ع) 


في كو نالشرود اعداما و نقل كلام 
رههمذ) 


54 


ا 


كضن 


فه رس تعاليق الكتاب 


المتاله السبزدواري لا 


في بسط الكلام في تقدم القدرة 
على الفعل و تقارنه و تفسير 
الكسبالمصطاح بينالا شاعرة 
وفوائد مهمة اخر 
في نفسير كلمة ( علام ) 
' احصاء الآيات التي يمكن 
للمتوهم استشمام رائحة الجبر 
منها وبيان أنواعها 
في احصاء الآ يات التي يستفاد 
«نها اقدارهتعالى للعبد ويمكن 
للمتوهم استشمام رائحة الجبر 
منها ودفع توهمهم 
في الا هربين الا مرينوبيانكون 
الفعل مشتملا على جهتين و 
ذكرالوجوهوالا قوال فيحقيقة 
الا مر بينالا مرين 
في ل نقرواياتالا هر بينالا رين 
. كلام ابي الحسن ةا في رسالتة 
إلى أهل الا “هواز 
في وقوع التشاجر بين المسلمين 


74 


احيث 


٠ 


دلق 


ا 


را 


فهرس تعاليق ا لكتاب 0 
| موضوعات البحث الصفحة | موضوعات البحث الصفحة 
في كون أفعاله تمالى ممللة 2 | (تيتال) ونحوها 6١‏ 


بالا أغراض وعدمة | في ابطال الدليل المقام على عدم 
في الفرق بين العبث والاعب 4"5 ١‏ كون|فعالهتمالىمعطلةبالا غغراض 45 


* تعيين بع ضالمتألهين المذكور 


في الاشارة إلى الآيات فيالمقام +45 


في المتن 4 | *“ الروايات في التبريد بالماء و 
في نقل كلام من نهاية الوسول من كلنه العرء 4 
في الابراد علىقول الا شاعرة في نل ما روي منكون الناصب 
بذفى الغرض ف ا من اليهود والنصارى 5 
في نل كلام من المحصل في نفى في تعنت ابن روزيهان في نسبة 
الغرضو نقد المحققالطوسيعليه 9" | الافتراء إلى هولينا العلأمة مع 
في تأبيد الكلام المذكورفيالمتن 64517 كو ها ذكزم وف سرون 
*؟ بيان حاصل الكلامالمذكور ذكرنا هستنده في الحاشية 
في المتن 4 | المتقدمة 33 


في كتابالطوالع وترجمة مصدفه . 


* نةل كلام القادفجي في حديث 


في نقل ححديث القدريية مجوس 


2١ 


000 
لولاك لما خلقت الا فلاك الوق في نزاع كونهتعالىمر يدا للطاعات 

في كون حديث كات دو مخفيا بين العامة والخاصة و أشهار 
من البوشوعات 6١‏ | العلامة الآية السييد عل باقر 

:. ل الحديث المذ 3 

في عدم دلا اعديت المذكور الحجة الطباطبائي الكر بلائي 
في المتن على مد عى الناصب أكرة. في المقام / 


في معانىي بعض الا لفاظ كلفظة 


في الاهما نهر رئيسهم يل بن علي 


)146( 


(قص ) فهر س نعا ليق ا لكتاب 


عمنا ناث مثا مة ما مة مو ةم مم ينث ثم ففقم ةم عيو عم نوري م مقي يمنا ب ثا ءاملا مو رام فقء مم مج م قثي قن مقف يتامم مم ريه ره را اا اا ا ار ور ري ريق 
واحوموعممممد مب رموون دن ةنر يرهن 
لامثعومة موممم مر وم يمه 


0ا) 


مرضوعات البحث الصفحة موضوعات البحث الصفحة 
ابن نعمانومناظرتهمعأبي حنيفة في محل تقل حديث هن لم يرض 
وذكر عداة من كتبه و اسناد بقضائي من طرق الفريقين .43 
النعمانية الننةتا كر هو بريه في ها تعلق بأسانيدالا حاديث 
منها بويع )0 القدسية والاشارة إلى ما فيها 
في الاشارة إلى الروايات الدالة مالا" بحاثوالمسائل الشريفة 42١‏ 
على ارادته تعالى للطاعات و في شطر هن ترجمة العلامة 
كراهتهللمعاصيمنطرقالفريقين #مغ | القوشجي و ذكر مستند رواية 
في إطلاق ابن روزبهان الارادة وال شيخ من أهلالعراق عن 
على الرضا مع عدم التزام مولينا أميرالمؤمنين 8م ١‏ ”>4 
أصحابه بذلك وتف رده في هذا في تقل كلام مولينا العلامة 
المضمار ومع | المجلسي في تعاليقه على شرح 
في اضطراب كاماتهم في تفسير التجريد 6 
معنى الكسب وأن هذاالمخترع في تحقيق المراتب بين الباري 
بأي معنى ع لايجدي شيئاً 450 جلت عظمته وبينعباده وأقسام 
في وجوب الرضا بالقضاء والقدر الملكيءة و شئون رحمته في 
والا دلةالدالة عليه م نالعقلية التكاليف و غيرها هن الفواند 
والسمعية النبوية والولوية و الميمة 36 
أبيات مولينا الآ بة السي.ى عل في التحقيق في جبل قاف ١‏ 
باقر الحجة الطباطبائي الكر بلائي في أدمخض كرن ذانه ذاته مستجمعة 
فيالمقام 1 | للصفات الكمال.ة مقتضللعدل 
في كلمة لاجرم والتحقيق فيمعانيها 404 | والحكمة فد 


في أن تعليل الناصب بقوله تعالى 
بفعل مارشاء على صدور القبايح 
في غابة الفساد 

في أن الحكم بامتناع فعل العيد 
وانسلاب اختياره لعلمة تعالى 


هق 


بعدم وفوعه في غاية الوضوح 


من البطلات رف 
في الاشارة إلى المسائ لالميحوثة 

عنها في باب القدرة فق 
في مسائلراجعة إلى تصو رالممتنع 

والبحث عن الوجود الذنهني 31 


في ترجمة أبي لهب عم النبي لاي 4171 
» ترجمة العلاامة قطب الد ين 


الشيرازي 1 
في نقل كلام هولينا العلاهة في 

نهاية الوسول د ' 
في البحث في طائفة الثنوية 2 #8ا4 


0 ترجمة إددس النبي على نبينا 
و آله وعليه السلام و استناد 
عدة من العلوم والصنايع و 
الحرف أليه 

في ترجمة الفاض ل الفناري الروهي 58١‏ 


2 


» ترجمة ابن حزم الاندلسي 48١‏ 
في ترجمة أبي اسحاقالاسفرائني 4875 
» شرحالمثل المعروف( لايعرف 
أى طرفيه أطول) 377 
3 ي المشائيين والاشراقبين وذ كر 
عدة هن كبراء المسلكين و 
ا واروالعدة وكلمات العاماء 
| في 1 
ؤ ا الفضّل بن روربهان 
ظ الناصب ان الله تعالى قد يقدر 
هالايرضى به فلا يرضى به 
ظ النبي جلي الخ ماع 


)191( 


فبرص المقدمة 


(قصب) 

ا ىر د ا 
0 الا ااا 
في تمجيد الكتاب وذكرهزاياه وتخصصه بين أمثاله بفوائد هامّة وامورميءة ١‏ 

» سبب الاقدام على طبع الكتاب ١‏ 
٠‏ الاشارة إلى بعض ما تحتوى عليه التعليقات من الفوائد النفيسة والامور 
التي يتذافس فيها ١‏ 


في الاشارة إلى تحاملاللجنة .الكائنة بالقاهرة علىااشيعة وذ كر بعضالكتب 
والرسائل التي تحومل فيها على الشيعة كمقالات الكوثري والقصيمي 
والشيخ عبدالوهاب والشيخ عبداللطيف والعدوي والدكتور عل جمال 
الد ين وغيرهم ١6‏ 
في الاشارة إلى جم لالةوممناط التعديل للرواة بغض ألالرسول ومناطالجرح 


حيهم إياهم 3 
في نق لكلام ه نكتاب العتب الجميل في هذا الشأن ١‏ 


» سرد أسماءجماعة مزعلماء أهلالبيت الذين ظلموا بالجرح منالعامة  ١4‏ 
6 سرد اطفاد دماعة من التأبعين و هن بعدهم الذين جرحوهم لنشه 
لآل عل علامة مالا 
في سرد أسماء عدّة م نأعداء أهلالبيتالذين وثقهمالقوم لبغض ألالرسول ١‏ “5 
» سرد أسماء عدة م نأعداء أه لالبيت وقدعد لهمالقوم لقربيمهنالطواغيت ١‏ "" 
5 سراد اسناء 50 عل لوهم مع ذكرهم لنصبهم 5 
(659؟) 


في ارتكابهم التأويلات البعيدة والتحريفات السخيفةفي متونالا حاديث بعد 


ضيق السبل وانسداد الا" بوابعليهم في تضعيفالا سانيد 

في اعتذاره عن الاشارة إلى صنيع جماهير الامة 

نقله الاشعار المنسوبة إلى الاهام جعفر الصادق ]328 

» التعجب من ديدن المعاصرين من علماء الجمهور 

» سرد أسماء عدة هن أعلامنا الذين كتبوا في الرد علمهم 

* الاسف من عدم هبالاة القوم بحلول التشتت والافتراق على الاسلام 
» الاشادة إلى مظاومية الشيعة 

» الاشارة إلى عدم جوازال.كوت بعد هذا ولزوم الدفاع عن الحق 
' الاشارة إلى سرب نشر كتاب إحقاق الحق 

* ذكر افراد اللجنة القائمة بامر الكتاب 

* الاشارة إلى بعض هزايا طبع الكتاب 

» النسخ التي كانت يايديناحالالتصحيح 
حول نهج الحق 
في كونه من أ نفس الكتب الكلامي.ة 

» ذكر بعض شروح الكتاب وتراجمه بالفارسيية والهندية 

» سرد مزأيا إحقاق الحق 

خلوص نية المصنف في تصنيفه 

' علو دتبة المؤلفوتأ يده بتأييدات الباري 

«نقل عبائره في مختتم الكتاب في دكن كفي ةانالئقة لتقن 


0, 


في التمجيد عن الكتاب والاعجاب في حقه 1 
تريح الكتاب على غيره من الكتب الكلامية 98 


كلمات العلماء و ارباب الفضل فى حق الكتاب وو 
في كلام استاذ الكل الوحيد البهبهاني زر 
» كلام العلا مة صاحب الحدائق 0 
» كلام العلاامة مولينا السييد دلدار على البندي م 
» كلام صاحب كشف الحجب 0 
«٠‏ كلام صاحب القوانين ذا 
» كلام العلأمة المولى عل تقي المجلسي نر 
» كلام السيد الجزائري ع 
» كلام عدة اخر من العلماء در 
» سرد ما صئف هن الكتب حول إحقان الحق ذا 
حياة مولينا آية الله على الاطلاق العلامة الحلى قده 9 
أسمة وسرد نسبه 
ميلاده م 
وفانه 7 
كلمات العلماء فى حقه أضض 
كلام مولينا العلامة صاحب رياض العلماء 1 
كلام صاحب الوسائل في امل الأأمل ب 
كلام المولى نظام الد ين القرشي الساوجي م 


)64©( 


| ا المقدمة 
كلام مو مولينا نا القاشي الشويد «ق «قده» في فى المجالى - 
كلام العلا مة الجرجاني 
كلام بعض تلامين الشهيد 
كلام العلا مة سيدناالا هين في الا عيان 
كلام العلاامة المدرس في الريحانة 
كلام العلا مة البروجردي في نخبة المقال 
كلام ابن حجر المسقلاني 
في اجتماع هولينا العلآمة مم ابن تيميّة في الحج نقلا من خط السغاوي 
في هامش الدرر لابن حجر 
كلام ابن حجر في لسان الميزان واشتباهه في اسم المترجم 
كلام العلا مة القاضي البيضاوي 
كلام شيخنا القدوة الحسن بن داود الحلي 
كلام المولى البحائةغلالا ردييلي 
كلام المولى الميرزا عل الاسترابادي في رجاله الكبير 
كلام الشيخخ أبي على الحائري الرجالي 
كلام السيد التفرشي في رجاله 
كلام قفيه الشيعة الشيخ يوسف البحراني 
كلام المولى الجليل الرجالي الشيخ عبدالنبي الكاظمي 
كلام العلامة الشيخ عبداللطيف العاملي الجامعي 
كلام العلامة السماهيجي البحراني 


)19©( 


موضوعات البحث الصفحة 
كلام مولينا العلآهة السييد مهدتي بحرالعلوم 3 
كلام آخر له 3 
كلام استاذنا العلآمة الحاج الشيخخ عبدالله المامقاني 37 
كلام العلامة الفقيه الشيخ أسدالله التستري 37 
كلام المحقن الك ركي م 
كلام العلاامة المولى حسين الاستراباذي 13 
كلام آخر له 5 
في أن ها تقلناه ه نكلماتهم نقير هن كثير 3 
في اسائة أدب ابن روزبهان بالنسبة إلى ساحة المترجم 4 
في إظهارالاسف عم.ا صدر من بعض المعاصرين المؤلفين في حق معاصريمم 
من خددمة المذهب و سدنة الشرع 1 
مشايخه في العلم والرواية 93 
تلاميذه في الدراة والرواية 3 
مؤلفاته ومصنفاته 2 
سرد كتبه في الفقه 6١‏ 
سرد كتبه في ١‏ صولالفقه 0١‏ 
سرد كتبه في الكلام واصول الدين والاحتجاج والجدل والمناظرة 0 
سرد كتبه في الفلسفة والمنطق م5 
سرد كتبه في التفسير 9 
سرد كتبه في الحديث 01 


)149( 


فهرس المقدمه (فصر) 
ال ل اا ل 

عرد التلان لجال 1 
سرد كتبه في النحو 96 
ميرد اكدية في الا دعة 4ه 
سرد كتبه في الفضائل 3 
سرد كتبه في الفنون المتنوعة 5 
أجوبة المسائل 04 
احازاته لتلاميذه ومعاصريه 4 
آناره الخالدة 5ه 
كيفية استبصار اولجايتو بسبيه ١ه‏ 
أعقابه 11 
تقل الفيهاتة العلمية 4 
تبحره في بابي القضاء والفرائض 3 
نموذج من خطه الشريف وصورته الفوتو غرافية ن 
عبائر الاجازة التي اخذت صورتها 14 
نموذج من شعره ونظمه 536 
وصاياه لابنه وغيره التي حوت صنوف المكارم والفضائل وأ كيده فيها بصلة 
الذرية الطاهرة 36 
وداده للذر بة العاوية وخلوصه في هود نهم 1 
حياة السلطان المؤ يد الجابتو محمد شاه خدا بنده 7 


أسمة وسرد نسية و بان عدله وسلامة نفسة و كرمه وعاو همته وورعه و ثقاه 7“ 
01649 


عمالع م وم نويه ومو هيم ميتو نووة وق عمو من يووا م نوه موه وفعدة ووو وهم ورور وم وو ووو مومون و ممم من وود يديهم مون ديوو م ناد ديه م و جيه م ووسوه وسمميود ومنو نودم مووود م وموم د دو م رمم يها مو مدن مو و ومن 


موضوعات البحث الصفحة 

كلام المورخ الجليل معين الد ين النطنزي في كونه ذات صفات حميدة 
وغيره من المور خين 7 
كلام مولينا العلا مة السعيد القاضي الشهيد في حقه 7 
كلام العلامة آقا ض جعفر الكرمانشاهي فى حقه 7 
كلام بعض أرباب التراجم في حقه 3 
في أعقاب ذلك الملك الجليل وأولاده 7 
في تاضبه بخدا بنده وتحريف العامة تلك اللفظة الشريفة إلى غيرها فى 
في ضر بهالدراهم والدنانيرمنقوشةعليم أسماءالءءهوهين(ع) وهورتهالفوتوغرافية 8 
حياةا لفضل بنرورز بهان رف 
اسمه وبعض الكلام في حقه 7 
مشابخه ”7 
كلام العلا مة الشيخ شمس الد ين عل السخاوي في حقه 7 
كلام العامة صاحب الروضات في حقه 3 
كتية ومصنفاتة ,7 
كلام العلا مة السيّد نعمة الله الجزائري في حقه 0 
مذهه ك*0 
تلاميذه ١ى”,‏ 
فى التنبيه على امور 7 
الا'ول ضبط كلمة الخنج وتفسيرها وذكرجماعة من العلماء خرجوا منها  "١‏ 
الثاني ضبط كلمة روز بهان 4 


(ههةذ) 


موضوعات البحث ' الصفحة 

الثالك عقبه في البلاد المختلفة / 
الرابعكون الشريف الجرجاني جد| امنيا للمترجم 7 
الخامس التعبير عن المترجم بالقاساني 78 
السادى تصد به منصب القضاء 74 
السابع اتتهاء سلسلة تصوّفه إلى التقشبندية // 
الثامن تعيين مدفنه و زمان دفاته 2,24 
في اسائة أدبه في كتبه العلمية 6 
» شعره ونظمه 74 

# شعره في مديح أهل البيت (ع)‎ ٠ 
1 (ع١ شعره فى مديح الا'ئمة‎ . 
5 شعره السيىء الردي في حق هولينا العلآمة وجواب القاضي عنه‎ ٠ 
م٠ شعره في التحامل على الشيعة وجواب القاشي «قده» عنه بالنظم أيضاً‎ 
م١ »؛ بعض أشعار اخر له‎ 
حياة مولينا القاضى الشهيد مم‎ 
أسمة زنسية كم‎ 
ميلاده م‎ 
١ امه‎ 
والده م‎ 
1 نسبه الشر يف‎ 
تحصيله العلوم والفضائل عم‎ 


)966( 


كلمات افد في عه 
كلام العلآمة الميرزا عبدالله أفندي في رياض العلماء 
كلام العلاامة صاحب الوسائل 
كلام العلا مة صاحب الروضات 
كلام العلا مة المعاصر صاحب شهداء الفضيلة 
كلام العلامة السد اعجاز حسين 
كلام البحائه المولى رحما نعلي صاحب الهندي 
كلام البحاثة المولا نظام الدين أحمد بن عل مقيم الهروي 
كلام البحائة عل عبدالغني خان في التذكرة 
كلام العلاهة السيد عبدالحى في النزهة 
كلام صاحب صب ح كلشن 
كلام صاحب كشف الحجب 
مشايخه 
تلاميذه ومن يروي عنه 
مصلفاته وهؤافاتة 
سرد أسناء كتية على ارتتب الحروف المعجمة 
شعره ونظمه بالعربية والفارسية 
من شءره في الجواب عن طعن ابن روزيهان 
من شعره في الرد على البيضاوي وعلى ابن روزبهان 
من شعره في معارضة أبيا تكمال الد , بن المظفر 
)م( 


1 1 1 1 ااا اا ااا امم ا الما ا م ا ا ا م ا م م ا ا ااا ا ا اك 


موضذوعات البمحث الدؤعدةه 
من شعره في التعريض على ابن روزبهان 1 
من شعره في معارضة كلام بعس العامة 00 
من شعره في اراد علىشمسالا ئمة البخاري ٠‏ 
من شعره في ممارضة ابن روزبهان ٠‏ 
من شعره في تقبيجفول الا شاعرة 5 
من اشعاره المنسوبة إليه 6 
من شعره في هديح هولانا أميرالمؤهنين ١‏ 
من شعره المنقول في تذ كرة صر خوش 6.١‏ 
من شعره المنقول في صبم 'كلشن ١‏ 
من نره التقريظ على سواطع الالهام ٠١‏ 
نموذج من خط.ه الشريف وصورته الفوتوغرافية ٠‏ 
العلماء والا جلاء في أسلاف القاضي ٠‏ 
بول الحسن المحد ث ١‏ 
أبوعبداله الحسين الا 'صغر 0 


أبوالحسن المامظيري 0 
الشريف أبويعلى حمزة بن علي المرعشي 5 
ابنه الشريف أبوصل الحسن الفقيه ١‏ 
الشريف أبوالحسن على المرعشي جد السادة المراعشة في أقطارالدنيا  ٠١‏ 


سر د أسماء أولاده ٠١4‏ 


والده الشريف عبدالنه أميرالعافين وأميرالعراقن 
السبسد نجم الددين محمود المهاجر هن طبرستان: إلى تستر 
ابنه السيّد جمال الد ين حسين 

الى مبارزالد ين مانده 

الس_د عل شاه 

العلا مة السيد ضياهء الد ين نودالل الا ول 
أولاده 

انه السييد عل بوسف 

ابنه السيد شريف الد ين 

ابنه السيد علاء الملك 

انه السيدد | بوالمعالي 

ابنه السيد علاء الد ولة 

الذوابغ في أحفاده و أخلافه 

السيد علي بن علاء الد ولة 

اليد عيسى شينح الاسلام 

المير على هادي شيخ الإسلام 

المير عد كريم بن المير على هادي جد السادة ال ولة 1 باديية باصفبان 
المير مل شريف نزيل لاهور 

حو لكلمة التستري.التي يوصف بها المترجم 
ذكر بعض الا علام من أهل -ستر 

(؟0؟) 


بح 


١1 


توطو عات العف الصفحة 
ذكر بعض الشعراء من أهل تلك البلدة ١6‏ 
حول كلمة المرعشي ١6‏ 
وجه الاشتهار بالمرعشي ١6‏ 
كلمات بعض العلماء في بلدة مرعش ع 
كلام مراصد الاطلاع 0 
كلام السمعاني 3 
كلام الزبيدي في تناج العروس يح 
كلام ياقوت في المعجم ١١1‏ 
كلام صاحب الريحانة /10 
كلام صاحب بسمتان السياحة 0 
كلام ساهي أفندي في القاموس 13 
كلام البستاني في البستان حل 
كلام البكري في المعجم 5 
كلام القاضي الشهيد في المجالس 0 
المختار في الانتساب إلى مرعش و أول هن اشتهر بالمرعشي 0 
ذكر بعض النوابغ في السادة المرعشية ١‏ 
في أن" فيهم الوزراء والملوك والفقهاء و الصدور ومشيخة الاسلام والادباء 
والنقباء والامراء والمحد ئون والمتكلمون والزهاد ١‏ 
فمنهم أبو عل الحسن الطبري المرعشي الفقيه 0 


(2) 


ر(دد) فهر س المقدمة 


ومنهم اخوه أبوالحسن على ١‏ 
اميه أبوقيذاش الحسن (اوافطه ا 34 

» أبوطالب سراهنك المرعشي 1 
؟ء أبنه أحمد ابوالحسن 1١‏ 

* أبوالحسين أحمد الحافظ المرعشي 1 

ء هعين ألد ين فغفور المرعشي نقيب قزوين ١١‏ 
» الشريف عبدالله أميرالحاج ابن فغفور ف 

* أبوجعفرالمهدي الناصر المرعشي ف 
ابراهيم الملك ١بادي‏ المرعشي فد 

2 ابنه أبراهيم بن أبرأهيم يفنل 

» الناصربن الناصر المرعشي الفقيه ف 

٠‏ أبوأحمد شمس الد ين الفقيه المرعشي البغدادي فد 
* الشريف أبوغلالحسنالنقيب الفقيهالمرءشي جد العلاهة ناسقهذهالدرر ١١+‏ 
الشريف يحيى بن علي المرعشي رذق 
أبوالقاسم جعفر الفقيه المرعشي ١١‏ 
الثقيب أبوعبدالةالحسينبن أبي عل الح المرعثي جد الاستاذ جامعالمقدمة ١57‏ 
أبوالحسن علي المرعشي نقيب طبرستان ١‏ 
أحمد النساية المرعشي الحائري ١‏ 
على شمس الد بنكيا المرعشي يل 
3 


أبوهاشم الثقيب المرعشي أميراحاج 
(©٠؟)‏ 


أبوطالب العزيزي المرعمي ١‏ , ٍ 
أبوالحسن على النقيب المرعشي من اجداد الاستاذ جامع المقد مة 

ابنه الشريف أبوغل هاشم النقيب المرعشي 

الشريف أبوعبدالله عل النسابة المرعشي 

اخته الشريفة فاطمة المحدائة المرعشية 

نورالد بن سيدالا شراف علي الهمداني المرعشي 

شمس الد ين أبوعْل الحسين المرعشي الخوارذهي 

سراهنك أبوتراب عل بن غدالا عر جالمرعشي نزيل همدان 

الشريف <مزة المتمديع المرعشي 

أحمد أبوالحسن الفقيه المرعشي نزيل قرية ( كن ) 

السلطان الاعظم السيد قوام الدّين المرعشي مؤسس السلطنة المرعشي.ة 
والده السيد كمال الد ين الفقيه المرعشي الطبرسي 

السلطان الا عظم السيد كمالالد ين بن قوام الد ين المرعشي المذكور 
جد الاستاذ جامع المقدامة 

ابنه السلطان الا عظم السيى عليخان المر عشي 

ابنه السلطان الاأعظم السيد هرتضى خان المرعشي 

ابنه السلطان الا عظم المير سيد عل خان ال.رعشي 

ابنه السلطان الا عظم السيد زين العابدين خان المرعشي 
عمه السلطان الا عظم السيد عبدالكريم نان الا“ول المرعثي 

ابنه السلطان الا عظم السي.ى عبدالله خان المرعشي 


(ره) 


الصذعدة 


(دو) فهرس المقدمة 


موضوعات البحث الصفحة 
ابنه السلطان الا عظم السيد عبدالكريم خان الثاني المرعشي يف 
الس.د عبدالنه خان الثاني المرعشي ١1/‏ 
السلطان السييد مراد خان المرعشي و اخر الملوك المرعشية ١‏ 
سيد الغلاسفة والعلماء المحقق الداهاد السيد عل باقر المرعشي فد 
العلاامة الا ية الحاج ميرزا على حسين المرعشي الشهرستاني يف 
ابنه العلاامة الحاج ميرزا على الشهرستاني الحائري ا 
اخوه العلامة الميرزا جعفر المرعشي الشهرستاني اذ 
السيد مجد المعالي قواءالد ين النسابةالمرعشي جد الاستاذ جامع الرسالة ١58‏ 
ابنه العلاهة السيد شمس الدين النسابة المرعشي 3 
ابنه العلا مة السي.د ابراهيم النسابة المرعشي 3 
السيد نصيرالد ين النسابة المرعشي ١1‏ 
والده السيد جمال الد ين المرعشي هل 
السيد علاه الد ين المرعشي تقيب الا “شراف ا 
الدستورالا كرم السيدفخر الد ين ميرعّل خان الثاني المرعشي ا 
السيد أبوالمجد التقيب المرعشي الشهيد 1 
العلامة السي.د شرف الدين علي سيد الا طباء المرعشي جد الاستاذ ل 
والده الحاج السيد عل المرعشي الفلكي ١‏ 
حفيده العلامة السيد شمسالد ين محمود المرعشي والد الاستاذ ١‏ 
صورة نسب الاستاذ إلى الام!م سيد الساجدين سلام الله عليه د 
أشعار في مديح السادات و آل الرسول يعد 


)5م 


فهر س المقدمة 
مودوعات الث 
السيّد ميرزا جعفر المرعشي عم الاستاذ 
السيد إسماعيل الشريف المرعشي عم الاستاذ 
السيّد كمال اله بن علي المرعشي ابن عم الاستاذ 
السيد تصيرالد بن المرعشى والد ظييرالد ين التي 
السيد ظهيرالد ين المرعشي المؤرخ صاحب تاديخخ طبرستان 
السيّد ل بن حمزة المرعشي الراوي عن أخي شيخنا الصدوق 
الس.د رضي الد ين العسين المرعشي 
السيد المنتهى بن الحسين المرعشي 
ابه عز الد ين المرعشي 
ابنه الاخر كمال الدين المرتضى المرعشي 
السي.د عماد الد ين الرضي بن المرتضى المرعشي 
السند تاج الد ين المنتهيى بن المرتضى المرعشي 
السي..د احمد بن عل بن المنتوى المرعشي 
السيى قوام الد ين علي بن سيف النبي المرعشي 
السي.د نظام الد ين عل المرعشي 
السيد بدرالد ين الحسن المرعشي 
السييد رضا بن أهيركا المرعشي 
السيد هجد الدّ بن غْل المرعشي 
افق أخية بن الحسن المر عشي 


ااسيى جلال الد ين المرعشي 


ب سس د الصفحة 
العلاامة السيىد علاءالد ين الحسين المرعش و التختير بسلطان العلماء 
وخليفة السلطان 3 
ابنه الميرزا إبراهيم المرعشي ١‏ 
ابنه الآخر الميرزا حسن الدواب المرعشي ل 
ابنه الثالث الميرزا رفيع الدين عل المرعشي ل 
ابنه الرابع المير سيد علي الذ.واب المرعشي و 
الميرزا عل باقر الصدر الخاصة المرعشي د 
الميرزا نظام الد ين ل المرعشي الاصفهاني المتولي لقريتي خاوه و بوره 
الموقوفتين من قرى بلدة قم المشر فة ارد 
اليد حسن المرعشي نزيل دفسنجان لد 
السيد المهدي ابن أبي حرب المرعشي الم كور في رجال الشيخ ١‏ 
السيد علي بن الحسن المرعشي الرفسنجاني المذكور فل 
ابنه السيد عل باقر المرعشي هل 
العلامة الآاية الحاج السيد عل رضا المرعشي الرفسنجاني عد 
العلامة السي.د أحمد المرعشي الرفسنجاني ١‏ 
العلاامة السي.د ميرعلاء الملك المرعشي القزويني 3 
والده المير عبدالقادر المرعشي ١‏ 
السيد احمد بن العلوي الساروي المرعشي ل 
السيد أحمد بن عل المرعشي الخراساني ١‏ 
ابومنصور الحسين المرعشي المؤدخ ١١‏ 


)؟٠4(‎ 





موضوعات البحث الصفحة 

العامة السيد ميرزا عل خليل المرعشي صاحب مجمع التواريخ ١.‏ 

السلطان السيد مير عل خان المرعشي المشتهر بشاه سليمان الثاني .5 

العلامة السي.د ميرزا على هاشم المرعشي صاحب كتاب زبور أل داود ١,‏ 
العلاّمة السيد ميرذا غدشفيع المرعشي المستوفي صاح بكتاب بحرالفوائد 

في التواريخخ والا'نساب وصاحب المدرسةالشفيعية باصفهان ١.‏ 

العلامة السيد ميرزا داود الدرعشي سادن الروضة المقدسة الرضوية ١‏ 


العلآمة السيد هيرزا أبوالقاسم المرعشي الذي تصدى لاجراء 
ماء ( كوهر نك ) إلى اصفهان ١‏ 


العلامة السلطان السيّد أ-.د نخان المرعشي الشهيد بيدالا فاغنة س١‏ 
العلاهة السيّد غْل النسابة المرعشي ١‏ 
السيد ضياء الدين عل النسابة المرعشي صاحب كتاب ضياء القلوب 

في نسب السادة المرعشية 14 
السيد اميرك المرعشي القزويني ١.‏ 
الس..د بهاء الد ين المرعشي 4 
السد مير إسماعيل التبريزي الشهير بمير ملايم صاحب كتاب عالم آرا 
العلامة صدز الصدور السيد مير أسدالله شاهمير المرعشي التستري ١‏ 
السيد ميرزا شاه المرعشي ونبذ من شعره ١.‏ 
السييد مير حبيب الله المرعشي 1 
السيد ميرمحسن وجيه الدين المرءشي الشهيد اخ مولينا القاضي الشهيد ١41‏ 
العلوية بى بى شريفه خاتون المرعشية اخت مولينا القاضي الشهيد ١‏ 


)؟٠9(‎ 


السيّد ميرذا أبوالقاسم المرعشي 

السيد هيرزا عبداللطيف خان المرعشي التستري و نبذ عن شعره 

الحجة الآ ية الميرزا عبدالحسين المرعشي ااز نجباري 

السيد مير عل خان المرعشي و شيىء هن شعره 

الحجة العلا مة السي.د سلطأن على خان المرعشي التستري النجفي من 
زملاء والد سيدنا الاستاذ 

الحجة الحاج السيد عل المرعشي ابنه 

الآية الحجة الحاج السي.د محمود المرعشي نزيل طهران ابنه الاخر 

الحجة الحاج السيد أحمد المرعشي نزيل سرهن راى ابنه الثالث 

الحجة السيد على حسن المرعشي المشتور بالنجفي نزيل زنجبار من 
افريقا من زملاء السي.ى الاستاذ 

الوزيرالا “كرم السيد مير أشرفخان المرعشي نزيل دماوند 

السيد ميرزا شجاع الد ين عل المرعشي هن ذرية سلطان العلماء 

العلامة أبوالحسين ميرذا النواب المرعشي ٠ن‏ ذرية المطان العلماء 

أخوه الميرزا جلال الد ين عل المرعشي 

الس.د ميرزا عبد الواسع المرعشي الخطاط الفقيه من ذرية سلطان العلماء 

العلامة الذواب السيّد مرتضى خان المرعشي حفيد سلطان العلماء 

ابنه النّواب الميرذا أبوتراب المرعشي 

الذواب العلا مة الميرزا عل طاهر المرعشي حفيد سلطان العلماء 

ابنه العلاهة الميرز! عل صادق المرعشي 

)6١6١( 


١6” 


١*7 


١م”‎ 


موضوعات البحث الصفحة 
ابنه المبوذا ضياء الد ين عل المرعشي 6 
الثواب الميرزا هدايت الله المرعشي حفيد ساطان العلماء ١6‏ 
السييد أحمد ميرزا المرعشي المتخاص ( نيازى ) وشطر هن شعره ه6١‏ 
أخوه العلا مة إسحق هيرزا المرعشي 5 
العلاهة الشواب الميرزا عل مقيم المرعشي هن ذرية سلطان العلماء ١6‏ 
الميرزا ع علي بن ل رضا المرعشي المتخلص ( فروغ ) هن ذرية 
سلطان العلماء ونبذ من شعره ١‏ 
في أنه لم نستوف ذكر جميع العلماء و الا“فاضل م نالسادة المرعشيين 
وما ذكرناه قليل م نكثير و بقيت عدة تراجم غير مذكورة ١67‏ 
كيفية قتله وشهادته وها حل به من المصاب 64 
في إفتاء بعض علماء القوم با باحة دمه ومخالنة بعضهم في ذلك ١64‏ 
في أنه سمعناه عن أساتيد:! البلانغي والمحلاتئي والطهراني 0 
في بيان المختار من الا قوال المذكودة في كيفية قتله 6 
في المنام الذير آء بعض الا “خلاء ا 
هما قيل نظماً في تاريخ شهادته 35 


مدقنه الشريف ١1‏ 


العلامة فى العلوم العقاية والنقلية 
متكلم الشيعة نابغة الفضل والادب 
00 نر ١‏ 0 دكت حْسَك 
ناكل ليل لك 2 ما - - 
الجزء الاول 
ليغا ثبِيَةٍهَامَةٍ 
06 


© عمس و 


في الالسشاد الفقيهابجايع ا لعَلامّةالبارغ 
ووو دع السرم م يسا اع ا و [ ل ك٠‏ 7 
ايَوَاضوْالمَيْرْسهَا بل رلوم امظلة 
باحاء[لسي ومو( فق 








الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحى )١(‏ عأ (2)1 وصيرهم مع نبيه 
إبراهيم في ذلك الاسم سما » و رقاهم إلى طور الطاعة بخفض جناح الإطاعة »و 
رض سنن أهل المّنة و المجاعة (©) المتسمين (4) بأهل السنّة والجماعة » 


(١)ايماء‏ الى قوله تعالى : و ان من شيعتهلابراهيم الصافات . الاية 4م وقد 
ورد نفسيره بذلك فى لخبر. 

)١(‏ عليا منالعلوه 

(؟) المجاعة منالجوعأى زمانالجوع كمافىمقدمةشرح البغارى < فتحالبارى» 
لابن حجرء ويقال: أرض بنى فلان سنة اذاكانت غيرمجدبة منه <ره» أقول: وقد تجمل 
السنة بكسرالسين وهى مقدمة النوم» ولايخفى لطف الجمم” بينكلمتى السنةوالمجاعة» 
والجمم بينالرفض والسنة فيه براعة الاستهلال ٠‏ 

(8) انما قال: المتسمين؛ لان هذه التسمية لاتليق الابالشيعة المجبو لين على حب 
النبى صلى الله عليه و اله وأهل البيت عليهمالسلام» فانهم المحافظون للسنة وجماعةالنبى 
صلى الله عليه و اله كمايدل عليها لحديث! لطو يلالذى ذكره صاحب الكشاف وفخرالدين 
الرازى فىتفسير قوله تعالى: قل لااسئلكم عليه أجراً الا المودة فىالقربى» حيث رويا 
عنالنبى صلى الله عليه و آله أنه قال: من مات على حب آل محمد مات شهيداً الى قوله 
صلى الله عليه و اله. ألا ومن مات على حب آلمحمد مات علوالسنة والجماعة. فان هذا 
يدل على أنالسنة هى المتلقاة من آل محمد صلىالله عليه و اله؛ وأن الجماعة جماعتهم و 
أما المتسمين بأهلالسنة فهم يدينون ببغض الال عليهمالسلام كما أظبر ذلك قاضيهم(ابن 
خلكان فى كتاب و فيا تالاعيان) عند ذكر أحوال علىين جبمالقرشى الناصبى الباغض 
لال النبى صلى الله عليه و آله حيث قال: ماحاصله أنه كان معذوراً فىذلك لان حب على 
لا يجتمم مم | لتسنن اننهى. منه دقده» اقول و نقل التعلبى فىالتفسير والواحدى فى 

الوسوط وغيرهما هذهالجمل المنقولةعنه صلىالله عليه و آله ٠‏ 


فأشرق نورهم سنياً ٠و‏ وقهم لكشف الحق والتزام نيج الصدق )١(‏ »فلم يزل 
كانوا للكق شعة (0) :و للصدق ولا » نحمده حمداً كثيراً طيباً زكياً (7) .و 
تشكوه شكرأ لابزال غصنه بالز يادة حنيا()) ونشهد أن لااله إل الله وحدهلاشريك 
له شهادة نكررها بكرة و عشيّاً (ه) و نسلك بها صراطاً سويّاً (1) و نشيد أن 
سيدنا علدا عبده و رسوله الذي ارتضاءه صفياً (؟) و قر به نجياً (4) و اختار له 
ابن عنّه و كاشف غمّه (5) وصياً وولياً » فامره يومالغدير بالنص في شانه نصاً 
حلي » قائلا : منكنت مولاه فمولاه هذا علياً )٠١(‏ صلىالشعليهو اله صلاة ينال بها 


٠ فيه لطف وايماء الى كتاب المصنف آيةالله العلامة <قده»‎ )١( 
٠ اريد بهاالاتباع‎ )١( 
منالهوا جس والشوائب والرذائل‎ )'( 
منزجنى بمعنى اقتطف ومنهقولالشاعر:‎ )4( 

هذا جناى و خياره فيه و كل جان يده الى فيه 
(6) فىالصلوات اليومية و غيرهاء 
(1) ايماء الى قوله تعالى فىسورة مريم٠‏ الاية 47: فاتبعنى اهدك صراطأ سوياء 
(0) اشارة الى مافى خطبةالزهراء عليهاالصلاة والسلام فىالمسجد بمعشر منالمسلمين٠‏ 
(4) ايماء الى قوله تعالى فىسورة مريم. الاية :5١‏ و قربناه نجيا ٠‏ 
)5( بنصرنه ف ىالغزوات ووفاء دينه وأداء ماحمله من وصيته ٠‏ 
)٠١(‏ الظاهر أن يكون عليا فىهذا التر كيب علماء ووجه حاليته مم كو نه غير مشتق كو نه 
كالبسر فىقولهم: هذا بسراً أطيب منه رطباء لانه يدل علىصفة هىالعلوء كما أشاراليه 
الفاضل التفتاز انى فى شرح التلخيص عندالتمثيل لايراد المسند اليه علما لتعظيمأواهانة 
فوله: ركب على وهرب معاوية فان علي يدل على | لعلو ومعاوية علىعوىا! لكلب.و يحتمل 
أن يكون صفة بعنىالعالى والرفيم وحلا اشكال فى الحالية و يتضمن اشارة لطيفةالى 
ماروى من أنالنبي صلىالله عليه و آله عند ماقال فىشأن اميرالمؤمنين عليه للام قوله: 


ذا مقدمةالكتاب جم 


ا يوم م العطش و ريا 00 . ٠ويحوزون )١(‏ بها فى جنة الماوى حلياً () و 
عيشاً دضياً (4) , 

أما بعى فان الله تعالى بِمَث رسوله عداً على فترة (ه) من الى سل و حين 
شتات (3) من السبل , والناس كانوا حيارى في فلوات حب الشهوات ٠‏ سكارى 
من نشوات (7) الجهل واليفوات ؛ يعبدون الا وثان والا صنام (4) و يعكفون على 


من كنتمولاه فعلى مولاه؛ أخذ بضبعه ورفمهحتى ظهر بياض | بطيهماء فيكون معنىالكلام 
قائلا: من كنت مولاهفمولاه هذاحال كونه رفيا عاليا بيدى من وجه الارض », ولفظعلى 
مرفوعا فى اصل الحديث يحتمل ذلك ايضا فتأمل منه«قده»٠‏ 
(١٠مكرر)ارتكبٍجعل‏ علياحالا بالتأويلاى بتأويل! لمسمى بهرعاية للسجم فافهممنه <قده». 
)١(‏ روى منالماء واللبن كرضى ورياه . منه اقده». 
)س( من الحيازة بمعنى الجمم ٠‏ منه «قده». 
() اشارة إلى مارواه عدة من مشاهير القوم؛ كالثعلبى والواحدى و الزمخدشرى فى 
تفاسيرهم من قوله صلىالله عليه وآله فى حجة الوداع : ألامن ماتعلى حبآل محمدرخل 
الجنة وعليه حلة ٠‏ 
(8) اشارة الى قوله تعالى : فىعيشةراضية الحاقة . الاية١؟‏ 
(5) الفترة: الانكسار والضعفء وقد فترالحر وغيره يفتر فتوراء وفترة» والفترة الزمان 
بين الر سو لين ٠‏ 
(7) الشتات: التفرق٠‏ 
(0) رجل نشوان: سكر ان بين النشوة٠‏ منه <اقده> ٠‏ 
(4) اكثر هذه الجمل مقتبسه من كلمات درة صدف الرسالة و مشكاة الوحى والسفارة» 
سيدتنا و مولاتنا الزهراء البتول » فى خطبتها الغراء التى ألقتها بمسجد المدينة» و قد 
خاطبت بها المهاجر ينوالانصار من أصحاب الرسول صلىالله عليهو آله؛ و تصدى لشرحها 
فطاحل العلم والادب؛ و أظهر كل شارح عجزه عن أداء حقها ف ىالختام٠‏ 


الخمر والميسر والا نصاب )١(‏ والا زلام (؟) يخرون في سجود اللآت و العرى » 
و يصرون في كفران من نعمه لا تجزى ٠‏ يرفلون (7) في ثياب الااعجاب (5) و 
يستكبرون عن استماع الخطاب و اشباع طريق الصدق و الصواب (5) فكشف الله 
تعالى برسوله طريقالحق وأوضح لهم نبجالصدق (1) فأسلم القليل شوقاً إلى نود 
الا'نوار » أوخوفاً من دخولالنار » واستسلء(/) الكثير رغبة في جاهالر سولالمختار 
لما سمعوا في ذلك عن داهبيهم من الا “خبار (8) أو رهبة عن اعتضاده بساحب ذي 
الفقار » والذين معه أشداء على الكفار(؟) فداموا مجبولين عل ىتوشح (١٠)الثفاق‏ 


)١(‏ اشارة الى قوله تعالى فىسورة المائدة٠‏ الاية 46 : انما الخمر والميسر والانضاب. 
الايهة٠‏ و قال فىشمس المعلوم: النصب ما ينصب فيعبد مندون الله تعالى من حجر وغيره. 
)١(‏ الزلم واحد الازلام و هى السهام التى كانوا فى الجاهلية يستهمون بها. منه «قده». 
(؟) يقال: رفل فى نيابه يرفل.اذا أطالها وجرها متبختراً منه «قده». 

(؛) الاعجاب من العجب بالضم وهو أن يظن الشخص بنفسه بع ضالظنون. منه «قده» 
(5) الصدى فىالمقالوالصواب فىالمعتقدات» ولكنالظاهر فىالمقام كونالمطف تفسيريا 
(1) ايماء الى اسم كتاب المصنف «قده» 

00( فيه اشارة الى ماروى عن اميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام فى نهجالبلاغة» انه قال 
فىخطته لاصحابه فى حرب الصفين : والنى خلق الخلق وبرء النسمة انهم ماأسلمواقط, 
ولكن استسلموا و أسروا الكفر فلما وجدواأعواناعليه أظهروه. 

)0( وفى بعض النسخ الاحبار جمم الحبر وعليه فكلمة من غير ببانية٠‏ 

(1) اقتباس من قوله تعالى فى سورة الفتح. الاية .م7: محمد رسو الله والذين مع هأشداء 
على الكفار رحماء بينهم الايةه 

)٠١(‏ لا يخفى على | لعارف بأسا ليب| لكلام| لعر بى مامن! للطائف و الدقا يوقو التشبيهوالاستعارة 
فى التعبير بالتوشح و الترشح٠‏ 


6 مقدمةالكتاب (ج) 


و تر شح الشقاق ا )١(‏ في كل وفت ثغورهم ٠‏ وات يعلم مانتكن صدورهم 
(0) و إذ قدتم الدليل (؟) و انضح السبيل» و أداروا عليهم كؤوس (خبل كأس) 
السلسبيل (4) فما شرب منهم إلأقليل » عزم صاحب المجلس على الرّحيل (ه) و 
أزمع على التّحويلء (7) فأحال الجلس فيما بقى منذلك الكأس علىالساقي الذي 

لابقاس بالناس » وأوفاه فيغدير خم م نكأس من كنت مولاه فعلي مولاه فبخبخو(/) 


. لايغفى مافى اسناد التبسم الى الثغرمناللطف فى هذا المقام‎ )١( 

)١(‏ اشارة الى قوله تعالى فىسورة النمل الاية 77 : وان ربك ليعلم ماتكن صدورهم 
الايه ٠‏ 

(') فيه اشارة الى قوله تعالى فى شأن خلافة أميرالمؤمنين عليهالسلام: أليوم أكملت لكم 
دينكم وأنممت عليكم نعمتى الاية . منه <قده» 

(5) اشارة الى قوله تعالى فى سورة الدهر ٠‏ الاية11و18: عينا “فيهاتسمى سلسبيلاالاية . 
(6) اى قصدالسير. منه <ره>» 

(1) من هذه النشأة الى الاخرة ٠‏ 

(10) قول عمريوم الغدير : بخ بخ لك يابن أبى طالب لقدأصبحت مولاى ومولى كل 
مؤّمن و مؤمنة٠‏ روى فى ينابيم المودة ( ص.ة/7 ط اسلامبول ) عنالبراء بن عازب 
رضىالله عنه فى قوله تعالى: ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » أى بلغ من 
فضائل علىمانزلت فىغديرخم ؛ فغطب رسولاله (صلعم) قال: من كنت مولاه فهذا على 
مولاه فقال عمر رضى الله عنه: بخ بخ لك ياعلى أصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و 
مؤمنة » رواه أبونصم و ذكر أيضا الثعلبى فى كتابه انتهى ماذكره؛ أقول : وفى ذخائر 
العقبى (المطبوع ببصر بدرب السعادة تحت اشراف مكتبة حسام الدين القدسى ص 57 ) 
ما هذالفظه: عن البراء بن عازب رضىالله عنهياء قال: كنا عندالنبى صلىالله عليه و سلم 
فى سفره فنزلنا بغديرخم فنودى » فينا: الصلاة جامعةو كسح لر سو ل فيه صلى اينه عليه وسلم 
تحت شجرة فصلى الظهر وأخذ ببد على وقال : ألستم تعلمون أنى اولى بالمؤمنين من 


عليه عمر » و هنّاه ؛ وبا يِمّه جل من حضّر و حياء » فلمًا رحل صاحب الكاأس 
و انتفى أثر تلك الا نفاس , خرج الأغيار هن الكمين: و ضيعوا وصية الر سول 
الا “مين » فنسوا الكأس الذى عليهم أدير » ونقضوا و نكثوا عهد الغدير» و بعة 
الأمير , إذ ستناهم حب الجاه وعقداللواءكأسالهوى فأعرضوا ع نالساقي الباقي ملياًء 
فك كوف نضا فسا : فصار جديد عيدهم )١(‏ رناًء مم شمل ببعتهم هباء منبشا 
و انج دائهم الدفين » و انتهى بيم إلى أن عادوا إلى الخلاف الا'ول » وارتدوا 
على أعقا بهم كما يدل عليه حديث الحوض الذي رواء (1) مسلم والبغاري والحميدي و 


انفسهم قالوا: بلىء فاخذ بيد على» .وقال : اللهممن كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللهم والمن 
والاه و عاد من عاداه » قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئا لك ياابن أبيطالب أصبحت 
و امسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة ؛ أخرجه احمد فى مسنده؛ و أخرجه فى المناقب من 
حديث عمر الخ . 
)١(‏ من اضافة الصخة الى موصوفها كجرد قطيفة: فاالبعنى عبسهم الجديد؛ ولا يشفى ما 
فى التعبير عن بيعتهم بالعبد الجديد من الايماء ولطف الاشارة٠‏ 
(؟) اشارة الى مارواه البخارى (الجزء الثامن فى باب الحوض ص ١١6‏ ط الاميرية)بقر له 
و حدثنى عمروبن على» قال: حدثنا محمدبن جعفرء قال: حدثنا شعبة » عن الدغيرة » قال 
سمعت أ باوائل؛ عن عبدالله بن مسعود رضىالله عنهء عن النبى صلى الله عليه وسلمء انه قال: 
أنا فرطكم على الحوض و ليرفعن معى رجال منكم ثم ليغتلجن دونى فأقول : يا رب 
أصحانى , فيقال: انك لاندرى ما أحدثوا بمدك. وروى مسلم بن ا لحجاج فى صحيحه (الجزء 
السابم فى باب الحوض ص08 ط مصر) عدة روايات بهذا المضمون والحميدى فى كتابه 
الجسم بين صحيحى المسلم والبغارى. و كذا احمدين حتنبل فى مسنده (الجزء هم صبرمرم 
ط مصر ٠)‏ و ايضا فىالجزء الغامس ص 788 باسناده عن حذيفة ٠‏ و لبعضعلماء! لجمهود: 
قد اوتى المصطفى له عظم من خير ما قد اناه ليه للرسل 
لاشك فيه كما صح! لحديث به عن صدق وعد فيسقى كلذى عمل 


ظ )0( ظ مقدمةالكتان (ج١)‏ 


أضرابهم » فهد موا أركان الشسرع و أكنافه , و كسروا أضلاع الدين و قطعواأكتافه 
)١(‏ و هضموا حق أهل البيت » دلم يلحقهم فيه مخافة ,و منعوا إرث فاطمة من غير 
أن تأخذهم فيا رافة ولا رحمة ٠‏ انتصبوا من غاية الجزلى والجلافة للخلاف على 
الخلافة » د غصبها بكل حيلة و جزافة » فنصبوا الخالي عن العلم والشرافة » المملوّ 
من الجهل والكثافة(؟)» فلم يز لكانوا بآياتالله يمترون» نبن وا الحق وراءظهورهم , 
فاشتروا به ثمناً قليلا فبئس ها يشترون (2) , و كأنه إلى ما ذكرناه من القضيّة 
أشار عباس بن عتبةبن أبي ليب (4) الهاشمي عند وقوع الرّزية بقوله شعراً : 


أصفى بباضامن الالبان أجمعها م نأعذب الماء ب لأحلى منالعسل 
يذاد عنه اناس لاخلاق لهم قد قابلوا الدين بالتضيير والبدل 


)١(‏ ايماء الى مجيئهم الى باب بيتالنبوة و معدن الرسالة و كسرهم ضلمالزهراء البتول 
عليهااللام و شدهم كتفى وصى الرسول صلء الله عليه و آله . و جمل الحبل او تجاد 
السيف فى عنقه و هذهالسيئات مذ كورة فى كتاب سليم بن قيس و بعض 5تب اهلالسنة 
اليخطوطة و كذا!المطبوعاتا لقديمة منهاء واما المطبوعاًالحديئثةفلا اعتمادعليباولاقيية» اذ 
| للجنةالخائنة تدس فيها و تحذف ما تفصح عن سوء صنيم أسلافهم بآلالرسول وتكشف 
المخبيات» ولو ساعدتنى سواعد التوفيق لجمعت تل كالمحذوفات فى كتاب وسميته( يخيانة 
الاقلام) او جناية اللجنة ٠‏ 
(؟) الحاصلة من مساوى الاخلاقّورزائل الصفات٠‏ 
() اقتباس من قوله تعالى فى سورة آل عمران الاية لم١‏ : و اشتروا به ئمسنا قليلا 
فبئس ما يشترون ٠‏ 
(4:) القائل هوالعباس بزعتبة بن أبى لهب بن عبدالمطلب» وام عتبة امجميل وهى حمالة 
الحطب بنت حرب بن امية بن عبدشمسء وفيها يقولالاحوص : 

ماذات حبل يراها الناس كلهم وسط الجحيم ولايخفى على احد 

كل الحبال حبال الناس من شعر و حبلها وسط اهلالنار من مسد 


من مبلغ عنا النبي عدأ إن الورى عادوا إلى العدوان 
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يعدلوا إل عن الايمان 
غصبوا امير المؤمنين مكانه» و استأئروا بالملك والسلطان 


بطشوا بفاطمةالبتول و أحرزوا (خ لأحوزوا) هيرائها طعناً على القرآن )١(‏ 
وائلك التكث والنقض والا برام والغصبه النصب والاهتضام » غير مستبعد عن 
أقوام ؛ صرفوا أكث رأعمارهم فيعبادةالا صنام » دلي سأول قارورة كسرتفي الاسلام 
)١(‏ قفد صدر من أصحاب هوسى ليقلا عند توجيه إلى الطور ٠‏ أعظم من هذا 
الفتود والفطور » إذ قد ارتد جمهور أصحابه من بني إسرائيل» فسلوا و أضلوا 
السبيل حتى و اققوا السامري في عبادة | لعجل » و عمدوا قتل هارون الوصي” 
و دفعوه باليد و الجلء و قدروي (2) عن نينا كلتتة أنه قال : يقع في1 متي ما 
وقع في مّة خّلت من قبل حذو القذة بالقدّة و الأنعل بالتعل. 

(1) وفى بعش كتبالسير نسبة هذهالابيات الى الفضل بنالمباس الشاعر المشهور» 
(؟) منالامئال الدائرة السائرة بين الناس ٠‏ 

(؟) رواه فى مجمعالزوائد (ج/ا صس١771‏ ط مصر) عن عبدالله بنمسعود , عن رسولالله 
صلىالله عليه و آله . ويقرب منه مارواء الحا كم فىالمستدرك (ج١‏ ص7١‏ طحيدر ا باد) 
عن على بنحمشاذ : حدثنا العدل. حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضى و العباس بن فضل 
الاسفاطى » قالا حدثنا اسماعيل بنأبى اويسء حدنثى كثير بن عبدالله بنعمرو بن عوف بن 
زيدء عن أبيه» عن جده قال: كناقعوداً حول رسو[ الله صلى اللةعليه وسلم فى مسجدهفقال : 
لتسلكن سنن منقبلكم حذوالنعل بالنمل» ولتأخذن مث لأخذهمء انشبرا فشبرء وان ذراعا 
فذراعءوان باعا قباعحتى لودخلوا جحرضب دخلتم فيه الا ان بنى اسر ائيلافتر قتعلى موسى 
على احدى و سبعين فرقة ٠‏ كلها ضالة الا فرقة واحدة»الاسلام و جماعتهم» وانها افترقت 
على عيسى بن مريم على احدى و سبعين فرق ةكلها ضالةالافرقة واحدة» الاسلاموجماعتهم» 
ثم انهم يكونون على ادنتين و سبعين فرقة كلها ضالة الافرقة واحدة الاسلام وجماعتهم» 


(١ .)‏ مقدمةالكتاب (ج1) 


ثم لما قصروا على أنفسهم المسافة مدة إمتداد مس الأفة.(١)‏ و 

غصب الخلافة با ناطة صحتها فيها علىهمجرٌ داختيارالمّة » ونفوا إشتراط النص و 
العسمة في الا ئمة ليتسع لكل جلف جاف بين الكثافة ‏ (؟) تصدى الخلافة 
بلا توجّه ملامة» وتوةمع مخافة » عن الكافة.وجعلواذ لكمنالاصولالمطاعة , وأه 
مقالات المتنسمين بأهل السئة و الجماعة » لاجرم كل من جاء بعدهم متقمّصا 
للسلطنة (؟) ١‏ الإيالة مع خلُوه عن العصمة و العدالة » بادر إلى تعظيم علماء 
المتّسمين بأهل السنّة و استمالتهم »و هال إلى تكريم شأنهم و ترويج مقالتهم » و 
أبفض علماء الشيعة الحاكمين بجلافتهم القائلين : بعدم صحة خلافتهم ٠‏ فقد كان 

لبذه الفرقة النّاحية (4) » خصماء عظماء جهلاء سفهاء» و إعداء أشداء و أغوياء و 


و بهذا المضمون عدة روايات بأسانيد مختلفة» منها روايتا عبدالله بن عمر » و أبىهريرة 
وغيرهما عن النبى صلى الله عليه وآله ٠‏ اورد بعضها الحاكم فى المستدرك و غيره فى 
غيره فليراجم ٠‏ 

. لايخفى لطف تقابل لفظى المسافة ومس الافة‎ )١( 

٠ قال الجزرى فىالنهاية : فى الحديث فجائه رجل جلف جاف. الجلف : الاحمق‎ )١( 
٠ وأصله منالجلف » وهى الشاة المسلوخة التى قطم رأسبا و قوائمهاء و يقال للدسنايضا‎ 
جلفء؛ شبهالاحمق بهمالضعف عقله. و قال: فىالحديث ..من بداجفا بالدال المهملة» أى‎ 
من سكن بالبادية غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس » والجفاء غلظ الطبم منه «دقده»‎ 

(7) لايخفى ما فى العدول عن لفظى الخلافة والوصاية الى السلطنة والايالة من الايماء 
الى كو نهم متقمصين منغير أهلية لذلك؛ وأن سلطتهم على المسلمين ليستمن باب| لخلافة. 
(8) التعبير بهذه الكلمة وقم اقتباسا و اتباعا من قوله صلى الله عليه وآله : ستفترقٌ 
أمتى على ائنين و سبعين كلها هالكة, و واحدة منبا ناجية» و قد ذكر علامة الجمهور 
فى عصره السيد ابراهيم الراوى البغدادى من مشايخنا فى رواية صحاحهم ذات يوم فى 
مجلس درسه للبخارى: أن حديث افتراق الامة على العدد المنذ كور مما رواه اعلام القوم 


أقوياء » اولوا السيف والسنان » والبغض و الشنآن » والرّور والبيتان »و البغى و 
العدوان , والكفر و الطفيان » لما في قلوبهم من نتائج الا"حقاد الجاهلية » و 
الا 'ضغان )١(‏ البدرية » التي يتوارئونها بالعهودعداوة لمولانا أميرالمؤهنين ووصى 
رسول رب العالمين » إمام البررة و قاتل الكفرة و الفجرة » ولا ولاده السادة 
المعصومين و الا" ئمة ة القادة المظلومين » و لهذا كانوا في أكثر الا عصار مختفين في 
زاوية التقبة» 221 ملوك عصرهم نزول البلية» ؛ إلى أن وفمقالله تعالىالسلطان 
الفاضل الفاصل (؟)السعيد غياثالديناو لجايةو محمد خدا بنده أنارالته برهانه 
لخلم قلادة التقليد » و كشف الحق و نهجالصدق(7)بالتأم ل الصادق والنظرال ديد 
فتقل (4) أولاً عن مذهب الحنفي الذي نشأ فيه من الصغر إلى مذهب الشافي 
انتهى » وكان الرواى من أجلائهم فى الاحاطة والتتبع حضرت حلقة دروسه فى ثلاثيات 
البغارى و التفسير و غيرها فى بغداد بجامم السلطان على روما لتحصيل الاجازة منه فى 
رواية مروياتهم و كتب لى اجازة مبسوطة ذكر فيها مشايخه الى أرباب الصحاح ٠‏ 
)١(‏ الاضغان والضغائن : ما يضمر منالسوء و يتربص به امكان الفرصة٠والجملة‏ مشيرة 
الى مضمون بعض الاخبار المروية فى كتب أصحابنا الامامية رضوانالله عليهم من اعمال 
القوم و اظهارهم أحقاد بدر و حنين . 
(1)ايماءالى تمييزهالحق عن الباطل و تشرفه بالتشيع ‏ و كان2ره» من أعدل الملوكو 
أرأفهم و أعبدهم ؛ نوفى حدود سنه 7/77 و قبره فى سلطا نية قريبة من بلدة ز نجان 
و هومعرو فالى الان؛ وتعد بقعته من الاثار ا لخالدة والابنية الاسلاميةا لعجيبة. و بجنبهقر بة 
فيها سادة اجلاء و بيدهم مصحف منسوب الى الائية عليهم اللام و تحكى امور و 
كرامات عن ذلك المصحف . 
ف إيماء الى كتاب المصنف العلامة <قده» 
(؛) و لعل كلمة نقل مبنية للمفعول عير بها لان انتقاله من باطل الى باطل كان باغواء 
الغير. و أماتشرفه بالتشيع كان بارادته واختياره » و لذا عبر فيما سيأتى بقولهواختاره. 


الذنى كان أقل شناعة م نالمذاهب الآخر , )نم لما ظهر له من مناظرة ولد صدر 
جهان البخاري الحنفي(؟) مع المولى نظام الد ين عبد الملك المراغي الشافمي (5) 
بطلان كلا المذهبين » و اطسلع على مجمل من حقيقة مذهب الشيعة في البين, 


)١(‏ و ذلك لاخذ الشافعى عن جماعة من أهل البيت و بنى السبطين مضافا الى 
انتباء نسب الشافعى الى آباء النبى الاكرم و كوه من قريش » و ارتضاعه من ندى 
كانت موالية لآلالرسول صلى النهعليهو آله. ومن هذا الباب تراه من المتفادين للعترة فى 
ولائهء و قريبا لهم فى الفقه والفروع » فكم له من منظومات فى مد يحهم والثناءعليهم 
أوردها الثقاة فى كتبهم و ممن نقل ذلك العلامة السيد ابوبكر بن الشهاب العلوى 
الحضرمى فى كتابه رشف الصادى فى فضائل بن ىالنبى الهادى الشبلنجى المصرى فى 
النور. وصاحب الاسعاف. ومولف المطالب و غيرهم مناعلام القوم . 

(؟) هو صدرالشريعة عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة الحنفىالبخارى المتوفى ٠/6٠١‏ 
شارحالوقاية فىالفقه الحنفى و مصنف كتاب تنقيح الاصول فى اصول الفقه و غيرهما 
من الكتب والز بر 

(') هوالمولى الفاضل نظام الدين عبدالملك الشافعى المراغى نسبة الى ( مراغة ) 
أذدبايجان ( لامراغة مصر ) و كان المترجم من أعيان عصره فىالفضل والعلم ومن 
أجلة الشافعية فى عصره وله تاليف و تصانيف كثيرة منها (التوضيح تصدى في هلشرح 
كتابالام للشافعى لميتمه) (و كتابالمشيخة) ذكرفيه طرقه وأسانيده وجرت بينه وبين 
صدر جبان البخارى الحنفى مناظرات وكان البخارى شديدا لعصبية لابى حنيفة و على 
الشافعى والمراغى بالمكس فذكر كل منهما مثالبٍ امامالاخر والفتاوى الغريبة التى 
نستمجها الطباع المعتدلة من فتياالامامين و كان هذاالباعث على نزجار طبع السلطان 
من مذهب الرجلين فلماآل الامر الى هناامر الملك باحضار علماء سائرفرقالمسلمين 
من المالكيةوالحنابلة والزيدية والشيعةالامامية» فأشخص من الحنابلة (الشيخمجدالدين 
الدمشقى وحماته) ومنالمالكية (الشيخ تاجالدينالمصرى وحماته) ومنالزيدية (السيد 
محمد أبىالمجد وغيره) ومن الامامية مولينا (الشيخ جمالالدينالعلامة الحلى) وجرى 


0 با حضار علماء الاهامية من الا مصار و اختار من يبنهم لمناظرة الاغيار » 
الشسيخ الا'جل المصنف العلامة تناج أرباب العمامة »حجنة الخاصة على العامة : 
لسان المتكلمين » سلطان الحكماء المتأخ.رين » جامع المعقول والمنقول» المجتهد 
في الفروع والاصول » الذي نطق الحق على لسانه » و لاح الصدق من بنانه )١(‏ » 
آيةالله فى العالمين جمال الحق والحقيفة الحسن بنالشيخ المؤيد فى استنباط 
الحكم الملى بالسداد الفطرىا لجبلى سد يد الدين يوسف بن المطهرا لحلى(؟) 





البحث بين كل فريق و بين الاخر و كان السلطان محمد خدا بنده رجلا فاضلا ناقداً 
بصيراً حاذقا ذاقريحة وقادة فاستشعر بفساد المذاهب كلهاالامذهي شيعة أهل ببترسول 
الله صلىالله عليه و آله واختار ذلك و تنشيم و أمر بذكر أسماء أئية البدى ومصابيح 
| لدجى فى ا لخطبةوضر با لسكةمزينة باساميهم عليهم السلام' كماترى صورتهاالفوتوغرافية 
التى اخذناها عن عددين منتلكالسكك المضروبة عثرتعليهمافىالنقيبات الحفرية بين 
مسجد الكوفة و بين مسجدالسهلة زمن اقامتى فىالغرى الشريف وهما منالفضة » وفى 
متحف بلدة قم المشرفة الكائن هى صحنا لست الجليلة كر يمة أهلالبيت فاطمةالمعصومة 
سلاماننه عليها يوجد عدد واحد من تلك السكك » و فى متحف طهران توجد أعداد 
منها. و بالجملة صنيم السلطان و أمره بضربالسكة كذلك مما لاشك فى وقوعه بنص 
المورخين ووجود هذه لدراهم وشهادة بعض الاثار والابنية الباقية منذلك الزمانفى 
بلاد ايران وقراها و على الله الاتكال٠‏ 

. فى بعض النسخ المخطوطة بيانه بدل ينانه‎ )١( 

(1) هوالشيخ الامام , قدوة علماء الاسلام: صاحب التآ ليف الكثيرة فى الفنون الاسلامية: 
ولد سنه 5448 نوفى سنة 77 و قبره فىالنجف الاشرف فى حجرة ملاصقة لبابا لحضرة 
الشريفه و من سعاداته بعد موته كونه مع مولينا المقدس الاردبيلى بمنزلة البواب 
للحرم الشريف العلوى اذ قبر مولينا العلامة على يمين الداخل الى الروضةالمنورة 
و قبر مولينا الاردبيلى على يساره طوبى لهما وحسن ماب . 


(1) مقدمةالكتاب لت 0 


دا في جواد النبي” دآ له 8885 د ألبسه من حلل رحمته وحلي إفضاله , ؛ فناظرهم 
العلاهة و أثيت عليوم بالبراهن العقلية ٠‏ والحجج النقلية » بطلان مذاهبهم العامية 
و حقيقة مذهب الاهامية » على وجه تمنّوا لحر اتير و بيتوا 
)١(‏ كأنتهم التقموا حجراً (؟) » نم أكد ذلك بتصنيف الكتاب المستطاب ؛ المزيل 
للارتياب» الموسوم بكشفالحق ونهج الصدق و الصو اب فعدلالسّلطانه الا مراء 

والعساكر » وجم غفير من العلماء والا كابر » إلى التزام المذهب الحق» و زينوا 


. ايماء الى قوله تعالى فى سورة البقرة الاية /!ا78" : فبهت الذى كفر‎ )١( 
(؟) ايماء الى كتاب القام الحجر للسيد العلامة القاضى الشهيد <قده» صاحب الكتاب‎ 
فىالرد علىابن حجرء ولايخفى لطفالتعبير بالتقام الحجر. وهو كتاب نفيس تصدى‎ 
مر الفا لرةيشن مات اب حمر بأبلع وجه وأحمن طريقة و أرجو من‎ 
فضله تعالى أن يقيظ الهمم فى نشره و اشاعته٠ والعجب من بعض المثر ين حيث| نصرف‎ 
من طبعه بعد ماكان عازما على ذلك مم أنه يعد من اهل لفضل.‎ 
) وهذه صورتها‎ ( 





الخطبة والسكة )١(‏ بسوامي (1) أسامي الا"ئمة الممصومين الذين هم بالخلافة 
أولى وأحق ٠و‏ كان المعاصرون المناظرون للمصن ف العلا مة » خلقاً كثيراً من علماء 
العامة كالمو لى قطب الدينالشير ازى (5) و عمرالكاتبى القزوينى (© وأحمد 
ابن محمد الكيشى (8©) 


)١(‏ و عندنا شيىء من تلك السكك والضروب » وقد نقشت اسماء المعصومين متضلة 
بمحيط الدائرة الكائنة علىالسكة . وفى وسطها اسم السلطان خدابنده . 

(؟) من اضافة الصفة الى موصوفها . 

() هوالشيخ المحقق فىالرياضيات والمنطق والفلسفة قطب الدين محمودين مسعود 
ابن مصلح الشيرازىمن تلاميذ المحقن الطوسى «قده» و من شركائه فى رصد مراغة 
توفى 4" رمضان سنة ١الاوقيل 7١‏ له تصانيف », منها شرح قانون الشيخالرئيس» 
و دذن بجنب قبرالقاضى البيضاوى فى مقبرةجر نداب من مقابر بلدة تبر يز .وللمترجم 
يد طولى فىالطب أيضا . 

(4) هو أبوالحسن القروينى المشهور بالكاتبى؛ العلامة فىالرياضيات والمنطنّوالجدل 
والكلام» و كان من تلاميذ المحقق الطوسى «<قده» و من شركائه فى رصد مراغة له 
تصانيف ٠‏ منها الرسالة الشمسية فىالمنطق و شرحبا العلامة قطبالدين الرازى من 
اصحابنا وهو الشرح الدائر السائر بين المحصلين الكرام و يعبر عن هذا الشرح بالقطبية 





ليمتازعن شرح ال.حقق التفتازانى الذى يعبرعنه بالسعدية ثم من اشهر نصا نيف الكاتبى 
كتاب حكمةالعين وكم له منشروح توفى المترجم سنة317/8. 

(0) نسبة الى كيش من الجزائر الواقعة فىْ (خليج فارس) و كان الرجل من نوابغ 
عصره وله حاشية على الشفاء و غيره. و فى بعض المجاميم ان المناظر لمولينا العلامة 
قده هو احمدين محيدالكبسى بالباء الموحدة بعد الكاف ثم السين المهملة و فى نسخة 
من الاحقاق أحمدبن محمدا لكشنى بالشين المعجمة بعدالكاف ثمالنون و كل نسبة الى 
مكان فالكيشى كما ذكر ناه » والظاهر أنه الصحيح المرادهنا نسبة الى تلكالجزيرة 
والكبسي نسبة الى محل باليمن وآخر فيالشام وآخر في مصر , والكشني نسبة الى 


03 مقدمةالكتاب (ج1) 


و دكن الدين المتسيد الموصلى )١(‏ و الهولى نظام الدين (؟) المذ كور 
وغيرهم من الموالى والصدور ولميتعر ضهولاءالا فاضل الا نجابلذلكالكتان 
المستطاب » مع إشتماله على قدح أسلافهم د أجلتهم » و نقض ما اعتمدوا عليه من 
أدلتهم حذراً عن ظهود ذيادة لجاجهم د إعوجاجهم, د حباء عن إطسّلاع التاقدين 
على قصور عيار إحتجاجهم . 

انم لماوصل ذلك الكتاب الذي لاريب فيه (؟) إلى نظرالفضول السفيه» المعدود في 
خفافيش ظلمة العمى د خوافيه » فضل بن روز بهان (؛) الذي يخرجفضلته من فيه 


كشن محل بماوراء النهر قريب من بلدة كش التى هى من أعمال سمرقند » و منه 
شيخنا ا لكشى الرجالى ااشهير الذىمن بتأليفه علينا وكتابه المعروف بالمختارمنرجال 
الكشى من امهات كتب الرجال التى عليها التعويل والاعتماد ثم ان بماوراءالنهر بلد 
آخر -مى (كش) بضم الكاف واليه تنسب جماءعة فلاتغفل . 

)١(‏ هو ركن الدين|نحسينى العبيد لى الاعرجى من ذرية نقباء الموصل العبيد ليين و 
كان ذافضل و قريحة له تصانيف و تاليف و كان يدرس فى بغداد مدة ؛ و فىالموصل 
ثم اتصل بالسلطان شاه خدا بنده و صار فى علماء دولته |اسنية و جرت بينه و بين 
مولينا العلامة مناظرات و كانت الغلبه للعلامة والرجل كان من المتعصبين ف ىالمذهب و 
له حاشية على الكشاف ثم ليعلم انه غير السيد ر كن الدين الجرجانى نزيل الموصل 
فانه كان شيعيا و غير السيد ركن الدين الشيرازى الحسنى الحنفى صاحبح0 صسالة 
التنطى :غاتدر كن" الدري الننداى تيل التوسل التن الننهب: فلااشمل” 
)١(‏ قد مرت ترجمته فلاحظ . 
(") اقتباس من قوله تعالى فى سورة البقرة الاية ” : ذلك الكتاب لاريب فيه . 
(4) بكسرالباء الموحدة . و قدمرت ترجمة الفضل فىالمقدمة . 

)١ج2(‎ 


() خلع العذاد (؟) ولم يتأس ( خخ ل يتأسن ) بحياء إمامه قتبل الدّار (0) , 
فطوى الكشح عن الحياء » ونهى النفس عن الوقاء (5)» واستهدف نفسه لسهام الملام » 
بجسارتنه وجرأته على المصنف العلا مةالا مام وتزييف كلامه بالشدتم ور كيكالكلام» 
كا نه قد نزل عليه نزول الضيف على أقوام لثام » فعاملوه بغير ما يليق بهم نالا جلال 
والا كرام » وكأنه أشار المولوي الا ولوي (ه) إلى مثل هذاالخةنائى (1) المحروم 
عن دؤيةالا نواد» المرجوم. الظالم المظلوم (9)المحبوس في ظلامالجهل والا ستكبار 
فيمقابلته لنيمر براهينالعلامة الذي كان في عالم العلوم كالشمس في نصف النهار 
بقوله في المثنوي المعنوي (8) : 

)١(‏ و كان الحرى ترك هذه التعبيرات » ولكن الذى حمل القاضى «<قده» على ذلك 
ارتكاب ابن روزبهبان اسوء من ذلك باللسبة الى مولينا العلامة «قده »> المشتهر فى 
الافاق ( كما ندين مدان . لانبتك فتهتك). 
(؟) خلم عذاره و هو خليم العذار اى اتبع هواه و انهمك فىالغى وصار يقولويفمل 
وما يبالى كالدابة بلارسن . 

(5) المراد به عثمان بن عفان » وعدم تأسى الفضل به من جبة انه لماحوصر فىالدار 
أظبر الندم فبمافعله ببيتالمال و تسليطه بنى امية على رقا بالمسلمين. 

(4) فى قبال قوله تعالى : ونهى النفس عنالهوى . 

(5) شاعت أمثال هذه الكلمات كالجمالى والكمالى و |املكى ف ىأواخر المأةا لخامسة 
بالحاق حرف الياء أواخر الالقاب والصفات » بل الاعلام والمولوى هوالشيخ جلال 
الدين محيد العازف الرومى صاحب كتاب المثنوى المتوفى سنة 511 و المدفون 
بلدة قونية . 

(1) الخفاش كرمان طائر معروف ولود تحيض و ترضم . 

(17) الظالم لنفسه وثثيره والمظلوم باغواء غيره اياه وغلبة جهله. 

(4) فىالدفتر الثالك . 


از همه محرومتر 5-5 )١(‏ بود كو ءدوى أفتاب فاش بود 
نى نواند در مصافش زخم +ورد نى بنفرين ناندش مهجور كرد 
دشمن ار كيرى بحد خويش كير نا بود ممكن كه كردانى اسير 
قطره باقلزم جهاستيزه كند ابليستادريش(1)خودبرميكند 
با عدوى افتاب اين بد عتاب اى عدوى آفتاب لو أفتاب 


و كأني أسمع هن لسان حال ذلك العَلم العلآدة إلى هذا 
الجاهل الجالب على نفسه الملامة السالب للعافية والس.لامة» شعر 
اىممكس عرصة سيمرغ نه جولانكه تواست 
عرض ود هييرى و زحمتا ها هميدارى 

هيهات هيهات أين هوم نالمبارزة مع فرسانالكلام » دالمعارضة مع البدرالتسمام , 
أينالثريا من الثرى » وال:-ءامة هن الكرى أطرق (4)كرى أطرقكرى » إن التعامة 
)١(‏ الدفاش بيذم الخاء ثمالفاء المشددة كرمان : الوطواط و هو الطائر المعروف 
الولود التى تحيض و تضم ولانبصر فىالنهار . 

(؟) ريش اصلهريشهء خفف ورخم لضرورة الشعر » و يجوزفىالشعر مالايجوز فىالنثر. 
(5) مثله مثل قول العرب ظل ظليل و داهية دهياء وليل أليل و بهيم أبهم؛ و يمكن 
جعل المورد من باب قاعدة التجريد فى البديع كما لايخفى على من ذاق حلاوة علوم 
البلاغه و ارنضم من درها . 

(4) اطرق اى غض »ء من اطرا ف العين و هو خفض النظر . والكرى هوالكروا ن بفتح 
الكاف والراء ؛ وجمعه الكروان بكسرالكاف و سكون الراء ؛ وهو طائر صغير شبهوا 
بها لذليل؛و شبهو|الاجلاء بالنعام. والجملة تضرب مثلا للرجلالحقير اذا تكلم فىالموضوع 
الجليل بما لابتكام فيه امثاله و نعم ما قيل : 

( جائى كه عقاب بر بريزد از يشة لاغرى جه خيزد ) 

ثم ان بعض أه لالادب ذ كرأن قولهم : !طرق كرى الخ كان بمنز لة رقية عندا لعرب لتسغير 

الكروان و اصطياده ؛ كما نص عليه بعض الافاضل فى تعليقته على شرح الجامى . 


في القرى فيو قدما قرن به كلام المصدف من 56 الع وذيل مارح 
المقصور على الكلم )١(‏ والجرح » قد قرن الظلمة بالن.ور » وعقب نغم الى بور (؟) 
بدوي (©) الن نبور » أو قابل(4) شوهاء بحسناء» ونظر إلى حوراء بعين عوراء» بل 
نظم “أخرزة في سلك اللثال » ودفع عنجمال المصندف (ه) عبن الكمال » ولعلّه جعل 
هذا الدّقض والا برام » والجرح «الايلام » إنتقاماً لما جرى على أصحابه في إصفهان 
من القتل العام (7) عندطلوع صبح السلطنة العليسة » وظهور نيرال ولة المؤيدة (7) 
الصفوية الموسويدة » أناراله براهينهم الجليّة فاستولىعليه الحقدالناشي عنمصيبة 
الاأهل (4) والا 'صحاب » دعاق عين بصيرته عن رؤية الحق والصواب » ختنى نظر 
(؟ ) اشارة الى الحان داود النبى (ع) صاحب الز بور . 
(7) دوىالرعد اذا سمع له دوى اى صوت ؛ و كذا دوىالنحل وغير هما . شمس العلوم. 
(4 ) مثل معروف لدى العرب . 
( ه ) اشارة الى لقب مولانا العلامة المصنف < قده »> ؤ هو جمال الدين . 
(1) والعلة فى تلك القضية كما فى بعض مجاميم المخطوطة الانتقام والمكافئة منطرف 
السلاطين الصفوية » وذلك لانه افتى جماعة من علماء العامة القاطنين فى اصبهان باباحة 
دماء الشيعة فقتل بسيبها جمم كثير من الاما مية ؛ فلما تسلط السلطان الموّيد ؛ الشاه 
اسماعيل الماضى الصفوى قتل منهم مقتلة عظيما انتقاما وتشفيا 2 و كان ممن هرب من 
القتل الرجل الناصب . 
(/, ) اشارة الى رواية ملاحم مولينا الامير عليه السلام التى طبقها جمم من المحدئين 
ومنهم مولينا صاحبالبحار على ظبور السلطان المؤيد شاه اسماعيل الماضى الصفوى » 
ويؤيدها كلمات المورخين فى بيان غزوات السلطان المذكور و فتوحا ته » فليراجم 
( 8 ) بل يقال ان ابن روز بها نكان ممن اصيب فى تلك الواقعة بماله و جاهه و حاله و 
منا له فليفه و نعيره من كبد حراء و هوممن توسل فى مضمارالانتقام بالبنان واللسان 
بدل السيف والسنان . 


في شمايل كلام الممد ف بعين غير صحيحة » زارتانب فى مقد همات حقة صريحة , 
كما قيل : 
إذا لمتكن المرء عينصحيحة فلا غرد أن يرتاب والصبح مسفر 
وها أنا بتوفيق الله تعالى | نبه على بطلان ها أورده على المصدّف العلامة , 
م نالقدح والملامة و | ي.ن انه منالجبهل فى بحر عميق » وبدوام الحريق حقين» 
وإن" شيهانه الاك دن احتجاحه على حقية الجيت «دالطاثوت »2 وادلته أدهن من 
ست العنكبوت )١(‏ و تأويلات «الاحدة )0( الحوت , و أوضح أنه فها اتن به 
تفضا وغاو أ واستكياراً أوعلو أ , حدير بأن تخن عدو | » ديلون أصالاً وغدو أ 
ولعمري أن قصور باعه و كساد هتاعه غير خاف على هن له إدنى مناسبة بحقايق 
هذاالمذهب الك-ريف » فلم يكن لنا حاجة إلىتلقى شرحهالكثيف بالر د والتزييف 
لكن لما صار ذلك الشرح المنحرف عن النهج المثير للر هج (7) غبارا على مرايا 
صفحات الكتاب » وهزايا ختطابه المستطاب » واورث إلتباس الحق على ذه نالقاصر 
المرتاب » أيت إزالة ذلك على" ء نالفرض , وحر مت عا جنبي القرار على الا )رض 
حتى أزلت بتوفيقهسبحانه ذلك الغبار و أوضحت نهج الح قكضوء التهائ » فأفضحت 
الشارحالجارح الذي آل إلى شفا جرف هارر(4) د بال في بثر زمزم للا شتهار(ه) 
)١(‏ اشارة الى قوله تعا لى فى سورةالعنكبوت الاية 4٠‏ : و ان اوهن البيوت لبيت 
(؟) و هم فرقة من الاسماعيلية تامروا مدة فى حصن ألموت و هى من اعما ل قزوين 
والديلم و توا بعهما » ولهم أقاصيص و اخبار ذكرها المؤرخون . فليرا جم الباحث الى 
روضه الصفا و حبيب السير والملوك الاسماعيلية. وسيرة الحسن الصباح . 
(" ) الرهج : الغبارالمثار . 
(5 ( اقتباس من هوله تعالى فىسورة 5 التوبة الايه لم١٠‏ : أفمناسس بنيابه على تقوى 


من الله و رضوان خير ام من اسس بنيانه على شفاجرف هار . 
( ه ) مثل يضرب به لمن ارتكب شنيعاً فى غاية الشناعه لاجل ان يعرف و يشتهر ٠.‏ 


ململ ممم ممه ممم ومو موه تنم ممم ممعه لم مه مي مم مه ممم ةم دمو م جهنمم ء ةمد م مونم مويرم ةمسن د مسيم مود نمب مهنم مم ننه مو مي مي مم مهم ممم ممم مثيم مثيم نمم مم ينسم ميت م ميا م مث ةم تلتلد 


2207 وقع له مراايا والعوار »وعار نصيه 00 ف يي تقليد كل عجل 
جسد له خوار (؟) وسميت ها جودزته لنصرة جند الحق هنالجيوش البواطل (5) 
وأحرزته لجهاد حز بالباطل » منكل' نصل قاتل » و درع ماطل (4) باحقاق الحق 
وازهاقالباطل؛ منادياً على أولياء الششارح الذين مرقو! عن الد ين مردقاً » وملؤا 
من تعصّب الباطل عصباً وعروقاً » فادّخذوا خف ضالنصب(ه) لا" :فسهم عاواً وشروقا, 
وقد جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً (7) حاهداً لله تعالى ثانياً , 
دللصلاة على النبي” 2685 عنان العزيمة ثانياً » قائلاً : 
الحمد لزه الذي نصر عبده» وأعت حنده » دهزم الا حزاب وحده(/) والصسلاة 
على م نلانبي بعده وآله المعصومين الذين أنجزالله فوم وعده؛ وصب على أعدائهم 
برقه و رعده 
ثم لدما ضمن الشسارح الجارح الدداصب خفضه الله تعالى خطبة شرحه 
الااشارة إلى حقية مذهب أصحابه : المتسمين بأهل السنة والجماعة2» و بطلان 
مذهب غيرهم » رأينا تقديم نقبلها » واستيصال (8) بتقلها » فتقول : إنه افتتح على شاكلة 


١(‏ ) النصب بفتح النون وسكون الصاد المهملة : بفض على عليهالسلام و تقديم غيره 
عليه كذا ذكره ابن حجر فى مقدمة شرح صحيح البخارى ؛ و غيره فى غيره . والنصب 
بفتح النون والصاد هوالتسٍ والكلفة والمشقة . منه < قده »> 

( ” ) اقتباس من قوله تعالىفىسورة طه الاية لم : فاخرج لهم عجلا جسداً له خوار 
( 7 ) البواطل : جمع هاطلة » و هوالمطر الكثير . 

(؛ ) من مط لالحديد اذا ضربه و مده ليطول . 

( © ) لايغفى ما فى تقابل الخفض بالنصب من اللطف . 

( 3 ) اقتباس من قوله تعالى فى سورة الاسرا آية ٠م‏ : قل جاء الحق و زهق الباطل 
(؟7 ) اقتباس من قوله (ع) فىالدعاء : لااله الا ابه وحده وحده انجز وعده ونصر 
عبده واعز جنده الخ , 

( ) اشارة الى المثلالعربى الذى يضرب فومن غلب على خصمه واستأصله بالكلية . 





)) خطبة ابنروز بهان (ج1) 


الحامدين الا كرين مع ظيور كفرانه وكونه منالماكرين قال : ألحوى لله المتعزز 
بالكبرياء وال فعة والمناعة » المتف رد با بدا الكون في أكمل نظام وأجمل بداعة, 
المتكلّم بكلام أبكم كل منطيق من قروم )١(‏ أهل البراعة » فانخزلوا )١(‏ آخراً 
في حجرالعجز و إن بذلوا الوسع و الاستطاعة 4 احيتوعل نا 00 
كرائم الأجور على أهل الطاعة وفضل على فرق الاسلام» الفرقة النّاجية من 

أهل السنة و الجماعة » حتى كشف نقاب الارتياب عن وجوه مناقبهم صاحبالمقام 
المحهود والعظمى هن الشفاعة و صلىالله عليه وسلم (5) لايزال طائفة من امستى 
منصورين لا يضر هم من خذلوم حدّى تفوم الساعة » صلىاله عليه وسلّم وبارك على 
سيدنا ونينا عل الذي فر ضالله على كافمة النناس اتباعه . وجعل شيعة الحق. وائمنة 
البدى أشياعه . وهدى إلى انتقاد نهجالحق وإيضا حكشف الصدق اتباعه . ثم السكلام 
والتحية والرًضوان على عترته وأهل ببته و كرام (ه) صحبه إرباب النجدة والجود 
والشجاعة , الذين جعلاله موالانهم فىسوق الآآخرة خيرالبضاعة ؛ هادام ذب الباطل 

عن حريم الحق أفضل عمل وخير صناعة . 


١ (‏ ) القروم : جمم القرم بفتح القاف و سكون الراء بمعنى السيد العظيم . 

0 ) الاتغزال : الانعزال والانقطاع . 

(7) المنح : جمم المنحة بكسر الميم اى العطية . 

(5) رواه فى مجمم الزوائد (ح لاا ص ١7‏ ط مصر ) ويقرب منه ما رواه البغارى 
( فى كتاب الاعتصام الجزء التاسم ص ٠١١‏ ط الاميرية ) : عن عبيد الله بن موسى » 
عن اسماعيل » عن قيس » عن المغيرة بن شعبة » عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : 
لايزال طائفة من امتى ظاهرين حتى يأتيهم أمرالله و هم ظاهرون . 

 (‏ ) لايخغفى أن من ير ىكل صحابى عادلا جليلا ثقة و رعا لا يسوغ له هذا التعبير ؛ 
الا ان يجعل الكلام من باب جرد قطيفة » ويريد منالصحبالمضاف الى الضمير العموم . 


١ج‏ خطبة ابن روز بهان ينه 


) أما بعد ) فان الل#تعالى بعث تبه عدا صلىالله عليه وسلم(١)‏ حين تراكم 
الا 'هواء الباطلة . وتصادم الآراء العاطلة . والاس هائءون في معتكر حندس (؟) 
ليل الضّلال يعيدوزالا وئان ويخ رون للأذقان سجدا(©) عتدها بالغدو دالا صال. 
لا يعرفون هلّة دلا يبتدون إلى نحلة . ولاسير لهم إلى مراتع الحق, ولا دحلة . 
فأقام الله تعالى برسوله الملّة العوجاء (4) . وهداهم بايضاح الحق إلىالس نن المتناء 
[خل الغراء] » فأوضح للملة منارها وأعلم آثارها وأسس قواعد الدّين .على رغم 
منالكفرة الماردين . هم الذين أبوا إلا الاقامة على الكفر والبوار و إن هداهم 
إلى سبيل النجاح » فما أذعنوا للحق إلا بعد ضرب القواضب (0ه) وطعن الرّماح ؛ 
فندب صلىالله عليه و سلم لنصرة الد ين . و إعانة الحق»عصبة هن صحبه الصادقين » 


فانتدبوا ونصروا ونصحوا و اوذوا في سيل الله ثم هاجروا (3) واغتربوا . هم كانوا 


١(‏ ) تعسا لقوم رووا عن النبى صلى الله عليه و آله ء انه نهى عن الصلاة البتراء عليه 
و قبدوا انفسبم بعدم الحاق الال بعدا سم النبى » مم انهم فسروا البتراء بعدم ذ كر 
الان بعده . والبتراء فعلاء من البتر » بمعنى قطم الاخر والذيل . 

(" ) المعتكر : محل الاحتكار وهوالظلام . الحندس : الظلمة » والمراد اناشتعالى 
بجع انيه ان ان هله جا لاقن وفك الظلام ثيل الضلال وشدة ظلمته . منالفضل على 
ما فى بعض النسخ المخطوطة . 

( * ) اقتباس من قوله تعالى فى سورة الاسراء الاية ٠١‏ 

( ؟ ) المراد باقامة الملة ارجاعها بعد الاعوجاج الىالاستقامة . والمراد بالملة ملة 
ابراهيم حيث غيرها العربى فأقامها رسول الله صلىالله عليه وسلم . من الفضل . 

. القواضب : جمم القاضب اى القاطم‎ )  ( 

( 1 ) اشارة الى هجرة اصحابه صلىالشعليه و آله الىحبشة . وفى رأسهم جعفر بن ابى 
صالب ااطيار الهاشمى ؛ اخو مولانا اميرالؤمنين على عليه السلام . 


)4؟) خطبة ابنرور يهان (ج١)‏ 


لرسولال صلى انه علبه 5 الكرض )١(‏ والعسسة ٠‏ حان كذ به عتية وشيية(؟). 

فأئنى النه تعالى عليهم في مجيد كتابه () و رضى عنهم وتاب عليهم » و جعل مناط 
اعورالد ين مرجوعة إليهه(4). نم ونب فرقة بعدالقرونالمتطاولة, والد ولالمتداولة, 
يلعنونهم ويشتءونهم ويسبونهم , ولكل قبيح ينسبونهم » فوب للهذه الفئة الباغية التي 
شغظرن العسنة الرزضية م يمرقون (0) و الدركا بحرن الس فق الرمة : 
شاهت لمر (3) »ونالت كل مكروه »نم إن زماننا قد أبدى من الغرائب مالو 





)0( الكرشض ماءضعها| لبعير فىجوفه ليمضغه مرة اخرى . والعيبة مخزن الثياب. والمراد 
بها مح لالذخيرة وموطنالسرء والغرض أنهم كانو امختصين بر سو [الله(ص) وكانوا محل 
ذخائره ونصيحته. منالفضل . وستاتى عدة روايات بهذا المضمون و كلها وردت فى حق 
الانصار دون المهاجرين ٠‏ فالناصب من قلة تتبعه نسبها الىالمهاجرين . 

١ (‏ ) قد مرحال عتبة » و شيبة هو شبية بن عثمان بن طلحة جد بنى شيبة . 

(“ ) من اضافة الصفة الى موصوفها. 

( ؛ ) ايماء الى الحديث الموضوع المفترى علىالنبى صلىالعليه وآله بشهادة بعش 
اعاظمهم : اصحابى النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ٠»‏ فراجم الى كتاب الموضوعات 
للسبكى وغيره . 

(5) مرق من الدين : خرج منه بضلالة او بدعة . 

(همكرر) اشارة الىعدة احاديث قدعبر النبى فيها عنهذهالطائفة بالمروق وهى كثيرة 
متضافرة باسانيد عديدة منها مارواه ابوعبداللهالحاكم فىالمستدركالجزءالثاني ص4١‏ 
بسنده المنتهى الى مسلم بن ابى بكرة عن أبيه رضىالله عنه قال قال رسو( الله (ص) 
ان اقواما من امتى رشدة ذلقة السنتهم بالقران لا يجاوترا قيهم يمرقون منالدين كما 
يمرق السهم منالرمية الى آخرالحديث. و نقلالذهبى فى ذيله فى تلخيص المستدرك 
فى تل كالصفحة بسنده المنتهى الى ابى بكرة عن ابيه مرفوعا . 

وروى الذهبى فىتلخيص المستدرك عين هذا الخبر وأيده . 

(1) شاهت الوجوه : قبحت والعبارة ماخوذة من قوله(ص) فىالغزوة شاهت الوجوه 


للحى القيوم . 


(ج١1)‏ خطبة ابنرور بهان (65؟) 


رآ محتلم في رؤياه لطار من وكر )١(‏ الجفن نومه » ولو شاهده يقظان في يوءه 
لاعتكر هن ظلام اليموم بومه )١(‏ » د هما شاع فيه أن فئة من أصحاب البدعة 
استولوا على البلاد » دأشاعوا الىفض و الا بتداع بين العباد » فاضطرني <وادث 
النّهان » إلى المباجرة عن الا وطان ٠و‏ إيثار الاغتراب وتوديع الا حدة والخلآن, 
557 اللسخوص (5) هن وطني إصفهان » حدّى حططت (4) الر حل بقاسان (ه) 
عازماً على أن لايأخذ جفني الغراد(1) » ولا يضاجعني الا “رض بقرار » حدّى أستوكر 
5 | () من مرابع الاسلام » لم يسمعني فيه ال مان صيت هؤلا لئام واستوطن 
فنك اتخذها دار هجرتي (8) وهس قل رحلتي تكون فيها السنة والجماعة فاشية , 
(١)الوكر‏ : عش الطائر . 

(؟ ) بوم : الطائرالمعروف بالنحوسة . 

(؟) الشخوص : الذهاب والارتفاع . 

(4) حططت الرحل : وضعته . 

(6) قاسان معر بكاسان مدينة بماوراء النبر منه احم دن سليمان القاسانى من علماء 

الاصول وعدة من رجالالحديثء» وايضاً قاسان قرية بنواحىاصفهان منها على بنمحمد 

القاسانى الاصفهانى المرمى بالضعف فى كتب الرجال . و قاسان ايضا معرب كاشان 

بلدة معر وفة بين قم و اصفهان وقد خرج منه ثلة من أرياب الفقه والحديث والنجوم 

وألادب منهمالمواى فتحالله الكاشانى اليقير والهولى محمد محسن صاحبالوافى و 

السيد ا لعلامة! بوالرضا فض لاللهالر او ندى وغيرهم وقد يعبرع نكاسان بقاشان كمافىرجال 

شيخ الطائفة فى ترجمة على بن شبرة القاشانى من اصحابالبادى(ع) والمراد بقاسان 

المذ كورة فىالمتن هوالمحل الاول فلاتغفل . 

(3) الغرار : الخدعة . 

)7( المر بع : محل الاقامة 

(4) انظر الى قلة أدب هذاالر جل فىاستعماله كلمتىالبجرة والمدينة فىسفره ومقصده 

بقوله : أستوطن مدينة أتخذها دار هجرنى . 


لها خطبة ابن روز بهان (ج) 


ولم يكن فيها شيىء من البدعة والا لحاد ناشية ٠‏ و أتمسّك بيده اللي 2 
الرصين )١(‏ وأعبد بي حتّى يأتينياليقين )1١(‏ فان التمسسّك بالسنة عند فسادالامّة 
طريق رشيد أه نيل » وقد قال رسول الله 89 : من (0) سك 9 
عند فساد أمتي فله أجر هائة شهيد ٠‏ فلما استقر ركابي بمدينة قاسان إدّفق لي 
مطالعة كتاب من مؤلفات المولى الفاضل جمال الدين (؟) بن المظهرا لحلى غفرالله 
ذنوبه قد سماه بكتاب نهج الحق وكثف الصدق قد ألفه فى أ.ام دولة السلطان 


غياث! لد بن او لجايتو(ه) محمد خدا بنده دذكر أنه صدّفه باشارته و قد كان ذاك 

الزّمان أوان فشوالبدعة ونبغ نابغة الفرقة الموسومة بالاهامية من فرق الشيعة , 

فان عامة الناس يأخذون المذاهب منالسلاطين وسلوكهم » والناس على دين ملوكهم 

إلا الذين آمنوا وعملوا الضالحات د قليل ماهم » وقد ذكر في مفتتح ذلك الكتاب : 

أنّه حادل بتأليفه إظهارالحقوبيانخطاء الفرقة الناجية(3) من أهل السدّة والجماعة 

لثلاً يقلّدهم المسلمون () ولئلاً يقندوا بهم فان الا قتداء بهم ضلالة » وذكر : أنه 

أداد بهذا إقامة مراسم الدين وحوز [حرز خبل] 1 جور الآ خرة واقتناء نواب الذين 
يبينون الحق و لا اكتمونه 5 وهع ذلك فان حل كتابه مشتمل على مطاعن 

. الرصين : المحكم الثابت ؛ و توصيف السنة به بدون التاء فير رصين‎ )١( 

(؟) قف أيها الناطرعلى تأنف هذا الرج ل كيف يعبرعن نفسه يكلمات وردت فى القر أن 

الشريف خطاباً للنبى الاكرم : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين :!. 

() الغبرمرمى بالوضم فراجع الكتب المعدة لهذا الشان ككتاب الموضوعات للسبكى 

(8) قد مرت نرجمته الشريفة فىالمقدمة على نحوالاختصار . 

(0) قد مرت 'نرجمته مختصرة . 

() وهل هذا الا مصادرة و تحكم ؟! 


(10) قف على دنائة هذا الرجل الناصب فى تعبيره وتعريضه لشيعة آلالرسول صلى اله 
عليه و [ له 


(ج) خطبة ابن روربيان 0( 


الخافاء(١)‏ الراشدين » والا كم ةالمرضيين » وذكر مثالب العلماء اامجتيدين . فيو في 
هذا كما ددن بحن الظرفاه على بها يضعونه على السنة البهائم : أن الجمال سأل 
جملا من أين تخرج قال الجمل #عزالية قال : صدقت ظاهر من رجلك النظيف » 

وخفك الأّطيف 0( فنقول : : نعم ظاهر على ابن المطهر انة هن دنس الباطل ودرن 
التعسب مطهر » وهو خائض في هزابل المطاعن (؟) وغريق في حشوش الضفائن(4) 
فنعوذ بالل من تلبيس ابليس » وتدليس ذلك الخسيس ' كيف سول له وأملى له »و 
كثر في إفشاء الباطل على رغم الحق إمهلائه ؟ ومن ن الغرايب أن ذلك الى جل وأمثاله 
ينسبون مذهبهم إلى الا ئمة الاثنى عشر رضوان الله عليهم أجمعين وهم صدورإيوان 
الاصطفاء و بدور سماء الاجتباء »و هفاتيح أبواب ابكرم » ومجاديح (0) هو اطل 
النعم » ول.وثغياض(1) البسالة » وغيوث رياض الا ه نالة و ساق مضاهيرالسماحة » 





)١(‏ غيرخفى لدى المنصف ان مولنيا العلامة لم يذ كر من المطاعن مالم يورده علماء 
الجمهور فى الكتب كما سنحققه و نشير الى المدارك و المستندات لتلك المطاعن فى 
محلها انشاء الله تعالى . 
(؟) أنيكى برسيد اشترراكههى! از كجا ميآئى اى فرخنده بى ؟ 

كفت از حمام كرم كوى نو 0 كفت اين بيدااست اززانوى تو 
(6) ولمعمرى من خرج عنز يه وفتح فىالمقاللات العلمية با بالسب والشتم وتفوه بكلمات 
نستمجها| لغر يزةالانسانية وسلك مسالكالمكار بن والجمالين والحمالين والحجامين» جدير 
بأن يسلطاشعليه صقرا منصقورا لشيعة وسيفا شاهراً وقاضباهنديا منآلالرسول صلىالله 
عليهو آله كالشر يف السعيد الشهيد القاضى السيد نوراللهالمرءشى <قده» بأن يعقبه و يرد 
عليه ترهاته وخر عبلاته . 
(4) الحشوش : جمم الحش و هوالمز بل والضغائن جمم الضغينة وهى بالفارسية كينه : 
من الفضل . 
زه( المجاديح جمم المجداح وهوالسحان الماطر مئنه . 
)3( الغياض : جمم الغيضة ٠‏ والبسالة الشجاعة منه . 


4 خطبة ابزروز 0 جم 


حت جمس يت وي عن حنج بن نه صنت أن نحن ننج صن ذاه ملسمو 2 


وخر ان تقود الر- جاحة والا لاكعلام الامو الارشاد 000 : 5 الر واسخ 
فى الفهم والدراية » وهم كما قلت فيهم شعر : 

شه )١(‏ المعاطس هن اولاد فاطمة علوا دواسى لود (؟) العنٌّ والشرف 
فاقوا العرانين (؟) في نشرالندىكرها بسمح كف خلا من هجنة السرف 
تلقاهم في غداة الروح اذرجفت اكتاف اكفائهم هن رهبة التلف 
مثل الليون إلى الا هوال سارعة عياسة: الفدى ‏ لأننلا” الى الراك 
فواعال” وض التصطن. حننا اخلانصدقنموا م نأشر فالسلف()) 

و هؤلاء (ه) الا ئمة العظام قد كانوا يثذون على الصحابة الكرام الخلفاء 
الى اشدين رضىالله عنهم بما هم أهله من ذ كرالمناقب والمزايا » و قد ذكرالشيخ 


)١(‏ الشم بضم الشين ماخوذ منالشمم بفتح الشين الارتفاع فىقصبة الانف و حسنها و 
استواء اعلا ها » وانكان فيها احديداب فهو القناء ثم الشمم فىالانف علامة علوالهمة 
وسعة الصدر و قوة القلب كما ذكره علماء علم القيافة والفراسة . والمعاطس جسع 
معطس كمجلس و مقعد الانف ومن المجاز العاطس الصبح » ثم شم المعاط سكناية عن 
جلاله قدرالاثمة الميامين والهبداة المرضيين . 
(؟) الطود الجبل العظيم المتطاول فىالسماء . 
6( عرانين الناس وجوههم وسادتهم و اشرافبم قالالعجاج شق يما 

تبدى قداماه عرانين مضر 
فلله در هذهالابيات الواقعة فى محلبا قد انطق الله لسان الناصب واجرى قلمه فى بيان 
فضائل آل الرسول (ص) . 
(5) الحمد لله الذى أظبر الحجة و بين المحجة ء فان أخذ الفرقة الاثنى عشرية عن 
هؤلاء الائمة الاخيار معلوم وظاهر لكل خبير ظهورالشمس فى رايعة النهار. و اعتراف 
الناصب على حقيتهم دليل واضح , و اخذ الشيعة عنهم بين ولائح . انتهى . و يظطن 
كون هذه التعليقه من العلامه الشيخ مفيدالدين الشيرازى الاديبالاريبالمتخلص بداور 
(0) وهولاء ( وهذه ) فى بعض النسخ المخطوطة . 


(ج) خطبةابنروزبهان )5 


اممنم عم م م نف مءة فوم ممةمم ب رمق ةارما م وو قفو ممم مووموونةمويمونو مون نميه م جما مهوميووووميونمءة مموو وو ممم و ومين همومه مايه وم دوه و وسيه ووه ددسو ودوهموةوووهجسنودودوسةونودووووءجوو ةر 


على بن عيسى الإ بلى )١(‏ رحمه الله تعالى في كتاب كشف الغية في معرفة الا ئمة 
واتفق جميع الاهامية على أن علي بن عيسى مزعظمائهم والا 'وحدى النحرير من 
جملة علمائهم لايشق غباره(؟) ولا ستدر اثاره » وهوالمعتمد المأمون في النقل, 
وما ذكره هو في الكتاب المذكور نقل ع نكتب الشيعة لاع نكتب علماء السسنة (5) 
إن الاهام أبا جعفر عدا الباقر صلواتالنه وسلامه عليه سئل عن حلية السيف هل 
يجوز ؟ ققال : نعم يجوز قد حلى اوك السةية سنة بالفضة » قال ال رادي : مال 
السائل : أتقول هكذا , فوئب الإهام من مكانه وقال نعم الصديق فمن لم يقل له 
الصديق فلا صدقه (4) الله فى ال نيا وزلا خرة؛ هذه عبارة كشف الغمة و هوكتاب 
فكنوون هعتمك عدن الاهامية وذكر ايضاً أ في الكتاب المذكور : أن الاهام أيا عبدالله 
حعفر برغل الصادق قال ولدني أبو يكن الصديق هن نين وذلك لان ام الاهام جعضر 
كانت آم فروة (0) بنت القاسم بن دين أبي بكرالصد يق وكذا (1) كانت إحدى 


)١(‏ هوالشيخ الجليل العلامة بهاء الدين ابوالحسن على الوزير بن عيسى بن فخرالد ين 
الاربلى المتوفى سنة 75037 صاحب كتاب كشف الغمة فى معرفة الائمة » والاربلى نسبة 
الى بلدة اربل بكسرالهمزة وسكون الراء المهملة وكسرالباء الموحدة ثم اللام قال 
ياقوت فىالمراصد : هى مدينة تقرب من الموصل . 

. اشارة الى مثل مشهور‎ )١( 

(1) نعم وانكان الاربلى منأجلة اصحابنا و لكنه نقل الكلام المذكور فىالمتن ع نكتاب 
صفة الصفوة لابن الجوزى؛ والرجل معروف بالتسنن والتحامل فى حقالشيعة » و يبالى 
أن عدة من عاماء القوم ضعفوه بالوضم والتدليس فى متون الاحاديث و اسانيد ها. 
(4؟) فى نسخة مخطوطة مصححة ( فلا صدوّالله له قولا فىالدنيا ولا فىالاخرة ) 

(6) ام فروه هى بنت القاسم الفقيه المدنى ابن محمدبن ابى بكر »ء و اميا اسماء بنت 
عبدالرحمن بن ابى بكر وكانت ام فروة من رواة الحديث جليلة الشأن . 

(1) هى بنت عبدالرحمن بن ابى بكر كما مر . 


)0 خطبة ابنروز بيات (ج) 


ماتهاما هوام ادم وهة نعي ا ميهد يه مث وعم مم وه بره نر م ني مين فس م هرمج ب مف مي ووه بمو و ويا تقفو ممم مي رن فوم من مما مانس مما م ممم مم يه مه ره م ناه روم 
فعرععهةقاهة ذواة واوا ععاه موده اداه دوه وو وا فاده 


جد انه الا خرى هن أولاد أبي بكر ء وذكرالاهام الحاكم أبوعبدالله النيسابوري )١(‏ 
المحدث الكبير والحافظ المتقن الفاضل النحرير في كتاب معرفة علوم الحديث 
با سناده عن الاهام أبيعبدالله جعفرين عل الصادق عليه وعلى آ بائه السلام أنه قال: 
أبوبكرالصديق جدّي وهل يسب أحد آبائه لا قد منىالل إن لا اقدمه ه إنتهى 
وقد اشتهر بينالمحد نين والعلماء أن الحاكم أباعبدالل الء.ذكو ركان مائلا إلى التشيع 
فمن عجبي (7) كيف يجوز لهم ذكر المطاعن لذلك الامام الحكيم !لر شيد» و قد 
ذكر الاائمة الذين يدعون الاقتداء بوم في مناقبهم : أمثال هذه المناقب ومع هذا 
يزعمول ا لوم (؟) مقتدون ويا ثارهم مهتدون »2 » نسأل الل العصمة عن التعصب 
فاانه ساء الطريق و بئس الرفيق ٠.‏ 

ع إني لما نظرت في ذلك الكتاب الموسوم بنج الحق و كثف الصدق 
رايت أن صاحبه عدل عن نهج الحمق الى اير على أهل السّنة 900 
اي كالسوفسطائية يتكرون المحسوسات والا و ليات فلا يجوز الاقتداء بهم د 


وضع في هذا مسائل ذكرها من علم اصول الدين و من علم اصول الفقه و من 


)١(‏ هو محمد بنعبدالله بن محمد بنحمدويهالنيسا بورى» المعروف بالحا كم وابنالبيع من 
أجلاء الشافعية فقبا وأدبا وحديثاً » له تصانيف شبيرة . منها المستدرك على الصحيحين 
و ناريخ نيسابور وغيرهما » توفى سنة 4٠017“‏ او 4٠8‏ و كتاب المستدرك من احسن كتب 
القوم . وأبعد ها عنالكذب » وهو مشتمل عل ىأحاديث فىفضل لالرسول(ص) كحديث 
الغدير وغيره , ومن ثم نسب المؤلف الى التشيع و ليس كذلك فان الرجل من العامة 
كما يفصح عنه بعض كلماته فى المستدرك و معرفة علوم الحديث و ان صح فكفى 
به فخراً عند منيرى نفسه مسلما تابعا للنبى الأكرم صلىالله عليه و آله . 

(؟) لوعبر بلفظة فمن العجب اوفمما يعجبنى و أمثالبما بدل ما فىالمتن لكان أولى 
(*) اقتباس من قوله تعالى فى سورة الزخرف الاية 77 وتبا لهذا الرجلالسيىءالادب 
وعادمه حيث عبر هكذا فى بيان تبعية الشيعة لاهل البيت المقتبس علمهم من علم النبى 
صلى الله عليه و آله . 


(ج1) خظبة ابنروزبهان ١)‏ 


مما توم مم همه وعم موء عر و رون ووم وم وعمس و نمس ومن نومار ره رم مل ةو مه ف مهن سه وم مو م دون نممو وسمم ميو ونومويم د ممه مامه مر واي هم م مو ومن ممما بم ور م رمه مم يم وم مهم دهم مم م يميه وم ممم مهد ممم ممم م مدر 


المسائل الفهية؛ طمن على الا ئمة )١(‏ إلا" ربعة 4 بمخالفتهم نص الكتاب و بالغ في 
هذا أقصى المبالفة » ولم يبلغني أن أحدا من علماء البنة رد علي هكلامه و مطاعنه 
في كتاب وضعه لذلك » و ذلك الاعراض يحتمل أن يكون لوجيين » أحدهما : عدم 
الاعتناء بكلامه و كلام أمثاله لان أكثره ظاهر عليه أثرالمكابرة والتعصب» و قد 
ذكر ماذكر في كلام بالغ فى الر كاكة على شاكلة كلام المتعر بة (1) هن عوام 
حلة و بغدان دشين الرطانة (؟) وهجنة (5) العوراء تلوح من مخايله كرطاناتجيلة 
أهل السوادكما ستراه واضحاً غير خفي على أهل الفطانات . 


)١(‏ ومن نظر وسبر فى كلاما لمخالفين رأى ما أودع فيبا من المطاعن فى ح قأسلافهم 
فترى الشاضية تطءن فى أبى حذيفة وبالعكس ء وكذا أتباع مالك و أحمد والليث 
والاوزاعى والظاهرية أتباع داود بنعلى الاصفهانى وغيرهم » كلما دخلت امة لمنت 
اختها . والظر ما ذكره الخطيب البندادى فى ترجية ألى حنيفة ترى ما يقضى منه 
الءجب من كثرةالمطاعن بحيث دعى بعضال<'فية الى تألي ف كتاب فىدفم تلك المطاعن 
وسماه بالسهم المصيب فى كبد الخطيب فراجم . وهكذا ابن حزم فى اصوله وابنرشد 
وابن القيم وغيرهم . 

(؟) انظر الىهذاالرجل كيف أساء الادب بالنسبه الىمولانا العلامة «قد» مم أنه ممن 
اتفق علماء الفريقين فىعصره علىجلالة شأنه وكونه من أئمة كلام العرب ومن فرسان 
مضامير | لبلاغة والفصاحة » ويكفى فى ذلك ما كتبه البيضاوى صاحب التفسير فى كتابه 
اليه فى مسئلة من تيقن بالطهارة والحدث و شك فىالمتقدم منهما والمتأخر وكذا ما 
ذكره ه ابنحجر فىالدرر وغيرهما من أعلامهم حيث أطلنبوا و أطروا فىالثناء عليه با 
لا مزيد عليه » ومن زاءالوقوق غليها فليراجم كت التراجم سيما المذ كورة فيها رجال 
القرن الثامن . 

(5) امالة كلام لعرب الىطر يقةالعجم . منالفضل . 

(5) هجنة : بضمالهاء . مايعيبالكلام . 


0 خطبة ابن روزبهان 02 


والوجه الثانى : :. أن 5 م ذلك الكلام ات 00 إلى 
انساع الخرق دتشهير ها حقه الاعراض عنه » ولم نكن داعية دينية تدعو إلى 
ذلك الرّد لسلامة الزهان )١(‏ عن | فة البدعة » ومزعادة أجلّة علماء الد ين رضىالل 
عنهم أ:.هم لا يخوضون في الدّصانيف إلا لضرورة الدين (؟) لا يصبغون بالمداد ثياب 





)١(‏ لايقال: ذكرت أن ذلك!| لكتاب صنف بحكمالسلطان اولجايتو وه وكانشيعيا فكيف 
تقول : ان نركالجواب بسلامة|ازمانعن البدعهة؟! لانا نقول: لم يمتد زمانثباتالسلطان 
على ا لتشيم ورجم بعد زمان يسير من تشيعه . فسلم الزمان منالبدعة » ولم يتوجه الى 
رده احد من العلماء . منالفضل بن روز بهان ف ىالبامش . 

أقول : فيا للعجب من هذا التاصب كيف يأتى بأكاذيب و مفتريات !؟ و كيف يتعامى عن 
ما فى كتبالتواريخ من أنالسلطان مات شيعي . ومضى الى رخمةالله٠‏ و وصيته بجعل 
تر بة الحسين واسماء الانية عليهمالسلام فىقبره مشهورة مأنورة٠‏ 

(؟) فكأن الرجلغافل أو يتغافل عنعدة كتب من [ نار مشاهيرعلمائهم كالسيوطى و القشيرى 
والشعرانى » فانهم قد ألفوا كتبا تضحك منها التكلى و يبكى العريس لعدم جدويها 
ككتاب قدو بر العلك فى تعيين تكاليف الجن والملك و7 كام المرجان فىأحكام لجان 
واراحة الشبهات عن أحكام| لجنيات والرسائل الم لفه فى تعيين أن فرس|! لنبى صلى الله 
عليه و آله كان اناثا او ذكوراً والرساأل المؤلفة فوشكل نعل! لنبى صلىالنعليهو آله 
والرسائل المؤلفة فى أن الابدال ورجال!لفيب ما أكلبموشر بهم و الرسائل المؤلفة 
فى نعيين من زوج امنا حواء من أينا آدم ؟ ومنكان رابطة وواسطة فىاصلاح هذالامر 
و نحو ها من الترهات و الخز عبلات التى يقف الناظر البصير النقاد فى كلماتهم و 
كتبهم وقد رأيت فى آثارهم الوفاً من أشباه ما ذكرنا عصمناالله من اللغو واللهو 
فى لقول والعمل والبنان والبيان ثم للسائل أن يسثل عنهذ|الرجل متىكان قصدالشيعة 
كذلك ؟ ومنالذى ذكرهذا منعلماء الفر يقينالذين يعتمد عليهم؟ وهل هو الا الافتراء 
والكذبء بلالامر بالمكسحيث ذكر أر بابالتراجم أنه احر قت كتب الشيعة زمن العباسية 

2 


(ج1) خطية ابن روزبهان مم 
الا 'قلام إلا لقصارة الد نس الواقع على جيوب حلل الاسلام , و لما اطلعت على 
مضامين ذلك الكتاب وتأملت فيما سنح فيال مان منظهور بدعة الفرقة الاهامية 
وعلواهم في البلاد حتدى قصدودا محو أثا ر كتب السنة دغسلها وتخريقها بل تمزيقها 
و تحريقها حدثتني نفسي بأن فساد الزهان ريما ينجر إلى أن أئمة الضلال 
يبالغون بعد هذا فيتشهير هذاالكتاب » وربما يجعلونه مستنداً لمذهبهم الفاسد(١)‏ 
ويحصلون من قدح أهل السدّة بذلك الكتاب جل المقاصد » ديظهرون علىالذناس 
00 ذلك ال جل ذلك الكتاب منضعف آراء الا “ئمة الا "شاعرة من أه لالس.نة 
والجماعة « تسحصرن على العوام والجيلة 5 كالسو 0 فلا ست ,الا قتداء 
بهم ودبما يصير هذا سببا لوهن قواعد السمّة فهنا لك تحدم على وراب تالمفروض 
على أن انتقد كلام ذلك ال رأجل في ذلك الكتاب و أقابل فيكل” مسئلة من العلوم 
الثلاث المذكودة فيه ما يكون تحقيقا )١(‏ لحقيقة تلك المسئلة وآ بين فبه حقية 
مذهب أهل السّ:ة والجماعة في تلك المسئلة أو أددٌ عليه مايكون باطلا » د عن 


فى محلة الكرخ وخزانة كتب شيخ الطائفه رئيس الشيعة «قده» وكتبالمحقن الطوسى 
دقده» و كتب ابن فتال الشهيد النيسابورى مؤلف روطضةالواعظين . وكتب بنى زهرة 
فى حلب و كتب بعض علماءالشيعة فىدولة أبىسعيد المغولى وهكذاكان ديد نهم حتى تبع 
خلفبم لسلفهم فاحرقتالافاغنة خزائن| لكتب كمكتبة مولينا المجلسى فىاصفهان وخانوا 
العلم والفض لكافئهم الله بصنيعهم 

)1( قف على تعبير هذاالرجل واسائة ادبه » مم أنه يبرىء نفسه من مساوى الاخلاق و 
مذام الصفات ٠‏ 

(؟١)‏ ولعمرى الرجل!لناصب قد أورد بدل التحقيقات العلمية والافكارالدقيقة فى - 
الموارد السب والشتم واللوم » وقل نظيره بين مو لفيهم فى بذائة اللسان ؛ مم مارووا 
بأسانيدهم الصحيحة لديهم من أنه صل الله عليهو آله قال : ان الله ببغض بذى اللسان٠‏ 


)2 خطبةابن روزبهان (ج0 


حلية ااحق ق الصريح عاطلا على وجه التحقيق دالا نصاق (0) لاعن جهة التعصب 
والاعتساف ٠‏ و قد أردت أولا أن أذكر حاص لكلامه في كل مسألة بعبارة موجزة 
خخالية ع نالتطويل الممل الفارغ عن الجدوى وليسهل علىالمطالع اخذه وفهمه »ولا 
يذهب إلى أباطيله ذهنه ووهمه » ثم بدالي أن أذك ركلامه بعينه و بعباراته الر كيكة 
ا أحدهما : أن" الفرقة المبتدعة لا بالندوت علماء السئة و ريما يتمسّك (؟) 
بعل مساب التست: .أن المذكور ليس من كلام ابن المطهر ليدفم بهذا 
الالرام عنه . 
والثانى : أن آنا الدعستب والغرض في تطويلات عباراته ظاهرة » فأردت 
نق لكلامه بعينه ليظهر على أدباب الفطنة أنه كان من الننسيي لان (7) قاصدى 
نحقيق مسائل الد ين » وهذان الوجهان سحدا: ني إلى ذكر كلامه في ذلك الكتاب 
بصيله ٠‏ وال الى أسأل أن يجعل سير مشسكورا وعملي لوجيه خالصاً مبردرا ' وأن 
يزيد بهذا « تحقيقاً في ديني و رجحانا في يقيني » ويتقل به يوم :القيامة عند الحساب 


)١(‏ أيها ال جلالناصب . فىقلبه عداوة أهل بي تالنبوة وشيعتهم و مواليهم » العاملين 
بقولهتعالى: قل لا أسئلكم عليه أجرا ٠‏ الاية » التابعين لبهم ف ىالاصول والفروع »كيف 
تنس بالا نصاف الى نفسك مم أنك تعاند الح قالصريح » وتنكر الادلة الواضحة » وتغمض 
العين » وتغضالطرف عن !لحقيقةالراهنة ؟! 

(؟) ترى هذا الرجل الغريق فىماء اللجاج و!ااحريق بنارالعناد » يتشبث بكل حشيش » 
ويسرع الى كل سراب بقيعة يحسبه ماء حتى الافتراء والكذب والبهت والسب والشتم» 
أخذهاه بنكاله وعامله بمايستحقه بنيته وباله٠‏ 

() أيها القارى» الكر يم بالله عليك ٠‏ انظ ركلمات ابن روز بهان نظرمنصف عدل؛ حتى 
يتحقن لديك أنه منأشد المتعصبين » ا والتعمية واثارة التصاء والبنضاء 
فى مضممارا لعلم ومجالالافكر و التعمق ٠‏ 


2" جو اب القاضي عن ققر ا ١‏ تخطبةالفضل )هم 


اي وأن بوني ن للشّجتّب )١(‏ من النعسب التأدب في إظيار السن ا 
التأدب انه ولي التوفين وبيده أزهة التحقيق »وها أنا أشرع في المقصود متوكلا 
على الل الوووه ٠‏ و أريد أن | سمميه بعد الإتمام إن شاه الله تعالى بكتاب إبطال 
نهج الباطل , و إهمال كشف العاطل ( انتهت الخطبة ) . 

و أقول : لايخفى أن الفقرة )١(‏ الاولى و الثانية لامناسبة لهما (5) بما هو 
متصوده الا “صلي مع ها يظبر هن سوقكلامه وحواشيه على بعض الفقرات من شدة 
إهتمامه برعاية ذلك ٠‏ و الشالثة والر ابعة (4) إنما يناس بكتب التفسير و المعاني و 
نحوهما منالعلوم , وما ذكره في الفقرة الرابعة مشيراً إلى أن الاجر والثوابفضل 
من الل تعالى لا أنّه يجب عليه كما ذهب إليه أهل العدل من الامامية والمعتزلة 


)١(‏ والعجبكلالعجب منهذاالرجل.؛ انه يرى نضه متجنبة عنالتعصب ١‏ مم أنه فتح فى 
مضمارا لعلم والبحث عن الحق الحقيق بالقبول » بابالسب والشتم واسابةالقول » والتفوه 
بكلمات هى أقذر م نكل قذارة عند أملالمعرفة وذوى|الحجى , ونعم ماقال بم ضالسادة 
الشرفاء لو امر بفسل الفم بعد التلفظ بالر كيك لما كان بعيداً لدى المقلاء و أرباب 
الادراك والحجى ٠‏ 

)س( الفقرة بفتحالقاء وسبكون القاف ويجمم على ققر بفتحالفاء وسكون! لقاف ٠‏ والفقرة 
بكسر الفاء وسكونالقاف يجمم على فقر بكسر الفاء وفتحالقاف» وفقرات بكسر الفاء و 
سكونالقاف وفتحبا٠‏ 

() المراد بالفقرة الاولى والثانية قوله: الحمديله المتمزز الى قوله: وأجمل بداعة» و 
عدمالمناسبة منحيث انالفضل على ماصرح . بصددالرد عل ىكلمات مولانا العلامة«قده» 
و دفم مقالات الشيعة » فالحرى للبليغ الذى ينسبالرطانة الى كلام غيره أن يراعى 
الاستبلال وساير ا لمناسبات فى مفتتح كتابه ٠‏ 

(4) والمراد بالفقرة الثالثة والرابعة قوله: المتكلم بكلام] بكم الى قوله : وان بذلوا 
الوسع والاستطاعة ٠‏ 


١‏ م من ل حم نض أن وين بون من نم ون وو هن 0 5 وميه مس سيت وس مم سم ل ل ل 


مدخول بأن العدلية فى الحقيقة قائلون : بآن كلما يصل من الل إلى عباده حنه فسن 
منه د إحسان (1) والنزاع لفظي كيف ؛ دهم قائلون : بأنّ أصول النّعم من خلق 
الحي وخلق حيانه وخلق شهوته وتمكنه من المشتهى و كمال العقل الذي يميز 
به بين الحسن و الفبيح كلها تفسمّل منه تعالى سابقة على استحقاق المبد , فالفروع 
ادلى بذلك ٠‏ وفى الادعية المأثورة عن أه لالبيت عليهم السلام : يا مبتدا 
بالنعم )١(‏ قبل استحقاقها ؛ لكن تسمية بعضيا استحقاقا وثوابا إذما هو لا نه تعالى 
وعد به على الطاعات » وهوالمو<ب له على نفسه بصادق وعده ٠‏ فالوجوب البذي 
أثبته أهل العدل ليس المراد به الوجوب التكليفي الشابت بايجاب الغير حتى يستلزم 
دعوى ويستدعي حاكماً » ولا يتصور بدونهكما زعمه الخصم (©) بلالمرادالوجوب 
العقلى” و هو لا يستلزم ذلك , لان مرجعه إلى صدور بعض الا شياء عنه تعالى 
باقتضاء حكمته له . وقد استدلوا على الوجوب المذكور بقوله تعالى : كتب على نفسه 
الرّحمة (4) وقال السيد معين الد ين الايجي (0) الشسافمى في بعض رسائله : أى 





)١(‏ ا نظر ال ىكلمات! ل حققين منأصحابنا سيما بعض المتأخر ين منهمتنادى با نكاراستحقاق 
الثواب والاجر على امتثالالتكاليف»ء وأن ماورد فىالادلة السمعية فىترتبالثوابٍمحمول 
على التفضل و نحوه منالمحامل ٠‏ وقد حققنا ذلك أيضا فىمحله٠‏ 

(؟) هذهالعبارة هن فقراتالدعاء المروى عن أبى عبدالل عليه|اسلام بعد صلاة جعفر » 
أولبا : يامن أظهر الجميل وستر القبيح ثم أن هذا الدعاء الشريف مما اشتمل على جوامع 
الكلم ومضامين لم تمسسه ايدى الافكار كيف لاوهى صادرة من منابم الحكمة والعلم 
والمشاكىالنبوية الموقدة منعالمالقدس٠‏ 

(') وقد عرفت أن من أظهر المحامل| لتفضل » ومنهم من جعللثواب فىمقا بلالا نقياد ٠‏ 
(4) الانعام الاية ١1‏ . 

(6) هوالسيد معينالدين محمدبن عبد الرحمان بن محمد بنعبد الله | لحسنى | لحسيش ' ل ' حى» 


ج 0 و أبالقاضيٍ عنراتخطةالفشل > اليه 


أوجب له بموحب وعده أن يجاري الحسنة ؛ 1 عل . أت الاقاعرة قد 
اشتركوا في اطلاقالوجوب على الله تعالى مع المعتزلة حيث قالوا اف كتبهم الكلامية: 
يوون إزسال الا نياء على اله تعالى » وبوجوب عدم خلق المعجزة على يد الكاذب 
بطريق جرى العادة » و بسبييّة بسبيية القتل الذي يخلق الله عقيبه الموت بذلك الطريق (؟) 
فإ نه لولم يكن جريان المادة واجباً عليه تعالى لم يكن مفيدا في إثبات شيىء مما 
ادعوه وبنوه على هذه المقد مة » وتفصيل الكلام في هذا المرام مذكور في بعش 
رسائلنا » وسنذكر جملة منه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وأماما ذكره رالنتر العامة بن كوت الفرقة الناحية المفضلة على سائر 

فرق الإسلام هم المتسمون بأهل السنة والجماعة (؟) فمقتضاه خروج أهل السّنّة 
عن جملة فرق الإسلام و إلا لزم تفضيل الشيىء على نفسه ء ولو سم الدخول مع 
ظهور خروجهم فتفضي لاله تعالى لهم ممنوع واستدلالهم على ذلك بحديث ستفترق(4) 
مد فوع إذ بعد تسليم مارووا من تعيينه عليه الصلاة والسلام الفرقة الواحدة 

اناجية نحو تصين بقوله : الذين هم على ما أنا عليه و أصحابي (0) نقول : لا دلالة 
صاحب كتاب جامم البيان فىتضيرا لقر آن المتوفى سنة 1٠8‏ والايجى نسبة الى ايج 
وهى من كورة دارا بجرد من بلاد فارس . و اهل فارس يسمونها ايك كما فىالمراصد 
ثم أن هذا السيد يبته بي تالفضل والادب»٠‏ 
)١(‏ اشارة الىقولهتعالىفىسورة الانعام الاية ١7٠‏ . منجاء بالحسنة فله عش رأمثالها. 


)١(‏ وممن عبر بالوجوب هوالناصب ابن روزيهان فى مسائل الادراك والتزم بوجوب 
وجود المعاليل عند وجود عللها حسبالعادة وأسندها الى كتيبته الاشعر بة كما سيأتى ٠‏ 

0( على أن الظاهر من الحديث النذى رواه المولى علىالمتقى فىالكنز كون الشيعة 
التابمين لعلى والعترة النبوية أهلالسنة والجماعة ٠‏ 

(4) وقد سبق سند هذاالحديث ومدركه ومأخذه. 

(5) كما فىمجمم الزوائد (ج ل ص 64" ط مصر) رواه عن أبىالدرداء وأبى أمامة 
واصله سن أصقم وأنس سَ مالك٠‏ 


يا جوابالقاضيعن قفرا تخطبةالفضل _ ج60 


ل على مطلويهم » إذ المراد بالا 'صحاب )١(‏ اما كل الصسحابة ‏ جمعاً أو افراداً أو 
بعض بهم أو معين »لا سبيل إلى الا ول » لان معنى العبارة يكون حينئن : أن 
كل من اشسبع ما يشفق عليه مجموع أصحابي فهوالناجي » د هذا مغنى الاجماع ولا 
دخل له في الاستدلال على أن الفرقة الدّاجية أهل السنة أوغيرهم » بل يكون هذا 
دليل صحةالاجماع وحجيته » ولا نزاع في أن إجماع الصحابة بمعنى اتفاقهم عل ىأمر 
من الامور يجبمتابعته (1) وأين هذا منذاك ! لوقيل متابعة الاجماع مخصوصة 
بأهل السنة دون غيرهم فهو مكابرة » لان الإجماع بعد ثبونه لم يخالفه أحد من 
أهل الاسلام » وأيضاً يلزم على هذا التقدير أن' هن اتبع قول بعض الصّحابة و: نرك 
العمل بقول البعض الآخر لم يكن هن أهل النجاة , وهو خلا ما ذهب إليه بعض 
أهل السنة : من أن قول الخلفاء الثلاث حجة ٠‏ و أيضاً يلزم أن من قال : با مامة 
أبي بكر يكون خارجاً من أهل النجاة » لان إجماع الصحابة لم يتحقاق على 
خلافته ‏ إذ كثير من خيارالصحابة تخلف عن ببعته كعلي لها وسائر بني هاشم و 


أبي ذر وسلمان وعم.ار ومقداد وسعد بن عبادة و أولاده وأصحابه وغيره ممن صرح 


)١(‏ اذ القضية خارجية لاحقيقية » ثم قوله : جمءأ أى مجموعا . والحاصل أنه بعد فرض 
القضية الخارجية فاما أن يراد من هيئة الجمم الكل أو البعض المبهم أوالمعين » وعلى 
الاولالعموم اما مجموعى أوأفرادى ٠‏ وعلى كو نه أفراديا فأفراده الجماعات أوالاحادء 
وعلى التقادير العيوم اما وضعى أو حكمى عقلى» وعلى أى تقدير لا يثبت مدعى الناصب. 
وأنت أيبا القارى الكريم اذا أحطت الخبر بما تلونا عليك عرفت أن مولينا القاضى 
الشهيد المرعشى لم يستوف جميم الاقسام فى العبارة ٠‏ بل اكتفى بامهات الاقسام 
روما للاختصار٠‏ 

(؟) أما عند أصحابنا فلكون الانفا قكاشفا عن قو لالمعصوم , وأما عندالجمهور الذين 
جعلوا الاتفاق أصلا أصيلا فلاجل كو نه حجة فى نفسه ٠‏ 


ل ل ل لو نم لوو عفمة م نو مومه مم فق ةم مو وعمما وروت مه مم مون دم يدوه موروهء سوس وو و مهو مهس مولبد وميه ومهوه ممه نودم موه هم هما ما بر هين و مهنو ممندموممموممووموسدوةثممممءممء موود مون د مثندةه 


بهم رواة الطرفين » و اشغاق البعض ليس بحجة فالتابع له يكون خارجاً عن ربقة 

اهل النجاة ‏ ولا سبيل إلى الثاني ايضا وإلا لاستحال المتابعة والا طاعة , ولزم ايضا 

تأخيرالبيان عنوقت الحاجة )١(‏ ولا إلىالثالث : بأن يراد أى بعض كانكما يترائى 
من روايتهم عنه 70786 : أصحا بي كالنجوم بيهم اقتديتم إهتديتم (؟) إذ على تقدير 
صحة الرّواية يلزم منها أن كل من اتبع قول بع ضالجهال بل الفساق والمناققين 
هنهم وترك العمل بقول بعض العلماء الصالحين منهم يكون من أهل الننجاة » و هو 
بديهى البطلان » وايضاً يلزم أن يكون الشابع لقتلة عثمان والذي تماعد عن نصرته 
تابعا للحق » وأن يكون أتباع عائشة و طلحة وزبير و معاوية الذين بغوا و خرجوا 
على على للق دقاتلوه؛ على الحق » أن يكونالمقتول من الطرفين في الجنّة. ولوان 
رجلا حارب معاوية مثلا إلى نصف النذهار 9 نصرة على 1 ( ثم عاد في نصفة و 
حاربه يه في نصرة معاوية لكان فى الصالن عضت فيقن باللسق + ' والتوالى 
بأمرها باطفة ضرددة وانفاقا » فتعين الى ابع وهو أن يكون المراد بعضا معيناء 

ولابد أن يكون ذلكالمعيين متصفاً بمزايا العلم والكمال ليكون متابعته وسيلة 
إلى النجاة وذريعة إلى الفوز بالدرجات » إذ على تقدير التتساوي يلزم الترجيح بلا 
هرجح ٠‏ والمخصوص ببهذه الا أوصاف من بين الصحابة هو علي وأولاده المعصومون 
عليهم السلام » كما سيتضح في بحث الاهامة ‏ ولا نزاع في أن من كان نابعا لهم 





)١(‏ على أن ببعة المبهم مما لا تصدر عن ذى مسكة و من له أدنى مراتب الادراك 
كما لا يخفى ٠‏ 

)١(‏ هذه الرواية ضعفها بعش علماء القوم بوجود الوضاعين فى طريقه و فى احدى 
أسانيده المغيرة بنشعبة وأبوهريرة وابن أشته وأضرابهم منالصحابة والتابعين و غيرهم 
المرميين بالضعف والوضم والتدليس و نعوها من العيوب » و من راجم فىالمظان 
صدئ ما قلاءه ٠‏ 


كان من أهل النجاة » فالفرقة النتاجية من نابمهم فى العقايد الا سلاميّة وهم الشريعة 
الاهامية » فظهر أن هذا الحديث دليل عليهم لالهم كماموه )١(‏ به العلامة 
الد واي )1١(‏ في شرحه على العقايد المشدية » على أنه لادلالة للحديث المذكور 
على أن أهل السنّة هم اللأذون على ما عليه سول الله #285 دأصحابه , إذ ما من 
فرقة إلا ويزعم أنها اللنتاجية التي على ما عليه رسولالله #85 وأصحابه , والباقية 
هالكون » وكل حزب بما تديهم فر حون () فكل من ادعى أن الفرقة الناجية 
أهل السنة لاب له أولا من دليل يدل على أن" طريقهم واعتقادهم يكون مواققا لما 
عليه رسول الله وأصحابه » حتى يلزم انهم الفرقة انتاجية دون غيرهم . وأنت 
خبير بأن مجر دالحديث لا يدل على هذا المطلوب باحدى الدلالات » ولو استند في 
ذلك بمجرد قول علماء أهل السنة يكون مصادرة على المطلوب وهو ظاهر. ولنا هنا 
زيادة بحث وتحقيق ذكرناها فى كتابنا المسمى بمصائب الدواصب (4) فايرجع إلبه 
من أراد » وال الموفق للسداد . ثم ما روى الشارح التّاصب من قوله : لا يزال 
طائفة من أعستي منصودين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة , فلا يخفى أنه 


. موه الشيىء طلاه بفضة وذهب وتحته نحاس أو حديد. ى‎ )١( 

)1١(‏ هوالعلامة جلالالدين محيدين أسعد الدوانى صاحبالتا ليف الشهيرة و التصانيف 
الكثيرة توفى فىحدود سنة07. أو 8.08 وغيرهما من المحتملات . والدوانى نسبة الى 
دوان منتوابم بلدة شيراز٠‏ 

() اقتباس منقوله تعالى فىسورةالمؤمنون الاية"01: فتقطعوا أمرهم ينهم زبراً كل 
حرب بما لديهم فرحون٠‏ 

(4) وقد ترجمه جماعة من الاعلام » منهم العلامة شيخنا الاستاذ آية الله الميرزا محمد 
على الرشتى الجباردهى النجفى «قده» و طبعت تلك الترجمة منذ أعوام ببلدة تهران 
بمساعى حفيده الفاضل الاقا مرتضى المدرس آدام اله توفيق : 


١ج‏ جوا بالقاضيعن قفرا تخطيةالفضل )4 


أشد انطباقا بحال الشيعة الاهامية » فا ن المتبادر من شأن المقام )١(‏ و شكير 
لفظ طائفة , الطائفة القليلة وقلة فرقة الك.يعة و كثرة جماعة أهل السنة ظاهرتان . 
. دأيضاً إحتمال الخذلان نما يناسبالطائفة القليلة التياستمرت عليها الخوفهالتقية 
دون الكثيرين الذين كانوامتكتيندائماً على أرائك الا من )١(‏ وعن الد نيا 2 
فحاصل الحديث لايزال طائفة قليلة هن اعنتي منصورين بالحجة والبرهان , 
يضر هم خذلانهم في عراقت استعمال السيف والس.نان و هذا المفهوم المحصل لا 
تداق له سوق الانافية بق ايها أ لولم يكن المراد بالتصر الموعود به الا نبياء 
والا ولياء وسائرالمؤهننفىالقر أن والحديثالنصر بالحجج والبراهين كما ذكرناء » 
وقدذكرهالمفسّرون ؛ للزمكذب القر آن المجيد , لان كثيرا م نأنبياء بني إسرائيل 
لم ينصروا في الد نيا كما روي (؟) هن أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع 
الشدمس إلى غردبها سبعين نبا » نم يجلسون يتحاكون فى الا سواق كأتهم لم 
يصنعوا شيئا » وكذلك فعل بحبيب النسجار مؤمن آل ياسين فا : نهم وطؤه (4) حتى 


٠»هدق< اى المقام الذى وردت فيه الرواية المذكورة٠ منه‎ )١( 

٠.0 متكثين فيها على‎ ٠ ١4 مأخوذ من قولهتعالى فىسورة الدهر الاب‎ )١( 

() فىتفسير ابن كثير ( الجزء ١‏ ص 8ه طد مصر | فى ذيا, قوله تعالى ؛ ان الذين 
يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق الاية . قال رسو[الله(صلعم)مخاطباً لابى 
عبيدة : يا أبا عبيدة » قتلت , بنو اسرائيل ثلثة وأربعين نبيا من أول النهار فى ساعة 
واحدة الحديث..و هكذا رواه ابن جرير ٠‏ وعن عبدالله بن مسعودء» قال-: قتلت بنو 
اسرائيل ثلانمأة نبى من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم٠‏ 

وفى نفسيرا لدرالمنئور للسيوطى فىذيل الاية 5١‏ اليقرة : أخرج أبوداود و الطيالسى 
دابن أبىحاتم عنابن مسعود ؛ قال : كانت بنواسرائيل فى اليوم تقتل ثلثيأة مأة نبى٠‏ 
(غ) بالارجل وداسوه ٠‏ 


خرجت أمعاؤه » ويحيى بن زكر يا | هدى رأسه إلى بغي هن بغايا بني إسرائيل , و 
أبوه زكريا نشر » )١(‏ والحسين بن على يقلا أحد سّدى شباب أهل الجنة قتل وطيف 
برأسه البلاد (؟) و أيضاً قد قتل إمام التّاصب و أصحابه يوم الدّار » فكانوا غير 
منصورين ٠‏ و الذين قاتلوا إمامه و هازموا أصحابه كانوا منصورين, 
فلم يكن إمامه و أصحابه مؤمنين بموجب ما زعمه في معلى الحديث 
وايضاً سيقول في خطبته هذا : إن في زمانه قد استولى فئة من أصحاب البدعة على 
البلاد وأشاعوا ال فض والا بتداع وقتلوا وش دوا وطردوا أصحابه منأهل السنّة , 
وهذا الناصب الشقي كان من جملة من هرب منهم إلى بلاد ماوراء الشبر (5) 
فيجب على قوله أيضاً أن لا يكون هو و أصحابه بمؤمنين » بل إنما المؤمنون الذين 
قتلوا أصحابه وطرددهم دم نكاس الحمام (4) جرعوهم فرحمة الله عليهم » ادلئتك 
حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون (0) . هذا و قد أجرى الله الحق على لسانه 
حيث قال عند نوجيه الصلاة علىالنبي عليه الصلاة والسّلام : إنه جعل شيعة الحق' 
وأئمة الهدى أتباعه  )1(‏ إذ يفهم منه الميل إلى أئمئة أهل البيت عليهم السلام » 
لتبادرهم من هذا الوصف في لسان أهل الإسلام وشيوع استعماله في شأنهم عليهم 
السلام . وكذا يفهم منه الاعتراف بحقية الشديعة » فان الشيءة إسم قديم لهذءالفرقة 
وليس لا غيارهم لو ارتقوا إل ىالسماء سوى اسم أهل السسنة والجماعة بمعنى أهل 
)١(‏ بالمنشار. 
(؟) وهوأول راس حمل علىالرمح فىالاسلام ؛ كما ذ كر هالسيوطىوغيره وهوالمشهور 
بين المؤرخين ٠‏ 
() ونزل بلدة قاسان من بلاد ماوراء النهر كما مره 


(4) الحمام : بكسر الحاء المهملة الموت . وبالفتح الطير. 
(0) اقتباس من قولهتعالى فىسورة المجادلة الاية *؟ 
(7) فى بعض النسخ أشياعه بدل أتباعه ٠‏ 


واددد انهه وه ا ممموة مون وه مو ووم هو وهه هننس وو وووس نودو نوو ورهن م وهو نمم مه همومه م ممووم ودين نوو ووونمدسه سووهم نة وو ووو ووو نميو وروص مومنم سينو ووصسيويميماي م ثمولءوءدننثءنمثدث د 6م50 


سنة معادية وجماعته الغاوية الذي يتواست 0 هلز » واجتمعوا عليه لما قلع 
دابر دولة الشجرة الملعونة الا موية و آل الملك إلى العباسيية المبغضين للاموية 
أولوا ذلك خوفا منهم دمن شناعته بسدة النبي' وجماعته ٠.‏ ثم الفقرة المذكورة 
بقوله : د هدى إلى انتقاد نيج الحق و كشف الصدق أتباعه إنما يناسب في شأن 
طائفة الشيعة التي صنف عالمهم العلا مة لهدايتهم الكتاب الموسوم بكشف الحق 
دنهج السدق ‏ وهذا مدنا لا يخفى على من له صدق تأملل في فنون المقال و وجوه 
براعة الاستهلال . عم نم ما فمل من تخصي ص كرام الصحب بالذ كر فان توصيف 
مطلق الصحب بالجود والشجاعة يشكل [خل مشكل] بحال من تخلف » لغاية بخله 
عنتقديم شيىه بين يدى رسولالد 28 عندالنجوى(١)‏ وبحال من فر في خيبر(؟) 
و غيرها من المواقف التي عم بها البلوى » كما نطق بها ما سيجىء م نالنصوص 
دالا حاديث المأثورة » وصرح بمضمونها ابن أبي الحديد المعتزلي (؟) في بعش 
قصائده المشيورة حيث قال : 

٠‏ شعر 

واعجب إنسانا (4) منالقوم كثرة فلم تفن شيئاً ثم هرول مدبرا 


)١(‏ اشارة الىقولهتعالى فىسورة المجادلة الاية؟١‏ : يا أيها الذينآمنوا اذا ناجيتم 

الرسول فقد موابين يدى نجويكم صدقة٠‏ 

(1) المراد بالفار فىخيبر هو الاول٠‏ 

(؟) هوالعلامة الشيخ عزالدين عبدالحميد بن مسّدين محمدبن الحسين ابن أب ىالحديد 

المدائنى شارح لهج البلاغة ولد سنة “088 توفى ببغداد سنة 568 وله قصائد شهيرة 

فىمدح مولانا أميرالموّمنين عليهالسلام تعرف بالملويات منها قوله فى قصيدة : 
ورأيت دين الاعتزال واننى أهوى لاجلك كل من يتشيم ٠‏ 

(4) الانسان يريد به الاول فاته قال فى ذلك اليوم : لن نغلب اليوم من قلة فأصابهم 

بعينه حتى انكسروا . وقال : فى ذلك بعش الفصحاء : أبوبكر عانهم و على أعانهم ؛ 


وضاقت عليهالا رضهمن بعد رحبها دللنس حكم لا يدافعم بالمراء 

وليس نكر في حنين فراره ففى احدقد فر خوفا و خيبرا 

وأما قوله بعد أما بعد : يعبدون الا صنام ويخرون للأذقان سجداً الخ , 

فهو مشير إلى عنوان حال أئمته د خلفائه في عبادة الا صنام الملاعين فا نهم ما 
أسلموا إلا بعد أن مضى من عمرهم أكثر من أربعين وقد روي عون سبح في كفّه 
الحصاة : هن بلغ أربعين ولم يحمل العصا ققد عصى )١(‏ دوفس.رالعصا بالاسلام كما 
اشتهر هن مناظرة جرت في ذلك بين عبد الرحمن الجامي (؟1) و بعش 


ويريد بالنص قولالهتعالى: ويوم حنين اذ أعجبتكم كثر نكم فلمتفن عنكم شيئا وضاقت 
عليكم الارض بما رحبت 'نم وليتم مدير ين ٠والمراء‏ ممدوداً : المجادلة وقصره ضرورة » 
وليس بنكر الىقوله وخيبراً يقول : فى ذم الاول وفراره منالجهاد وغرضه الرد على 
من يقول: انه أفضل من علىعليهالسلام لعنالله من يقول به٠‏ ويوم حنين فر جميمالناس 
ولم يثبت ممالنبى الا تسعة من بنىهاشم وأيمنبن عبيد بن ام أيمن مولاة رسولالله فقتل 
رحمهالله وبقى التسعة حول رسولالله وهم أميرالمؤمنين والعباس والفضل بن عباس وأبو 
سفيان و نوفل وربيعة وابنالز بير وعتبة ومعتب » وأما يوم احد وهوجبلكانت الوقعة عنده 
ففر الناس بأسرهم الا أميرالمؤمنين وأبادجانة » ولم يزل أميرالمؤمنين يذب عنالرسول 
ويحمى عنه كالليث الباسل حتى انكسر سيفه وأعطاه رسو[ الله سيفه ذا الفقار فقاتلحتى 
عجبت الملائكة من صبره وشجاعته » وان قيل : كيف خص أبابكر بالفرار يوم حنين 
ويوم احد وعيره بذلك وقد فر الناس جميعهم الا من استثنى يقال : انما خصه بذلك 
رداً على من يقول : انه افضل من أميرالمؤمنين فذكر المناقب المشهورة لعلى والمثالب 
الظاهرة لابى بكر وأما يوم خيبر فهزيمة أبى بكر ورجوعه بالرأية مشهورة لا فى 
( انتبى ما اخذ من شرح العلويات لصاحب المدارك وغيره منالكتب ) 

٠ وسيأتى مستنده فى باب المطاعن انشاء الله تعالى‎ )١( 

(؟) هوالمولى عبدالرحمن بن احمد الدشتى الجامى العارف النحوى الشهير المتوفي 


الا علام (0. ْ ١‏ 

نم قوله : فندب #63 لنصرة الد ين د إعانة الحق عصبة هن صحبه الصادقين إلى 
قوله ئم' هاجروا » غير مصد ق لمقصوده ضردرة أن مصداق الصادقين المهاجرين » 
هم اللذون لم يكن مهاجرتهم إليه8 مشوبة بالاغراض الدنية دالا عراض (؟) 
ال ائلةالد نيوية»كماروي في صحاح الجمهور( )من قولهعليه الصلاةة السلاممنكانت 
هجرته إلى الندور سولهفهجرته إلى اللاو رسولهومنكانتهجرتهلدنيايصيبيا!وامرأةينتكحها 
فيجرته إلى ماهاجرإليه . وقدذكر شر احالحديث أن سببوروده ها تقلعن| بن مسعود 
رضى اله عنه من [: لماهاجر النبي” ا هاجر بع ضأصحابدلله ولرسولهد هاجر بعض 
آخر للدنيا وهاجر رجل لامرأةيقال لها آم قيس حدّى يتزوجها ققال النبى 22 : 
هذاالحديث تذكيراً لا'هل الاعتبار وتوييخا لمن ليس له الا دكار إنتبى. وقد انضح 
بما ذكرناه و نقلناه أن كون هن دقع فيهم النزاع من الصحابة مصداقاً لليجرة 
الحقيقية دالص.دق والاصابة محل بحث لابد له هن دليل » بل سيقوم الد لي لالقويم 
على نفيه في ٠سئلة‏ الامامة' إن شاء الله تعالى ٠‏ وأما الوصف : بالكرض 


سنة6.8 وله نصا نيف شهيرةكالفوائدا لضياية فىالنحوالمعروف بدرحالجادى والرشحات 
وشرحاللمعات وناريخ هراخ وغيرها ٠‏ 

)١(‏ والمراد :بع ضالاعلام المولى النحرير علم العلامة الشيخ حسن النقوى الهروى و 
:. : كر ن! المناظرة المشار اليها مفصلا عند ذكر احواله فى كتابنا الموسوم بمجالس 
المؤمنين ٠‏ والتقوى منسوب الى الامام على النقى ابن محمد التقى عليهما السلام٠‏ 
+ « كالم الى 

,1 الاعراض : جمم العرض بفتح الاول والثانى: المتاع وحطام الدنيا٠‏ 

(6) رواه ف ىالبغارى (١‏ ج ه ص 5ه ط مصر ) عن مسدد بالسند المتصل الى علقمة بن 
وقاص قال : .سيعت عمر قال : سمعتالنبى صلىالله عليه و آله٠الحديث٠‏ 





)3 جوابالقاضىعن قرا تخطبةالفضل ‏ (ج) 


والعيبة فانما روي )١(‏ عن النبي #6 في شان الا نصار الذين فتنوا بحيلة الا غيار 
أولاً ورجعوا إلى علي :8 أخراً » فلا نصيب للمتنازع فيهم من قريش في ذلك ٠د‏ 
كذا الكلام فيقوله : فأئتى الله تعالى عليهم فى مجيد كتابه ورضي عنهم وتاب عليهم , 
إذ ليس فىالقر آن ما بدل على ثناء ال.حابة المبحوث عنهم » دلا على عفوه تعالى 
ورضاء ه عنهم » دأيضاً الرضاء الذي دقم في حق أهل بيعة ال ضوان كان مشروطاً 
بينم انكس كنا قال تعالى بعد ها أخبر بالرضا عنهم : و من نكث فانما ينكث 
على نفسه (؟) والحاصل أن رضوان الله تعالى عن العباد إنما يكون بحسب أفعالهم 
واعمالهم » فاذا فعلوا عبادة رضي النه تعالى عنهم . و إن فعاوا معصية سخط الله عليهم» 
ولا يازم من الرضاء في دقت باءتبار أمر دوام الرضاء له كما قال سبحانه : 


)١(‏ قد تصفحنا «ظان الحديث فىالصحاح الستة و غيرها من كتب العامة فلم نجد رواية 
فى توديف غير الانصار بالكرش والعيبة بل هما منخصائصالانصار وقد ورد فى توصيفهم 
بهماروايات (منها) ما رواه البخارى فىصحيحه (ح ه ص ١9‏ ط اميرية) بالسندالنتهى 
الى هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول مر ابو بكر والعباس رضىاللهعنهما 
بمجلس من مجالس الانصار وهم يبكون فقال : مايبكيكم قالوا: ذكر نا مجلس النبى 
(صلعم)منا فدخل على النبى (صلعم) فاخبره بذالك قال فخرج النبى (صلعم)قد مصب على 
رأسه حاشية برد قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله و اثنى عليه ثم 
قال : اوصيكم بالانصار فانهم كرشى وعيبتى وقد قضوا الذى عليهم و بقى الذى لهسم 
فاقبلوا من محسنهم و تجاوزوا عن مسيئهم ( انتهى ) 

ورواه عن عكرمة عن ابن عباس ايضًا ملخصا عن قتادة عن أنس وعنعكرمة عن ابن 
عباس . ووردت فىصصديح «سام (العزء السابع صفحة ١/4‏ ط مصر) وفى مجمم الزوائد 
(الجزء العاشر ص .7و1و1 ط مصر) احاديث بهذا المضمون١,‏ 


(؟) الفتح . الآاية١٠ ٠‏ 


(ج (١‏ اجو | بالقاضىعن قر اتخطالفسل 40 


عا لبحو ايا لز لح يدع قل ان 4ه 3237 ساي عا و حاولا ووو ما ا © مهت ه صوي و ون 0ه 


ان الذي 508 ثم كفروا أم آمنوا ثم كفر وائم ازدادها عفر 5 فان ال 
تعالى يرضى بايمانهم » و يسخط بكفرهم» ثم قوه و جعل امور الدين مرجوعة 
إليهم » مدفوع بأن الدتعالى لم يجعل امورالد ين مرجوعة إلىالخلفاء الثلائة الذين 
بم الناصب بهذ العبارة » لتصريح الجمهور على ما ذكر فىالمواقف () وغيره : 
أن إهامة أبي بكر إنما تبنت باختياز طائفة من الصحابة » بل ببيعة عمر وحده 2 
و إهامة عمر تبتت بتفويض أبي بكر إليه . وخلافة عثمان بالشورى ٠‏ اللّهم إلا أن 
يبنىذلك على قاعدة الجبر » ويقال : إن اختيار تلك الطائفة دبيعة عم ركسائرالقبائح 
كان من فعل الله سبحانه» وتعالى عن ذلك علواً كبيرا . 

ثم قوله : ثم وئب فرقة بعد القرون المتطاولة والد ول المتداولة يلعنونهم 
ويشتمونهم ( يسدونهم إلى آخره ١‏ إن أداد به أن تلك الفرقة التي عنى بهم الشسيعة 
يلعنون جميع الصحابة فهو افتراء ظاهر , و ان إراد به انهم يلمنون بعض الصحابة 
ممن إعتقدوا أنه أظهر بعد وفاة النبي كتكاة ائار الحلافة ادصب الخاافة” م 
اهل البيت بكل بلية وافة, ففي هذا أسوة حسنة (5) بالله تعالى ورسوله ووصيه, 
إذ قد لعن الله تعالى في محكم كتابه على الجاحدين والظالمين والمناققين» و أشار 
إلى دجوب متابعة ذلك اواستحبابه بقوله : اولك يلعنهم اله ويلعنهم اللاعنون (4) و 





.١77 النساء . الاية‎ )١( 

(؟١)‏ صاحب المواقف هوالقاضى عضدالدين عبدالرحمان بن ركنا لدين أحمد ين عبدا لغفار 
الايجى الشيرازى المتوفى «حبوسا سنة 57 او 76٠‏ ء وله تنصانيف كثيرة .2 منها 
المواقف فىالكلام وقد شرحه المحقق التفتازانى والشريف الجرجانى و غيرهماء وما 
ذكره القاضىالشبهيد «قده» فىالمتن موجود فىالشرح الشريف من ص 7 إلى “7 . 
(؟) اقتباس من قولهتعالى فى سورة الاحزاب الاية 5١‏ : لقد كان لكم فى رسول الله 
البوة حل + 


(8) البقرة : الاية 8ه١١ا.‏ 


بقوله : اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )١(‏ واللعى فى الآية و 
إن دقع بصودة الاخبار ٠‏ لكن المراد منه الانشاء و الا هر » كما فى قوله تعالى : 
والمطلّقات يتربصن بأنفسهن ثلانة قروء (1) فان المراد منه و من نظائرءالا مر 
ددن الاخبار على ماصرح به المفسرون . إذ لوكان خبرا لم يكن مطابقاً للواقع » 
وعدم المطابقة في خبره تعالى محال . وقد روي (؟) عن النبي #99 : أنه لعن 


.1١5١ البقرة : الاية‎ )١( 
. البقرة : الاية م574‎ )١( 
ط مصر) فيما خطبه‎ ٠١7 كما فىشرح ابن ابىالحديد فى نهجالبلاغة (جزء ؟ ص‎ )5( 
الحسن بنعلى عليه لسلام وخاطب فيها معاوية الى أن توجه الىالمسلمين وقال(ع)ايها‎ 
الرهط نشدتكمالله الا تعلمو نأنر سول الله (ص)لعن ابا سفيان فى سبعة مواطنلاتستطيعون‎ 
ردها اولها يوم لقى رسولاشخارجامنمكةالىطائف يدعو ثقيفاالىالدين فوقم به وسبه‎ 
وسفهه وشتمه وكذبه وهم ان بطش به فلعنهالله ورسوله وصرف عنه الثانية يوءالعير‎ 
اذ عرض على رسولالله وهى جائية منالشام فطردها ابو سفيان وساحل بها فلم يظفر‎ 
المسلمون بها ولعنهرسولالله(ص) ودعى عليه فكانت وقعة بدر لاجلبا واثثالثة يوم‎ 
احد حيث وقع تحت الجبل ورسولالله(ص)فى اعلاه وهو ينادى ( أعل هبل ) مراراً فلمنه‎ 
زسولالله عشر مرات والعنه المسلمون والرابعة يوم جاء بالاحزاب وعطفان و اليهود‎ 
فلعنه رسول الله (ص) فابتبل و الخامسة يوم جاء ابو سفيان فى قريش فصدوا‎ 
رسولالله <«ص» عن المسجد الحرام و البدئ معكوفا ان يبلغ محله ذلك يوم الحديبية‎ 
فلعن رسو لالله <ص» اباسفيان ولعنالقادة والاتباع و قال ملعو نون كلهم وليس فيهم‎ 
من يؤمن فقيل يارسو[الله أفما يرجى الاسلام لاحد منهم فكيف باللعنة فقال لا تصيب‎ 
اللعنة احداً من الاتباع اماالقادة فلا يفلح منبم احد والسادسة يوم الجمل الاحمر‎ 
والسابعة يوم وقفوا رسو[ الله فىالعقبة ليستنفروا ناقته وكانوا اثنى عشر رجلا منهم‎ 
٠مالسلاهيلع ابوسفيان فهذا الك يامعاوية الى آخر ما قال‎ 

اقول و كفى فى ذلك نقل ابن ابى الحديد و هو من اعاظم المعتز له ولو تفحصت 
كتب السير و الغزوات لوقفت علىمواطن قد لعن فيها الرسول(ص)ابا سفيانو عليك 
بالبحث و التنقيب ٠‏ (ج) 


المي 11111020200050 ا ا ا ا ااا ااا الل الال ا 


أباسفيان . وعن على )١(‏ 5 أنه كان يلمن في الصفين معلاية و عدر ين الننامن د 
أمثالهم من أهل البغى والعصيان » ولا ديب في أن المكلّف إذا عمل بمقتضى أمراللة 
تعالى أو تأسى بفعل نبيه ووصيّه عليهما السّلام » وكان عمله مقارتاً للاخلاص يصير 
مستحقاً للثواب . 
ثم ان أراك بالشتم دالسبب ما يرادف اللّمن في المعنى ٠‏ فلا نزاع ممه 
في المنى , ولا محذور فيه كما مر" » وان أراد بهما القذف الذي هآله التدح 
من جهة العرض والسمون هن حبةالا باء والا مهات ذ نحوهم ٠‏ فلا يجوز ز عندالشيعة 
الاهامية شيىء من ذلك بالنسبة إلى كافر مشرك مجاهر بالشسراك فضلآ عن مسام أو 
متظاهر بالاسلام » نعم لمأ قصد المتس.سمون بأهل السنة والجماعة تنفيرالعوام عن 
إشباع مذهب الشيعة . اصطلحوا على إطلاق السب على الاأعم هن القدى والشتم 
واللعن» حتتى يتأي لهم أن يقولوا : إن الشيمة الإمامية يتكلمون بالفحش»كماهو 
دأب العوام السوقية, والحاصلأنا معشرالاهامية لانسب أصلا ولا نلنكلالصحابة, 
دلاجلّهم بل نلعن منكان منهم أعداء لهل البيت علبهم السّلام ٠‏ د نتقراب بذلك 
إلى الله تعالى و رسوله و ذوي القربى الذين أمرنا الله تعالى بمودتهم أجراً (؟) 
لتبليغ الرسالة » لاستحالة أن يجتمع الضدان أو يحل قلباً واحداً تقيشان . كما 


فال الشساعر : 
و عدوى 7 تزعم ان صديقك إن الرأى عنك لعاذب (7) 





)١(‏ فىشرح نبج البلاغة لابن أبىالحديد (جلد ا صغلم؟ ط مصر) كان على عليه لسلام 
يقول : أللهم العن معاوية أولا وعمرواً ثانا , وأ با الاعورا لسلمى ثالثا . و أبا موسى 
الاشعرى رابعا ٠‏ 

(؟) اشارة الى قوله تعالى فىسورة الشورى ء الاية 7 : قل لا أسئلكم عليه أجراً 
الا المودة فىالقربى٠‏ 

(5) قوله : لعاذب : من العذب ؛ وهوالمنم والامتناعء 


من الد ين الهم » لا يناسب ها قصده من جعل ذلك كناية عن الشيعة ٠‏ لان الفئة 
الباغية سمة قد اختصُ بها أصحاب معاوية الباغي )١(‏ إمام هذا التشارح الشاصب 
الطاغي » والمروق (1) لقب من خرج على علي لإ » و قدح في عصمته د إمامته , 
فهو. أنسب بأن يكون لقب الشسادح الدّاصب وعلامته . 
ثم فى قوله : من الغرائبهالور اه محتلم فيرؤياه لطار منو كرالجفننومه الخ ' 
تطويل وركاكة لا يخفى ؛ ولو قال من الغرائب ما أطار نشأة البنج (5) عن أو كار 
رؤس أهل السّنة لكان أولى وأخصر (4) فا نهم يبيحون (5) تناول البنج المسمسى 
بالحشيش ٠»‏ بل يوجبون مقدار كف منه على ما نقلوا من لطائف صدر الشريعة 
البخادى (1) أنه لما سكل عن حكم ذلك » أجاب : بأن الكف منه واجبء ولا 
ديب في أن إطارة هذه النشأة عن رؤسهم أشد بلية عليهم من إطارة نومهم . 
م قوله : دممنا شاع فيه أن فئة من أصحاب البدعة إستولوا على البلاد د 
أشاعوا الرّفض «الابتداع بين العباد ٠‏ كلام فيه اشتباه و التباس» إذ لا يخفى أن 





)١(‏ عبربه تبما لكلام النبى صلى الله عليه و آله خطابا لعمارين ياسر الصحاى . تفشك 
الفئة الباغية ٠‏ 

(؟) المروق : الخروج منالدين ببدعة اوضلالة٠‏ 

(5) البنج : معرب بتك و هوالبعروف بالحشيش يتخذ من شاهدانج و يتميلها أهل 
النشوة بالآلات الخاصة التى يعبر عنها عند العوام فىالمقاهى < بقنيان بالا » 

(4) وفى بعض النسخ ( أجدر ٠)‏ 

(6) يبيحون : من اباح » يبيح . اباحة٠‏ 

(1) هو عبداتُ بن مسعود بن محمود الحنفى البخارى المنوفى سنة 748 او 7417 او 
0 صاحب كتاب شرح الوقاية فىالفقه الحنفى . و وجه اللطف فى كلامه أن قوله : 
الكف منه واجب »كلام ذووجهين », وله ايهام الى ارادة المنم من لفط الكف أو اليد. 


(ج1) حر ابالقاضى عن هرات خظةالفصل )01 


بمرورالن مان وتعافب تنحريفات أهل المدوان امزالم بدعة ا والمدعة ة 
كما تصير بذلك الححة شبهة والشبهة ححه والم:.سمون بأهل السة ورالجماعة 
0 است. روا على متابعة ما اأبتدعه خلفائهم الشلائة في دين الله تعالى زعموا أن 
ما ا ا 0 
أهل ببته الزكية » إ نما هو بدعة ناشئة هن الجهل و العصبية» فان هن جملة ما 
رعحوه من بدع النسيعة تقريرهم حى على خير العمل الاذاة د عدم صلاة 
التر اويح )( لوح ضر ا با نكر الا“ ول وتقرير الثاني (؟) من 
و من البدائع أن الشسيعة يتسبعون ما هو سنة النبي #85 إتفاقاً ‏ كالتختم 
باليمين وتسطيح قبورالمؤمنين » والمدسمين بأهل السئّة والجماعة » يعدلون عنهما 
الى لسار والتسنيم ل( ومع ذلك يسمون أنفسهم بأهل السمة » والشسيعة بأهل 
البدعة . وهذا من اعدل الشهود على انهم اشد تحريفا من ملاعين اليهود . 
واما قوله : ولم يسمعني فيه الز مان صيت هؤلاء اللّكام » فلا يخفى ما فيه , 
إذ من الب_ن ١‏ إن اليم هو من يرضى في دينه بمتابعة تيمي (5) لكم (2) ردز 
)١(‏ قد استعمل الشارح فو المقام قاعدة رد العجز الى الصدر وهىمن!لمحسناتالبديعية . 
(؟) يأتى فى باب مطاعن الثانى. 
(5) يأتى فى باب مطعنالثانى ا.هسا من بدعه . 
(١‏ التسنيم : ضد التسعن.م وجمز القبر كدنام البعير كما تفمله العامة فو قبورهم و 
عايه ديد نوم. 
)0( لان أبانكر ينتهى نسبه الى م هكذا : أبو بكر عبدالله بن عنار. بن عاه.. بن عمر و بن 
اكعب بن سعد بن نيم بن مرة . 
(1) لكم . كصرد : العبد . والشاهد عل ىكونه لكعا ماذكره ى !بى الحديد فى شرح 
النبج (ج١‏ صملاه) أن أبانكر كان يقال له الطليق : وأم' 'ونه أءن لكم هلما ذكره 


راصي )١(‏ «ملّم للصبيان لا يعرف أباً (؟) ولا كلالة () من القرآن 


مو أيضا هناك من أن أباقحافة كان ممن أسلم يوءالفتح» أتى به أ بوبكر الى رسولالله 
صلى اللهعليهو آله فأسلم » فيكون من طلقائه صلى اللهعليهو اله يومالفتح » فتحقق مصداق 
ما رواه فىمجمم الزوائد (ج/ا ص١77)‏ وغيره عن ابن نيار » قال سمعتر سول الله(صلعم) 
يقول: لا تذهبالدنيا حتى نكون عند لكم بن لكم ؛ وأيضا مارواه عن بعض أصحاب 
النبى (صلعم) قال النبى (صلعم) : يوشكأن يغلب علىالدنيا لكم بن لكم . 

)١(‏ كنزالمال جلد 1 كتاب البيوع » الحديث 959 » عن النبى(ص): لوكان فى الجنة 
'نجارة لامرت بتجارة البز » ان أبابكر الصديقكان بزازاً » رواه الديلمى عن أنس. 
)١(‏ روى ابن كثير فىتفسيره (جغ ص47 ط مصر) عن أبىعبيد القاسم بنسلام » حدثنا 
محمدبن يزيد » حدئنا العوام بن حوشب عن ابراهيم التيمى » قال سئل أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه عنقو لهتعالى: وفاكبة وأبا » فقال: أى سماء تظلنى ١‏ وأى أرض تقلنى بان 
ثمت: فى كتابالله مالم أعلم٠وقد‏ روى الطيرى فىتفسيره ( ج٠7‏ ص 7ط مصر ) عدة 
روايات فىجبل عمر أيضأ بذلك؛ منها مارواه عن اب نالمثنى عن محمدبن جعفر » حدثنا 
ععبة عن موسى ب نأ نس» عنأ نس قال: قرء عمر وفاكبهة وأبا ومعه عصاء فى يده ٠‏ ققال: 
ما الاب » ثم قال: بحسبا ما قد علمنا وألقى العصاء من بده٠‏ 

(17) حيث قال فىالكلالة لما سئلعنها: أقول فيها برأبى فانكان صوابا فمنالله وانكان 
خطاءاً فمنى »كما فى شرح النهج لابن أب ىالحديد فىالطعن السادس (جهص87١)‏ وغير 
الكلالة مما نقلالقوم جهله بها من مغانى آياتالقر آن ٠‏ ومن قلة فهمه بأحكام الله جهله 
بميراث الجدة حيث سئلته امرأة كانت جدة لميت عن ارئها فقال فىجوابها : لا أجدلك 
شيا ف ىكتابإلله وسنة نبيه ء فاخبره المغيرة ومحمد بن سلمة يان الرسول <ص» اعطاه 
السدس وقالوا: اطعموا الجدات السدس٠‏ وهذا الاثر مروى فى مستد احمد ( جزء 5 
ص 778 ط الاول ببصر ) و كذا فى الصواعق ( ص١7مصر)‏ ومها يحكى من جبله 
بالاحكام أنه قطع يسارالسارق كما فىالصواعق(ص١7مصر)‏ ومنها أنه لم يعرفميراث 
|لعمة والضالة كما ف ىالسياسة والامامة لابن قتيبة (جزء .اول ص١7‏ مصر) الى غيرذلك 
مما يجددمه الباحث فىخلال تلكالديار والواقف على الاثار فى كتبالفر يقين ٠‏ 


أوعددي (١)فظ‏ غليظ(؟) جاهلإعتر بان اقل فهماقفهاً منالدّسوان(م) وأماالشيعة 





. والعامة انهث نسة الى عدى‎ ٠ منسوب الى عدى‎ )١( 
قد ذكر ابن أب ىالحديد فىالشرح (ج١ ص35) قضايا كثيرة فىغلظة عير هنها ما‎ )١( 
ذكره بقوله: وعمر هوالذىاغلظ علىجبله بن الايهم حتى اضطره الىمفارقة دار البحرة.‎ 
بل مفارقة بلاد الاسلامكلها » وعاد مرتداً داخلا دين!انصرانية لاجل لطمة لطمهاء وابن‎ 
عباس أخفى حكم|لعول مادام عمر حي خوفا منه » واستدعى عمر امرأة ليسألها ع نأمر‎ 
وكانتحاملا » فلشدة هيبته ألقت مافى بطنها » ودفم عمر فى صدرالمقداد » ووطأ فى السقيفة‎ 
سعدين عبادة » وحطم أنف الحباب بنالمنذر » وتوعد من لجأ الى دار فاطمة عليها!لسلام‎ 
من الهاشميين وأخ رجهم منها » وروئ أيضا أن اخت عمرؤبعلها أسلما سراً من عمرفوشى‎ 
بها واش الىعمر فجاء دار اخته » فقال ختنه : أرأيت انكان هوالحق ؟ فوتب عليهعمر‎ 
فوطأه وطتاعظيما » فجائت اخته فدذعته عنه » فنقحها بيده فدمى وجهها » وفىالصحيح ان‎ 
فقال لهن : يا عديات‎ ٠ نسوة كن عند رسو[ الله قد كثر لغطهن » فجاء عمر فهر بن منه‎ 
أنفسهن أتهبننى ولاتهين رسو[ الله <ص» ؟ قلن نعم أنت غلظ فظ و رواه فى البخارى‎ 
.)؟١ص (ج م‎ 
قال| بنأ بى ا لحديد (ج١ص١7 ط مصر) وكان عمر يفتى كثيراً بالحكمثم ينقضه ويفتى‎ )'( 
بضده وخلافه ٠قضى فى الجد مع الاخوة قضايا كثيرة مختلفة ثم خاف منالحكم فى هذه‎ 
المسئلة ققال: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل فىالجد برأيه وقال مرة : لاسلغنى‎ 
أن امرأة تجاوز صداقها صداق نساء النبى الا ارتجعت ذلك منها ء فقالت له امرأة :ما‎ 
جع لالله لك ذلك انه تعالى قال و آنيتم احديهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذو نه‎ 
بهتانا و اثما مبينا٠ فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال ومر يوم بشاب‎ 
من فتيان الانصاد وهو ظمان فاستسقاه فجدح له ماء بعسل فلم يشر به وقال: اناللهتعالى‎ 
فقال له الفتى : يا أميرالمؤمنين انها ليست‎ ٠ يقول أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا‎ 
اقرأ ما قبلها و يوم يعرضالذين كفروا على النار أذهبتم‎ ٠ لك ولا لاحد من أهل| لقبلة‎ 
طيباتكم فىحياتكمالدنياءفقال عمر: كلالناس افقه من عمر٠ وقيل : ان عمر كان يمس‎ 
بالليل فسمم صوت رجل و امرأة فى ببت فتسور الحائط فؤجد امرأة ورجلا و عندهما‎ 


غم جوابالقاضىعنتقراتخطبةالفضل 0 


ققد نا ا يقينوم من أجمع على هارت 00 58 (0؟)و 

شرفه (©) وعلمه (4) و إمامته (ه) أهل الاسلام » وهم الا'ئمة البداة وسفنالدذجاة 

الذين ورد فيهم : إن المتمسك بهم لن يضل أبدأ (1) د إن مثلهم كمثل سفينة نوح 

ب وكبيا سي رحن يلت عرعرت 0) فلينظر الذاصب الغريق المتشبث بكل 
حشيش » أى الفريقين أحق بالا من» ثم ما روى من قول النبي لك سن تناك 

بسنتي عند فساد متي فله اخرجهأة. كيند: (4) انما شطع على حال الشيعة حيث 
زق خمر فقال: ياعدوالله أكنت ترى أنالله يسترك وأنتعلىممصيته ٠قال:‏ ياأميرالموّمنين 
ان كنت قد أخطأت فىواحدة قفد اخطأت فىئلاث قالالشهتعالى ولانجسوا وقد تجسست»: 
وقال وأنوا البيوت من ابوابها وقد تسورت »ء وقال اذا دخلتم يونا فليوا وما سلمت٠‏ 
)١(‏ فىالمولد ونزاهته من رذائلالاخلاق ومذام الصفات ووسمة الكفر٠‏ 

٠ناميالا فىالنفس وقوة الروح و شدة‎ )١( 

() بالنسب والسبب والحجى والادب»٠‏ 

(؟) بالاحكام والاقضية وغيرهماء 

)( بتقدمه على غيرء وافتقاوهم اليه واستغنايه علهم ٠‏ 

(1) اشارة الى حديثالثقلين » وله أسايد متضافرة . وسيجيى ٠‏ الكلام فيه ٠‏ وقد طبعت 
رسالة جامعة للاسانيد من كتبالقوم ألفها بع ضالفضلاء ده «٠حر‏ سهالله بعينهالتى لاننام» 
وقامت بطبعبا جامعة دارالتفرب بينالمذاهب الاسلامية بمصر المحمية ٠‏ 

(17) أخرجه ابن حجر فىمجمم الزوائد فى باب فضيلة أهلالبيت(ج ة ص77١‏ ط مصر) 
بأسا نيد متعدرة ومتون مختلفة , منها ما رواه أبوسعيد الخدرىقال : سمعتالنبى (صلعم) 
يقول: انما مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح » من ركبها نجى ٠»‏ ومن تغلف عنها 
غرق » وانما مثل أهل بيتى مثل باب حطة فى بنى اسرائيل من دخله غفر لهء 

(4) ويقرب منه ما رواه فى كنز العمال(الجزء الاول ص54١ط‏ حيدر آ باد) بسنده|لمنتهى 
الى أبىهريرة ٠‏ قال: قال رسو[ الله صلعم: المتمسك بسنتى عند فساد أمتى له أجر شهيد 
ومثله فى هذا الحزء ص؟؟١.‏ 


(ج١)‏ جوانالقاضىعن قفر ات خطبةالفضل (هه) 


تمسكوا عند فساد الأمّة وظهورالغمّة )١(‏ فى زمان بني أمية و بني العباس و 
غبرهم ؛ هّن ملك دقاب الناس بسأنة النبي” 885 المنتهية إليهم بتوسّط أولاده 
المعصومين المنزهين عن الكذبهسايرالا رجاس » وأما السدّة التي فيأيديالمتسمين 
بأهل السدّة فأكثرها موضوعات مأخوذة من غير مآخذها (؟) متلقاة من مناققي 
الصّحابة والجاهلين هنهم بأكثر شرائط الرواية بل فاقدها ء كما أشار إليه مولانا 
أميرالمؤءنين ليا في جواب سليم بن قبس الهلالي . قال سليم : () قلتلا ميرالمؤمنين 
م ا سمعت هن سلمان والمةداد و أبي ذر شيئاً من تفسيرالقر أن و احاديث 

عن نبي الله كلك غير ها في أيدي الثاس (4) ثم سمعت منك تصديقك ما سمعت 


٠»بركلاو الغية جمم الغمم الحزن‎ )١( 

(1) وفى نسخة مخطوطة : من غيز ناقسهاء 

(5) وكتابه معروف طبع بمرات ٠‏ وهو من أقدم الكتب عند الشيعة وأصحهاء بل حكم 
بعض العامة بصحته ايضا و ممن نقل عنه واعتمد عليه شيغنا أبو عبدالله النعمانى<ره» فى 
كتابالفغيبة » وشيخنا الصدوق<ره»فىالفقيه والخصال . والكظينى <ره» فىالكافى؛ ومن 
العامة السبكى فى كتابه « محاسنالوسائل فىمعرفة الاوائل »> وقال فيه : ان أول كتاب 
صنف للشيعة هو كتاب سليم بن قيس «انتهى» وسليم هو سليم بن قيس الهلالى أ بوصادق 
العامرى الكوفى التابعى . أدرك مولينا الامير والحسنين والسجاد والباقر عليهم السلام 
أجبعين وتوفى حدود سنة 6١‏ ويروى عنه أبان بغير مناولة , و فيروز بالمناولة٠‏ و نقل 
عن الصادى عليها للام فى حق هذاالكتاب أنه قال: من لم يكن عنده منشيعتنا و محبينا 
كتاب سليم بنقيس الهلالى فليس عنده من أمر ناشيىء؛ ولا يعلم م نأسبابنا شيئا وهو | بجد 
الشيعة وهو سر من اسرارال محمد عليهمالسلام٠‏ وقد حكى حجةالاسلام صدوقالطائفة 
هذا الخبر الشريف فى كتاب| لخصال عن كتاب سليم هذا واعتمد عليه٠‏ 

(4) وفى نسخة سليم المطبوعة بالنجف ص 8م . بدل قوله : (وأحاديث عن نبى الله الو 
قوله : فى ايدىالناس) قوله: (منالرواية عنالنبى عليهالسلام) : 


منهم ودأيت فيأيدي الناس أشياءكثيرة منتفسير القر آن ومن الا حاديث عن نبي الل 
أتم عالتري دابزعيرد أن ' ذلك كله باطل أفترى الدّداس يكذبون على 
رسول اله 988 متعمدين , و يوون اشر أن بارائهم ؟ قال فأقبل على قفال : 
قد سألت » فافهم الجواب » إن في أيدي النّاس حقاً و باطلاً وصدقاً وكذبا و ناسخاً 
ومنسوخاً وعاماً وخاصا ومحكماً ومتشابيا وحفظأً ووهماً وقد كذب علىرسول 
اله#86 على عهده حتى قام خطيباً قال : أيها الناس قدكثرت على الكذابة فمن 
كني على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )١(‏ نم كذب عليه من بعده اننا 
أناكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس » رجل منافق مظير للا يمان متصنع 
بالا سلام لا يتأتم و لا يتحرج أن يكذب على رسول اله 6 متعمداً » فلو علم 
الناس أنه منافقكذ اب لم يقبلوا منه دلم يصدقوه » ولكد.هم قالوا : هذا قد صحب 
رسول الله و رآه وسمع منه و أخذ عنه ولاهم يعرفوك حاله » وقد أخبره الله تعالى 
عن المناقفين بما اخبره و وصفيم بما وصفيم » و قال عز وجل : 

واذا دأيتهم تمحبك أجسامهم و ان يتولوا تسمع لتولهم )١(‏ ثم بقوا بعده 
فتقرٌ بوا إلى أئمة الضلالة والدّعاة إلىالثّار بالنّور (5) والكذب والبهتان فولوهم 
الاأعمال وحملوهم على دقاب الناس وأكوا بهم الد نيا ء و إنّما الدّاس معالملوك 
)١( ٠‏ دوا فى كنز الال (ج © صهه] حديك 6)) عن صحيح أبى يعلى ٠‏ عنسعيد بن 
ؤيد » وعن صحيسى البخارى والمسلم ٠‏ فى حديث قال: رسو الله (صلعم) : من كذب على 
متظهداً فليتبوء مقعده منالنارء وهذهالرواية الشريفة مما وردت باسانيد عديدة فى كتب 
الفريقين : بل قد ادعى بع ضالحعدئين تواترها اللفظى فان لم يكن كذلك فالتواتر 
المعنوى مسلم فراجع ٠‏ 
(؟) سورةالمنافقين» الاية؛ ٠‏ 
(5) الزور يقال: زور الكذب اى زينه٠‏ والكذب مغالفة الواقم فىالخبر كان بالتزيين 
اولم يكن ٠‏ والبهتان» الافتراء٠‏ 


زج جوا بالقاضىعن قفرا تخطبةالفشل )090 


والد نيا )١(‏ إلا من عسمه اله » فهذا أحد الا ربعة » ورجل سمع من رسول الله 
3 شيئاً لم يحفظه على وجيه ودهم فيه ولم يتعمد كذباً فهو في. يده يقول به 
ديعمل به و يرويه فيقول : أنا سمعته من رسول الله #685 فلو علم المسلمون أنه 
وهم فيه لم يقبلوه » ولو علم هو أنه وهم لرفضه, ورحجل ثالث سمع من رسول الله 
5 شيئاً أمر به نم نهى عنه وهو لا يعلم أو سمعه ينهى عنشيىء ثم أهمر به و هو 
لايعام فحفظ منسوخه ولم يحفظ النّاسخ ٠‏ فلو علم أنه منسوخ لرفضه ٠‏ ولو علم 
المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه » و7خر دابع لم يكنب على الله تعالى 
ولا علىرسوله 886 مبغض للكذب خوفاً هنالنه تعالى » وتعظيماً لرسول اله 0[6: 
لم ينسه بل حفظ ها سمع على وجبه » فجاء به كما سمع لم يزد فيه ٠‏ ولم ينقص 
منه » وعلم النساسخ من المنسوخ فعمل بالذاسخم و رفض المنسوخ » فان أهمر النبي 
يسن مثلالقر أن 0( نأسخ و منسوخ وعام وخاص ومحكم ومتشابة + و قد كان 
بكون (©) من رسولال #685 الكلام له و جهان » فكلام عام و كلام خاص مثل 





: وانعم ماقيل‎ )١1( 
فان الناس قد زهبوا الىمن عنده ذهب فمن لاعنده زهب فعنه الناس قد زهبوا‎ 
فان الناس قد مالوا الى منعنده مال فمن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا‎ 
فان الناس منفضة الى من عنده فضة فمن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة‎ 
الناس عبيد الدينار والدراهم‎ 
(؟) أى فى بع ضالجبات لا ف ىكلها » فان النسخ فى القرآن والنسخ فىالحديث يتفارقان‎ 
٠هلحمىف فى بعض الامورء كما حقق‎ 
(؟) هذا بيان أن الرجل الرابم يوجه الحديث على معرفته بمعناه وما قصد به وماخرج‎ 
: و قد يكون يوجبه على غير معرفته بمعناه و ما قصد به لاجله , مثلا قوله‎ ٠ لاجله‎ 
صلى الله عليه و آله من كنت مولاه فعلى مولاه الخ . نقله الموافق والمخالف: و هو‎ 
كلام صدر عنه ولم يهم فيه الناقل . وليس مما يقبل النسخ الا أن الموافق حمله على‎ 


0 جو ابا القاضىعن قفر تيل البسل (ج١)‏ 


00 ما 7 كم الرسولفخذوه , وانهاكم عنه فانتهو) )١(‏ 
فسمنة من لأ تعزف طاغكن اله يه دقلا ماعن به رسول اله #85 » فيحمله السامع 
ويوجيه على غير معرفة بمعناه » د ها قصد بهو ما خرج لا جله [ من أجله ل ] , 
فيشتبه على هن لم يعرف ولم يدر ما عنى الله بهد رسوله #84 ولب سكل ايهات 
ب لاد ٠‏ فيفهم »د كان منهم من يسأله دلا يستفهمه » 
خدى أنكانوا لبون أن يحي اا” عرابي )١(‏ والطاري فيسأل رسول !نه #806 » و 
أنا كل يوم دخلت عليه وكل ليلة ار فيها أدور () معه حيث دارء 
وقد علم أصحاب رسولالله 8*8 أننه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري , ٠‏ فربما 
كاذفي ببتي و كنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلابي» د أقام عنني نساءه فلا يبقى عنده 
غيري» وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم يقم عني فاطمة ولا أحد من بني” » وكنت 


و ا ا ل اللا لتاق 
ماد كرا 1ه لبس وجل خاس تق قل الحدية نا لاا حجن 

. الحشر الاية لا‎ )١( 

)١(‏ الاعرابى منسوب الى الاعراب » يقال : رجل أعرابى اذا كان بدويا وان لم يئن 
من العرب ٠‏ والعربى منسوب الى العرب . ويقال : رجل عربى اذا كان من العرب »و 
ان لم يكن بدوياء كما يقال : رجل اعجم و عجمى اذا كانت فى لسانه عحمة و انكان 
من العرب » و يقال أيضا : رجل عجمى أى منسوب الى العجم وان كانت فصيحا . كذا 
يستفاد من كلمات| لسجستانى فى الغريبٍ و من القاموس والنهاية والصحاح وغيرها . 
(؟) ومن ثم قيل : على مع الحق والحق مم على » يدور معه حيثما دار. و فى كتب 
القوم عدة روايات تدل عليها » منبهاما نقله القندوزى البلخغى فى ينابيم المودة 
(ص .يط اسلامبول) عن كتاب الحموينى عن ابن عباس » قال : قال رسول الله (صلعم) 
الحق مم على حيث دار انتبى؛ وفى كتاب التذ كرة لسبط بن الجوزى البفدادى 
ص خم” قال النبى (صلعم) : اللهم أدرالحق مم على حيث ما دار و كيف مادار . 


0١‏ جوا ب القاضىعن ففراتخ+طبةالفضل (9ه) 


إذا سألته أجابني » و إذا سكت و فنيت مسائلى إبتداني * فما نزلت على رسول الله 
تفكةة آبة منالقر آن إلا أقرأنيها وأملاها على فكتبتها بخطي وعلّمني تأويلها 
وتفسرها وناسخها ومنسوخيا ومحكميا ومتشاببهاو خاصيا وعامها . ودعا النه أن 
يملا قلبي علماً د فهماً د حكنا ونودا ٠‏ فقلت با نبي ألله : بأبي أنت دان 0 
وعورذاله إن جما تغوت ال اس كينا ول يفت كيه لم اكنية أفتوف على النسيان 
فيما بعد قال : لالست أنخو ف الدّسيان والجيل. إنتهىكلامه عليهالصّلموة والسلام, 
و اماقوله : والناس على دين ملوكهمإلاً الذين | منواوعملوا الصالحات و قليل ما 
هم )١(‏ فالمستثنى منه فيه إن.ما ينطبق على الشيعةالذين وصفهم الشناصب في «واضع 
من جرحه هذا بالقلّة والشذوذ دون أصحابه الذين افتخر بكثرتهم وعموههم » وَإدَهم 
ا_واد الا عظم فالتعريض الذي قصده في هذه الفقرة قد رجع إليهكما لا يخفى , 
واماقوله : دقد ذكرة ودع ذلك الكتاب انه حاول بتأليفه إظهاد الحق وان 
جوااا ترق لاسي يدن اهل السنة (الخ) : ففيه يهام ان المسفق دعن در 5 
حاول بان خطا فل : ال مع رزصفه إباهم با: نهم الفرفة الناحية , و هذأ 0 
ا ا ل ا 50 يك لي 
اماف الناسن الى اق نتوين كاذه النسدف لحريو على رةه اليف ودر 
سعر المتاع في خلال المشاحة و الدزاع (2) ثمفىقوله لوقه النهة في أيسام دولة 
الملطان غياث الدين اواحايتو ه<مد خدابندى غفلة عظيمة» حيث لقاب مرواج 
مذهب الاهامية الذين هم مبتدعة عنده بفياث الدّين » الهم إلا أن يقال : إِنه 


لبه بذلك على طريقة نسميةالشيىء با سم ما كاف أو يكون ٠‏ لما افتراه في حاشية 





. 54 اقنباس منقوله تعالى فى سورة صالاية‎ )١( 
. البحت .الغالصالذى لايشوبه شيىء‎ )1( 
: وهدا يساوق ما يقال فى الفارسيهة : در اناء نزاع تعيين نرخ ميكند‎ (0) 


شرحه على السّلطانالفاضل المستبصر بالد ليل » من رجوعه آخراً عن ذلكالسييل, 
واما ما أشار إليه من أن شيوع مذهب الشيعة في ذلك الرّمان إنما كان تعر 9 
انباع ميل السلطان » من غيردلالة حجمة. وبرهان مردود » بما أشرنا إليه سابقاً 
من فضيلة هذا السّلطان » وأنهكان من أهل البصيرة والفحص عن حتائق المذاهب 
والا'ديان »ون نقلللمذهب وتغييرالخطبة والسكة إنما وقع بعد ما ناظرالمصنف 
العلامة الهمام » علماء سائر المذاهب و أوقمهم في مضيق الا لزام والافحام ‏ وانبت 
عليهم حقيّة مذهب أهلالبيتالكرام » فمن اختار مذهب الاهامية في تلكالا ينام 
كانالمجتهد دليله(١)‏ وظبورالحق بن أظهرالنّاسسييلهء فكانوا | خذين عنالمجتهد 
وسلوكه ؛ لاعم.ن روج المذهب من ملوكه ؛ فلا يتوجّه هيهنا ما كان يتوجّه في 
بع ضالملوك وسلوكهم » أن عامّةالناس يأخذون المذاهب منالسلاطينوسلوكيم» 
دالناس على دين ملوكيم » دالحاصل أن السلطان المغفوراامذكود لم يكن مدعياً 
لخلافة النبي” لت . ولا كان له حاجة في حفظ سلطنته إلى ها ارتكبه ملوك تيم 
وعدي دبنى امية وبني العبّاس , من هضم إقدار أهل ببت النبي 8005 وتغيير ديته 
اصولا )١(‏ و فروعاً (؟) نرويجاً لدعوى خلافتهم » و ليسلك الناس مسلكهم من 
)١(‏ اى كان المجتبد الذى رجم اليه هو دليله . 

(١؟)‏ كالقول بقدم القر آن والكلام النفسى » والجبر فىالافعال » وقدم صفات الفعل . و 
التجسموجواز الرؤية »و عدم اشتراط العصمة فى الانبياء »و نجويز القبيح العقلى فى 
حقه نعالى و نحوها . 

() كابتداع صلاتى الضحى و التراويح : و القول بالعول والتعصيب » و تحريم طواف 
النساء ومتعتهن: والمسح على الخفين . وترك الحيعلة العملية فى الاذان » و طبارة جلد 
الكلب بالدباغ » والحاقالوله بالزوج مم عدم الدغول ؛ ونحوهامما تضجحك منهاربات 
الغدور و تستبزى بها أوائل العقول » بل البهائم العجم . 


(ج) جوابالقاضىعن قفر ان خطبة الفضل )31 


مخا قت » بخلاف هؤلاءالذين تقم.صوا(١)الملك‏ والخلافة, وابتلوا الد ين بكل بلية 
ا » فحر فوا كتابالله وغير واسدة رسولالله ؛ متعدين بخالافه » تاقضين لعهده » 
مبالغين في محو اثار أهل يبته » مهتمسين في غصب حقهم و 5 مستحقهم )( 
ليوقعوا بذلك في أوهام الذاس ا من 5 الرأي والا 'اجتهاد 2 المطلعين على 
أسرار شريعة النبي ؟تتة وأحكامها [خ ل المسطلعين] المتطامين لطلع (©) الخلافة 
من أكمامها (4) و ليتدر جوا إلى إذ لال أهل البيت و خفض معاليهم » و نشت.ت 
شملهم (ه) وتفرق مواليهم » فيتم الا مر لهم بلا منازع » كما أشار إليه مولانا أمير 
المؤمنين يقلا في أثناء بعض خطبه (1) مقبلا بوجيه إلى منكان حوله من أهل ببته د 

خاصته وشيعته » ققال : قد عملت الولاة قبلي أعمالاًء خالفوا فيها رسول الله >نتئمة 


)١(‏ اشارة الى كلام على عليهالسلام فى خطبته الغراء المشتهرة بالشقشقية التى القاها 
بمعشر من | لمهاجر ينو الا نصا رمن |اصحا بر سول النهصلى ابنْهعليهو ١‏ له:وهى مما تنفس فيه| لصعداء 
وننفث ننفث المصدور وبث الشكوىمن كبد حراء و أراقّ الدموع من العيون » واعلى 
الزفرات ٠‏ فيالها منخطبة كاد تأنتنصدع منها الجبال! لشوامخ وتتفطرمنها الرواسخ !! 
)١(‏ ولله در شاعر أهل البيت دعبل ال:زاعى حيث يقول : 
أرى فيئهم فى غير هم متقسما و أيديهم من فيثهم صفرات. 
(؟) الطلم . شيىء يخرج من النخل كانه نعلان مطبقان : 
(4) الكم بالكسر الفثلاف الذى يحيط بالطلم فيستره .و لا يخفى لطف الاستعارة و 
حسن التشبيه فى هذه العبائر . 
(0) قال دعبل المذكور و يشيرالى تفرقهم وخلو منازلهم الشريفة منهم 
مدارس ايات خلت من تلاوة و-منزل وحى مة 00 
(1) هذهالخطبة الشريفة مذكورة فى كتاب سليم بن قيس الكوفىالبلالى(ص ١٠١‏ ط 
جف ) بأد : نى نفاوت » وقد مر اعتبار ذلك الكتاب و ترجمة سليم فليراجم »و 2 
منه خطبة اخرى له عليهالسلام من كورة فى ذلك الكتاب ص١7١‏ . 


)0 جوابالقاضىعن فقرا نت خطبةالفضل (ج) 


العم كاين بخلاقة :+ :اقطان العيكه #اهم رين الندرحة » ولو حملت الناس علىتركها » 
دحو لتها إلى مواضعيها ,و إلى ما كانت في عهد دسول الله #8 لتفرق عني جندي 
حتى أبقى وحدي » أد مع قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي د فرض إمامتي من 
كتابالهوسنة رسول الله 18 » ثمفى قو له : فان جل كتابه مشتمل علىمطاعن 
الخلفاء ال اشدين (الخ) إهمال و إخلال » وح العبارة أن يقال : بعض الخلفاء )١(‏ 
لبور أن المصدف قدس سراه من خلّص(١)‏ شيعة علي كليل فلايطعن فيه » وحينئذر 
ينبغي ترك الوصف بالر اشدين » إذ الخصم لايسلّم رشد من عدا على كاقلا فيالد ين؛ 
وكذا الكلام في وصف أئم.ته بالمرضيين » وعلمائه بالمجتهدين (؟) وأما ما تقله 
عن بعض الظرفاء (4) في تمثيل قدح المصنف على خلفاء اهل السنة و أئمتهم و 
مجتهديهم » بمقال جرى بين الجمال و بعض الجمال » فلا يخفى علىالظرفاء الاذكياء 
عدم مناسبته بالمصدّف المكتى بابن المطهر » وكونه همن! ناس يتطهرون: و إنما 
يناسب ذلكحال الا" نجاس ٠‏ من الناصبة الذين لايبالون بالبول قائماكالجمال » دفي 
إذالة البول والغائط لا يوجبون الاغتسال بل يءسون انفسهم كالحمار على الجدار . 

و بمسحون أخفافي(ه) في و ضوئهم ولووطتت الا قذار و أشد مناسية من بين هؤلاء 


. وذلك لان الجمم المعرف باللام يفيد العموم‎ )١( 

(؟) الخلص . جمم الخالص وهوالمحش الصافى . 

(؟) فواعجبا ؛ كيف يصف الرجل علماء القوم بالمجتهدين » بعد انسداد باب الاجتهاد 
عندهم ,و لزوم تقليد أحد ائمتهم الاربعة على كل مسلم و ان يلم ما بلم من العلم ؟! 
اللبم الا أن يريد بالاجتهاد معناه اللفوى . 

(4) من قوله : ان الجمال سأل جملا الخ . 

(5) المسح على الخفين قد اشتهر من مذهبم » وقد نطقت كلية أهل البيت عليهماللام 
ببطلانه ٠‏ وعدم جوازالمسحالاعلىالبشرة ٠»‏ »2 و كذا أفتى فقباءالشبعةتبعا لبمعليهم ا للام . 


(ج1) جوابالقاضىعن قفر ا نحطبةالفضل 0 


الا“نجاس هذا التّاصب الرجس الفضول الذي سمي بالفضل , ومسم.اه فضلة فضول 
آخرء وقد خرج عن هزبلة فمه بعرة الجمل مرّة وخرء الكلب اخرى )١(‏ اما ما 
أنشده وذكره من مدحه للا "ئمة المهد بي الائنى عشر عليهم السلام» فا نما ذلك 
حيلة و تلييس منه » لدفع (؟) تهمة النّصب الذي قد انخفض (©) به في نظر أهل 
زمانه » ولا اختصاص لهذا التّاصب بذلك الوم » فان قلوب أكثر نحلته في الا مس 
واليوم » خالية عن حب أهل البيت (4) و مشكاة صدورهم (ه) فاقدةلهذا الزيت » 
ولفد أظهرالقاضي ابن خلكان(1) هذا الداء الدفين الذي ورئه من بغاة صفين » حيث 


)١(‏ ونعم ما قال بعض علماء الاخلاق : ان السباب والفحش التى تخرج من فم الانسان 
ما أشيهها بخرء الكلاب انكانت شديدة » وسبعرة المواشى ان كانت خفيفة ! . 
(؟) لا يخفى على من له أدنى درية بأساليب الكلام أن الرفم أنسب منالدفم فى هذا 
المقام وكانه من تصحيفات أولى الاقلام . منه < قده » . 
(5) لا يخفى لطف تقابل النصب والخفض . 
(8) وانى لفيت عدة من علماء المذاهب الاربعة < كالسيد ابراهيم الراوى ببغداد » 
« والسيد محمد رشيد. رضا المصرى صاحب المنار زمن تسفيره الى العراق > « و السيد 
ياسين| لحنفى مفتى كر بلا » < وااسيد على خطيب النجف » « و السيد محمود شكرى 
الالوسى > « وجمالالدين العانى » < والشي عبدا للام لكر دى| لسنندجى » < والشيخ 
نورالدين الشافعئى المشتهر بالنورى » < والشيخ داود الحلى الاصل » و غيرهم , فما 
رأيت منهم أحداً اشتبه عليه الامر و اطلخم و أظلم ٠‏ بل الفيته متيقنا لحقية اهل البيت 
عليهم اللسلام ولكنه غير مظهر لذلك عند أشياعه . بغضاً و عناداً أو حبا للجاه و ملاذ 
الدنيا وزبرجها وزخرفها و مشُتهياتها او تقية من صناديد قومه ووجدت أكثرهم صفر 
القلورب منحب !لالر سول( ص)للنصبا لدفين والداءالعياءكما ذكرهالقاضى الشهيد <قده» 
(5) مضمونه متخذ من آية النور فى سورة النور الاية 8" . 
(1) هو ابو العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم الاربلى القاضى المشتهر بابن خلكان 


الشاضى المتوفى ٠7‏ رجب سنة 581 بدمشق ودفن بسفح جبلقاسيون »٠‏ ولهتأليفات كثيرة 
أشهرها وفيات الاعيان . 


قال في كتابه المشهور والموسوم بوفيات الااعيان عند ذكر ترجمة على بن جهم 
القرشي )١(‏ وكونه منحرفاً عن على 21 : إن محبة على لا تجتمع مع التسنن » 
هذا كلامه بعبارته الملعونة التي قصد بها الاعتذار عن إنحراف ابن جهم المذكورء 
دالفكر فيهم طويل » وأما ما زعمه الناصب من دقوع نناء أئمة أهل البيت عليهم 
السلام على الص.حابة والخلفاء الثلائة » فليس على ظاهره و إطلاقه » و لعلّه غفل عن 
مغزى (؟) كلامهم ومساقه على ماسيجري علي هالقلم إنشاء الله تعالى مشمراً عنساقه , 
وأما ما ذكر: من أن ما ذكر صاح بكتابكشف الغمة فيه إنما ذكره تقلا 
عنكتب الشيعة لاع نكت بالسنة ؛ فهو أول أكاذيبه الضريحة » ومفترياته الفضيحة, 
التي حادل بها ترويج مذهمه الفاسد وتصحيح مطلبه الكاسد ؛ ومن أظلم ممن إقترى 
علىاله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا ييدي القوم الظالمين () ولا يستبعد 
ذلك من الناصب الشقي » ققد أباح بع ضأعاظم امعانه وضع الحديث لنصرةالمذهب 


)١(‏ هوعلى بن جهم بن بدرالشاعر !لمتوفى سنة 549 وكان من ندماء المتوكل العباسى 
منحرفا عن على عليه للام و كافة أهل البيت » معروفاً ببغضهم والميل عنهم . و ذكر 
الخطيب وابن خلكان و غيرهما مطاعن فى حقه فليراجم . ثم انك أيبا القارى الكريم 
المنصف . لو نظرت الى كتبالقوم فىالرجال والتراجم والسيرلرأيت امراً مهولا عجيبأ 
فلا حظ حال ابن حجر فىالدرر والذهبى فى التبذيب والميزان وتنذكرة الحفاظ , 
و الخزرججى فى الخلامة » و ابوحاتم فى الجرح و التمديل و القتنى فىالمغنى 
وابن عساكر فى تاريخ دمشقء و غيرهم فى غيرها » حيث انهم يصفون رجلا بالزهد و 
الورعوالتقى ويقدحونفيه بقولهم : انه كان شيعي أو يتشيع . وهذاهوا لبتخارى ينقل عن 
أشد الخوارج الخارجين عن حوزة المسلمين ويعتمد عليه ولا يعتنى بالشيعة » وماذلك 
الا للداء الدفين. الذى أشار اليه سيدنا ومولينا القاضى الشهيددقده» 
)١(‏ غزاه غزواً . أراده وطلبه وقصده ومغزى الكلام مقصده . ق . 
(") الانعام . الاية 1414 . 

)42( 


ا «الحافظ عبدالعظيم المنذري الشسافعي )١(‏ في [ خركتاية المسدى بالترعتت 
والترهيب وغيره في غيره . و إنما قلنا بكذب ما ذكره في شأن صاح يكنا ب كشف 
الفمّة : لا'نه صرح بخلاف ذلك في خطبةكتابه » وقال : اعتمدت في الغالب التقل 
هنكتب الجمهور ليكون أدعى إلى تلةديه بالقبول » وأوفق برأى الجميع هتى رجعوا 
إلىالأصول » ولاءن الحجّة متى قام الخصم بتشييدها , والفضيلة متى نوض المخالف 
با ثباتها وتقييدها » كانت أقوى يدأ وأحسة مردا (؟) وأصفى موردا ٠و‏ أورى() 


)١(‏ قال عبدالعظيم . ان نعيم بن حماد الخزاعىالمروزى الامام المشهور قال: الازدى 
كان يضم الحديث في تقوية السنة انتهى منه «قده» أقول : وقال الشريف الجرجانى فى 
حاشية الكشاف ءانه سئلرجلكان يروى فضائلسورالقر آن : من أينتروى هذا وتنسبه 
الى النبى صلىالله عليه و آله ؛ أو ما سمعتقوله(ص) : من كذب على فليتبوء مقعده من 
النار ؟ ! قال : ما كذيت عليه بل كذبت له » حيث رأيتالناس معرضين عن كتاب الله فاردت 
أن أحثهم اليه » و ما ]أآكثر من الوضاعين فى طرى روايات القوم » فلله در العلامة 
السيد محمد بنعقيل العلوى الحضرمى منمشايغنا فىالاجازةالمتوفى سنة ١78٠‏ 
حيث أفاد وأجاد وأتى فوق المراد فى كتابه العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل 
و كذلك سيدنا الشريف الغطريف السيد عبد لحسين شرف الدين فى كتابأىهريرة 
و غيرهء» و المنذرى فى طبقات الدلسين 2 و القاوقجى فى الاوٌلوٌ المصنوع . 
والسيوطى فى الموضوعات ٠‏ وا لد مشقى فىمز يل! لخفا : وا ب الد يبع فىالموضوعات 
الى غير ذلك من أعلام الفريقين . ثم ان عبدالعظيمكان شيخ الاسلام ببلاد مصر ونوفى 
سنة 567 ء و كتابه الترغيب والترهيب قد طبع بمصر . مرات : 

(1؟) قالالله تعالى فىسورة مريم : والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرمرداً » 
قال الطبرسى : اى خير مرجعا وعاقبة » وخير منفعة من قولهم : ليس لهذا الا مرد » 
وهو ارد عليك اى انفم انتبى : منه <ره» أقول الاية "/ا من تلك السورة : 

(') من ورت النار اتقدت . 


١)‏ جوا ب الفاضىعن قفرا تخطبةالفضل (ج) 


زناداً )١(‏ وأثيت قواعد . وأركاناً واحكم أساساً وبنياناً ؛ واقل شاتاً » وأعلى شاناً: 
و التزم بتصديقها و إن أرمضته (؟) وحكم بتحقيقها د إن أمرضته , وأعطى القياد د 
إن كان حردنا (؟) وجرى في سبيل الوفاق و إنكان حزودنا (4) ووافق ويود لوقدر 
على الخلاف » وأعطى الدّصف من نفسه وهوبمعزل عن الإنصاق ولا ن نشرالفضيلة 
حسن لاسيرما إذا نبه عليه الحسود » و قيام الحجة بشهادة الخصم أو كدء و إن 
نعددت الشهود . شعر : 
و ملبحة شبدت لها ضر انها والفضل ها شيدت به الا عداء 

ونقلت هنكتب أصحابنا مالم يتعرّض له الجمبور إنتهىما قصدنا نقله من كتاب 
كشف الغمة» وهوصريح في كذب الشارح الناصب و انحرافه و تحريفه كما قلناه : 
زكذا الال 'فجافلةاعق زان التعمي والخف :هزه حدية كانه الست أذ الس 
في ذلك الكتاب عنه خبر ولا عين دلا آئر (0) د أيضاً لا مناسبة لذكر ذلك في هذا 


. جمم زند وهى العود الاعلى الذى يقتدح بهالنار‎ )١( 
ارمضه : اوجعه واحرقه . ىَ . قال الجوهرى : ارتمضت من كذا اشتد على واقلقنى‎ )١؟(‎ 
. وارنمضت كبده : فسدت » وارتمضت لفلان : حز نت له‎ 
. حرون : الفرس الواقف الذى لايتحرك من مكان‎ )( 
. حزون : المكان الغليظ » والارض المختلفة السطوح‎ )4( 
الحديث قد وجدناه فى النسخة المخطوطة الموجودةعندنا » و لعلهكان ساقطا عن‎ )5( 
نسخة المصنف على أنه «قده» كان حين الاشتغال بتأليف هذا الكتاب فى حصار التقية‎ 
وضغط المخالفين كما أشار اليه فى آخرهذا|الكتاب » ولم تكن الكتب تحت يده : بل‎ 
على ما سيعناه انه ألف أكثره عن ظهر |اقلب » و عليه فالانسب فى رد الفضل ماذكره‎ 
القاضى ثانيا من -بلمه علىالتقية » بل الحديث صريح فيها ويزيد فىضعفه أنه نقل على‎ 
اذ بعضالمذ كورين‎ ٠» نحو الارسال وما يوجدفى بعضالنسخ منذ كره مسنداًلايسمن ولايغنى‎ 
. فىالسند من المجاهيل .و بعضهم من الوضاعين والمدلسين حسب اعتراف القوم‎ 


(ج1) جوابالقاضي عنفقراتخطبة الفضلٍ 0 


ملمثفةمونهة 000000اااااار هقث ومققق. نامر وم واي ممم رمم مميون |( مقةم ثم تند 


الكتان المقصور على ذكر النبي مؤمئلة ' والا كنة الانتن عضر علبي المشلام : وا ذكر 
اسمائهم وكناهم واسماء | بائهم و امهاء نهم ومواليدهمةدفيانهم ومناقبهم و معج زأتوم 
كما لا يخفى على منطالم ذلكالكتاب » ولو أغمضنا عن ذلك كله تقول : لقائل أن 
يبحمل ذلك الكلام منه ينل على النقية عن بعس المخالفين الحاضرين في مجلسه 
| سريف » ومع ذلك لا يكون متصودء إلا الاحتجاج فعل أبي بكر » بل بكونه 
مقر رأ بتقرير النبي 2585: بأن يكون معنى قوله ليفلا : قد حلّى أبوبكر سيفه بالفضة» 
أنّه فمل ذلك في زمان النبى": “17و قر ره عليه » فالحجة حقيقة في تقرير النبي 
لا في فعل أبي بكر . ظ 
وأما ما نقله اللاصب بعد ذلك من حديث تولد مولانا ابي عبدالله جعفر بن 
محمد الصادق علييما البلاة فليس في المنقول عنه وصف أبي بكر بالصديق )١(‏ 
دإنما المذكور فيه في باب أحواله ومناقنه مج رد قوله ٠‏ لقدد لدني أبوبكر مرتين» 
ولا إشعار لسوقه هناك أيضأ بما يفيد الشّناء والتعظيم بل الظاهر أنه ذكر ذلك 
عند تفصيل حال الآ باء ؛ الامهات من غير إرادة الا فتخار والمياهات . 
و أما استناده بالحديث الذي رواه عن الحاكم أبي عبدالله النيشابوري فمن 

قبيل إستشهاد التُعلببذنبه : فا نه أيضاً عندنا منجمهور ذوي الا "ذناب » وأماماتقل 

من هيله إلى التشيع إنما كان بمجر د قدحه في عثمان ققط دون أبي بكر » وعمرء 
)١(‏ التعبير بالصديق وقمفى كلام الحافظعبد العز يز بنالاخصر الجنا بذىمنعلماء الجمهور 
لافى كلام لصادى عليهاللام » وكانه خلط الامرعلى الفضل واشتبه حيث أسند التوصيف 
بالصديق الى الامام عليهالسلام مه أن كلام الامام هكذا على مانقله فى كشفالغية عن 
الجنا بنى: و لقد ولدنى| بو بكرمرتين و بحتمل قويا أن يكون الفضل دلس فىمتنلخبر 
ليروج متاعه كما هوديدن ابناء السنة فى 'كثر كتبهم » والامر واضح لمن كان من فرسان 
مضمارا لتتبع والاحاطة بكلماتهم ولمنى عاشر علمائهم وحضر نواديهم . 


(ه) أجوابالقاضيعن را تخطبةالفضل . 02 


كما مرح به الى 00 0 بنوره 0( في بعض 'تصانيفة » و غيره 
4 9 سوق الحديث المذكور مر مزح علد على وحه التقية ٠‏ إذ الظاهر 
بوي كما لا يخفى » مع أن كلامة ليا قد وقع على اسلوب 
جوامع الكلم حيث قال : الصديق جدي يعني من جانبالام ثيه لين أنكار ل 
الأبء يعني لا من ذلك الجانب.» فان إطلاق الاأب على العد عه 0 إطلاق 
د الاهامي.ة أيضاً بالنسبة إلى أحد »و مد وه اتبيه البافل 
المخالف بالسب الذياستعملوه ٠‏ فيالا عم من الشتم واللّعن » غالطه كِلئ بنفىالس.ب 
مستعملة” له في معناه الا صل الذييه والشتم قا كفاع » فلايلزممن كلامة إل نفيه 
للأعن» على أنه لاهانع شرعاً و لاعقلا هن لعن المؤمن » بل المسلم بل الكافر 
آباءه إذا كانوا ظالمين » ألا لعنة الله على الظالمين (4) . 

)١(‏ هومحمد بنأحمد بن عثمان بنقايماز الدمشقى الت كمانى الشافعى المتعصب المتوفى 

سنة 8644 »ء وله كتاب ميزان الاعتدال وسيرالنبلاءو التهذيب وتاريخ الاسلام و غيرها و 
الرجل معروف بالا نحراف عن أهلالبيت عليهم السلام والتحامل على الشيعة فلا قيمة لما 
(؟) متخذ من قوله تعالى فى سورة البقرة . الاية ١1‏ . 
0 لا يخفى أنالموجودفى كلام الحا كم هكذا| : ومن اولادا لبنات جعفر بنمحمدا لصادقّ(ع) 
وكان يقول: ابو بك رجدى . أفيسب الرجل جده لا قدمنى الله انلم اقدمه. وأنت ترىأن 
هذه لعبارة لمتشتمل على اطلاق لفظة أب و لكنمخائل التقية عليها لائحة كالنارعلى|لمنار. 
(4) كما فىقوله تعالى فى سورة هود الاية ١4‏ . 


(ج١)‏ جوابالقاضىعن تقر اتخطبةالفشل _ (ود) 


واما الدعاء بجملة لا قدّمن اله إن لل أقدمه ا الوضع 

عليه » لعدم ظهور ارتباطه بما قبله ؛ يمكن أن يحمل على نحو من التقديم كتقديمه 
في الز مان أو تقديمه على عمر و عثمان مثلا في إظهار الايمان » فلا دلالة له على 
تقديمه على علي إإثل كما توهمهالناصبة » ولا يستبعدن عنوم عليهه السلام صدور 
أمثال هذهالكلمات الايهاميّة الجامعة فيمقام الشّقية ومغالطة أهل الخلاف والعصبية, 

فقد صدر عنهم أكثر منذلك وأظبر : منها ما روى )١(‏ أنه سألرجل منالمخالفين 


)١(‏ ويقرب منه ما رواه فى مستدرك الوسائل ( ج ”" ص 7/5 ط تهران ) : جاءرجل 
الى على بن محمد عليهالسلام فقال : يا ابن رسولالله بليت اليوم بقوم من عوام البلده 
فأخذونى وقالوا : أنت لاتقول بامامةابى بكر بن ١‏ بىقحافة ؟ » فخفتهم ياابن رسول الله 
وأددت أن أقول : بلى : اقولها للتقية » فقال لى بعضهم » ووضم يده على فمى وقال : 
أنت لاتتكلم الابمخوفة أجب عما لقنك قلت : قل فقال لى : أتقول ان | با بكر بن| بىقحافة 
هوالامام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله امام حق عدل و لم يكن لعلى عليه لسلام 
حق البتة . قلت : نعم وانا اريد نعما من الانعام الابل و البقروالغنم » فقال : لا اقنم 
بهذا حتى تحلف . قل ,٠‏ والله الذى لاالهالا هوالطالب الغالب العدل المدرك العالم من 
| لسر ما يعلم من لعلانية فقلت : نعم واريد تعمامن الا نعام» وال : لإا أقذع منك الا ان تقول 
ابوبكر بن أبى قحافة هوالامام» واللهالذى لاالهالا هو » وساقّاليمين فقلت : | بو بكر بن 
ابىقحافة امام اى هوامام منائتم بهواتخذه اماما واللهالذىلاالهالا هوومضيت فىصفات 





الله » فقنعوا بهذا منى وجزونى خيراً » ونجوت منهم فكيف حالى عندالله ؟ قال : خيرحال 
قد اوجب الله لك مرافقتنا فى عليين لحسن تقيتك < انتبى > . وتقرب منه عدة روايات 
نقلباشيخ مشا يخنائقةالاسلام النورى<قده» فى تلك لصفحة منهذ|الجزء من كتابه مستدرك 
الوسائل و كذا شيخنا العلامة الحاج الشيخ محمد باقر البيرجندى <قده» فى تعاليقه على 
كتابالوسائل ». و كذا شيغناو استاذ نا العلامة! لشر يف | بو محمد | لحسنصدرا لدين! لكاظمى 
فى شرحه للوسائل وغيرهم فىغيرها . 


عن الاهام الصادق يق دقال : يا ابن رسول الله ما تقول في أبي بكر وعمر : قال 
فلا : هما إمامان عادلان قاسطان.كانا علىالحق , و مانا عليه » فعليهما رحمة الله 
يوم القيامة » فلما انصرف الناس قال له » رجل من خاصته : يا ابن رسول الله لقد 
تعجبات مما قلت في ححق أبي بكر وعمر ! فقال: نعم » هما إماما أهل النار كما 
قال الله سبحانه : وجعلناهم أئمة يدعون إلى الشاد )١(‏ وإْما القاسطان ققد قال الله 
تعالى : وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً )١(‏ وأما العادلان فلعدولهم عنالحق” 
كقوله تعالى نم الذي كفر وا بربهم يعدلون(") والمراد من الحق الذيكانا مستوليين 
عليه هوأميرالمؤمنين يِل حيث أذياه وغصبا حقّه عنه , والمراد من موتهما على الحق” 
أدّهما مانا على عداوته من غير ندامة عن ذلك , والمراد من رحمة الله » رسول الل 
5 » فا نه كان رحمة للعالمين (4) وسيكون خصماً لهما ساخطاً عليهما منتقما 
منهما يوم الد ين . 

وبها قرر ناه اندقع أيضاً العجب الذي فرّعه الناصب على تملك الا حاديث 
الموضوعة 5 وحبفاً و ظير أن" سؤاله للعصمة عن التعصب و ذمه إياء : بأنّه 
ساء الطريق و بئس الى فيق . من قبيل المثل المشهور : الشعير يؤكل و يذام (ه) 
وأما ماذكره في وجه إعراض علماء السنة عن ددّ كلام المصنّف من الوجبين , 


.4١ القصص: الاية‎ )١( 

(؟) الجن الاية ١6‏ . 

(") الانعام . الاية .١‏ 

(؛) اشارة الى قوله تعالى فى سورةالانبياء . الاية /ا١٠‏ . 

(0) مثل معروف يضرب فى ما فعل الرجل فعلا نم ذمه ء اوكان متصفاً وواجداً صفة ثم 
يذمبا » وقد ذكر المثل فى فرائد الادب ص ٠١7١‏ وفى غيره من كتب الامثال . 


(ج١1)‏ حواالعاصي: عن هرات خط الس اللفذا 


فقد 50 ع | ف الخطة ها يرشدك إلى عدم انجاهه )١(‏ 201100 
في ضمنالوجيين على كمالكلام المص.ف الذي جمع بين الس.ليقة (؟) والكسب في 
العر بية بنسبتهإلى ال ركاكة والر طانة!مع اشتمالشرحه بلج رحدهذاعلى العباراتاله لحونة 
الخالية عن المتانة الملفقة من كلام غيره بألف حيلة وخيانة » وتضمنه للمعاني التي 
لا يلين قسدها بأهل الفهم والفطانة » و كأنّه قيل في طمن أمثاله على كلام 
أهل الكمال : 
طعنه بر هر كامل از كفتار ناموزون زند 
خرجوسر ككينش كند بو » خنده بركردواذز ند 

ثم ما ذكر : من أنه رد على وجها١تحقيق‏ والا نصاف لاعن جهة التعصب 

والاعتساف » مردود بمناقضة ذلك لما أتى به من تناول المصدف العلااهة بضروب 





)١(‏ أما عدم اتجاطوجه الاول فلان الحاصل من الوجه الاول : أنه لا اعتناء بكلامه و كلام 
أمثاله وهومردود لان هذا التصنيف وقم فىزمان اولجايتومحمد خدا بنده » و كان باعثا 
لاستقامته فىهذ !| لمذهب و كان جم غفيرمن علماءا لجمهورمعا نداً له : والمناظرون!لمعاصرون 
للمصنف العلامة خلى كثيرمن علماء الجمهور كقطب الدينالشيرازى والكاتب القزوينى و 
أحمد بنمحمدا لكيشى وهم لايزال تمنوا أن تسلطوا عليه بابطال مقدمة من المقدمات 
حتى ينحرفالسلطان عنه : فكيف يتصورالاعراض عنه ؟ لعدم الاعتناء بكلامه . أماعدم 
اتجاءالوجه الثانى فلان حاصله يرجم الى أنه لما لمتكن فى ذلك الزمان آفة البدعة» 
فلم نكن داعية دينية تدعوالى ذلك الرد » وقد عرفت فىالخطبة أن ذلك الزمان زمان 
ظهورهذاالمذهب وشيوعه حتىأن السلطان والامراء والعساكروجيا غفيراً من العلماء و 
الاكابرعدلوا الىالتزامالمذهب| لحق وزينوا ا لخطبة والسكة بأصحاب الائمة المعصومين(ع) 
الذين هم بالخلافة أولى وأحق فكيف لانتحقق الداعية الدينية حتى يتصور الاعراض : 

)١(‏ اشارة الى قسمى البلاغة والفصاحة الفطر ية كما فىالعرب العرباء والاكتسابى كما 


فى غيرهم . 


ممعم مومنومممماة ا ممو نه م ييه ممه وهم نيينمي متيف مم معمة امت يميم ني من مهرم ممةة ةمي ممه ميم مدا م فمةة همومه ميم ممما م فم ثم مي ميم م ره ممم مره سوسم ممه وم تون وترم مو فد ورم ومن ممه ممه ممه له موه 0 مله 


الشستم والملامة » وحينئذ يتوحة ل سابقاً في شأن المسّف 
على الله شأنه وصانه عمنا شانه » هن سؤال الجممال عن الجمل » ٠‏ فانا نقول : على 
طبق هاذكره ئمة » نعم ظاهرعلى الناصب المجبول على عداوة أه ل العصمة والتعقّكف 
على وجه لا يعتريهالددامة والتأسف »ء أنه منزاه عن در ن(١)‏ التعسي والتعسّفء 
مع خوضه في مزابل الثستم » وجعل فمه بالوعة الفضلات على الحتم . 

ثم ما ذكره من أن الفرقة المبتدعة لا يأتمنون علماء السئءة في رواياتهم و 
تقولهم » كلام صحيح وحق صريح ٠د‏ لقد ظهر صدق ذلك من كذبه السريح على 
كنا د كفك لني ملسم سد عل لان ا / ئمّة » و تين أن" من عبسر عنهم 
المح يدرو ل عدم ايتمانهم بعلماء السنة . واتضح أن الكنب سنة )0س( 
هذا ال جل وجماعة أصحابه » لا من تدسزه عن تصور ذلك و ارتكابه » وسيتدضح لك 
في بحث الاجماع من مسائل! صول الفقه اختراعه (9) للا ية و جرأته علىالله تعالى 


. درن الثوب بفتح الدال والراء المهملتين : علاه الوسخ‎ )١( 
. ولايخفى لطف هذا التعبير‎ )١؟(‎ 
الاية التى اخترعها! لناصب خفضهاللهتعالىمما ثلا لما استدل به المصنف رفمالله درجته‎ )5( 
من اية التطبرهى هذه . يريدالله ليطهر كم ويذهب عنكم رج سسالشيطان » ومقصوده‎ 
لان هذهالاية وردت فىالقر أن على زعمه الباطل‎ ٠ أن نفىالرجس لايستلزم نفى الكذب‎ 
لساير المسلمين؛ ولايراد بها لعصمةمن ا لكذبفىحقهم بالاجماع؛ فهناايضا كذلك. فلا يلزم‎ 
حجية اجماعهم ؛ والاية فى سورةالانقال وقعت هكذا : وبنزل عليكم من السماء ماء‎ 
لوطه ركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان الاية »فانه قاتلهايله بدل متعلق الجارو‎ 
هوقوله تعالى : و ينزل عليكم من السماء ماء بقوله يريد الله » ثم بدل الرجز بالرجس‎ 
ليشير له دعوى الممائلة بينالايتين » ولبذا أيضا حنف لفظة به فىقوله تعالى : ليطبر كم‎ 
به وأنت تعلم أنه دليل واضح على الحاده و كفره  نعم مما ثلته مم اليهود تقتضى هذا‎ 
التحريف ء فانظر الىهذا الناصب الممائثل لليهود كيف يتحرف الكلم عن مواضعه ويصل‎ 
1 على شا كلته ؟ حشرهالله تعالى مع أمثاله وزمرته من المحرفين الكلم عن مواضعه‎ 


(ج0) جوابالقاضيعن فقرا تخطبةالفضل لزي 


فوق الغاية » وهذا ديدن )١(‏ الا شاعرة القاصرة ٠‏ والحشوء.ة الفاجرة » يشتهون 
المكابرة في جميع المسائل ديتشبئون فيذلك بسائر(؟) الوسائل » يخلقون الا كاذيب 
المموهة , ويبتدعون الا عاجيب المشوهة ٠‏ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً (؟) ويقولون منكرا منالقول وزورا (4). 

و أماياذكره : من إن" آثار تمصب والغرضٍ في تطويلات عمارة المصدف 
ظاهرة » ففيه أنه لو سلم وجود تطويل في كلام المصنف الجليل لا يحتاج إليه من 
يفهم الكثير من القليل » ققد راعى في ذلك سهولة وصوله إلى آذان المخالفين 
القاصرين في معقولهم ومتقولهم » وتقريبه إلى أذهان فروعهم دا صولهم على طبق كلم 
اناس على قدر عقولهم(0) فا نه لو أجمل في الكلام ربما لم يتفطنوا بمراده (تسبوه 
إلى الدّعمية الا لغاز »و ايراد مالا قرينة عليه من المجاز » فتقصر عن إدراكهالاذان 
والا أسماع , وتنقبض عنه الا"ذهان والطباع » كما قيل : نظم . 

صد يايه يست كرده ام أهنك قول خويش 
نا بو كه اين سخن بمذاق نو در شود 


. الديسن : العادة والطريقة‎ )١( 
(؟) كلمة السائر بمعنى الجميع مأخوذة من سور البلد » وبمعنى البأقى مأخوذة من سوءر‎ 
. الحيوان » والمراد به هنا الاول‎ 
. ١١7 اقتباس من قوله تعالى فى سورة : الانعام . الاية‎ )( 
. ” اقتباس من قوله تعالى فى سورة : المجادلة . الاية‎ )4( 
. مضمونه متخذ من الاحاديث وكلمات العقلاء . قال الشاعر الفارسى‎ )5( 

جونكه با كورك سروكارت فتاد بس زبان كود كى بايد كشاد . 
ومن الروايات الدالة على هذا المعنى ماتقله الحافظالسيوطى فىالجامم الصغير ( الجزء 
الثانى ص م١4‏ حديث 7874 ) ماأنت محدث قوما حديثا لا تبلفه عقولهم الا كان على 
بعضبم فتنة . رواه عن | بنعباس . 


(74) ل تو ' (ج0) 


د ل د سر ه في أحم لمبث السابع إلى ما ذكرناء حيث 
قال : دلو جاز ترك إرشاد المقأدين ومنعهم من إرتكابالخطأ الذي ارتكبه مشايخهم 
إن أنصفوا ,. نطول الكثلام بنقل مثل هذه الطامنات إلى آخرالكلام . 

وأما سؤال الناصب عزاله تعالى أن يجعل سعيه مشكوراً » فها أنا | بشيره 
متهكماً مأجوراً » انه قد شكرالهتعالى ٠ ٠‏ وجعل في هرعىالنّ قوم رعيه(١)‏ دامر 
زبانيةالجحيم با ذاقته منالحميم وخطابه بنقإنك'نت'لعزيز الحكيم(الك,_يمخيل)(؟) 
وأماتسميته بجرخه الميمل بالاهمال فمهمل وأما بلا بطال فمشأه إهماله و 
و إخلاله في تحقيق الحق 5 قصر غرضه في ترويج الباطل ٠‏ دلنعم ها قأل /فلاطون 
الالبي (5) : إن هنكان شرءء الباطل لم ينل الحقو إن كان بين يديه » وستكشف 

بعون الله تعالى هذا المعمى ونبي.ن أن ذلك الاسم إسم بلا مسمدى 
)١(‏ لا يخفى ما فى التعبير بالرعى م:.اللطف والحار الفضلالناصب بالمواشى والدواب 
الراعية الراتعة . 
)١(‏ اقتباس من قوله تءالى فى سورة الدخان الاية 89 . 
(5) هوالحكيمالفيكدرى المتأله أفلاطون بن أرسطن اليونانى » الذى اليه ا نتهت رياسة 
الفذنون العقليه » ونذد لدى سقراط الحكيم » وعنه أخد أرسطو وتشعبت تلاميذ أفلاطون 
على فرقتين “المشاينن والاشراتيين ؛ نال الاشكورى فى محبوب القلوب : انه ولد فى 
زمان أردشير بن دارا بعد مأ مضت سنه عشر عاما من ملكه ء فكان ابوه أشرف اليو نانيين 
مرولد اسقيليوس وأمه من نسل اسولون صاحب الشرايم الى آخر ما أفاد . وبالجملةكان 
:فلاطون من نوا بغ عصرهفى اا لحكمة وسائر القلومالتقلية 00 تصا نيف كثيرة ترجمت| كثرها 
زمن المأمون العباسى » وأكثر تلك التراجم من آثار أحمد بن متوية ٠‏ فمن تصانيف 
انلاطون كتاب تليماو .س الرو حانى فى علم! لنفس و العقل والر بوبية و كتاب طيماوس 
الطبيهى ئى ترتيب عالم الطبيعة و 'كتاب فى المثل الافلاطو نية » و كتاب قاذن فى 
النفى . و كتاب فىالروح وغيرها ء عاش ١مسنة‏ ونوفى ف,السنة التىولد فيها اسكندر 
الرومى : ويعال : ان قبره فى بلدة مقدونية ( ما كدو ننة ) محفوظ الى الان سنه ١7١1/‏ 
وا تّأعلم و مجسمته كثيرة فى بلاد بوئان وآرو باء وتوصيفه بالالبى ليمتاز عنسميه افلاطون 
الطبيعى . 


وأ إل أن اواك لسسع يمسي ةا متوس اهس يع سمس ست الحا اضف ٠‏ اوكا د اداطةا اعم اعد ١‏ اند | اعويدة © بسحف اكيم 


اا ل رم يسام )0 : المسالة الارلى في الادراك :5 شه مماحث 


اللسشسدسسيميمةه 
لل -سدشه 


: خطية المدنف‎ )١( 
الحمديثالذى غرقت فى بحار معر فته أفكار ا لعلماء‎ ٠» بسمالله الر<منالر حيم وبه ثقتى‎ 
وتحيرت فى ادراك كنه ذاته أ نظار العقلاء » وحارت عن معرفة كماله عقول الاولياء »و‎ 
) قصرت عنوصف لاهوتيته ألسنة الفضلاء » وعجزت بن تحقيقماهيتهأذهان ( أفكار خل‎ 
الاذكياء . ولم يحصل أحد منهم الاعلىالصفاتو الاسماء؛ لايث.هه شيىء فى الارض ولا‎ 
فى السماء » راقع درجات العلماء الى ذروة العلى » و جاعلهم ورثه الانبياء .و مفضل‎ 
مدادهم على دماءالشهداء . أحمده حمداً يتجاوز عنالحد والاحصاء » ويرتفم عناللناهى‎ 
١ والانتقضاء . وصلى النه على سيدالانبياء محمدا لمصطفى » وعلى عترتنه البررة الاصفياء‎ 
. الائمة الاتقاء » صلاة تملاأقطار الارض والسماء‎ 
أما بعد فان الله تعالى حيث حرم فى كتابه العزيز كتمان آياته و حظر اخفاء بر اهينه و‎ 
دلالانه » فقال تعالى : ان الدين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى من بعد مابيناه‎ 
للناس فى | لكتاب او لك يلعنهم الهو يلعنهم | للاعذونء وقالتعالى: انالذين يكتمو نما أ نز ل الله‎ 
من الكتاب ويشترون به تمناقليلا : اولئكما يأكلون فى بطو نهم الا النار ولا يكلمهم الله‎ 
يوم القيية ولا يز كيهم ولهم عذاب عليم » اولئك الذيناشتروا الضلالة بالبدى والعذاب‎ 
بالمغفرة » فما أصبرهم على النار » وقال رسول الله صلى الله عليه و.آله : من علم علما‎ 
و كتمه : ألجمهالله يوم القيمة بلجام من النار . تفضلا منه على بريته وطلبا لادراجهم فى‎ 
رحمته » فيرجم الجاهل عن زلله » ويستوجبالثواب بعلمه وعمله » وجب على كل مجتهد‎ 
» وعارف اظهار ما أوجب الله تعالى اظهاره من الدين » وكشف الح وارشاد الضالين‎ 
للا يدخل نحت الملعو نين على لسان ربالعالمين » وجميم الخلائق أجمعين بمقتضى الايات‎ 
القر | نيه والاحاديثالنبوية وقد قال النبى صلىالله عليه و آله : اذا ظبرت البدع فىامتى‎ 
. فليظهر العالم منكم علمه , فمن لم يفعل فعليه لمنةالله‎ 
ولما كان أبناء هذا الزمان ممن استغويهم الشيطان الا الشاذ القليل . الغابز بالتحصيا‎ 


-- 


الاول لما كان الادراك أعرفالا” تاد راط سانا ل ويج عرق اناده 


حتى أنكر واكثيرا منالضروريات . وأخطأوا فى معظم المحسوسات وجب بيان غطأهم 
لئلا يقتدى غيرهم بهم » فتعمالبلية جميع الخلق و يتر كوا نبج الصدق . 

وقد وضعنا هذا الكتاب الموسوم بنهج الحق و كشف الصدق طالبين فيه الاختصار و 
ترك الاكثار » بل اقنصر نا فيه علىمسائل ظاهرة معدودة » ومطالب واضحة محدودة » و 
اوضحت فيه لطائفة المقلدين من طوائف المخالفين ا تكار رؤسائهم ومقلديهم » القضاياء 
البديهية ٠‏ والمكابرة فىالمشاهداتالحسية » ودخو لهمتحت فر قّالسوفسطائية . وارتكاب 
الاحكام التى لاير تضيها لنفسه ذو عقل وروية » لعلمى بأنالمنصف منهم إذا وقف على من 
بقلده تبرء منه وحاد عنه » وعرف أنه ارتكب الخطأ والزلل . وخالف الحق فىالقول و 
العمل فاناعتمدوا الانصاف وتر كوا المعاندة بالخلاف وراجعوا الى أذهانهم الصحبحة 
وماتفتضيه جودة القريحة » و رفضوا تقليد الاباء . و الاعتماد على قول الرؤساء , الذين 
طلبوا اللذةالعاجلة » وأهملوا أحوالالاجلة . حازوا القسط الاوفى من الاخلاص » وحصلوا 
بالنصيب الاوفرمن النجاة و الخلاص » وان ابوا الا الاستمرار على التقليد » فالويل لهم 
من نارالوعيد » وصدى عليهم قوله تعالى : اذ تبرء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب و تقطعت بهم الاسباب . 

وانما وضعنا هذ! الكتاب حسبة نَهُ تعالى ورجاء لثوابه » وطلبا للخلاص من أليم عقابه 
بكتمان لحق ورك ارشادالخلق ؛ وامتثلت فيه مرسوم سلطان وجهالارض ٠»‏ الباقية دولته 
الى يوم النشر والعرض سلطانالسلاطينى وخاقانالخو اقين مالك رقا بالعباد و 
حا كمهم وحافظ أهل البلاك ورا<مهم المظفر على جميع الاعداء المنصور 
مىالهالسماءالمويد بالنفى القدسية والرياسة الملكية الواصل بفكروالعالى 
الى اسنى هراتب المعالى البااغ بحدسه الصائب ا( ى معرفة الشهب التواف 
غياث! لملة والحق والدين اولجايتو خدابنده محمد خلدائله ملكه الى بوم 
الدين » وقرن دولته بالبقاء والنصر والتمكين و جعل ثواب هذا الكتاب واصلا اليه , 
أعاداله تعالى بركاته اليه بمحمد و آله الطاهر ين » صلوات الله عليهم أجمهين , وقداشتمل 
هذا الكتاب على مسائل . 


وحصل فيه من متقالانهم أشياء عجيبة غريبة » وجب البداية به فلهذا قد مناء اعليم أن 
الله تعالى خلق النفس الا نسانية فى مبده الفطرة خالية عن جميع العاوم بالضرورة 
قابلة لها » بالضرورة وذلك مشاهد في حال الا طفال » ثم إن الله تعالى خلق للنفس 
آلات )١(‏ بها يحصل الادراك و هى القوى الحاسّة فيحس الطفل في أولل ولادته 
بحس الأّمس ما يدركه من الملموسات » ويميز بواسطة الادراك البصري علىسبيل 
التدريج بين أبويه و غيرهما » دكذا يتدج في الطعوم وباقي المحسوسات إلىإدراك 
ما يتعلق بتلك الآلات » نم يزداد تفطنه فيدرك بواسطة إحساسه بالامور الجزئية 
الامورالكليّة منالمشاركة (؟) والمباينة » ويعقلالا مورالكليّة الضرودي.ة بواسطة 
إدداك المحسوساتالجزئية » ثم" إذا استكمل العلوم وتفطن بم.واضع الجدال» أدرك 
بواسطة العلوم الضّرورية العلوم الكسبيّة ؛ قفد ظبرمن هذا أن العلوم الكسبية 
فرع على العلوم الضّرورية الكلية » و العلوم الضرورية الكلية فرع على 
المحسوسات الجزئية » فالمحسوسات إذن هى اصول الاعتقاداتو لايصم 


)١(‏ وعبر بعض الفلاسفة عنها بخدام النفس نارة وموالى العقل اخرى و الفرق بالاعتبار 
كما هوغيرخفى لدى أهل الفن . ثم ان حملها آلات للنفس احدى المسالك هنا » و ذهب 
بعض بأنه لا تعدر بين النفس و تلك القوى . و اليه يومى على بعض الاحتمالات قول 
الحكيم فى نظلمه : 
النفس فى وحدتهاكل القوى وفعلهافى فعله قد انطوى . 

وفى مسئلة النفس مباحثك عديدة » منها اتحادها مع الألات و عدمه , ومنها اتحادها مع 
العقل وعدمه . ومنها اتحادها مم الروح وعدمه » ومنها | نقسامها الى أقسام مذ كورة فى 
كتب القوم طوينا عنها كشحا روما للاختصار . 
(١؟)‏ المشاركة اشارة الى معرفة الشيى بأمئاله كما أن المبائنة معرفته باضداده » ومن نم 
قيل : تنعرف الاشياء بالاضداد والامثال . 

از دررهائىي كه بيغمبر بسفت تعرف الاشياء بالاضداد كفت 


الفرع| إلا بعد صحة أصله » فالطعن في الاأصل طعن في الفرع» و جماعة 
الا شاعرة ة الذين هم اليومكل الجمهور من الحنفيية والشافعية والمالكية والحنابلة 
إلااليسيرمن ققياء )١(‏ ماوراءالهر , أنكرواقضايا محسوسقعلىماياتي بيانه » فلزمهم 
إنكار المعقولاتالكليةالتيهى فرع المحسوسات و يلزمهم إنكار الكسبيات » وذلك عين 
السفسطة )١(‏ انتهى كلامه قد س 1 
فا كَالناصف عفد 0 

إعلم أن هذه المباحث التى صدّر بها كتابه » كلها ترجع إلى بحث الر ؤية 
التيوقع فيها الخلاف بينالا شاعرة (4) والمعتزلةومن تابعهم من الاهامية وغيرهم 
وذلك فى رؤية الله تعالى التي تجو زهالا شاعرة و.ينكره المعتزلة كما ستراه واضحاً 


)١(‏ فانهم كانوا ماتريدية من أتباع الشيخ أبى منصور الماتر يدى » وبين هذهالطائفة و 
بين الاشاعرة خلاف فى عدة مسائل وسنشيراليها فى المظان . 

(؟) السفسطة : المغلطة » وتعرف فى الصناعةالعلمية : بأنها| لقي سالم ركب من الوهميات 
و الغرض منها تغليط ا لخصم و اسكاته و مثل لبا بامثلة هنها قولك : الجوهر موجود فى 
الذهن » و كل موجود فى الذهن قائم بالذهن عرض لينتج : أن الجوهر عرض . 

(7) قال ابن الاثير فى النهاية فى أسماءابنه تعالى ٠‏ الخافض هوالذى يخفض الجبارين و 
الفراعنة اى يضعهمويهينهم ويخفض كلشيىء يريد خفضه » والخفضضدالرفم . منه «قده» . 
(4) الاشاعرة : هم جماعة من العامة لهم مقالات منكرة من نفى الحسن والقبح و اسناد 
الافمال الاختيارية للعباد الىاللهتعالى و نحوهما من الشنايم تبعوا فى تلك الامور شيخهم 
اباالحسن » على بن اسماعيل الاشعرى الشهير ومن ثم عرفوا بالاشعرية وهم فرق كثيرة 
ذكرها مؤلف و كتب مقالات الاديان ٠‏ كتبصرة العوام لسيدنا الرازى والملل للشهرستانى 
والفصل لابن حزم والفريّ بين الفرق و مقالات أر باب الاهواء والملل وغيرها من الز بر 
و الاسفار. 


0١‏ فيالإدداك الم 


ان شاء الله تعالى » اهل العواة إلا ولى قَ 1 إدادة الر ؤية الى هى 
أخص من مطلق الادراك » من باب إطلاق العام دإدادة الخاص بلا إدادة المجازد 
قيام القرينة , و هذا أول أغلاطه » والد ليل على انه إراد بهذا الادراك الذي عنون 
بهالمسئلةالر ؤية : أنه قال: لمسا كان الادراك أعرف الا شياء وأظهرها على مايأتي , 
وحصل فيه منمقالانهم اناء عقي قرية 2 وحن اليداة به » د إعاصيرت عاتم 
العجيبة علىزعمه فيالر ؤيه لافيمطلق الا دراك كما ستعرف بعدهذا ٠‏ فانالا” شاعرة 
لابدث ليم مع المعتزلة في مطلقالا دراك » فثبت أنه أطلقالا دراك وأراد بدالر ؤية و 
هو غلط ء إذ لادلالة للعام على الخاص 2 ثي إن قوله الادراك أعرف الا شياء و 
أظيرها و به تعرف الا شياء » كلام غير محصللى المعنى » لا ذه إن أداد أن الرؤية 
التي أراد منالا دراك هى أعرف الا شياء في كونها محقاقة نابتة » فلا نسم الا عرفية 
فأن كتير من الا حسام والا أعراض معردفة محقتقة الوجود مثل الى ؤية : و ان أداد 
أن الاحساس الذى هو الرؤية أعرف بالنسية الى باقي الاحساسات » ففيه أن كل 
حاسة بالنسبة إلى متعلّقه »حالها كذلك » فمن آين حصل هذه الا عرفية للر ؤية : 
د بالجملة هذا الكلام غير محصل المعنى. ثم قوله : إن الله تعالىخلق الشف سالا نسانية 
فىمبده الفطرة خالية عن جميعالعلوم بالضّرورة وقابلة لها بالضرورة وذلك مشاهد 
في حالالا طفال»كلام باطل؛ يعلم(1) منه أنه لميكن يعرف شيئاً منالعلوم العقلية , 
ف ن الا طفال لهمعلومضروريةكثيرقمن المحسوساتالبصرية والسمعية والذوقه ة2 
و كل هذه المحسؤسات علوم حاصلة من الحس » ولما لم يكن هذا الى جل من 


)١(‏ لم يدع المصنف ». خلو نفوس الاطفال عن مطلق الاحساسات » حتى يرد عليه بأن 
الاطفال لبهم علوم ضرورية ( الخ ) ؛ بل صرح بخلافه حيث قال : فيحس الطفل في اول 


مر في الإدداك 09 


أهل العلوم الله 0ت خديت أن هبد! القطرة انق . ١‏ السكمة. و يقولون 
إن النقين اك رمي القارة خالية عن العاوم » فبوحال الطفولية » وذلك باطل عند 
من يعرف أدنى شيىء من الحكمة » فان الجنين فضلا عن الطفل له علوم كثيرة » بل 
المراذ فونبن القطرة أن ملق الذفس بالبدن » فالنفس في تلك الحال خالية عن 
جميع العلوم إلا العلم بذاته » وهذا تحقيق ذكر في موضعه من الكتب الحكمية , و 
لابناسب بسطه في هذا المقام ؛ والغرض أنه لم يكن من أهل المعقولات حتّى يظن 
أنه شنع علىالا “شاعرة م نالطرق العقلية : ثم قوله : وأنكروا قضايا محسوسة على 
ما يأتي بيانه فلزمهم إتكار المعقولات الكلينة . أدادبه أهم أنكروا وجوب تحقق 
ار ؤية عند شرائطها ٠‏ د عدم إمتناع الإدداك (1) عند ققد الشرائط ‏ د أنت ستعلم 
أن كل ها ذكره ليس إتكارا للقضايا المحسوسة » نم إن إنكار القضايا المحسوسة 
اريد به انهم يمنعونالا,عتماد على القضايا المحسوسة » لوقوع الغلط في المحسوسات 
فلا يعتمد على حكم الحس »٠‏ و هذا هومذهب جماعة من العقلاء » ذكره الا شاعرة 
د أبطلوه ‏ د حكموا بأن حكم الحس معتبر في المحسوسات » كما اشتهرهذا في 


)١(‏ تبا واتعسا لهذا الرجل الذى أخذالعلوم العقلية عمن أخذ عن مولينا العلامة المصنف 
بالوسائط يعبر عن استاذ أساتيذه فى تلك الفنون هكذا» وويحا له أهو أعمى أم تراه 
يتعامى ولايرى كتاب معارج الفهم و انوار الملكوتو شرح التجريد و حاشية 
الشفاء و غيرها من مؤلفات المصنف الهمام فى المسائل العقلية اولا سمم ولا رآى ما 
ذكره المحققالطوسى خريت العقليات فىحقالمصنف ٠‏ فكيف يجترى على التفوه بأمثال 
هذه| لكلمات . 

(1) قد استعمل الناصب هنا الادراك فى معنى الرؤية كما لا يخفى ؛ مم أنه شنم على 
المصنف فىهذا الاستعمال » الا أن يقال : انه ساق كلامه هنا مساق كلام المصنف » وفيه 
مافيه منه «<قدة» 


(ج 


02 فيالا,دداك لا 


كتبيم ومقالاتهم . ١‏ ترط أن هذا مذهبهم » فليسكل من ب يعتقدبطلان لان حك لحر 
يلزهه إنك ر كل المعقولات» فان مبادىالبرهان أشياء متعد دة » من جملتها المحسوسات 
فمن أين هذه الملازمة . فعلم أن ما أراد في هذا المبحث أن يلزم الا شاعرة من 
السفسطة لم يلزمهم » بل كلامه المشوش على ها بينا عين الغلط و السفسطة و الله 
اعلم «انتهى». 

اكوَلبٌ : فيه وجوه م نالكلام وضروب من الملام» ا]اولا فلا تالانسلم 
رجوع المباحث المذكودة إلى بحث الرؤية ».و إنما يكون كذلك لو كان البحث 
قبا عرزا دان الست من إل ليقي رج كلقا كلوقه رج العاف 
في هذا المبحث ببيان أحكام العلم الضرودي والكسبي وإدراك الحواس الخمسة 
من الا بصار واللمس وغيرهما» حيث قال : بعد سان حكم حس ١‏ البصر و اللمس و 
كذا يتدرج في الطعوم وباقي المحسوسات إلى ١‏ دراك مايتعلق بتلك الا لات «انتبى» 
وكذا فى المباحث الا أنية (1) عمم ال لزام في باقي الحواس » : نعم عمدة ها وقم 
البحث فيه هى مسألة الر ؤية وأين هذا من الر جوع " ' وأما ثانيا فلا نما أشعر 
بدكلامه من أن اذ. مامية تابعون في هذه المسألة و نحوها للمعتزلة فرية بلا مرية » 
فانت الامامية أيدهم الله بنصره مقد مون على الكل في الكل متفر دون بالعقائد 
الحقةالمقتبسة عنمشكاة النبوةوالولاية . فكانتال.عتزلة هم المتأخسروذالمرتكبون 
مواققة الشيعة في بعض المسائل (1) و بالجملة تقدم الشسيعة وتابعية المعتزلةلرم 


)١(‏ فقال فى آخرالبحث السارس : و أى عاقل يرضى لنفسه تقليد من يذهب الى جواز 
رؤية| لطعم وا لر ائحةوا لحر ارةو ا لبرودةو! لصوت با لعين»وجواز لمس العلمو ا لقدرةوا لطعومو 
الرائحة والصوت باليد » وذوقها باللسان » وشمهابالانف »ء وسماعها بالاذن » وهل هذا 
الامجرد سضسطةوا| نكار للمحسوسات ؟! 

)١(‏ و ذلك أمرظاهر . انظر الى خطب مولينا أميرالمؤمنين عليهالسلام و كلماته 


والاء خن عن انعدو عليهم السلام أمر ظاهر مشهور ؛ ويدل 1 كلام الشسهرستاني 
الا شعري في كتاب الملل و النحل» حيث قال : إن أباالهذيل بل » حمدان بن الهذيل 
العلاف شيخ الغتزلة ٠»‏ د»قدام الطائفة والمنا ظرعليها أخذ ١١‏ عتزال عن ديمان نذا 
+الدالطويل» رأخنعث. انعنواصل بن عطاءو أخذو اصلع نا بي هاشمعردالله بن عل بن 
الحنفيئة « انتهى ». ولا ربي في أن أباهاشم وأباه رضي الله عنيما كانا أئمة الشنيعة 
ولهذا نسبت الكيسانيةمنفر قالش .بعةإليه.افي بعض المسائل » ولهذا قال الشيرستاني 
إيضاً في ذيل أحوال طواة ف المعتزله : إن منشيوخ المعتزلة هن ,ميل إلى|اروافض 
وهنهم هن يديل إلى الخوارج» والجبائي وابنه هادم قد واقا أهل السنة في الا مامة 
واننها بالا ختيار الخ 2 و اما ثالكا قلا نا تقول : هن اين علم إن انمد قدس 
59 أطلق العام وأرأد الخاص بلا إدادة المجاز ؛ و أى فساد في عدم إرادة ذلك ؟ 
مع ها تقرر عند أئءة العربيية عن : أن اللفظ إذا استعمل )١(‏ في أمرخاص لا من 
خب ةالقصوض ٠‏ بل من جهة أن الموضوع له في ذلك 0 حقيقةكا طلاق 
الا نساتعلى زيد فا نه من حيث الخصوصية مجاز ؛ ومن حيث إن.ه موضوع له حقيقة 
وقد صر ح بهذا سيد لمحظقين قداس سر «الشتريف في حاشية عوج العذدي » وغيره 
في غيرها وا رابها فلاانا لانسآم ها ذكزةد عق ان التهد ف حمل العتوات 

« الادراك » بمعنى الر ؤْية (؟) 2 و هوظاهر مماقن هناه » نعم الا ختلاف 


حيث استفادت الشيعة بعض عقايدها منها كمسئلة عينية بعض صفاته تعالى لذاتهء و عدم 
العينية فىغيرها ء و كذا من كلمات الامام سيد الساجدين عليهالسلام فى الصحائف » ومن 
كلمات الباقرين وغيرهم من أئمة أهل البيت عليهمالسلام . 

)١(‏ وفرق ائمة البلاغة بين هذين وعبروا عنالاول بالاطلاق وعنالثانى بالاستءمال كما 
فىشرح التلخيص للمحقق التفتازانى والحواشى المعلقة عليه٠‏ 

(١؟)‏ ولقوة دلالةالادراك على الاحساسوتبادره منه كما ذ كر نا اعتر ضالفاضلالشيروانى 


(ج١)‏ في الا دراك 0 


في الا بصار والرؤية أعظم من غيرها , وهذا لايستلزم حمل لفظ الادراك هيهنا على 
الرّؤية » واما خاه-) فلاآن آخ ركلامه مناقضهبطل لا و له » حيث نفى قيامالقرينة 
في إطلاق الا دراك علىال رذية . ثمقال : والد ليل على أنه أراد بهذا الادراك الذي 
عنون به المسألة « الرؤية ٠‏ أنه قال : لما كان الادراك أعرف الا شياء 
انتهى» و أء. ي منذلك أنه بالغ في إظهارقوة القرينة حتىسم-اه دليلاء فطريقته 
في تأسيس المقال وهدمه وإبطاله بلا إميال |[ خل اهمال ] » يشبه بناء الا طفال بنوا 
دخربوا فيالحال » والتحقيق أن الادراك قد يطلق ويراد به الاحساس بالحواس 
د قد يطلق على الصورة الحاصلة من المدر ك عند المد رك » فيتنادل الاحساس و 
التخيل و التوهم و التعقل 9 وعلى المعنى الاول وقع قول المحقق الطوسي 
طيسب الله مشهده في إلهيات التجريد حيث قال في إثبات صفتى السمع والبصر له 
نعالى: والنقل دل على اتصافه تعالى بالادراك الخ )١(‏ بل ريما يدعى تبادره في 
هذا المعنى كماصر'ح بهبعض الفضلاء (؟) فيرسالة الحدود (©) » وقد صرح المصدّف 
(الشيرازى ظ) فى بح ثْالوجود منحاشيته على شرح المواقف عند تقييد الادراكالواقع 
فى كلام المصنف بانه لاحاجة الى تقييد الادراك بالاحساس » بل قد يستعم لالادراك فى 
معنى الاحساس على سبي لالاشتراك . انتهى منه <قده»٠‏ 

)1( لا يذهب عليك أن الادراك فى كلام المحقق هيهنا محمول على مطلق الاحساس 
أيضاً لانالمراد منهأنهتعالى مدرك للمحسوسات بلاآلة» الا أنهلايجوز عليه اطلاق| للامس 
والذائق والشام وانكان مدركا للمشمومات والمذوقاتوالملموسات» وذلك لان اطلاقق 
اسماء المؤات لا تجوز الجسارة عليها بغير اذن الشارع» ولا اذن من الشارع فيها 
بخلاف السميم والبصير » فان اطلاقهما عليهتعالى فىالشرع واقم وقولهتعالى وهوالسميم 


البصم علىجوازه نصقاطم. منه <قدء». 
(؟) حيث قال الادراك وجدان المرئيات وسماع الاصوات وغيرها فهو ف ىالاصل لخوق 


جسم لجسم انتبى كلامه «قده> ٠‏ 
(؟) وهى رسالة تصدى مؤلفها لتحديد الاشياء وتعريفها على ترتيبالحروف البجائية ؛ 


49 فيالادداك ه60 


إيضاً بذلكفي كتابه الوه ييخ المي 556 000 للا عتقاد 
المنقسم إلى العام والتقايد وااجرلل الدركب ء وأراد به اطلاع الحروان دار الا ور 
الخارح.ة بواسطة الحواس » وحكم بكونه زائداً علىالعلم مستنداً بأتانجد غرقة 
ضرور.ة بن علمنابحرارة الشار وبين اللمى الذي هو إدذاكيا ؛ إذالثاني هولم دون 
الا ول» وايضاً لوكان اكير الدعى العلم لزم اند مك بالعلم كل هااعنك 
به وليس كذلك إذ الحيوانات العجم تتدف به دون العلم » واماسادسا فلا ن ما 
ذكره من ال-رديد في بيان كون كلام المصددف غيرهمحصل المعنى » ترديد مردود 
فبيح لامحصل له لانتحاد عنوان الشقين أعنيقوله : الرؤية التي أراد منالادداك 
وقوله الاحساس الذي هو الرؤية دهو ظاهر ثم إن إدادة الاعرفينة في التحقق و 
البو تكماذكره الأخاصب في الشدّق الا ول يقتضي أن يكون الادراك أعرف تحققاً 
وكونا الا هفر د كوئة فضدها ثانا حدن يلزم اشترا كه مع كثير من إلا جسام و 
الا راض كمازعمهال:-اصبءو أيضأكو نكثيرم نالا جسام والاعراض محف ةناب تالايسلح 
سندالنعه أعرفيةالادراك بقوله : فلانسأمالا عرفية » لان كونكثير مزالا جسام 
والا عراض محة.قة معردفة» لايقتضي عدم اعرف ة الادراك عنهاء و كذا لامحصل 
لفوله في القدى الثاني أنه إن أداد أن الإحساس الذي هو الرّؤية أعرف بالذسبة 
إلى باقي ١١‏ حساسات » ففيه أن كل حاسة بالذسبة إلىمتعلقه حالها كذلك الح 
لظرور أنه إذا اعتبرالا عرفيّة بالنسبة إلى باقي الاحساسات » وسأم أن" الاحساس 
البصري اعرف بالا-سبة إلى باقي الا > حساسات تم كلام المصذف )١(‏ , ولايقدح فيه 
أن يكون ار الاحساسات أعرفية بالنسبة إلى متعلقانها أو غيرها ٠‏ د بالجملة 


وذكر لففا الارزاك فى بابالالف ويظنكونها للمحقق الشر يف الجرجانى فليراجم٠‏ 
)1( ثم لا" يخفى أن المصنف رفم اله درجته قد ذكر هذه المقدمة لبيان وجه الابتداهء 
بذ كر بحث الادراك ' ويكفى فى زلك معرفةالاشياء به فى ا لجملة تأمل ٠‏ منه رقده ٠>‏ 


زج في الا دراك (46) 


أعرفة الر ؤبة بالنسءة إلى باقي الا <ساسات يكاد أن يكون محسوساً . و لبذا 

تراهم يقد مون فيالكتب الكلامية والحكميّة القوى المحركة الظاهرة على الباطنة 

لظهورها وقوّة الا بصار علىغيرها من الظاهرة لا "ظهريتها واعرفنتها كما نبه عليه 
سيد المحققين (١)في‏ شرح المواقفوغيرهفىغيرهءو بماقرر :) ظورأنه يمك نالجواب 
بادادة الش.ق الشّالك وهوأن يراديالا دراك ها يشمل سائرالحواس الظاهرة » فا دها 
أعرف الادراكات الباطنة من إدراك نفس الأسفس و آلاتها الباطنة كماءرفت . فظهر 
أن الشارح الجارح الناصب لقصور فيمه و استعداده وبعده ء ن اهل التحصيل , “لم 
يحصل معن ىكلام القوم . و لا معن ىكلام المصدّف الجليل » وأء) سابع فلا'ن قوله 
و كل هذه المحسوسات علوم حاصلة من الحس ممالا محصل له أصلاء لان 

المحسوسات معلوما تلا علوم » ومن قال : إن" العلم والمعلوم مّحدانبالذات ؛ أراد 
أن العلم بمعنى الصّورة الحاصلة في العقل متحد مع المعلوم الحاصل فيه »لا أن" 

العلم بمعنى إدراك الحواس الظاهرة متحد معالمحسوس ال وجودفىالخارج فان 

هذا غلط :وسفنيظة كنا ليقن »واو هذ كزه هن إن اعدف حب ان بمندا 
الفطرة هوحال الطفولية مدخول بأن ذلك ممنا لا يفهمه ٠‏ نكلام المصدّف إلا معاند 
حريص في الد عليه » فان ظاهرمعنى قوله وذلك مشاهد في حال الا طفال » هو : 
أن خلو النغسفيهبد الفطرة عن مجموع العلوم وكونها قابلة لها مشاهد معلوم في 
حال الطفولية التي هى قريبة من هبده الفطرة » فان الاسفس خالية فيها أيضاً عن 
جميع العاوم و قابلة لها » غاية إلا هرإن الخلو في هبد. الفطرة أكثرهن الخاو في 
حال الطفولية » ققوله قدسسره : وذلك مشاهد في حال الا طفال » تنبيه على دعوى 
خلو النفس الا نسانية في مبدء الفطرة من مشاهدة خلو ها فيحال الطفولية . لإنفسير 
لمبدء الفطرة بحال الطفولية كما توه.ه هذا الجارح ء فلا يلزم منكلام المصدّدف 





(1) المراد هوالسيد الشريف الجرجانى. 


(حم) في الادراك (ج١)‏ 


العم بأن الطفل لا يعرف قتا من العاوم التقلبة كما توهية ثانياً » على أنه لو 
م ها أورده علو جاده اعدف لكان أظهر وردداً على عبارة حاشية المطالع لسن 
المحةقين (1) قدس شر والعريك الذي كان تلدين تلهويذه؛ ومن من لاينكر أحدكونه 
هن علماء المعقولات سيما الجارح الذي استمد في جرحه هذا عن شر<ه قد س سره 
على المواقف ٠‏ فقد قال قدس سره الشر.يف » عند تحقيق قول شارح المطالع : و 
يمكن حملقرائن الخطبة على مراتبها (الخ ) | ن خلو النفس في مبده الفطرة عن 
العلوم كلها ظاهر دإن نوقش فيه بأنها لا تغفل عن ذاتها أصلا » إن كانت في ابتداء 
طفوليتها « انتهى » »فان مقتضى كامة إن الوصلية» أن يكون إبتداء الطفولية 
أسبق الا حوال د لا أسبق من مبده الفطرة فيكون في كلامه أيضاً إشعار بل تصريح 
باتحادهما تأمل (١)؛‏ واما ثامنا فلا'ن الحكم بخلو النفس في هبد الفطرة عن 
العلوم و ايراد الاعتراض عليه بمثل ما ذكره ال:.اصب والجواب عنه هذكور في كتب 
القوم فلا وجه لذكر الاعتراض هن غير ذكر جوابه » و ذلك لان عمر () الكاتب 
القزويني من أهل نحلة الْ.اصب قال في بحر الفوائد في شرح عين القواعد : و وجه 
الحاجة إلى المنطق أن الا نسان في مبده الفطرة ليس له شيىء من العلوم « الخ » و 
اعترض عليه أن المراد من مبدء الفطرة إما أو لحال تعلقت فيها التفس (4) بالبدن 
أو حالة الولادة د أياماكان » فان الانسان في تلك الحالة عالم بخصوصية ذاته و 


٠ىناجرجلا المراد منه الشريف‎ )١( 
فعل امر تدقيقى او تمر يضى اشارة الى أن الظاهر منعبارة المصنفكون ابتداء‎ )١( 
الطفولية أسبقالاحوال فىالنشأة الدنيوية بعد الولادة فالاسبقية نسبية » وعليه فلامساغ‎ 
. لاعتر اض الناصب أصلا‎ 
٠هلاوحأ قد مرت نرجمة‎ )7( 
٠ةيودبلا ويعبر عنها بالحياة الاولية والحياة‎ )5( 


١ج‏ في الا دراك 0 


بسائر الوجد انيسات من اللّذة و الا"لم والحر والبرد والجوع والشبع » فلا يكون 
عار يأعن جميع العلوم(١)‏ : 3 اكيت ,أن الشعور بخصوصيةالذ ات ادراك جزتي(1) 
ولا يسمى عاماً . لكذه إذا طلب بعدالعلم بتلك الخصوصي.ة ما هية ذلك على وجه 
كن فبناك يسمنى علماً » مثل أن يعلم أن نفسه جوهر مجر د فائم مفارق » و هذا 
الجموع امور كلّية » وكذلكالوجدانيسات ليست علوماً » بل هىمنقبيل الادراكات 
الشبيهة بالاحساسات فيكونها جزئيّة » والعلوم ادراكات كلية » فلا يرد الاشكال 
على انع ل :إن عي سال قن الوم بير عريخار مالود جني 
العلوم » والمراد أنها خالية في هبده الفطرة عن جميع العلوم لاعنكل واحد (2) , 
كما نبه عليه شارح المطالع (4) رحمهالله بتأكيد العلوم بقوله : كلها » فلا يتوجه 


)١(‏ خلوه عن كلالعلوم مما اختلف في هكلماتهم » ولا طريق لنا فى استكشاف الحال 
الا الادلة السمعية » ويستشم من بعضها كونه عالما بالاسر لكن لا بالفعل٠‏ 

(؟) و يطلق علىالادراك الجزئى المعرفة » وغير خفى أن اتصاف الادراك بالكلية و 
الجز ئيه باعتبار المتعلق ٠‏ 

(1) مراده أن المقام من باب نفىالعموم لا عموم النفى ٠‏ 

(4) هوالعلامة المحقق المدقق فىالعلوم العقلية والنقاية والرياضية قطب الدين محمد 
الرازى البويهبى صاحب كتاب المحاكمات و شرحى المطالم والشمسية وغيرها , و كان 
من تلاميذ مولانا العلامة المصنف وابنه فخر المحققين » توفى سنة 985ل وقيل سنة 5لالا» 
وله ذرية مباركة فيها العلماء والفقباء والادباء والحكماء ‏ و بالجملة كان المترجم من 
نوابغ الشيعة الامامية وممن يفتخر به » والعج بكلالعجب من بعض أر باب التراجم حيث 
زعم كون الرجل من علماء العامة » و نشهدر شيخ مشايغنا ثقة الاسلام النورى فىخاتمة 
الاستدرك حيث ازاح العلة و أبان غفلة ذلك المؤلففىحسبانه» عصمنا الله تعالى من 
الزلل فى القول و العمل ويروى عن قطب الدين جماعة من فطاحل العلم منالفر يقين 
العامة والخاصة٠‏ 


#با وا لو جح د ميج اام 4 يرجا وداه بطل لاج رع اه لوم ولاه +« لفرت 0 :16 4 هد جاحها ها ماه به فاه به ل 
#حب ممعم وعم يلاي نيدلل 


ها أورده الدّاصب من أن الجنين فطلا عن الطفل له عاوم اكثيرة » بل لولم يكن لظ 
الجميع موجوداً في العبارة لا مكن تصحيحها بحملى الا “لف و اللام في العلوم على 
الاستغراق ؛ واما هاآذ كرد من أن المصذف لم يكن من أهل المعقولات )١(‏ فلا 
يروج على من وصلت إليه مصد.هفات النسف في العلوم العقلية » كشرحةه الموسوم 
بكشف ١‏ اخفاء في حل مشكلات الشفاء وحاث.ته على شرح الاشارات و شرحه 
على النجريد و غير ذلك مم.ا اعترف بنفاستها العلماء الا علام » و إليه تنتهى سلسلة 
تلمث سيدالمدققين صدرالملة والد ين عل الشيرازي (؟) في العقليات » و أه)تاسعاً 
فلن مآ اذ كر من أن السدك أداد بقوله : أنكروا قضايا حسوسة على ما يأني 

أنه أنكردا وجو تف قالرؤية عندشراتطلها « الخ» غير سكم »و نما أراد إتكارهم 


)١(‏ وكفى فى كون مولاناالعلامة قدسسره منأئمة العلوم المقلية »كلام لمحق قالطوسى 
المسلم كونه قدوة فى هذه الفنون ما محصله : لولا هذا الشاب العريى لكانت تاليفى و 
تصا نيفى كبخاتى خر اسان . لم يمكن لاحد قودها و سوقها ء و قد ابتذلت بشروحه تلك 
المشكلات والعوائص٠‏ 

(1) هوالعلامة السيد صدرالدين محمد الحسينى الدشتكىالشيرازى المدقق المحقق فى 
العقليات استشهد يوم الجمعة؟١‏ رمضانسنة 6٠١7"‏ ببلدة شيرازء وقبره يباب المدرسة 
المنصورية فى تلك البلدة معروف يزار الىالانء أخذ الله بحقه من قائليه الاسرة 
التر كمانية » ولهنا ليف وآثارشهيرة؟الحاشيةعلى شرح التجر يد ورسالة ائبات الواجبء 
و رسالة فى تحقين المغالطة المشهورة بالجذر الامم و الحاشية على شرح الشمسية 
فىالمنطق وااءداشية على شرح المطالم فىالمنطقء و ابنه الاميرغياث الدين منصور 
سيدا لحكماء صاحب المدرسة المنصورية » وهو جد العلامة مولينا السيد عليخان المدنى 
شارح الصحيفة ٠‏ و ينتهى نسبه الشريف الى زيد الشهيد ابن الامام على بن الحسين 
زين العابدين سلام اللهعليه . وللمترجم عقب الى يومنا هذا فيهم الاجلاء فى الفقه 
والادب والحديث٠‏ 


وجوب تحة.ق أتركل من الحواس عند تحقّق شرائطه كما أوضحناه سابقاً » وسياتي 
من المصئف في البحث الر ابع ايضأ ها هوصريح في ذلك » حيث نسبهم إلى تجويز 
خلاق ما يحكم به حس البصر و السمع و اللمى , و ظاهر أن الإقتصار على هذه 
الثلائة من باب الا كتفاء بالاهم » فظير صدق قول المصدف : إتهم. أنكروا 
قضايا هحسوسة مراداً به المحسوسة بالا'عم هن البسر والسمع والأمس و الذّوق 
والشم » هع أن وجه إتكارهم للمحسوس بواحد منها جار في الااعم فافهم ‏ واما 
عاشرآ فلأن ما ذكره بقوله : نم إتكار القضايا المحسوسةء إراد به انهم يمنعون 
الاعتماد على القضايا المحسوسة «الخب )١(‏ فيه نظر من وجوه؛ الاو لأنا لانسلم أن 


)١(‏ و قال بعض فضلاء الحنابلة : ان الشبهة التى اوردوها فى التشكيث,. فى الحسيات 
والبديبيات و ان عجز كثير من الناس عن حلها ٠‏ فهم يعلمون أنها قدح فيما علموه 
بالحس والاضطرارء فمن قدرعلىحلها والا فلم يتوقف جزمه يما عليه بحسه واضطراره 
على حلها «<انتهبى» ٠‏ 

وقال فى موضم آخر: ان الامورالحسية والعقلية اليقينية قد وقعت فيها شبهات كثيرة , 
نعارض ما علم بالحس والعقل . فلو توقف علمنا بذلك على الجواب عنها وحلها» لم 
يئبت لنا ولا لاحد علمشيىء من الاشياء » ولانهايه لما تقنف به النفوس من الشبهالخيالية 
وهى من جنس الوساوس والغطرات والخيالات التى لا تزال تحدث فى النفوس شيئأ 
فشيئا بل اذا جزمنا يبوت الشيىء جزمنا ببطلان ما يناقض ثبوته . ولم يكن ثبوت ما 
يقدر منالدبه الخيالية على نقيضه مانعا من جزمنا به » ولو كانت الشبه ماكانت فما من 
موجود وصل بدارك الحس الا و يمكن لكثير منالناس أن يقيم على عدمه شبها كثيرة 
يعجز السامم عن حلها . وقد رأينا و سمعنا ما أقامه كثير منالمتكلمين منالشبه على 
أن الانسان تتبدل نفضه الناطقة فى الساعة الواحدة أكثر من ألف مرة ء و كل لحظة 
تذهب روحه و تفارق وتحدث له روح اخرى غير ها هكذا ابداً , و ما اقاموه من الشبه 


على أ نالسماوات والحمال والبحار ندل كل لحظة و يخلف غيرها . وما أقاموه منالشبه 


١‏ في الا دراك (ج1) 


المصداف أراد باللي نكارالمذ كور منم الا عتاد على القضايا المذكورة حدّى بتجه أن 
هذا هذهب جماعة من العقلاء غيرالا شاعرة » فاان الا "شاعرة لم يعللوا إتكرهم للقضايا 
المحسوسة بشيىء أصلا » ولهذا نسبوا إلى المكابرة » الثانى أن المذكورفي شرح 
الدواقف أن ذلك ينسب إلى جماعة من العقلاء » وفيه إشارة إلى بطلان تلك الدّسية 
فحكم هذا الناصبالجارح بأنْ هذا مذهب جماعة من العقلاء ت.ويه صريح وتدليس 
قد ارتكبه لدفع الاستبعاد عماوقع من أصحابه الا أشاعرة قريباً من هذه المكابرة » 

الثالك أن ما دل عليه كلامه من أن الا شاعرة ذكروا مذهب تلك الجماعة من 


على أن روحالانسان ليست فيه ولاخارجة عنه » وزعموا أن هذا أصح المذاهب فىالروح 
وما أقاموا من الشبه على أن الانسان اذا انتقل من مكان الى مكان ام يمر على نالك 
الاجزاء التهم من مبدء حر كته ونهايتها ولاقطعها ولاحاذاها » وهى مئلة طفرة النظام 
وأضعاف أضعاف ذلك . وهيهنا طائفة من الملاحدة الاتحادية كلهم يقولون : ان ذات 
الخالق هى عين زا تالمخلوقى ولافرق بينهما البته » و ان الاثنين واحد . وانما الحس 
والوهم يغلط فىالتعدد ويقيمون على ذلك شبها كثيرة . وقد نظمها ابنالفارض فى 
قصيدته وذكرها صاحب الفتوحات فى فصوصه (خل فتوحه) و غيرهاء وهذه 
الشبهكلها من واد واحد , و هى خزانة الوساوس » ولو لم نجزم بماعلمناه الا بعد العلم 
برد تلك الشبهات لم يثبت لنا علم أبداً «انتبى» وقال صا <ر المواقف : قلنا كون 
الاجماع حجة قطعية معلوم بالضرورة من الدين ٠‏ فيكون التشكيك فيه بالاستدلال فى 
متابلة الذرورة سفطة لا يلتفت اليها < انترى »> و قال فى شر<ه لاصول ابن 
الحاجب : المقامالثانى النظر فى ثبوته عنهم وهوالعلم باتفاقهم » وقد زعم منكرو 
الاجماع أنه على تقدير ثبوته فى نفسه فتُبوته عنهم محال قالوا فى بيانه : ان العادة 
قاضية بانه لا يتفق أن يئبت ع نكل واحد من علماء الشرق والغرب انه حكم فىالمسئلة 
الفلانية بالحكم الفلانى » ومن أنصف من نفسه جزم بانهم لايعرفون بأ نفسهم فطلا عن 
تفاصيل أحكامهم ٠‏ هذا مم جواز خفاء بعطهم عدداً لثلا يلزمه الموافقة والمخالفة او 


51) في الا دراك‎ ١ 


العقلاء و أبطلوه غير مسلم » وإنما أبطل ذلك من 556 الجماعة هن عقلاء 
الحكماء » و دافتيم المتأخرون من الا 'شاعرة في ذلك الا بطال » وذكروا ذلك فى 
كتبهم هع عدم تنبيههم من إفضاء ذلك إلى بطلان ما ذهبوا اليه ١٠ارابع‏ أن قوله : 
ليس كل هن يعتقد بطلان حكم الحس يلزمه إتكار كل المعقولات مدذول : بآن 
المسدّف قد استدلعلى ذلك ٠»‏ فمنع المدعى المستدل عليها من غيرتعر ض 
لدليلها مناقشة غير مسموعة . 


انقطاعه لطول غيبته » فلا يعلم له خبر لاسره فى مطمورة او خمولة ٠‏ فلا يعرف له 
أثر »ا وكذبهفىقوله رأبى فىهذهالمسئلة هكذاء والعبرة بالرأى دون اللفظ ». وا نصدق 
فيما قال لكن لا يمكن المماع منهم فى أن واحد بل فى زمان متطاول »ء فر بما يتغير 
اجتهاد بعض فيرجم عن ذلك الرأى قبل قول الاخر ٠»‏ فلا يجتمعون على قول فى عصر. 
المقام الثااث النظر فى نقل الاجماع الى من يحتج به ٠‏ و قد زعم المنكرون انه 
مستحيل عادة لان الاحاد لا تفيد اذ لايجب العمل به فى الاجماع كما سيأتى ٠‏ فتعين 
التواتر »ولا يتصور اذ يجب فيه استواء الطرفين والواسطة ٠»‏ و من البعيد جداً أن 
تشاهد أهلالتواتر جميم المجتبدين شرقا وغربا ويسمعوا منهم و ينقلوا عنهم الى أهل 
التواتر » هكذا طبقة بعد طبقة الى ان يتصل بنا . وال<واب عن شبهة المقامين 
واحد وهو ان ذلك تشكيك فىمصادفة الضرورة ء فانا نعلم قطعا منالصحابة والتابعين 
الاجماع علىتقديم الدليلالقاطم علىالمظنون » وما ذلك الا بثبوته عنهم وبنقله اليناء 
فانتقض الدليلان <انتهبى»٠‏ ولا يخفى على المنصف المتأمل أن دعوى الضرورة فى 
مقامى الاجماع أخفى بمراتب من دعوى الضرورة فيما نحن فيه »كما أن الشبهة الموردة 
فيهما أقوى و أظهر منالشبهةالموردة فيما نحن فيه فلا تكون تلك الشبهة الفاجرة الا 
مح ض | لعناد والمكابرة ٠منه‏ دقده> ٠‏ 


فال َالمصت دنع حيجن 

البحث الثانى فى شرائط الادراك 
أطبق العلماء بأسرهمعدى الا شاعرة على أن الادراك مشروط با مور ثمانية لايحصل 
بدونها » الاول سلامة الحاسة ' الثانى المقابلة أوما فى حكيا كنا في الا عراض 
والصور في المرايا فلا تبسرشيئاً لايكون مقابلاء ولافي حكم المقابل. الكااغ عدم 
القر بالمفرط » فاان الجسم لوالتصق بالعين لم يمكن رؤيته » الرابع عدمالبعدالمفرط 
لان البعد إذاأفرطلميمكنالرؤية » الخامسى عدم الحجاب فإنّ مع وجودالحجاب 
ين الر ائيوالمرئيلايمكنالر ؤية ٠‏ السادس عدم الشقافيّة » فإن الجمالشدقاف 
الذي لالون لهكاليواء لا يمكن رؤيته » لابع تعمدالرائي للادراك » الثاءن دقوع 
الضوء عليه » فا الجسم الملون لايشاهد في الظلءة » وحكموا بذلك حكماً ضرودياً 
لايرتابون فيه » وخالفت الا شاعرة في ذلك جميع العقلاء من المتكلمين و الفلاسفة , 
ولم يجعلوا للادراك شرطاً من هذه الشرائط ؛ و هو مكابرة محضة » لايشك فيا 
عاقل « انتهى كلامه » 


فا كَالاضكف و ليه 


اقول : اعلم أن شرط الشيىء مايكون وجوده موقوفاً عليه ويكون خارجا 
دنه » فمن قال شرط الرّؤية هذه الا مور هاذا يريد من هذا ؛ إن أراد أن الرؤية لا 
يمكن أن يتحقّق عقلا الابتحقّقهذهالامور » واستحال عقلا تحققه بدون هذالامور 
فنقول >لانسلّمالا ستحالة العقلية » لا “نا وإن نرىفي الا سباب الطبيعية وجودالرؤية 
عند تحقق هذءالشر ائطوفقدانها عندققدان شيىء منيا ء إلا اذه لايلزم بمجرد ذلك 
من فرص تحقئق الرؤية بدون هذه الشسرائط محال ٠و‏ كل ماكان كذلك لايكون 


محالاً عقليًاء و إن أداد أن العادة جرت )١(‏ 0 الذي هو الرؤية 
عند حصول هذه الشرائط ٠و‏ محال عادة أن تتحقق الرؤية بدون هذه الشرائط مع 
جواذه عقلاً » فلانزاع للأأشاعرة في هذا » بل غرضهم إنبات جواز الى ؤية عقلا عند 
فقدان الشترائط »و من ثمّة تراهم يقولون إن الرؤية أمر يخلقهالنه في الحي » ولا 
من نفي الشرطية ما ذكرناء لاانهم يمنعوك حرياكت العادة » على أن تحة- قالر ؤية 
ادم نكوان ععد اجن هذه الشسرائط ٠ل‏ عن نتبسع قوأعدهم عل ادو علوت كل 
شبىء إلى إدادة الفاعل المختار وعموم قدرته » ولا يعتبرون في خلق الا'شياء توقافه 
على الا سباب الطبيعيّة كالفلاسفة » ومن يلحس (؟) فضلاتهم كالمعتزلة وهن تنا بعرم , 
فحاصل كلامهم : إن الله #عالى قادر على أن يخلق الرؤية في حى مع ققدان هذه 
الشرائط و ان كان هذاخرقاً للعادة » فأين هذا من السسفسطة وإتكارالمحسوسات 
د المكابرة التي نسب هذا الرجل إليهم ؟ !د سيأتي عليك باقي التحقيقات « انتهى 


أُقوَلبٌ : فيه نظر من وجره» اما اولا فلن حاصل كلام المصدّف 

2 قدس سره » فيهذا المقام دعوى البداهة مرجع رد الناصب المطرود وترديده 
المروود منع البداهة » وهومكابرة لايشك فيها عاقل » كما قال المقنف: كرا ما 
يجاب عن مثل هذا المنع بأنه متكابرة لا يستحق الجوا بأو لا يلتفت إليها » كما 


٠طورشملاّققحت فى بع ضالنسخ : ان فىالعادة جرى‎ )١( 

(؟) لانخفى عليك ركاكةكلمات هذا العنيد و بذائة لسانه ف ىالمسائل العلمية التى يدور 
البحث عليها بينالاعلام ؛ ومم هذا يبرىء نفسه منالعناد والتعصب » و ينسب نقسه الى 
مهيم الااضاف و برالتها منالاعتساف !. 


)2 في الاادراك (ج1) 


أجاب به صاحب المواقف )١(‏ عن مناقشة من قدح في حجية الاجماع د غيره عن 
غيرها والحاصل أ:.] لاتثبت اشتراط الأهورالمذكورة في الرؤية بدليل حشىيدجه 
ايراد المنع والذقض على مقد ماته » بل تقول : إن بديهة العقل الصريح يقتضيه , 
كما أجاب بمئله أفضل المحققين )١(‏ قداس سره في نقد المحصل عن شبية من 
استشكل حكم الحس » و نسبه إلى الغلط حيث قال : لو أنبتنا صحنة الحكم بثبوت 
المحسوسات في الخارج بدليل . لكان الا مر على ما ذكره , لكنا لم نثبت ذلك 
الا بشهادة العقل من غير رجوعه إلى دليل » فايس لنا أن نجيب عن هذه الا شكالات 
التي 
وقال المصنف فيما سيجيء هن هسئلة بقاء الااعراض : إن 
الا ستدلال على نقيض الضروري باطل , كمافي شيه الس.وفسطائية ف نهالاتسمع 
لما كانت الاستدلالات في مقابلة الضروديات «انتهى » ولو-لمنا أنه يمكن 
ذلكلعموم قدرتهتعالى » لكنّه خارج عن محل ال لزاع ؛ إذالنزاع في إدراك الباصرة 
بالا لة المشهورة ١١‏ القوة المودعة فيها ».و الحاصل أن الرؤية لها معنى هعروف 
لامشو دمالا نان مكوان المرئي في في جهة والرائي له حاسة , فلوأطلقوا الر ؤية على 
معنى آخر غير المعنىالمشهور , كلا تكشاف التام والا بصار بغير تلكالقوة » فمسلم 
أنّه يمكن ذلك إمكانا عقليّا لكن يصير به الداع لفظياء و هو كما ترى , 
واما ثانيا فلن" ما نقله عن الا شاعرة : فق ادن نوا مسئلة الرؤية ونحوها على 


)١(‏ وقد مرت ترجمته على سبي لالاختصارء 

)١(‏ المحصل للامام الرازى فى اصول الدين ؛ و نقده للمحقق الطوسى الخواجه نصير 
الدينالشهير وهو المعنىهنا بأفضل المحققين؛ وللعلامة السيد نصير | لدين| لحسينى المرعشى 
جدى المحقق كتابسياه محصل| لمحصل فى تلخيص المحصل وهو نفيس فى با به ٠‏ 


(ج0 في الادراك )5 
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هااسية من إحالقكل شبى» إلى إدادة الفاعلالمختار وعموم قددته , ولا يمتبرون 
فيها حقيقة » بحيث لوفرض إنتفاء جميع هايتوهم 2 له 0 فيها بحسب الظاهر 
من سائر العلل لم يلزم الا خلال في تلك المو<ودات و المعدومات ؛ حتدى ا 
يجوز أنيتحقّقالا حتراقفيشيىء بدون الثار. إذا أرادالله تعالى احتراق شيىء هما 
بقيله « فأؤورل : في ذلك الا ساس اختلال والمناء عليه محال ' وذلك لظهور استاز امه 
عمال ظاهراً وهوعدم توقف حدق الكل على تحقق جزئه » واللازم باطل » وما بيان 
استلزام فلان تحقق الجزء جزء تحقق الكل و كون الكل متوقفاً على الجزء 
حقيقة ضروري ٠‏ بل او لى , وكذا يستلزم عدم توقدف تحقق العرض على الجوهر 
ودجه الاستلزام بن هما بين ٠ه‏ بطلان اللازم مما حكم به بديهة العقل »و إن 
قال شرذمة قليلة » لايعتنى بشأنهم » بقيام العرض بنفسهء» على )١(‏ أنا تقول : 
لابظير حصول معلول حاديثك لايكون قبله حادث بجرىق العادة مع فوليم بحصولحادث 
كذلك (3) و قال الخطيب الكازروني (2) الشسافعي في بعض تعليقاته : إن القول 
بأن هذهب الا شعري أن لاشيىء من الا شياء يستلزم شيئاً أخر , وآن لا علاقة بوجه 
بن الحوادث المتعاقبة بعيد جدأً » فان وجود العرض مستلزم لوجود الجوهر ‏ و 


)١(‏ وجه ارتباط هذه العلاوة مم ما قبلها من أجل كلام الا شاعرة ان ما ذكر هناك 
من قولهم : بنفى الاسباب الحقيقية مستلزم للقول بجرى العادة » فتتوجه عليهم 
هذه الملاوة . منه» / 

(؟) والا لزم نفى انتهاء الحوادث الو الواجب القديم تعالى شأنه . كما هو واضح٠‏ 
(') هوالمحقق المولى سعيدين محمد بن ٠سعود‏ بن منخمدبن مسعود الكازرونى الشافعى 
الخطيب البليغصاح ب كتاب سيرة النبى (ص) المثهور فى بلاد اليمن ‏ وكان من أعيان 
المأة الثامنة. 


(جة) في الاادراك زج 


و الحاصل 2 قديكون شيئان لايمكنوجوداحده ا بدوزالا خر :وقال فدراادين 
الازي في المباحث المشرقية : الحق عندي أن لا مانع هن استناد كل ال.مكنات 
إلى الل تعالى » لكنها على قسمين : منها ما.إمكانه اللازم لماهيته,كاف في صدوره 
عن الباري تعالى من غير شرط ؛ )١(‏ ومنها مالايكني إمكانه (1) » بل لابد منحدوث 
امرقبله ني إن تلك المم.كنات هتى استعدات للوجود استعداداً تاها » صدرت عن 
الباري تعالى » و لا تاثير لاوسائط في الايجاد بل في الا دداد « انتهى » . و ظاهره 
ندل على توقن يعمل الآ أغباء على يل .و ان كان الات مخصوصا بالباريئ تعالى 
فتأمل () و اما ثاثا > فلا نماذكره م نأن الا ماميّة ياحسون من فضلات الفلاسفة 
فليس إلا هجرد إظهار العصبية على الحكماء و الاماميّة وبعده عن سرائر الحكمة 
الالهية » وأنه تعالى مادفق الّاصب و أصحابه لفقه الحكمة (©) ضالة المؤمن 
أ.) تعصبه على الحكماء فلظهور أن بالارتقاء إلى أعلام الفطنة والاهتداء إلى أقسام 

الحكمة يصيرالناظر فيحقائقالا شياء بصيرأ ' و هن يوتى ااحكدة ففى اوتىخيراً 





)١(‏ وفى بعضالنسخ : فلا جرم يكون وجودها فائضا عنالبارى من غير شرط. 

(؟) وفى بعضالنسخ : ومنها مالا يكفى فىامكانه فيضانها عنالبارى٠‏ 

(5) التأمل تدقيقى و اشارة الى التهافت بين توقف الشيىء على شيىء و كون التأثير 

منه تعالى ٠‏ 

(4) و فى نسخة مخطوطة مصححة هكذا : الفقه : الحكمة » والحكمة ضالة المؤّمن . 

وفىالجامم الصغير للسيوطى «الجزء الثانى ص 766 ط مصر» عنالنبى (ص) أنه قال 

الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها ٠‏ و نقلت فى بع ضالكتب تتية 

وهى حيث ما وجد أحدكم ضالته فليأخذها ٠وفى‏ كتابالائنى عشرية (ص4ط قم) الحكمة 

ضالة الموّمن . وأيضا الحكمة ضالة الحكيم٠‏ 7 
ع 


كثيراً )١(‏ وإما على الاهامية فلأنهم أساطين حكماء الاسلام الذين أخذوا جواهر 
الحكمة عن معادنها أهل البيت عليهم ال..لام » وفازوا برحيق الدحقيق من منابعها 
الكافلة لاحياءالميت » فاشتد ت فعلوم الاسلام عراهم (1) دناكدت فيدقائ قالحكمة 
قواه » و إن واقفوا الرعيل () الا "ول من الحكماء في بعض المسائل والا حكام , 
فلا يقتضي خروجهم عن قواعد الا سلام حتى يتوجه عليهم الشناعة والملام »دانما 
الشناعة كل الك.ناعة على من لم تصل يده إلى مائدة الحكمة ولم يظفر على زلال 
الفطنة » وشرب في ظماء الجيل من سؤرالحشوينة » واختارالثوم والبسل عل ىالطيود 
المشوية ؛ دلنعمما قال الحكيم الكامل أبوعلي )ع( عيسى بنزرعة في بعض ر سائله 
)١(‏ البقرة٠الاية‏ 88”# . وليس المراد منالحكمة فىالاية الشر يفة والخبرالمومى اليه 
الفلسفة التى هىتر اثاليو نانيين ولا الغر بيةالتى أهدتبا الينا الاروبا ويون » بلالمراد 
العلم الذى به حياة الارواح وشفاءها منالاسقام . وهل هى الا العلومالدينية الاسلامية 
والمعتقدات الحقة واسرارالكون بشرط اتخاذها عنالراسخين فى العلم الذين من تمسك 
بديلهم فقد نجى » كيف ؟ وعلومهم مستفادة منالمنابم الالبية » واستنارت من أنوار 
الانبياء والمرسلين والسفراء المقر بين » فهى التى لا شرقية ولا غر ببة يكاد زيتها يضىء 
ولولم تيسسهة تازه 

ولله در العلامة المحقق خادم علوم الائمة البداة المهديين المولى محمد طاهر بن محمد 
حسين الشيرازى ثم القمى «قده» حيث أبان الحن فى كتابه الموسوم بحكمة العارفين 
وأئبت أنالحكبة الحقة هىالمتخذة عن أ لالرسول (ص) لا مانسجته النساجونوالحيكة 
التى تتبدل بتلا حق الافكار والازمنة ٠‏ 

٠ةفورعم العرى : جمم عروة . وعروة الكوز‎ )١( 

() الرعلة : قطعة منالخيل القليلة » كالرعيل او مقدمتهاء ق . 

(4) فى نسخةمصححة | بوزرعة عيسى بنعلىء و عليه فهوالفيلسوفالنابنةالشبهيرالذى قال 


(يه) في الادراك (ج01 


تعريضاً على الا شاعرة ومن يحذوحذدهم من فرق أهل السمّة المحرومين عن ذوق 
الحكمة المنكرين لها الحاكمين بحرمة تعلّم المنطق و نحوه من العلوم الحكمية 
حيث قال : إن عام الحكمة أقوى الد داعي إلى متابعة الشسرع » ومن زعم أن الحكمة 
تخالف الشريعة فهى مفسدة لها قد بنى فيه على مقدمة فاسدة غير كليدة » تقريره| 
إن الحكمة مخالفة للشريعة وكل ماهومخالف لأشيىء مفسد له ,2 والكبرى غير )0( 
كليّة » فا ن الحلاوة تخالف البياض ولا تفسده » والصورة تخالف المادة ولا تفسدها 
وإذا كانت غير كليدة » فلا ينتج القياس . ومن قال : إن الدّاظر في المنطق مستخف 
بالشريعة فا ذلك القائل طاعن في الشسريعة , لان كلامه في قوة قول منيقول 
إن" الششريعة لاتثبت عند البحث و التحقيق » ومنزلته منزلة رج لحامل للد داهم 
البهيرجة (1) التي يبرب معها من النقاد » و يأنس بمن ليس من أهل المعرفة » فمن 
قال : إن الحكمة تفسد الشريعة فهو الطاعن في الشريعة لا المنطقي الذي يميزبين 
المّدق والكذب « انتبى كلامه » و أيضاً فذلك تشنيع بماهو و أصحابه أولى به 


أبو حيان فى حقه , فى كتاب المقايسات : و هذا الشيخ ممن قد أعلى الله كعبه فى علم 
الاوائل » ووفر حظه منالحكمة المبثوثة فى هذا العالم » وله كلمات » منها انه قال : 
الملك بحق من ملك رقاب الاحرار بالمحبة الى آخر ما قال » و قال فى كتابه المسمى 
بالامتاع والموانة : واما عيسى بنعلى فلهالذراعالواسم ٠‏ والصدرالرحيب فىالعبارة» 
حجة في الترجمة والنقل » والتصرف فى فون اللغات الى اخر ماقال . 

)١(‏ لايخفى ان الاولى ان يردد ويقال ان عنى بالمخالفة التباين الكلى كما هو ظاهر 
لفظ المخالفة فضه انكل واحد من مسائل الحكمة ليست كذلك و ان اريد بالمخالفة ما 
ينطبق علىالتباين الجزئى ففيه ان مخالفة بعضها لا تضر ببعضها الاخر٠‏ 

(؟) البهرج: الباطل والردى. 


١ج‏ في الا دراك (15) 


لاقتخار أجلتهم )١(‏ على الاهامية و المعتزلة في مسألة خلق الا عمال وغيرها 


بموافقتهم للفلاسفة فيها » فهو في ذلك حفيق بأن ينشدعليه شعر 
لاننه عن خلق و مأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


ومما ينبغي أنينم.ه عليه فيهذاالمقام: أنالمقالاتالعجيبةالتيتف رد بها شيخالا شاعرة 
ليست هم-ا تنتهي إلى مقد مات دقيقة قد اطلع هوعليها بدؤمة الفكر وممارسةالفنون 
العقليية والتقلية الااننه قد عام وتواتر أنه لم يكن من أهل هذا الك..أنء والعلماء 
المطلعين على قوانين الحد والبرهان » بل إن.ما ذهب إلىبعض تلك المقالات بمجر د 
مخالفة أدباب الاعتزال» و حب التفرّد في المقال طلباً (؟) لرياسة الجوال, و 
لهذا تر الحكيم شمس الد ين الكهرزودي(؟) جعل متابعة فخرالدين الرازي لمذهب 
الشديخ الا 'شعري قد حا على ذكائه وشعوره ودليلا” على تقصان كماله و قصوره عن 
مرتبة الحكماء المحقّقين » و الرعيل الا ول من المدققين ققال : و أعجب أحوال 
هذا الرجل أثّه صدف في الحكمة كتباً كثيرة » توهم أننه من الحكماء المبرذين 
الذين د صلوا إلى غايات المراتب و نهايات المطالبء و لم يبلغ مرتبة أقليم »ثم 
يرجع وينصر هذهب أبي الحسن الا 'شعري الذي لايعرف أى طرفيه أطول (4)؟ لا نه 
)١(‏ ومنهم الفخرالرازى٠‏ 

٠لاهجلا وفى نسخه : وطلب رياسة‎ )١( 

(؟) هوالعلامة العارف الشيخ عبدالله بن القاسمالار بلى البغدادى العارف الشهيرا لمتوفى 
سنه ©9١١9‏ صاحب القصيدةالسائرة الدائرة ف ىالعرفان مطلعها : 


لمعت نارهم واقد عسء |1 ميل و مل الحادى وحارالدليل 
فتأملتهبا و فكرى من ا( بين عليل و لحظ عينى كليل 


أوالمراك العلامة الشيخ محمدين عبدالل بن قاسم القاضىالمتوفى سنة 85© او غيرهما 
و الشهرزورى نسبه الى شهرزور على وزن عنكبوت كورة قريبة من اربل٠‏ 
(8) قال ابن الاعرابى : قولهم أى طرفيه أطول ؟ طرفاه : ذكره ولسانه٠‏ 


كان خالياً عن الحكمتين : البحثية والذ وق.ة . لايعرف يرتسب حد أ ولايقيم برهاناً , 
بل هو شيخ مسكين متحير في هذاهبه الجاهليّة التي يخبط فيه خبط عشواء )١(‏ 
«انتهى » د إني كنت أظن أولاً أن الحكيم المذكور ربما يتعسب في إظهار تقص 
الشنيخ الا 'شعري لعداوة دينية و نحوهاء حتى دأيت في رسالة عملها السد 
معينالد ين الا يجى (١)الشافدى‏ الا شعري صاحب التفسير المشهود ٠‏ في مسألة 
الكلام مايؤيدكلام الحكيم المذكورديصد قه حيث قال : وليت شعري ماللا شعري 
لم يجمل مطلب الكلام كالا ستواء والنزول و العين واليد و القدم وغير ذلك »فا نه 
ذهب إلى أن كلاً من ذلك » الايمان به واجب والكيفية مجبولة والسؤال عنه بدعة 
فلا أدري لم فرعن حقيقة الكلام إلى المجاز البعيد » م قال : واعلم أنه رضي الله عنه 
قديرعوي (؟) إلى عقيدة جديدة بمجر د قتبلى تيل" لا أساى له مع أنه مناف 
لصرائح القر آن وصحاح الا “حاديث مثل أن" أفعالالله تعالى غيرمعلّلة بغرض » ودليله 
كماصر ح به في كتبه : انه يلزم تأثرالرب عن شعوره بخلقه وانت تعلم أنه لايشك 
ذوفكرة (4) أن علمه تعالى بالممكنات و الغايات المرتبة عليه صفة ذاتيئّة د فمله 
متوقف عليه » فين التأئر ؟ نعمصفة ة فعلية موقوفة على صفة ذاتة »دكم من :الصفاك 


)١(‏ مثل مشهور عند العرب لمن غفل و خبط خبطا عظيما فى شيىء» و العشواء : هى 
الناقة التى لا تبصر امامها فهى تخبط بيديها كل شيىء ويقال : مر كب عشواء اذا خبط 
امره علنى غير بصيرة كما فىالصراح و كتبالامثال ٠‏ 

(؟) قد مرت أنرجمته ٠‏ 

(5) اى يميل عن عقيدة مقررة عتيقة الى عقيدة جديدة مخترعة من عنده ٠‏ 

(4) وفى نسخة اخرى : ذومرة » والمرة بكسر الميم وفتح الراء المهملة : قوةالخلق و 
اصابة العقل . والخلط الصفراوى فىالبدن ». والمعنى الاخير غيرمناسب للمقام ٠‏ 


(ج0 في الاادراك )0200( 


للغناري ال ر دهي في مبحث القدرة : أن" اككثل تلكالمسائلالتي تفرد بها الا أشعري 
قد أخذها من ألسنة القصاص والوعاظ » حيث قال : أَما المستحيلات فلعدم قابليتها 
للوجود لم تصلح أن تكون محلا لتعّق الارادة لا لنقص في القدرة » ولم يخالف في 
ذلك إلا ابن حزم (؟). ققال في الملل والتحل : إن الله عزوجل قادر على أنيتخذ 
لدأ إذ لولم يقدر عليه لكان عاجزاً , ورد ذلك بأن اتخاذه الولد محال لا يدخل 
تحتالقدرة » وعدم القدرة علىالشسيىء قد يكون لقصورها عنه وقد يكون لعدم قبوله 
لتأثيرها فيه . لعدم إمكانه لوجوب أو امتناع » والعجز هوالا ول ددن الثاني . وذكر 
الاستاذ أبوإسحاق الا سفرايني(5): أن أوّل منأخن منه ذلك ٠‏ ادريس لي » حيث 
جاءه إبليس في صودة إنسان و هويخيط ديقول في كل دخلة (6) وخرجة : سبحان 


)١(‏ الفنارى هوالعلامة الشيخ محمد بن حمزة بن محمد الرومى الحنفى شمس الدين 
المتوفى سنة ©##م . كان متقلداً منصب مشيخة الاسلام فى دولة السلطان محمدخان من 
بلوك آل عثمان , وله تاليف كثيرةمنها عو يصات الافكار فى اختبار اولى الابصار 
وغيره » ثم ان جمم الجوامم فى اصول الفقه تأليف تاج الدين عبدالوهاب السبكى 
المتوفى سنة «الالا شرحه جماعة منهم الفنارى المذ كور ٠‏ 

(1) هو أبومحمد على بن أحمدبن سعيد بن حزم بنغالب الاندلسى القرطبى الظاهرى 
النسابة| لمحدث الفقيه الاصو لىال تكلم المتوفى سنة 8© صاحب كتاب| لمحلى فى الفقه 
والجمهرة فى السب والفصل فى الاديان والاعتقادات » و هو من نوابغ الظاهرية 
بل من أجلة علماء العامة و ممن يرى انفتاح باب الاجتهاد و بطلان الرأى والقياس 
والاستحسان . 

(؟) هوأبواسحاق أحمد بن أبى طاهر الكافعىالبغداردى ٠‏ أخذ عنه الخطيب البفدادى 
صاحب التاريخ الكبير و غيره توفى سنة 685 . 


)0( الدخله مره منالدخول 0 والخرجة : مرة من ا لخر وج ٠‏ 


0غ 0 فيال دراك ج02 


اث و السمدث: 0 ة وقال هل الله تعالى يقدد أن يجمل الدانيا في هذه 
القشرة ة فقال 1 قاؤران بيجع لالدنيا في سم | هذءالا برة ونخس بالا در ه ة أحدى عينيه » 
فصارأعور وهذا م يبروعن رسول الله “كللابكاطا: ٠‏ فقد اشتهر وظهر ظبورا لانكر 
قال : و قد أخن الا اوهو تحوان اقدينن م أجوبة في مسائل كثيرة من هذا 
الجنس « انتبى كلامه» و كفى بذلك شناعة و فضيحة لهم د لمذهبهم و قدوتهم 
تأ ك لصيف تم ترجه 

البحث الثالك في وجوب الر ؤية عند حصول هذه الشرائط . أجمع العقلاء 
كافة عدا الا 'شاعرة على ذلك للضرورة القاضية به » فان عاقلا من العقلا لايشك 
في حصول الر ؤية عند استجماع شرائطها و خالفت الا شاعرة جميع العقلاء في ذلك 
وارتكبوا السفسطة فيه » و جو زوا أن يكون بن ايدينا و بحضرتنا جبال شاهقة 
من الا "رض إلى عنان )١(‏ السماء محيطة بنا من جميع الجوانب »ملاصقة لنا تملا 


)١(‏ لعنان السماء اطلاقات فى الهيئة وغير ها 

منها انه يطلقعلى اربعة عشر كو كباء اجتماعبا علىصورة رجل قائم خلف ميسك رأس 
الفول » بين الثريا وبي نكو كبة الدب الاكبر » ونقل عن بطلييوس ان كواكه أربعة 
عشر » وقيل ازيد » ويؤيده كلام بعض | لمتأخر ين من | اغر بيين ٠‏ 

قال عبدالرحمن الفلكى الشهير المتوفى سنة الإ# فى كتاب الصور ص 864 ان كوا كبه 
الاربعة عشر هى هذه : 

الانور الجنوبى الانورالشمالىي العيوق النير المنكبى الايمنى اى الذى على 
منكبهالايمن المرفقىالايمنى ا ىالذىعلى مر فقهالايمن الكو كبالذىفى خلف مر فقهالايمن 
المرفقىالايسرى اىالذى على مر فق هالايسر المعصمى الا سرى اى الذى على معصمه الا بسر 
الك و كبالذى يمل لى الجنوبفىوسطالمجرة الكعبى الايسرى اى الكو كب الذى على 
كعبه الايسر فىالحافة الغربية منالمجرة كوكب نير عظيم على كعبه الايمن ايضا و 








(ج©2 في الإدداك 5 5 


الا 0 57 ناك مشرقة هضيئة لاه خانة الفليوق: تشع يا اللدعين 
وقت الظييرة . ولا نشاهدها ولانبصرها ولا شيئاً منها أليّة . وكذا حكورن 0 
أصوات هائلة تملا أقطار الا )رض بحيث ينز عبج منها كل أحد يسمعيا اشد مايكون 
ين الا وات وخحواسنا سليمة ( غير مستقيمة ) ولا حجاب بيننا و بينياد لا به 
ألبئنة » بلهى فيغاية القرب هذا ولا نسمعها ولاتحسها أصلاً » وكذا إذا لمس أحد 
بياطن كفه حديدة محماة بالنار حتى يقبض ( يتقبش ظا ) و لاحن بحرارتها ؛ 
بل يرى فى انتوذ: 1 ذببآقيه الرصاض أوالر يت ااؤهولا ياه العتوذ :ولا الى ناض 
المذان ٠‏ ولا يدرك خرارة»ة تتفل أعضائة افولا يخي بالا َ في جسمه / ز 
لاشك أن هذا موقاو ل طلة . والضرورة تقضي بفساده . ومن شك في هذا فقد 


لي تستستس-53ت ‏ سسسب ب2باسسسسسسب ‏ سسسييبييييسس سس سج بس س2 _للسم لس 


هو اعظم منالرايم المذ كورالواقع على منكبه الا يدن كو كب مثير واقم على اللفافة 
التى على ساقالرجلاليمنى الكو كب المنير المائل عنالواقم على اللفافة الى الشمال 
و واقع نحت الرجلاليسرى٠‏ 
ثم اعلم انه كثيرا ما يقال ممسك الاعنة لصورة الرجل الحاصلة من اربعة عشر ك وكيا 
المذ كورة فلا تظنن التعددء 
وليعلم ان ممسك رأس الغولالذى اشرنا اليه قريبا يسمى( برشاوش) أيضاء والمرادمنه 
صورة رجلقائم على ر جلها ليسرى وقدرفع رجلها ليمنىو يده| ليمنى فوق رأسهو بيده| ليسرى 
رأس غول » و كوا كبها كلها فيما بينالثريا وبين ذات الكرسى » وصورة الممسحاصلة 
من ستة وعشر ب نك و كبا من الصورة وثئلائة حوالىالصورة وليست منهاء 

وقد يطلق عنانالسماء علىوسط نصف الدائرة الموهومة فو قّالرأس . احدىطرفيها 
متصله بالمشرق والاخرى بالمغرب٠‏ 

وقد يطلق على وسط السماء وقد يطلق على مطلق الفوقية الى غير ذلك من 
الاستعمالات والاطلاقات فىالعرف الخاص أوالعام٠‏ 


أنكر أظهر المحسوسات » انتهى كلامه » . 


قوت : هذهب الا شاعرة أن شرائط الرؤية إذا تحققت لم تجب 
الر ؤية ٠‏ ومعنى نفى هذا الوجوب : إن الله تعالى قادر على أن لسري ارال 
مع وجود الشسرائط د أن كانت العادة حارية عل ى تحقسق الر ؤية عند تحقق الامور 
المذكورة . و من انكر هذا و أحاله عقلاً قفد أنكر خوارق العادات د معجزات 
الا نبياء فاته مما اتفق على روايته وتقله أصحاب جميع المذاهب من الا شاعرة 
د المعتزلة د الاهامية : أن النببي ليم لهسا خرج ليلة اليجرة من داده » د قريش 
قد حفوا بالدار » يريدون قتله » فمر بهم ورىى على وجوهوم بالدّراب» و كان يقرأ 
سورة بس دخرج لم يرء أحد » دكانوا جالسين غيرنائمين دلا غافلين , ' فمن لايسلم 
أن عدم حصول الرؤية جاء نز مع وجود الشر ائط أن يممع الله تعالى البصر بقدرته 
ان مل نك عن و امثاله , ومن الا" شاعرة من يمنع وجوبالر ؤية 
عند استجماع القسرائط : بأنا نرى الجسم ايه ار 
لا نا نرى بعض أجزائه دون البعض مع نسادي الكل في حصول الشرائط » فظهر 
أنه لاتجب الر ؤيقعند اجتماع الشرائط. . و التحقيق ما قد مناه من أندهم يريدونت 
من عدم الوجوب جواز عدم الرؤية عقلا و إمكان تعلق القدرة به فأين إنكار 
المحسوسات ؟ و أين هو من السفسطة ' ثم ما ذكر : هن تجويز أن تنكون )١(‏ 


)١(‏ والجواب علىطر يِّالحل أن يقال: ان اريد بقوله : والاجاز . أنه لولم تجبالرؤية 
عند اجتماع شرائطها لامكن بحسب الذات|أن تكون بحضرتنا جبال شاهقة لم نرهاء 
فسلم و بطلانه ممنوع . و ان اريد أنه لولم يجب لجاز عند العقل ذلك وام يأب عنه 
فممنوع ء اذ التجويز العقلى انما يكون عند انتفاء العلم العادى بانتفائها » وهوممنوع ء 


(ج1) فيال دراك 5 لو 6( 


بحضرتنا جبال شاهقة مع ها وصفها من المبالغات والتقءقعات )١(‏ الش.نيعة والكلمات 
البائلة المرعدة الميرقةالتي تميل بها خواطر القلندرية » والعوام إلى مذهبهالباطل 
و رأبه الكاسد الفاسد » فهو شيىء ليس بقول و لا مذهب لا 'حد من الا شاعرة, بل 
بورد الخصم عليهم في الاعتراض » ويقول : إذا اجتمعت شرائط الر ؤية في زمان وجب 
حصول الرؤية » وإلا جاز أن تكون بحضرتنا جبال شاهقة (؟) و نحن لانراها » هذا 
هوالاعتراش. و أجاب الا شاعرة عنه بأن هذا منقوض بجملة العادينات» فان 
الامور العادية يجوز نقائضها (؟) مع جزمنا بعدم و قوعها ولا سفسطة هيهناء فكذا 
الحال في الجبال الشاهقة التي لا نراها » فانا نجو ز وجودها و نجزم بعدمها ‏ د 
ذلك لان الجواز (4) لا يستلزم الوقوع » ولا ينافي الجزم بعدمه » فمجر د تجويزها 


بل الوجدان يقتضى تحقن هذا العلم العادى المنافى لأن يجوز العقل خلافه ٠‏ منالفضل بن 
روز بهان فى هامش بعض النسخ ٠‏ 

)١(‏ تقعقم : : اضطرب وتحرك وصوت عندا لتحرك. 

(؟) والتحقيق أنه ان ازيد من تجويز أنتكون بحض رتنا جبال شاهقة لم نرهاء الحكم 
بامكانها الذاتى ؛ فهذا عين منهبالاشاعرة » وليس يظهر فيه فساد أصلا . ولا سفسطلة 
فيه قطعأ , و ان اريد عدم اليقين بانتفائها وعدم اباء العقل من تحققها فهو ممنوع ٠‏ اذ 
عند الرجوع الى الوجدان نعلم تتحقق العلم العادى بانتفائها ولا ينأفيه الامكان الذانى 
من لفضل بن روذ يهان أيضا فى نسخة اخرى٠‏ 

(؟) قوله : يجوز نقائضها ء اى يجكم بامكانها الذاتى » لا أن العقل لا يأبى من تحقق 
تقائضها فى الواقع كيف » والعلم العادى لايحتمل متعلقه النقيض ٠‏ وقد صرح هيهنا أيضا 
بحزمنا بعدم وقوعها ٠‏ و كذاالكلام فىقوله : فانا نجوز وجودها » وقدعر فت تحقيق| لكلام 
فى ا لحاشيتين ٠‏ من الفضل بن روز بهان٠‏ 

(4) أى الامكان الذاتى لا التجويز العقلى » لظهور أن الاول لا ينافى الع<زم دو نالثانى 
من ا لفضل بن روز يهان . 


).0 في الا دراك (ج) 


لايكون سفسطة )١(‏ و حاص ل كلام الا شاعرة كما أشرنا إليه سابقا : أن الرؤية لا 
تجب عقلا عند تحقق الشرائط » ويجوز العقل عدم وقوعها عندها مع كونة محالاً 
عادة »و الخصوم لا يفرفون ببن المحال العقلي والعادي » وجملة اعتراضاته ناشئة من 
عدم هذا الفرق . ثيم ماذكر هن الاأضواء وتوصيفها والمبالغات فيها فكلّها مر قعقعة 
الشدنان بعد ما قدهنا لك البيان « انتهى » 
اقولت : ماذكره لإصلاح سفسطة الا أشاعرة في هذه المسألة من دقوع 
خرق العادة في معجزات الا عام اها ريطن معجزة ن.نا 76 لملة 
اليجرة بمروره علىالكف.ار مزغير أن يراه أحد منهم لايصلح لما قصده منالا صلاح . 
مصراع : وهل يصلح العطاز ما افسد الدهر (؟) 
وذلك لا'تّه لايلزم أن يكون خرق العادة في المعجزة المذكورة بعدم 
الرؤية مع وجود الشسرائط » ولم لا يجوز إن يكون با حدان حائل من غشادة غيم 
أو دخان أو غبار (7) دفعة . كما اشار إليه الياري سبحانه فى سورة البقرة بقوله : 
خدم الله على قاو بهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة (4) د بقوله في سورة 
يس : وحهلنامن بن أ يد يهم سدا و من خالفهم سدآ « فاغث.يناهم 9هم لا بيصرو ن (ه) 
و معنى فأغشيناهم : جعلنا على ابصارهم غشاوة و حلنا بينهم و بينه » كذا في أكثر 


٠ناهب أى القول بامكانها الذانى على ما عرفت غير مرة . من الفضلل بن روز‎ )١( 
: (؟) ماقبلها‎ 
عجوز تمنت ان تكون فتية وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر‎ 
او حاجب معنرى غير محسوس كما هو المراد بقوله تعالى فى كتابه العزيز : أخذالله‎ )6( 
٠ةيالاىف بسمعهم وابصارهم الاية و كذا نحوالمراد منالغشاوة المذ كورة‎ 
/ا.‎ ةيالا٠ةرقبلا‎ )5( 
. 8 الاية‎ ٠ يس‎ )6( 


0 التغاسير 5 وأماما كاعا 3 )١(‏ من بناء الا" شاعرة ذلك ا حريان العادة» 
و أن حاصل كلامهم هوآن الرؤية لاتجب عقلا عند : ات 1 فمع 
ما سبق من الكلام على هذهالقاعدة الميشومة » مردود : بأن عند تحقق الشرائط و 
اتشناعيا تكو العلة الثافة الرؤية عتداعة صرورة + فلو امكن معيا غدم الر به 
لزم إمكان تخلّف المعلول عن العلّة النامة ()) , وهذا خلف . فظهر أن منشأ غلط 
الا شاعرة عدم الفرق بين ها نحن فيه من المحال () العقلى والمحال العادي » و أن" 
الناصب المقلّد جرت عادته باعادة كلامهم , فاان التخلّف العادي فيما نحن فيه من 
الرؤية و أسبابها و شرائطها إنما يتصور : بأن يعدم القادر المختار جميع أجزاء 
علّنها الداءسة أو بعضها ء و يوجد بدلها معاولا آخر مثلا » كما قيل في إتقلاب 
الحجر ذهباً ونحوه . لا أن يوجد ذلك المعلول أعني الى ؤية بعينه بدون علّته الشامة 
و أما نفيهم للعلية د المعلولية الحقيقية بين الحوادث فهو سفسطة اخرى ' أذلى 
بالتشنيع و أحرى فافهم و اما ما ذكره الناصب فيحاشية حرحه هذا : هنأنه 
إن اريد من تجويزان يكون بحضرتنا جبال شاهقة ل نرها » الحكم بامكانها الذاتي 
فبذا عين .ذهب الا شاعرة »و ليس يظبر فيه فساد أصلا » ولا سفسطة فبه قطعا؛ و 
إن اديد عدم اليقين با نتفائهاوعدم إباء العقل من تحقشقها فهو ممنوع , إذعندالر جوع 





. التكاكؤ : الاجتماع‎ )١( 

))( ان قلت : انالعلة الثابتة للحوادث عندالاشعرى » هوالواجب تعالى » لانه ينفى| لعلية 
والمعلولية من الحوادث مطلقا كما مره 

قلت : هذا أصل اللسفسطة كما مر انه . منه <قده>». 

0 لفظه محال من المثلثات » فبا لفتح عود ينصب على حافة البئر و تعلق به البكرة 
للاستقاء وبالكسر بمعنىالقوة والشدة كما فى قوله تعالى : وهو شديد المحال وبالضم 
مقابل الممكن والمحال من مادة الحوالة ايضاً. 


6.4 في ألا دراك (ج1) 


إلى الوجد ان نعلم تحة-ق العلم العادي بانتفائها » ولا ينافيه الا مكانالذ اني « انتبهى » 
فمردود : أن المراد بالجواز هوالحكم بإمكان عدم تحقنق ال ؤية عند شرائطها 
التى هو نقيض ضرورة حكم العقل بأ :.ها واقعة عند شرائطها » فلا يمكن أن يتحقّن 
مع الحكم بوجوب تحةن قال ؤية عندشرائطهاوقد قلت بخلافه [هذا خلف] والتحقيق 
ان مبنى الد ليل و جوابه على مقدمة اختلفت فيها الفرقتان» و هى : أن المعلول 
عليه عق حدم ها اخرقف علنه رصب الغاوة فل يض تك نه أ فم قا 
باستناد الا فعال إليه تعالى » وهم الا شاعرة قال : بأنه غير واجب )١(‏ إلا أن عادته 
جارية بايجاده عند تحقق ها يتوقف عليه » ومنقال : با ستناد بعض الا فعال إلى غيره 
تعالى » وهم الاهاميية و المعتزلة و الحكماء» قال : بوجوبه و هو الموافق للعقل , 
واليديية حاكمة به كما لايخفى 


فا كَالمصَتين نايت 
البحث الرابع في امتناع الادراك عند ققد الشسرائط , و الا شاعرة خالفوا 
جميم العقلاء فيذلك وجو زا الإدداك معققد جميع الشرائط ؛ فجوزدا فيالا عمى 
اذا كان و في المشرق أن يشاهد د ضر الشيلة الصغيرة السوداء على صخر ه ة سوداء في 
عرف المغرب في الليلالمظلم » وبينهما مابين المشرق والمغرب من البعد » و يينهما 


)١(‏ ومما تضحك منها الشكلى ويبكى العريس و يتبسم الطير المشوى » ما ذكره الامام 
لرازى فىكتاب المحصل : انه يمكن تحقق العلة بأجزائها بالاسر وان لايتحققالمعلول 
وذلك بارادة منه تعالى » وعبر عنه « بالصرف» وعن وجودالمعلول بعد العلة: < با لصدفة» 
و صرح بهذا فى كتاب الاربعين قائلا : ان تحقق المعاليل بعد تحقى العلل من باب 
لسدفة الغالبة٠‏ 


حجب جميع الجبال والحيطان » ويسمع الأطروش )١(‏ دهوفيطرف المشرق 5 
صوت يسمع » دهوفيطرف المغرب » وكفىمن اعتقد ذلك نقصاً و مكابرة للضّرورة 
و دخولا في السفسطة . هذا اعتقادهم »و كيف يجوز لعاقل . أن يقلّد من كان هذا 
اعتقاده ؟! وما | عن حالهم يمنعون من مشاهدة أعظم الا حسام قدراو اشدها لونا 
وإشراقاً دأقربها إلينا معادتفاعالموانعم وحصولالث-رائط ومن سماع الا صواتالهائلة 
القريبة » ويجو زون مشاهدة الا عمى لا صفرالا جسام و أخفاها في الظلم الشدعيدة 
د يبنهما غاية البعد » وكذا في الس-ماع » فيل بلغ أحد منالسوفسطائي.ة فيإتكارهم 
المحسوسات إلىهذه الغاية . ووصل إلىهذه الشهاية ؟؛ مع أن جميعالعقلاء حكموا 
عليهم بالسفسطة » حيث جوزوا إنقلاب الاداني التي في دارالا نسان حال خروجه 
اناساً فضلاء مدقمقين في العاوم حال الغيبة » وهؤلاء جو زوا حصول مثل هذهالا شخاص 
في الحضور دلا يشاهدون » فهم أبلغ في السفسطة مناولئك » فلينظر العاقل المنصف 
المقلّد هل يجوز له أن يقد مثل هؤلاء القوم ويجعليم واسطة ببنه وبين الله تعالى ؟. 
يكون معذدراً برجوعه إليهم وقبوله منهم املا؟؛ فان جو زذلك لنفسه بعد تعقل ذلك 
ونحصيله » قفد خلصالمقلد من إثمه وباء (؟) هو بالإثم ٠‏ نعوذ بالنه من مزال الا “قدام 
و قال بوض الفؤلاء د نعم ما قال : ص عاقل جر ب الامور ف له لا يشك 2 

أدراك الس 2 حرارة ال ار إذا بقى فيها ف ة مديدة حد.ى تنفصل أعضائه » ومحال 


)١(‏ الاطروش : الاصم . وقد يطاق على ا لسميع ٠‏ فاللفظ من الاضداد » والمراد هيبنا 
المعنى الاول٠‏ 

(١؟)‏ وقال فوالنهاية : أبوء بنعمتك أى ألنزم وأرجم و اقرء وأصل البواء اللزوم » و 
منه الحديث فقد باء به أحدهما أىالتزمه ورجع بهء والعرب يقول: باء بده اذا احتمله 
أكرها لا يسطيم دفعه عن فهءومنه قوله عليه اللاء فى الدعاء الروى : وأ.ء 
0" 


٠. - 2 0 نا‎ 7 


أن يكون أهل بغداد على كثرتهم و صحة حواسهم يجوز عليهم جيش عظيم و 
يقتلون د تضرب فيهم البوقات )١(‏ الكثيرة د يرة نفع الر يح و تشتد الا 'صوات ولا 
بشاهد ذلك أحد منهم ولا يسمعه » د محال أن يرفع أهل الا“رض بأجمعهم أبسادهم 
إلىالس_ماء ولا يشاهدد نا .و محال أن يكون في السفاء ألف شمس » وكل”' واحدة 
منها أاف ضعف من هذه الشسمس و لا يشاهددنها » و محال أن يكون لا نسان واحد 
مشاهد أن" عليه راساً واحداً » ألف رآس لا يشاهدهد نها » وكل واحد منها مثل 
الرأس الذي يشاهدونها » د محال أن يخبر واحد بأعلى صوته ألف هرّة بمحضر 
ألف نفس كل وأحد منهم يسمع جميع ما يقوله : بآن زيدا ماقام و يكون قد أخبر 
بالذفى:, و لم يسمع الحاضرون حرف النفى مع نكر ره ألف هرة» و سماع كل 
واحد هنهم جميع ما قاله » بل علمنا بهذه الا شياء أقوى بكثير من علمنا بأنَا حال 
[ خل حين ] خروجنا من منازلنا » لم ننقلب الاأواني التي فيها » اناساً مدقمقين في 
علم المنطق والهندسة ٠‏ و أن ابي الذي شاهدته بالا “مس , هوالذي شاهدته الآن , 
د أنه لم يحدث حال تغميض العين ألف شمس » ثم انعدم عند فتحهاء هم أَنِّالل 
تعالى قادر على ذلك كله , وهو في نفسه ممكن ؛ د أن المولود الرضيع الذي 
يولد في الحال إنما يولد من الا 'بوين » ولميمر عليه ألف سنة مع إمكانه في نفسه , 
و بالدظر إلى قدرة الله تعالى . وقد نسبت السوفسطائية إلى الغلط د كذبوا كل 
التكذيب في هذه القضايا الجائزة فكيف بالقضايا التي جوزها الا شعرية التي 
تقتضي زوال الدّقة عن المشاهدات ؟! و من أعجب الا "شياء جواب رئيسهم وافضل 
متأخريهم فخر الدين الرازى (1) في هذا الموضع حيث قال : يجوز أن يخلقالله 


. جمم البوق وهى آلة ينفخ فيها‎ )١( 
هوالعلامة فخرالدين محمد بن عمر الرازى الشافعى المشتهر بالامام المتوفى سنة‎ )1( 
صاحب التفسيرالكبير المسمى بسفاتيح الفيب وعدة كتب . وما نقله مولينا القاضى‎ 


(ج) في الا دراك (١ى)‏ 


ها مهن ع له عه هه هوا از لدم لوه عي عع ورع وها د و موه تهج كعد أي ها أنه يه 6ه ق امه وض 2 ور د ع قح 1 
« مه رمم يممجععوية ين وواسمممسيةم نينا رلأام مه فيو م سي لومم مم مو ونميعممامممر را ممه م لمر ممم م مم اه نم نه لقال 


تعالى في الحديدة المحماة بالنار بردودة عند خخجروحها من النار , فأيذا لو حل 
بالحرارة و اللّون الذي فيها »و الوء المشاهد فيها يجوز أن يخلقه الله تعالى في 
الجسم البارد » و غفل عن إن" هذا ليس بموضع النزاع , لاأن المتنازع فيه : ان 
الجسم الذي هو في غاية الحرارة يلمسه الانسان. الصحيح البنية السليم الحواس 
حال شدة حرازته ولا يصن بتلك الحرارة فان أصحابه يجوزون ذلك » فكيف 
بكون ما ذكره جواباً ؟ « اننِيى » 

أَقَوْاُ : حاصلجميم ما ذكره في هذاالفسل بعد وضع التعقعه(١)‏ ان 
الا شاعرة لا يشبرون وجود الشرائط وعدهها في تحة.ق الرؤية وعدم تحققهاء و 
لعدم هذا الاعتباز دخلوا في السوفسطائية »ونحن نبين لك حاصل كلام الا شاعرة 
في الرؤية لتعرف أن هذا الرَجل مع فضيلته , (؟) قد أخد سبل (©) التعصب عين 


الشهيد يهنا مذ كور ف ىكتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء » و هذا 
الرجل منالنوابغ فىالفنون . وله يد طولى وباع غير قصير فى ابداع الشكوك بالنسبة 
الى مسائل العلوم » ومن ثم اشتهر بامام المشككين ٠‏ و بالجملةالرجل من فطاحل العلم 
و فرسانه » و فضله لا ينكر و انكانت له ؤلات فىالاصول و الفزوع كتجويزه الرؤية 
والجبر فى أفعال العباد و انداد باب الاجتهاد و غيرها من المناكير عند المحققين » 
ولاغرو أن يزل قدمه مم مقامه الشامخ حتى وصف بالاهام » و ذلك لبعده وحرمانه عن 
كلمات الائمة من أهل البيت عليهم السلام ٠‏ المنتهية علومهم الىالنبى صلى النّعليه و آله 
المتغذ من عالم الجبروتء 
)١(‏ القعقعة : صؤت' السلاح ٠‏ 
(١)انظر‏ كيف يعترف بفضيلة المصنف ؛ و.قد نفاها سابق من شدة التعصب والعنادء 
والفضل ما شهدت به الإاعداءه غ 
60( السبل : بفتحالاول والثانىغشاوة تعرض للعين » أوعرق أحمر يحدث فى سطح العين. 


1م في الا دراك (ج1) 


بصيرته » فتقول : ذهب ال-وفسطائية إلىنفىحقائق الا شياء » فهم يقولوى : إن حقيقة 
ككل فين لبت حققة .+ فالتباكن الست اتناك عق المل" ليين. الما 
يجوز أن يكون حقيقة الماء حقيقة الار و حقيقة الماء حقيقة الهواء » و ليس 
لشيىء حقيقة » فيلزمهم أن تمكون الذار التي نشاهدها لا تكون ناراً » بل هاءاً و 
هواءأء اوغيرذلك » دهذا هوالسفسطة » وينجر هذا إلى ارتفاع الشّقة منالمحسوسات 
دتبطل به الحكمة الباحثة عنمعرفة الا"شياء و أما حاصل كلام الا شاعرة في همبحث 
الرّؤية وغيرها ممًا ذكره هذا الرَّجل» فهو أن الا"شياء الموجودة عندهم إنما 
تحصل وتوجد بارادة الفاعل المختار و قدرته التي هى العلّة النامة لوجود الا شياء 
فاذا كانت القدرة هى العلّة ال:.امة فلايكون وجود شيىء واجباً دصرن 557 
الطيفة؛ ولأبكون قب مفقودا ‏ تسب الوحون عند :فقداق الا سان والقرائط:» 
ولكنجرت عادةالله تعالى فيالموجودات : أن الا'شياء تحصلعند وجود شرائطها(١)‏ 
وننعدم عند انعدامها » فهذه العادة في الطبيعة جرت مجرى الوجوب ٠‏ فالك.يىء الذي 
له شرائط في الوجود يجب تحقفقه عند و<ود تلك الشرائط و انتفائه عند انتفائها 
بحسب ماجرى هن العادة » و إن كان ذلك الشيىء بالنسبة إلى القدرة غير واجب» 
لافي صورة التحقق لتحقق الشرائط و لافي الا نتفاء لانتفائها » بل جاز في العقل 
تحقدق الشترائط وتخلف ذلك الشيىء وكذا تحقق ذلك الشيىء مع انتفاء الشرائط 
إذ لم يازم منه محال عقلي » و ذلك بالنسبة إلىقدرة المبد. الذي هوالفاعل المختار 
ب ا التي م فيها ١‏ شرائط وجب ل 


)١1(‏ ليس ب ٠‏ بلالمراد مايقال 
له الشرط فىالعرف بحسب مايشاهد منالمصاحبة الدائية او الاكثرية بينه وبين ما يعتبر 
أنه المشروط كالنار للاحراق » والا كل للشبم . منالفضل بن روز بهان 

(ج0) 


(ج) في الا دراك 1 


ب الموبحودات باجادة غتة وخود: الآ سان الظيمية دوق اتنانياء قعدم تحدى 
لاون فتك وجوه الغر انط وخ عر عفن راق القبر انا محال عاذة ولا تجاد 
على خلاف عادةاله وإنكان جائزاً عقلاً . إذا جعلنا قدرة الفاعل و إرادته , علة تامسة 
لوجودالا شياءء.هذاحاصلمذه بالا شاعرة . فيامعشرالا ذكياء أينهذامنالس.فسطة ؟ 
و إذا عرفت هذا سبل عليك جوابكل ما أورده هذا الرجل في هذه المياحث 
هن الا ستبعاداتوالتشنيعات. و أما جواب الامام الر ازي: فيوواقع بازاء الاستبعاد 
فا نيميستيعدون أن الحديدة|امحماةالخارجة من التدّور يجوزعقلا أن لاتحرق شيئاًء 
فذكرالا مام )١(‏ وجه الجواز عقلا بخلق الله تعالى عقيب الخروج من التذود برددة 
في ناك الديلة :فتكون خوابة سهها واه أعلم بالصواب » و أما قوله ( إن 
المتنازع فيه أن الجسم الذي فيغاية الحرارة يلمسه الا نسان الصحيح البنية السليم 
الحواس حال شدّة حرارته ولايحس بتلك الحرارة فان أصحابه يجوزون ذلك ) 
فتقول فيه : قد عرفت آنفاً ما ذكرناه من معنىهذا التجويز » وأ نه لا ينافيالا ستحالة 
عادة » فهم لا يقولون : إن هذا ليس بمحال عادة ولكن لا يازم منه محال عقلي () 
٠‏ كاجتماع الوحود د العدم » فيجورز أن تع قبه القدرة الشاملة الاليية ؛د تملع 


)١(‏ حاصلالكلام » أنجوابالامام الرازى ليس فىموقم تصحيح ما ذهب اليه الاشاعرة 
من أنه يمكن بحسب الذات تحقق الاسباب الطبيعية مم انتفاء المسببات و ان كان ذلك 
محالا عادة » بل هو واقم بازاء الاستبعاد » والله أعلم . من الفضل بن روز يهان . 

)١(‏ فان قيل : لا يلزم من اتكار هذا انكار الاية » لجواز أن تكون واقعة ابراهيم عليه 
السلام على طريقة أن الله تعالى سلب الحرارة من النار . قلت : الظاهر من لفظ على 
فىقولهتعالى: برداً وسلاما على ابراهيم » أنالنار مم اتصافها بالحرارة كانت لم تؤثر 
فى ابراهيم » لا أنها صارت باردة و الا كان الانسب الا كتفاء بالبرد فقط » و هذا مما 


بعر فه الذوق الصحيح . من الفضل .., روز يهان . 


(051 في الا دراك (ج1) 


الحزارة عن الشاس ونقرهن أككى هذا لكر )0 كوك السعوييرا و سلاماً على 
إبراهيم * انتهى كلامه » 


اقولت : وحاصل ما ذكره في جل (؟) هذا الفصل يرجم إلى التشكيك 
في البديهي أو جعل الدزاع لفظياً كما حقّقناه سابقاً » و لنفصل الكلام في :زييف 
ها نسجه من المقد مات لثلا يظنْ بناظان أن كارا سيل لسري رشح 
المقال » فنقول اولا: لانسلم أن - جميع السسوفسطائية ذهبوا إلى نفىحقائقالا شياء 
فر ن أفضل ال_وفسطائية وهم اللا أدربّة () على ها في المواقفء قائلون : بالتوقدف 
في بطلان الحسي.ات لا بنفى حقائق ال.وجودات » و و الأّذدن نسبوا إليهم جواز 
انقلاب الا دانيفيالد ار | ناساً فضلاء » و شبهوا مقالة الا" شاعرة بمقالتهم » فماذكره 
ْ في بيان الفرق من أن الس.وفسطائية ذهبوا إلى نفى حقائق الا أشياء ليس على إطلاقه 
نعم ذلك ال.فى هنسوب إلى طائفة اخرى هنهم يسَمُون بالعنادية » (4) و لا يلزم من 
)١(‏ وأنت خبير لو جوز تخلف الاثار عن مؤثراتها لم يبق حجر على حجر ولا محال 
عقلى؛ والالتزام بذلك مما لا يلتزم به . 
(؟) جل كل شيىء بالضم : معظمه٠‏ 
(5) هم قوم ينكرون العلم بثبوت شيىء وبلائبوته و يزعمون أنه شاك . و شاك فى انه 
شاكوهلم جراً . هكذا أفاد الجرجانى فى رسالة الحدود انتهى . وسيأتى منا أن 
اللاادرية فرقة منالوفسطائية فىمقابل العنادية بالمعنى الاخ صالمذ كور فىالكلام وعلم 
آداب البحث والمناظرة . ثم قد عد من روساء اللا أدرية حارث البلغى حتى ينقل عنه 
أنه قال حين موته : ما تيقنت بشيىء ولا شككت فيه , واألزمه بعض الحاضرين بجزمه 
بعدم يقينه وعدم شكه اللذين هما منالكيفيات النفسانية . 
(4) العنادية لها اطلاقات فى علوم الكلام والميزان والمناظرة . 
ففى المنطق » هى قضية يكون التنافى فيها لذاتى الجزئين مع قطع النظر عن الواقع ) 


عدم مناسبة قول الا شاعرة » لقول الفرقة الدّانية » عدم هناسبته ومشابيته للس-فسطة 
مطلقاً » وبالجملة ما تكلّفه في ببان الفرق بين مذهبى الس.وفسطائية و الا شاعرة لا 
يدفع اشتراكهما في أصل السفسطة , لان ال-وفسطائية على ما قرره ينفون كون 
أصل الحقائق هن الا"سباب و المسبّباب هوجودة ٠‏ «الا شاعرة ينفون 
كون سببينة تلكالا سباب ومسببية مسب.باتها موجودة » فكلا الثفيين نفى للموجود 
مخالف )١(‏ لبديبة العقل كما لا يخفى ثم لاإيحفى مسا ذكره في تقرير كلام 
السوفسطائية ( من تجويزهم أن نكون حقيقة الماء حقيقة الذدار 3 لان هذا 
التجويز فرعالقول بُبوت الحقيقة , اقوس تي ينفون حقائق الا شياء تأمل )١(‏ 
[دايضاً أذ كرفي شرح المواقف : أنه ليس يمكن أن يكون في العالم قومعقلاء ينحلون 
ما نسب إلى جماعة سموهم بالسوفسطائية ٠‏ بلكل غالط سوفسطائي (7) في موضع 
غاطه ٠‏ انتهى » “فلم لابحمل كلام المصنف العلامة في قوله : وهل بلغ أحد من 


كما بين الفرد والزوج ء والحجر والشجر. 
دنى الكلام يطلق على فرقة من السوضطائية وهم الذون أذعنوا بحقيقة الشيىء البديوهى 
قلبا وأنكروها ظاهراً فى مقام العناد واللجاجح٠‏ 
وفى علم المناظرة. و آداب البحث » تطلق نارة ويراد منها المعنى المذكورء و اخرى 
المعنى الاعم أى يطلق على كل معاند و لجوج فى الامور ء سواء كان المورد من الامور 
الضرورية او النظرية والخصم شاكا او متيقنا » وأنت اذا أحطت خبراً بما تلونا عليك 
دريت أن اللا أدزية تقابل المعنى الكلامى وأحد معنى المناظرى فلا تنفل . 
)١(‏ صفة للنفى المرفوع ء لا للموجود المجرور. 
(؟) التأمل تدقيقى » أو اشارة الى أنه على سبيل الفرض » و ان كان على خلاف مبنى 
أهل السفسطة. 
(7) وبعبارة اخرى : كل منكر للضرورة سوفسطائى ٠‏ 


(دال) في الاادراك (ج) 


السوفسطائية « الخ » على هذا المعنى ؟ حتى لايقع فيالغلط . (وثاني)! ما ذكره 
في بان حاصل كلام الا أشاعرة منأن الاشياء الموجودة عندهم إنّما تحصل وتوجد 
با دادة الفاعلالمختار وقدرته التي هىالعلّة الت.امنة لوجود الإ شياء « الخ » مدخول 
أنه 1815 ننفت الآ أن :تحشر اللملة تايافن القفراة الخرا باق لدولة 1 من 
يحصل ويوجد بارادة الفاعل المختار » بل ريما يشعر بعدم مدخلية ذات الفاعل في 
ذلك » دفيه مافيه » مع أن في كون الباري تعالى وقدرته القديمة علّة تامّة للحوادث 
كلام مذكور في علمى الحكمة و الكلام »و حاصله أده لو كان الواجب تعالى و 
قدرتهالقديمة علة تامّةللحوادث لزم قدمالحادث أوحدوث الواجب تعالى » د استوضح 
ذلك في الكتب المتداولة بمالا مزيد عليه , فليطالع نم.ة » وباقي المقدمات من 
تجويز الامور المخالفة لبديية العقل و الحس إعادة لماذكره في شرحه للمباحث 
السابقة» وقدذكر نامافيه ئمّة فتذكر . ( وثالئا ) أن ماذكره في تأويل 
جواب الر ازي غيرمنتوض علىدفع الا ستبعادالذي قر ره هذا الثسارح » فا نالا ستبعاد 
إنما وقع في تجويز عدم الاحساس ,مس الجسم الحا حال حرارته لا مطلقا . 
كما يدل عليه تصويرهالصورةالتي استبعدها الخصم » وبماقر رنأسابا من عدم جدوى 
المعنى الذي ذكروه لتجويزهم » ما دقع فيه الا ستبعاد » اندفع ما ذ كره هيينا بقوله : 
ققد عرفت آنفاما ذكر من معنى هذا التجويز «الخ (٠١‏ ورابهآ ) أن ماذكرهء 
من أن هن أنكر هذا فليتكر كون النار برداد سلاما على ! براهيم #8 » مدفوع 
بما ذكره في <اشية شرحه من أنه لا يلزم من إنكار هذا إنكار الا بية » اجواز ان 
تكون واقعة إبراهيم لبهم على طريقة : أن الله تعالى سلب الحرارة من الثار » 
و ما ذكرهى ثمّة في جوابه من أن الظاهرمن لفظة علىفي قوله نعالى : برداً وسلاماً 
على إبر هيم إن الذارمع إتصافها بالحرارة لم تؤتر يي إبراهيم ينم لا انها صارت 
باردة» د إلا كان الا نسب الا كتفاء بالبرد قط مردود باجماع المفسرين على 


١ج‏ فيالادداك 0 


دي د : جد ارد كذلك + “مع ظهورأنة الاكتفاء 0 يردا 
يوهم كون البرد المتعدّي بعلى للمضرة » و ما قال من أن هذا يعرفه الذوق 
الصحيح إن أراد به مذاق نفسه فيولا يصير حجة ة على أحد 2 نان مذاقه الصفراوي 
المبتلى بمرارة عداوة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ربءا يجد الا أهر. على خلاف 
ماهوعليه كما يجد الصفراوي العسل هرأ » و إن أرادبه ذوق غيره » فعلىتقدير حجيته 
لا نسلم أن يجدون معنى الآاية على نين نا وحدء كما وفنا هذا لم يكن 
هما يخفى على من به أدنى مسكة )١(‏ » لكن ديدن المحجوج المبيوت دفع الواضح 
و إنكار المستقيم بدعوىالن وق «الفهمالسقيم شعن + 

وكم هن عائب, قولاً صحيحاً و آفته هن الفهم السقيم 

اك لطت تتاقية: 

اللحث الخامى في أن الوجود ليس علة تامة في الرؤية. خالفت الا شاعرة 
كافّة العقلاءهيهنا »و حكموا بنقيض المعلوم بالضدرورة » فقالوا : إن الوجود علّة 
تامة في كونالشديىء مرئياً ٠‏ فجواز زوارؤية كل شيىء هوجود (؟) سواء كان في 
حيز أولا و سواء كان مقابلا أولاء فجوزوا إدراك الكيفيات الدّفسانيّة كالعلم د 
الادادة والقدرةو الشد.بوةو اللّذة»وغير ال فسانيقمم الا ينالهالبصر » كال وائح والطعوم 
والاأصوات والحرارة والبرودة وغيرها (غيرهماخل) منالكيفيًا تالملموسة » ولاشك 
في أن هذا مكابرة للضْروريات » فان كل عاقل يحكم بأنّ الطعم إذما يدرك 


٠لقعلا المسكة . بالضم‎ )١( 
لا يخفى أن الامكان الذاتى المصحح للقدرة العامة أمر لا يجزم العقل بانتفائه » بل‎ )١( 
٠ةداعلا رما يحققه » فلا اشكال أصلا فى تجويز شيوء مما هو خلاف‎ 


(10) في الا دراك (ج0) 


بالذوق لا بالبصر , و الر وائح إذما تدرك بالثسم لا بالبصر» و الحرارة و غيرها من 
الكيفيات الملموسة إنما تدرك باللمى لا بالبسر » والصسوت إنما يدرك بالسمع 
لابالبصرولهذا )١(‏ فان فاقدالبسر يدرك هذه الا أعراض » ولو كانت مدركة بالبصر 
لاأختل الادراك باختلاله . و بالجملة فالعلم بهذا الحكم لا يقبل التشكيك 
و أن من شكك فيه فهو سوفسطائي (؟). د من أعجب الا شياء تجويزهم عدم رؤية 
الجبل الشاهق في الهواء مع عدم الس.اتى بيننا » ونبوت رية هذه الاأعراض التي لا 
تشاهد ولا تدرك بالبصر . وهل هذا إلا من تغفل قائله ؟ « انتهى » 


لاطب عله 


أصولتٌ : إعل أن الشّيخ أبا الحسن الاشعري (7) استكل بالوجود على 


)١(‏ قوله : و لهذا فان فاقد البصر الخ انما يتجه اذا كان مذهب الاشاعرة ادراك هذه 
الاعراض بالصر ففط ء وليس فليس كما لا يخفى ٠‏ و هكذا قوله : ولو كانت مدركة 
بالبصر لاختل الادراك . من الفضل بن روز بهان٠‏ 

)1١(‏ هذه العبارة مشعرة بمآ ذكره السيد «قده» فى شرح المواقف من أن السوفسطائية 
ليس لهم نحلة فافهم٠منه‏ <قده». 

(؟) هوالشيخ أبوالحسن على بن اسماعيل الاشعرى قدوةالاشاعرة ومؤسس تلك الفرقه؛ 
ينتهى نسبه الى أبى موسى الاشعرى المشهور ومن ثم اشتهر بالاشعرى »كان من نلاميذ 
أبى على الجبائى المعتزلى وللاشعرى تآليف منها الا بانة فى اصول الديانة واللمع 
والموجرء توفى سنداد سنة ©## او ### او »## و قيل غيرها والرجل ممن اتى 
بالغرائب فىالاسلام » فجوز الرؤية والظلم فى حقهتعالى وأنكر الحسن والقبحالمقليين 
ونحوها مما ستقف عليها فى الكتاب وفى تعاليقناء 


ج00 في الادراك (119) 


إنبات جواز رؤية الله تعالى و تقرير الد ليلكما ذكر.في المواقف وشرحه : )١(‏ أنا 


(؟) لايخفى على الناقد البصير أن بناء الدليل المذكور »كما ذكره فى شرح المواقف 
عند التعرض لهذا الدليلء (ج ؟ ص 77١‏ ) على نر كب الجسم من الجواهر الفردة و 
أن الطول والعرض عين الجسم وليسا امرين عرضيين عرضا عليه فان الطول والعرض ان 
كانا عرضين قائمين بواحد من تلكالجواهر الى آخر ماتقله النامب أقول ت ركبالجسم 
من الجواهر الفردة هو قول ذيمقراطيس وهو قول مزيف ضهيف غاية الضعف » والنى 
ذهب اليه أهل التحقيق منع انقسام الجسم الى اجزاء بالقعل وذكروا أن انقسام الجسم 
الى الاجزاء انما هو بالقوة لا بالفعل , فانه لو اشتمل الجسم على اجزاء بالفعل للزم 
وقوع الاجزاء الغير المتناهية بين حاصرين » فان كل جزء منها أيضا ينقسم الى اجزاء 
بالفعل حسب الفرض وكل جزء منها أيضأ ينقسم الى اجزاء و هكذا ء فيلزم اشتمال كل 
جسم على اجزاء غيرمتناهية بالفعل وهومحال فانهدم بناء القول بكون الطولوالعرض 
عين الجسم وافدفع ما توهمهالاشعرى محذوراً لكون الطول والعرض منقبيلالاعر اض 
فثبت أن التحقيق كما عليه قاطبة أهل التحقيق أن الطول والعرض من قبيل العرض من 
مقولة الكم و ليسا جوهرين ٠»‏ حتى يلزم من صحة روؤّيتهما صحة رؤّية الجواهر . 
ثم انه على تقدير تسليم ما توهمه الاشعرى من كون الطول والعرض جوهراً يرد على 
استدلاله به على جواز رؤية مطلق الوجود الشامل لوجود البارى عز اسمه ٠»‏ أن بين 
وجود الجوهر ووجود المرض جامم لا يشتمل وجود البارى جلت عظمته » وهو الوجود 
الامكانى الذى هو مرتبة من مراتب الوجود لا يشملمافوقهامنالمرتبة » فلاتكونصحة 
رؤية وجود الجوهر و وجود العرض الا مستلزما لصحة رؤية المرتبة الجامعة بينبما 
منالوجود دون مطلق الوجود هذا وقد ذكر فخ رالدين الرازى فىالاربعين (ص ١54‏ 
١)ائثنى‏ عشر وجبها فىالاعتراض علىالدليل المذ كور و نحن نذاكر خلاصتها » و قد 
اعترف بالعجز عن جوابها بعين العبارة التى سيذ كرها القاضى الشهيد <قده» 

(اولها) أن الصحة امر عدمى على ما تقرر فى محله والامر العدمى لا يفتقر الى العلة 


).0 في الا دراك (ج) 


ترى الا أعراض كا لا “لوان و الاضواء د غيرها من الحركة والسكون و الاجتماع 


(نانيها) أنه على تقدير كون الصحة امراً وجوديا لا يجب تعليله » لما اتفق المتكلمون 
على أن من الاحكام ما لا يعلل كما أن صحة المعلومية والمذ كورية والمخبرية لا تعلل 
لان هذه الاحكام نابتة للمعدومات أيضا وهى لا تصلح للتعليل (نالئها) أن صحة رؤية 
الجوهر مخالفة لصحة رؤية العرض فانه يمتنم قيام كل واحدة م'هما مقام الاخر بدليل 
أن الجوهر يمتنم أن يرى سواداً والسواد يمتنمأن يرى جوهراً » واختلافهما فى النوع 
ولو مم اشتراك الجنس يوجب جوازتعليلبا بعلتين مختلفتين (رابعها) سلمنا أن صحة 
رؤية الجوهر وصحة رؤية المرض حكمان متمائلان ولكن يجوز تعليل المتمائلين بعلتين 
مختلفتين لوجوه تقرر فى محله (خامسها) أنقولكم : لا مشترك بينالجوهر والعرض الا 
الوجود والحدوث لانسلمه وعدمالدليل ليس دليلالعدم (سادسها) أنقولكم : انا لحدوث 
هوالوجود المسبوق بالعدم فهو مر كب من الوجود والعدم باطل فان المسبوقية وصف 
نبوتى ثابت للوجود والوجود لايتصف بالعدم لاستحالة اتصاف الشيىء بنقيضه (سابعها) 
أن حقيقة الشيىء عند أبىالحسن الاشعرى هو وجوده ولما كانت ال<قايق مختلفة فوجود 
الواجب مختلف لا محالة مع وجود المسكنات ( ثامنها ) أن حصول العلة غير كافية فى 
حصول المعلول ؛ فانه قد تحصل العلة ولا يحص لالمعلول لعدم حصول شرطه او اقترانه 
بالمانم »كما أن الحياة علة لحصول الشهوة والالم واللذة و غير حاصلة فى حقه تعالى 
مع أن الحياة ثابتة له (تاسعها) أن لازم القول : بصحة الرؤية القول : بصحة اللمس 
والذوق بعين ما ذكرتم فى ذلك وهو مما لا تلتزمونه. (عاشرها) أن قولكم: الوجود 
علة لصعة الرؤية ان أردتم به صحة رؤية الوجود ء ففيه أن لازمه تعلق الرؤّية فى كل 
مبصر بالوجودا لمشترك بينجميم الموجوداتوعدءتعلقه با لخصوصيات ا لخارجةعما بهالاشتراك. 
(الحادى عشر) أنه يمكن الالتزام بصحة الرؤية فى حقه تعالى و لا ينافى ذلك توقفها 
على شرط ممتنم » فيمتنم تحقق الرؤية لاجل امتناع الشرط . ( الثانىعشر ) النقض 
بالمخلوقية فانها أمر مشترك بين الجواهر والاعراض ولا يجوز حصولها فىحقه تعالى. 


(ج١)‏ في الاادراك (١؟١1)‏ 


والا فتراق ٠‏ وهذا ظاهر »ونرىالجوهر أيضاء لا نا نرى الطول والعرض في الجسم 
ولي سالطول والعرضعرضين قائمين بالجسم لما تقرر : من أنه م ركسب منالجواهر 
الفردة » فالطول مثلا إن قام بجزء واحد فذلك الجزء يكون أكثر حجماً من جزء 
آخر فيقيل القسمة , هذا خلف» و إن قام بأكثر من جزء واحد لزم قيام العرض 
الواحد بمحلّين » وهو محال » فرؤية الطول والعرض هى رؤية الجواهر التي ث ركسب 
منها الجسم » قفد نبت أن صحة الرؤية مشتركة بينالجوهر والعرض » وهذهالصحة 
لها علّة مختصة بحال وجودهما ء وذلك لتحققها عند الوجود و انتفائها عندالعدم 2و 
لولااتحة.ق أمر مصحح حال الوجود غير متحقّق حال العدم لكان ذلك ترجيحاً بلا 
مرجّح هذه العلّة لابد أن تكون مشتركة بين الجوهر والعرض .و إلا لزم تعايل 
الا'مر الواحد بالعلل المختلفة وهو غير جائز » ثم تقول : هذه العلّة المشتركة إها 
الوجود أو الحدون إذ لا مشترك بين الجوهر د العرض سوأهما ‏ لكنّ الحدوث 
عدمي لا يصلح للعلية فاذن العلّة المشتركة» الوجود فا ننه مشترك بينهما د بين 
الواجب » فعلّة صحة الر ؤية متحققه في حق الله تعالى فيتحة.ق صحة الرؤية و 
هو المطلوب . ثم إن هذا الد ليل يوجب أن تصح رؤية كل موجود كلا 'صوات و 
الردائح والملموسات والطعوم كما ذكره هذا الرجل» و الشسيخ الا“شعري يلتزم 
هذا و يقول :لا يلزم من صحة الرؤيةلشيىء تحقّق الر ؤية لهء و أتالانرى هذه 
الاأشياء التي ذكرناها بجري العادة هن الله بذلك أى عدم رؤيتهاء فان الله تعالى 
جرت عادته بعدم خلق دؤيتها فيها دلا يمتنع أن يخلق الله فينا رؤيتها » كما خلق 
رؤية غيرها » والخصوم يشد دون عليه الا نكار ويقولون : هذه مكابرة محضة و خردج 
عن حي زالعقل بالكلية و نحن تقول : ليس هذا الا تكار إلا استبعاداً ناشئاً عممًا هو 
معتاد في الرؤية » والحقائق والا'حكام الثابتة المطابقة للواقع لا تؤخذ منالعادات 
بل مما تحكم به العقول الخالصة من الا هواء وشوائب التلقليدات . ثم موالواجب 


)017 في الادداك (ج1) 


في هذا المقام أن نذكر حقيقة الر ؤية حتى يبعد الا ستبعاد عن الطبائع السليمة » 
فتقول : إذا نظرنا إلى الشسمس فرأيناها » ثم غمضنا العين فند اللذغميض تعلم الشسمس 
علماً جلا » و هذه الحالة مغايرة للحالة الأولى التي هى الرّؤية بالسرووة 3 
هذه الحالة المغايرة الز ايدة ليست هى تأئر الحاسة فقط » ١‏ كنا خدى أن موي 
بل هى حالة اخرى يخلقها الله تعالى في العبد شبيهة بالبصيرة في إدراك المعقولات. 
وكما أن البصيرة في الا نسان درك الا شياء و محلّها القلب» كذلك البصر يدرك 
الا 'شياء و محلّها الحدقة في الا نسان» و يجوز :قلا" أن تكون تلك الحالة تدرك 
الا ئشياء من غيرشرط و محل و إن كان يستحيل أن تدرك الا شياء إلا بالمقابلة و 
باقى الشروط عادة » فالّجويز عقلي والاستحالة عادية» كما ذكرنا مراراً فأين 
الاستبعاد إذا تأمله المنصف ؛ ومآل هذا يرجع إلى كلام واحد قد مناه « انتهى » 


اقلت :لا يخفى أن جميع ما ذكره منالتوجيه و التعليل الذي سمّاء 
بالبرهان والد ليل تشكيك في البديهي كبادكرء المصذف »فلا يلتفت إليه كما 
في سائر البديبيات على هامر ثم اق الدليل الذي نسبه إلى شيخه لا شعري » 
ويلع من الا لل والفساد إلى عليه لا يلين أن يسمى بالشنبية » دفيه رياه 
ذكر من الذقض هفاسد [خرى مذكورة في كتب الا"صحاب و غيرهم » حتى أن 
فخرالد ينالر ازي أورد عليه في كتابالا' ربعين عدّة من الا“سؤلة و اعترف بالعجز 
عن الجواب عنها وسيجيء كلامه بعينه عن قريب إن شاء الله تعالى »و اقبح من ذلك 
التزامه لازم النّقض المذكور الذي لاباتزءهإلاالا'شعريالذىهو بمعزلعن الشعور , 
وما أشبه حال مدافعته معالخصم الذي أوقعه فيمضيق الا لزام بالا لترام بحال رجلين 
تضاريا وكان أحدهما أقوى في القدرة من الاخر فيطرحه » فيدوس صدره حة. ىينقطع 
نفسه » ثم لهسا سكل بالفارسية عن ذلك العاجز الذي لم يكن يعترف من غايةالجهل 
والعصبية بعجزه : » جكونه بود ماجراى تو با فلان ؟» قال في الجواب: اولكد 


(ج١)‏ في الا دراك (70) 


في دفع الاستبعاد » ققد مر فيه الكلام مكر رأ ثم ما قكرى من التحقيق المشهود 
لا يقنضي أن الرّؤية ليست بالا بصار حتى يدفع استبعاد هاجو زه الا شاعرة : من 
عدم رؤية الدرئي مع شرائطها » بل هو إنما ذكر لتحقيق حل الذزاع “د أتهلا 
نزاع لنا في جوازالا نكشاف التام العلمي »ولا للمثبتين في امتناع إرتسام الصورة 
من المرئي في العين » أوا تصال الشعاع في الخارج من العين بالدرئي » و انما محل 
الذراع ( أنا إذا دأينا الشمس الخ) و هو مذكور في شرح المواقف و الشدرح 
الجديد (؟) للدّّجريد » فلا فائدة في ذكر ذلك إلا تكثير السواد »و تضييع المداد 
كما لابخفى على من معن النظر و اجاد. 

اابحث السادس في أن الادراك ليس بمعنى » وال شاعرة خالفت العقلاء في 
ذلك و ذهبوا مذهباً غرياً عجيباً » لزمهم بواسطته إتكار الضروريات فان العقلاء 
بأسرهم قالوا: إن" صفة الادراك تصدر عن كون الواحد فا حيا لا أفةبهءد 
الاأشاعرة قالوا إن الادراك إذما يحصل بمعنى ( لمعنى خل ) حصل في المدرك 
فإن حصل ذلك المعنى في المدرك حصل الادراك و إن ققدت جميع الشرائط » وإن 
لم يحصل لم يحصل الادراك و إن وجدت جميع الشرائط »و جوزوا بسبب ذلك 
إدداك المعدوهات ء لان من شأن الادراك أن يتعلّق بالمرئي على ها هوعليه في 
نفسه » و ذلك يحصل في حال عدءه كما يحصل <ال وجوده » فان الواحد منا 





)١(‏ اقتباس منقولهتعالى فى سورة التوبة. الاية 7 : فليضحكوا قليلا وليبكواكثيراً. 
(؟) المراد به شرح المولى علىالقوشجى المتوفى سنة 8/هم وله نصا نيف كثيرة كالهيئة 


الفارسية وغيرها. 


(؟١1)‏ في الا دراك (ج) 


يدرك جميع الموجودات با دراك .يجري «جرى العلم في عموم التعلق ٠د‏ حينئذ. 
يلزمتعلق » الاادراك بال.عدوم » و بأن الشيىء سيوجد » و بأنالشيىء قدكان موجوداً(١)‏ 
و بأن يدرك ذلك بجميع الحواس من الذوق والشم واللمس والسمع » لا نه لا 
فرق بين رؤية الطعوم و الر دائح وبينرؤية المعدوم . وكما ان العلم باستحالة رؤية 
المعدوم ضروري ٠‏ كذا العلم باستحالة رؤية الطعوم والروائح (١‏ وأيضاً ) يلزم أن 
يكون الواحد هنا دائياً مع الساتر العظيم البدّة » ولايرى الفيل الا“عظم دلا الجبل 
الشاهن مع عدم الساتر على تقدير أن يكون المعنى قد وجد في الا ول و انتفى في 
الثاني ٠و‏ كان يصح منا أن نرى ذلك المعنى » لا نه هوجود » و عندهم أن كل 
موجود يصح رؤيته و يتسلسل » لان رؤية المعنى إنما يكون بمعنى آخر » وأى 
عاقل يرضى لنفسه تقليد من يذهب إلى جواز رؤية الطعم و الرائحة و الحرارة 
والبرودة دالسوت بالعين وجواز لمس العلم والقدرة و الطعوم وار ائحة و الصوت 
باليد وذوقها باللّسان و شميا بالا نف و سماعبا بالاذن؟ و هل هذا الاهجرّد 
سفسطة وإتكارالمحسوسات ولم يبالغالسوفسطائية فيمقالتهم هذه المبالغة ؟ * إنتهى » 

أقولت : الظاهراًئ.ه استعمل الادراك و أراد به الرؤية » وحاص لكلامه 
أن الا أشاعرة يقولون : إن الر ؤية معنى يحصل في المدرك ' ولا يتوقف حصوله على 
شرط هن الشدرائط »و هذا ما قد هنا ذكره غير هرة ونا هاهو مرادهم من هذا 
الكلام ثم ان قوله : وجوزدا بسبب ذلك إدراك المعدومات لا'ن منشأن الإدراك 
ان يتعلّق بالمرئي على ما هوعليه في نفسه » و ذلك يحصل في حال عدمه كما يحصل 


. اشارة الى قسمى المعدوم‎ )١( 


ل ل مخترع له ,2 ٠فان‏ كون الرزية معني يحصل 
في الرائي لا يوجب خواز تعلمنا بالمعتد مويل المد عى انه بعلي بكل :موحود كنا 
ذكر هو في الفصل السابق . و أما تعلّقه بالمعدوم فليس بمذهب الاأشاعرة ولا 
بلزم من أقوالهم في الرّؤية . نم ها ذكره من أن العلم باستحالة رؤية الطعوم د 
الوائح ضروري مثل العلم باستحالة رؤيةالمعدوم » ققد ذكرنا : انه إنأراد بهذه , 
الاستحالة العقليّة فممنوع . و إن أداد العاديّة فمسكم» و الاستبعاد لا يقدح في 
الحقائقالشابتة بالبرهان » ثم ما ذكر هن أنه علىتقدير كون ذلك المعنى موجوداً 
كان يصيمّ هذا أن نرى ذلك المعنى لا" نه هوجود ٠و‏ كل موجود يصمّ رؤيته و 
كسلمل ءالا ندزذية الم اتماعكون لمش اخ الهوات؛ إن الشل: جور 
رؤية كل موجود وإناستحال عادة » فال ؤية إذاكانت موجودةبه يصح أن يرىبنفسها 
لابرؤية ار فاتقطع التتسلسل كما ذكر في الوجود على قدزر كوثة موحودا” 

فلا استحالة فيه ولامصادمةللضر ددة. ثم ها ذكر ه هن باقي التشنيعات والا ستبعادات 


قدهر جوابه غيرهرة ونزيد جوابه في هذهالمرة بهذي نالبيتين : شفر 
وأ اشفة براحيشض سدرل و أكره أن أكون له مجيبا 
يزيد سفاهة و أزيد جلما كعود زاده الا حراق طيياً 
١‏ انتهى كلامه 2( 


4# هس - و و 

قولب : لا يخفى ان كلام المصذف قد س سر ه صريح في هذاالمبحث 
أيضا في استعمال الإدراك في الااعم »و أصرح من الكل في الدّعميم للكل قوله في 
آخرهذا المبحث :و اى عاقل يرضى لنفسه تقليد من يذهب إلى جواز رؤية الطعم و 
الرائحة و الحرارة والبرودة و الصوت بالعين . وجواز لمس العلم والقدرة والطعوم 
د الر ائحة * الخ » و إماها قدّمه من البيان ققد أتينا عليه سابقاً بما يجري مجرى 


(3؟) في الا دراك (ج١1)‏ 


لماه هه عام ةف فيه ومن مهسة ممم ماد مه م رةه مقي مم موقن ميم ممه ممم ممه مم نيه نم ره له م نر ل م من مم مه 
#عقمم عمو وةوميثيوويممني روه ممم ممم ممم مم ممممم يمر ييه 


العيان » وأما ما ذكره من أن كونالرؤية معنى يحصل في الر امي لا يوجب جواز 
تعلقيا بالتقدوة + يل القند عى انه تعلق بكل موجود كما ذكر هو في الفصلالسابق 
و أما تعلقه بالمعدوم فليس بمذهب الا شاعرة ولا يلزم من أقوالهم » فأقول و هنه 
ظاهر » لان ها ذكره المصدّف في الفصل السابق * هو أن الا “شاعرة قالوا : إن 
الوجود علّة فيكونالشسيىء مرئياً , وقد ذكر الشسارح الجديدالتجريد: تصريح إمام 
الحرمين )١(‏ لدفع بعضمفاسدالد ليل المشهورالمأخوذ فيه كون الوجود علة لل ذية 
كما نقله الشارح سابقاً : بأن المراد بالعلّة هيهنا مايصح أن يكون متعلقاً للر ؤية 
الموثر في الصحة عا ىها فهمه الا أكثرون» و يلزم من ذلك رؤية المعدوم 5 نهم 
جعلوا الوجود بشهادة إهامهم متعلّقا للرؤية » وهو أمر اعتباري انتزاعى غيرموجود 
في الخارج كما تقرر في محلّه . 

ان قلت : يمكن أن يكون المراد بالوجود ء الموجود » كما يشعر بهكلام 
الشارح بناء على المسامحةالمشهورة )١(‏ قلنا لا يفيى لا نه لابخلو إما أن يرادمن 
الوجودء مفهومالموجودالكلي' فالكلامفيهكالكلام فيالوجودء و اما أن يران به ما 
صدق عليه الموجود . فبو ليس أمراً واحداً مشت ركاً بين الجوهر والعرض عكما أخذ 
فيالد ليل المذكور ثم ما ذكره هنالترديد في دفع استبعاد رؤية الطعوم والر وائح 
(هردود ) بما قد مناه ايها ٠‏ فتذكر 8 ما أجاب به عن لزوم التسلسل في الر ؤية 
من أنالر ؤية أذاكانت موجودة تصح أن ترى بنفسها , تخصيص بارد من هذاالر جس 
المارد في القاعدةالكليّة التي زعم أصحابه عقليتها فيالرؤية . وأفسد منه ماذكره : 


)١(‏ هو أبوالمعالى ضياء الدين عبدالملك بن عبدالله الغراسانى الجوينى الشافمى 
المشبور بامام الحرمين » صاحب كتاب الارشاد فى اصول العقايد » والبرهان فى اصول 
الفقه » تلمذ عند الحافظ أبى نعيم الاصفهانى وغيره نوفى سنة 1/6 . 
(١؟)‏ من اطلاق المصدر وارادة اسم الصفة منها . 


من أن القوم دفعوا التسلسل ني الوجود على تقدير كونه موجوداً بمثل ما ذكره 7 
دفع التسلسل في الرّؤية » فا: ننه فرية )١(‏ بلا هرية  )١(‏ فان القوم ذكروا : ان 
الوجود ليس بموجود في الخارج» و إلا لكان له وجود آخر موجود في 8 
أيضاً و تسلسلت الموجودات الخارجيّة »و لم يقولوا إن التسلسل ينقطع بكون 
الوجود موجوداً بنفسه لا بوجود آخر وأما ما أنشده في دفع استبعادات المصذف 
قد س سره هن البيتين » فهو معارض بعدة أبيات أنشأها أبو العلاء المعري (؟) في 
شأن أمثاله منالقاصرين المجاهرين في طعن الكملة الماهرين در 
إذا دصف الطائي (6) بالبخل مادر (0) 2 و عير قساً(1) بالفياهة باقل (7) 


. الفرية : الكذب‎ )١( 

(1) المرية : الجد 

(1) هو أحمدبن عبدالله التنوخى من أهل معرة النعمان الشاعر الاديب المشهور توفى 
سنة 6 له آثار علمية منها كتاب سقط الز ند ولزوم عالا يلزم وملقى السبيل وغيرها 
وله محاضرات مع الشريفين الرضيين وغيرهما من ائمة الفضل والادب و كفى فى فضله 
رناء الشريف له بعد موته وتابينه اياه فليراجم ٠‏ 

(5) هو حاتم بن عبدالله بن سعدبن الحشرج ويضرب بهالمثل ف ىالجود . وهو ممن ورد 
فى حقه التخفيف فى العذاب منالكفار. 

(5) لقب مخارق ليم من بنى هلال بنمالك بنصعصعة . سقى ابله فبقى فى الحوض قليل 
فسلح فيه وقذرالحوض فق . 

(1) هو قس بن ساعدة الابارى بلي حكيم » ومنه الحديث » ويرحم الله قسأ انى لارجو 
يوم القيامة ان يبعث امة واحدة ويقال له حكيم العرب ايضاء 

(1) باقل » رجل اشترى ظبيا بأحد عشر درهما » فسئل عن شراه » ففتح كفيه و فرق 
أصابعه واخرج لسانه يشير بذلك الى احد عشر فانفلتالظبى » فضر بوا بهالمثل فى!'عى. 


د قال السهى )١(‏ للشمسأنت خفية 2 وقالالد جى(١)‏ الصبح لونك حائل(5) 
د طاولت الاأرض السماء سفاهمة «فاخخرتا اش ب(4)الحصىوالجنادل(ه) 
فياموت زدإن الحياة ذهيمة و يانفس جدي إن دهرك هازل (1) 
فالا لضت نمقي 
المبحث السابع في أنه تعالى يست لأن يرى» خالفت الا“ شاعرة كاقة 

العقلاء في هذه المسئلة حيث حكموا : بأن الله تعالى مرئي للبشر ٠‏ أما الفلاسنة 
والامامية والممتزلة فا تكارهم لرؤيته تعالى ظاهر ولا شك فيه . وأما المشبية و 
المجسمة فا نهم إنما جوزوا رؤيته تعالى » لا نه عندهم جام وهو مقابل للر ائي 
فليذا قالوا بااهمكان رؤيته » ولوكان 'نعالى فور دا عدم لحكموا باصا برجا 
فلهذا خالفت الا شاعرة باقي العقلاء وخالفوا الضرددة أيضاً » فان الضرودة قاضية 
بأن ما ليس بجسم ولاحال في جسم د لا في جية ولامكان ولا حيز و لابكون 
مقابلا دلا في حكم المقابل, فا ذه لا يمكن رؤيته »و من كابرفي ذلك ققد انكر 
الحكم الضروري , وكان في ارتكاب هذه المقالة سوفسطائياً. وخالفوا أيضاً آيات 
الكتاب العزيز الد الة على امتناع رؤيته تعالى » فا نه قال عزّمن قائل :لا تدركه 
الا بصار(7)نمد ح (4)بذلك لانه ذكره ببنهمدحين» فيكون مدحاً » لقبح إدخال ما 

ص٠ السهى : كوكب خفى فى بنات النعش الكبرى » والناس يمتحنون به أبصارهم‎ )١( 
. الدجى بضم الدال : الظلمة‎ )١( 
. الحائل : المتغير اللون‎ )( 
. الشبهب : جسم الشهاب » ما يرى كانه كو كب انقض‎ )4( 
. الجندل : الصخر العظيم‎ )5( 
. البزل . ضد الجد‎ )1( 
. ٠١7 الانعام . الاية‎ )0( 
تمدح اى قرظ على نفسه وأئنى عليه وهو مأخوذ من التمدح. (جم)‎ )8( 


(ج) في الا دداك (9؟١)‏ 


لا يتعلّق بالمدح بين مدحين » فا نهلابحسن أن يقال : فلان عالم فاضل يأكل الخبز 
زاهد ورع ء وإذا تمدح بنفي الا بصارله » كان ثبوته له تقصاً » و الدقص عليهتعالى 
محال ١د‏ قال تعالى في حق موسى َه : لن تراني ٠ )١1(‏ د * لن » للشفىالمؤبد , 
و إذا امتنعت الرؤية في حق هوسى لتم ففي حق غيره أولى » و قالالنه تعالى : 
فقد سألوا موس ىأ كي 09/3 (و! أر ناالله جهرةفأخذ تهما لصاعدة بظلمهم( ") 
ولو جازت ام معنا الذام دلا يوصفوا بالظام » و إذا كانت الضرودةقاضية 
بحكم د دل محكم القر أن أيضاً عليه » قفد توافق العقل و الذقل على هذا الحكم 
والا شاعرة قالوا : بخلافه و أنكروا هادلت الضّرورة عليه »وما قاد القر أن إليه, 
و هن خالف الضرورة و القرآن كيف لا يخالف العام التّظري الا خبار؛ د كيف 
يجوزتقليده والاعتماد عليه والمصير إلى أقواله وجعلهإماماً يقتدون به؟ وهل يكون 
اعمى قلباً همسن يعتقد ذلك ؟ و أى ضرورة تقود الا نسانإلى تقليد هؤلاء الذين لم 
يصدر عنهم شيىء هنالكرامات » و لا ظهر عنهم ملازهة التقوى والانقياد إلى مادلت 
الضّرورة عليه » ونطقت به الآيات القرآنية ؟ بل اءتمدوا مخالفة نص الكتاب و 
ارتكان ضد ما وات الذؤؤوة غلية عليه » ولوجاز نرك إرشادالمقلدينومنعهم من ارتكاب 
الخطأ الذي ارتكبه مشايخهم إن أنصفوا (5) لم نطو “ل الكلام بتقل مثل هذهالطامات 
بل ادخين الله تعالى علينا إهداء ( هداية ظ )العامة بقوله تعالى الخد ترد إذا 
رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون (4) » فمن اهتدى فا نما يبتديلنفسه » ومن ضل فاتّما 


.1 6178 : النساء . الاية‎ )١( 

(١؟)‏ البقرة . اإلاية : 8ه . 

(؟) متعلق بقوله ارتكبه يعنى انارتكابالخطأ واقم فىمشايخهم انا نصفوا ولم ينكروا 
عناداً < منه قده » . 


(5) التوية . الاية : ١717‏ . 


)0 في الا دراك (ج) 
يضل عليها )١(‏ « انتهى » 
فكَالثاضف طقن 
أشرلت :ذكر فى هذا المبحث خلاف الناى في رؤية الله تعالى دما 
اختص' به الا “شاعرة هن إنباتها مخالفة للباقين » وذكر أُنَهم خالذوا الضرددة لا ده 
لايمكن رؤية ما ليس بجسم » ققد علدت أن الرؤية بالمعنى الذي ذكرناه ليست 
مختصاة بالا جسام ٠د‏ لايشترط بشرط » لكن جرى في العادة اختصاصها بالجسم 
المقابل » وقد علمت ت أث الله تعالى ليس 0 اواك جيه رعجيل 2 مقابأة 
وهواجية و تقليب حدقة و نحوه » و مع ذلك يصح أن مكدق لاذه اتكقاف 
القمر ليلة اليدر » كما ورد قش الا افيف المحيعة 0 5٠‏ أن يحصل لهو: نه لهند 
بالد سية إليه هذه الحالة الفعيين عنها بالر ؤية »فحن عدر عن الوذ ؤبية بما ذكر ناه و 
جوز حصولها فيحةه تعالى على الوجه المذكور » فأين هو من المكابرة و مخالفة 
الضّرورة ؛ نم إنّها استدل به على عدم جواز الر ؤية من قوله تعالى : لا تدركه 
الا بصار (5) » فان الادراك فيلغة العرب هوالا حاطة » ألا ترى فيقوله تعالى : قال 
أصحاب «وسى إِنا لمدركون (4) » فلاشك أنه يريد به الاحاطة ؟. وأما الادراك 
بالمعنى المرادف للعلم ' فيو من إصطلاحات الحكماء ‏ لا أن في كلام العرب يكون 
الادداك بمعنى العام و الاحساس ء و لاشك أن الاحاطة به تعالى نقص » فيكون 


(١؟)‏ و سيأتى عدم صلاحية الاستناد بها لاشتمال اسانيدها على من كان عقله مختلا حينء 


الرواية وعلى هنكان مرميا بالكذب٠‏ 


(8) الشعراء . الاية ."١‏ 


(ج) في الا دراك لفرت 


نفيه مدحاً » والر ذية التي حي ليست إحاطة ؛ ثم الاستد لال بجواب موسى » وهو 
قوله تعالى لن ترانى » لما سئل الرّؤيةو « لن » لنفى المؤبد فامتنعت الرؤية في 
1 هوسى » قفي حق غيره هن باب الا أولى » ققد أخان عنه الا يي ب 
لل.فى المزية يل هلان المؤكد , وعندي | هلاه ىالهؤْ بد وهذا ظاهر عالى 
من يعرف كلام العرب » ولكن التأبيد المستفاد منه بحسب هدة الحياة » مثلا إذا 
قال أحد لغيره : لن ١‏ كلّمك؛ فلاشك أنه يقصد التأبيد في زمان حياته »لا التأبيد 
الحقيقي الذي يشمل زمان الا خرة » وهذا معلوم في العرف » فالمراد « بلن تراني » 
نفى ال ؤية فيهدة الد نيا » وهذا لابنافي رؤية موسى له فيالا خرة )١(‏ وكذا في 
قوله تعالى « ولن يتمدوه أبداً :» )١(‏ فا ن المراد منه تأبيد نفى التسني مد ةالحياة 
للعلم بأن اليهود فيالا خرة يتمذون الءوتلاتخأص» زعذابالا خرة . نم ما ذكره : 
من إعظامالنه تعالىسؤال الى ؤية من اليهود في القر آن والنم 50 الولوجاز 
ذلك لمااستحةواالن مبالسؤال ١‏ فالجوابان" الا ستعظام إن كان لطلبهم الى ونه ة تعنتاو 
عناداً » ولهذا : نسبهم إلى الظا م » دلوكان لا جل الإمتناع لمنعهم موسى عن ذلك كما 
منعهم حين طلبوا أمراً ممتئعاً » وهو أن يجمل لهم إلها فلما علدت أن العقل لاينافي 
ع ة رؤيةالله تعالى » والتصوص لاتدل على قف قن ل عن أن ها إدعاه هذا 


الر جل من دلالة الضرورة والنس وتواققهما على نفي الى ويه دعوى كاذبة خاطئة , 


)١(‏ يظهر منه ان الفضل بن روز يهان ممن يقول برؤية الله تعالى فى الاخرة و ان لم 
ير فى الدنيا وهذا احد مذاهبهم الباطلة فى باب الرؤّية ٠‏ 

(1) البقرة . الاية: 46 ء قال المولى حسن الفاضل الجلبى : لا يخفى أن هذه الاية 
ظاهرة فىالتأبيد : ولما تحقق أنهم يتمنونه فىالاخرة » علم أن المراد التأبيد بالنسبة 
الى اوقات الدنيا ونظير هذه الاية آيات اخر . 


ولولا أن ' الكتاب غير موضوع لبسط الدلائل على المدعيات ال الصادقة الا شعرية 
بل هو موضوع للرد على ما ذكر من الفدح و الطمن علييم » لذكرنا من اد لائل 
العقلية على صحة الرؤية » بل وقوعها» ما تحيرت فيه ألاب العقلاء لرزانتها )١(‏ 
د مكان رصانتها » ولكن لاشغل لنا في هذا الكتاب إلا كسر طامات ذلك الرّ جل 
ومزخرفاته » و بالل التوفيق ثم اعم أنه قد سنح لي بعدالدّأمل في مسئلةالر ؤية 
أن المنازعة فيها قريبة بالمنازعات اللفظيّة » وهذا شيىعها أظن سبقني فيه أحد من 
علماء السلف و ذلك أن المعتزلة و من تابعزم من الاهامية من نفاة الر ؤية 
يذكرون في معنى الحديث المشهود . د هو قوله لكوم : سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر (1), أن .ال.راد الا نكشاف التام العلمي الذي لم يحصل في هذه 
النشأة الد نيوية: وسيحص لهذا الا تكشاف في الدّشأة الثانية » و الا“شاعرة المثبتون 
للرّؤية ذكروا : أن المراد بالرؤية حالة يخلقها اله تعالى في الحى ‏ د لا يشترط 
بضوء دلامقابلة ولا رهما منالشرائط » ثم ذكر الشيخالا شعري في إدداكاتالحواس 


)١(‏ يقال : امرأة رزان و رزينة اذا كانت ذات ثبات ووقار و سكون ( والرزانة ) فى 
الاصل . الثقل كما فى نباية ابن اثير وغيره ٠‏ 

(؟) روى فىالمسند (ج ١‏ ص .71 ط مصر) قال حدثنا عبدالله حدثنى أبى ثنا محمد بن 
جعفر ئنا شعبة عن اسماعيل قال سمعت قيس بن حازم يحدث عن جرير قال كنا عند 
رسول ا م الحديث » وروى ايضا فى المسند (ح ع ص 595” ط مصر) قال حدثنا 
عبداينه حدثنى ابى ثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا قيس الخ ٠»‏ وروى أيضا فىالمسند(ج 6 
ص 0ط مصر) حدثنا عبدالله حدثنى ابىثنا و كيم ثنا اسماعيل بن ابىخالد عن قيس بن 
ابىحازم الحدبث . وكلها تنتهى الى رجل واحد وهوقيس بن ابىحازم » وسيأتى القدح 
فيه وعدم صلاحية الحديث المشتمل فىالمسند على مثل هذاالرجل للاستناد فى هذ|الامر 
الخطير الذى دلت على استحالته البراهين الواضحة النقلية و الشواهد المتينة العقلية٠‏ 


(ج1) في الادراك رمن 


الخمس الظاهرة : إِنّها علم بمتعلقانها فلإبسار الذي هوعبارة عن الاادراك بالباصرة 
يكون علماً بالمبصرات » و ليست الرّؤية إلا إدراكاً بالباصرة » فعلى هذا تكون 
الرؤية علماً خاصاً و اتكشافاً ناما :غاية الا مر أنه حاصل من هذه الحاسة 
المخصوصة » فظبر إإنفاق الفريقين على أن رؤية الله تعالى التي دلت عليهاالا حاديث 
هى العلم الام والا نكشاف الكامل » وبقى النزاع في محل حدولها » فكما يجوز 
أن يكون محل حصول هذه الا تكشاف قلباً » فليجوز المجوز أن يكون محله 
عضواً آخر » هوالبصر » فيرتفع الدّزاع بالكلية والله تعالى أءام * انتهى كلامه » 
اقَوَتُ : كل ها ذكره توهمات باطلة و تخيلات مموهة عاطلة » لا 
يعود إلىطائل دلا يرجع إلىحاصل إم) ولا فلما قد علمت من حال ما أحاله هيهنا 
عن ها امدقة قولة فو اعلديف )وق (1) علمك اذ تسق عا ءا اجاسلة : أن 
أحدنا لا يرى إلا بالحاسة , و الرائي بالحاسة لا يرى إلا ماكان مقابلا كالجسم أد 
حالا في المقابل كاللون » أو في حكم المقابل كالوجه في المر 51 » والله تعالى ليس 
كذلك ء و قد ذكرنا : أن الضرورة قاضية بذلك » و ليذا نبادر إلى تكذيب من 
أخبر بأنّه رأى غنا لين كذلك: كما تكد نف اخير بأنه راى جسماً غرمتحر ك 
ولا ساكن ؛ وجحد الضرودة التيحكم بهاعقول الحكماء وأهلالعدل منالا ماميلة 
والمعتزلة ومن تابعهم غير مستنكرمن هذا الشسارح الداصب و أصحابه لان لهم 
مدخال عظيماً في المكابرة وصناعة التمويه كما لابخفى على العاقلالذبيه. و أما ثاني 
فلآن ها استدل به من حديث انكشاف الله تعالى على عبده اتكشاف القمرليلةالبدر 
مدفوع بعدم عة مند قان راويه فس 0( بن أبي حازم وقد اختل عقله في 





)01( لفظة وقد علمت من كلام القاضى «قده»٠‏ 
(؟) قيس بن أبىحازم و اسمه حصين بن عوف . ويقال : عوف بن عبد الحارث وشال: 
عبد عوف بن الحارث بن عوف البجلى الاحمسى أبوعبدالله الكوفى أدرك الجاهلية و 


آخر عمره »و لذا لا يقبل قوله ما لم يعلم ناريخه ٠‏ ولوسلم صحته فمن الجائز أن 
يكون المراد من الرؤية فيه » العلم التام كما في قوله تعالى المت ر كيف فمل ربك 
بأصحاب الفيل )١(‏ ؛ او لم يرالانسان أناخلاناه () ويكون معناه أ نكم ستعل.ون 


رحل الى النبى صلىالنهعليهو اله ليبايعه فقبض وهو فىالطريقٌ . روى عن أبيه والزبير 
وطلحة وعبدالرحمن بن عوف وأبى بكر وعمر وأبىهريرة وعمروبن العاص وجرير بن 
عبداينه والمغيرة بن شعبة وغيرهم » روى عنه اسمعيل بن أبىخالد وبيان بن بشر والمغيرة 
ابن شبيل وغيرهم » وحال الرجل مختلف فيه عندالعامة » فذهب جماعة كثيرة منهم الى 
تضعيفه . وأنه كان يروى المنا كير والغرائب » ومنهم من حمل عليه فى مذهبه » وقالوا: 
كان يعمل على على عليهالسلام والمشهور أنه كان يقدم عثمان , ولذلك تجنب كثير من 
قدماء الكوفيين الرواية عنه » قال الحافظ بن حجر السقلانى فى كتاب نهذيب التهذيب 
(الجزءالثامن ص غلم”ط حيدر ا باد) مالفظه : وقال يحيى بنأبىعبدالله : ثنا اسيعيل بن 
أبىخالد قال : كدر قيس حتى جاز المأة نين كثيرة حتى خرف وذهب عقله » و قال 
ابن المدينى : قال لى يحيى بن سعيد قيس بنأبى حازم منكر الحديث » ثم ذكر له يحيى 
أحاديث مناكير الخ . 

ولا يذهب. عليك أن أحمد بن حنبل روى حديثالرؤية بأسانيد كلها منتهية الى قيس بن 
أبىحازم » فظهر أن قول الناصب هناك عدة أحاديث » ممالا أصل له» بل هو حديث 
واحد رواه عدة عن شخص واحد » و هو ممن لا يعتنى به لنقله المنا كير والغرائب » 
مضافاً الى خبطه و اختلاله فى أواخر عمره » على أنه كان متروك!لحديث عندا لكوفيين 
أهل البحث والتنقيب فى قبولالرواية » مضافا الى أن خبرالواحد الظنىالمدور كيف 
يقاوم البراهين العقلية السديدة والادلة النقلية الرصينة» أفيمكن المصير الى رؤيتهتعالى 
وجعل أمثال هذا الغبر مستمسكا ومتكئا ؟ 

. ١: الفيل . الاية‎ )١( 

(؟) يس . الاية : لآلا . 


ربكم علماً يقينيا ضرودي كما تعلمون القمر علماً كذلك » والتشبيه المدلول عليه 
بقوله كمائرون القمرلايقتضيهساداة طرفيه منكل وجهك.ا لابخفى » و يزيد ارادة 
ها ذكرناه : ها روى )١(‏ في المشهور عن مولانا أميرالمؤمنين ليتهم وقد سئل عنه هل 
ترى دبك ؟ ققال لاأعبد دباً لمأده قيل لهكيف تراه قال لا تدركه العيون بمشاهدة 
العيان ولكنتدركه القلوب بحقائق الايمان » ؛ لا يقال لوكان معنى الرؤية في الحديث 
ذلك لتعددى إلى مفعولين ؛ لا" نا تقول : العلم قد يكون يقينياً وحينئذ لايتعددى إلى 
المفعولين » ولو سلّم فلم لا يجوز أن يكون له مفعول ثان قد حذف ؟ لدلالة سوق 
الكلام عليه ٠‏ كما في قولة تعالى :و لا يحسبن الذين يبخلون بما اناهم الله من 
فضله هو خيراً )١(‏ لهم » على قراءة من قرأ بالياء وأما ثالك فلا"ن ها ذكره : من 
أن الإدداك في لفة العرب هوالحاطة » فلعلّه أخذ ذلك من كلام الشارح الجديد 
للتجريد عند ذكر جراباا شاعرة عناستدلال أهلالتنزيه بالا ب المذكورة فا 

على ماذكره أجابوا : بأنا لانسكم أن الادراك بالبصرهوالرؤية أولازم ليا , ا 
رؤية مخصوصة(©) وهوأن يكون على وجدالا حاطة بجوانبالمر ي . الإنعراجت 
الثيل والوصول ماخوذاً من أدركت فلاتاً إذا لحقته » ولهذا يصح راءت القن وهنا 
أدركه بصري ء لا حاطة الغيم به , » ولا يصح أدركه نصري ؤهاراركة « انتهى » دفساده 
ظاهر لان نخصيص معنى الرؤية بذلك هما لا يوجد في كتب اللّغة المعردفة , 
ييكون القول به على سبيل التشهمى و العناد » و لا“ن” كون حقيقة الادراك النيل 


)١(‏ رواه فى الكافى كتاب التوحيد باب ابطال الرؤية ( ج ١‏ ص 48 الطبم الجديد 
بطهران) عن أبى الحسن الموصلى عن أبىعبدالله عليه لسلام ٠‏ 

(؟) آل عمران . الاية ٠م18.‏ 

(١‏ قال فى الصحاح : ادر كته ببصرى اى رأيته و قال فى القاموس : الدرك محركة 
اللحاق و أدركه لحقه . منه قدس سرءهء 





(صمم) في الا دراك (ج1) 


والوصول كما اعترفوا به لا يدل على أن الا دراك بالبصرهوالر ؤية على وجهالا حاطة 
بجوانب المرئي , ولا ن أخذ ذلك من أدركت فلاناً إذا لحقته » غير ظاهر , ولا“نّا 
لا نسلّم صحة قوله : رآيت القمر وما أدركه بصري » فلا يثبت ما هوبصدده » على أنه 
معارض 5 يقولون: أدركت الشسمسو لا يريدون رؤيتها من جميع جوانبها ء 
وأما رابعا فلا أن ماذكره من أن نفى الاحاطة مدح له تعالى غير مسلّم »لا'ن 
السدماء وغيرها منالا جسام العظيمة تشاركه في أنه لاتحيط بها الا بصار « :امل » 
وهنا قل الرازي :من أنه ]نما عسل الحم 2 بتنى الر ذية إذا كانت الر زية 
جائزة عايه » وكان تعالى قادرأ على منم الا بصار عن ذلك ٠‏ مدفوع بجريان ذلك 
في المدح بنفىالس.نة والذوم والصاحبة والولد وجوابه جوابنا و أما قياسه 
لذلك علىالمدح بنفىالفلام والعبث فغير صحبح . لا أن المدح هنا راجع إلىالفعل , 
وماكان كذلك فلا يتم المدح فيه إلا مع القدرة عليه » ولهذا لا يصح المدح بنفى 
الجمع بين 'الضد ين و نحو ذلك »؛ بخلاف ما كان راجعا إلى الذ ات فا نه غير مقدور 
وما خاه_] فلا نه إن أراد بنف ىكون الادراك فيلغة العرب بمعنىالعلم أوالا حساس 
عدم كونهما داخلين تحت مفهوم الادراك » فتوجه المنع عليه ظاهر » و إن أراد عدم 
تفسيرهم إياه بذلك و إن كان ذلك التفسير صادقا عليهما فلا يفيد » فان إرباب 
اللّغة )١(‏ يضعون بعض الا لفاظ لمفرومات كلية صادقة على أفرادها من غير تعقليم 
لتفاصيل الا فراد عندالوضع » بل يكفي عندهم فيكون تلك الا فراد أفراداً لبعش 
المفيومات كونها بحيث يصح أن يحكم عليها بذلك »و هذا حاصل فيما نحن فيه ؛ 
و ارتكاب التجز فى وصول العام إلىالمعلوم والاحساس إلى المحسوسء والرؤية 
إلى المرئي مطلقاً (؟) مشترك ٠‏ و أما سادسا فلن ما ذكره : من جواب الا شاعرة 


٠ المراد بارباب اللغة وضعة الالفاظ وأهل اللسان لاعلماء اللغة بحسب الاصطلاح‎ )١( 
٠»هدق« (؟)اى على سبيل الاحاطة وعدمها . منه‎ 


(ج1) في الا دراك (110) 


عن استدلال أهل العدل بقوله تعالى : فى ترانى من أن كلمة * لن » للنغى المؤكد 
دون المؤدد مردوع ٠‏ بأن الحمل على التأكيد مجاز بدليل سبق الذهن ند 
إطلاق هذه اللفظة إلى اله أبيد » وأيضاً ألا بةدالة على نفى رؤيته تعالى في المستقبل 
مطلقاً » فلابد لجوازها أو رقوعها في وقت هن المستقبل من مخصص » ولا مخص-ءص 
وها توهم هن تخصيصه بقوله تعالى : وجوه يومئن ناضرة إلى دنا ا 
مدفوع بأن الدظر ليس بمعنى الرؤية ققط » بدليل انه يثبت عند انتفائها » فيقال : 
نظرت إلى الهلال فام أره وتثبت ال ؤية عند انتفاء النظر » فيقال في الله تعالى : راء 
ولا يقال اناظر » وتعقيب الراؤية بالنظر فيقال : نظرت فرأيت ؛ ويجعل وصلة للر ؤية 
فيقال : | نظر لعلك نرى » ويجعل غاية فيال رؤية , فيقال : ما لت أنظر حدى رأيت 
وماقيل : هن أن الاظر إذا قارن ( بالى ) أفاد الرّؤية منقوض » بقوله تعالى : 
وتراهم ينظرون اليك و هم لا يبصرون )١(‏ إلى غير ذلك من الآ يات والا شعار 
المنقولة فيهذا المقام منكتب أصحابنا الا علام فيعلم الكلام , على أن نفىالاادراك 
فيالاً. به عا ىا١‏ طلاق ينصرف إلىءعمومالا 'وقات في المستقبل فيؤد يإلى ا الذفى 
بدلالة الآ طلاق لا بدلالة النافية عبد هق نكر التأيد فيها ثم إن تاميث لن ثادت 
بالنقل ١‏ فالمنع في مقابله كماترى ٠‏ نعم إذا دل الد ليل على 0 خلاف الا صل 
كما في قفوله تعالى : لن أبرح الارض حتى ياذن لى (4) ' وحب العدول ٠‏ و 
الحمل على الى المؤكد (ه) في ذلك الموضع لنوع هن المبالفة » فاندفع استدلال 


)١(‏ القيامة. الاية : ؟ 

(؟) الاعراف . الابة : م9١‏ . 

(؟) اى بالنقل من أرباب اللغة . 

(4؟) يوسف . الاية : ١م‏ . 

(5)وأت خبير بأنه لا بازء لحملا على النفوالة ك. م 1:3 إلىالتحتين حماها ءلى 


اليلد فيال دراك اج ( 


بعش شارحي الكافية على نفىيكون «لن » ف لتاقت بالآية المذكورة )60 50ظ5 
فلآن ما ذكره هن عند نفسه مدخو ل بأنه لو سلّم أن العرف يفهم هنكامة « لن » 

التأييد في مدة الحياة فا نما يسلّم فهم ذلك إذاكان كل" من المتكلم بتلك الكلمة 
والمخاطب له قابلا للغناء ‏ ولا نسم أ::ه يفهم ذلك إذا كان المتكلّم بها حي] أبدياً 
باقياً سرمدياً كما فما نحن فيه ( فتدبر ). و أما ثامناً فلاأن ما ذكره من أن 
المراد من قوله تعالى : ولن يتمنوها بدآ تأييد نفى الت.مني في مد ةالحياة للعلم بأن 
اليبود فيال خرة يتمون الموت للتخلّص من عذاب الأ خرة. ففيه ما لا يخفى على 
معاشرالعقلاء من أن أحداً لا يتمنىالء.وت عن صميم القلب وخلوص العقيدة خصوصاً 
في الآخرة التي يعلم كل أحد أن الحياة فيها أبدية , نعم حون التخلص عن 
العذاب أن يرحمهمالنه تعالى ويخلّصهم عنالعقوبة بلطفه؛ ويعطيهم الحياة أب دأكسائر 
عباده المؤهنين » أهنا أنهم يتمثونه عن صميم القلب فلا » كما يشهد به وجدان غير 
المعاند » وقد قيل في تفسير قوله تعالى : ويقول الكافر ياليتذى كنت ترابا (1) » 

دفي موضع من الكش اف تصريح بد » ولو سَلّم فتقول نظم الا بة ظاهر فيالت.أبيد »و 
لما اتحقق أنهم يتمن.ونه في الآخرة علم بيذه القرينة : أن المراد التأبيد بالنسبة 
إلى أوقات ال نيا » فمنع كون لن » للتأبيد مطلقاً والتتنظيربهذه الآاية (5) محل 
نظر و أما تاسعا فلن ها ذكره في جواب احتجاج العدليّة باستعظام الله تعالى 
أمرالرؤية » ففساده ظاهر » ما أولا فلن كل منصف لاينكر أن العقاب والعتاب 


المؤبد غايةالامر أن التأييد له ضروب كضر وبالحصر وذلكواضح لمن ندرب واضطلم 
فى علوم البلاغة وكان من فرسان تلك المضامير٠‏ 

٠ضرالا اى قوله تعالى : لن ابرح‎ )١( 

(؟) النباء . الاية : 4١٠‏ . 

(5) اى بآية لن يتمنوه ابدا. 


(ج) في الا دراك (وم١)‏ 


في كلت الآتين لطلبهمالرؤية د لمتناعاكما يظور من التأمسل في قوله تعالى : ققد 
سألوا موس ىأ كبرمن ذلك ققالوا أدنالله جهرة فأخذتهم الصراءقة بظلموم ومن 0 
ذلك فهو ظالم ذ! نها لوكانت ممكنة لما عذ بهمالله تعالى بايقاع الصاعقة عليهم حين 

طلبها » إذ نعلم بالضرددة أن الله تعالى لايرضى بتعذيب جماعة_علّقوا 0 
أمرممكن وطلبوه و اءترفوا بأن يؤمنوا بعد وقوعه » كما يدل عليه قوله تعالى : لن 
نؤمن لك حتدى نرى الله 00 بل كان يخبرهم بعدم إهكانها على وجه ا » كما 
قبل في قوله تعالى : وأمًا السائل فلا تنهر )١(‏ د قال النبي العربي 5 أغنوهم 
عن مسألتهم د لو بصقرة (5) تمرة , فعلى هذا ظبر : أن" خبال ذللف على سحي ات 
عنادهم تعذت وعناد » إذ لا يعقل تعذيب جماعة علقوا ايمانهم على امرفيكة دلوفي 
الآخرة » وطلبوا الهداية عن نبيهم لكونهم متعدّتين باعتباد شيىء آخر » د لعلّوم 
فهموا التعذت من اقتراح دليل زايد يدل على صدق المدعى بعد ثبوته كما ذكره 
الفاضل النيشابوري (©) في تفسيره . دفيه أن اقتراح دليل زايدسيما إذاكانالد ليل 


)١(‏ الضحى . الاية 

(؟) ويقرب منه ما رواه الخاصة من قوله عليهاللام تصدقوا ولو بشق تمرة (الوسائل 
جح >” كتاب الزكاة ابواب الصدقة ص 9 ط امير ) وغيره . و رواه العامة عن النبى 
دص» (الجامم الصغير ج ” ص 786 ط مصر)ء 

وما رواه الخاصة عن حفص ابن عمر عن أبىعبداشةعليهالسلام قال قالرسو[الله صلى الله 
عليهو آله لا تردوا السائل ولو بظلف محترق ( الوسائل ج ؟ كتاب الزكاة أبواب 
الصدقة ص ١ه‏ ط امير). ورواه احمد فى (مسنده ج م ص٠8م7)‏ . 

(17)هوالمولى الحسن(الحسينخ ل) بنمحمد بن| لحسين| لنيسا بورىالمشتهر بالنظامالاعرج 
المفسر | لمحدث| لعار ف صاحب| لتفسير ا لكبيرا لمعروف وشرح شافية| بنالحاجب ف ىالصرف 
المتداول بين لمحصلين ويعرف بشرح|لنظام ولهرسالة فى لحساب و كتابفىوقوف القر آن 


).04 في الادراك (ج) 


الا'وّل نقلي و الايد دليلاً عقلياً ليتوافق النقل والعقل ويحصل الاطمينانالثّام 
لا يدل على التعنّت » و لا يوجب العقاب والعتاب » كيف ؟ و قد أنى شيخخ الا نبياء 
إبراهيم 58 بمثل ذلك : حيث اقترح إدائة إحياء الموتى لا طمينان قلبه كما أخبر عنه 
في القر أن مع علمه بذلك منالوحى دغيره م نالا دلة » حتى أنه لما خاطبه تعالى 
بقوله : أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطوئى قلبى » )١(‏ أى بتعاضد الا أدلة, 
و أما ماقيل (؟) : هن أن قوليم لن تومن لك ٠‏ يدل على لجاجهم » و أنّه بعد ما 
رد موسى ليه الرؤية لجوا وقالوا : لن نؤمن لك » إذ لا يقالابتداءاً : لن يقوم » بل 
يقال : لا يقوم » فا ذا خولف يقال لتأكيد الرّد : لن يقوم « انتهى » » فأقول سقوطه 
ظاهر », “لان دقوع الى د عليهم من موسى إل قبل ذلك من قبيل الر جم بالغيب ولم 
يذكره 5-6 ن المفسرين في شأن نزول هذه الآآية » وما ذكره من دلالة كامة لن 
على ذلك »لا نه لا يذكرفيابتداء الكلام فبومقد مة كاذبة افتراها على أهلالآسان , 
دكم لها نظير في فصبح الكلام» بل الوجه في ابراد كلمة ( لن ) هيهنا هوأتهم لما 
سألوا موسى © أد لا أن يكلمهمالله تعالى وأجابالله تعالى سؤالهم فتشر فوا بلنّة 
ا ير دحرصهم[جر همل ] إلى طلب ما هوأ كبر وألذ؛ كما 
ورد في المشهود أن من كرم المولى سوء ادن غلمانة فلغاية الا هتمام في تحصيل 
ذلك المطلوب زادوا في الا برام و أدرجوا كلمة لن في الكلام » و أما ثانيا فلآن" 


توفى فى حدود سنة «#لا ببلدة نيسابور ثم ان لقبه النظام اى نظام الدين لا النظام 
على وزن شداد كما هوالمشهور فلا تغفل . ثم الصحيح فى وفانه ما ذكر نا لا مافى بعض 
كتب التراجم ولا ما فى كشف الظنون فلا تغفل٠‏ 

.7*٠ البقرة . الاية:‎ )١( 

(١؟)‏ القائل عصام الدين الاسفرائنى العر بشاهى صاحب الحاشية على شرح الجامى فى 
النحو والمطلبالذى نقله القاضى الشهيد مذ كور فىحاشيته على تفسير | لقاضى البيضاوى. 


قوله : و لو كان لا جل الامتناع لمنعهم موسى لم عن ذلك (الع ) يدل على أن" 
موسى لم يمنعهم عنه وليس كذلك بل منعهم عنه )1١(‏ كما يدل عليه ما روى في شأن 
النزول وسياق قولهتعالى : إذقلتم ياموسىلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة و أنتم تنظرون» مع قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء (1) هنا كما يجده 
العارف بخواص الكلام و مقتضيات الحال والمقام و أما عاشرة » فلآن ها أنى به 
من إظهار القدرة على إقامة الد لائل الى زينة و الرصينة العقلية على صحة الر ؤية 
فيه إزراء (؟) بجلالة قدر شيخهالا شعري وسائرمشايخدحيث لميقدروا هع كثرتهم 
في هدة ثمانمأة سنة على إقامة دليل عقلي إقناعي على ذلك سوى الد لي لالمشهور 
الذي قد صارمن توارد سهامالاعتراض علي هكبيت الن نبور » بل فيذلك إهانة عظيمة 
لاهامه فخرالك , بن الرازي لما سنذكره : من أنه هرب (4) عن هذا المضمار , و 

ارتكب عار الفرار » فظهر أن ما ذكره من الصف (ه) زيادة نغمة (7) منه على 





)١(‏ ويشهد لمنم موسى و ابائه عن مسئلتهم اصرارهم له وقولهم لا والله حتى نرى الله 
جهرة كما رواه الطبرى فى تفسيره ( ج ١‏ ص 754 ) من ان موسى لما اتيهم بالالواح 
قد كتب فيها التورية وقال: ان هذه الالواح فيها كتابالله فيه أمره الذى أم ركم به و 
نهبيه الذى نها كم عنه » فقالوا : ومن يأخذه بقولك أنت ؟ لا والله حتى نرى الله جهرة 
حتى يطلم علينا٠‏ 

. ١١66م‎ : البقرة . الاية‎ )١( 

(5) الازراء . التعيبب٠‏ 

(4؛) حيث التجاء فى اثبات جوازالرؤية الى ظواهر الادلة النقلية بعد الاعتراف بتعذر 
اثباته بالادلة العقلية وسيأتى كلامه قريباء 

٠قلمتلا١.فلصتلا‎ )5( 

(3) اشارة الى مثل معروف »ء قال الميدا نىفى المجمم ص١7؟‏ : انه من الامثال| لمو لدة. 


طنيورطاه.ات شيخدالا شعري الاكسرا لعاجماة ظاه )نا من كلام غيره و أه)الحادى 
عثر ‏ فلانها سنح له بق ادامل فى ماله الر ؤية هن جعل الدّز زاع لفظياً وظن 
أنه لم يسبقه أحد من علماء اسلف« ففية اد هه ن بعض الظن لانن أمامه 
فخ رالد ب نالرازي وشيخه الفاضل التفتازاني(؟) قد سبقاه فيذلك »لكنه ر جوع صريح 
رهرب فضيح هن غير عذريفي با صلاح قباحته » ويدفع لوث لوم الفرار عن ساحته » 
فإن جعل التّزاع المشهور الءءتد بين الجمرود على هر الدهور لفظياً بأمثال 
التكلفاتالتي ارتكبوهاكما ترى »مع أن بعده عن الشوفيق في الد.وفيق المذكور 
ظاهر » لظهور إنها فرّعه علىمانسجه بقوله : فعلى هذا مكون الرّؤية علماً خاصاً 
و اتكشافاً ناما غير هتفرع على ما نقله عن الاهامية في معنى الحديث المشهور 
كيف ؟ وقد نقلنا بابقاع الحست في كتاب نيجالمسترشدين :أن جعلواالا حساس 
بأقسامه مقابلا للعلم و الاعتقاد و بهذا ظير كذب هاذكره بعيد ذلك من إنفاق 
الفريقين : على أن رؤؤية الله تعالى هى العلم الدّ.ام والا تكشاف الكامل » واتنضح أن 
ما تكلفه من التوفيق بين الفريقين صلح من غير تراضى الخصمين . فالا ولى به أن 
بتر كه في مخلات (7) حماقاته, أذ يخص نفعه بأعقابه وأهل موالاته وها اشيه تكلّفة 
هذا بما يحكى : أنه قدسمع بعض الا كازين (5) و البقارين ( ه ) أن العنبر 


. ١17 ةيالا٠تارجحلا ايماء الىقولهتعالى : ان بعضالظن اثم فىسورة‎ )١( 

)0( هوالعلامة المحقق سعد الدين مسعودبن عمر التفتازانى » توفى سنة 47/! أو417/ا) 
وله تاليف نفيسة اشهرها المطول فى شرح نلخيص المفتاح ؛ وكتاب المقاصد فى الكلام 
وغيرهما ٠‏ 

0( المخلات : ما يجعل فيه النباتِ ويعلق فى عنق الداية ٠‏ 

(4) الاكارين . جمع اللذكار وهو حارث الارض٠‏ 

() البقارين . رعاة البقرو اربابهاء 


خثى(١)‏ البق رالبحرىء فتشلاردا فيذلك ٠و‏ أسىً وا النجوى مه ع الر, سن فأجمعوا 
عن آخرهم على أن لنائيراناً (؟) فنصنع لد 
ليحصل لنا هن العنبر قدر كثير فنتطيب به ونهديه إلىالا 'صحاب والا حباب» ونبيع 
ما قفشل من ذلك و نصرفه في حوائجنا و نستغنى بذلك عما نحن فيه منالا عمال 
الشاقّة و الحركات العنيفة » ونخلص بذلك الشغل عن الا خراجات و الحراجات 
والمطالبات الديوانة » فجزهوا على هذا ال رأى وصنعوا حوضاً عظيماً و أجرها فيه 
الماء د أدخلوا نيرانهم فيه وقت الن بيع » فلمًا دائت الثيران أخخذوا من خثاها د 
استطابوه » لان لخثاء البقر في ذلك الوقت رائحة غير متكرة » فلمًا كثر ذلك 
عندهم وفضل عن حاجاتهم حملوا بعضاً منه إلى العطار ليبيعوا منه » قلما رآ هالعطار 
قال هذا عنبر زكي الر ائحة لا يوجد مثله في خزانة السّلاطين » فاحفظوه لنفسكم و 
ل حبابكم ومافضل منكم فادٌ خرده لا عقابكم » فانه علق (5) نفيس لا يعرف قدره 
الانصر ناشت عاقل مثلكم ' د أنى لكم الاأمثال ؟!, بم لايذهب عليك 
أن الذي الجأ فخرالد , بن الاذي د ما تأغتر عنه إلى أن جلوا الذواع نف هو 
العجز عن إتمام الد ليل العقلي على إمكان الرؤية حتى أن الر ازي فضح نفسه في 
كتابالا د بعين » قفال بعد ذكر دليل الا ساعرة وذكر الا سؤلة والايرادات الكثيرة 

عليه : إعلم أن (4) الد ليل العقلى المعول عليه في هذه المسئلة هذا الذي أوردناه : 


٠ثورلا‎ : الخثى : بكسرالخاء مختوما بالالف المقصورة‎ )١( 

(؟) هو جمع نور . يطلق على الذكور والاناث٠‏ 

(*) بكسر الاول وسكون الثانى ٠النفيس‏ م نكل شيىء٠‏ 

(4) ذكره فى كتابه المسمى بالاربمين فى اصول الدين ص ١917‏ » طبع حيدر | باد » فى 
اواخر السوّال الثانى عشر و كذا فى رد شبهات المعتزلة » والتجأ فى على كلماته تارة 
بجعل الرؤّية بمعنى الكشف المعنوى القلبى ٠‏ و اخرى بعنى آخر و ثالثة لاذ بالاخذ 
بظواهر الادلة النقلية » من دون تأويل . كداود الجواربى وغيره فراجم. 


و أوردنا هذءالا سئلة عليه و اعترفا ,الس عن الدوان هنا ٠‏ اذا عرفت هذا فأتمول 
مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشيخ امود الماتريدي )١(‏ وهو إنا لانثبت 
صحة رؤية الله تعالى بالد لائل العقلية ٠‏ بل نتمسك في الهسألة بظواهر القرآن و 
الا حاديث ٠‏ فان أرادالخصمتأويل هذهالد لايل وصرفها عن ظواهرها بوجوه عقليّة 
يتمسك بها في نفى الر ؤية اعترضنا على دلائلهم و يبنا ضعفها د منعناهم عن تأويل 
الظواهر«انته ىكلامه»» وقال في شر حالمو اقف بعد ترويجالد لي لالعقلي للا شاعرة بما 

أمكنه : فالا ولى ما قد قيل: من أن الت.عويل في هذه المسألة على الد ليل العقلى 
متعنر » فلنذهب إلى مااختاره الشديخ أبومنصور الماتريدي من التتمسك بالظواهر 
التقليّة هذا كلامه و نحن تقول : ليس لهذا الرجل المتسمى بالاهام ولا للسيد 
المحققالشريف الهمام » مع علو شأنهما وشهرة مكانهمابينالا نام ايثار هذا الطريق 
د إئيات صحة رؤية الله تعالى د إمكانه بالظواهر ‏ إذ لا يمكن التّمسّك بالظواهر 
النقلية إلا بعد إثبات الامكان الذاتي للى ؤية بالبرهان العقلى و إلا وجب الشأويل 
كبا ف سائر ادا وقد اعترف بذلك شارح المقاصد (؟) حيث قال : ولم 


» 757 هوالشيخ محمد بن محمد أبومنصور الحنفى المتكلم الباحث المتوفى سنة‎ )١( 
والماتريدى نسبة الى ما تريد من أعمال سمرقند » وله تاليف وتصانيف ككتاب أوهام‎ 
المعتزلة و كتاب مآخذ الشرايم وكتاب الرد على القرامطة و كتاب التوحيد و كتاب‎ 
تاويلات أهلالسنة وغيرهاء تلمذ عند أبى نصر العياضى» قالالمولى على الق رى الخر اسانى‎ 
فى ذيل كتاب الجواهر المضيئة (ص5ه هطحيدر ا باد): أن اتباع الماتر يدى من الحنفية‎ 
اكثرمنغيرهاء واتباع ابى| احسنالاشعرى من الشافعية اكثر منغيرها انتهى. ثم انالفرقة‎ 
الماتريدية أتباع أبىمنصور المذكور تفترى عن الاشاعرة فى امور سنوردها انشاءالله‎ 
٠نيرباصلا تعالى قريب فاصبر ان الله مع‎ 


(؟) وهوالتفتاز انى السابق ذكره٠‏ 
6 


(ج01 في الا دراك (156) 


ممم تممه ومني م نيهم مم ممم مو مء من مم ةنم نمي يه ثم دمع وس مس مهس موس ووو مهمو وهم مو هسمه ممم ممم مم مم مومه م سمهو سم مس يرورم ممم ةمع ميث م ممم متم م م ةم مم مه م ممم ءة م مارملا ميت 


يقتصرالا صحاب على أدلة الوقوع مع أنها تفيد الامكان أيضاً لا نها سمعيات ربما 
يدفعها الخصم بمنع إمكان المطلوب ٠‏ فاحتاجوا إلى إثبات الامكان أولا والوقوع 
ثانياً» ولم يكتفوا بما يقال : إن الا صل في الشيىء س.ماماورد به الشترع هوالا مكان 
ما لم يند عنه الضّردرة أو البرهان )١(‏ » لان هذا إنّما يحسن في مقام النظر و 
الاستدلالدون المناظرةوالا حتجاج «انتهى كلامه» » دقدصرح بمثله تلميذهالخيالي (؟) 
في بحث المعاد هن حاشية شرح العقائد » وقال الغزالي (7) في رسالته المشهورة 


)١(‏ مأخوذ من قول الشيخ الرئيس كل ما قرع سمعك من غرائب الا كوان فذره فى 
بقعة الامكان مالم يذدك عنه واضخ البرهان . والامكان فيه بمعنى الاحتمال كما حقق 
فى محله ٠.‏ 
)١(‏ الخيالى هوالشيخ أحمدين موسى الحنفى المتوفى سنة 58 وكان مدرسا فىمدرسة 
ازنيق من طرف السلطان العثمانى وله تاليف منها حاشية على شرح التفتازانى على 
العقايد النسفية ٠‏ 
(*) الغزالى هوالعارفالعلامةالشيخ محمدين محمد المشتهر فى كتبالقوم بحجةالاسلام 
توفى يوم الائنين 9# جمادى الثانية سنة ©6© وقيل /ا٠©‏ وله تاليف كثيرة أشهرها 
احياء العلوم فى مجلدات ٠‏ والغزالى نسبه الى قرية غزالة من قرى طوس و كان شافعى 
الفروع » أشعرى الاصول من تلمذة امام الحرمين الجوينى . وللمترجم مشرب و ذوق 
مخصوص فى العرفان » امتاز به عن أضرابه كما هو واضح لمن سبر فى الاحياء و فى 
تشيعه خلاف بينار باب التراجم » فمنهم من ذهب ال ىاستبصاره فى أواخر عمره وتحكى 
فى ذلك قصص . ومنهم من قال بأنه مات سنيا » ورأيت فى بعض المجاميم ال.مخطوطة 
أن سبب هدايته مصاحبته فى سفر الحج أحد علماء الشيعة و أنه استبصر ببر كة صاحيه و 
ترام بهذا البيت٠‏ شعر : 

يار برما عرض ايمان كرد ورفت بير كبرى را مسلمان كرد ورفت 
و كتاب سر العالمين مما يمسكن استكشاف عقيدته منه والله العالم٠‏ 


الكافلة لميان مين ال و التسونة في قوله تعالى ناذا بتر كو شمك قاور 
ردحي (1) ( الآية ) » أن أمرالظواهر هين » فإن تأويلها ممكن» والبرهان القاطع 
لا يددء بالظاهر » بل يسلْط على تأويل الظاهر كما فيالظواهر التشبيبيّة ( ظواهر 
التشبيه خ ل ) في حق الله تعالى « انتهى » هذا . والحق أن الح سبحانه و تعالى 
لابرى . فا :4 بالءنظر الا على (3) » إذلا يخفى على أحد أن نود الشسّمس يكاد أن 
يذهب بالا بسار » فكيف يقدر الا نسان على مشاهدة نورالا نواد الذي نسبة نور 
الشمس إليه كنسبة نور الذرة إليها 2 بل أقل هنه ؟ و أنت خبير بأن البواء لايرى » 
وكذا السماء للطافتب.ا » والظاهر أن الله تعالى ألطف (2) الا شياء » ولذلك يقول 
جل جلاله في مقام التمدح : لا تدرىه الابصار و هويدرك الابصار و هو 

اللطيف الخبير فظهر أن كونه هرئيا نقص بالنسبة إليه تعالى » كيف لا؟ و قد 
عرفت مما مر أن الرّؤية بالبصر سواءكان في الحاضر أ الغائب مشروط بامور 
ثمانية » و هن الشدّروط » المقابلة أو مافي حكمها و الجبة » و هذان الا مران من 
اللوازم المساوية لا “خسّ الممكنات أى السّفلياتالحسيّة الكثيفة » لا' نك علمت 

أن اللّطافة المفرطة مانعة عنها » وكذا الدّور المفرط ؛ وهوالله سبحانه مستور بحجب 
الا“ نواروهمحجوب بسرادقات الجلالو الجمال » فكيف تدركه عيونخفافيش الجهال ؟' 
تعالى الّعما يقول الظالمون علو أ كبيرا » قال جل جلاله : فلما تجلى ر به للجبل 


. ”»9 ص. الاية ٠/ا. حجر . الاية‎ )١( 

(؟) وهو مقتبس من قوله تعالى وهو بالافق الاعلى النجم : الاية ا . 

(') لايخفى أن التعبير من باب ضيق الخناق والا فهوغيرمناسب لساحة قدسه تعالى شأنه 
كما لا يخفى ٠‏ ثم اطلاق الشيىء عليه عزوجل قد ورد فى قول مولينا أميرالمؤمنين (ع) 
حيث قال : انه تعالى شيىء لا كالاشياء . وكذا فى بعض الادعية و الروايات المأثورة 
عن ائمة اهل البيت عليهمالسلام٠‏ 


جمله دكا و خر موسى صعقا ؟ فلما أفاق قال سبحانك انى تبت اليك و أنا 
أول المؤمنين )0 و الظاهر أن" تسسيحة 9 في هذا المقام تنزييه عن همشابية 
الاكعراض والا“جسام و تبرئة لسؤال الرّؤية »و لهذا قالوا : إنما أخذتهم الصاعقة 
لذنوبهم بسؤال الرّؤية » وقد يخطر بالبال أنه لولاكرامة نينا تلتكةة في أ دهتعالى 
رفع عن امته المسخ )1١(‏ د بعض العقوبات الفضيحة » لنزلت عليهم أيضاً صاعقة من 
السماء »و إِنّما أطنبنا في هذا المقام لكونه هزلة لاأقدام الخصام و بالله الشوفيق 
في نيل المطلوب وإصابة المرام . 
فَاكَالمصتف تتتيية: 

المدئلة الثانية في النظر د فيه مباحث الاول أن الثظر الصحيح يستلزم العلم » 
الضرورة قاضية بأن كل من عرف أن الواحد نصف الا ثنين و أن" الاثنين نصف 
الا ربعة , فانه يعلم أن الواحد نصف نصف الا ربعة » وهذا الهك م بسكن الك 
فيه , ولايجوز تخلفه عن المقد متين | الس.ابقتين» وأنه لايحصل . ن تينك المقد متين 
السابقتين أن العالم حادث ؛ ولا أن النفس جوهر د أن الحاصل أولا اولىمن 
حصول هذين » و خالفت الا شاعرة كافنة العقلاء في ذلك » فلم يوجبوا حصول العلم 
عند حصول المقد متين » و جعلوا حصول العلم عقيب المقدمتين إِدَغاقياً يمكن أن 
يحصل و أن لا يحصل , ولا فرق بين حصول العام بأن الواحد نصف نصف الا ربعة 
عقيب قولنا : الواحد نصف الا ننين » والاننان نصف الا ربعة » و بين حصول العلمبان 
العالم محدث أو أن النفس جوهر , أو ان الا نسان حيوان أو إن العدل حسن ؛ 
عقيب قولنا : الواحد نصف الا ثذين , والائنان نصف الا ربعة » وأئ عاقل يرضى لنفسه 


. ١417 الاعراف . الاية‎ )١( 
(؟) كما ندل عليه عدة روايات مودعه فى كتب علماء الاسلام من | لفر يقين الخاصةو العامة‎ 


إعتقاد أن «ن علم أن الواحد نصف الإ نين والإئنان نصف الا“ربعة » يحصل له علم 
أن العالم >حدث ٠‏ و أن هن عا م أن العالم متغير و أن كل «تغير محدث ٠‏ يحصل 
له العلم أن الواحد نصف نصف الا ربعة ؟» و أن زيداً يأكل ولا يجصل له العلم 
الكحب ا يه « انتهى .» 


فَاكَالاضك 7 يه 


أصولتٌ : مذهب الشلبخ 95 )١(‏ الا" شعري أن حصول العلم الذي 
هوالنتيجة عقيب النظرالصّحيح بالعادة» و إِنّما ذهب إلى ذلك بناءاً على أن جميع 
المكنات «ستندة عنده إلىالله سبحانه ابتداءاً » أى بلا واسطة » و على أ:.4 تعالى قادر 
مختار . فلا يجب :نه صدور شيىء منها » ولا يجب عليه ولا علاقة بوجه بين الحوادث 
المتعاقبة إلا با جراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كلا حراق عقيب مماسة النار 
والرى بعد شر بالماء » فلي سللمماسة والشرب مدخل في وجودالا حران والرى» 
بل الكل واقعة بقدرته واختيارهتعالى » فله أن يوجد المماسة بدو نالاحراق »و أن 
يوجدالاحراق بدونالمماسة؛ وكذا الحالفي سائر الا فعال» وإذا نكر رصدور الفعلءنه 
وكانداء.اً أوأكثرياً » يقال : إنّه فعلهبا جراء العادة » وإذا لم يتكرر أوتكرٌ رقليلاً 
فهو خارق العادة أو نادر» ولا شك أن العا م بعدالنظر ممكن حادث محتاج إلى 
المؤثر , ولا مؤثر إلا الله » فيوفعله الصادر عنه بلا وحوب منه ‏ ولا عليه ؛ وهودائم 
أو أكثرئ فيكون عادياً » هذا مذهب الا“ شاعرة ة في هذه المسألة »وقد بيينا فيما 
سبق ٠‏ أن المراد من العادة هاذا ؟ فالخصم إمنا أن يقول : إن استلزام الدّظرالصحيح 


)١(‏ قد مرت ترجمته على سبيل الاختصار ٠‏ فليراجم و من رام الوقوف على مقالاانه فى 
الاصول الاعتقادية فليراجم كتابه المسمى بالابانة فانه يجد ضالته المنشودة فيه٠‏ 


(ج) في الذظر 0 


للعلم واجب و تخلفه عنه محال علا" فهذا باطل » لاا مكان عدم التفطن للاتيجة مع 
حصول جميع الشترائط عقلاً » فلا يكون التخلّف «حالا عقلاً , و إن أداد الوجوب 
عادة بمعنىاستحالة التخلّف عادة وإن جاز عقلا . فبذا عين هذهبالا شاعرة كمايما 
و أما قوله : إن الا أشاعرة جعلوا حصول العلم عقيب المقدهتين إتفاقياً . فافتراء 
محض » لان هن قال : بالا ستلزام عادة على حسب ما ذكرناه من مراده » لم يكن 
قائلا بكونه إتسفاقياً » كما صوّره هو في الا مثلة علىشاكلة طاماته وترهاته وكاته 
ل بغر ق بيناللّزوم العادي وكونالشيىء إتفاقيا )١(‏ أديفر قولكن يتعامى ليتيسر 
له التشنيع والتنفير والله أعام « انتهى . » 

اقَوَاتُ : فيه نظرظاهر , أما أولا فلا هافر عه على كونه تعالى قادرأ 
مختاراً معدم وجو بصدور شيىء » و لا وجوب شيىء عليه مردود » بأنه لا يلزم من 
كون الشبىء قادراً مختاراً أن لايجب عليه شيىءكما قالوا : إن الوجوب بالا ختيارعين 
الاختيار » فانهم قالوا : إذّه يجب صدور الا شياء عن الله تعالى على مقتضى علمه و 
يمتنع عدم صدورها مع أنه لا ينافي الاختيار » و اما ثانا فلأن ماذكره : من 
أن" الخصم إما أن يقول :كذا ء و إها أن يريد :كذا . مدفوع بأن الخصم لا يقول و 
لا يربد شيئاً من ذلك ؛ بل يداعى البداهة هنا لك مع تجشم الا “شعري تلفيق ألف 
ترديد و تشكيك مثل ذلك » و يقول : إن بديهة العقل حاكمة بأن تخلف الدتيجة 
عن النظر الصحيح المستجمع للك.رائط محال عقلاً » و المنكر مكابرلا يستحق” 
الجواب » د قد سبق ها يوضح هذا في أوائل الكتاب» و اما ثالتا فلأن ما ذكره 





)١(‏ لايخفى على من نظر الى كلام مواينا العلامة ظهر له ان مراده «قده» من الانفاق 
عدم الترتب القبرى لا الاتفاقية المقابلة لللزوم العادى كما لا يخفى ٠‏ 


غلط محض )0 وها د كء ه في يبان ذلك تلييس بحت (؟) فان القضية الانفاقية 
في مقابلة الّزومية التي حكمفيها بلزوم أحد الطرفين للآ خرلعلاقة يبنهما م نالعلاقات 
المقررة فيمحلّه , والأزوم العادي ليس من العلاقات المعتبرة في القضية اللزومية 
المقتضية لعدمالتخلف عقلا» بل قد اعترف هذا الناصب هيهنافي بيان هذهب شيخه: 
بأنه لاعلاقة بوجه بينالحوادث المتعاقبة إلا با جراء العادة » فتكون مصاحبة أمرين 
عادة مساوقة لوقوعهما إتّفاقاً ه كما أشار إليه المصدف قد س سرّه» بل إطلاق 
اللّزوم على ذلك مجاز من قبيل إطلاقه على اللّزوم العرفي الذي اعتبره أهل الءربية 
في الدّلالة الا لتزامية » ومن القضايا الانفاقية أن هذا التاصب حاول ببيان الفرق 
رفع التشنيع عن امتحابة » فانعكست القضية » بل زيدت نغمة فيصطنبور(”) اليلية 
زادهم الله مرضاً ضأّ » د جعلهم لسهام البلا يا غرضاً (4) بحق النبي الا مين دعترته 
التعصومين:: 


فاك لشي تتاقزي: 


الميحث الثانى فى أن النظر واجب بالعقل » ألحق أن مدرك وجوبالذنظر 
عقلي لا سمعي وإ نكان المع (5) قد دل عليه أيضاً بقوله تعالى » قل ا نظرو! ' (5) 


٠نالف خبر قوله‎ )١( 

(1)البحت: الخالص ٠‏ 

() الطنبور : بضم الطاء المهيلة وسكون النون من آلات اللبو٠‏ 

(4) الغرض : البدف٠‏ 

(0) لكنه ارشادى بالمعنى المصطلح بين المتأخر ين لا الارشادى بالمعنى الذى افاده 
شيخ الطائفة فى العدة فراجم ٠‏ 

٠١١ : ةيالا٠سنوي‎ )1( 


١ج‏ في النظر )6١(‏ 


وقال الا" شاعرة : قولاً يازم منه اتقطاع حجج الا نبياء » وظوورالمعاندين عليهم وهم 
معذورون في تكذيبهم » » مع أن الناتعالى قال : لثلا يكون المناس على الله حجة بعد 
الرسل )١(‏ ' كار : إنه واجب بالسمع لا بالعقلوليس يجب بالعقل شيىء ألبثّة , 
فيلزمهم إفحام الا نبياء واندحاض (؟) حجتهم لا نالنبي كلائة إذ اجاء إلى المكاف 
فأهمر بتصديقه و اتباعه 3 يجب ذلك عله إلا بعد العلم بصدقه . إذ بمجر د الدعوى 
لايثبت صدقه » ولا بمجرّد ظهور المعجزة على يده مالم تنضم إليه مقدمات ؛ منها 
أن هذه المعجزة من عندالله تعالى فعله لغرض التصديق » ومني إن كل هن صدقه 
لله تعالى فبوصادق ٠‏ لكن العلم بصدقه حيث يتوقف على هذهالقد مات الظرية 
لم يكزضردرياً بل يكون نظر:.ا » فللمكلف أن يقول : لاأعرف صدقك إلا بالظر 
و النظر لا أفعله إلا إذا وجب على وعرفت وجوبه ؛ ولااعرف وجوبه إلا بقولك »2 
د قولك ليس بحجة قبل العام بصدقك , فتنقطع <جة النبي” 28# د لا يبقى له 
جواب يخلص به » فتنتفى فائدة بعئة الرسل حيث لا يحصل الا تقياد إلى أقوالهم د 
يكون المخالف لهم معذوراً . و هذا هوعين الا لحاد و الكفر نعوذ بالله منه » فلينظر 
العاقل المنصف من نفسه هل يجوز له اتباع من يؤْدي ٠ذهبه‏ إلى الكفر ؟ وإنما 
قلنا : بوجوب النظرلا نه دافع للخوف » ودفع - واجب بالضّدرورة « انتبى » 


فَاكَالتاضف طق 


ش : إعلم ان الذظرفيهمعرفة الله تعالى واجب بالا جماع , والا ختلاف 
ع 0 ار ا 





)1( النساءء اللاية : م56١‏ . 
(١؟)‏ الاند حاض: البطلان . 


)165 في النظر (ج0 
إلا به فهو واجب » و مدرك هذا الوجوب هوالسمع كما سنحة.ق بعد هذا وأما 
المعتزلة دمنتبعهم هن الاهامية فهمأيضاً يتولون : بوجوب النظر ' لكن يجعلون 
مدركه العقل لاالسمع » ديعترضون علىالا شاعرةبأ:سه لولميجب النّظر إلا بالشترع 
لزم إفحام الا نبياء د عجزهم عن إنبات نبواتهم في مقام المناظرة » كما ذكره من 
ان ليل » والجواب مندجهين : الاول النقض » وهوأن ما ذكرتم هن إفحامالا نبياء 
مشترك بينالوجوب الث.رعي الذي هوهمذهبناء والوجوبالعقلي الذي هوهذهبكم » 
فما هوجوابكم فهو جوابناء و إنما كان مشتركا إذ لودجب النظر بالعقل فوجوبه 
ليس ضرورياً » بل بالنظر فيه و الاستدلال عليه بمقد هات مفتقرة إلى أنظاد دقيقة 
من أن" المعرفة واجبة و إنها لا تتم ' إلا بالنظرء و أن ما لايتم الواحب إلا به فهو 
واجب » فيقول المكلف 0 أصلا” ما لم يجب و لا يجب ما لم أنظر , 
فيتوق فكل واحد من وجود النظ رمطلقاً ووحوبه على الآخر لا بقال اذه يمكن 
أنيكونوجو بالننظرفطرى القياس » فيضع الشبي للمكلّف مقد مات ينساقذهنه إليها 
بلا تكلف . و يفيده العلم بذلك» يعنى بوجوب النظر ضرورة» فيكون الحكم 
بوجوب النظر ضرورياً محتاجاً إلى تنبيه على طرفيه » (1) لانا نقول : كونه 
فطري القياس مع نوقفه على ها ذكرتموه من المقد مات الدقيقة الا" نظار باطل 
وعلى تقدير صحته بأن يكون هناك دليل آخر فللمكلف أن لا يستمع إليه د إلى 
كلامه الذي أراد بتنبييه ولا يأئم بترك النظر أو الاستماع ؛ إذ لميشبت بعد وجوب 
الشّيىء أصلا » فلايمكن الداعوة د إثبات الثبوة » وهوالمراد بالافحام , 

و الجواب الثانى الحل : وهوأن يقال : التبي له أنيقول إذا قال المكلف : 


)١(‏ ولا منافاة بينكون الشيىء بديهيا و محتاجا ال ىالتنبيه لكثرة المشافل والشواغل 
فى نشاة الناسوت بحيث قد يكونالانسان ذاهلا عن ما يمشقه ويتملق به كما لايخفى. 


(ج١)‏ في النظر دلا 
لا أعرف صدقك إلا بالّظر ٠٠‏ الظر لا أفله إلا ذا دكب ع دعر مع رهاز 
إن الوجوب عليك محقنّق بالشرع في نفس الاأهر , ولكن لا يلزم أن تعرف ذلك 
الوجوب » فإن قال: الوجوب موقوف على علمي به » قلنا : لا يتوقف» إذ العام 
بالوجوب موقوف على الوجوب ٠‏ فلوتوقف الوجوب علىالعلم بالوجوب لزم الدور , 
فليس الوجوب في نفس الا هرموقوفاً على العلم بالوجوب )١( ٠‏ فان قال : مالم أعرف 
الوجوب لم أنظر » قلنا : هاذا تريد من الوجوب الذي ما لم تعرفه لم تنظر ؟ فان 
قال : اريد بالوجوب مايكون نر كالواجب به إثمأوفعلهثواباً » قلنا : قفد أثبتالشرع 
حيث قلت بالشواب ٠‏ و الافبطل قولك : و وحوبه لا أعرف إلا بقولك . 
فاندفع الافحام و إن قال : أردت بالوجوب ما يكون ترك الواجب قبيحا 
لايستحسنه العقلا » و يترتب عليه المفسدة » فيرجع إلى استحسان العقل » قلنا : 
فأنت تعرف هذا الوجوب إذا راجعت العقلاء و تأ ملت فيه بعقلك »فان كل عاقل 
يعرف أن" ترك الدظرفيمعرفة خالقه مع بث العم قبيح و فيه مفسدة » فبطل قوله : 
لم أنظر ها لم أعرف الوجوب و اندفع الافحام , لايقال : هذا الوجه الثاني هو عين 
القول : بالحسن و القبح العقليين » و ليس هذا مذهب الا شاعرة » بل هذا إذعان 
لمذه بالمعتزلة ومنتابعهم » لانا نقول : ليس هذا من الحسن والقبح الذين دقع 
فيهما المنازعة أصلاً »لان الحسن والقبح بمعنى تمل قالمدح(١)‏ والتواب والدم د 

)١(‏ و هذا غيرمتوجه بناء علىالالترام بالمراتب فى الحكم وجعل العلم بمرتية شوطأ 
لتحقق مرتبة اخرى منه كما لا يخفى' والمراتب هى الاقتضاء والانشاء والفعلية والتنجز 
اما لو نوقش فى تعدد المراتب له كما ذهب افيه بعض اهل المصر نظرا الى ان مرتبة 
الاقتضاء ليست من الحكم اذ هى الداعية والداعى الى الشيىء خارج عنه و ان المراتب 
فى الخارجيات والاحكام من سنخ الاعتباريات فلا مسرح للاعف راض المذ كور٠‏ 


(؟) و سيأتى ان الحسن والقبع بممنى تعلق الثواب والحقاب مما اخترعه الناصب تبعأ 
لبعض مشايخه الاشعر بين وليس منه ف ىكلمات من سبقه عين ولا اثر٠‏ 


(164) في النظر ١ج‏ 0 


العقان هو محل الشراخزوافي عند الا شاعرة شرعي و عند المعتزلة عقلي ٠و‏ أما 
الحسن والقبح بمعنى ملائمة الغرض و منافرته و 0 
فهما عقليان بالا :فاق » وهذا من ذلك ين 00 لك حقيقة هذاالميحث فى 
فصل الحسن و القبح إن شاء الله ٠‏ ثم اعلم أنا سلكنا في دفع 3 الافحام عن 
الا 'نبياء مسلكاً لم يسلكه قبانا أحد من السّلف » وأكثر ما اطلعنا عليه من كلامهم 
لم يفد دفع الا فحام كما هوظاهر على من يراجع كلامهم والله أعلم اذا عرفت هذا 
علمت أن الافحام مندفع على تقدير القول : بالوجوب الشترعي في هذا المبحث , 
فاين الا نجرار إلى الكفر الا لحاد؟» ثي مزغرائبٍ طامات هذاالر جل أنه أورد 
شبهة على كلامالا ‏ شاعرة » وهىمندفعة بأدنىتأمل » ثم رتبعليهالدكفيرو ال فسيق , 
وهذا غاية الجبل والتعصب » وهورجل يريد ترويج طاماته ليمتقدهالقلندريّة )١(‏ 


)١(‏ القلندرية » نسبة الى قلندر » علىوزن سمندر وسلندر » يقال لجماعة منالدراويش 
الصوفية : قلندرية وهم الذين ٠‏ نشروا الشعور » و أطالوا اللحى » و فتلوا الشوارب » 
ونر كوا الاظافر بحالها ولم يقصوهاء و مشواحفاة »و شدوا حجرالقناعة على بطو نهم 
والنخلاة علىاوساطهم » واخذوا الكشكول بايديهم» والطبرزين علىعواتقهم والسبحة 
ذات الالف خرزة على أعناقهم »و جلود السباع على اكتافهم » و جعلوا الاستعطاء 
والوّال وسيلة معاشهم » وأراحوا نفوسهم من التكاليف العبادية » واكثر مقالتهم لا 
مؤثر فى الوجود الا هو هرجه هست از او است . وحده لا الا هو است . 
هوهوهو ياهو يامن هوء لا موجود الا هو كل مافى الكون وهم اوخيال 
اوعكوس فى مرايا اوظلال ‏ وهم الذين اعتقدوا بان كل ملة ومذهب وطريقة حق من 
جبة انها الطرق الىالنه تعالى ٠‏ 

وهم الذين ذهبوا الى أنه لا شر ولا خير ولا سوء فى النشأة الناسوتية بل الكل خير 
وهمالذين اعتادوا الافيون » والبنح » والحشيش » واقتناءا لحياة» والافاعى » والثعابين» 


02 فيالنظر  )١5(‏ 
وإلا 520 1 0 الجيلة ٠‏ ن الى فضة ة والمستدعة كت 
ُقوْلبٌ : فيه نظر » أما أو لآفلا'ن ها ذكره في دقع الإيراد عنالتقض 
مردود , بأن للعدلي (©) أن يقول : نحن نعلم بالبديهة أن الدظر يزيل الخوف 
مع قطع النظر عن تلك المقد مات ؛ ودفع الخوف واجب ء فينتقل الن هن بهما إلى 
وجوب الذظر ويحصل العلم هن غير تعب و مشقة وملاحظة مقد مات خارجة عنهما 
انا تعلم أنْه إذا جاء رجحل موصوف بالصّفات الكاماة. ققال أنا 78 الله و عندي 
خوارق شاهدة على دعواى » فهمن له عقل وفيم يحصل لهخوف» و دفع الخوف 


وهم الذين أطعموا (الديك جوش) وهواللحم المطبوخ بطريق مخصوص ء وآدابوسئنن 
ابتدعوها فى طبخه وتقسيمه بين الفقراء على مصطلحهم ٠‏ 

وهمالذين دققوا النظر والابصار فىالمرد الحسان الوجوه فينهم من يقول : انى ناظر 
الى صنم الصانم القادر كيف خلق من ماء دافق وجها الطف من الورد وعينا سحارة 
ونغراً كالدر وغيرها من التشبيهات ثم يقول سبعان ما ابدعه فى صنعه ومنهم من يعتذر 
فى تلك النظرة المسمومة التى هى سهم من سهام ابليس ويقول : انى انظر الىمجلى 
الحبيب كيف تجلى تعالى شأنه فىهذه المراة و يقول المجاز قنطرة الحقيقة عصمنا الله 
وايا كم منالزلل ؛ وجعلنا منالمتمسكين باذيال آل الرسول (ص) ٠»‏ الذين من تبسك 
بهم فقد نجى ٠١‏ آمين آمين. 

)١(‏ الاوباش جمم وبش بمعنى سفلة الناس , واخلاطهم » ويقال للكلام الردى و بش 
الكلام » ويقال مابهذهالارض الا اوباش منْشجر اونبات ء وهو مأخوذ من رقط الجرب 
يتفشى فى جلد البعير والتمنم الابيض يكون على الظفر ٠‏ 

(؟) الرعاع٠السفلة‏ من الناس٠‏ 

() العدلية تطلق على الامامية والمعتزلة والزيدية والكيسانية والظاهرية و كل من 
يبت صفة العدل له تعالى منطوائف المسلمين٠‏ 


)١67(‏ في النظر (ج1) 


واجب )١(‏ بالضّرورةكما ذكره المصدف » وأيضاً ما ذكره من أنه على تقديرصة 
كونه فطري القياس للمكلف أن لايستمع إليه » غيرمسموع » إذ ليسله أن لا يستمع 
إليه إذاكان وجوبه عقلياً » فاإن إلزام العقل له حينئن لا يقتضي الإستماع عنالشبي 
بلعن العقل »و ليس له أن لا يستمع من العقل » لوجود مقدمات عقلي.ة فطرية 
مثبتة له أنه يجبسماعه قفاءا (1) عليه » والحاصل أنّه إذاكان شرعياً فكل الواجبات 
بعد ثبوت الششرع » فللمكلف أن يقول للدذبى ثبت العرش ثم" انقش (2) ؛ وإذا كان 
عقلياً فالكل بعد العقل وهو ثابت له » فهو يتقش النقوش قفاء! عليه » وها له محيص 
عنه وعنحكمه , وله محيص قبل نبوت الشسرع عنالشرع وأحكامه » فلايكونالا لزام 
مشت ركاً » على أنه يممكن أن يقال في دفع القض عن أهل العدل بناءاً على أصلهم و 
هو وجوب اللّطف على الله تعالى : إنه يجب عليه تعالى إدائتيم المعجزة فلا يلزم 
الا فحام » و أيضاً يمكن تقرير الد ليل على وجه لا يتوجنه إليه التّقض ء بأن يقال : 
لوكان الحسن والقبح عقليينأمكن أن يتحقنق الا لزام في بعض م نالا وقات بالنسبة 
إلىمن حصل تلك المقد هات » وعرف بهاعقلا أن النظر في المعجزة واجب سواء 
كانتتلك المقد مات ظاهرة أوخفية , أو بالتسبة إلىمنيلقىالشّبي إليهتلكالمقد مات 
الموصلة إلىوجوب الدّظر » وبواسطة تلكالمقد مات حصل له العلم بوجوب النظره 
وأما لوكاناشرعيين فلا يمكن أن يتحقلق الالزام ٠لا"‏ ذه لاوسيلة حينئذ إلىمعرفة 


)١(‏ ويمكن أن ينبه عليه بأن السالك فى الآجام قد احتمل عقله وجود السباع فيها اذا 
قال له رفيقهالماشى فىأثره : اياك والاسد من يمينك » فلم يلتفت الى يميله دفعأ للضرر 
الى أن افترسه الاسد نسبهالناس ال ىالحماقة والتقصير كما لايشفى ٠منه‏ «قده»٠‏ 

(1) قفى على أثره قفاء] اى تبم أثره٠‏ 

() مثل معروف يضرب به فى من يثبت شيئا 'تحققه مبتن على آخر قبل 'ثبوت المبتنى 
ثمالعرش خشبة السقف أو هو نفسه٠‏ 


22 فيالنظرٍ 0160 
ظ وحوب النّظر إلا ول التبى واخازه الموقفوف قله على ععرفة صدقه الموقوفة على 
معرفة وجوب النّظر الموقوفة )١(‏ على قوله » و الحاصل أ:.هما لوكانا شرعيين لزم 
عدم صحّة إلزام ابي المكلف بالنظر في بعش من الا وقات » وكفى به محذوراً , 
و أما ثانيا فلأن ما ذكره » في مقام الحل من كفاية تحقق الوجوب في الشسرع في 
نفس الاأمر إن أداد بنفسالامر فيه مقتضى الشرورة و البرهان ونحوه ممنافسرده 
به فهو راجع إلى الحسن والقبح العقليين» د إن إداد به ما في العقل الفعال ونحوه 
من المعانيفيتوجبه عليه : أن نفس الا مر بهذا المعنىممًا لا يطلع عليه إلاالمعسومون 
فثبوت الوجوب في نفس الا مر لا يدفع الاافحام » و إنما يدقع با ثبات الوجوب على 
المكلفين » دالحاصل أنه لا نزاع لا “حد في أن تحضّ قالوجوب بحسب نفس الا "هر 
بهذا الممنى لا يتوقدف (؟) على العلم بالوخوب:. اننا | النزاع في أن وجوب 
الامتثال لقول النبيحين أمرالمكلف بالنظر في المعجزة إنما يديت إذا ثبت حجياة 
قوله » و هى لا تثبت عقلا على ذلك التقدير» فيكون بالسمع » فمتى لم يثبت 
السمع 0 يثبت ذلك الوجوب » والسمع إنما يثبت بالنظر ' فله أن لا ينظ ولم 
يأئم » لا أنه لم يترك ها هوالواجب عليه بعلمه »كما إذا دجب علبنا حكم ولم يظهر 
عندنا وجوبه فلم انأت به لم نأئم » فيلزم الا محام بخلاف ما إذا : نبت الوجوب العقلي » 
فانه إذا قال : انظر ليظهر لك صدق مقالني ليسله نركه لوجوبه عقلا لثبوتالحسن 


)١(‏ و قال بعش القدماء رب متنبى و ليس بنبى (كمانى التقاش) و (منصورالحلاج) و 
(زرادشت) و(مسيلمة) وغيرهم . فلوكان صرف الدعوى مسوغا للقبول لكان متبعو هؤلاء 
المذ كورين معذورين فى اتباعهم٠‏ 
(1) وهذا مما لا غبار عليه سيما بعد تلطيف النظر فيما حققه المتأخرون من الاصحاب 
منالالتزام بالمراتب الاربعة فى الاحكام وهى الاقتضاء والانشاء والفعلية والتنجز 
كما مر بيان ذلك والمناقثة فيهء فتدير. 


)١64(‏ في النظر (ج) 


العقلي الحاكم عبن مكلك » وهئ المكاف به مالا يستقل العقل للا هتداء إلى 
دركه ؛ فيجب الر جوع في مثله إلى المؤييد من عندالل تعالى » وما ثالئاً »فلأن” 
ها تمن بة في هذا المقام منإفاداته المضحكة الباطلة مردود من دجوه: أما اولا 
فلا نّه لا يلزم من قول المكلف: اريديالوجوبالذييألزمتكإنباته علىهايكونترك 
الواجب به إثما و فعله نواباً إثياته للشسرع د إذعانه به إذ يكفى في إلزامه لذبي 
سماعه تلك العبارات هن أهل الشسرع قديماً أو حديثاً من غير إذعانه [خ ل إذعان] له 
بحقائقها » و .ا نانيآ فلن قوله: فإن كل عاقل يعرف أن ترك الظر في 
معرفة خالقه مع بث الشعم قبيح د فيه مفسدة « الخ » » مدخول بأن هجرد العلم 
بنحومن القبيح [ خ ل القبح ] لا يوجب إقدام المكلف إلى الفمل الحسن أو امتناعه 
عن الفعل القبيح » بل الداعي له إلى ذلك إنما يكون كون الفعل حسناً أو قبيحاً 
عقلا بالمعنى المتناذع فيه أىكونه مستحقناً للشّواب » أوالعقاب » أوجديراً بالذام 

من الله تعالى أو المدح منهء فان المعاني الاخرالتي لائز زاع في عقليتها لانؤْدي 
بمفهومها إلى وف المكلف من مؤاخذة في العاجل 1 الاجل حتى يوجب له 
الاقدام إلى الفعل أو الاحجاء(١)‏ عنه » فان" كثرا معن ينتقى الشين نو الشسر 
وترتب الشّواب و العقاب من الله تعالى على الفعل ‏ ولا يستحل فعل القبيح و ترك 
الحسن » د يما يخل بالواجب لتودطه في الشنهوات» فكيف بالمكلّف الذي نشأ في 
أيام الجاهلية دل يعتقد بعد شيئاً من ذلك ؛ لظهور أن مجرد تعقّله لكون الفعل 
متضمناًلصفة كمال أو نقص أو مشتملاً على مصاحة ة. أو مفسدة هن غير توقسع خوف 
عاجلا أو أجلا لا يوجب له ذلكء نعم لوكان المراد من المصلحة والمفسدة الشواب 
والعقاب دون ما يعتبر من ذلك في هجاري العادات » لحصل الخوف » لكن إذافسر 


٠هنع الاحجام عنالشيىء الكف‎ )١( 


الممممم مم سوءمممءث رمرم بن ةمس مم ميعن مرم سنس مور ثم نير هوس ه ثمم ونم مومس م مهسي و ممسهس ا لمر مس موس وده مر سوم وس دنه ممه ممه م مارم مارو سه سس م دوه ممم مو م يمن م ممسه سمدم امه مفو سه م نسم م مويه ثم م اينم تعس 


المسلحة و المفسدة بذلك يرجع إلى المنى المتنازع فيه كما لا يخفى و أما ثالنا 
فلا 'ن” قوله هذا لح كن الحين الع الدين وقع ييذا الصائعة ريقفو 
نما أشرنا النه : هن أن إدداك حسن شيىء أو قبحه بذلك المعنى لا يوجب كونه 
حسناً أد قبيحاً عندالله مستحقاً لواب أ العقاب منه » فلا يوجب للمكلف شيئاً من 
الفعل أو ا سرك » و إنما الموجب له علمه بأنّه حسن أد قبيح عندالله ‏ و مستلزم 
لنيل الشسواب أو العقاب » و بما حققناه و قررناه ظبر أن جا لك فينم لروم 
الافحام إنما هومسلك الشّيطان ‏ وحقيق بأن يضحك منه الصبيان» و أن انجرار 
امدانة إلى الكفر و الا لحاد متوجه , و التعبير عن كلام المصنف بالطامات غير 
تج ندا لطافات ها 3 كزه هو نمق النتد نات 'السيقيفة و الكليات الترن 
هى أدهن من استحسان أبي حنيفة » فموه بها العذب الفرات بالملح الاجاج )١(‏ 2و 
توقسع منها دفم مالا مدفع ل4من الإحتجاج , ولعمري (1) لاا يروج ذلك المزيف 
المردود إلا على أهل نحلته الذين هم أشد غبادة من كوادن (©) اليبود د أكثر 
غواية هن عيدة العجل وقوم عاد وثمود . 
تا كأ صنو نماي 

المبحث الثالث في أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل , 

الحق أن وجوب معرفة الله تعالىمستفاد من العقل و إنكان السمع قد دل 
عليه » لقوله تعالى : فأعلم انه لا اله الا الله (4) » لان شكر الذعمة واجب 





. 88 مقتبس من قولهتعالى فىسورة الفرقان0 الاية‎ )١( 

(1) العمر : بفتح العين المهملة (الحياة جمعه اعمار) والدين وفىالقسم يقال : لعمرى 
اى لدينى ولعمرابنه وهكذا ٠‏ 

(؟) الكودن البرذون البجين ويطاق فىالعرف العام على! لشخص البليد وجمعه كوادن. 
(؟) سورة محمد.الاية .١8‏ 


ميال في النظر جم 


بالضّرورة و أثار التعمة علينا ظاهرة » ا انها تحضل 
بمعر فته» ولان معر فة الله تعالى رت الع ار ال ختلاف ودفع الخوف 
واحب بالضرودةء و قالت الا" شعرية : أن معرفة اله تعالى واحية بالحد لا 
بإلعقل » فلزمهم إرتكاب الد ور المعلوم بال رورة د بطلانه »لان معرفة الا.يجاب 
تتوقكف على معرفة الموجب» فان هن لا نعرفه بشيىء هن الاعتبارات ألبتة نعلم 
بالضّرورة أنا لا نعرف أنّه أوجب » فلوا ستفيدت معرفةالموجب من معرفةالا يجاب 
لزمالد ور المحال» و أيض] لوكانتالمعرفة إدما تجب بالا هرلكانالا مربها إماأن 
يتوجه إلى العاف باللةتعالى ٠‏ أو إلىغيرالعارف ٠‏ و التش ان باطلان »فتعليل الا يجاب 
بالا “مر محال » أما بطلان الا ول فلا نه يلزم منه تحصيل الحاصل وهو محال .و 
اما بطلان الثاني فلا ن« غير العارف بالل يستحيل أن يعرف أن الله تعالى قد أمره و 
أن امتثال أمره واجب» و إذا استحال أن يعرف أن الله قد أمره وأن امتثال أمره 
واجب ٠»‏ استحالأمره وإلالزم تكليف مالا يطاق . وسيأتي بطلانه إن شاءالله تعالى . 
اقولف :لابدّ فيهذا المقام من تحرير محل النزاع أولاً » فتقول : 
وجوب معرفة الله تعالى الذى اختلف فيه » هل أنه مستفاد من الشدرع أوالعقل ؟ 
إن اريب به الاستحسان وترترب المصلحة فلا يبعد أن يقال: إنه مستفاد من العقل 
لان شكرالمنعمموقوف على معرفته والشسكرواجبٍ بهذا المعنى بالعقل » ولانزاع 
للأشاعرة ة في هذاءو إن اريد به ما يوحن درن الشوات و العقاب فلا شك" انه 
مستفاد من الشرع , ؛لآن العقل ليس له أن يحكم بما يوجب اواب عندالل ‏ و 


المعتزلة أيضاً يواققون أهل السنة في أن" الحسن و القبحبيذا المعنى مر كوزان 
(جغ 


في العقل , ولكنّ الشترع كاشف عنهماء ففي المذهبين لابن و أن يؤخذ من 
الشدرع إمما لكونه حاكماً أو كاشفاً » فكل” ما يرد على الا“شاعرة في هذا المقام 
بقولهم : إن الشدرع حاكم بالوجوب دون العقل» يرد على المعتزلة بقولهم : إن 
الشرع كاشف لاوجوب ٠‏ لان في القولين لابد من الشسرع ليحكم أد يكشف , 
ثم ما ذكر أن" معرفةالل تعالى دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف . د دفع الخوف 
واجب بالضّرودة , فنحن تقولفيه بعد تسليم حكو العقل بالحسن «القبح في الا فمال 
وما يتفرع عليهما م نالوجوب والحرمة وغيرهما : بمنع حصول الخوف المذكور , 
لعدم الشعور بما جعلتم الشعور به سبباً له من الاختلاف و غيره د دعوى ضرورة 
الشسعود من العاقل ممنوعة » لعدم الخطور في الا كثر , فان أكثرالناس لا يخطر 
ببالهم أن هناك اختلافاً بين الناس فيما ذكر . و أن" لهذه العم منعماً قد طلب منهم 
الشسكرعليها » بل هم ذاهلون عن ذلك ؛ فلا يحصل لهوخوف أصلا » وإن سلّم حصول 
الخوف » فلا نسلّم أن العرفان الحاصل بالنظر يدفعه . إذ قد يخطي فلا بتع المرفان 
على وجه الصّواب ٠‏ لفساد النظر فيكون الخوف حينئذ. أكث ثم ما ذكر هن لزوم 
الدور مندقع , ٠‏ بآن' وحوب المعرفة بالشسرع في نفس الا مر لايتوقسف على معرفة 
الاإيجاب د إن توقف على الايجاب في نفس الا مر فلا يلزمالد ور نم ما ذكر : أن 
المعرفة لا تجب إلا بالا مر , والا مر إما أن يتوجّه إلى العارف أوالغافل وكلاهما 
باطل ٠‏ فنقول فى جوابه : المقدمة الدّانية القائلة : بن تكليف غيرالعارف باطل 
لكونه غافلا ممنوعة» إذ شرط التكليف فهمه د تسوّره لا العلم و اللتتصديق به » 
لاأن الغافل من لا يفهم الخطاب أولم يقل له )١(‏ إِدّك مكلف » فتكليف غيرالعارف 
ليس من المحال في شبىء «الله أعلم * انتهى كلامه » , 


)١(‏ لم يقل مبنى للمفمول من قال يقول فلا تغفل- 


إقَوَلت : فيه نظرء أما ألا فلاب سنبيدن <كم العقل بالوجوب بمعنى 
ترب التواب «العقاب فانتظر » و أما ما ذكرم هن أن المعتزلة أيضاً يواققون أهل 
السنة في أن الحسن والقبح بهذا المعنى م ركوزان في العقل مسلم » لكن قوله : 
ولكن الشرعكاشف عنهما لايصح على مذهب المعتزلة فأ نج الولو بتوفف 
حكم العقل بالحسن و القبح على انكشاف الشدرع عنهما.» بل قالوا : إن فى ها هو 
حسنه وقبخه )١(‏ نظرى » لايستقل العقل بمعرفة جبته المحسنة أوالمقبحة » يكون 
الشسر ع كاشفاً عن جيته »لا أن حكمالعقل بالحسن والقبح مطلقاً موقوف عل ىكشف 
الشسرع عن ذلك كما يفيم منكلام هذا الناصب الجارح بعيد ذلك ؛ فبطل مافرعه 
على ذلك بقوله : ففي المذهيين لابد أن بيؤخن منالشسرع إما لكونة حاكماً أوكاشفاً 
وذلكلعدم صحدةالحصر المذكودء فانالعقل أيضاً حاكم بالحسن والقبح في بع ضأقسام 
الفعل من غير تؤقف على كشف الشرع عنهكما ذكرناء فما ذكره صلح منغير تراضي 
الخصمين )١(‏ كما لايخفى » وكذا بطل ماحكم به من استواء الا شاعرة مع المعتزلة 
قيمايتوجه علييم فيهذاالمقام وهو ظاهر » و أما ثانيا » فلن تقديره لتسليمالعقل 
بارد » كما أشرنا إليه ‏ إذ يجب عليه تسليم ذلك بما سيذكره المصنف من الا دلة 
المثيتة للحسن والقبح العقليين » و أما مزعه لحصول الخوف المذكور مستندا بعدم 
شعود الناس بما جعل سبباً ذلك من الاختلاف » فمدفوع . بأنْ مراد المصذف 
بالاختلاف ليس مجر د الإاختلاف الواقع من الءلماء في هذه المسألة » بل ما يعم 
الاختلاف و التزدّد والاحتمال الذي ربما يحصل لعقل الشسخص الواحد عندالشظر 


)١(‏ حاصله أن ما كان حسنه وقبحه تظريا . لا استقلال لاعقل فيه لمعرفة جبته المحسنة 
او المقبحة ٠‏ 
)١(‏ ونوجيه بما لا يرضى به المتحا كمان٠‏ 


(ج0 ظ أ فيصفاته تعالى ددا 


في هذه المسألة » والحاصل أن احتمال وجوب الممرفة 00000 
ذي شعور » بل الر اجح عنده وجوب المعرفة الذي يورث ترك النظر فيه خوف 
العقوبة» و هو قادر على دفع هذا الخوى الذي هو مضرة ناحزة )١(‏ له »فان لم 
بدقعه كان مستحقناً لان يذمه العقلاء فيكون واجباً عقلياً » و أما ثالآ فلآن ما 
ذكره ه من منع أن العرفان الحاصل بالنظر ع الخوف مستندا بأ:نه قد يخطي » 
فلا بقع العرفان علىوجه الصواب مردود ٠‏ بأن العرفاك يدقع الخوف لاعتقاده أنه 
مصيب » و احتمال الخطأ في نفس الاأهر لا يقدح في ذلك ؛ و أما رابعاً فلآن ما 
ذكره في دفم الدّور اللازم على الا شاعرة من أن وجوب المعرفة نابت في نفس 
الا“مر * الخ » » فساقط جد] لا :.ه إنأرادبنف سالا مر مقتضى الضّرورة والبرهان 
فهوداجع إلى القول بالحسن «القبح العقليين كما هر ٠و‏ إن اداد به مقتضىالا "مر 
الشترعي فالدور بحاله ٠و‏ إن أداد به معنى آخر فليذكره أوليائه حدّى نتكلم عليه 
وأما خاءساً فلآن ما ذكرء ه في منع المقد مة القائلة : أن" تكليف غير العارف باطل 
من أن" شرط اتنكليف فهمه د تصوّده لا العلم والتصديق به « الخ » فمدخول بأنه 
بنى في ذلك على أن المصدّف أرام بالمعرفة العلم التصديقي و ليس كذلك, بل 
أداد أن المعرفة في الجملة لولم يجب إلا بالا مر كما يقتضيه كلام الا شاعرة لكان 
كذا » ومن البن أنّه يلزم حينئذ رتكليف الغافل كما ذكره الخصمّف فلا تغفل . 
لالت تتاقزت: 

المسالة اثثانثة في صفانه تعالى 'وفيه مباحث » الاول أنه تعالى قادر على كل 
مقددر » الحق ذلك لان المقتضي لتعلّق القدرة بالمقدور هوالامكان , فيكون الل 
تعالى قادراً على جميع المقدورات » و خالف في ذلك جماعة من الجمهور ٠‏ ققال 





٠نسحلاو الناجزة . المبارزة وتوصيف المضرة بها لمكان مبارزتها مم الصحة‎ )١( 


00 ل فى صقان تعلى ج60 
بعضهم 0 ه.تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد . د قال آخرون :آنه لا شتدعار 
عين )١(‏ مقدور العبد » و قال آخرون : إننه لا يقدر على القبيح . و قال آخرون : 
إِنّه لا يقدر أن يخلق فينا علماً ضرورياً , يتعلق يما عاءناه مكسيا :و كل ذلك 
بسن حو وين دقلة تحصيلهم » والا صل في هذه أنّه تعالى واجب الوجود .دكل 
ماعداء ممكن ,د كل ممكن فا نه إنما يسدر عنه أو يصدر عما يسدر عنه ",د لو 
عرف هؤلاء لله سبحانه و تعالى حق معرفته لما تعد دت آراؤهم ولا تشعيوا بحسب 
تشع بأهواء هم « إنتهى 


أضوَلنٌ #عتافن الا قافرة إن قدرته تعالى : نعم سائر الممكنات , و 
ال ليل عليه أن المقتضي للقدرة هوالذات 5١‏ المصحح 07 هوالا مكان و 
نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السسواء » فاذا ثبت قدرته على بعضها ثبتت على 
كلها . هذا مذهبهم » د قد واققهم الاماميّة في هذا د إن خالفهم المعتزلة . ققوله 
خالف في ذلك جماعة من الجموور » إن أرادءبه الا أشاعرة فيو افتراء و إن أداد غيرهم 
فهوتلييس وإرائة للطالبين أن مذهبهم هذاء لان الجميور في هذا الكتاب لايطلقه 
إلا على الا شاعرة . وبالجملة تعص.به ظاهر وغرضه غير خاف » و أما قول بعضهم : 
إن الله تعالى لم يقدرعلى مثل مقدورالعيد فيو مذهب أبي القاسم البلخي )١(‏ » واما 
)١(‏ وفى_بعضالنسخ(غيرمقدورالعبد بدل عينمقدور العبد) ولكل منهما وجه وقائل »كما 
يظهر م نكتب الملل والاهواء٠‏ 
(؟) فى بعض !لخ |يوزيد البلخى » وعليه فهوابوزيد أحمدبن سبل البلخى » المتكلم 
الحكيم الشبير » المتوفى سنة ه## كما فىالجواهرالمضية ص 2016 روى عنه حفيده 
عبدالله بن محمدين سهل وعبدالله بن محمدين شاه السمر قندى وغيرهما. وفى بع ضالنسخ 


أنه تعالى لايقدر أن يخلق فينا علماً ضرورياً فهو مذهب جماعة مجهولين ولم أعرف 
من نقله سوى هذا الرأ حل والحق ما قد مناه «انتهى » 


اشوا : مرادالمسنف من الجمهورفيهذا الكتاب كل من خالف الا مامية 
في مسألة الاهامة سواء كانوا أشاعرة أى ماتريدية )١(‏ 
ابوالقاسم الكعبى وعليه فهو ابوالقاسمعبدالله ب نأحمدبن محمود البلخى المولد والكعبى 
النسب صاحبالمقالات المشهورة » توفىسنة #9 » و اليه تنتسب مسئلة | نكارالمباحات 
فراجع ؛ وفى نسخة » ابو القاسم البلخى » وعليه فهو | بوالقاسم بن أبى محمدبن أبى القاسم 
البلغى الاشعرى العقيدة» المتكلم النحوى صاحب كتاب الاختيار و غيره . والظاهر من 
المحتملات الثالك كما هو واضح لدى التأمل٠‏ 
)١(‏ الماتريدية هم أتباع الشيخ أبىمنصور الماتريدى السمرقندى و ستاتى ترجمته ١‏ ثم 
الفرق بينالماتر يدية والاشاعرة من وجوه ء منها فىجواز تعد يباللهتعالى عبده ا لمطيع. 
فالاشاعرة جوزوه عقلا ومنعؤهشرعاء والماتريدية منعوه عقلا وشرعاء ومنها فىوجوب 
معر فةابنهتعالى هلهى بالشرع او بالعقل ؟ فالاشاعرة علىأنها واجبة بالشرع والماتريدية 
على أنها بالعقل » وهئها فى صفات الافعالكالخلق والرزق والاحياء والاماتة هل هى 
قديية أو حادثة ؟ فعند الاشاعرة أنها حادثة وعند الماتر يدية كل صفاته تعالى قديمة , 
ومنها أنبما بعد ما اتفقا على ثبوتالكلامالنفسى اختلفوا ف ىأنه هل يجوز ان يسمم ام 
لا ؟ فال الاشعرى : ان كلامه مسموع بناء على مبناه أ نكل موجود يصح أن يرى فكذا 
يصح أن سمع ؛ وعند الماتريدى أن كلام الله تعالى لا يجوز أن يسمم بوجه من آلوجوه 
كما نقل ذلكالعلامة النسفى فىالعيدة ٠‏ و هنها:مسئلةالتكليف بما لايطاق ٠‏ فالاشاعرة 
يجوزونه والمائريدية ينمو نه ٠ومنها‏ فىعصمةالانبياء عنالكبائر والصغائرء فالاشاعرة 
لم يشترطوها ؛ والماتريدية ذهبوا كاصحابنا الى اشتراطها حتى صنفوا فى ذلك كتبا و 
رسائل مفردة ككتاب تنز يه الانبياء لسيدنا المرتضى وكتابالتنزيه للشيخ شكر البفدادى 


|3 في صفانهتعالى (ج١)‏ 


وكتاب التنزيه لا خطب خوارزم وغيرهاء و منها فى مسألة ايمان المقلد . فعندالاشمرى 
لا يصح وعند المائر يدى يصح٠وهنها‏ فى مسألة أن الميد هل يشقى والشقى هل يسعد 
ام لا ؟ فالاشعرى منم كون السعيد شقيا والشقى سعيداً » والماتريدى جوز كون العيد 
أقد يشقى والشقى قد يمدء وهنها فى مسسئلة الكسب » فالاشعرى فسر الكسب فى فمل 
العباد بأن العبد اذا صمم عزمه فالله تعالى يخلق الفعل عنده» والعزم أيض فمل يكون 
واقعا بقدرة الله تعالى فلا يكون للعبد فى الفمل مدخل على سبيل التأثير و ان كان له 
مدخل على سبيل الكسب ء او أن الكسب عندهم هو تعلق القدرة الحادثة بالمقدور فى 
محلبا من غير تأثير » وأما الكب عند الماتر يدى هوصرف القدرة الى أحد المقدورين 
وهو غير مخلوق . وحاصل مرامه كما صرح أبوعذبة أن ذاتالافعال منحيث انها حر كات 
منسوبة اليه تعالى و من حيث العناوين كالصلاتية والزكانية والزنائية منسوبة الى العبد 
لانها الصفة التى باعتبارها جزم العبد المصمم » فمن ثم يقال : ان قدرة الله تعالى تتملق 
باصل الفمل وقدرة العبد تتعلق بوصفه من كو نه طاعة او معصية » فمتملق تائير القدرتين 
مختل ف كما في لطمة اليتيم تأديبا » فان ذات اللطمة واقعة بقدرة الله تعالى و تأثيره و 
كو نها طاعة او معصية بقدرة العبد وتأثيره لمتعلق ذلك بعزمه المصمم اعنى قصده الذى 
لا تردد معه ٠‏ 

نم ليعلم أن المدقق التفتازانىي قال فى شرح المقاصد : ان المشهور فى ديار خراسان 
والعراق والشام واكثر الاقطار هم الاشاعرة اصحاب أب ىالحسن الاشعرى » وفى ديار 
ماوراء النهر الماتريدية أصحاب أبى منصور المائريدى انتهى . قال فى الروضة : ان 
المشتهر ببلادالمغاربة عقائدالاشاعرة » لانالغالب علىتلكالبلاد مذهب مالك والمالكية 
فى المعتقدات نوافقالاشمرى » وفى بلادالهند على كثرتها وسعتهاو بلادالرومعلى كثرتها 
وسعتها ممكونهم بأسرهمحنفية عقائد الماتر يدية <انتهى» 

أقول : ولله در هذهب أصحابنا شبعة آل الرسول التابعين لهم فى الفروع والاصول 
حيث نرى أنها حطابقة للبراهين!الديدة و الادلة المتقنة الرصينة كما سيتسقق لك بعد 
هذا ١‏ نغاء الله في الكتاب والتعاليق التى علقتاها عليه ٠‏ 


)١(‏ الكرامية هم اصحاب محمدبن كرام السحستاني تزهد واغتر جماعة بزهده وظهرت 
منه مقالات منكرة مذ كورة فىالكتب الكلامية وهم من أهل السنة والجماعة ولهم فرق 
كثيرة أوردها الامام الرازى فى رسالة اعتقادات المسلمين والمش ر كين وغيره فى غيرها 
توفى ابن كرام سنة #©١‏ وكان من أشد القائلين بتجسمه تعالى ٠‏ 

(؟) قد مرت تنرجمة المعتزلة وأنهم أى طائفة منالمسلمين و بان مقالانهم ٠‏ 

(5) الظاهرية هم أتباع أبى سليمان داود بن على بن خلف الاصبهبانى الظاهرى 
المتوفى سنة «## » قال ابن النديم ف ىالفهرست ص 7.9 ط مصر » هو أول مناستعمل 
قول الظاهر وأخذ بالكتاب وإلسنة وألغى ما سوى ذلك منالرأى والقياس وكان فاضلا 
صادقا ورعا , له كتاب الافصاح و كتاب الدعوى والبينات كبير الى آخر ما سردها من 
اسماء تا ليفه » وذكر من علماء الظاهرية جماعة : 

منهم ؛ محمدبن داود أبوبكر صاحب التاليف الكثيرة أخد عن والده داودء و منههم 
أبواسحق ابراهيم بن جابر صاحب كتابالاختلاف » وو منهم ابنالمنلس وهو أبوالحسن 
عبدالل: بن أحمدبن محمدبن المفلس » و اليه انتهت رياسة الظاهرية فى عصره »2 توفى 
لاربع خلون من جمادى الاخرة سنة #8 ؛ ومنهيم المنصورى وهو أبوالعباس أحمدبن 
محمدبن صالح صاحب كتابالمصباح ٠‏ ومنهم الرقى وهو أ بوسعيد صاحب كتاب شرح 
النوضح ١‏ ومنهم التبريانى وهوالحسن بنعبيد | بوسعيد صاحب كتاب (بطال القياس . 
ومنهم ابن الغلال ويكنى أبا الطيبٍصاحب كتابى! بطالالقياس و نص تالحكمة وغيرهماء 
ومنهم الر باعى وهو ابراهيم بن أحمدبن الحسن و يكنى أبا إسحق خرج من بنداد و 
سكن بلاد مصر و بها مات » و له كتب : منها كتاب الاعتبار فى ابطال القياس » 
و منهم : حيدرة و يكنى أبا الحسن من أصدقاء ابن النديم . 

و هنهم القاضى الحزرى وهو أبوالحسن عبدالمزيز بن أحمه الاصببانى الحزرى ٠‏ قال 
ابن النديم بعد الثناء عليه : انه ولاه عضدالدولة قضاه الربم الاسفل منالجانبالشرقى 


ومم لوعو ه مومع ع م وووامء وامعإمهاء هو لومم عه موا ووو قمء عو ءام موقو ة وام مو ع ومع لوم وعد هاعم م مدرو مهمه عه ع هاف ع و يواه مور واء اك والح اده مك لاوما يا عاذ ع الراك جا عماوج حلا ل اول ع يا وا وال مارو وا دما حملن 


الحديت )١(‏ و لهذا كله بصرح با سم الا“ شاعرة عند ذكر ما يخسيم وكلامه 


من مدينة اللام < بنداد»!لى وقتناهذا وهوسنة لا#*# , وله منالكتب كتا ب مسائل! لغلاف 
انتهى ما اردنا تلهمن كلام|بنالنديم » أقول: ويعبر عن الظاهر ية والحنابلة بأصحاب 
الحديك أضاء 

رمن أجلة الظاهربة ابوعلى محمدبن حزم الاندلسى صاح بكتابى المحلى واللدمل 
وغيرهما » وهو ممن أيد هذا المذهب وشيدة اركانه وعمر بنيانه وكان يرى با بالاجتهاد 
مفتوحاأ » وقد مال بعض علماء العامة فىعصر نا الىمنهب الظاهرية وذلك بمد ما وقف 
عفى شنايم الافيسة والرأى والاستحسان وان دين الله لا يصاب بالعقول تامها كيف 
بالناقصة . وكان هذا البعض حنفيا ثم انتقل الى الظاهرية ٠‏ و للظاهرية كتب فمن 
احستبا المحلى لابن حزم » ثم الفرق بين الظاهرية والحنابلة بعد اتفاقبما بترك غير 
الكتاب والسنة أن الحنابلة تتصرف وتأولالظواهر فيهما بالقرائن دون الظاهرية الا 
في افظواهر التى قامت الادلة القطعية على خلافها » هذا فى المفروع و أما فى الاصول 
فأكثرهم ذهبوا الى مقالة الاشعر بين ٠‏ 

)١(‏ أصحاب الحديث يطلق تارة على جماعة قصروا النظر على الاحاديث و نبذوا حكم 
العقل والاجماع وجعلوا نصوصالكتاب وظواهره منالمتشابهات » ويقال 'يمالاخبارية 
ايضا . وهم عد ةكثيرة فى أصحابنا كالامين الاسترابادى والشيخ خلف وغيره من علماء 
البحرين » وفى العامة كمحمدبن أبى ذئب المتوفى سنة 988 », وزائدة بن قدامة الثقفى 
وسعيد بن أ بىعروبة وغيرهم ويقالى لهم الحشوية ايضا و تحكى :من أصحاب الحديث من 
أهل السنة غرائب : هنها جواز تجسمه ورؤيته أخذاً بظواهر كلمات نسبت معانيها اليه 
تعالى كاليد والعين.والسمم والاستواء والمجيىء والناظرية والمنظورية و غيرها مما' 
تنزهت ساحة قدسه منها وتعالى عنها علواً كبيراً . وأما أصحاب الحديث من اصحابنا لم 
يتفوهوا باصال هنه المقالات» و نارة .يطلق اصحاب الحديث على من كان همه وتخصصه 
في التحديثك بحب ث توغل فىجيعه وطبطه وتنقيح اسانيده » ولهم مراتبفى الشدة والضعف» 


(ج١)‏ في صفاته تمالى . ددا 


في الفصل الآني المتٌّصل بما نحن فيان" فيإرادته لما ذكرنامحيث قال : : و ذهب 
أبوهاشم من الجمهور و أتباعه 1 * فان" أباهاشم م نالمعتزلة وون الا" شاعرة 
كما اعترف به الناصب هناك أيضاً مع أن المصنف عده من الجمهور » فظهر أنما 
ذكره الناصب من أن المصنف لا يطلق الجمهود في هذا الكتاب إلا على الا شاعرة 
كذب و افتراء جرياعلى عادته , ولعلّه زعم أن في التسعبيرعن طائفة بالجمهورتعظيماً 
له كما يفهم من افتخاره بكثرة أصحابه وكونهمالس واد الا'عظم » فتمنى أن يكون 
ذلك مخصوص بهم دون أن يشاركهم غيرهم من المعتزلة » و باقي طوائف أه ل السسنة 
د أنت خبير بأنمه لا خير في كثير (0 مع أن أنباع الحنفية و الما تريديسة من أهل 
السنة أكثر من أتباع الا شاعرة ,على أن جزم التّاصب هيهنا بأن المراد بالجمهود 
الاأشاعرة ينافي ما ذكره في بحث الامامة عند ايراد المصندف الآ ية السابقة من 
الآيات الواردة في شأن أميرالمؤمنين على" ته حيث قال : لا نعرف هذا الجمهور , 
وأماما ذكرم : من أن القول : بعدم قدرةالله تعالى على أن يخلق فينا علماً ضرورياً 
مذهب جماعة. مجهولين ٠‏ د لم أعرف من تقله سوى هذا الرّ جل الخ » فيدل على 
قلّة معرفته بمذاهب العلماء فانّ هذا مسا نقله الحضرة النصيرية(؟) قدس سره 
في قواعد العقائد , و اوضحه تلميذه السيد الفاضل ركن الد ين الجرجاني (2) في 


فنهم من بلغ مرتبة يقال له الحاكمء و منهم من لم يبلغها و هناك درجات متفاوثة , 
كالحفظة على زنة همزة ولمزة والحافظ والمسند والرحلة والمحدث الى غير ذلك من 
النصطلحات بين علماء الحديث والدراية٠‏ 

.1١4 هذه الجملة مقتبسة من قوله تعالى لاخير فى كثير من نجواهم النساء الاية‎ )١( 
٠ىسوطلا (؟) اى المحقق‎ 

(1) هوالعلامة المحقىّ السيد ركن الدين محمد بن على بن محمد الجرجانى من معاصرى 
مولينا العلامة الحلى له كتب نفيسة كشرج قواعدالعقائد لاستاذه الطوسى وشرحالنافع 
للمحقق الحلى وغيرهما٠‏ 


3 كلد في صفاته تعالى (ج0) 


000 ؛ 3 يشعر عر به كلام أي هاشم أيضاً في مسألة وضع الا القانا بجيف امتعل عن 
كون اللّفات اصطلاحية بأنها لو كانت توقيفية لكان إما بالعلم الضروري» بأته 
تعالى وضع تلك الالفاظ لمعانيها أدلا » و الاول إما أن يكون ذلك العلم خلقه 
في عاقل أو غيره ؟ و الاول باطل» و إلا لزم أن يكون العلم به تعالى ضرورياً , 
إِذ العلم يانه وضع اللّفظ للمعنى مسبوق بالعلم بالموصوف , لكن التالي باطل , 
دإلا لبطل التكليف » لكنقدئبت وجو ب الشكليف على كل عاقل ' و اثانى باطل 
لامتناع أن يخلق فيغير العاقل علماضرو دا بالا لفاظومناسباتهاوتراكيبها العجيبة , 
و أما الثانى د هو أن لا يكون قد خلق العلم الضروري بذلك فهو ناظل انضاً 6و 
إلا لافتقر السامع في كون ها سمعه موضوعاً بازاءمعناه إلى طريق »؛ وننقل الكلام 
إليه فاما أن يتسلسل أو ينتهى إلى الاصطلاح » كذا في الذهاية للمصذف قدس 
سراه و قد أشار إليه ابن الحاجب )١(‏ في بحت اللّفات من مختصره و فص له الفاضل 
الا أبيري (؟) في حاشيته بما يقرب هن تقرير النهاية » و غاية الا مر أنه يلزم منه 
عدم قدرته على خلق العلم الضرودي في تلك المسألة ونحوها مما يتوق.ف تصور 
طرفي الحكم فيها على العلم به تعالى لا عدم القدرة على خلق العلم الصروري مطلقاً 
ثم لا يخفى أن الجواب عن ( خ ل على ) كل من المذاهب الا ربعة التي ذكرها 
المصّف هيهنا شيىء واحد ؛ وهو أن الغلط ليؤلاء إنما نشأ من توهم أن" القدرة 
تستلزم الوقوع , وهو وهم فاسد » فا نه ليس كل ما تعلقت القدرة به وجب وقوعه » 
)١(‏ هوالشيخ عثمان بن عمر جمال الدين المالكى المشتهر بابن الحاجب المتوفى سنة 

تاليف وتصانيف شهيرة فى النحو والصرف والاصول واللغة كالكافية والشافية 

والمختصر وشرح المفصل وغيرهاء 

(؟) هو الشيخ مفضل او الفضلل بنعمر اثيرالدين الابهرى المسكن السمر قندى الاصل 

المتوفى سنة 554 على احتمال وله كتب كرسالةايساغوجى فىالكليات الخمس وغيرها. 


فانا بالضرورة فادروكت على كثير من القبائح » ولا بقع منا وحن الشاعفاء ٠‏ فكيف 
بالقادر الحكيم ؟ بل قدرته تعالى ئمة متعلّقة بكل ما هوممكن من حيث ذاته وإن 
امتنع دقوعه من حيث الحكمة » فهو تعالى قادر على هذه الا شياء لامكانها الذاني 
وامتناعها الغيري لا يخرجها ع نكونها مقدورة , لا أن الا متناع الغيري لاينافي الا مكان 
الذّاتي و امتناعها ليس ذاتاً » فسح تعلق القدرة بها » دهيهنا أجوبة مخصوصة بكلّ 
من المذاهبلا ربعة مذكورة في كتب أصحابنا دفي كتب الجمهور فليطالع ئمّة . 
اللمبحث الثانى في أنه تعالىمخالف لغيره بذاته » العقل والسمع تطابقاعلى 
عدم ما يشبهه تعالى » فيكون مخالفاً لجميم الا شياء بنفسحقيقته » و ذهب أبوهاشم 
من الجمهور واتباعه إلى أنّه يخالف ما عداه بصفة الالهبة و أن ذاته مساوية لغيره 
من الن وات » د قد كابرالضرورة هيهنا الحاكمة بن" الا شياءالمتساوية يلزمهالازم 
واحد لايجوز اختلافي فيه » فلوكانت ذاته تعالى متسلايةلغيرها من الن وات لسازتيا 
في اللُوازم » فيكون القدم أوالحدون أوالدّجر د أو المقارنة إلى غير ذلك من اللوازم 
مششتركاً يينها و بين الله » تعالىالله عن ذلك علو أكبيراً . ثم إنهم ذهبوا مذهباً غريياً 
عجيباً : و هو أن هذه الصسّفة الموجبة للمخالفة غير معلومة » ولا مجهولة ولاموجودة 
دلا معدومة » وهذا الكلام غير معقول في غاية السفسطة « انتهى . » 
أقواتٌ :منهب الشسيخ أبي الحسن الا شعري أن ذانه تعالى مخالف 
لسائرالن وات » والمخالفة ببنه وييننا لذاته المخصوص ء لالا مرزائد عليه . وهكذا 
ذهب إلى أن المخالفة بين كل موجودين من الموجودات إنما هوبال ات ؛ ليس 
ين الحقائق إشتراك إلا في الا سماء والا حكام ددن الا جزاء المقومة » و قال قدماء 


مقع عع مقع مق عع ممفعفعه ومفماطة امه وعد ممه عفم عم ممما هاه مومه مم مو عله مفو معو مم عه موفو لو ممه قوة مهاه موق ة اله مامه لعاف او ممعة ههه ما ووو عام مه اوهو م موه ومو و قوة معد 


المتكلمين : ذاته تعالىمما ثلةلسائرالن دات في الذ اتيقوالحقيققوإنما يمتازعنسائر 
الن وات بأحوال اعورادسسة ٠‏ الوحوب والحياة والعلم التام والقدرة الدامة .واما 
عند أبي هاشم » فانه يمتاز عمًا عداها من الذّوات بحالة خامسة هى الموجبة لبذه 
الاأربعة تسمى بالا لبيّة » وهذا مذهب أبي هاشم وهو من المعتزلة ٠‏ انتهى .» 
قولب لم بفعل التاصب فيهذا الفصل شيئاً سوى إظهار أن أباهاشم منالمعتزلة , 
فنقول : نعم هو من المعتزلة » ومن الجمهور المخالفين للا مامية في مسئلة الاهامة 
التي هى عمدة ماوقع فيه التّراع والاختلاف بين الآأءمة ؛ وما سل سيف في الإسلام 
على قاعدة دينية مثل ما سل على الامامة في كل زمان كما ذكره الشسزرستاني 
في الملل و النحل » فهم و اهل السنة في ذلك سواء » والافتراق في بعض المسائل 
الذي لا يوجبالكفر » والاسلام لايدفع المساداة حقيقة « فتأمّل )١(‏ على أنه يجوز 
أن يكون مراد المصسّف من قوله أتباعه ؛ أى أتباع أبي هاشم في هذه المسألة سائر 
المثبتين للحال ‏ د منهم القاضي ابوبكر الباقلاني (؟) د ابوالمعالي الجوينى () من 
الاأشاعرة فان ظاه ركلام شارح المواقف حيث أشار إلى القول بالمخالفة بقوله : و 
إليه ذهب نفاة الا حوال « الخ * يدل على أن" سائر المثيتين قائلون بالممائلة » فقد 
شارك بعض الا "شاعرة مع المعتزلة في هذه المسألة أيضاً تدير . 


كَاكَ مضي ا 


المبدث اسه في أنه تعالى ليس بجسم » أطبق العقلاء على ذلك إلا أهل 
)١(‏ ندقيقى . 
)١(‏ هوالمحقن الشيخ ابوبكر محمدبن طيب القاضى الباقلانى الاشعرى من مشاهير 
علماء الجمهور نوفى سنه 6)6©# ببغداد وقبره بهاء 
() هو امام الحرمين الجوينى الذى مرت ترجمته منا سابقاء 


الظاهر كداود )١(‏ و الحنابلة كلّمم فرتم قالوا إن الله تعالى جسم يجا 

على العرش و يفضل عنه من كل جانب ستّة أشبار ل 
ليلة جمعة على حمار د ينادى إلى الصباح هل من نائب هل من مستغفر (5) ؟ و 
حملوا آيات الدّشبيه على ظواهرها , و السبب في ذلكقلة تميزهم وعدم تفطنهم 
بالمذاقضات التيتلزمهم وإنكارالضروديات التي تبطل هقالتهم . فان الضرورة قاضية 
بن كل جسم لا ينفك عن الحركة و السسكون » و قد نبت في علم الكلام إنهما 
حادئان ؛ والضّرورة قاضية بأنْ من لا ينفك عن المحدث فا نه يكون محدثاً فيلزم 
حدوث النه تعالى , و الضرورة قاضية بأن كل همحدث هفتقر إلى محدث » فيكون 
واجبالوجود مفتقرً إلى مؤثّر , ويكون ممكناً فلا يكون واجباً وقد فرش واجباً 
( هذا خلف ) وقد تمادى |[ خل تمادى ] أ كثرهم قال : إنه تعالى يجوز عليه 
المصافحة , وأن المخلصين في الدنيا يعائقونه (©) في الدنيا » و قال داود : إعفوني 
عن الفرج و اللّحية و اسألوني عمًا وراء ذلك » وقال : إن معبوده جسم ذو لحم و 
دم و جوارح و أعضاء (4) و إنه بكى على طوفان نوح حدّى رمدت عيناه و عادنه 


)١(‏ هو داود بن على الاصبهانى امام الظاهرية ومثله فىالمصير الىجواز تجسمه تعالى 
و رؤيته داود الجوار بى الذى أثبت الاعضاء والحركة والسكون له تعالى » وكان 
يقول : سلونى عن شرح سائر اعضائه تعالى ما عدى شرح فرجه و لحيته » هكذا فى 
رسالة اعتقادات المسلمين للفخر الدين الرازى وغيرهاء 

(؟) وفى اخبار أهل البيت عليهم السلام : أن الله تعالى يبعث ملكا ينادى ليلة الجمعة : 
هل من تائب وهل من مستغفر ؟ من دون أن ينجسم تعالى شأنه٠‏ 

(؟) انلم يكن من قبي لهذ | الاشخاص لبقى دين + محمد (ص) على| لطر يقالنازل منعندالله. 
(4) قال صاحب المواقف انهم قالوا : انه تعالى مركب من لحم و دم و قال الغزالى و 
لقد بعد عن التوفيق من صنف كتابا فنى جمم الاخبار المشتملة على المتشابهات فقال باب 


الملامكة لما اشتكت عيناه » فلينصف فلينسف العاقلالمقلّد مننفسه هل يجوز له تقليد مثل 
هؤلاء ' دهل للعقل مجال في تصديقهم في هذه المقالات ان دية والاعتقاداتالفاسدة ؛ 
وهل شقن النفس باصابة هؤلاء في شيى» ألبتة ؟؛« انتهى » 
قا كا لاض عه 
أقملت :ما ذكرممن مذهب المشبّية والمجسّمة وهم على الباطل , 
د ليسوا من الا شاعرة و أهل السانة والجماعة »و أما ما نسيه إلى الحنابلة فهو 
إفتراء عليهم » )١(‏ فان مذهب الامام أحمد بن حنبل في المتشابهات ترك التأويل, 
و توكيل العلم إلى الله تعالى , ولا “هل السننة والجماعةهيهناطريقان : أحدهما ترك 
التتأويل وهوما اختاره أحمد بنحنبل , و توكيل العلم إلى الله تعال ىكماقالاللدتعالى: 
والراسخون فى العلم يتولون آمنا به كل من عند ربنا (1) » فبؤلاء يتركون 
يات الأنشبيه على ظواهرها مع نفى الكيفيّة و النقس عن ذاته وصفاته تعالى لا 
نهم يقولون بالجسميّة المشاركة للأجسام كما ذهب إليه المشبّهة ٠‏ فلم لا يجوز 
تقليد هؤلاء و أئ فساد يلزم من هذا الطريق ' مع أن نص القر أن يواققهم في 
توكيل العلم إلى اله تعالى .و ها ذكره من الطامات «الترهات فليس من مذهب 
أهل الحقّ » والر جل معتاد بالطامات ‏ انتبى ٠‏ » 





فىائبات الرأس وباب فىاتثباتاليد وباب فى اثبات العين الىغيرذلك «انتهى> ولاريب 
أن هذا المصنف من أهلالسنة لامن المعتز لة ولا الامامية منه» 

)١(‏ كيف يتجرء الرجل فىالدفاع عنالحنابلة بالكذب أو لاينظر ال ىكتب ابن تيمية 
وكتب الشيخ عبدالقادر الجيلاني الحنبلى الصوفى الشهيرء 

. آل عمران٠ الاية ا‎ )١( 


أقَوْلْتٌُ :قد نسب في المواقفالقولبالجسميّة إلى مقائل )١(‏ بنسليمان 
و الكرامية و غيرهم »و سيعترف الناصب بهذا فيما سيجيء من مسألة عدم كونه 
تعالى في جهة ٠و‏ لا ريب في أن الكرامية و مقاتل من أهل السئة وقد صرح 
الشسهرستاني في كتا ب المللو الد.حل : أن هضر(؟) ؛ وكهمس (2) ؛ وأحمداليجيمي(4) 
وغيرهم من أهل السنة قالوا : معبودهم صودة ذات أعضاء و أبعاض « الخ » ثم قال : 
وأمًا مشبهة الحشوية (ه) من أصحاب الحديث فحكىالا شعري عن عل بن عيسى 
أنه حكى عن مضر و كيمس و أحمداليجيمى : أنهم أجازوا على بهم الملامسة 


)١(‏ هو مقاتل بن سليمان بن زيد الرازى الخراسانى البلخى القارى المفسر الراوى 
العامى كان من اصحاب الباقرين عايهما السلام وله تفسير كبير ينقل عنه فى كتب| لتفسير 
و نواسخ القران و غيرهما توفى سنة +©9 والشافعى كان يقول الناس فى التفسير 
مرنزقة مقاتل ٠‏ 

(؟) هو مضرين محمدبن عبيد صاحب الغرائب والعجائب فى مروياته ضعفه الدار قطنى 
وغيره وله مقالات منكرة وكذا سميه مضر بن نوح السلمى٠‏ 

(7) هو كهمس بن منهال أبوعثمان السدوسى البصرى اللوَّلؤى الراوى عن ابن عروبة 
(4) هو أحمدبن عطاء البجيمى البصرى القدرى النشهور٠‏ 

(5) اختلففى الحشوية فقيل باسكان| لشين لان منهم ا لمجسمةوا لمجسمة محشوة؛ والمشهور 
انه بفتحها نسبة الى الحشاء لانهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصرى فى حلقته فوجد 
فى كلامهم <رويا» فقال : رووا هؤلاء إحشاء الحلقه اى جانبها والجانب يسمى حشاءاً 
ومنه الاحشاء لجوانب البطن كذا فو شرع تباج الاصول للاسنوى المصرى منه «قده»٠‏ 
أقول: كلمة <رويا» اسمية وقعت مفمولة لقوله وجد. والمراد أن الحسن رآى قوما فى 
حلقته يستندون فى ك1 ى- من العقليات والسمعيات برواية رويت و لولم تكن واجدة 
لشرائط الصحة٠‏ 


د في اتدتعالى ليس بجسم 2 


بعا طي م زاف اه حزه لديا مله مع قوعي نو عع و عع اودع كه لماوعو ايه # و وساع اع ومو م سواه 14 يد ه واق جد مرف ووو عاع هاي جا ع ياواه م عر داه لها مداه بوافاجت وام وده رظاح #اواه مووود وعد له وم و ا من 


والمصافحة والمعائقة فيالد نيا و الا خرة « الخ » ولاريب أن" اسان العديك ا 
بطلى تدهم على سلف أهل السدّة : اديعلم ِن كلام صاحب الملل في هوضع آخر : 
أن الحنايلة مشار كون معهم في بعض التشبيهات فا تكار الناصب بادد » و أما ماذ كره 
من أن" مذهب أحمد بن حنبل ليس كذلك , نفيه أنّه كذلك . بشهادة إمامهم 
فخرالدين لازي حيث قال في رسالته المعمولة لتفضيل هذهب الثدافعي : إن" 
أحمد بنحنب لكان في نهاية الا تكار للمتكلمين في الدّنزيه ولمّاكان في غايةالمحب.ة 
للشسافمي اد غنت المشبسهة أنه كان عام ى #ذهبيم «انتهى » دلو سلّم براءة أحمد عن 
التنشسيه ٠‏ فنقول إن التعي ل بقل : إن احمه كيل قالبالة ججاد عاسب ذلك 
إلى الحنابلة » و كو نالحنابلة قائلين بشيىء لا يستلزم كون إماميم قائلا به حتى يلزم 
من عدم كون أحمد قائلا بالتدشبيه أن مكون نسبة التشبيه إلى أصحابه كلا أو بعضاً 
إفتراء كما زعمه الدّاصب » ألا ترى أن الشسيخ الا 'شعري قائل أن وجود كل شبىء 
عين ذاته ؟ مع أن الا “شاعرة بأجمعيم «خالفون له في هذا كمسا صرح به الشارح 
الجديد للتجريد في أوائل كتابه » وكذا أصحاب أبي حنيفة قد خالفوه في كثير هن 
المسائل الفروعية )١(‏ حشىان الفتوىقد تقر ربينهم علىماخالفوه فيه (") ثم لايخفى 
أن التناصب لميذكر الطريق الثاني لا"هلالسنة ‏ و لعلّه تفطن بأن فيه ما لايمكنه 
التفصي عنه وهذا في قوة الاعتراف بماذكره المصدذف » فيكون ما ذكرهالناصب 


(١)واذا‏ شئتالاطلاع على ذلك فراجم كتب الحنفية كفقه |القدورىوا لمبسوط للسرخسى؛ و 
فتاوى قاضى خان »ء والفتاوى العالمكيريه . والفتاوى التاتارخانيه » فمن سبرفيها عرف 
أنهم خالفوا امامهم فىمسائل كثيرة٠‏ 
(؟) ومن ذلك اتفاقهم على عدم استحباب غمض احدى العينين فى السجود وعدم لحوق 
الولد بالزوج لولم تكن الزوجة مدخولة مم ان فتوى امامهنم على خلافذ لك فى الموضعين 

)١١©2( 


تطويالة بلا طائل » و إطلاق الطامات إنما يليق بكلام مثله الذي لا يؤدي إلى 
طائل )١(‏ ولايرجع إلى حاصل. كما لا يخفى . 
تك لصيف دم سه 
المبحث الرابع في أنه تعالى ليس في جهة » » العقلاء كافسة على ذلك خلافاً 
للكرامم.ة حيث قالوا : إنه تعالى في جهة الفوق » د لم يعلموا أن الشروزة كنت 
بأن كل ما هوفيجية : فاما أن يكون لابثاً فيها أو«تحر كا عنها » فهو إذن لاينفك 
و ا ل ا انتهى . > 


فال التاضكفف تدم عه 


أقولتٌ : هذا برعي :لا نهم من جملة من يقول : إِنَه 
جسم ولكن قالوا : غرضنا من الجسم أذه موجود , لا أنه متصف بصفات الا "جسام 
فعلى هذالانزاع معهم إلا في التسمية» و مأخذها التوقيف , ولا توقيف هيهناء و 
كونه تعالى في جبة الفوق على وجه الجسميّة باطل بلا خلاف » لكن جرت العادة 
في الدعاء بالتّوجه إلى جية الفوق » و ذلك لان" البركات الالهيّة إنما تنزل من 
السسماء إلى الا'رض وقد جاء في الحديث : إن امرأة بكماء )١(‏ اي بها إلى النبي 
تفي فقال لبا رسول الل ليم : من إلبك ؟: فأشارت إلى الس-ماء» ققبل رسول الله 
م ايمانها . و ذلك لجريان العادة بالنوجه إلى السماء عند ذكرالا له ٠‏ و هذا 
يمكن أن يكون مبنيًا على إدادة العلو والتفوق فيعبرون عن العلو العقلي بالعلوً 
الحسي » فان أراد الكرامية هذا المعنى فبوصنحيح . وإن أدادوا ها يلزم الا 'جسام 





٠ الفائدة‎ ٠لئاطلا)١(‎ 


. رواه فىالمواقف (ح؟ ص 7788 ط مصر)‎ )١( 


1١070)‏ في أ نه تعالى ليس في جهة (ج1) 


هن الكون في الجبة )١(‏ و الحيز )١(‏ فهو باطل « انتهى 

اشولت كن الذاصب يريد بقوله : هذا القول من الكرامية أنهم ليسوا 
من آمل السسد 0 هكذوب بما صرح به |الشسهرستاني في كتاب المالى و التحل 
رغماً للناصب ام عاذ كزفعن ان الكرامرة هن جماة هن يقول : إنه تعالى جسم 

لا يقتضي توجده اعتراض المصتف إليهم » » بل يقتضي أن يكون هناك جماعة اخرى 
قائلون 00 تعالى حقيقةالجسم » وقد صرح بوجودهم ,د أ هم مقاتل بن سليمان 
وغيره صاحب المواقف فليكن اعتراض المصدذف ٠توجياً‏ إلييم ؛ و ببذا يظبر أن" 
قول الناصب : و كونه تعالى في جبة الفوق على وجه الجسمية باطل بلا لاف 

«خلف باطل ,» 

و أماما ذكرم منالترديد« فمردود » بأن الكراميةارادوا مايلزمالجسمية 
وها لا أنفهم وائف من )0 فيل 2 لااصلاح كلامم قال صاحب الملل و التحل: 
نص أبوعبدالته غيل بنكرام على أن لمعبوده على العرش استقراراً » و على أنه بجهة 
فوق ذاتاً » و اطلق عليه اسم الجوهر » وقال في كتابه المسمى بعذاب القبر : إِدّه 
احدي الات أحدي الجواهر ؛ و إنّه هماس للعرش دن الصفحة العلياء ويجوزعايه 
الانتقال و التحول و النزدل » و منهم من قال : إنّه على بعض أجزاء العرش » و 
قال بعضهم : امتلا" العرش به إلى غير ذلك من الخرافات التي نسج الذاصب على 


)١(‏ الجبة مثلثة الجيم جمعها الجهات مثلثة أيضاء الجانب والناحية. 

. ناكملا٠ الحيز والحيز‎ )١( 

9 كالفضل بن رود بهان الناصب ومن بحذو حذوه »2 ويقفو اثره » من المتأخر ب نكالشيخ 
محمد زاهد الكوترى»ء والشيخ محمد ببجت البيطار الدمشقى ؛ والسيد محمود شكرى 
الالوسى 2 والقصيمى » و جمال الدين القاسمى الدمشقى وغيرهم من اعلام القوم . 


(ج0 في أنه تعالى لايتحد بغيره و 
اشلوييااي :هنذا الكتايتي 5 0 أن ينبّهعليهاهخانفي تقل الحديث المذكور ؛ 
فان الحديث على ما ذكر في المواقف قد وقع السؤالفيه بأين الله » لا يمن إليك 
لايق أنه نقل للحديث بالمعنى وهوجايز » لا نانقول : إتحاد المعنى ممنوع لاأن 
أزى نسؤان عن الكل »وس مان عق النبيةو ولا"ن الآ لهاشاهل المعبووالعق 
دالباطل ‏ والله إسم خاص بذاته تعالى لم يطلق على غيره لافي الجاهلية ولافي الا سلام 
كينا صر كوا ي84 رام ل 
المبحث الخامس في اه تعالى لا ين بغيره » الشرورة قاضية بطالاكن 
الا :.حادء فانه لا يعقل صيرورة الث_يئين شيئا واحدا و خالف في ذلك جماعة من 
الصدوفية منالجميور » فحكموا بأنه تعاليت.حد بأبدان العارفين حتى تمادى بعضيم 
وقال إننه تعالى نف سالوجود وكل موجود هوالله تعالى : وهذا عين الكقر والا لحاد 
والحمدةالذي فضلنا باثنباعأهل البيت دو ناتّباع أهلالا هواء الباطلة ٠ )١(‏ انتهى » 
كَالناطف عقا 
إقؤلبف : مذهسالا شاعرة : |4 تعالى تسد بغبره لامتناع اتحاد 
الاثنين و أما ما نسبه إلى الصوفية من القول بالا :حادء فان أراد يم محقاقي 
الصوفيةكأبي يزيد البسطامي(1) سيل بن عبداللهال:.ستري () وأبي القاسم الجنيدي 


)١(‏ فما انسب بهذا اامقام ان يقال يا أهلى بيت رسول الله (ص) بكم علمنا الله معالم 
ديننا واصلح ما فسد من امر دنيانا من اتبعكم فالجنة مأواه و من خالفكم فالنار مثواه 
هدى من اعتصم نكم وضلل من فارقكم٠‏ 
(؟) هو أبويزيد طيفور بن عيسى البسطامى العارف الشهير توفى سنة +96 و كونه من 
أصحاب الصادق مما يكذيه التاربخ ٠‏ 
(؟) هو سبل بن عبدالله بن يواس التسترى أبو محمد العارف المعروف المتوفى 


(.4) في أنة تعالى لا يتحد بغيره (ج1) 


البغدادي )١(‏ و الشنيخ السهروردي ٠‏ فهذا نسبة باطلة وافتراء محض » و حاشاهم 
عن ذلك ٠‏ بل صر حوا كلب في عقائدهم ببطلان الاتحادء فاه مناف للعقل و 
الشسرع ؛ بل هم أهل محض التوحيد » و حقيقة الاسلام ناشئة من أقوالهم ظاهرة 
على أعمالهم و عقائدهم ,وهم أهل الدّوحيد و الدّجيد » و في الحقيقة هم الفرقة 
النناجية »و لهم في 0 عباردات تقصر عنه أفيام غيرهم » دفي اصطلاحانهم 
البقاء ف التداة 37 المزاو هن 2 النثاء #اجعى العية حقاتة بو هورية الثفيئة يكثرة 
الر ياضات و الاصطلام من الوارد الحق » و « البقاء » هوتجلي الى بوبسسة على العبد 
بعد سارك والاقانناك فشن المتعدير نه ونه التوز لال يطلح كليها إلا ارثا ييا 
الل .حاد و الود » عصمنا الله عن ا في أدليائه ٠‏ ققد ورد و في الحديث الصحيح 


القدسي من عادى 5 ولا 5 د بالحرب (؟) و أما ماتقل عنهم إنهم يقولون : 


0ك 


سنة#/؟ وقيل 98# له كتاب نفسير| لقر انعلى مشر بالصوفية التاويلية واليهتنتهىطر يقة 

عدة من العرفاء . 

)١(‏ هو جنيد بن محمد |ابغدادى الخزاز النهاوندى الاصل المتوفى سنة 8# وقيل سنة 

7 ؟ واليه تنتبى عدة من سلاسل| لصوفية بين العامة٠‏ 

(؟) فى كنز العمال (الجزء ١‏ ط حيدر! باد ص )5١4‏ عن أبىأمامة : ان الله تعالى يقول: 

من أهان لى وليا فقد بارزنى بالعداوة|الحديث. وايضا 9 انس » قال الله تعالى : من 

أخاف لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة الحديث. وفى ص ه١7‏ عن عايشة : قالالله تعالى : 
من آذى لى ولي فقد استحل محاربتى الحديث . و فى ص ٠١5‏ عن أنس ٠»‏ يقول الله 

تعالى : من أهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة . وفى ص 7١7‏ عن ابن عباس يقول الله 

تبارك وتعالى من عادى لى وليا فقد ناصبنى بالمحار به ٠الحديث.‏ 


إنّه تعالى نفس الوجود ٠‏ فيذه ٠سئاة‏ دقيقة لاتصل حوم فيمها أذهان مثل هذا 
الرجل وجملتها أنيّم يتتولون : لاموجود إلا اله ويريدون به أن الوجود الحقيقي لله 
تعالى » ؛ لاأنْه من ذاته ل من غيره » فهوالموجود في الحقيقة »و كل ماكان .وجودأ 
غيره فوجوده من الله تعالى وهوفي حت ذاته لا موجود ولا معدوم؛ لا أنه ممكن وكل 
ممكن فان نننة الوجودة الندم إلنة على السواه+ فوخودة هن الل تعالى » فهو 
موجود بوجود ظلي هو من ظلال الوجود الحقيقي . فالموجود حقيقة هوالله تعالى , 
وهذا عين التوحيد وكمال الفريد فمن نسبهم مع فهمه هذه العقيدة إلى الكفر » 
فهو الكافر » لا نه كد وعسلماً بجهة أسلامه « انتهى » 

أقَوْلْبٌ : قد رد دالناصب المردود بقوله : فا نأداد محققي الصوفيةكابي 
يزيد البسطامي * الخ » و لم يذكر عديله » وهو أن يراد غير محقّقي الصوفية » و 
ظاهر إن تشنيع المصشف مخصوص بوم » و هم الذين يعتقدهم المصذ.ف من صوفية 
الجميور » دون أبي يزيد والجنيد و أشباههم » فا نهم من الشيعة الخالصة كما حققنا 
ذلك في كتاب مجالس المؤهنين قال سيد المتألوون حيدد بن على العبيدلي الأملي(١)‏ 
ره ه في كتابة المسمى باهم الا سراق وعنبع! الآ نوار : من شاهدالحق في 
مظاهره » وشاهد نفسه معها بأنه من جملتها حكم باساذة بالحق هع بقاءالائنينية 
والغيرية ١‏ وصار اتحادياً ملعوناً نجساً » و هو مذهب للدصارى و'بعض الصوفية 
لعنهم الله » لكنّ الصوفية الحقّة ما يقولون بالاتحاد : و إن قالوا ما قالوا كذلك . 
فانهم يقولون : نحن إذا نفينا وجود الغيرمطلقاً لسنا إلا قائلين بوجود واحد » فكيف 





)١(‏ هوالسيد حيدر بنعلى الاملى العبيد لى الفقيه المحدث العارف الشيعى المحقنّالمتوفي 
فى حدود (سنة ١٠٠م)‏ له كتب منها كتاب الكشكول فيما جرى على ال الرسول (ص) 
حدن جداً » و كتاب جامم الاسرار و غيرهما والعبيدلى نسبة الى عبيدالله الاعرج ابن 
الحسين الاصفر ابن الامام سيدا لساجدين ذع» . 


(145) في أنه تعالى لايتحد بغيره (ج0 


تقول بالاتّحاد والحلول و أدّهما مبنيان على الا ننينية والكثرة وغير ذلك ه تين : 
و بالجملة هيهنا جماعة من المتصوفة القائلين بالا :.حاد والحلولكما ذكره المسنّف 
قدس سره » وقد وقعالتصريح بذلك أيضاً في المواقفوشرحهه حيث قال : المخالففي 
هذين الو صلين يعن يعدم إلا ابد الحر عار لدعا لجار التسا ركد عا هيم 
إلى. أن قال الثالثة بعض المتصوفة و كلاميم مخبط بين الحلول و الاتحاد, و 
الضبط ماذكرناه في قول النصارى , والكل باطل , وز ساف الصوفية الوجودية 
من ينكره و يقول : لا حلولى لا اتحاد » إذ كل ذلك يشعر بالغير,.ة و نحن لاتقول 
بها : بل تقول ليس في الدار غيره ديار : وهذا العذر اشد قبحاً و بطلاناً من ذلك 
الجرم » إذ يلزم تلك المخالطة التي لا يجترء على القول بها عاقل ولا هميز له ادنى 
تمبيز «انتهى » وقد ظهر بهذا أيضاً أنه ليس منشأ ما ذكره المصددف عدم اطلاعه على 
مصطلحات الصوفية الحقّة » كيف وقد حتّق في مصن.فاته مواققاً لغيره م نالمتأليين 
أن الوجود حقيقةاللُ تعالى » ووجودات الممكنات إنما هىانتسابها إليه » فيقولون : 
قولنا زيد موجود بمنزلة قولناماء مشه-س ٠‏ و أما ما قيل : إن الكلي الطبيعيهوجود 
عند الصوفية وغيرهم هن محقبقي الحكماء والمتكلمين , و الوجود المطلق الكلي 
عين الواجب عندهم » و الممكنات المشاهدة تعينات له فلا استبعاد في القول بوحدة 
الوجود . فمستيعد من وجيين في نظر العقل : أحدهما حصول الموحودات الكثيرة 
بسبب عروض التعينات و الاعتبارات لحقيقة واحدة هوجودة » و ثانيهما انتفاء 
الحقائق المختلفة الموجودة في نفس الااهر » و وجود الكل الطبيعي لوسلّم إذما 
يفيد في دفع الا ستبعاد الا "ول دون الثاني « تمل » وأما ما ذكره الداصب في 
تحقيق وحدة الوجود : من أن نسبة الوجود والعدم إلى الممكن على السواء» فهو 
مما يقوله )١(‏ الظاهريون من المتكامين أيضاً » ولايلزم من ذلك ما فر عه الناصب 


٠ةرخافلا قائله الفاضل الخرا بادى فى حاشية الدرة‎ )١( 


من غيره غير منّصف حقيقة بذلك 00 أن لا ا الحاصلة : في 
إلا أجزاء الدخانية الثسبابية الصاعدة إلى كرة الثّار نار حقيقة » لاستواء تلك 
الاجزاء الووجود الذارية وعدهيا« فتدبر 
5 ل لصيف دح 

المبحث السادس في أنه تعالى لا يحل في غيره » عن المعاوم القطعي أن 
الحال مفتقر إلىالمحل» والضّرورة قضت بأن كل مفتقر إلى الغير ممكن » فلوكان 
الله تعالى حالاً في غيره لزم إمكانه فلا يكون واجباً (هذا خلف ) وخالفت الص.وفية 
منالجمهود فيذلك» وجِوزدا عايهالحلول في |بدان العارفين» تعالى اله عن ذلك علو أ 
كبي رأ فانظر إلى هؤلاالمشايخ الذي نيتبر كون بمشاهدهم ( بمشاهدتهمخل) كيف اعنة. ادهم 
فير بهم وتجويزهم عليه » نارة "الحاول واخرىالا, تحاد ٠‏ وعبادتهم الى قرداتمين 
و الغناء )١(‏ وقد عاب الله تعالى على الجاهلية الكفار في ذلك » ققال الله تعالى عن 


)١(‏ و شيوع هذه المناكير محسوس لمن شاهد حلقات الصوفية القادرية والرفاعية 
والبدوية والمولوية والشاذليةوالجلالية؛ وانشئتالاطلاععلىذلكمن قريب فراجم كتاب 
بديم الزمانالخراسانى فىترجمة المولوىصاحبالمثنوى فترى فيه الصور الفوتوغرافية 
المتخذة من مجالس الصوفية فى قونية و غيرها و رأيت عدة نوادى لهم تنشد فيها هذه 
الابيات وقائلها الشيخ أبوالحسن على الشاذلى قطب السلسلة الشاذلية المتوفى ستة ملم 


وهى هذه . 
من ذاق طعم شراب القوم يدريه و من دراه غدا بالروح يشريه 
ولو تعرض ارواحا و جاد بها فى كل طرفة عين لا يساوي 
وذوا لصبا بة لويسقى على عددالانفا سوا لكونكاسا ليس يرويه ؛ الى آخرها 


و عندسى ان مصيبة الصوفية على الاسلام من اعظم المصائب تنبسمت بها اركانه و انتثلمت 


بنيانه » وظهر لى بعد الفحص الا كيد والتجول فى مشامين علبائهم الوفوك على ما فى 
خبايا مطالبهم والعثور على مخبياتهم بعدالاجتماع برؤساءفرقهمان الداءسرىالى الدين 
منرهبة ا لنصارىفتلقاهجمم من العام ةكالحسن البصرى والشيلىو معروف وطاوس و 
الزهري و جنيد ونحوهم ثم سرى منهم الى الشيعة حتى رقى شأنهم و علت راياتهم 
بحيث ما ابقوا حجراً على حجر من اساس الدين » اولوا نصوص!1لكتاب والسنة وخالفوا 
الاحكام| لفطر يه العقليه . والتزموا بوحدة الوجود بل الموجود . واخذالوجبة فىالعبادة 
و المداومة على الاوراد المشحونة بالكفروالاباطيل التى لفقتها روؤسائهم !؛ والتزامهم 
با يسمونه بالذكر الخفى القلبى شارعا من يمين القاب خاتماً بيساره معبراً عنه بالسفر 
منالحق الى الخلق نارة » والتنزل من القوس الصعودى الىالنزولى اخرى و بالعكس 
معبراً عنه بالسفر منالخلق الىالدى والعروج منالقوس النزولى الىالصعودى اخرى 
فيا لله من هذه الطامات . فاسروا ترهاتهم الى الفقه ايضا فى مبحث النية و غيره 
ورأيت بعض مرشديهم يتلو اشعارالمغر بى العارف من ديوانه ويبكى ويعتنى بهكالاعتناء 
بآيات الكتاب الكريم فتعسا لقوم تر كوا القر آنالشريف وأدعية الصحيفة|لكاملة ز بور 
آل محمد دص» وكلمات موالينا وساداتنا الائمة عليهم السلام » واشتغلوا بامثالماأومأنا 
اليها ٠‏ و رأيت بعض من كان يدعى الفضل منهم يجعل بضاعة ترويج مسلكه أمثال 
ما يعزى اليهم عليهم اللسلام ( لنا مم الله حالات فيها هو نحن و نحن هو ) و مادرى 
اليسكين فى العلم والتتبع والتثبت والضبط أن كتاب مصباحالشر يعةوما يشبهه منالكتب 
المودعة فيها أمثال هذةالمنا كير مما لفقتها أيادى المتصوفة فىالاعصار السالفة و أبقتها 
لما انا 
وخلاصة الكلام أنه آل أمرالصوفية الى حد صرفوا المحصلين عن العلم بقولهم : ان 
العلم حجاب و أن بنظرة من القطب الكامل يصيرالشقى سعيداً بل ولي و بنفحة فى وجه 
المسترشد والمريد او تفلة فى فمه تنطيعه الافاعى والعقارب الضارية وتنحل تحت أمره 
قوانين الطبيعة و نواميس نشأة الكون والفساد .و أن الولاية مقام لا ينافيها ارتكاب 
الكبائر بل الكفر والز ندقة معللين بانه لا محرم ولا واجب بعد الوصول والشهود »ء 
ثم ان شيوع التصوف و بناء الخانقاهات كان فىالقرن الرابع حيث ان بعض المرشدين 


من قائل: و ما كان صلو تهم عندا لبي تالامكاءآو تصدية )١(‏ وأى تغفل أبلغ من تغةل 





من أهل ذلك القرن لما رأو! تفنن المتكلمين فىالعقائد » فاقتبسوا من فلسفة فيثاغورس 
ونابعيه فى الالبيات قواعد وانتزعوا من لاهوتيات أه لالكتاب والوثنيين جملا وألبسوها 
لباسا اسلاميا 

فجملوها علما مخغصوصا ميزوه باسم علم التصوف اوالحقيقه او الباطن اوالفقر او الفناء 
ا والكشف والشهود والفوا وصنفوا فى ذلك كتبا ورسائل , وكان الامر كذلك الى ان 
حل القرن الخامس ومايليه من القرون فقام بعض الدهاة فى التصوففرأوا مجالا و رحبأ 
وسيعاً لان يحوزوا بين الجبال مقاما شامخا كمقام النبوة بل الالوهية باسم الولاية 
والغوئية والقطبية بدعوى التصرف فى الملكوت بالقوة القدسية فكيف بالناسوت » 
فوسعوا فلسفة|لتصوف بمقالات مبنية علىمزخرف التأويلات والكشف الخيالى والاحلام 
والاوهام » فالفوا الكتب المتظافرة الكثيرة ككتاب التعرف » والدلالة » والفصوصء 
وشروحهء والنفحات ؛ والرشحات » والمكاشفات » والانسان الكامل » والعوارف »و 
المعارف ٠‏ والتأويلات ونحوها منالزبر والاسفار المحشوة بحكايات مكذوبة » وقضايا 
لا مفهوم لها البتة » حتى ولا فى مخيلة قائليبا كما ان قارئيها او سامعيها لايتصورون 
لها معنى مطلمقا وان كان بعضهم يتظاهر بحالة الفهم ويقول بان للقوم اصطلاحات. لا 
ندرك الا بالذوق النى لايعرفه الا من شرب من شرا بهم وسكر مند نهم وراحبم فلماراج 
متاعهم وذاع ذ كرهم وراق سوقهم تشعبوا فرقا وشعويا وأغفلوا العوام والسفلة بالحديثك 
الموضوع المفترى (الطرق الى الله بعدد أنفاس الخلائق) وجعل كل فرقة منهم لتمييزها 
عن غيرها علالم ومميزات بعد اشتراك الجميم فى فتل الشوارب وأخذ الوجهة والتجمع 
فى حلقات الاذكار عاملهم ايله وجزاهم بما فعلوا فىالاسلام٠‏ 

وأعتذر من اخوانى الناظرين عن اطالة الكلام حيث انها نفئة مصدور و تنفس صعداء و 
شقشقة هدرت وغصصو آلام وأحزان بدرت , عصمنالله واياكم منتسويلات نسجةالعرفان 
وحيكة الفلسفة والتصوف وجعلنا واياكم ممن أناخ المطية بأبواب أهل بيت رسولالله 
صلى الله عليه و آله وسلم ولم يعرف سواهم آمين آمين. 

. الاية م"‎ ٠لافنالا‎ )١( 


(تها في أنه تعالى لا عل فى عير ج02 
شرك بن يبدا يناعا به الكتاد» فاتهالا تنى الابصار ون تعمى 
الحسين 0 المغرب سوى شخص واحد هنهم كان 0 
عل ؛ نم صلوا بعد ساعة العشاء سوى ذلك الشخص ء فسألت بعضهم عن ترك صلاة 
ذلك الثخص « فال : وما حاحة هذا إلى الصلاة وقدوصل2, ايجور ان يجعل سله 
و بين الله تعالى حجابا ؟ ققلت لا فقال : الصلاة حاجب بين العبد و الر ب » فانظر 
ها العاقل إلى هؤلاء وعقائدهم في الله تعال ىكماتقد م , وعبادتهم ها سبق واعتذارهم 
في ترك الصلاة بمامر" » و مع ذلك فانهم عندهم الا بدال فبولاء هم أجيل الجهلاء 
[ خل الجهال ] « اتتهى . » 
اناف يف 


اتزلب مذهب الا “شاعرة أنه تعالى لا يجوز أن يحل في غيره » وذلك لان 
الحلؤل هوالحصول علىسبيل الّبعية »و أنه ينفي الوجوب الذاتي » وأيضاً لواستغنى 
عن المحل بذاته لم يحل فيه » و إلا احتاج إليه لذانه » ولزم حينئذ, قدم المحل 
فيلزم محالان معاً )١( ٠‏ وأما ما ذكر : أن الجمهورمنالصوفية جو زواعليه الحلول 
قفد ذكرنا في الفصلالسابق أنه إنأداد بهذهالصوفية مشايخنا المحققين فان" اعتقاداتهم 
مشهورة ؛ د من اراد الاطلاع على حقائق عقائدهم فليطالع الكتب التي وضعوها 


. 5 الحج . الآية‎ )١( 

٠ميدقلا وهما قدم المحل الحادث وحدوث الحال‎ )١( 

(7) هو | بومحمد سهل بن عبدالله بن يونس التسترى » من اكابر | لصوفية ورؤساء بعض 
سلاسلهم توفى سنة #/ا# و قيل 08م؟ فى بلدة بصرة » وله كلمات و اوراد لدى القوم 


الشيخ أبي عاذ عر بن الحفيف المشهور بالشيخم لير )١(‏ » وكاعتقادات الشيخ 
حارن بن الا “سد المحاسبي )١(‏ وكالتعرف للكلا باذي(©) »وال رسالة للقشيري(») 


تحكى فى نواديهم ونذ كر فى كتبهم ولسهل تاليف وتصانيف منها كتاب تير القر آن 
على مذاق الصوفية والعرفاء٠‏ 

)١(‏ هو أ بوا لحسين اوا بوعبدانثهمحمد بنحفيف بن اسفكشاد الشيرازىالعارف الشهير الذى 
يذ كر اسمه فى سلاسل الصوفية قال السبكى ف ىالطبقات من الجزء الثانى ص ١٠8١‏ انه 
حدث عن حماد بن مدرك والنعمانَ بن احمدالواسطى ومحيدبن جعفر التمار و صحب 
رويما والجزرى وطاهر المقدسى وغيرهم الى آخر ماقال توفى بشيراز فىالليلة الثالثة 
من رمضان سنة ال وه ىكلماته التقوى مجانبة ما يبمدك من الله و التوكل الا كتفاء 
بضمانه » واسقاط التهمة عن قضائه الى غير ذلك٠‏ 

(1) هوالحارث بن اسد ابو عبدالله المحاسبى البغدادى الصوفى الشهير المبغض للشيعة 
روى عنه الجنيد و غيره » مات سنة ### كما فى خلاصة الخزرجى ص /اه و للمحاسبى 
تصا نيف كثيرة فى التصوف والرد على المعتز لة٠‏ 

(7) هو أبونصر أحمدبن محمد بن الحسين البغارى الكلاباذى المحدث الحافظ الصوفى 
المتوفىسنة لإ# له تاليف كثيرة فىالرجال والحديث والتصوف فمن آثاره رجال 
البخارى ورجال مسلم و كتاب التعرف فى علم التصوف » و تقل الذهبى بسنده المنتهى 
الى الكلاباذى بسنده الى الاوزاعى فيه الشام انه قال : لبس الصوف فىالفر سنة و 
فىالحضر بدعة فراجم التذكرة للذهبى ص 7١1‏ منالجزء الثالك » و روى الكلاباذى 
عن جماعة منهم على بن المحتاج وسمم عن الكلاباذى وروى محمد بن جعفر المستغفرى 
نم الكلاباذى نسبة الى (كلاباذ) محلة من بخارى. 

(4) هوالشيخ ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن بنعبدالملك القشيرىالنيشا بورى|لمتوفى 
سنة #8683 من | كابر الصوفية واعاظمهم الدائر السائر اسمه فى ألسنة القوم وكتبهم » و 
كان شديد التعصب فى الاشعر ية وله ردود و مقاللات فى الرد علىالمعتز له ٠و‏ هن كتبه 


مم في أنه تعالى لا يحل في غيره (ج1) 


و كالعقائد للشسيخ ضياء الد ين 5 النجيب السهروردي )١(‏ وكعوارف 
المعارف للشيخ شهاب الد ين أبي حفص عمرالسهروددي » (1) لتظورعليه عقائدهم 
المطابقة للكتاب و السنة » وهابالغوا فيه هن نفي الحلول والاتحاد » وأما ماذ كره 


الرسالة القشيرية العروفة فىالتصوف ٠‏ و كتاب تفسيرالقر آن ٠‏ و كتاب الدلالة 
والاشارة فىالتصوف » ومنتدبر فى آثاره رأى فيها الحالة الروحية لابنالفارض »ء وله 
شعر كلها على مذاق القوم فمنه قوله : 
ومن كان فى طول الهوى ذاق سلوة فانى من ليلى لها غير ذائق 
و أكثر شيىء نلته من وصالها امانى لم تصدق كخطفة بارق 
وروى عنه الخطيب البغدادى صاحب التاريخ و هو عن اس على الدقاق ابى حليلته ثم 


نذا 


القشيرى نسبة الى جده قشير كز بير ابن كعب بن ر بيعة بن عامر بن صعصعة بطن منهوازن 
يعرفون بال قشير نص على ذلك علماء النسب٠‏ 
)١(‏ هوالشيخ ابوالنحديب ضياء الدين عبدالقادر بن عبدالله السهروردى الصديقى العارف 
الصوفى المشهور اامتوفى سنة 86© واليه تنتهى السلسلة السهروردية من الصوفية له 
تآليف وآثار منها كتاب اداب المريدين وقبره سبلدة بغداده 
(؟) هوالشيخ شهاب الدين | بوحفصعمر بن عبدالله بن محمد القرشى السهر وردىالبغدادى 
المتوفى سنة 5# ببغداد وقبره بمقبرة الوردية من مقابر بغداد وكان من كبار الصوفية 
ورؤساء سلاسلهم اخذ التصوف عن عمه نجيب الدين وعن غيره وله شعر رائق فمنه ما 
انشده ارتحالا : 

لا نسقنى وحدى فما عودتنى انى اشح بها على جلاسى 

انت الكريم ولا يليق تكرما ان يعبر الندماء دور الس 
وتآليفه كثيرة واكثرها فىالتصوف هذها عوارفالمعارف وهنها اعلام البدى وعقيدة 
اهل التقى وغيرهما وله عقب الى الان منبهم الفضلاء والتجار والعرفاء و قد لقيت بعض 
الافاضل من اولاده ببغداد وآخر فى بلاد العجم «انتهى»> ٠‏ 


من أن عبادتهم الرقص والتصفيق ٠‏ فوالله إنه أراد أن يفضح 000 ٠»‏ فااذا 0 
المشايخ الصوفية من أهل العبادات مع جيدهم في العبادة و تعمير الا'وقات بوظائف 
الطلعات وترك اللّذات و الاعراض عن المشتهيات » فمن هو قادر على أن تعد نبي 
من أهل الطاعات بالنسبة إليهم ؟ نعم هذا الجل الطامائي الذي يصنف الكتاب» و 
يرد على أهل الحق , و يبالغ في إتكار العلماءوالا ولياء طلباً لرضى الس لطان عل 
خدا بنده ليعطيه إدراراً و يفيس عليه مدراراً » فله ان لا يستحسن عبادة المشايخ 
المعرضين عن الدنيا الن اهدين عن الثسهوات القاطعين بادية ال ياضات» كما تقل : 
أن أبا يزيد البسطامي رضى الله عنه ترك شرب الماء سنة تأديباً لنفسه حيث دعته 
إلى شيىء من اللّذان » شاهت وجوه المنكرين » وكلت | اسم وععيت أبسارهم , 

وأما ما ذ كر أن الله تعالى عاب علي أهل الجاهليّة بالتصدية فما أجيله بالتفسير . 

و انان ندل القرآن وقد ذكر إن طائفة من جهلة قريش كانوا يؤذون رسول الله 
َع بالمكاء والتصدية عند البي تليوسوسواعليهصلواته. فأنزل الله هذه الا ية » وقد 
أحل الله و رسوله اللّهو في مواضع كثيرة ‏ منه الختان و العرس والا ملاك و أَيَام 
العيد دالسّ ماع الذي يعتاده الصّوفية مشروط بشرائط كلها من الشسرع :)١(‏ د لهم 
فيها أداب و أحوال لا يعرفها الجاهل فيقع فيهم , قي ماتقل هن قول واحد.من 
القلندرية الفسقة الذين يزورون مشهد هولانا الحسين أيام الموسم و الزيارة » 
جعله مستنداً للرد على كبائر المشايخ المحققين المشهودين » فيا للعجب إنسل إلى 


)١(‏ نبا ثم نبا لهذا الرجل هل المزامير والدفوف والدوارى ذوات الحلق و رقص 
المردان الحسان الوجوه وضرب السكا كين ومَضْمْ الزجاج وفتل الشوارب وحلق اللحى 
وشرب البنج والافيون ونحوها من المنا كير المنطبقة على كل منها عناوين عديدة من 
المحرمات التى ردع عنهاالشرع الشر عراف لقومكان عالمهم مثل هذا الرجلالناصبى 
الصوفى المعاند٠‏ 


الناس منكل حدب من حال هذا الر حل سر 1 ينظر إلى كتان وار 
المعارف . والر سالة القشيرية ليعرف اهتمام القوم ب.حافظةالصلوات ودقائق الاداب 
الني لايشق أخَذ من الفعهاء من أهل جميع المذاهي عبارهم في رداية دقائق الا داب 
دالخشوع و الا هتمام بحفظها د «حافظتها ليعتقد في كمالاتهم » د يجمل قول قلندر 
فاسق فسليق )١(‏ سندأ في جرحهم و إنكارهم . و هذا غاية التعصب و الخروج عن 
قواعد الا سلام نعوذ بالله منعقائده الفاسدة الكاسدة « انتهى » 


ون : قد بيذسا قبيل ذلك أن هيهنا ج.اعة من المتصوفة القاثلين 
بالخلون ؛ وكلام المصذف فيوم ٠‏ و يدل عايه هن أشعارهم اجا قولهم ‏ شعر 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا (؟) 


٠قسفلا فسيق بكسرالفاء كشرير مبالغة من‎ )١( 
(؟) ونظيره ما انشده السيد غلامعلى العارف الاديبالهندى البلجر امى ا لمتخلص (ازاد)‎ 
. صاحب كتاب سبحة المرجان فى هذا الشان‎ 
قال صوفية من الفقراء عمدةالصاعدين ف ىالخضراء انا الخلق مظهرالبارى‎ 
هو فى كل جزئه سارى انا الفيت فيه تمثيلا للصراط الدقيق تسهيلا‎ 
ابصروا واحدا منالاحاد انه خارح من الاعداد وهو فى كلبن موجود‎ 
وهو فى كلبن مشبود فكذاالله خالق الاشياء حاضر فىالسماء والغبراء‎ 


وهورب على على الامكان ليس منجنس هذه الا كوان دالخ» 
وقول الاخر 

رق الزجاج و رقت الخمر فتشابها و تشاكل الامر 

فكانما خمر ولا قدح و كانما قدح ولا خمر 


وان شكت الاطلاع بما هنا لك فراجم ديوان الشيخ ابن الفارض سيما قصيدته التائية 
الشهيرة والقصيدة اليائية التتى شرحها الشيخ عبدالغنى النابلسى و كتابات قطب الدين 
ورسائل! لشيخ العطار وغيرها. 


و هكذا الكلام في إتكاره لكون عبادتهم الى قص و التصفيق فان الكلام في 
متأختّريالمتصوفة هن الدقشبندية )١(‏ وأمثالهم لا فيقدماء السّوفيةالحقّة » (؟) و 
من يحذوحذوهم فان حاليم د أقوالوم خال عن الغناء والتصفيق ونحوهما » ولوذ كر 
مض المتأخرين منهم ما يدل على عدم إباحة شيىء من ذلك فكذب » أومحمول على 
التقية من أر باب الحديث و المتصوفة من أهل السنمة الذين يبالغون في حل الغناء 
و نحوه » وأما ماذكرمن أنه إذا لم يكن مشايخ الصوفية من أهل العبادات مع 
جهيدهم في العبادات و تعميرالا 'وقات بوظائف الطاعات و نرك اللذات « الخ » ففيه 
أن الطاعة الخالصة ء و العبادة المقبولة لا تعرف بمجر د الجهد في العبادات وإقامة 
الطاعات و ترك اللّذات » فان كثيراً هن الناس قد يترك الد نيا للد نيا » فيترك 
اللذّات و الشدهوات لحب الى ياسة والشيخوخة » وخدعة الناس بالتلبيسوالوسواس » 
كما أشار إليه العارف عام رالبصري () في قصيدته الثائية بقوله ار 
دهنهم أخوالطاماتحليف(خلجلف)نصوّف20 ينمس (4) تلبيسا بسمت و خلوة 


)١(‏ النقشبندية سلسلة من سلاسل الصوفية ٠»‏ رئيسهم العارف خواجة محمد التقشبند 
بهاء الدين البخارى المتوفىسنة9 غلا وقيل ٠خل‏ وله كتاب دلي لالعاشقين ٠‏ كثر مر يدوه 
وتابعوه . وهم الى الان كذلك . و كان من مشاهيرهم فى هذه الاواخر العارف الشهير 
الشيخ داود النقشبندى »و كان منهم الشيخ عبداللام النندجى الاصل النقشبندى من 
مشايغنا فى رواية صحاحهم٠‏ 

)١(‏ ياليت شعرى كيف يجتمم التصوف اع يجتمم القول بوحدة الوجود والوجهة 
والبدع فىالعبادات والاوراد مع الحق » وأرجو من الناظر المنصف أن يقضى بالحقّ و 
يسلك مهيم العدل ويأخذ بشرع الانضاف٠‏ 

(5) لعل المراد به عامر بن عبدالله البصرى الماجن الاديب النحوى الشاعر ٠‏ 

(54) اى يلبس٠‏ 


بول لقد نلا بكشف سرائراً |2 بعالا تنالا قلالفيها بلفظة 

أدائل خد اعون زرقا )١(‏ بغرقة و سجادة مرقوعة و بسبحة 
و قال ركن الد ين الصائن (؟) بالفارسية : 

اكرجه طاعت اينشيخكانسالوسست كه جوشولوله درجان انس وجانانداخت 

ولى بكعبه كه كر جبرئيل طاءتشان بمنجئيق تواند بر آسمان انداخت 
و قال العارف الشيرازي (0) : 

نقد صوفي نه همه صافي د بغش باشد آى بسا خرقه كه شايستة أنش باشد 

خوش بود كر محك تجربه أيد بميان ناسيه دوى شود أنكه دراو غش باشد 
و بالجملة لا ينبغي الاغترار بمجر د رؤية أحد أنه يكثر هن الطاعات.د 

رك اللّذات بل ينبغىالعلم بكونه غير مرائي (4) . وأنه ممّنجعل هواه تبعاً لا مر 

الله و قواه ميذولة في رضاه, كما أشار اليه مولانا على بن الحسين في جملة ما 

روى (ه) عنه مولانا الرضا لهم قال قال على بنالحسين : إذا دأيتم الرجل قدحسن 


٠ةوادعلا الزرق جممع الازرق : شديد‎ )١( 

(؟) هو زكن الدين البروى الشاعر المتوفى ,بشيراز سنة هلا. 

(5) هو الخواجة الحافظ شمس الدين محمد الشيرازى الشاعر الشيعى الشهيرالذى يعد 

من مفاخر بلادا لعجم لاتصاف شعره بكل. ما يعد من محسنات|الشعر منالجزالة والسلاسة 

والرقة وعلو كعب النضامي:؛ وشموخ المعانى » توفى سنة 74١‏ و قيل سنة 8# و قيل 

سنه اهلا وديوان شعره مشهور » وللافاضل شروح عليه »منها شرح المتأله السبزوارى 

صاحب المنظومة٠‏ 

(؛) ولنعم ما قال المولوى فىالمثنوى : 

اى بسا ابليس آدم روى هست بس بهر دستى نبايد داد دست 

(5) رواه فىالبحار (ح ١‏ ص»ه باب العشرة ط امين الضرب وفىالسفينة ج"ص2؟) 

)١١ج(‎ 


1 و تماوت (؟) في منطقه و تخاضع 
في حر كانه فرويدأً لا يغر نكم » فما أكثر هن يعجزه تناول الد نيا و ركوب الحرام 
هايا الطعف دعا وقيائقة: وا حين قآبة فضت الن بقعا (؟) لباء فيو لانزال تين 
[ خ ل يختل ] الناس بظاهره » فان تمكن منحرام اقتحمه و اذا رجهدتموه يعف 
عن المال الحرام فرويدآ لا يغرتكم » فان شهوات الخلق مختلفة » فما أكثر 
من ينبو عن المال الحرام و ان كثر ؛ و حمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتى 
منها ( خ ل بها ) محرماء فاذا وجد تموه يعف عن ذلك فرويداً لا يغ نكم 
<تى تنظروا ما يعقده ( خ ل عقده ) عقله » فما أكثر من ترك ذلك أجمع ؛ 
ثم لايرجع الى عقل متين ؛ فيكون ما يفسده إجهله أكثر مما يصلحه بعقله , 
فاذا وجدتم عقله متيناً فرويدآ لا يغر نكم حتى تنظروا أمع هواء يكون على 
عقله أو يكون مع عقله على هواء ؟ و كيف محبته لارياسات الباطلة و زهده 
فيها , فان فى الناس من <سر الدنيا والاخرة يترك الدنيا للدنيا و يرى أن 
لذة الرياسة الباطلة أفضل من لنة الا موال والتعمالمباحة المحللة » فيترك ذلك 
أجمع طلباً للرّياسة حشَّى إذا قيل له : اتسق الله أخذته العزّة بالا نم » فحسبه جهدّم 
دلبئس المهاد (4) » فهويخبط عشواء » يقوده (ه) أوّل باطل إلى أبعد غايات الخسارة 
و يمداه ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طفيانه » فيويحل ما حرم الله و يحرم ما 
احل الله لايباليمافات من دينه إذا سلمتله رياسته التي قد بغى من اجلزا » فاولئك 


٠ةقيرطلاو البدية بكسرالهاء وفتحها : السيرة‎ )١( 
٠توملاب التماوت : التظاهر‎ )١( 

لو الفخ : آالة يصاد بها ٠‏ والجمم : فخوخ ٠‏ 
(؟) البقرة . الاية 7٠١5‏ . 


١ه6)‏ من القود : 


الذين(١)‏ غشباله علبي لمن وأعد لهمعذايا أ مهيناءولكن الى جل كل" ال جار حل 
هوالذي جمل هواء تبعاً لا هر أله د قواه مبذولة في رضاء الله يرى الذال مع الحق 
أقرب إلى عن الا“ بد من الع في الباطل ويعلم إن قليل مايحتمله من ضر انها يؤد ايه 
إلى ددام ( خ ل ال انعم في دار ) نعم دار لا تبيد ولا تنفد ,و أن كثيراً ما يلحقه هن 
سر ائها منتبع ( خ ل ان اذبع) هواه يؤديه إلمعذاب لا اتقطاع له ولا يزول » فذلك 
(خ ل فذلكم ) ال جل نعم الرحل فبه فت.سكوا و بسئنته فاقتدوا ‏ دإلى ربكم به 
فتوسلوا » فا نه لاترد له دعوة ؛ ولا تخيبله طلبة « انتهى» ' و اما ماذكره : هن 
أن المصدف جهل بالتفسير » وأسباب الدّول وقد ذكر : أن طائفة من جيلة قريش 
كانوا يؤذون رسول اله لْيتومَْ « الخ » فبو يدل على تجاهله أوجهله وعدم تتبعه 
لسائر ما ذكر في شأن نزول هذه الآية » بل على جهله بمعنى ما نقله هو من شأن 
النزدل» اما الاول فلا أن" ما قد مهالمفسرون ورجحوه عند ذكر شأن نزول هذه 
الا ية هوما روى(؟) عن ابن عمرأ نهم كانوا يطوفون بالبيت عراة وهم يشبكون 0( 
بين أصا بعهم يصفرون فيها و يصفقون فالمكاء (4) والتصدية () على هذا نوع عبادة 
لهم » ولهذا دضعوها ( خ ل وضعتا ) موضع الصلاة بناه على معتقدهم » واما مانقله 
الناصب في شأن النزول فهو هما قاله مجاهد (7) ومقاتل وهومرجوح : يحتاج في 


. 917 ةيالا٠ءاسنلا اقتباس من قوله تعالى فى سورة‎ )١( 

(١؟)‏ رواه الطبرى فى تفسيره ( ج ه ص ١648‏ ط مصر) ويؤيده ما رواه أيضا عن ابن 
عباس ص ١587‏ . 

() شبك وشبك الشيىء : أ نشب بعضه فى بعض» تقول شبكت أصابعى وشبكت بين اصابعى. 
(4) مكا مكاء : صفر بفيه ٠‏ 

(6) صدى بيديه تصدية : صفق ٠‏ 


(1) هو أبوالحجاح مجاهد بن جبر باسكان الباء الموحدة المفسر المقرىء المكى أخذ 


ليق أ حا كه م عاط وقوه عه كه ها عام وه عو هه نه عو و رقا ع لوبو ا ع ها هري وي وم اصعه ه ااا و ع ري معوء ‏ عأع عماة د الو لاع يبا ورمع عا لدو مام ب جدعع 6666 


تصحيحه في اعتقادهم أيضاً إلى التكلف في هعنى الصاوة المذ كورة في صدرالا ية أن 
بقال : جعل الله تعالى المكاء والتصدية صلوة لهم » كقولك زرت الا مير فجعل جفائي 
صلتى » أى أقام الجفاء مقام الصلة » وهو مجاز مستبعد جد ومع ذلك لا ينا في ما 
ذكره المصنّف مواققاً لما دوى عن ابن عمر لجواز أن يكون صلوتهم الواقعة بهذه 
الصفة مشواشة للنبي #0805 أيضاً . ولا استبعاد في أن يكون صلوتهم كذلك , كما 
لا استبعاد في أن يكون صوههم كصوم مش ركي الهند » حيث يشربون اللّبنو الما ؛ 
و يأكلون الفواكه ونحوها فيأيام صومهم , ولا يعتقده نها مخلا فيه » و اما ماذكره 
من أن الله تعالى قد أحل ' البو في مواضع كثيرة « الخ » فهو كنب و افتراء على الله 
تعالى و رسوله كما يدل عليه حكمته تعالى » بل القر آن و السسنة الى.حيحة مملوة 
من الذص على خلافه (1) والاأحاديث التي فهموا هنها إباحة الهو 
التفسير عن ابن عباس و هو عن مولينا أمير المؤّمنين » روى عن ابن عباس و قرء عليه 
القر آن » وعن ام سلمة وجابر » وعنه عكرمة وعطاء وقتادة وحكم بن عيينة مات بمكة 
سنة 964 وقيل سنة 99 وكانت ولادتنه فىسنة #9 فهو هن التابعين وكلماته فى ا لتفسير 
مشهورة مذا كورة فى كتب الفر يقين٠‏ 

)١(‏ هن الايات كقوله تعالى ( فىسورة لقمان الاية 7 ) : ومن الناس من يشترى لهو 
الحديث ليضل عن سبي الله بغير غلم » وقوله تعالى (فىسورة الاعراف الاية )8١‏ الذين 
اتخذوا دينهم لعب ولبواً وغرتهم الحيوة الدنيا وهن أ<اديث العامة مثل ما رواه 
فى كنز العمال ( ج ع ص 7١‏ حديث ١١٠7ط‏ حيدر باد) عن ابن ابى الدنيا فى ذمالملاهى 
عن دسو لال لاو قال : لا بحل بيع المغنيات ولا شرائهن ولا تجارة فيهن و ثمنهن 
حرام انما نزلت هذه الاية فى ذلك ( ومن الناس من يشترى لهوالحديث) والذى بعثنى 
بالحق ما رفم رجل عقيرته بالفناء الا بعث الله تعالى عند ذلك شيطانين ير تقيان على 
عاتقيه ثم لا يز الان يضر بان بارجلهما على صدره حتى يكون هوالذى يسكت و غبرها 


وفنهواهم كما وضعوا غيرذلكعلىوفقهةاصدهم الآخرء وسَبن كرالمصدك شطراً منتلك 


ومن أحاديث! اخاصة روايا تكثيرة منها ما رواه فىالوسائل (ج7 ص 0818) بالسند 
المتصل الى محمدبن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام قال سيعته يقول: الغناء مما اوعدالله 
عليه النار وتلا هذه الاية ومن الناس من يشترى لهو ا لحديث ليضل عن سبي ل الله *. 

)١(‏ كشرب النبيذ والفقاع و نحوهما منالطامات» 

(؟) كما هو واضح لمن سبر وتتيع وجاس خلال تلك الديارء فانظر أيبا المنصف ما 
نقلوه من وضم ابى هريرة بزيادةكلمة ( لاريش ) اولا (جناح) فى حديث لا سبق الا 
فىالنصل والحافر باشارة من بع ضالمتةمصين للخلافة الذى كان مشغوفا بلعب ااحمام و 
قال ابن ابىالحديد روى ابو يوسف قال قال ابوحنيفة الصحابةكلهم عدول ماعدارجالا 
نم عد منهم ايا هريرة و انس بن مالك قال وروى عن على (ع) قال اكذب الناس على 
رسو[ الله صلىالله عليه و آله ابو هريرة الدوسى و كذا ما نب الى سمرة بن جندب 
الضار الءضر من الوضم والافتراء على النبى الا كرم قال |اسيد عبداارزاق الرضوى 
البندىالشبير بالامير على فى كتابهاليسمى بالتذنيب لتعقيب التقريب ص ١6‏ طبم لكهنو 
مالفظه » و مين عرف بالوضم سعدبن طريف وضم فى معلم الصبيان ٠‏ والمأمون بن 
احمد البروى » وضم فى ذم الشافعى ومدح ابى حنيفة » ومحمدبن عكاشة الكرمانى . 
وضم فى بطلانالصلاة برفم الايدى » ومنالز نادقة محمدبن شجاعالثلجى وضم حديا فى 
اجراء الفرس وبيان بن سمعان النهدى وابو بشير احمد بن محمد المروزى الفقيه الى 
غيرذلك من الوضاعين ومن اجل هذه الرزية » شمر الذيل علماء السنة بتأليف كتب فى 
الموضوعات ٠‏ كاللوًَاو المرصوع للقاوقجى . والموضوعات لجلال الدين السيوطى و 
تمييز الطيب من!لخبيث لابن الديبم الشيبانى و مزيل الغفاء عن اخبار المصطفى » و 
كشف الخفاء ومزيل الالباس للمحدث العجلونى المتوفى سنة 9958 ومعرفة الجيد. 
وكشف الستر الىغيرزلك من الكتبالتى فى هذا الشأن » وما سردناه قليل من كثير » و 


0 52 أنه تعالى لا بحل في غيره _ مم 





نزر من وفير هذا فىالموضوعات٠‏ 

واما التدليس فى المتون اوالاسانيد بين رواتهم فوصل الى حد » الف جمم مزعلمائهم 
كتبا ورسائل فيه فمنهم ابن حجر العسقلانى » الفكتاب طبقات المدلسين » وممن نص 
فيه على انه كان مدلسا فىالغاية ابوالزبير المكى ٠‏ وبقية بن المخلد . ويحيى بن أبى 
كثير » وسهل بن سعد . والحسن بن أبى الحسن البصرى التابعى » و نقل عن النسائي 
انه وصفه بالتدليس . ومن المدلدين خارجة بن مصعب الحرسانى » نقل ابن حجر عن 
ابن معين » انه كان يدلس عن الكذا بين ٠‏ 

ومنهم البيثم بن عدى الطائى قال ابن حجر » اتهمه البخارى», وتر كه النسائى وغيره 
وقال احمد » كان صاحب اخبار وتدليس٠‏ 

ومنهم مالك بن سليمان البروى »؛ قاضى هراة . قال ابن حجر ضعفه النسائى و وصفه 
أبن حبان بالتدليس «انتهى»٠‏ 

الى غيرذلك وان شئتث الاحاطة والوقوف على تل كالامور فراجم كتب القوم فىالرجال» 
كالتبذيب » وتهذيب التهذيب » والتقريب » والتعقيب , ونذنيب التعقيب والمغنى للشيخ 
الفتنى الهندى » والخلاصة . ولسان افميزان » والتجريد . والاكمال لابن ماكولا » و 
كتاب ابن حبان » كتاب ابن معين » والتاريخ الكبير للبخارى » والاستيعاب » واسد 
الغابة » والاصابة » والكنى للدولابى » وكذا راجم ما الفوه فىعلم الدراية ومقدمات 
علم | لحديث » ككتاب معرفة علومالحديث للحاكم النيسابورى ٠‏ وكتابالكفاية للغطيب 
البغدادى » والنخبة لابن حجر العسقلانى ٠‏ والالفية للعراقى» وشروحبا الكثيرة ‏ 
كتاب ما يلزم المحدث . وكتابالرعاية فىالدراية » وكتاب الدراية ل 
الفارسى . و كتاب الدراية للكمشخانوى صاحب راموز الاحاديك ٠»‏ و كتاب الهداية 


فى الدراية للدهلوى وغيرها مما الف فى هذا الموضوع ء ويغنيك العيان عن البيان٠‏ 


(مدم 20 في أنه تعالى لابحلف يده ج02 


أن" النبي - عن باطالة عين الغناء الذي كان سمعة و 0 
بأنه علل إعراض عمر عن سماعه بأنه رجل لا يؤثر سماع الباطل » ويرشدك إلى 
أن الفتوى بحل الغنا ونحوه من اللّهو مخصوص بأهل السننة , وأنّه معمول هتصو فيوم 
صدور إتكرذلك عنالمعتزلة أيضاً مواققاً للا ماميئة حيثقالصا<ب الكش اف في تفسير 
قولهتعالى : : يحبهم ويحبونه: (1)و اماما يعتقده أجيل اناس أعداهم للعلم د 
أهله و أمقنهم (؟) شيرع و أسوءهم طريقة » و إن كانت نت طريقتهم عند أمثالهم 
من الجهلة والسغهاء شيئاً واحداً » وهمالفرقة المفتعلة ( خ ل المتفعلة ) ه نالتصوف 
( الصوف ) ؛ وما يدينون به من المحبّة والعشق والتغني على كراسيهم خر بها الله , 
وفي مراقصهم عطلها الله بابيات الغزل المقولة فيالمرد ان الذين يسمونهم شهداء و 
صعقائهم التي أين عنها (؛) صعقة هوسى عند دك الطور ؟ فتعالى الله عنه علواً كبيراً 
«انتهى » فتأمّل و أما ما ذكره منأن المصدف نقل فقول واحد من القلندرية 0 
قة إن المصدف قد س سرء أعرف بحال من تقل هنهم إباحة ترك الصلاة و 9 
من أهل السنة سواء عافن الذاصب قلندرية أو صوف.ة ة أو 20 ' وقد سمعت 


أن هؤلاء يسمون الفشهه بالواصلية و مرادهم من ذلك 55 يعار اق الل نعالى 


وعرفوه حنق المعرفة , ' فسقط عنهم التكليف » وقد صرح بذلك ابن قي قيم الحنبلي )0( 


)١(‏ آثر : اختار 

(؟) المائدة : الاية 64 . 

() المقت : شدة البغض » يقال » مقت ومقت وماقت . الرجل اذا أبغضه أشد البغض»٠‏ 
(4) أى شتان ما بينهما٠‏ 

(6) هوالشيخ محمدبن أبى بكر الحنبلى المشهور بابن قيم الجوزية » توفى سنة !/2١‏ 
تلميذ ابن تيمية » والمروج لمسلكه الذى بقى تراثا للوهابية فى عصرنا » و ابن تيمية 
وتلميذه هذا ممن كفره علماء الاسلام في عصره لظهور مقالات منكرة منه » كالقول 


زج فير أنه ؛ تعالى لآ بحل فيغيره_ )١59(‏ 








فى قرح مدل السايرين » قفال : ر به رض للسيّالك على درب الفناء معاطب )١(‏ 9و 
مهالك لا تنجيه منيا إلا بصيرة العام ؛ منها أنه إذا اقتحم (؟) عقبة الفناء ظنْ أن" 
صاحبها قد سقط عنه الا هر و الدّْهى » و يقول قائلهم » من شيد الحقيقة سقط عنه 


بالتجسم وانكار شفاعة الا نبياء والمقر بين فىالاحة الالوهية و نحوهما من المناكير ومن 
اراد الوقوفعلىذ لكفلير جع الىورسالة استاذنا آيةالله السيد أبىهحيدا لحسنصهرالدين 
الموسوى الكاظدينى فانه قده الفها فى اثبات تكفيرالاعلام ابن تيمية و من قال بمقالته 
و لابن نيم تأليفات كثيرة ككتاب زاد المعاد ونحوه واكثرها محشو بالتعصب والسباب 
وتوعين علماء الشرع وحملة العلم وتكفي ركافة أهل القبلة ونسبةالشرك اليهم » فياللعجب 
من اسرة كفرت المسلمين فى القول بالشفاعة مم انه العمل بنصوص الكتاب والسيرة 
المستمرة والسنة القاطعة والحكمالعقلى والحال أنها قائلة بالتجسم ورؤية الله وغيرهما 
مما يهدم اساس الدين تعالى عن ذلك علواً كبيراً » ولله در الاعلام منالشيعة والسنة 
حيث شمروا الذيل فىالرد عليهم وردع شبهاتهم » ومن أحسن ما صنف و الف فى هذا 
الشأن : كتاب شفاء السقام » للشيخ تقىالدينالسبكىالشافعى المصرى من علماء السنة» 
و كتاب الرد علىالوهابية » للعلامةالمرحوم ايةالله السيد محسن الامين . وكتاب الايات 
البينات » لأية الله منطيق الشيعة الامامية و طابرها الصيت استاذنا الشيخ محمد الحسين 
الكاشف الغطاء النجفى . و كتاب الرد على الوهابية لايةالله السيد مبدى الموسوى 
القزوينى وغيرهم فانهم أتعبوا نفوسهم الشريفة و سهروا الليالى فى قلم هذه الشبهات 
وقمعها وأتموا الحجة على مثل القصيمى وابن بليهد وأضرا بهما ممن قصروا النظر فى 
آيات التوحيد ولم يتأملوا فى أدلة الشفاعة و خطر تكفير المسلم و اسناد الشرك اليه 
ليهلك من هلك عن بينة وبحيهى من حى عن بينة . 

٠بطاعم عطبعطبا واعتطبالشيىء : هلك ؛ والمعطبموضمالعطبو البلاك ؛ جيعه‎ )١( 


.1١ اقتباس من قوله تعالى فىسورة البلدء الاية‎ )١( 





الا“مر د يحتجون بقوله تعالى ل 
اليقين بشهود الحكم الكوني وهى الخقيقة عندهم , وهذا زندقة ونفاق (1) و كنب 
منهم على أنفسهم دنبيسهم د إلههم * انتهى » د لعل الششاصب توهتم من قول المصدٌ ف : 
إنهم يزوردن مشهد الحسين م أن.همشيعة ليسوا بسندة (6) » ولم يعلم أن زيارتهم 
هذه كانت لللّهو و هو مشاهدة الناس المجتمعين في أ: بام الموسم . و كيف يزور 
الحسن لويد شما بار عل بين نان الراان نه فار عن عن 
المستحبات ؟ « فتأملل » ثم أقول : إن الذي يقلع مادة إنكار الشاصب لزندقة 

المتصووفة من اسان ان من اكات استعانة الذين يقتدون بهم في في الثسريعة والطريقة 
اليافعي (4) اليمني الشافعي » و قد أقن بما نسبه المصشف إليهم في هذا الكتاب و 


. 15 ةيالا٠ الحجر‎ )١( 

(؟) نفق نفاقا بكسرالنون٠‏ فى دينه ستركفره بقلبه واظهر ايمانه بلسانه ونفق نفاقا 
بفتح النون٠الشيىء‏ نفد وفناوقل٠‏ 

() ومما يؤيد كونهم منالسنة تفريقهم بين العشائين » مع ان عمل الشيعة سيماالعوام 
منهم على الجمع بينهما لقيام الادلة القاطعة على ذلك٠‏ 

(4) هو الشيخ عبدالله بن اسعدبن على بن سليم عفيف الدين الشافعى اليمانى الياضى 
العارف المورخ المحدث الشهير توفى سنة ©هلإ وقيل سنة *لا وقيل سنة #81 و قيل 
سنة 8# وقيل سنة (الإلا بمكة وله تاليف منها تاريخه المعروف المسمى بمر ات 
الجنان » و كتاب روض الر ياحين فىحكاياتالصالحين » وخلاصة المفاخر فىمناقب الشيخ 
عبدا لقادرا لجيلانى » ونشر المحاسن الغالية فىفضل مشايخ الصوفية » والدر النظيم فى 
خواص القر ان العظيم » وغيرها » وتنتهى سلسله تصوفه الى الشيخ عبدا لقادر الجيلانى 
الحنبلى الصوفى الشهير المدفون ببغداد بعدة وسائط . واخذ الشاه نعمة ابله العارف 
الذى اليه تنتبى أكثرطرق الصوفية فى بلاد ايرانكالجنابذية » والشمسية . والطاوسية؛ 


(ج١)‏ في أنه تعالى لإبحل فىغيره ١)‏ 6 


جماعة في غيره » حيث رد في كتابه الموسوم بروض )١(‏ الصالحين على ها أنكره 

الغزالي في الإحياء من بلوغ العبد بينه وبين الله تعالى إلى حالة اسقطت. عنه الصّلاة 
و آحلت له شرب الخمر و لبس (؟) الحرير و ترك الصلاة و نحوها و حكم بأنه 
يجب قتله و إن كان في خلوده في في النار نظر (؟) « انتهى . » فقال في ذلك الكتاب 

ولو أن الله أذن لبعض عباده إن يلبس توت وبر هنا ٠و‏ علم العبد ذلك الاذن 
يقيناً فلبسه لم يكن متهكا للشترع » ثم قال : فا ن قيل من أين يحصلله علم اليقين ؟ 
قلت : منحيث حصل للخضر لهم حينقتل الغلاموهوولي لانبي (4) على القولالصً حيح 
عندأهلالعلم »كما أن الصحيح عندالجمهورأ نهالا ن حى"؛ د بهذا قطعالا ولياء ورجحه 
الفقهاء والاصو يسوندا كثر المحدثين:انتبى» وفساده هما لايخفى » فا نّ هذا كما قبل 
نسخ لبعض أحكام الشدريعة المطهرة و إقدام على مالم يقدم عليه غيره » و متابعة * 
للنّ نادقة الخالصة » فان هم قالوا : إن هذه الا حكام الشرعية إنما يحكم بها على 


والصفائية ؛ وغيرها . ثم اليافعى نسبة الى يافم قبيلة باليمن و زعم بعض المعاصر بن 

يافم اسم مكان باليمن وهو اشتباه ٠‏ 

)١(‏ لايخفى ان اليافعى سمى كتابه بروض الرياحين فى حكايات الصالحين . له رياض 
الصالحين فلا حظ والخطب سبل٠‏ 

(1) لبس الثوب لبسا بطم اللام استتربه ٠‏ لبس الامر لبسا بفتح اللام خلطه و جعله 
(7) اشارة الى النزاع بين السنة فى ان مر تكب الكباير هل يخلد فىالنار ام لا. 
(4) ما حكم بصحته محل نظر ٠‏ بل المستفاد من الادلة النقلية الصحبحة » نبوته » ومن 
المفسرين من يرى انه نبى وموسى صاحبه و زميله ليس بنبى » بلكان رجلا آخر غير 
موسى بن عمر أن صاحب التورية٠‏ 


)0 في أنه تعالى لا يحل في غيره (ج1) 


الاأغبياء (1) أما أهل الخصوص فلا يحتاجون إلىتلكالّْصوص » بل إنمما يراد منهم 
ها بقع في قأو بهم ويحكم عليهم بما يغلب علييممن+واطرهم » وقد جاء فيما ينقاون : 
استفت قلبك و إن أفناك المفتون * انتهى » و هذه زندقة و كفر صريح يقتل قائله , 
لو نه أنكارما عام من الشسرا ع 0 فال الله اخرق سمته وا حكعة (خ ل حكمه) 
بان أحكامه لا تعام ألا بواسطه رسله السفراة سنة زر بين حلقة « زهم العافوك ععه 
رسالته المظهرون أحكامه » و بالجملة قفد حصل العلم القطعي واليقين الضّردري هن 
دين نبينا يققة بأنه لاطريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هى راجعة إلى أهره د 
نييه إلا من جهة الر سل هن صريح العقل والوحى » فهن قال : إن هناك طريق اخر 
يعرف به نبيه و آهره غير الر سل فهو كافر ثم ان هف! قول با ثبات أنبياء بعد نب.نا 
لت الذي حعله خاتم أنبيائه و رسله فلا 0 بعده و لا رسول» و بيان ذلك إن 
من قال : إنّه يأخن عن قلبه و إذما وقع فيه حكمالله ققد أنبت لنفسه خاصة النسبوة 
التي أشار إليها النبي يفي بقوله : إن ردح القدس نفث فيردعي )١(‏ , والملخيص 
أننا لا شك رأن الملك والشديطان لهما تصر فات في القاب » وأن الله يلهمالعبد بدليل 
و أو<ينا الى 3 مو معى أن ارضفيه )0 © و ليسدت بنبي.ة بلر بمابوحي إلىالشتحل 
و نحوه» كما دل عليه قوله تعالى و اوحي ربك ١١‏ ى النحل (4) الاية ونحوه و 
نما تكر و حوالا حك يالا من «الوئ فيا بعد ختم النبوة ة والنه أعلم . 


٠ةنطفلا الغبى وهوالايد وقليل‎ ممج٠ءايبغالا‎ )١( 

٠حورلاىلع بلغ روعه : اى سويداء قلبه وقد يطلق الروع مجازا‎ )١( 
.8/ (؟) القصص : الاية‎ 

(8) النحل : الآاية هي5. 


١ج‏ في أنه تعالى متكلم ).م 


أ لَالملصيفت رد ا 


المبحث السابع في أنه تعالى متكلم )١(‏ : و فيه مطالب الاول في حقيقة 
الكلام » الكلام عندالعقلاء عبارة ع نالمؤلف منالحروف اله سموعة ٠‏ وانيت الا شاعرة 
كلاماً 5 نفسانياً فسايرا ليذه الحردف و الا 'صوات و لوو هذه الحردف و 
الا “صوات . و لا دادة ايجاد هذه الحروف والاأصوات» و هذه الحروف و الا'صوات 
دالة عليه , وهذا غير معقول فان كل عاقل إنما يفهم من الكلام ما قلنا : فأما ما 
ذهيوا إليه فا نه غير معقول لهم ولغيرهم انح و فكقك كدور اتنايية نه تمان وهال 
هذا | إلا جهل عظيم ' لان الضرورة قاضية عق لتر رظي مدير ٠و‏ اذ قد 
تبنت هذه القدامة قزل : لاك في أنه تعالى متكلم على هع :ا يوش 
خردقاً و اضوانا سبجوغة قاقد بالا يام الحنائية + كنا 0 الله 03 وان عر 
الشدجرة فأوحد فيها الحردف والا صوات ٠و‏ الا شاعرة خالفوا عقولهم ظ فقون ا 
البشر » فأئيتوا له تعالى كلاماً ١‏ لمر 0 إثيات مثل هذا الك.يىء و 
المكابرة عليه » مع إذ نه غير متصوار ألبدة ؛ فضالة 0 ايك وني دلولا عليه ,2 
اوم اليطلان و مع ذلك فان نه صادر عذا أوففنا عندهم د لا نعقله نحن و لا من 


اد دعى ثبوته «انتبى » 


قا كَالتاضصب و 24 ٍ! عا لسرم 
اقول : هذه بالا شاعرة أنهتعالىتكام : والد ليلعلية إجماع الا نبياء 
)١(‏ اطبقت الكتب السماوية وكلمة أرباب الملل على أنه تعالى متكلم » والاختلاف فى 


حقيقة كلامه وكيفيته منالحدوث والقدم وعينيته للذات وعدمها وأنه من مقولة الالفاظ 
أو المعانى القائمة بذاته » وسيأتى ما هوالحق الحقيق بالقبول٠‏ 


وعءمةةمنمممممومممء عدم هس عمس شه م مو م ميمه معمةه هسم هه سس سمه وم وام ممم وس ميري م مسمس ريه ممم ممه مسسه ممم ممم دوه ممم مو ممم ممم مهس سمه ر ممه ممه مما مره لم ره مه ممه مم ممه مم م ما وه م ل م مم ل مه م نم م 


عليهم السلام عليه » ف نه توائر أنه كانوا يثبتون له الكلام و يقولون : إنه تعالى 
أمر بكذا نك ع كنا وحن كذ وكل ذلك من أقسام الكلام فثبت المدعى , 
ئم إن الكلام عندهم لفظ مشترك ٠‏ تنارة عار على النزاك من العروف المسموعة 
وتارة يطلقونه على المعنى القائم بالئة س الذي يعبر عنه بالا لفاظ و يقولون : هو 
الكلام حقيقة و قديم قائم بذاته تعالى » ولابد من اثيات هذا الكلام , فان العرف 
لا يفهمون من الكلام إلا المؤلف من الحروف و الا صوات. فنقول أوّلا : ليراجع 
الشتخص إلىنفسه إِنَّه إذا أداد التكلم بالكلام فهل يفهم من ذاته أنه يرود )١(‏ و 
ير:بمعانى (1) فيعزم على التكلم بها :كما أن من أراد الدخول على السّلطان أوالعالم 
فانّه يرتّب في نفسه معائي و أشياء يقول في نفسه : سأتكلّم بهذا » فالمنصف يجد 
من نفسه هذا ألبدّة » فهذا هو الكلام الدافساني ثم نقول على طريقة الد ليل : إن 
الا“لفاظ التي نتكلّم بها لها مداولات قائمة بالنفس » فنقول : هذه المدلولات هى 
الكلام النفساني ».فان قال : الخصمتلك المداولات هىعبارة عن العلم بتلك المعاني 


٠هموقو زور الشيىء اى حسنه‎ )١( 

(؟) أقول عبر بعضهم عن ذلك بالالفاظ المتخيلة كما صرح بذلك مراراً علامة القوم 
السيد ابراهيمالراوى البغدادى فىحلقة درسه بجامم السيد سلطان على ببغداد والعاقل 
المنصف لو تدبر لرأى ان هذه الامور التى عبرعنها الناصب بالمعانى المزورة وغيره 
بالالفاظ المتخيلة'ليست الاصور حاصلة فى الذهن مترتبة حسب اغراض المتكلمين 
واللافظين » وعليه فبل هى الا تصورات و تصديقات », و هل هما الا من مقولة العلم ؟ 
فحينئذ فما معنىقولهم ان الكلام النفسى ليس من مقولة العلم بقسميه ولا الارادة ولا 
الكراهة ولا مقدماتهما ولا الاذعان بالوقوع واللاوقوع ولا غيرها ء فيا معاشر المقلاء 
من أرباب المللل والنحل اقسمكم بما تبجلونه وتعظمونه . أعرضوا مقالة هوّلاء الذين 
عقلوا عقولهم بانكار الحسن والقبح على البابكم فانظروا بساذا تحكم لنا اولهم٠‏ 


(ج1) في أنه تعالى هتكلم ).م 
قلنا : هى غير العلم لان من جملة الكلام الخبر . وقد بكرا حلم الا امةايل 
يعلم خلافه أو يشك فيه » فالخبر عن الشسيىء غير العلم به » فان قال هوالا رادة » قلنا 
هو غيرالا رادة لان من جملة الكلام الا'مر » وقد يأمرال جل بما لايريدهكالمختبر 
لعبده » أهويطيعه أولا فان مقصوده مجرد الاختبار دون الاتيان بالمأمور به,و 
#النكدل من نرت غيده تقيانة: 'قانة كن بأمرزه وهو يرنه أن الأايقفل المامود ابه 
ليظهر عذره عند من يلومه »و اعترض عايه أن الموجود في هاتين الصورتين صيغة 
الاأمر لاحقيقته , إذلا طلب فيهما أصلا كما لا إرادة قطعاً » د أقول : لا نسم عدم 
الطلب فيهما لا ن" لفظ الا هر إذا وجد فقد وجد مدلوله عندالمخاطب دهوالطلب , 
نم إن في الصورتين لابدّ من تحقق الطلب من الا هر ءلا"ن اعتذاره و اختباده 
د على 5 : الطلب هنه مع عدم الفعل م ن المأهور وكلاهما لابن من أن 
يكونا محققين ليحصل الاءتذار و الاختبار قال صاحب المواقف هيينا : د لو قالت 
المعتزلة : 0 أى المعنى الدّفسي الذي يغاير العبادات ( خ ل اعتيارات ) في الخبر 
والاأمر هو إزادة فعل يصير سبباً لاعتقاد المخاطب علم المتكام بما أخبر به أد يصير 
سبباً لاعتقاده إرادنه أى إدادة المتكلّم لما أمربه لم يكن بعيداً » لان إرادة فمل 
كذلك موجودة فى الخبر و الا مر و هغايرة لما يدل عليها من الامور المتغيرة و 
المختلفة »و ليس ينجه عليه أن الى جل قد يخبر بما لا يعلم » أد وأمر بما لابريد, 
دحينئن لا يثبت هعنى نفسي يدل عليه بالعبارات مغاير للا رادة كما نداعيه الا شاعرة 
هذا كلام صاحب المواقف . و أقول : من أخبر بما لا يعلمه » قد يخبر ولا يخطر له 
إدادة شيى أصلا » بل يصدر عنه الاخبار وهو يدل على مدلول » هوالكلام النفسي 
من غير إدادة في ذلك “لاا خبار لشيىء هن الا شياء »و أما في الا مر و إن كان هذه 
الادادة موجودة » ولكن ظاهر أنه ليس عينالطلبالذي هو مدلولالا مر» بلشيىء 
يلزم ذلك الطلب , فاؤن تلك الارادة مغايرة للمعني النفسي الذي هوالطلب في هذا 


.0 في أنه الى مكل (ج1) 
الامر د هوالمطلوب ٠و‏ لما نبت أن هيهنا صفة هى غير الارادة والعلم فتقول : هو 
الكلام النفساني » فلان هومتصور عندالعقل ظاهر لمن راجع وجدانه غاية الظهود 
فمن ادعى بطلانه و عدم كونه متصوراً فهو ميطل . و أما من ذهب إلى أن كلام الله 
تعالى هو أصوات و حروف يخلقها الله تعالى في غيره كاللوح المحفوظ أذ جبرئيل أو 
الي دهو حادث ؛ فيتجه عايه أن كل عاقل يعلم أن المتكلّم من قامت به 
صفة المتكلّم وخالق الكلام لا يقال : إ:.ه متكلم , كما ان خالق الذوق لا يقال : 
إنه ذائق وهذا ظاهر البطلان عند من يعرف اللّفة و الصرف فضلا عن أهل التحقيق 
نعم » الائصوات والحروف دالة عل ىكلام اللهتعالى و يطلق عليها الكلام أيضاً » ولكن 
الكلام في الحقيقة هو ذلك المعنى النفسي كما انبتناه « انتهى . » 

اقولب : فيه نظر أما )ولا فلا ن إنبات الاشتراك لا يجديهم نفعاً , 
لان الكلام يجب أن يكون م ركتبا » سواءكان لفظياً أونفسياً , أما اللفظي فظاهر 
و أما النفسي فلآن اللفظي لما كان موضوعاً بازاء المعنى المطابق لما في النّفس 
فلو لم يكن الدميض هركا لم تك المكري فطلانةا لق ايا الشرتيب داخل في 
مفهوم الكلام » و لا يوجد الكلام بدونه » كما اعترف به الفاضل التفتازانى في 
شرح العقائد حيث قال : وهذا أى ما ذكره صاحب المواقف من أن الكلام الدفسي 
غود هريت الا حزاء جين لوز حفن انظ قاقما بالنقن عيرفؤلك من الحروف 
المنطوقة أوالمخملة المشروطة وجود بعضها بعدم اليعض » و لاهن الا شكال المرتبة 
(خل المترتية ) الدّالة عليه » ونحن لا تتعقل من قيام الكلام بنفساللافظ إلا كون 
صور الحروف مخزونة مرتسمة في خياله » بحيث إذا التفت إليها كان كلاماً مؤلفا 
هن ألفاظ مخي.لة أو نفوشاً مر: بة , واذا تلفظكان كلاماً مسموعاً «انتهى» و علىهذا 
فما يزدره المتكأم في نفسه عند إرادة التكام ؛ يجوز أن يكون عبارة عن الا لفاظ 


(ج) في أنه تعالى متكلم 0.0 


المخيّلة المرتبة في الدّفس » فلا يجديهم ماتشبثوا به من قول(١)‏ عمر : : زوادت في 
نفسي كلاهاً بمعنى قدرته د فرضته ) كبا كال زد مكداز | شا ٠‏ فكما لا يدل 
هذا علىكون حقيقة الدّار والبناء في الهس » كذلك لا يدل ذلك علىكون حقيقة 
الكلام في النفى ٠و‏ كذا كون الكلام في الفؤاد (؟) يكون إشارة إلى تصورهء 
و أما ثانياً فلن ما ذكره من أنه قد يخبر الرجل عمسا لا يعلمه » بل يعلم خلافه 
فالخبر عن الشيىء غيرالعلم به » ففيه ها ذكره الش.ارح الجديد للتجريد حيث قال 
دلقائل أن يقول : إن المعنى الأنفسي الذي يدعون أنه قائم بنفس المتكلم و مغاير 
للعلم في صورة الاخبار عما لا يعلمه » هو إدراك مدلول الخبر » اعني حصوله في 
الذهن مطلقاً يقينياً كان أو مشكوكاً » فلا يكون مغايرا للعلم » والحاصل أن هذا 
0 :ما يدل على مغاير نه للعلم اليقيني (©) ٠لا‏ للعلم المطلق ؛ إذكل غاقل نفد قن 
للاخبار . تحصل فيذهنه صورة ما اخيرانة السروزرة » وأيضاً هاذكره (خ لهذا) 
قياس الغائب علىالك.اهد فلا يفيد و أما ثالا فلن ماذكره في بان مغايرةالمعنى 


)1( قال جارالله الزمخدرى فىالفائق ج ١‏ ص 087 طبم مصر ؛ يقال رحم إلله امرءاً 
رور نفسه على نفسه . أى اتنهمها عليها . يقال: انا ازورك على نفسك » وحقيقته : نسبتها 
الى الزور كفاقه وجهله انتبى وذكر معانى اخر للتزوير من الجمم » و العرض. 
والتسويه » وزوال العوج . والتعفية الى غير ذلك ؛ وانت ترى أن بعض المذ كورات » 
تناسب ما نحن فيه وقد تقدم فى معنى التزوير ماهو انسب فراجم. 

)١(‏ اشارة الىالشعر المشثهورالذى تملك به بعض الاشاعرة فى اثبات الكلام النفسى 

( شعر ) 
ان الكلام لفى الفؤاد و انما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

(7) وكانه اختلط الامر على!لناصب ولم يتوجه الى أن المراد من العلم ماذا » هل هو 
النصطلح المنطقى او الاصولى أو الاغوى فكم فرق بينها كما لايخفي ٠‏ 


النفسي للارادة « مردود » بالاعتراضش الذي نقلهو ها ماذكره في دفع ذلك 
الاعتراض بقوله : أقول لا نسلّم عدم الطلب فيهما» لان لفظ الا مر إذا وجد ققد 
وجد مدلوله عندالمخاطب ‏ الخ » مدخول » بأن الاعتذار والااختبار إذمايتوق.فان 
على أن يصدر من الا مر ما يدل بظاهره في مجاري الا ستعمال على الطلب ؛ لاعلى 
نحقق الطلب في نفس الا هر » إذلا دقوف لغير الله تعالى بما في الصدور ٠‏ فيحصل 
الاعتذار والاختبار من غير قصد الطلب كما لا يخفى و أما رابعاً فلا'ن ها ذكره 
فيجواب هاتقله نانياًعنصاحب المواقف في تقويةالممتزاة مزقوله : أقول من أخبر بما 
لابعلمه قد يخبر دلا يخطر له إرادة شيىء أصلا صلا «الخ» ففيه : أن هذا غير داقع » ولو 
سلم فيجاب بمثل ما احدااغنة عمائيل هن | ةقيفر الر خلعما لأشلنه فاعلم 
وأما ماذ كره هن أن ف اله هر و إن كان هذه الا رادة موجودة » ولكن ظاهر أنه 
ليس عين الطلب الذي هو مدلول الا مر » بل شيىء يلزم ذلك الطلب ٠»‏ فاؤن 
تلك الارادة مغفايرة للمعنى النفسي الذي هوالطلب في هذا 
الا مر و هو المطلوب . ففيه : |:.ا لا نسلّم أن الطلب غير الارادة )١(‏ »فان الطلب 





)١(‏ مسئلة اتحاد الطلب والارادة مما اختلفت في هكلمةا لفحول منالفريقين؛ ومنشأ النزاع 
فيها ما صدر من. الاشاعرة من الالتزام بالكلام النفسى فى المأة الثالثة . ثم سرى ذلك 
الىالاصول فصارت المسئلة محل بحث فى كلا العلمين » فاختلفوا فى المسئلة على اقوال 
قصنهم من جمل النزاع لغويا فى تعيين ما هو الموضوع له لكليهيا بعد تسلم كونهما 
مترادفين ؟ وانه هل هو الشوق المؤ كد أو من مقدماته ؟او بالعكس٠‏ 
ومنهم من جعل النزاع عقليا و انه هل هناك اتحاد بين الطلب والارادة حقيقة ام لا ؛ 
فهم بين قائل باتحادهما مفهوما ومصداقا مم الاختلاف فىالمنصرف اليه عند العرف و 
لازمه كون اللفظين مترادفين وبين قائل بتغايرهما مفبوماً واتحادهما مصداقا وبين قائل 
بتغايرهما مفهوماً ومصداقا . ذهب اليه اكثر الاشاعرة وعدة من أصحابنا المتأخرين٠‏ 
ثم ان القائلين بتغايرهما كذلك اختلفوا علي قولين » فمنهم من جمل الارادة والطلب 
(ج؟١)‏ 


عين الارادة )١(‏ عند المعتزلة » و لو سكم قتقول : إن الكلام النفسي عند الا شاعرة 


كليهما من مقولةالكيف النفسانى » وجعل الارادة فىمرتبة متقدمة على الطلب . ومنهم 
من جعل الارادة من مقولة الكيف النفسانى والطلب من مقولة الفعل النفسانى وادعى 
وضوصه تياوة الؤعجذان 31 كر ان الكرادة موفة قافن بالتفين . .موعة تعر كة طبناية 
هى فعل النفس وهذه غيرالحركة |اخارجية القائية بالاعضاء فتكون الحركة الخارجية 
فى مرتبة ثالثة متأخرة عن مرتبة تحقق الحركة النفسانية وهى متأخرة عن «رتبة تحقق 
الارادة » وكان يعبر بعض المحققين من!ا-تأخر ين عن حر كة النفس بالحملة النفسانية و 
كان يلتزم بأنهناك اموراً ,نحو السلسلة الطولية هكذا )١(‏ مقدماتا لشو قَّالمؤكد (؟) 
نف سالشوق المؤ كد (7) تحر يكالشوق للنفس (4) حر كةالنفس بعد التحريك (0)حركة 
الاعضاء ن<والفعل أو مقدماته ٠.‏ 

وأنت خبير بأن ما حققه ودةقه حقيق بااقبول ولا يشك ذو مسكة فى تغاير التحريك أو 
الحر كة مع ااشوقالقائم بالنفس . لكنه مم التزامه بالتعدد خالف الاشاعرة فىمسلكهم 
حيث ان الطلب عنده هن ٠قولة‏ الفعلى النفسانى أواافعل الخارجى ٠‏ والاشعرى مم كو نه 
قائلا بالتعدد ينكر كونه من تلك الءقولات بل جعاه امرأ نفسانيا مغايراً لجميم ذلك . 
فيكون أحسن الاجوبة عن مقالة الاشعرى ما افاده المتقدمون من اصحابنا رضوان الله 
عليهم هن الاحالة الى الوجدان و أنا اذا راجعنا الى وجدانا لا نجد امراً مغايراً لما 
ذكر ٠‏ والبرهان عند شهادة الوجدان مما يستفنى عنه٠‏ 

)١(‏ وفيه اشارة الوضعف دعوى العينية اذ نحن نجد تفرقة ضرورية بين مدلول قولنا: 
افعل » وبين قولنا : اريد اافعل وهوظاهر . أو الىوضعف نسبة هذه الدعوى الى المعتز لة 
كما يدل عليه كلام الفاذل عبدالحى البدخشى الحنفى فىوشرح منباج الاصول عند قول 
مصنفه : والطلب غيرالارادة خلافا للمعتزلة «الخ» فيه بحث أما أولا : فلان المفهوم من 
كلامه حيث قال : ان النزاع فىالطلب مطلقاً اعم من أن يكون بالنسبة الى الله تعالى 
أو العبد وهوفاسد . اذالطلب باقسامه كطلبا'فمل والكف والاقبال وغيرها منالكلام 


)0 في أنه تعالى متكلم (ج0 


قديم . فلو كان عبارة ع ن الطلب كما ذكره 4 الاي لم فم من طب منه الفعل 
أيضاً و إلا يلزم ل إذ:الطلن يكون وحوو هن بطلل هله اسم الت أورة .3 
سيجيء تفصيل الكلام فيه عن قريب إن شاءالله تعالى 

وأما خامساً : فلان ما ذكره هن ٠‏ أن كل عاقل يعلم أن المتكلم من قام به 
بن العم د خالق الكلام لا يقال له إنه متكلم ٠‏ الخ » قدهرب فيه االاصب عمنا 
قاله أصحابه قاطبة : من أن ٠‏ المتكلّم من قام به الكلام لما أدرد عليهم الإمامية , 
هن أنه يلزم هن ذلك أن لايصح إطلاق المتكلّم علىالبشر » إذالكلام قائم بالصوت 
الذي هوعرض لا بالبشر » وحينئن يتوجه عليه : إن المبد الذي هوالتكلم ال.هردب 
إلبه بمعنى ايجاد الكلام قائم بذاته تعالى حقيقة » فلا يحتاج إلى المعنى النفسي 


النفسى » والمعتزلة أنكروا ثبوته لله تعالى لا أنهم جعلوها عين الارادة » فان اريد 
أنهم سموا الارادة طلبا فهو مما لم ينقل عنهم » كيف ؟ وعند البصرى منهم أن ارادته 
تعالى العلم بالمصلحة » وعند النجار أنها معنى سلبى وهو أنه ليس بساه ولا مكرة ولا 
مغلوب فيما فعل , وعند النظام والكعبى أن ارادة فعل نفسه علمه بوقوعه , وارادة فمعل 
غيرهالامر به . والامر عندهمالكلاماللفظى » ولا خفاء فى أنه لاايحسن اطلاقّا لطلب على 
شيىء من هذهالمعانى الاالامر !للفظى مجازاً » و يو كد ذلك ما فىشرحها لميغتصر : من أن 
الطلب لما كان نوعاً منالكلام النفسى الذى أتكروه و لم يمكنهم أن يحدوا الامر به . 
ونارة حدوه باعتبار اللفظ فقيل هو قول القاكل لمن دونه : افصل » وتارة باقتران صفة 
الارادة » فقيل هو صيفة افمل بارادة وجود اللفظ ودلالته علىالمعنى والامتثال » ونارة 
جعلوه شن ين الآراد” فقيل : الامر ارادة الفعل . و هذا صريح فى أنهم لم يجعلوأ 
الارادة طلبا ولا بااعكس » اللهم الا أن يقال : انهم جملوا الامر اللفظى الذى يطلق 
عليه الطلي مجاز]ً غير ارادة المأمور به » أو يقال : ان بعضهم أثبت له ارادة حادثة لا 


فى محل ٠»‏ فيجوز أن يكو نوا سموه طلبا <انتبى» منه قده ٠‏ 


١ج‏ في أنه تعالى متكلم 0 


للكلام » بل تقول : لابد أن يكون بين الكلام وذلك الشيىء ملابسة كمافي الحداد 
والصباغ و التمسار و غيرهاء و هى محققة هيهنا . إذالكلام مخاوق )١(‏ له تعالى , 


)1( مسئلة مخلوقية كلامه تعالى . و ان ألقر ان فديم +[ وعاوة هيا وقم النزاع فيها 
من سالف الزمان ٠‏ بحيث قتل جمع منالقائلين ,قدمه .و كذا! من القائلين بحدونه .و 
كان المأمون العباسى ؛ من اشد العاضدين للحدوث . والقادر والمتوكلالعباسيان قتلوا 
جماعة من القائلين بالحدوث وا كثر الاشاعرة »كالشيخ أبى | لحسن شيخهم فى كتاب الابانة 
والقاضى محمدبن الطيب الباقلانى وابنفورك والباهلى وامام الحرهين ذهيوا الىقدمه 
واستدلوا على ذلك بوجوه من | لسمم والعقل كلها مجاب عنها باجو بة شافية » والمعتزلة 
وغيرهم زهبوا الىحدوثه , ولهم ادلة من النقل والعقل » والرازى فى كناك الأربعين 
ص ١18‏ وص ١8١‏ جمم بي نكلمات الفريقين . وجعل هذا النزاع الطويل الذيل قريبا 
من النزاع اللفظى » وقال ان كلامه تعالى . بمعنى الاصوات والحروف . لا كلام فى 
كونها حادئة . واما كلامه الذى هو مدلول تالك الدوال فهو قديم واحد بالذاتء 
مختلف بالاعتبار » من حيث اتصافه بالامرية والنهيية والخبرية وغيرها الى آخر ما قال 
وأنت خبير بان النزاع بين الاشاعرة . و بين مخالفيهم فى ثبوت ذاك الامر الواحد 
القديم بجعله مغايراً للارادة والكراهة والعلم فالاشعرى يدع التغاير » وخصمائه ينكرون 
ذلك » فعليه لايكون النزاع لفظيا أو لغويا كما احتمله فى طىكلماته٠‏ 

نم ان من الاشاعرة من صرح » بكو نالاصوات والحروف كمدا ليلها قديمة أيضا »كما 
ان الكرامية . ذهبوا الى انه خلق تلك الاصوات والحروف فى ذاته القديم و جعلوا 
ذاته تعالى شأنه محلا لتلك الحوادث٠‏ 

وبالجملة لو تأملت فى هذه الاقوال والكلمات التى هى بين أفراط وتفريط لرأيت بعين 
العيان ان النزاع ليس بلفظى كما توهمه وان هناك ابحائا » ومذامير فللنزاع فىاثبات 
امر قديم قائم بذاته واحد بالذات مدلول للكلام اللفظى » مضمار 


(51) في أنه تعالى متكلم (ج0) 


و بالجملة لا يلزم أن يكون إطلاق الا لفاظ على وتيرة )١(‏ واحدة » فان" المضيء قد 
يطلق على ما كان نفس الضّدوء فلا يصدق عليه بمعنى ما قام بد الضوء » وكذ: ااثتمار 
طلق على من كان اتنا لمن لااعلن هق قام يئة اسمن قاذ حونة عليكا لدف 
بالذائق » كما ذكره النناصب الخالي عن ذوق ال حقيق » ولا بالمتحر ككما أورده 
شارح العقائد » و لا ها أورده الشنارح الجديد للد جريد : من أنا إذا سمعنا قائلا 
يقول : أنا قائم » نسميه المتكلم و إن لم نعلم أنه الموجد لهذا الكلام » بل و إن 
علمنا أن موجده هوالله تعالى )١(‏ كما هورأى الا شاعرة « انتهى » وقد اعترف بهذا 
فخرالد ين ال ازي في الم سألة الثالثة والا ر بعين من الباب الا "ول هن القسمالا وال 
من الكتاب الا ول هن فواتح #فسيره الكبير حيث قال : والتحقيق في هذا الباب أن 
الكلام عبازة عن فعل مخصوص » جعله الحى القادرلا جل أن يعرف غيره هاف ضميره 
هن الاعتقادات والارادات » دعند هذا يظهر أن" المراد من كون الا نسان متكلماً 


وللنزاع فى كون الدال عليه قديما أو حادثا مضمار وللنزاع فى قيام ذاك 
الدال الحادث بذاته تعالى أو عدمه مضمار ثالث وفى كل من هذه المعارك كم من فئة 
هالكة مبنكة والصراط الواضح ء والنجماللامم اللائح »ما اخذته الاصحاب رضوان 
الله عليهم . عن ائمة اه لالبيت عليبم اللام » فان علومهم مستفادة » منالمشكاةالنبوية 
والمصباح الذى استنير منالنور الالهى » والوحى الربانى الذى لا يأتيه الباطل منبين 
بديه ومن خلفه تبتناايله تعالىعلى| لتم.ك باذيالهم » واساع انارهم . وحشرنا فى مرة 
من لم يعرف سواهم آمين امين ٠‏ 
)١(‏ الوتيرة٠‏ الطر يقة٠‏ 
(؟١)‏ لايخفى ان هذا «قلوب عليهم فانا اذا سمعنا قائلا يقول : انا قائم نميه اللتكلم » 
وان لم نعلم ان الكلام قاكم بهء بل و ان علمنا انه ليش قائما به بل بالهواء تأمل. 


منه «قده> ٠‏ 


(ج١)‏ في أنه على ام (51) 
بهذهالحروف مجر د كونة فاعلا” لها لهذا الغر ضالمخصوص «انتهى» عن ان ماذكره 
الذاصب وشارح العقائد بحث لفظي لايعتد به في المباحث العقلية . و إذا قام 
الد ليل على امتناع كونه تعالى متكلّما بالمعنى اللّغوي الءشهور . وهوان المتكلم 
بمعنى هن قام به الكلام و لم يتم الد ليل على المعنى القائم بالذات » فلابد هن 
التشبث بالمعنى اللّغوي الغير المشهور » وهذاكها قيل : في <هل الهوجود عليهتعالى 
على قاعدة اللعكواء زهمن وافقهم من أن الوجود عن <قمفقته غير فائم به 2( أذ على هذا 
لايصح لغة ان يقال : إنه تعالى موجود » إذ معنى الموجود لفة هن قام به الوجود , 
وهو يقتضي المغايرة . و ذلك باطل عندهم «تأهلم © (السدرة في ان آهل اللغة ريما 
يفسرون صيغة الفاعل بمن قام به الفعل , ما قاله بعض المحة.قين : من أن اللفة لم 
تبن )١(‏ على النظر الد قيق » بل هم ينظرون إلى ظاهرالحال فيحكءون بقيام الكلام 
بالمتكلم ويقولوك ادساف الاحكلم به حال انكام وك ف ؟ لا ؟ولو سمت 0 على 
الدظر الدّقيق لتعذر في أكثر أقال"العاق» #اكميلت ان كوت مهاذا افع ا حون 
انفقوا على أن المضارع حقيقة قي الحال ٠‏ في مدل بمشي اوبتكا هل بخين؟ 5 
يتوس هون في معنى الحال » ويعم.مونه عن المشى بين المشرق والمخرب» و بريدوك 
به الحال » وقس عليه الحال في اسم الفاعل اذا قالوا : أنه حقيقة في ريد هاش من 
المشرق إلى المغرب » و الحاصل أن النظر الدقيق يةتضي ددم قيام ال.بدء و عدم 
بقائه في محل يفوم به » وظاهر النظر يميل إلى القيام والبقاء» والماخص إن معنى 
اسم الفاعل (؟) مثلا هوالا مر المجمل الذي يعبر عنه في الفارسية « بدانا »و 


)١(‏ مضافاً الى ان شأن اللغوى بيان موارد الاستعمال لا الوضم وانكان هذا لا يخلو 
عن مناقشة اورد ناها فى مباحث الالفاظ ٠‏ 
)١(‏ الظاهر أنكلية <كالعالم» ساقطة من قلم الناسخ ٠‏ 


إذا أردنا تحليله )١(‏ نعبرعنه بدات للدم .مع أنا مم أن الذات غيرماخوذة في 
معنى العالم و كذا قيام معنى العلم » امنا أن الذّات غير مأخوذة فلا نا إذا قلنا زيد 
عالم نعلم يقيناً أن زيداً بمنزلة الذات» وليس المراد بزيد ذات له العلم » بلالهراد 
زيد له العلم . وكيف لا ؟ و قد استدلوا على ذلك بأنّه لوكان شيى. أو ذات مأخوذاً 
في المشتق لكان الناطق هركباً من العرضي » كما قاله سيد المحةتقين (1) : قدس 
سراه في حاشية الطالع » فيلزم أن لا يصح التحديد به وفوق هذا كلام : وهوان” 
إطلاق اسم المتكلّم على الفاعل للكلام ثابت في لسان العرب» بل و لا يطلقون اسم 
لحري رق امم امار لان الففل لآ يوضفية التقفول: ديل امنا 
يوصف به الفاعل كالضّرب مثلاً »فلا يقال : الضارب لمن وق عليه الضرب» بل 
لمن فعل الضرب ٠‏ فحينئن لا يقال المتكلّم هن قام به الكلام بل من فعله , و إلا 
لكان الهواء متكلّما لقيام الحروف و الصوت به» و قالوا تكلم الجن : على لسان 
المصروع (5) لاعتقادهم أن الكلام المسموع من المصروع فاعله الجن » فأسندده 
إلى الفاعل لاالقائم به » و الا شاعرة لما قالوا إن الكلام هو المعنى قالوا : معنى 
كونه متكلماً هوقيام ذلك المعنى بذاته »ثم افتروا به على اللغة . فان قلت الكلام 
ا ا ا 1 
في إرجاعه إلىالقدرة وعده صفة مستقلّة اخرى » بناه على فائدة مخصوصة : هى أن 


)١(‏ وذلك لاينافى بساطة المشتق وعدم اخذ الذات فى مفهومه كما حققه المتأخرون من 
الاصوليين والمنطقيين فمعانى المشتقات مفاهيم مجملة فىالادراك الاولى قابلة للتحليل 
بالتعمل والتأمل٠‏ 

))( ال ا ا ترجمته ٠‏ 

(5) الصرعء٠‏ علة تمنم الاعضاء النفسانية عن اضالها منعا غير تام » و يقال لمن غشى 
علي عرو 


أفعال العباد قولا وفعلا مخلوقة بقدرة العبد أو بقدرة الله » و كسب 01 القرآن 
مخلوق له بلا واسطة قدرة العبد و كسبه» و تحقيقه : إن الله تعالى يعلم جميع 
المعلومات ؛ فعلم القر أن في الا ذل بأننه سيوجدهبقدرتهالتدبءة في جسم ءالا جسام 
من غي ركسب )١(‏ ؛ بخلا كلام البشر فانه عالم فيالا زل بأنه سيوجده البشر بقدرته 
الحادئة أو بكسيهة . وممما يكسر سورة (؟) استيعاد الخصم : ان صفتى المع و 
البسر ر اجعتان إلى العلم باتفاق الا شاعرة معنا » مع إنهما 5000 
متابعة للكارع حيث أفردهما عن العلم في الن كر لغاية اهتمامه با ثماتهما » و باءتقاد 
المكلفين لاتصافه تعالى بهما . 
ذاكَ لمي تيه 

المطلب الثانى في أن كلامه تعالى متعددء المعقول هن الكلام على ماتقدم 
]4 الحروف والا صوات المسموعة بو هئ الشروق الاسدوعة انها لتم كلاءساً 
مفهوماً إذاكان ال تتظام على أحد الوجوه التي يحصل بها الا فهام . ؛ وذلك بأن يكون 
ير أو أمراً أو 37 أ واستفياماً أو تيا 2 دهوالشنام لل ني والدرجي والتعفب 
و القسم و الذ.داء » دلا وجود له إلا في هذه الجزئيات » و الذين أنبتوا قدم السكلام 
إختلفوا : فذهب بعضهم إلى أن كلامه تعالى واحد «غاير ل,_ذه المعانى » و ذهب 
آخرون إلى تعداده »و الذين أثبتوا وحدته خالفوا جميع العقلاء في إثبات شيىء لا 





)١(‏ الكسب منمصطاحات الاشاعرة و قد مرشرحه وبيان المراد منه فى تعاليقنا ا لسابقة 
التى ذ كرنا فيها الفروق بين الاشاعرة والماتريدية » و سيجىء فى كلام ااقاضى الشهيد 
شرحه أيضا ٠‏ 

)١(‏ السورة بفتح السين المهملة و سكون الواو » يقال سورة الشيىء لحدته و سورة 
السلطان لسعلوته وسورة © المحد لاثره وارتفاعه وسورة البرد لشدته٠‏ 


(513) في أنكلامه تعالى متودد (ج) 


تامار رونة فل :ولا شوم لاعن انعد تعالى وصفاً لا يعقله ولا يتصوره هو ولا 
غيره فكيف يجوز أن يجعل إماهاً يتدى به و يناط بكلامه الا“حكام؟ « انتهى 


“10> 1ش| تر را لنها ١‏ 


اولئُ : الا شاعرة لا أثبتوا الكلام الذفساني جعلوه كسائر ال فات 
مثل العلم والقدرة » فكما أن القدرة صفة واحدة تتعلق ب.قدورات هتعدّدة . كذلك 
الكلام صفة واحدة تنقسم إلى الا هر د الشهى و الخبر والاستفهام والدداء » و هذا 
ا الواحد باعتبار تعلّقه بشيىء على وجه مخصوص يكون 
خيراً » و باعتبار تعلقه بشيىء ٠‏ أخخر اروك فجة خرن يدون اهر | د كذا ألحال في 
البواقي و أما من جعل الكلام عيارة عن الحروف و الا صوات فلا شك انه يكون 
متعد دأ عنده » قال مزاع بيننا وبين المعتزلة و الإهامية في إنبات الكلام النفساني , 
فان نبت فهو قديم واحد كسائر الصفات , د إن انحصر الكلام في الأفظي فهو 
حادث متعدد , و قد أثيتنا الكلام الذفسي فيما سبق . فطامات الى جل ليس إلا 
الترهات « انتهى 
أقولت : إن أداد بقوله : الكلام صفة واحدة تنقسم إلى الا "مر و النهى 
« الخ » أن كلامه تعالى جنس لهذه الامور » و هذه الامور أنواع له » فيلزم من قدمه 
وحددثئها وجودالجنس بدون أحد الا نواع وبطلانه ظاهر » وان أراد أنه فرق 
يعرضه هذه الامور كما يشعر به كلام الشسارح الجديد للتجريد في تتميم جواب 
عبدالله بن سعيد )١(‏ حدّى لا يلزم كون تلك الا نواع أنواعاً حقيقية » بل تكون 


)١(‏ هو عبدالله بن سعيدبن الحصين الكوفى ٠‏ أبو سعيد الاشج الحافظ المتوفى سنة 
067 و كان من كبار القوم فقبا , و حديثا وكلاماً . روى عن عبدالسلام بن حرب و أبى 


(ج) في أذكلامه تعالى متعدد 010 


أنواعاً بحسب العارض والاعتبار والامور الخارجة » فمسلم أن هذا لا يستلزم محالاً 
لا نغاية مايلزم من ذلك وجود المءروض بدون العارضوهوليس بمستحيل » لكنه 
خلاف ما هوالمقر رعندهم » من أن هذه الامور أنواع الكلام . د أيضاً هذا غيرمعقول 
إذ لا يعق ل كلام إلا على أحد الا ساليب المعروفة عند العقلاء» و بالجملة نحن لانعقل 
من كلامه تعال سؤكالا هن والنهى والخمرء فاذا اعترفتم بحدوثها ثبت حدؤث الكلام 
فان اد عيتم قدم شيىء آخن لوه تسو ق: 5 أقيموا الى لالة عليه و على اتصافه 
تعالى به وعلى قدمه , ايشا لوجوز كون الكلام الواحد متكةرأً و انواعه مختلفة 
باعتبار الدَ ملقات لزم جواز أن يكون جميع الصفات راجعة إلى صفة واحدة بل إلى 
الذات بأن يكون باعتيار تعلقه بالتخصيص إرادة ٠‏ و باعتبار تعلقه بالا يجاد قدرة 
إلى غير ذلك هن الاعتبارات . ١‏ قال الس.يد معين الدين الصفوي الايجي الشافعي 
في رسالته في الكلام : إن العرف العام و الخاص من الشرع واللغة لايفهم من الكلام 
إلا المركب منالحروف لاهجر د مفهوم اللّفظ الذي هوفي الحقيقة ( خ ل في التحقيق ) 
نوع هن العلم » وليس هن شأن النسبوة دعوة الامة إلى شيىء غير معلوم ظاهرهكذب 
د إلحاد من غير إشارة في موضع وموقع على المراد من إطلاقه , مع أن العرف مطلقا 
يعرف تناقض الا أخرس مع المتكلّم » و على ها عر فه الا شعري يجتمع الخرس و 
هذا المتكلم )١(‏ . والتكلّم والسّكوت ٠‏ و أما ما في متن العقائد للأنسفي (؟) ان 


خالد الاحمر والمحاربى و ابن ادريس وهشيم ومن فى طبقتهم فراجم الكتاب الخلاصة 
للخزرجى ص ٠. ١6‏ 

٠ الظاهر أن السارة كذا: يجتمع الخرس والتكلم فى هذا المتكلم‎ )١( 

(؟) هو نجم الدين أبوحفص عمر بن محمد السمر قندى الحنفى الاصولى المتكلم الشهير 
المتوفى سغداد سنة #*#© له نا ليف كثيرة منها كتاب العقائد المعروف بالعقائد النسفية 


100 في أن كلامه تعالى متعدد (ج) 
الكلام صفة متنافية للسكوت والآفة »دقال شارحه )١(‏ العلامة : هذا إنما يصدق 
على الكلاماللفظي دون النفسي » إذالس.كوت والخر س إدما ينافي التلفظ . وأجاب 
بأن هراده السكوت والا فة الياطن.تان بأن لا يدبر في نفسه التكلم ولا يقدرعلى 
ذلك2 فكما أن" الكلام لفظي د نفسي فكذا ضده اعني الس.كوت والخرس أفانت 
على يقين أن هذا الدّوجيه دحل )١(‏ لا يغنى عن الحق شيئاً (5) » فأعرضنا عن 
التعر ض بتفصيل الجواب . 


وقد شرحه جمم كثير من علماء القو, و هنها كتاب طلبة الطلبة فى المصطلحات الحنفية 
فىالفقه » وهنها تاريخ سمرقند ‏ واللسفى نسبة الى نس فكجيبل بلد بماوراء النهر. 
)١(‏ المراد به قط بالدين محمودبن مسعود الشيرازى! لكازرو نىالشافعىالمشتهر بالعلامة 
المتوفى سنة» 9ل ببلدة تبريز ودفن بجنب قبرالقاضى البيضاوى 

أو العلامة ا لمحقق التفتاز ا نىالمولى مسعود بن عمرالمتوفى سنة9 ةلا صاحب كتاب المطول 
والظاهر الثانى ٠‏ 

(؟) قال بعض الفضلاء فى بحث المغالطة من كتابالمسمى بالك الافهام فىعلم|لكلام 
ان من أسبابالغلط أخذ ضد الشيىء ضداً للازمه وهو باطل ء لان الحرارة يضاد البرودة 
ولا يضاد العرضية و اللونية » وأبوالحدن الاشعرى ارتنكب هذا فى اثبات كلام الحق 
فقال : وجدنا كل من ليس بمتكلم اخرس فحكم بان الكلام والخرس متضاد ان » فحكم 
بانه تعالى لولم يكن متكلما لكان اخرس .ء لانه فىالشاهد كذلك . ثم أنبت للبارى شيئا 
سماه كلام النفسى ولم يثبت له الكلام الذى اخذه ضدذا للخرس ( فانه يثبت للغرس ) 
لعدم اشتراطه بالحرف والصوت ٠‏ فيجتمم مم الخرس ء فلا يكون ضده فبطل قوله ان 
الكلام والغرس ضد ان لان الغرس لا يزول بكلام النفس٠‏ منه «قده>»٠‏ 

() اقتباس من قوله تعالى فى سورة يونس٠»‏ الاية : 58 . 


(ج١)‏ فيل حددن كلامه تعالى (119) 


سس ل بن مون ون م هذ ممه مواد مه 5 


فاكَالضتفك راق 


المطاب الثالث في حددثه ؛ العقل والسمع متطابقان على أن كلامه تعالى 
محدث ليس بأذلي » لا فهر كسفن ع الحروف والا أصوات » ويمتنع إجتماع حرفين 
في الس_ماع دفعة واحدة فلابد أن يكون أحدهما سابقاً على الآخر » و المسبرق 
حادث بالضرورة » والس.اءق علىالحادث بزمان متناه حادث بالضرورة . وقد قال 
اله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث )١1(‏ 2 و خالفت الا شاعرة جميع 
العقلاء في ذلك » فجعلوا كلامه تعالى قديماً لم يزل معه »و أنه تعالى في الا ذل 
يخاطب العقلاء المعدومين » و إنبات ذلك في غاية السفه و الدقص في حقه تعالى » 
فان الواحد مدا الوجلس في ببت و<ده هنفرداً » و قال ب سالم قم ديا غانم إضر 
و باسعيد كل ولا أحد عنده من هؤلاء ؛ عد مكل عاقل سفيهاً حاهلا عدن ال سق 
فكيف بجوز هنهم نسبة هذا الفعل الد ال على السحفه والجهل والحمق إليه تعالى ؟ 
كف يصح هنه تعالى أن يقول في الا ذل :يا أيها النناس اعبدوا )١(‏ ربكم 6و لا 
تخاطن: هنالف :ولا تان عنقه + ف يفول ا ١‏ ان (0) اتقوا ربكم ؟و يقوليا 
أيها الذين (4) آمنوا أقيموا الصّلوة » و لا تأكلوا (ه) أموالكم » و لا تقتلوا 00 
أولادكم : اوفوا بالعقود (7) ؟ و ايض لوكان كلامه قديما لزم صدور القبيح منه 


. #١ الانبياءء الاية‎ )١( 

(؟) كما فى سورة البقرة٠الاية‏ : 69 

(؟) كما فى سورة الححج٠الابة‏ : ١‏ 

(4) كما فى سورة البقرةء٠الاية‏ »99 وغيرها من الايات . 
(5) كما فى سورة البقرة٠الاية‏ هلما 

(3) كما فى سورة الانعام٠الاية ١١‏ 

(9) كما فى سورة المائدة٠الاية ١‏ . 


)5 في حدون كلامه تعالى (ج) 
تعالى » لا نه إن لم يفد بكلامه في الال شيئاً كان سفيهاً » وهو قبيح عايه تعالى 
و إن أفاد فاها لنفسه إد لغيره » دالا ول باطل ء لان المخاطب إنما يفيد لنفسه 
لوكان يطرب في كلامه أو يكرره ليحفظه أو يتعبد به كما يتعبتدالل تعالى بقراءة 
القر أن , وهذه فيحقه محال لتننّهه عنها . والدّاني باطل لان إفادة الغيرإنما 
تصح لوخاطب غيره ليفهم هراده أد يأمره بفعل» أد ينهاه عن فعل , ولا لم يكن في 
الاأزل من يفيده بكلامه شيئاً من هذءكان كلامه سفياً وعبثاً . وأيضاً يلزم الكذب 
في إخبارءتعالى » لا نه قال : انا ارسلنا نوحآ (١)2افا‏ أوحينا الى ابراهيم )١(‏ 
وأهلعناالقرون(7) ؛ وضر بنا لكم الامثال (5) ٠‏ معأن هذه إخبادات ع نالماضي, 
والاخبار عن وقوع مالم يقع في الماضي كذبتعالىالله عنه. وايضاقالتعالى انما قوك) 
لشهىء اذا اردناه أن نقول له كن فيعون (ه) » دهو إخبار عن المستقبل فيكون 
حادئا « انتهى . » 


أقَوَلْبٌ : قد سبن الاشادة إلى النزاع بين الا"شاعرة و المعتزلة و هن 

تابعهم من الاماميّة في إثبات الكلام الخساني » فمن قال : بثبوته فلا شك أنه 
بقول : بقدمه , لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى » و من قال بأنه زر ماهر 
الحروف دالا صوات ء فلا شك أنه يقول بحدوثه و نحن نوافقه فيه فكل ما أورده 

على الا شاعرة فهو ايراد على غير محل النزاع . لانه يقول : إن الكلام مركب 
)١(‏ نوحء الاية ١‏ . 
(؟) النساءءالاية 954 . 
(1) يونسء الاية 06 . 
(5) ابراهيم٠‏ الاية ©" . 
(5) النحلء الاية »© . 


(ج١)‏ في حدوث كلامه تعالى (71) 


من الحردف ٠‏ ثم" يقول بحدونه» هذا هما لا نزاع فيه » نعم لو قال با نبات الكلام 
النفسي ثم يثبت حددئه يكون محل النزاع. واما ما استدل به على الحدوث 
من قوله تعالى : وما بأتيهم من ذكر ن ر بهم محدث ٠‏ فهو يدل على حدوث 
اللّفظا ولا نزاع فيه »و أما الاسةدلال بآن الام ر د الخبر في الا ذل ولا مأمور و 
لا سامع فيه سفه كما ذكره في طاماته » فالجواب أن ذلك السفه الذي اد عيتموه 
إنما هو في الأفظ ٠د‏ أماكلام الاذغس فلاسفه فيه » د مثاله على دفق ما ذكر »ان 
الواحد مدا لوجلس في بيت وحده منفرداً ورتب )١1(‏ في نفسه أنواع الا "وام رلجماعة 
سيأتون عنده ولا يتلفظ به » فلا يكون سفياً ولا حماقة » بل السفيه من نسبه إلى 
السّفه . فالكلام الدّفسي هو المعنى القائم بذات الله تعالى في الا'زلء و لا تلفظ 
ذلك الكلام » بل هو لجماعة سيحدثون » ويكون التلفظ به بعد حدوئهم و(حدوث 
افعاليم التي تقتضي الا هر و الي والا خبار و الا ستفهام فلاسفه ولا حماقة كما 
ادعاه » و بهذا الجواب أيضاً يندفع ما ا هن لزوم صدور القبيح من الله تعالى , 
لان ذلك في التلفظ بالكلام النفسي ٠٠‏ نحن نسم أن لا تلفظ في الا زل ٠‏ بل 
مناك معان قائمة بذات الله تعالى قديمة. و أيضاً يندفع ما ذكره ههن لزوم الكذب, 
ان الصّدق والكذب صفتان للكلام الذي يتلفنظ به لا المعاني المزورة في الذفس 
المقولة بعد هذا لمن سيحدن . و أما الاستدلال على حدوث الكلام بقوله تعالى : 
انما قولنا لشيىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون لا نه إخبار عن المستقيل 
نيكون حادثاً فالجواب عند أن" لفظ كن حادث ٠‏ ولا نزاع ثنا فيه إِنّما النزاع في 
الممنى الا ذلي الذفساني ٠و‏ لا يلزم من كون مدلول لفظة كن في ذات الله تعالى 
حدوئه « انتهى . » 


)١(‏ ولقائل ان يقول لهذا الناصب أهذا الترتيب وما اتصف به من المرتبات هل هى 
الاصور حاصلة وهل هى الا من مقولة العلم » عصمنا ابله من اللداد والمناد٠‏ 


)070 في حددث كلامه تعالى ١ج‏ 


اقوليت. .:غرس :اليمدت هد ىن ثيرةء أن التكاله لق فينةيو قر ءال لك 
والخلف من أهلالسمع والعقل لس الا ماحكووا حدر ده ٠‏ فحن اينجاء هذا الكلام 
للاجماع ليؤدده ها نقل اليد معين الد ين الايجي الث..افعي في بعض رسائله عن 
بع العلماء انّه قال : ما تلفظ بالكلام الّفسي أحد إلا في أتناء المائة الثالثة » )١(‏ 
ولم يكن قبلذلك في لسان أحد «انتهى» ولا ريب أن هذا إيراد دارد على الا شاعرة , 
وأما الجواب الذي ذكره منآن الس.فه )١(‏ إنما هوفي اللّفظ دون الكلام النفسي» 
فهو مأخوذ من قواعد العقائد للغزالي والمواقف للقاضي عضد »و حاصل ما قيل إنْه 


لسن :طن قرط الا اهران يكون المامود سؤجودا ولكو جود ان شوم الظلت يذآتة 
قبل وجود المأمور فأذا وحد المأمور كان ماموراً بذلك الطلب بعينه من غيرتجد د 
طلب و اقتضاء آخر (©): فكم من شخص ليس له ولد» و يقوم بذاته اقتضاء طلب 
العلم لولده على تقدير وجودهء فله أن يقدر في نفسه أن يقول لولده : اطلب العلم 


)١(‏ قيل ان اول من تفوه بذلك وابدى هذه الكارثة أبومحمد عبدالله المتكلم البغدادى 
من أهل القرن الثالث و أراد بذلك حسب زعمه الجمم بين ظواهر الادلة النقلية من 
اسناد الكلام اليه تعالى وصدوره منه وبين المحاذير فى الكلام اللفظى ومادرى المسكين 
انه ابتلى ‏ 'بمحاذير اشد من التصرف فى ظواهر الادله بعد قيام البراهين السديدة٠‏ 
(1) وأيضا لاخفى علىاحد انهكما ان من العبث والسفه ان يتكلم احد بالكلام اللفظى 
ولا يكون له فائدة ٠‏ كذلك من العبث والسفه ان يلا حظ هذه الامور ازلا و أبداً ولا 
تكونله فائدة سيما بعد تحقق الاخبار عنه أوتحقق الامر والنبى وهوظاهر منه٠<«قده»‏ 
(') نظيرالواجبات المشروطة أو اللسعلقة التى حققها المتأخرون ف ىكتبالاصول با لا 
مزيد عليه ٠‏ 


١ج‏ في استلزام الا 'مروالنهى الادادة والكراهة (570) 
وأورد عليه سيدالحةلقين في شرح المواقف )١(‏ : بأنْ ما يجده أحدنا في باطنه هو 
العزم على الطلب و تخيئله ‏ وهو ممكن دليس بسفه ٠‏ ما نفس الطلب فلا شك في 
كط براوال ترسكدن أ جره فلب واد عو يرع نيش 
و أما ما ذكره في دفع لزوم الكذب عن مثل قوله تعالى : انا ارسلنانوحا )0( 
« فمدخول » بأن مقتضىالكلام الدفساني في ذلك علمه تعالى و إخباره بانه سيرسل 
نوحاً » والمقول بعد ذلك هو أنه أرسله , والخبر والعلم بآن الشيىء سيوجد يمتنع 
أن يكون العلم أنه يوجد أو وجد . فلا يصحّ قوله : المزددة المقولة بعد هذا , 
لدلالته على أن أحدهما هو الآخر »على أنّه يلزم من ذلك التغير في علمه تعالى , 
وبطلانه ظاهر » و بما قررناه يندفم باقي كلمات النّاصب كما لايخفى علىالمتامل . 
قَا لصيف مَنْمسيسَ: 

المطلب الرابع فيإستلزام الاأمروالتهى الارادةوالكراهة ( الكراهية خبل) 
كل عاقل يريد مزغيره شيئا على سبي لالجزم فائ.ه بالخرايةة وإذا كر هالفعل فانه يل 
عنهء وإن الا مره النهىدليلانعلى الإ رادة والكراهة(الكراهيةخل)»وخالفتالا شاعرة 
جميع العقلاء في ذلك ٠‏ قالوا : إن الله تعالى يأمر دائماً بما لا يريده بل بما يكرهه 
7 إنه ينهى عما لا يكرهه , اوعدا وويقة رو كلا الل رسيس من دل نذا إلى 
السفه دالجهل تعالىاللهعن ذلك علواً كبراً . 


: مذهب الا شاعرة ان الله تعالى هريد لجميع الكائنات غيرمريد 
لما لايكون » فكل كائن هراد له » وما ليس بكائن ليس بمرادله » ومذه المعتزلة و 


(1) المرادبه المحقن الشريف الجرجانى. 
)١(‏ نوح ٠‏ الابة 9. 


لكا في استلزام | الا 2 دالتبى الاداذة دالكراهة (ج1) 


هن اتبعهم من الاهامية أنه تال قري منود به كاره للمعاصي والكفر ٠و‏ دليل 
الا شاعرة أنه معان الا شياءكلها » وخالقالشيى. بلا |إكراه مريدله بالض.رورة 
والصفة المرع ينال حد المكدددين هوالا رادة د لابن منها » فا ذن ثبت اتشغريد 
لجميع الكائنات . و أما الممتزلة فانهم لا ذهبوا إلى أن أفعال العباد مخلوقة لهم 
وأنبتوا في الوجود تعددالخالق )١(‏ بلزمهم نفى الا رادة العاهة (؟)2 فاللةتعالى عندهم 
يريدالطاعات ويكره المعاصي » فيأمر بالطاعات وينهىعنالمعاصي لا نها ليست من 
خلقه . وعند الا شاعرة انه تعالى يريد الطاعات . و يأهر بها و هذا ظاهر و يريد 
المعاصي دينهى عنها »و الا مر غير الارادة كما مر في الفصل السابق ولي سالمراد 
من الارادة الرضا و الاستحسان » ققوله : إن الا شاعرة يقولون : الله تعالى يأهر 
بما لا بريده أراد به أن الل تعالى يامر بايمان الكافر ولا يريده . فالمحذورالذي 
ذكره من مخالفة العقلاء نش هن عدم تحقيق معنى الارادة . فان المراد بالارادة 
هيهنا هو التقديز و الترجيح 9 الخلق لا الرضا والا ستحسان كما هو المتبادر » 
فذهب إلى اعتبار معنى الارادة بحسب العرف» و إذا حققت معنى الارادة علمت 
مراد الا شاعرة » و!:.4ه لانسبةللجيل والسفه إلىالله تعالىءن ذلك كماذكره « انتهى 


اقولب كونه تعالى خالقاً للا شياءكلها ممنوع » والا ستناد بقوله تعالى 
لا اله الا هوخالق كل شيى. (؟) ضعيف , لا نه عام ور اه 
تعالى و افعال عباده » و قد ينا في الفصول السابقة اذه تعالى ليس بخالق لا فعال 


)١(‏ اى بالنسبة الىالافعال » فاللام عوض عن المضاف اليه اى خالق الفعل أو عبدى 
بقرينة المقام٠‏ 

٠ اى العامة للطاعات والمعاصى‎ )١( 

(5) الانعامء الاية 9٠4‏ . 





)١4ج(‎ 


55 في استلزام الا هر والنهى الازادة والكراهة (؟؟) 


العباد» و إنما القدرة و لمكن ( خ ل التمكين ) لهم من الله تعالى , و بينّا أن 
الا“مر لاينفك” عن الارادة و تكلّمنا )١(‏ على المثال الذي أؤدده بقوله : إن الرّجل 
قد يأمر بما لابريده كالمختبر لعبده هل يطيعه أدلا ؟» و أما تفسيره (؟) للا رادة 
بالتقدير فهو من مخترعاته التي الجأدضيق الخناق(7)إلى التزامها إذ لو لم يكن ذلك 
يداف متعدين: احرف كونا تفن :رهاوظ عن اه ليد :ولاك مك القوييا. يننا دلومجاذاً 
مشهورأ » كما يظهر من تتبع كتب اللفة ققد خرج الكلام عن اسلوب أذ باب 
اللحضيل:# ولا نون أنه اخ ذلك مما فية اسعابة ان الممايلة اصحان عل ين 
)١(‏ عند البحث عن صفة الكلام٠‏ منه «قده» . 

(؟) وقد وجدت بعدالفراغ منهذا التأليف فى تفسير فخرالدين الرازى عند تفسير قوله 
تعالى : بديع السموات والارض و اذا قضىأمراً فانما يقول له كن فيكون 
ما يحتمل أن يكون منشئا لتوهمالناصب فى ذلك حيث قال : ان قيل ما معنى القضاء ؟ 
قلنا : فيه وجوه احدها كذا وثانها كذا وثالئها القدر وهويقال ممالقضاء فيقال : قضاء 
الله و قدره . والقضاءما فى العلم » والقدر ما فى الارادة بقوله تعالى : كل شيىء 
خلقناه بقدر ؛ اىبقدرة معالارادة » لاعلى مايقولون : انه موجب رداً على المشر كين 
نم قال تعالى : وما أهرنا الا واحدة كلمح بالبصر » اى الا كلمة واحدة وهوقوله: 
كن ء هذا هوالظاهر المشبور ٠»‏ فعلى هذا فالله اذا أراد شيئا قال له كن فيكونء. 
فهناك شيئان : ألارادة والقول », فالارادة قدر , والقول قضاء «انتهى» ولا يخفى أن 
كلام الرازى هيهنا محمول على المسامحة والا لم ينتظم أول كلامه مم آخرهء لانه قال 
أولا : ان القضاء ما فى العلم والقدر مافىالارادة فافهم٠منه‏ قدس سره٠‏ 

() الغناق بكسرالخاء المعجمة : ما يخذق به العنق كالحبل ونحوه »و شاع استعيال 
لفظة ضيق الغناق فى مقام الاشارة الى تعر الشيىء وصعوبته بحيث ألجأ الشغص الى 
التشبث بكل حشيش ٠‏ 


(1؟5) 7 استلزام الا هر والنهى الارادة والكراهة (ج1) 


نعمان )١(‏ أبي جعفرالا حول الشديعي الذي لقنبه الشيعة بمؤمنالطاق, وأهل السنة 
بشيطان الطاق » وقد ذكر ناشرحفضائلهو برائته عما نسب إليه من الا قوال الفاسدة 
مع وجه تلقبه بما ذكر في كتابنا الموسومبمجالس المؤهنين » و الحاصلأن عد بن 
عبدالكريم اله رستاني الشافعي الا شعري قد قال ف يكتاب الملل والدّحل عند ذكر 
التعمان المذكور : إنه دافق هشام بن الحكم (1) في أن الله تعالى لا يعلم شيئاً 
حتى يكون » والتقدير عنده إدادة فعله تعالى « الخ » » ققد دخل الشناصب في هذه 
المسألة في فرقة شاذّة مجبولة من الشيعة قد أنكرهم الاماميّة أيضاً « الخ » و 
لعمرى إنه لواطلع أهل ماوراء الور الذين ألف هذا الكتاب تأليفاً لقاوبيم لرهوه 
بالف ضوال.خافة, ولرامواقتلهمع إحراقه » ممع هذه المفمدة العظيمة يوجب 
)١(‏ هو أبوجعفر محمدبن النعمان البجلى الكوفى الاحول من أصحاب مولانا الصادقٌ 
عليه! لسلام » كان متكلما حاذقا حاضر الجواب أديبا شاعراً » وكان الصادوّعليه! لسلام بحبه 
كثيراً . وله كتب ٠‏ هنها كتاب افعل ولا تفعل . كتاب الرد على المعتزلة فى امامة 
المفضول . كتاب الرد على أبى حنيفة » كتاب الاحتجاج فى امامة على عليه اللام » و 
كان له حانوت تحتطاق المحامل بالكوفة » ومن ثماشتهر بمؤّمنالطاق » وبشاهالطاق . 
والمخالفون منالعامة يلقبونه بشيطان الطاق لكثرة «حاجته معهم وغلبته عليهم ٠‏ 

(؟) هو أبومحيد هشام بنالحكمالكندى ثم البفدادى . النظارالمتكلم الددلىالبحانة 
ولد بالكوفة » ثم انتقل الى بغداد فى آخر عمره سنة ١848‏ و قيل : انه توفى فى تلك 
السنة » روى عن أبىعبدالله » وأبى الحسن عليهماالسلام » والمترجم من أجلة أصحابهما 
و ممن فتق الكلام فى الامامة وهذب » وما يترائى فى عدة من الروايات من ذمه » نلا 
اعتداد به لضعف سندها واشتمالها علىعدة من المخالفينالمبفضين » حيث وضعوها ' ةير 
قلوب عوام الشيعة وذعفائهم عنالمترجم » ولو سلمت صحة اسانيدها لكانت محمرلة على 


اج 00 في استلر 0 الا “ردالابى الارادة والكرا اهة 9م 
القول بذاك را ا المعر د ن الطائفنين قرا 0 ل لفظياً ؛ » ضرورة 
أن أهل () العدل حينئن. لابتارعون في أن الشردر و القبائح ال.وجودة من الكفر 
و الفسق و أمثالهما هرادة له تعالى » بمعنى أنها هقدرة بالتسقدير المفسر عندهم 
بالا علام و التبيين و ندوهما 2 و كفاك في نصديق ما ذكرنا في إفماته تعالى دون 
أفمال العباد هن إختراعه و افترائه بذلك التفسيرعلى اانه : أن كتاب المواقف 
مع بسطه و تلخيص مقالات المتقد مين فيه خال في هذا المبحث دفي مبحث إرادة 
اسه تعالى لجميع الكائنات عن تفسيرالا رادة بهذا المعنى » وإنما فسرالا رادة بالصفة 
المخصصة ء و يدل عليه استدلاله في بحث إدادة الله تعالى للكائنات بقوله : لنا أما 
أنه هريد للكائنات بأسرهاء قلا نه خالق للا شياء كلها » و خالق الشيىء بلا إكراه 
مريد له ضرددة » و أيًا فالصفة المرجحة لا حد المقدورين هوالارادة كمامن , 
دلابد منها« الخ » , م ذكر أدلة المعتزلة على أنه تعالى لا يريد الكفر والمعاصي , 
ولم يجب في شميء فنها. يان الارادة هيهنا تنش اتير اوالفل الناصب اشتيه عليه 
الا مر من كلام مصنف العقائد النسفية و شارحه » حيث قال المصدف : وا هى أى 
أفعال العياد كلها بارادته 5 مثبيته د قضيته و تقديره » 5 قال الشارح : بعد تفسيره 
للتقدير بتحديد كل مخلوق بحده « الخ » : والمقصود: نعميم إرادةالله تعالى وقدرته 
لعاهمر من أن الكل يخلن الله تعالى » وهويستدعي القدرة والارادة « انتهى » 
غرضه من ذلك أن" مقصود المسدف صاحب العقائد من قوله سابقاً ملافا 
العناد كلها با رادته ومشمته ٠‏ 6 تعميم إرادته وقدرته بالنسية إلى حي لكات 
«اللبياني منه أن المراد أن" مقصود (؟) الشارح نفسه أو مقصود المصدّف 


9 التائلون بعدالته تعالى من فرق المسلمين كالامامية والمعتزلة والزيدية و 
غيرهم سوى الاشاعرة النافين لها كما سبق ويأتى 
١‏ وا اظاهر ان حق العبارة هكذا : والناصب فهم منه ان مقصود الشارح نفسه أو 


(م؟؟) في أنكلامه تعالى صدق (ج) 


تعميم معنى إرادة الله تعالى و قدرته عن معنى القضاء والقدر المعطوفين على الا رادة 
في كلام المصنف » وهذا دليل علىجهله دعجزه ه عن حل العبارات » و بالجملة تفسيره 
للا رادة بالتقدير )١(‏ خلاق المقدّر المقرر بين القوم , ٠‏ ومع هذا لا يسمن ولايغني 
من جوع (؟) كماعرفت . و إذا أتقنت ( خ ل تتيقنت ) ذلك علمت أن" ما ذكره 
الضف 3 ارا لأفخيض لهم عنه يما ذكره الناصي والحمدلة . 


كَاكَا لصيف و الي ب 


المطلب الخامى في أن كلامه عالى صدق, إعلم أن الحكم بكون الله 
تعالى صادقاً لابجوز عليه الكنب إنما يتم على قواعد العدلية الذين أحالوا صدور 
القبيح عنه من حيث الحكمة » ولا يتمشى على هذهب الا شاعرة لوجيين : ألا ول 
أنهم أسندوا جميع القبائح بأسرها إليه تعالى . وقالوا : لا مؤثر (5) في الوجود من 
القبائح بافترها وغيرها إلا الله ٠و‏ من يفعل أنواع الشدر و الظلم و الجور والعدوان 
د أنواع المعاصي و القبائح المنسوبة إلى البشر كيف يمتنم أن يكذب في كلامه » و 


مقصود المصنف تعميم دالخ» 

)١(‏ ومن رجم الى رسالة الحدود لابن سينا » و كتاب الحدود للجرجانى ». و لسان 
الخواص للفاضل القزوينى » وكليات أبى البقاء » و كتب المتكلمين فى مسثئلة الارادة ؛ 
تيقن أن الحق الحقيق بالقبول ما ذكره القاضىالشهيد <قده» ٠‏ نعم ذكر بعضهم فروقاً 
بين المشية والارادة ولعلنا نتعرض لبا فى محل مناسب لذلك بحوله تعالى وقونا٠‏ 
(؟) اقتباس من قوله تعالى فىسورة الغاشية٠الاية‏ لا . 

() وببالى أن اول منتفوه بهذه الجملة هوالشيخ أبوالحسن الاشعرى قدوة الاشاعرة 
وتبعه المتأخرون منهم والصوفية من العامة » ثم سرت الكلمة من أفواههم الى صوفية 
الشيعة حتى الآن وما دروا أنها كلمة مسمومة صدرت من قلب مريض يسند افعال العباد 
الارادية بأسرها اليهتعالى » وهذ! لايلائم مبنى الامامية وماورثوها منالائية الطاهرين. 


2 1 أن الكارمة تعالى ضدى لكك 


ككف بقدر انط انان وحوب رن كلق ا صدقاً؟ » الثاني أنالكلاه 
النفساني عندهم مغاير للحروف د ألا عوات د لاطريق ليم إلى إثبات كونه تعالى 
صادقا ف ي الحروف دالا صوات انتهى 


فنا لناب يذ 


اقواب : مذهبالا شاعرة أنهتعالى يمتنععليه الكذب , وداقفهم المعتزلة 
في ذلك. أما دللى الا أشاعرة فلاانه نقصء و الدقص على الله محال» و أما عند 
المعتزلة فلا'ن الكذب قبيح : وهوسبحانه لايفعل القبيح )١(‏ » وقال صاحب المواقف 
إعام أنه لم يظهرلي فرق بين الشقص في الفعل وبين القبح العقاي فيه فان النقص في 
الا 'فمال هو القبح العقلي | بعينه فيها » وإنما تختلف العبادة » أقول : الفرق أن النقص 
هيهنا يراد به التقص في العرقات ناتةعا ى تقدير جواز الكنب عليه يتصف ذانه 
هفة الدعمن وه لم .يقولوا تعبنا بالنقص في الا فعال بحي لا يكون قينا ببله و 
بين القبح العقلي كما ذكره صاحبالمواقف » فحاصل استدلال الا شاعرة : انه تعالى 
لوكان كاذباً لكان ناقصاً في صفته » كما انهم يقولون : لوكان عاجزا أو جاهلاً لكان 
ناقصاً في صفته » ولم يعتبروا ما «لزم ذلك النقص من القبح الذي يقول به المعتزلة 
فتامل » و الفرق دقيق ٠‏ ثم ما ذكره : من أن عدم الكذب عليه لا يتمشى علىقواعد 
الا شاعرة ؛ فهذا كلام باطل عارر عن الشأمل , فان القول بأن لامؤثر في الوجود 
)١(‏ لما كان لقائل ان يقول : ان خلق الكاذب أيضا نقص فى فعله فيعود المحذور بعينه 
اشار الى دفعه بقوله : اعلم الخ » فأصحاينا المتكرون للقبح العقلى كيف يتمسكون فى 
دفم الكذب عن الكلام اللفظى بلزوم النقص فى افعاله تعالى ٠‏ اى لا يسكن لنا ان 
نتمسك بذلك على امتناع الكذب فى كلام اللفظى أو تنزهه تعالى عن مثل هذا النقص 
ليس بواجب عندنا اذ ليس هذا نقصاء 


إلا اله لايستلزم ! إسناد القبائح إليه ».لا أن فعل القبائح منهباشرة 000 
إلى الخالق نم من خلق القبائح فلابد أنه يكدن 6و لا يبهو إن يكون ضنادف] : 
هذا غاية الجهل و العناد والخروج عن قاعدة البحث بحيث لو نسب هذا الكلام إلى 
العوام استنكفوا منه » و أما ثاني الاستدلالين على عدم التّمشي فيو أيضاً باطل 
صربح » فان" من قال امتنع الكذب عليه للزوم النّقص فيذا الكذب يتمق بالدال 
على المعنى النفساني وهو أيضاً نقص » فكيف لا يتمشى ؟ * انتهى » 

اقلت :ما أخذ في دليل الا شاعرة من أن التقص على الله تعالى محال 
إنذما استدل عليه بالاجماع كما صرحوا به » ولا برهان عليه من العقل » حتى قال 
فخر الدين الرازي : إن القول بالنقص والكمال خطابى )١(‏ » وبالجملة الدليل 
المستند إلى الاجماع لا يفيد اليقين إلا إذا كان الا جماع مقطوعاً به » وهو فيمانحن 
فيه ممنوع » على أن الااجماع المقطوع به لا يلزم أن يفيد اليقين على دأيهم ٠‏ دأيضاً 
الاجماع إذما يكون حجة عندهم لاستناده إلى النص , ودلالة النص موقوفة على 
صدق كلام الل تعالى » و إثبات صدقكلامه بما يستند إلى النّص يستلزم الدور 
وما قال صاب المواقف : من أن صدق النبي 7 لا و على صدق كلامه 
تعالى » بل على تصديق المعجزة ‏ و هوتصديق فعلي منه تعالى لا قولي على هابين في 
محلّه » منظورفيه »لان المعجزة إذماندل على صدق النبي #84 في دعوى النبوة 
وكونه رسول الله 4085 » و أما صدقه في سائر الا“حكام » فالظاهر من كلامه أده 
لاستدعاء الرسالة أن يكون أحكامه من عندالله » فيتوقف على صدق كلامه تعالى 
هذا. و أما ما نقله الناصب من كلام صاحب المواقف » نم أورد عليه بقوله: 


)01( القول !لخطابى هوالمؤلف من المظنونات و نحوها٠‏ 


١ج‏ في أن كلامه تعالى صدق (501) 


أقول : الفرق « الخ » يدل على غاية جيله و خيطه )١(‏ و خلطه (؟) وعدم م صيله 
لمقصود صاحب المواقف من ذلك الكلام» فان صاحب المواقف بعد ما ذكر من 
الآ شاعرة دليلوم المشتهلى على محذور الدقص ء ذكر دليلا نانياً لهم و هو قوله 3 
ايض بلزم على تقدير أن يع الكذب في كلامه تعالى أن يكون نحن أكهل هنه في 
بعض الا وقات» أعني وقت صدقنا م 0 م اعرت علي هد الد ليل الثاني بقوله 
و اعلم ٠‏ الخ » وحاصله على ما أشارإليه الشارح قدس سره الشسريف » والشسارح 
الجديد للكججبريد 00( إن هذا الى ليل إنما يدل على صدق الكلام ال.فسي الني 
هوصفة قائمة بذاته تعالى ٠و‏ إلا لزم نقصان صفته تعالى مع كمال صفتنا 'ولايدل 
على صدقه في الكلام اللفظى الذي يخلقه في جسم دالا عأى معنى «قصود هنه» لا نه 
عن اذلف المقدين :رلوم النقين في فعله » و لا فرق بين النقص في الفعل» و بين 
القبح العقلي فيه »و هم لايقولون به » مع أن الاهم بيان صدقه في الكلام اللفظي 
٠‏ الناصبلم يذكر الد ليل الثاني لا نه لم يفهم تعلق الكلامالمتقولبه » بل ولم 
يفيم محص له و معناه »و مع هذا اعترض عليه بما تراه و اهياً ساقطأ لا ارتباط له 
بكلام صاحب المواقف أصلا .و لا في دفع كلام المصنف . و اما ما ذكره :من 
أن القول بأن لا مؤدى في الوجود إلا الله لا يستلزم إسناد القبائح إليه تعالى وارهأيضاً 
لان خلق الكلام اللّفظي الكاذب قبيح عند العقلاء »و هم يجو زون (4) ذلك »و لا 


٠ الغبط : التصرف فى الامور على غير بصيرة‎ )١( 

(١؟)‏ الخلط : والخلط فىالشيىء افساده بمزج ما يفسده٠‏ 

(؟) منالمصرحين به شارح المواقف والشارح الجديد للتجريد٠‏ منه قدس سره٠‏ 

(4؛) وقد صرح بعض الاشاعرة بجوازه » بناء على اصلهم الغيرالاصيل من نفى الحسن 
والقبح العقليين. 


ا 8 أنه تعالى ‏ لايشاركه شيىء القدم (ج١)‏ 


يدفعه دليلهم كما اعترف به صاحبالمواقف , و بالجماة كما اشار إليه الشارح قددس 
سر هالشريف لا يمكنهم التمسك في دفع الكذب عن الكلام اللفظي بلزوم الذقص 
في افماله » إذ تنز هه عن مثل هذا ال.قص ليس بواجب عندهم » إذهوليس تقصاعندهم 
فلا يمكنهم إثئبيات وجوب كون كلامه تعالى صدقا كما ذكره المصدّى » و قد ظهر 
بما قررنا صحة ثاني استدلالى المصذف قد س سره ايضأ فلا تغفل . 


فا نالأ لصيف دنع ورين 


المبحث الثامن في أنه تعالى لا يشاركه شيىء في القدم . العقل و المع 

متطابقان على أنه تعالىمخصوص بالقدم . و أن هليسفي الا زل سواه »لا نكل ما 
عداه سبحانه وتعالى ممكن » ؤكل ممكن حادث ٠‏ وقال تعالى : هوالاول والاخر 
(1)» و أثبت الا شاعرة معه معاني قديمة ثمانية هىعلل )١(‏ في الصفات . كالقدرة 
والعلم والحياة إلىغيرذلك » ولزمهممن : ذلكمحالات : منهاإثبات قديمغيرالله تعالى قال 
فخ رالد ينال رازي : التصارىكفر دابأنوم إل نهم خجل) أنبتوا ثلائةقدماء(؟). وأصحابنا 
قد أنتوا نسعة #واهنها أنه يلزههم اقتقار الله تعالى في كونه عالما إلى إنيات معنى 
هوالعلم » ولولاء لم يكن عالماً » و افتقاره في كونه قادراً إلى القدرة و لولاها لم 
يكن قادراً » و كذلك باقي الصفات » والله تعالى مننه عن الحاجة والافتقار » لا ن 

. # الحديد . الاية‎ )١( 

)١1(‏ مراده من المعانى مبادى المشتقات المطلقة عليه تعالى كالقدرة والعلم »ء و 

مراده من الصفات نفس مفاهيم المشتقات » كمفهوم القادر والعالم والحى و بعض 

الاشاعرة عبر عن تلك الصفات بالقديمة و قال انها المتأخرة رتبة من الذات و هل هذا 

الا التبافت ٠‏ 

(') وهى الاقانيم الثلائة » و يأتى ذكرها فى شر حكلمة اقنوم ٠‏ 


(ج0) في أنه تعالىلايشاركه شيىء فىالقدم م 


كل منتقر إلى الغير فيو ممكن. و هنها أنه يلزم إتبات هالا نهاية له من المعاني 
القائمة بذاته تعالى و هو محال ؛ بيان الملازمة : أن العلم بالشيىء مغاير للعام بها 
عداه » فسان من شرط العلم المداابقة » و محال أن يطابق الشيىء الواحد ا٠وداً‏ 
متغايرة متخالفة في الذّات )١(‏ و الحقيقه » لكن المعلومات غير متناهية » فيكون 
له علوم غيرمتناهية » لااهرّة واحدة بل مرارأ غير متناهية باعتبار كل علم يفرض فى 
كل هرتبة من المراتب الغير المتناهية » لان العلم بالعلم بالشيى مغاير للعام بدّلك 
الشيىء » ثم العلم بالعلم بالثسيىء مغاير للعلم بالعلم بالعلم بذلكالشيىء وهكذا إلى ما 
لا يتناهى . ( خ ل هالانهاية له ) وفي كل واحدة من هذه المراتب مراتب غيرمتناهية 
وعدا عى التتتيئلة » لدم ملاس لير تي فسني | الوكان تمان خوميونا 
بهذه الات » و كانتقائمة بذاتهكانتحقيقة الا ليدّقم ركسبةو كل ه ركسب محتاج 
ال تجواقة :دهز ذه (؟) غتره فكوق اله تاق متعفاحا إلى عه «:فيكون همك : 
د إلى هذا أشار مولانا أميرالمؤمنين علي لهم حيث قال: أول الد ين معرفته » د 
كمال معرقته التصديق به و كمال ادق به توحيده » و كمال توحيده الا خلاص 
له ؛ وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه » لشهادة كل صفة ها غير الموصوف », 
وشهادة كل درضرت ١‏ غير الدفة دن وضف الله سبحانة فقد قرنه ‏ د من قرنه 
فقد ثناه دمن ثناه ؛ قفد جن اه » ومن جِن ا«ققد جهله (©) ومنها أنهم ارتكبوا هيهنا 


)١(‏ العطف تفسيرى . وف ىالاصطلاح فرق بينهما بفروق سنتعرض لها فى التعاليقالاتية 
(؟) غيره اى باعتباره لا بشرط . كما انه عينه باعتباره بشرط شيىء . 

(؟) نهج البلاغة . الخطبة الاولى . حارت افكار اهل النظر فى شرح قوله عليها لام 
و كمال الاخلاص له نفى الصفات عنه » وببالى انى رأيت عدة رسائل ومقالات فىشرحه؛ 
وكل اظهر العجز عن فهم معناه والنيل بيغز اه ء و انه لم يصب مارامه الامام» و كيف 
يدرك شأو من كان كلامه تالى كلام الله الذى اعجز مصاقم البلغأ وفرسان الفصاحة عن 


0 في 5 نه تعالىلايشار كه شه شبىء ف العا » (ج1) 


لد ااام فخ يىييئى_د<7 ج7555 مم يج يجي 000 


ماهو معلوم البطلان » و هو ا قالوا : إن هذه ان.ءانى لا هى نفس الذات و لا 
مغايرة لها » و هذا غير معقول . لا أن الشيىء إذا نسس إلى أخر فاما أن يكون هو 
هوا غيره و لا يعقل سلبهما معاً ٠‏ انتهى 

اقوليل ...ننس الا أغامزه المخنان التها سان موضوةة قدو ازائدة 
على ذاته » فهو عالم بعام د قادر بقدرة , مريد بإرادة وعلى هذا القياس. و الد ليل 
عليه أننا نفهم الصفات الالهية هن صفات النشاهد؛ و كون علّة )١(‏ الشيىء عالماً 
في الشاهد هى العلم فكذا في الغائب»و حد العالى هيبا هن قام به العام » فكذا 
حده هناك » و شرط صدق المشتق على واحد مع ثبوت أصله » فكذا شرط فيمن 
غاب عناء وكذا الفياس في باقي الصفات » ثم اا عرف اللّغة و إطلاقات 
العرف فال العإلم لاشك أنه هن يقوم بهالعام » داوقلنا بنفى الصفات لكذ بنانصوص 
الكتاب و السنة » فان الله تعالى في كتابه أنبت السّفات لنفسه» كقوله تعالى : 
ولا يحيطون بشيىء من علمه الا بما شاء(١)‏ فاذا ثبت في النصوص إثبات 
الصفات له فلابد لنا من الاثيات من غيرتاد.ل » فان الاضطرار إلى الشاويل إنما 
يكون بعد العجز عن الاجراء على <سب الوافم » و ذلك لدلالة الد لائل العقلية 
على امتناع إجرائه على حسب ظاهره (٠‏ هييوناء ليس كذلك فوجب الإاجراء على 
الظاهر من غير تأويل » وعندي أن هذ! هوالعمدة في إثبات الصفات ال ائدة » فان 
الاستدلالات العقلية على إثياتها مدخولة أت أعلم ٠‏ ثم ما استدل به هذا الر جل 


الانيان بسورة من مثله . 
)١(‏ الظاهر أن العبارة كذا < وعلة كون الشيىء عالما ». 
(؟) البقرة . الاية ©ه” . 
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على: غي الصغاتالز ائدقمن 0 امجاب :الا ول استدلاله بأن كل ماعدامممكن 
وكل ممكن حادث» فتقول: سلّمناإن كل ماعداهم.كن ولكن تقولفي المتى هةالتانة: 
إن كل ممكن ماعداصفاتهفيوحادث » لا أن صفاته لاهو و لا غيره»كما سنيين بعدهذا 
الثانى الاستدلال بلزوم إنبات قديم . غيرالله تعالى و إثبات القدماء كفرو به كفرت 
التصارى , الجواب : أن الكفر إثبات ذوات قديمة لا إثبات ذات و صفات قدماء هى 
ليست غير الذّات هباينة كلية ‏ مثلا علم زيد ليس غير زيد بالكلية » فلوكان علم زيد 
قديماً فرضاً مثل زيد. فأى نقصيعرض منهذالزيدإذاكان مدّصفاً بالقدم » لان علمه 
ليس غيره بالكلية» بلهو منصفا تكماله رثثاائ الاستدلال بلزوم إفتقارالله في كونه 
عالماً إلى إثيات معنى هوالعلمؤلولاءلم يكزعالماً » وكذا في باقي الصفات » والجواب 
إن اددتم باستكماله بالغير ثبوت صفة الكمال الزائدة على ذاتهلذاتهقهو جائز عندنا , 
وليس فيه نقص وهوالمتناذع فيه » وان أددتم بد غبره فصواروه أ ولا حتدى تفيموه )١(‏ 
نم ينوا لزومه لما ادعينا ء والحاصل : أن المحال هوإستفادته صفة كمال من غيره 
لا اتسافه لذاته بصفة كمال هى غيره » و اللازم من مذهينا هوالثاني لا الا ول 
الرابع إلا 'استدلالبلزوم إثيات مالا نهاية لدمن المعاني القائمة بذاته تعالى» و ذلك 
لا أن العلم بالشيىء مغايرللعام يما عداه إلى عادكرة إلى اخ رالد ليل (؟) , والجواب 
أن العلم صفة واحدة قائمة بذائته تعالى ويتعدد بحسب التعلّق بالمغلومات الغير 
الخداهية “فل بين كل معلوم تلن :فكمابتصو رأن تكرن البناومات ركاف 
كذلك يجوز أن تكون تعلقات العا م .الذي هو صفة واحدة غير متناهية بحسب 
المعلومات . وليسيلزم منه «حال فلا يازم ا .ساسل المحال ؛ لفقدان شرط الشرتب 
د الوجود . الخامى الا ' ستدلالباً:هلوكان مُوْضَوْقا بيده السنات لزم كون الحقيقة 





. الظاهر أن قوله : تفهموه نفهمه. منالفضل‎ )١( 
٠لضفلان الظاهر : الى آخر ما ذكره منالدليل . م‎ )١( 


يم" في أنه بعال لا يشاركه شيىء في القدم (ج) 


الالبية فر 3 م يلزم منه الا حتياج 4ق الجواب ان المق اد بالحقيقة الالهية إن 
كانالن اتقلاباز :اثيا تالصفات!از ائدة تر كبفي الذ اتء وإن كان المراد إن هناك 
ذاناً و صفات متعد دة قائمة بتلك الذّات فليس إلا ملاحظة الموصوف مع الص.فات , 
ثم إن احتياج الواجب إلى ها هو غيره يوجب الااهكان كما قدمنا و أما ما استدل 
به م نكلام أمير االمؤمنين 4#ءفالمرادمننفى الصفاتيمكن أنيكونصفات(١)تكون‏ 
هى غبر الذات بالكلية ٠‏ و ليس هيينا كذلك السادس الاستدلال بازوم ارتكاب ما 
هو معلوم البطلان هيينا ٠د‏ هو إن هذهالمعانى لا هى عين الذ ات لا غيرها و هذا 
غير معقول ‏ و الجواب أن المراد بعدم كون الصحفات عين الذات أنها مغايرة للد ات 
في الوجود » دكونها غير مغايرة لها أننها صفات للذات ٠‏ فليست بينهما هغايرة كلية 
عت يضح إطلاقكونها مغايرة للذّات بالكلية » كما يقال : إن علم زيد ليس عين 
ذبن لا "تةاسنة ليه وو الس وه بالكل الا به قائم بهو هذه الواسطة على 
هذا المعنى صحيح » لا أن سلب العينيئة باعتبار. و سلب الغيري.ة باعتيار. آخر , فكلا 
اللبين يمكن تحققيما معأ « انتبى » 

]و بعس هع م همه 7 

اقَوَلت : فيه نظر اما اولا فلان مبنى الد ليل الذي ذ كره على قياس 
الغئب علىالشاهد . وهوقياس باطل مردود عندالا شاعرة أيضاً وقداستضعفه صاحب 
المواقف في هقد ما تكتابه () وأنكروا استعمالها على الشسيعة والمعتزلة فيمواضع 


٠ وحق العبارة هكذا : يمكن ان يكون نفى صفات‎ )١( 
(؟) قال فى ؛لمقصد الخامس من الرصد السادس : الطريق الثانى من ذينك الطر يقين‎ 
الضعيفين قياس الغائب علىالشاهد . ولايد فيه من اثبات علة مشتر كة بين المقيس عليه‎ 
وهواى هذا الاثبات بطريق اليقين مشكل جداً . لجواز كون خصوصية الاصل الذى‎ 
هوالمقيس عليه شرطأ لوجود الحكم فيه أو كون خصوصية الفرع الذى هوالقيسمانما‎ 
» لوجوده فيه » وعلىالتقديرين لانثبت بينهما علة مشتركة انتهى < منه قده‎ 


0 في أندتعالى لايشار 5 شبىء فىالقدم,‎ 0١ 


د 2 كك جاذ لامي متيال 0 كو هذا دليل على عجزه ٠‏ بل عجز 
أصحابه عن الا ستدلال بالد لائل المقينية و أما ثانياً : فلاثا قد ذكرنا أن ن الاعتباد 
اللغوي ممًا لا يعتد به في المطالب العقلية » و لا يلزم من التأويل فيما نحن فيه 
بمعونة الدّ ليل العقلي تكذيب النصو ص كما زعمة» د إلا لما جازتأويل المتشابهات 
بوجه منالوجوهكاليد والقدم ونحوها بعد قيام الد ليل العقلي على استحالة الجسمية 
على الله تعالى » على أنا قد ب.نا أن ليس يعتبر في معنى المشتق في اللّغةقيام مبدئه, 
غابته أنه في أكثى المواد يستلزم ذلك ٠‏ الاترى ؟! انه صح بحسب الأغة أن الضوء 
هضيء ذلا يقوم به ضوء ,وآانه 1 المشتقات ف الأغة الفارسيةبما لايقتضي قيام 


الميد| » فيقال : العالم معناه ٠‏ دانا » و القادر معناه « توانا » والبصير معناه ٠‏ بينا » و 


تبر ذلك هن تفسيراتها , و أما ه) ذكر من أنه ليس هم يبنا دليل عقليٍ : يدل على 
امتذاع اخراء التسوض التفيية لآ ثيات الصفات على ظاهرها , ففيه : أن التضوطن 
لا تدل )١(‏ على ثبوت تلك الصفات و و<ودها في أنفسها 2 اتماقفل على كونه 
تعالى عالماً قادراً إلى غير ذلك ٠و‏ ثبوت الصدفمة للموصوف لا يتوق.ف على وجودها 
في أتفسها . فلا يثبت مطلوبهم , ولوسم أن ظاهرها مافوموه منها تقول : إن الد لائل 
العقليية على إدادة خلاف ظاهرها كثيرة مذكورة في التجريد وغيرها » و أخف ما 
)١(‏ منها ما ذكره شارح العقايد النسفية فى جواب استدلال المجسمة ان كل موجودين 
فرضا يكون احدهما متصلا بالاخر مما سأله أو منفصلا عنه مباينا فى الجبة والله تعالى 
لبس حالا ولا محلا للعالم » فيكون مبائنا فىالجبة فيتحيز » فيكون جسما أو جزء جسم 
منصوراً متناهيا حيثقالالشارح » والجواب ان ذلك وهم محض » وحكم على غير ا لمحسوس 
بأحكام| لمحسوس<منهقده © ٠‏ 

)١(‏ اشارة الى ان النصوص واقعة على حسبالاستعمال اللفوى . والاستعمال اللفوى له 
يستلزم اعتبار القيام فى كل مشتق كا مر <منه قده»٠‏ 


(م) في أنه تعالى لايشاركه شيىء فى القدم (ج0 


رآينا ذكره هيينا أنه تعالى ا لذاته فيكون غتسا ع ن الغير في كمال ذاته وعلى . 
تقدير كون الصفات الحقيقية زائدة علىالذ ات يكون «حتاحا في التتكميل إىالصفة 
المغايرة له ء و كل ها هوهغاير له فهو ممكن ؛ لاستحالة نيد د الواجب ؛ فيلزم أن 
ايكون مستكملا فيحد ذاته » بل محتاجاًإلى الممكنفيه بهم أنه غنيعن العالمين(١)‏ 
و توضيح المرام أن العالم ها يعبر عنه بالفارسية « بدانا »و كذا القادر ها يعبرعنه 
« بتوانا » وقس عليه باقي الصفات» و تفسيره العالم بما قام به العلم و القادر بماقام 
به القدرة إ:ما هومقتضى اللّغة ومسامحتهم فيه كما مر » وطَا دل الن ليل على عدم 
قيام الوجود والعلم والقدرة وكذا سائر الصفات به ء و أنه موجود عالم قادر » علم 
أن قيام المبدأ به غير لازم » وبعد هذا تقول : إن صفة الشيىء على قسمين : أحدهما 
ما يقوم به في نفس الا م ركالعلم بالنسبة إلى زيد » دثانيهما عرضي لا يقوم بهكالعالم 
والقادر بالنسبة إليه » فا :.هما عينزيد في الخارج » لصحة حملهما عليه مواطاة (؟) 
وزائدان على ههيته (©) » و الصفة بالمعنى الا ول زائد على الله تعالى في الخارج , 
والثاني عينه فيه ٠‏ والمراد أن صفاته تعالى من الفسيم الثاني لا الا "ول الر اند على 
الذات في الخارج . د قيام المبد غير لازم » ؛ قصح كون الصفات عين الذّات » كذا 
حة.قه صدرالمدققين (4) ذ ي بعض مصتفاته العلية ( العقلية ل ٠2)‏ اما ها اجات 
به الّاصب ع نأو ل إستدلالاتالمصنف فمن تخصيص المقدمة الكليءة العقليةالقائلة: 
بأن كل ممكن حادث بماعداصفاته . فووتخصيص بارد لا دليل عليه و مخالف لما 


. اقتباس من قوله تعالى فى آل عمران . الاية لاه‎ )١( 

(؟) اشارة الى الحمل المتواطى » وسنتعرض لشرحه انشاء الله فى محل مناسب. 

(5) اى على صورته الحاصلة فىالعقل لاعلى ذاته و هويته الخارجية » و هذه الزيادة 
فى الذهن لا فى الخارج فافهم <منه قده»٠‏ 

(8) المراد به السيد صدرالدين الحسينى الشيرازى الدشتكى » وقد مرت ترجمته٠‏ 


جد كزعائل دمن أن الواحويالد 59 1 إلااذاتاً »وما استدل به عليه من 
قوله : لا أن صفاته لاهو ولا غيره هجرد إصطلاح هنهم لا يدفع التعدد و التغاير في 
الواقع فلا يفيد » وتحقيق ذلك على ماحة.قه سيد المحةتقين )١(‏ في شرح المواقف : 
نهم لا أنبتوا هفات موجودة قديمة زائدة على ذاته تعالى » لزمهم كون القدم صفة 
لغيرالله تعالى » ولزههم أيضاأً أنتكونتلكالصفات مستندة إلى الذات » إها بالاختيار 
فيلزم الاتسلسل في القدرة و العلم و الحياة والارادة » ويلزمهم أيضاً كون الصدفات 
حادئة ٠‏ و إها بالايجاب فيلزمهم كونه تعالى موجباً بالذَات ولوفي بعض الا" شياء» 
فتسشروا عنشناءة هذا بالا صطلاح المذكوركما تسشروا عنشناعة القول بالجسمية 
بالتكلفات ت ٠‏ واماما أحاب به عن الا ستدلال الشاني من أن الكفر إثبات ذوات 
قديمة « الخ » ففيه أن التصارى ا لم يشبتوا ذوانا ثلائة و انها هذا شيىء افتراه 
عليوم اسعان الناضف عند إرادة التفصى عن مشاكلتهم مستدلين عليه بأنهم قالوا : 
بانتقال اقنوم (1) العام إلى المسيح والمستقل بالانتقال لا يكون إلا ذاتاً و هومدفوع , 


٠ المراد به المحقق الشريف الجرجانى‎ )١( 

)١(‏ الا قنوم » بضم الهمزة و سكون ال:اف وضم النون » كلمة رومية على الاصح ء 
معناها الاصل » جمعها الاقانيم » النصارى أتبتوالله تعالى اقانيم ثلاثة » وقالوا انه تعالى 
واحد بالجوهرية ؛ يعنون به القائم بالنفس لا التحيز والحجمية ثلاثة بالاقنومية 2 و 
يعنون بالاقا نيم الصفات » كالوجود والحياة والعلم » والاب والابن وروح القدس ., وقال 
بعش علمائهم » ان العلم قد تدرع وتجسد بجسد المسيح » دون سائر الاقانيم » ولهم فى 
كيفية الاتحاد والتجسدكلماتمختلفة » ومذاهب ه:ثتتة » فمن بءض علماء الكهنوت » انه 
أشرق على الجسد اشراق النور على الجسم المشف » وعن بعض أهل اللاهوت » انه ظهر 
به ظهورالروحانى بالجسمانى» وعن بعضهم| نه»| نطيع فيه انطباع النقش فى الشمعة » و منهم 
من عبر بقوله . مازجت الكلمة جد المسيح ممازجة اللبن بالماء » ومنهم من عبر بانه 


كون اقنوم واحد ذاتاً » على أنا تقول يجوز أن يكون قولهسم بانتقال اقنوم العم 
بواسطة تجويزهم الانتقال على/اص مات )١(‏ أ أدادوا بالانتقال حصول مثله لاحقيقة 
الا نتقال » و بقاء الواجب بلا عام فلا يازم عليهم القول بكونه ذاتاً و من البدن أن 
هجرد القول بانتقال الصصفة لا يستلزم الكفر ء و إن كان ذلك جملا ٠‏ و بالجملة لا 
يجب أن يكون ال عتقد للانتقالمعتقداً للن اتية لجوازاإن يكونمتكراً للّزوم بينيما . 


اللاهوت قد تدرع بالناسوت ء وقالوا ان القتل والصلب » لم يرد على الجزء اللاهوتى 
منالمسيح ‏ بل 'ورد على الجزء الناسوتى » الىغيرذلك من الاقوال والتعابير التى تحكى 
عن ترددهم وتحيرهم فمن .ثم قيل ان النصارىكالحيارى » وزنا ومعناء ومن رامالوقوف 
على ترهاتهم » فليرجم الى كتبهم الصادرة من اقلام أعلامهم » ككتاب البشرى و كتاب 
الرحمة و كتاب الحيوة » و كتاب حيوةالمسيح » و كتاب اللاهوت » و كتاب سيدنا المسيح 
وغيرها و كذا يرجم الى الكتب الموّلفة فى الرد عليهم ككتاب تحفة الاريب . و كتاب 
البدى وغيره م نكتب شيخنا الاستاذ آية الله الشيخ محمد الجواد البلاغى جزاه الله عن 
الاسلام خيراً » وكتاب الفارق لباجه جى البفدادى » وكتاب الدين والاسلام » و كتاب 
اظهارالحق . وكتاب التوضيح لشيخنا الاستاذ آية الله الشيخ محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء النجفى » الى غيرذلك من الوف الكتب والرسائل التى ألفها علماء الاسلام و 
اوضحوا المحجة بحيث لم يبق مورد للعذر » فما من نصرانى الا و قد نمت الحجة عليه 
سيما علنائهم » والله الهادى الى سواء السبيل ٠‏ 

)١(‏ كما ذهب اليه طائفة من القدماء متمسكيء بان رائحة التفاح تنتقل الى ما يجاوره 
والحرارة تنتقل من النار الى ما يماسها كما يشهد به الواقم » و اجيب عنه فى شروح 
التجريد والمواقف وغيرهما بما لايسم ذكره فى المقام <منه» وقد اشارالمحقق «قده» 
الى الجواب فىالتجر يد بقوله : والموضوع من جملة المشخصات وبينه الشارحون بما لا 


مزيهه عله ٠‏ 
(ج8١)‏ 


(ج) في | أله تعالى ‏ لادكة شبىء القن (40) 


وأما ما ذكره : * ن الال فنا يلج تلب الافال ا 
أى نفص,بعرض النةتعالى من كو زع رشهقديماً؛ لا'نه محلاستوائه ومنمجالي )١(‏ عظمته 
بل الحنابلة يحكمون بجلوسه عليه » تعالى عنهعلو ا كبيراً و أما ما أجاب به عن 
اثالث بقوله إن أردتم باستكماله بالغير « الخ » ففيه أن العقل السليم حاكم بأن 
الواجب لذاته لا يفتقر في ذاته وفيما يتوق.ف عليه ذاته إلىغيره » و أن" المفتقر إلى 
غيره كذلك ممكن . و أما ه) ذكره من أن المحال هو استفادته تعالى صفة كمال 
من غيره لا انّصافه لذاته بصفةكمال هوغيره فمردود بأنّه لاأكمالله تعالى في اتدصافه 
بصفة كمال هو غيره لا نغيرية الصدفة تستازم إفتفار الذذات المستلزم للا مكانكما 
من و إدما يكون ذلك كمالافي الشناهد الممكن النّافص » فهذا أيضاً راج إلى 
قباس الغائب على الشساهد » و قد عرفت ما فيه. تم لا يخفى أن أخذ الااستكمال بدل 
الافتقار إنما وقع في تفرير صاحب المواقفة لهذا الد ليل » والدّاصبلقصور فهمه و 
عجزه عن التقريروالتحرير لم يقدرعلى تغيير التقريرد تبديل الا ستكمال بالا فتتقار 
يمير جوابدمقابلاً لكلامالمصدّف ؟ فذكر في جواب المصدّف عين ما أجاب باصاحب 
المواقف هناك مشتملا على لفظ الا ستكمال » مع أن بينالا ستكمال (؟) والا فتقار 





٠. المجالى : جمعم مجلاء محل الجلوة‎ )١( 

(؟) اذ الافتقار الاحتياج ضدالاستغناء » والاستكمال الاستتمام » وهما متغاير ان مفهوما 
,متلازمان وجوداً والفرق دقيق٠وقال‏ القاضى الشهيد المرعشى فىالبامش ما لفظه : 
قال عين القضاةزواتنا ناقصة , وانما تمكملها الصفات فاما ذات الله تعالى سبحانه فهى 
كامله لانحتاجفى شيىءالى شيىء؛اذ كلمايحتاج فى شيىء الى شيىء فهو ناقص » والتقصان 
لا يليق بالواجب تعالى ء فذانه تعالى كافية للكل فى الكل فهى بالنسبة الى المعلومات 
علم وبالنسبة الى المقدورات قدرة وبالنسبة الى المرادات ارادة ولا ائنيلية فيها بوجه 
م,:,الوجوه<انتهى» و بعضعبارات غيره منالصوقية موافقة له وبعضها مخالف. منهدقده» 


(545) في أنه تعالىلايشاركه شيىء فىالقدم (ج١)‏ 


فرق لا يخفى و أما ما أجاب به عن الا ستدلال الر ابع من أن العلم صفة واحدة 
ابس بدا تجالى ؛ ويتعد د بحسب الدَعلق بالمعلومات « الخ وخر بان التمدف 
قد فق :فط هلم يجعل المحدذور في هذا الد ليل لزوم افلم السر هوام المتناهية 
المراد بها الحوادث الكونية » كما زعءه حتى يتأتى دفعه باه لا يلزم التسلسل 
المحال ؛ بناء على أن عدم تناهي معلومات الله تعالى إنما هو بمعنى أن تعلق علمه 
تعالى بتلك المعلومات لا ينتهى اكه أمر معلوم لا يمكن تجاوزه عنه » لا بمعتى أن 
تلك العلوم المتعلقة بها حاصلة متحققة بالفعل كيف ؟ و لوكان هراد المصنف ذلك 
لورد عليه مثل ما أورده علىالا شاعرة » لظهود أنه على تقديرآن يكون علمه تعالى 
عين الذات يلزم من علمه بالمعلومات الغير المتناهية التفانات غير متناهية و يكون 
الجواب الجواب » بل هراده قد س سره من المعلومات الغيرالمتناهية العلوم المعلومة 
بمايغايرها مُن العلوم اللازمة على تقديرالقول بزيادة الفينات كنا سه عن قريب 
إن شاء الناتعالى(١)‏ » وهراده بالمرار الغيرالمتناهية المرارالحاصلة هن لزومالعلوم 


أقول: عينالقضاة هوالثيخمحمدين عبدالنه بن محمدبن على الميا نجى البمدانى المتوفى 
سنة ##© صاحب التا ليف ٠»‏ وله تاليف وتصانيف فىالتصوف والكلام والفلفة همنها 
كتاب سو انح العشاق الفه لشيخه أحمد الغزالى وكتاب شكوى الغريب عنالاوطان 
الى علماء البندان وتاب تازيانة سلوك فى التصوف و كتاب زيدة الحقايق ٠‏ ومن 


شعره فى الغزل: 
نا با دل من عشق بر أميخغته شد صد فتنه و أشوب برا نكيخته شد 
از خلجر آبدار أتشبارت نا جشم زدم خون دلم ريخته شد 


)١(‏ كلمة ان شاء الله تعليقية انكان الامر المقترن به غيرمتيقن الوقوع ويكتب حرف ان 
حينئذ منفصلة ع ن!المشية ( ان شاء الله ) و نيمنية انكا ن الامر المقترن. به متيقن الوقوع 
وتكتب حرف أن حينئذ متصلة بالمشية ( انشاء الله ) و نس على هذا الفرق جمع منهم 
المحقق القمى صاحب القوانين «قده» فى تعاليقه على وافية الاصول للفاضل التونى. 


(ج١)‏ في أنهتعالى لايشار كه شيىء ف ىالقدم (4؟) 


الغير المتناهية في هرتبة إثيات كل" عن النعافي القديمة » فان' تأثيره سال في العلم 
ال اند عليه في الخارج يتوق.ف على علم آخر كما يتوقف على قددة و إرادة و 
غير هما منالمعاني الزائدة » و كذا ماقئرة في القدرة والارادةالمتوق.ف عليهما الشائير 
في العلم نتوقف على قدرةد إرادة اخرى وهكذا فيلزم في هذه المرتبة علوم غير 
متناهية د قدر )١(‏ غير متناهية وإداداة غير متناهية »و كذا في مرانبة نا قبرة تعالى 
إبتداء في القدرة الزائدة عليه تلزم السلاسل الغير المتناهية » لتوقف تأثيرالقدرة 
على العام دالا دادة الز ائدتين وهكذ! الكلامفيتاأنيرهتعالى إبتداء في الا رادةالزائدة 
دهذا هوالذي أراده بقوله : وفي كل" واحدة من هذءالمراتب هراتب غيرمتناهية و 
يقرب منه ما ذكره قدس سره في ( كتاب نيج المسترشدين ) بقوله : ولا 'ن صدور 
العلم عنه يستدعي كونه علماً و ذلك ا يكون بعد كونه عالم] فيكون الشيىء 
بر بنفسه أو يتسلسل» لا ان العلم الذي هوشرط صدور هذا العلم إما ان يكون 
أو غيره » فعلى الا ول يلزم الا ول , كك الاي يلزم الثاني » و قد كر 
ايج اي آخ رأخذفيه زوم حدوث الصفات حيث قال : لنا أنه لا قديم سواه 
1 ن كل موجود سواه فهو مستندإليه كماحة-ق في إثبات وجودم تعالى + وقد بينا 
اه تعا| ى هخبار , و فعل المكتاز ستصمك وو ماغسيا ها و كرودهة الف 1ق (1) 
فد مور : في شرح المواقف من أن اله #عالى فيصفة القدرة مثلا أن كان .بقدرة 
«اختيار لزم محذور ان » التسلسل في صفاته وحددئها ء و إنكان بايجاب لزمكونه 
موجباً بالذّات » فلا يكون الابجاب نقصاناً فجاز أن يتصف به بالقياس إلى بعض 
مصنوعاته دغر إن ايجاب الصفا تكمال و ايجاب غيرها تقصان مشكلة « انتهى » 
انها طوى المصناف في تلك الا دلة احتمال الايجاب لا متناعه عندالمليين : و بعد 


") المراد به المحقق الشريف الجرجانى٠‏ 


044 في | أنه تعالى لا يشاركه أشيىء في القدم لد 


التزام الحم م 6و نما لم بذكر لزدم الحدون مع لردم التّسلسل » إذقد ناقش 
بعضهم في كون الاختيارمستلزماً للحدون , ولا مناقشة في كوه سبولرنا التي 
في بعض الصفات )١(‏ فافهم » هذا و يتوجه أيضاً على الْ.اصب فيما ذكره من تعدد 
العلم بحسب الدّعلقبالفهومات أن نلك التعلّقات إنكانت قديمة يلزم قدم المعلومات 
و إنكانت حادثئة يلزم عدم علمه تعالى بالمعلومات قبل تلك الد-علقات الحادئة » قال 
(العلامة الدواني )١(‏ في شرحه علىالعقائد العضدية) أماما ذكره الظاهر يو ن(2) 
من المتكلمين من أن العلم قديم » و التعلق حادث لآ يسمن و لا يغنى من جوع » 
إذ العلم ها لم يتعلّق بالشيىء لا يصيرذلك الشيىء معلوماً فهو يفضي إلى نف ىكونهتعالى 
عالماً بالحوادت فيالا زل تعالى عن ذلك علوأ كبيراً « انتهى » وأماما ذكره آخراً 
من أنه لا يلزم التتسلسل المحال لفقدان شرط الثّرتب « الخ » فدليل على جهله 
بشرائط استحالة ال سلسل عندالمتكلمين » فان وجود ما لايتناهى في الخارج محال 
عندهم «طلقاً سواء كان هناك ترب أولا كما صر حوا به وعرفه من له ادي عسل 
و أما ما اجاب به عن الد ليل الخامس فنختار الشسق الثاني منه » قوله : فليس 
هناك إلاملاحظةالموصوف_مع الفا تقلنا : إن أراد به أنه ليسهناك هوصوف وصفة 
قائمة به في نفس الاأمر » ٠و‏ إنما الد.عدد بحسب عاوحلة مقرو العام القادر و 
غيرهمافووعينه ذهب القائل بالعينيةكما لا يخفى »2 و إن أداد به أنه تتدتلق هناك 
ملاحظة الموصوف مع الصفة القائمة به فهو كلام لفو لا أثر له في دفع الاستدلال 
و اما ما ذكرى هن أن احتياج الواجب إلى ها هو غيره يوجب الامكان فالظاهر 


(؟) اى القدرة والعلم والحياة والارادةكما مرء 
(1) قد مرت نرجمة احواله سابقا فليراجم ٠‏ 
(5) المراد بهم من يأخذ بظواهر الادلة النقلية فى باب صفاته تعالى » لا الظاهر يون 
التابعون لداود بن على الاصفهاني الذى مرت ترجمته فلا تغفل٠‏ 


ان اتوحية عدن هى أن صفانه لمان السك زر ناش لبت عن د لله 
إذما حذفها هرباً عن التّصريح بالفاسد ؛ لما هر هن أن عدم المغايرة بين الذذات 
د الصفات إدما هو بحسب اصطلاحيم »و لا يفيد عدم المغايرة في نفس الامر » فلا 
بفيد أسلاً »و أما ما ذكره فى تاويل كلام أميرالمؤمنين علي #8 من احتمال 
إدادة صفات تكون هىغير الف ات بالكلّية فلانخفى ركاكته » ولقد أشبه قولهمالص فات 
ليس غير الات بالكلية قول الر جل الخراساني الذي ضل حماره في قافلة و كان 
ذكراً » فأخذحماراً انث ىكان لا أحد من رققائه عوضا عنه » فلما تكأموا معه في ذلك 
وقالوا له إنك كنت تقول : إن حماري كان ذكراً و هذه انثى قال : إن حماري 
ايضاً لم يكن ذكراً بالكلّية » فليضحك قليلا و ليبككثيراً )١(‏ و اما ما اجاب به 
عن اله ليل السادس من أن المراد بعدم كون الصفات عين الذّات أ نا مغايرةللذ ات 

في الوجود « الخ » ققد مر مرارآ أن قن اراد وار سطااح منهم لا يدفعالتغاير 

في الواقع )د هومما يأباء العقل في باب الت.وحيد ٠‏ على أن" الواسطة بين الشبى و 
عيره هما بجدهاكل عاقل » وتخصيص الغغيربما خصصوه به لتصوير الواسطة تعسف 
لا بخفى .و اما ما ذ كره بقوله كما يقال : إن' علم زيد ليس عين زيد لا" نه صفة 
'ه دليس غيره بالكلية « الخ » فهو مثال من جملة مصنوعاته » ولم نسمع إلى الآان 
من يقول : إن علم زيد ليس غيره بالكلية » و إذما س.عنا نظيره عن الخراساني 
ان . 


انا لين اي 
ذهبت إل 'شاعرة إلى أن البقى ا يبقى ببقاء وكيد وهو عرض قائم 


. اقتباس من قوله تعالى فى سورة التوبة : الاية #ه‎ )١( 


(3؟) في البقاء (ج١)‏ 


بالباقي ١‏ و أن الله تعالى باق ببقاء قائم بذاته » ولزمهم من ذلك المحال الذي تجزم 
الضرورة ببطلانة من دجوه: الاول أن البقاء إن عنى به الامتبراد لزم ام تصاف 
العدم بالصفة ا .موتية و هو محال بالضرورة » سان الملازمة : إن" الاستمرار كما 
يتحقّق في جانب الوجود فكذا جاب العدم » لا مكان تقسيم المستمر 
إلييما ‏ وهورد التقسيم مشترك ولا ان معنى الا ستمرار كون الا هر في أحدالزمانين 
كما كان في الز مان الا خر ء و إن عنى به صفة زائدة على الااستمرار » فان احتاج 
كل منهما إلى صاحبه دار و إن لميحتجأحدهما إلى الا خر أمكن تحقّق كل منهما 
بدون صاحبه » فيوجد بقاء من غير استمرار و بالعكس » وهو باطل بالضرورة ‏ د 
إن احتاج أحدهما إلى صاحبه انفك" الآخر عنه وهو ضرودي البطلان ٠‏ الثانى أن 
وجود الجوهرفي الز مان الثاني لواحتاج إلى البقاء لزم النور لان البقاء عرض 
يحتاج في وجوده إلى الجوهر » فان احتاج إلى وجود هذا الجوهر الذي فرض باقيا 
كان كل من البقاء ووحود الجوهر متخا إلى صاحبه وهوعين الدور المحال » وان 
احتاج إلى وجود جوهر غيره لزم قيام الصغة بغير الموسوف وهو غير معقول » أجابوا 
بمنع احتياج البقاء إلى الجوهرفجاذ أن تقوم بذاته لافي محل يقتضي وجودالجوهر 
فيال ز مان الدّاني » وهو خطأ » لا'نه يقتضيقيام البقاء بذاته فيكون جوهراً مجر دأ 
و البقاء لا يعقل إلا عرضاً قائما بغيره » و أيضاً يلزم أن يكون هو بالذاتية أولى من 
الذات » و كون الذات بالوصفية أولى منهء لا نه مجرّد مستغن عن الذات » و 
الذّات محتاجة إليه » و المحتاج أولى بالوصفية هن المستغني » و المستغنى أولى 
بالذ انيية هنالمحتاج ٠‏ و لا نه يقتضي بقاه جميع الا شياء لعدم اختصاصه بذات دون 
اخرى حينئذ »2 الثالك أن وجود الجوهر في الز مان الثاني هوعين دجوده في 
ال مان الا ول » وا كان وجوده في الز مان الا'وّل غنيساً عن هذا البقاء كان وجوده 
في الزأمان الثاني كذلك , لامتناع كون بعض أفراد الطبيعة محتاجاً لذاته إلى شيى. 


)01 في البقاء (145) 


هه 


وبعض أفرادهامستغنياعنه «انتهى . » 
فاك اناك طقن 


أَقَوْليٌ : إدفق المتكلون على أنّه تعالى باقر » لكناختلفوا في كونه 
صفة نبوتيئّة زائدة أولا » فذهب الشنيخ أبوالحس نالا شعري و أنباعه وجمهودمعتزلة 
بغداد إلى أنّه صفة نبوتيّة زائدة على الوجود . إذ الوجود متحة.ق دونه كما في أو ل 
الحدون » بل يتجدد بعده صفة هى البقاء» و نفى كون البقاء صفة موجودة زائدة 
كثيرمن الا شاعرة كالقاضى ابى بعر )١(‏ د امام الحرمين (؟) دالامامالرازى(2) 
و جمهور معتزلة البصرة , و قالوا البقاء هو نفس الوجود في الز مان الثاني لا آمر 
زائد عليه ؛ نحن ندفع ما أورده هذا لد مذهب الشبيخ الا شعري ٠‏ فنقول 


)١(‏ المراد به القاضى ابوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصرى 
الباقلانى صاحب التصانيف فى علم الكلام » سكن بغداد ٠‏ سمم ابابكرالقطيعى و أيا 
محمدين ماسى ٠‏ و خرج له ابوالفتح بن ابى الفوارس ٠‏ وى عنه أبوذر الهروى »ء 
والحسين بن حاتم » وخلق . له كتب اشهرهاء كتاب الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا 
يجور الجهل به » نوفى يومالبت فى ذىالقعدة لسبع بقين منه سنهة 46)»#©# و دفن بداره 
ثم نقل الى مقبرة باب حرب من مقابر بغداد » وما نقله القاضى الشهيد عنه مذ كور فى 
ان الانضافف , فليراجم » و من طالعه رأى ان الرجل غير مالك لنفسه فى التحامل 
والتعصب على المعتز لة » والامامية » والوقيعة تنم امم أن التاين التلية مضامير 
الافكار والاراء » لا الشتم والسباب » وزاد الشيخ محمد زاهد الكوثرى فىتعاليقه عليه 
فىالطنبور نغمات عصمنا الله من الزلل فىالقول والعمل٠‏ 

٠هتمجرن قد مرت‎ )١( 


م فد مرت نر جمنه٠‏ 


أورد عليه ثلاث ايرادات , الا ول : أن البقاء إن عنى به الاستمرار لزم اتنصافالعدم 
بالصفة الثبوتية إلى آخر الد ليل » و الجواب : أن البقاء عنى به إستمرار الوجود 
لا الإستمرارالمطلق حتى يلزم اتنصاف العدم بالصّفة الثبوتيّةفائدقع ما قال. الثاني 
أن وجود الجوهر في از مان الثاني لو اجتاع إلى القاه لزم للداود»م ذكر أن 
الا شاعرة أجابوا بمنع احتياج البقاء إلى الجوهز » و :سب عليه أنّه حينئت جاز أن 
يقوم بذاته لافي محل . وهذا الجواب إفتراء عليوم » بل أجابوا بمنع احتتاج الذات 
إليه و ما قيل إن وجوده في الز من الْ.اني معلل به ممنوع . غاية ما فى الباب 
أن" وجوده فيه لا يكون إلا مع البقاء و ذلك لا يوجب أن يكون البقاءعلّة لوجوده 
فيه » إذ يجوز أن يكون تحفّقهما معاً على سبيل الإ فاق » فاندفع كل ما ذكر من 
المحذور. ا ثثالثك: أن وجود الجوهرفي ال ز مان الثاني هوعين وجودهفي الز مانالا ول 
وا كان وجوده في الزّمان الا ول غن كان في الثاني كذلك ' و الحواب : أن 
جميع أفراد الوجود محتاج إلى البقاء في الن مان الثاني غني عنه في ال مان الا ول 
فلا تختلف أفراد الطبيعة )١(‏ في الاحتياج والفنى الذاتيين وهوحسب أن الوجود في 


)١(‏ وعلم ان المقصود من هذا الجواب انه يلزم من تساوى افراد الطبيعة فى الاستغناء 
والاحتياج اليه إن لا يكونالوجود فىالزمان الثانى محتاجا الى البقاءء وانما لزم ذلك 
منه ان لو كان الوجود فىالزمان الثانى فرداً مغايراً للوجود فى الزمان الاول اذح لما 
استغنى الوجود فىالزمان الاول عنه فيجب استغناء الوجود فىالزمان الثانى ايضا عنه. 
الا انه لامغايرة بينهما بل هو عينه كما نصعليه هذاالرجل فى اول تقرير هذاالاعتراض 
فح جاز ان يكون كل فرد من افراد الوجود مستغنيا عنالبقاء فىالزمان الاول محتاجا 
اليه فىالزمان الثانى ولا يلزم التفاوت فى افراد طبيعة واحدة استغناءاً واحتياجا ( من 
الفضل بن روذ يهان ٠)‏ 


02 في البقه (5كك) 


الى مان د زرف : 000 ا الناتقرد اخترءة ؛ وهذا غا غابة ا وعدم ندر 575 
في شبىء هن المعقولات « انتهى . » 

أقَوْلبُ : المصدف قدس سره غيرذاهل عن أن البقاء في الباقيالموجود 
يراد به استمرار الوجود » لكن غرضه في هذا الدليل إثبات عدم القيام في البقاء د 
الاستمرار المطلق ليلزم منه عدم القيام في البقاء الخاص الحاصل لالموجود الباقي » 
و قد أشار إلى هاذكرناه بقوله : الاستمرار كما يتحقق في جانب الوجود » كذلك 
بتحة.ق فوجانب الغدم » وحاصل الدّ ليل أن البقاء والاستمرار المطلق مفهوم واحد 
يستوي إطلاقه على الموجود و المعدوم , فلو اقتضى القيام بالباقي » لزم أن يكون 
قائما, باباقي المعدوم| يضألم اذ كرناء فبلز ما تّصاف المعدوم باهر ي وإذا كان هذا 
محالا تعيين عدم اقتضائه للقيام بشيىء د به ص العدة على الا أشعري » و لا يفيد 
اختيار الشدق الثسالك كما زعمه الناصب . و أما ما ذكره من أن الجواب الذي 
نقله المصنّف عن الا شاعرة في رد الدّليل الدّداني إفتراء عليهم » بل أجابوا بمنع 
إحتياج البقاء إلى الجوهر « الخ » فدليل على قدور باعه د قصر نظره على ظواهر 
الا'لفاظ هن غيرتمكنه عن تحصيل حقيقة المعنى » فكلّما وجد مخالفة مابينالعبارتين 
ولوبالتتفصيل والا جمال دالإطتاب والايجا حك بمغايرة المعنى » و الحاصل أن 
الجوان الذي ذكره الناصب مصد رأ بقوله بل أجابوابمنع احتياج الذّات إليه « الخ» 
رهو المذكور في الموائف متحد في المعنى مع ما ذكره المصنف (قدس سراه) فان 
حاصل ما ذكره صاحب المواقف في مقام السند من هذا الجواب بقوله : إذ يجوز 
أن يكون تحققهما معأ على سييل الا فاق داجع إلى ما ذكره المصذف من الجواب 
-بجوز أن يقوم البقاء بذاته لافي محل « الخ ٠»‏ لظيور ان ؛ الحكم يتحقق الذات 





)1( التدرب : التعود والحذاقة الحاصلة منالممارسة٠‏ 


واليقاء معا على سبيل الانفاق بل علاقة بينهما حكم بجوازان يقوم البقاء بذاته لافي 
محل قلدة: عاد كره المصديف من المحذور لزوها لامدفع له كما لايخفى » و مما 
د ان ينيّه عليه أن البقاء قدفسره بعضهم باستمرار الوجود ذ في الزمان الثاني 
ا اخرون باندضفة علل دنا الوجود في الز مان الثاني ٠٠‏ والظاهر » 
أن الد ليل الثساني الذي ذ ره المصدّف وهوالمذكور في المواقف أيضاً إلزامي )١(‏ 
لترفيرالقاء بالتغسيرالثاني مع القول بزيادته » فمافعله صاحب المواقف فيجرابه 
من منع كون الوجود في الز من الشاني ممللا بالبقاء كما ترى وأما ماذكره في 
الجواب عن الد ليل الثالث فهودا.ه سخيف جد] » و لهذا اضطرب بعد ذلك , وكتب 
في الحاشية ما هو أسخف هنه . أما ما ذكره في أصل جرحه فلا*ن" كلام المصذف 
صريح في أنه جعل المحذود لزوم اختلاف حكم فرد واحد من الوجود في الز مانين 
بحسب الغنا و الافتقار » حيث قال : وجود الجوهر في الز مان الشاني عين وجوده 
في الزمان الا كول فكيف يتأتي للّناصب أن يقول : إن المصدّف حسب أن الوجود 
في الزهان الا ول فرد د في الزمان الثاني فرد آخر و هل هذا الاشتباه إلا دليل 
جهله وعدم تمكنه من فهم معاني العبارات الصريحة في مدلولاتها فضلا عن التفطن 
بدقائق العلوم و معقولاتها . و أما ما ذك ره في الحاشية من أن المقصد من هذا 
الجواب أنه لا بلزم من تسادي أفراد الطبيعة في الا ستغناء ه الاحتياج إليه أن لا 
يكون الوجود في الز مان الثاني محتاجاً إلى البقاءو إنما لزم ذلك منه لو كان 
الوجود في الز مان ال.اني فرداً مغايراً للوجود في الزمان الا "ول » إذ حينئذ لما 
استغنى الوجود في الزمان الا ول عنه » فيجب استغناء الوجود في الز مان الشاني 


)١(‏ الدليل الالزامى عند علماء آدابالبحثوالمناظرة كما فى كتاب الحدود للجرجانى 
(ص ١/ا‏ ط مصر) ما سلم عند الخصم ؛ سواء كان مستدلا عندا لخصم اوللا » فهو يقابل 
الدليل الاقناعى ٠‏ والدليل الخطابى » فلا تغفل٠‏ 


(ج١)‏ أن الله تعالى باق لذاته (01؟) 
أيضاً عنه ‏ إلا أنّه لا مغايرة بينهما » بل هو عينه كما نص عليه هذا الر جل في أو ل 
تقرير هذا الاعتراض » فحينئذ جاز أن يكون كل فرد من أفراد الوجود مستغنيأعن 
البقاء في الزمان الا ول محتاجاً إليه في الز مان الشاني » ولا يلزم الدغاوت في افراد 
طبيعة واحدة استغناء! و احتياحاً: انتهى » فاقول: همناه على إن القه ف اواة 1ه 
يلزم اختلاف أفراد طبيعة الو<دود ' ( وقد علمحت )بمائد هناك عليهمندلالة ص ريح كلام 
التعدت علوإرادة ازوم اختلاف فرد وا<د منطبيعة رحد في رمانين 0 أن مافي.ة 
التاصب ) في هذه الحاشية أيضاغير منفهم عن كلام المسنّف أصلاً 2و إنما الك اصب 
الشقي الجاهل قد التزم الى د على هذا الكتاب تعصباً من غير استعداد و استمداد , 
فمقاصده عنه تفوت » وين جعليه اهورا أ واهية كنسجالعنكبوت» وياتي بءثل هذاالجواب 
الواهي الش.نيع . و أنى يدرك الضالع )١(‏ شأد (؟) الضليع (0) . 
فالا لصيف معدي 
المطاب الثانى في أن" الل تعالى باق لذاته ؛ الحق ذلك لا" نه لو احتاج 
في بقائه الى غيره. كان ممكنا فلا يكون واحيا للتنافي الضروري , بين الواحب و 
الممكن . و خالفت الا أشاعرة في ذلك و ذهبوا إلى أنه تعالى باق باليقاء و هوخطأ 
لما تقدم , و لان البقاء إن قام بذانه تعالى لزم تكثره و احتاج البقاء إلى ذانه 
تعالى » مع إن ذاتهمحتاجة إلى البقاء فيدورءوإن قام بغير ه كان وصف الشسيىء حالا 
في غيره ولا ن غيره محدث . فان قام البقاء بذاته كان مجرداً . و أيضاً بقاؤه تعالى 





1 الضالم : المعوج الخلقة.‎ )١( 

(١؟)‏ الشأو : الامد والغايةء 

(5) الضليم : المستوى الخلقة و هذه الجملة مثل يضرب به فى بيان قصورالناقص عن 
اللعون بالتام الكامل فيما همه و اراد واين التراب و رب الارباب٠‏ 


(05) في أن الله تعالى باق لذاته (ج0 


باق. لامتناع نطرق العدم إلى صفاته تعالى »و لا نه يلزم أن يكون محلا للحوادت 
فيكون له بقاء آخر و يتسلسل . وأيضاصفاته تعالى باقية فلوبقيت بالبقاء لزم قيام 
المعنى بالمعنى « اتتهى ». 


اكوم قد عرفت فيما سبق أكثر أجوبة ما ذكره في هذا الفسل . 
قوله : لو احتاج في بقائه إلى غيره كان ممكناً » قل : الاحتياج إلى الغيرالني لم 
يكن من ذاتهة يوجب الإمكان »و هن كان صفانه من ذاته لم يكن ممكناً . قوله د 
لان البقاء إن قام بذاته لم تكثره » ولا :لا يلزم الدّكثّرء لان الصفات ال ائدة 
ليست غيره مغايرة كلآية كأ سبق » قوله : إحتاج البقاء إلى ذاته و ذاته محتاجة 
إلىالبقاء فيلزم الدود » قلنا : مندفع بعدم احتياج الذّات إلىالبقاء بل همامتحققان 
معاكما سبق ١‏ فهوقائم بذاته من غير احتياج الذّات إليه بل هما متحققان (تحققا خجل) 
معا . قوله : بقلأه بانه قلنا : مسلّمءفالبقاء موصوف ببقاء هو عين ذلك البقاء كانصاف 
الوجود بالوجود » قو اه: ولاءنه يلزم أنيكون ممحالة” للحوادث قلنا : ممنوع لا'نا 
قائلون بقدمه . قوله : يكون له بقاء آخر و يتسلسل» قلا : مندفع بما سبق من 
أن بقاء البقاء نفس البقاء . قوله : صفاته تعالى باقية فلو بقيت بالبقاء لزم قيام المعنى 
بالممنى » قلن) : قد سبق أن" الصفات ليست مغايرة للّذات بالكلية فيمكن أن يكون 
البقاء صفة للد ات » وتبقى الصفات ببقاء الن ات فلا يلزم قيام المعنى بالمعنى . 

© ولت : قد أوضحنا لك و هن تلك الا“جوبة و ما فيها من الاشتباه 

والخلط (١)الخبط؛‏ و أما ما اجاب به هيهنا ولا من أن الاحتياج إلى الغير الذي 

لم يكن من ذائه يوجب الامكان ومن كان صفانه من ذاته لم يكن ممكناً ففيه أنه 
)١(‏ قد مر الفرق بين الخلط والخبط فليراجم٠‏ 


(ج ف أن الل ال باق لذايه 0 


95 غلل االمققامة الكلة المتلحّة ارود ل 000 إلا الاعراض ' 1 
أن ظاهرما ذكره من أن الاحتياج إلى الغير الذي لم يكن من ذاته يوجب الاامكان 
يقتضي أن الواجب لواحتاج إلىشيىء من السماديات دالا رضيات أيضاً لايكون ذلك 
موجباًلامكانه » لا الكل ناشم نذاته ( وفساده أظهرمنان يخفى ) . واماما اجا ببه 
هيينا ثانياً بقوله : قلنا لايلزم التكدّر » لان الصفات الزائدة ليست غيره مغايرة 
كلية كما سبق فمردود » بماسبق من كونه في السخافة » نظير قول من ضل هنه 
الحمار . و أمًا الدّاصب الميذار )١(‏ فمثله كمثل الحمار الذي يحمل الا سفار (؟) 
و اما ما اجاب به 'الثآمن جوازكون البقاء قائماً بذاته تعالي هن غير احتياجالذ ات 
اليه فبو كلام فاسد 2 كا ثبات وحودات متعد دة وتشخصات هتعد دة , وعلوممتعد دة 
من غيرحاجة له إليها » دبالجملة ليسفي ذلك سوى إثبات فضل نزه العقلامنالحكماء 
الا أجرام الفلكية عنهالشرفها » فكيف لا ينز مالنه سبحانه عنه »؛ و اما ما اجاب به 
رابعاً من أن البقاء موصوف ببقاء هوعين ذلك البقاء الخ » ففيه أن المتنازع فيه 
ييننا د يبنكم هو أنه هل يجوذآن يكون تعالى باقياً بالبقاء الذي هوعين ذاته أم لا ؟ 
فاذا جاز أن يكون البقاهء باقياً بالبقاء الذي هوعين ذاته جاز أن يكون بقاؤه تعالى 
أيضا كذلك» فانهدم بنيان ما استدل به شيخكم الا شعري () : من أن الواجب 
باق » فلاب أن يقوم به معنىهوالبقاءكما ذكر فى المواقف د شرح التجزيد » دأيشأ 
الا أشاعرة إذءا ذهيوا إلى زيادةالصفات وأنكروا عين.تها » لزعمهم (64) أن القول : 
)١(‏ المهذار : الرجل المبالغ فىالهذر واللفو. 

. © مقتبس من قوله تعالى فى سورة الجمعة . الاية‎ )١( 

(7) والقول بان البقاء لا يحتاج فىالبقاء الى بقاء زائد دون ذاته تعالى تحكم » ودون 


اشانه خرط القتار < منه قده »٠ه‏ 


(5) وانما نسب هذا الى الزعم لان مرادهم من قولهم انه عالم لاعلم له » انه عا لم لاعلم له 


(05؟) في أن الله تعالى باق لذاته ١ج‏ 


بالعينية 55 إلى الذّفي المحض ٠‏ د أن يكون مؤدى ذلك أنه تعالى عالم لا علم 
له »و قادر لا قدرة له » إلى غير ذلك كما صرح به شارح العقائد » وهذا المحذور 
الذي حملوم إلى القول بزيادةالصفات أت في البقاءء وبقائه أيضأًء فكيف نسوا إنكار هي 
للعينية و اعترفوا به هيبنا ؟ قائلين : بأن البقاء٠.وصوف‏ ببقاء هوعين ذلك البقاء» و 
بالحملة كلام المصذف هيهنا إلزامي لهم » فان رجعوا عنذلك دوافقوا » فنعمالوفاق 
والحمدل رب العالمين واما ها اجاب به خناهسَا غما نقله من قول ال م 
لا نه يلزم إن يكون محلا للحوادث فيكون له بقاء آخر فيتسلسل » ففيه أن المتقول 
كلام يلوح عليه آثار السَقم .لان تفريع لزوم التساسل على كونه محلاً للحوادت 
فا لاوجه له » ؤيعضده اط كلام انعفن في كتاب نوج المسترفدين حيث قال : 

ولاان البقاء لوكان زائداً على الذات لزم الدسلسل « اتتهى » فالظاهر أن البافين 
زاد في كلام المصدّف أو نقصكما وقع منه مثل هذا غير مرة » فوجب الر جوع إلى 
اصل مصحيح هن نسخة المصذف هيينا لتد.ضح حقيقة الحال . و اما ما اجاب به 
سادساً عن لزوم التّسلسل بما أسبقه فمدفوع : بما أسبقناه من لزوم انهدام دليلهم . 
و اما ما اجاب به سابعاً من أن الصفات ليست مغايرة للذّات بالكلية » فيمكنان 
يكون البقاء صفة للذّات ويبقى ببقاء الذّات « الخ » ففيه أن" منجملة الصفاتالباقية 
لله تعالى البقاء » فان اريد ببقاء البقاء بقاء الذّات عينه الذي بقي به الذات يلزم ها 
ذكرنا سابقاً من انهدام دليلهم على زيادة البقاء على الذات » وإن أرادبمغير ذلك البقاء 
يلزم بقاء الذات ببقائين وهو هما لميقل به أحد » فتعين أن يكون بقاء البقاء ببقاء 
قائم بذاته فيلزمماذكرهالمصف هر قيام المعنى بالمعنى » وأيضاً هذا البح ثإلزامي(١)‏ 


صفة موجودة فيكون بمنزلة قولنا اعمى لاعمى له صفة موجودة فى!لخارج وليس بمحال 
< مله قده ٠.»‏ 


٠مجارف قد مر المراد منالدليل الالزامى‎ )١( 


(جث3 خاتمة في سيان حكمين (مه؟) 


على الا “شاعرة حيث استدلوا على عدم بقاء الا عراض بوجوره ثلائة مذكودة في 
المواقف.منها أنها لوبقيت لكانت متصفة ببقاء قائم بها والبقاء عرض فيلزم قيام العرض 
بالعرض و إلا فالبقاء عند المصدّف و سائر المحققين ليس بعرض بل هو أمر اعتباري 
بجوز أن ينصف به العر ضكالجوهر » و أيضاً ليسقيام العرض بالعرض بمستحيل عنده 
كماصرح به فينهج المسترشدين حيث قال : ولايستحيل قيام عرض بعر ضكالس.رعة 
القائمة بالحركة , و لابد من الانتهاء إلى دحل جوهري وهذا صريح فيما ذكرنا 
من إرادة الا لزام والنه تعالى أعلم بحقائق المرام . 
تَاكَا لصي ها ييه 

خاة.ة تشتمل على حكمين » الا ول : البقاء يصح على الاأجسام بأسرها و 
هذا حكم ضروري لا يقبل التشكيك»: و خالف فيه النظام من الجمهور فذهب 
إلى امتناع بقاء )١(‏ الا"جسام بأسرها بل كل آن يوجد فيه جسم ما يعدم ذلك 
الجسم في الا ان الذي بعده » ولايمكن أن يبقى جسم مامن الا“جسام )١( ١‏ فلكيها 
وعنصريها بسيطها ومركبها » ناطقها د غيرها » آنين ولا شك فى بطلان هذا القول 
لقضاءال.رورة بأن' الجسم الذي شاهدتنه حالفتحالعين هوالذي شاهدته قبل تغميضها 
د المنكر لذلك سوفسطاتي (©) » بلالسسوفسطائيلايشك في أن بدنه الذي كان 
بالا مس هو بدنه الني كان الآنءوانه لم يتيد ل بدنه من أول لحظة إلى آاخرها 


)١(‏ ومن المفرطين فى هذا المعنى بعض منادركناه فى الفرى الشريف حتى انه صنف 
كتابا فى هذا الشأن وسماه بكتاب الخلم واللبس واتى فيه على زعمه ما يدل على ذلك 
ومات على هذه العقيدة السخيفة سامحه الله ٠‏ 

(1) هذا مبنى على كون الفلكيات اجساما » وهذه مسئلة متنازعة فيبا ذات عر ضعر يض 
وذيل طويل٠‏ 

لي قد مر المراد بالسوفسطائية فراجم ٠‏ 


وهؤلاء جزموا بالتبدل « انتهى . » 
قَاكَالتاضكض عه 
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اقَوب : الجسم عند النظام )١(‏ م رك تمن مجموع أعراض مجتمعة , 
د العرش لابيقى زمانين لما سنذكر بعد هذا , فالجسم أيضأ يكون كذلك عنده .و 
الحق إن ضرورة موجوديية ة البقاء وعدم حواز قيام العرض بالعرضص دعتا ( خل دعت) 
إلى الحكم بأن الا عراض لا تبقى زمانين وليست هذه الضردرة حاصلة في الا جسام 
لجوازقيام البقاء بالجسم » و أما ما ذهب إليهالتظام : أن الج سم مجووع الا عراض 
المجتمعة فباطل. فمذهبه في عدم صحة البقاء على الا "جسام يكون باطلاً كما 


ذكره « انتهى » : 


اقولبف : غرض الداصب من ذكر حة.ه (؟) الباطل إظيار أن فساد 
قول النظام ليس لا جل فساد قوله : بعدم بقاء ال “عراض الذي هو مبنى حكمه على 
عدم بقاء الا“جسام ٠‏ بل هولا جلفساد حكمه بأن الا "جسام مركسية منالا'عراض 
لاأن ها شارك فيه الا أشعري معه هن القول : بعدم بقاء الا “عراض هبني علىهقد متين 
ضروريتينهما موجودية البقاءوعدم جواذ قيام العرض بالعرض , هذا محصل هرامه 
و يتوجه عليه أن دعوى الضرددة فيكل من المقدمتين باطلة إذْ التحقيق أن البقاء 
اهل إعتياري كما ص » واعترف به صاحب المواقف أيضاً ٠ل‏ قد مر 1 حواز قيام 
العرض بالعرض كالسرعة والبطوء بالحركة . والدّ ليل المذكود في المواقف وغيره 
لانبات عدميقاء الآ عرا ضمدخول » كماسييجىء. مايوضحه» فيكون النظام والا شاعرة 
شريكين في شطر هن الفساد » غاية الا مر أن يكون مذهب النظام أكثر فساداً , 
)١(‏ قد مرت نرجمته ٠‏ 


(؟) اى الذى زعمه حقا وكان باطلا واقعاء (ج١١)‏ 


حلا ف صحة بقاء الاعراض 690؟) 


وأماما ذكره النناصب في حاشية كلامه في هذا المقام : من أنه دعوى الضرورة 
في عدم تبدّل البدن مع تحلله وورود البدل في محل المنع "اك «سبخرد 
بن المراد بالبدن الا "حزاء الا صلة ال ي تقوم بها التتشخصات البدنية وهي باقية 
من أوّل العمر إلى آخره كما عر حاية وبحت النناف: الا داتعت دم 
نبدّل البدن تحلّل فواضله التي هى الرطوبة الفريزية بواسطة الحار الغريزي 
( خ ل الحرادة الغريزية ) كماذ كر في علم الطب تأمل . 
قال لصيف تتْمْديسنَه 

الحكم الثانى في صحة بقاءالا"ء عراضء ذهبت الا شاعرة إلىأن الا عراض غير باقيةبل 
كل لون و طعم و رائحة وحراررةوبرودرةد رطوبة و يبوسة وحركة و سكون. 
و حصول في هكان و حيارة و طعم, و علم. و قدررة و تركب و غير ذلك من 
الاعراض » فانه لا يجوزأن يوجد آنين مصلين » بل يجب عدمه في الا الثاني 
من أن وجوده ٠‏ وهذا مكابرة للحس و تكذيب للضّرورة الحاكمة بخلافه » فاته 
لاحكم أجلى عند العقل هن أن اللُون الذي شاهدته في الشوب حين فتح العين هو 
الذي شاهدته قبل طيقها و أثهلم يعدم و لم يتغير , و أ حكم أجلى عندالعقل 
من هذا و أظير منه » ثم إنْه يلزم منه محالات » الاول أن يكون الا نسان د غيره 
بعدم في كل أن ثم يوجد في أن بعده لان الاانسان ليس إنساناً باعتبار الجواهر 
الا“فراد التي فيه عندهم , بل لابد في تحقلق كونه إنساناً من أعراض قائمة بتلك 
الجواهر من لون. و شكل و هقدار و غيرهامن مشخصاته , و معلوم بالضرورة 
إن كل عاقل يجدنفسهباقيةلا تتغيار ف يكل أن ومن خالفذلك كان سوفسطائيا 

و هل إنكار السوفسطائي للقضايا ا بعض الاعتباردات أبلغ من إنكار كل 
أحدٍ بقاء ذاته و بقاء جميع المشاهدات أ نين من الزمان ٠‏ فلينظر المقلّد المنصف 
في هذه المقالة التي ذهب إليها إمامه م ووو و 


يقصرحكمه ببقائه وبقاء المشاهدات عن أجلى الضروديات ٠‏ و يعلم أن" إمامه الذي 
قلّده إن قصر ذهنه عن إدراك فساد هذه المقالة ققد قلّد من لا يستحق التقليد وأته 
دابا إلى ان عي بدا وإن لم يقصرذهنه 7 ذلك - وأخفىعنهمذهبه 
ا تقدام » الثالثك أنه 0 دعي نا واحداً لم 
يدم ( خ ل لم يلزم ناييد نوعه ) نوعه فكان السواد إذا عدم لم يجب أن يخلفه سواد 
اخر يل جازان يصيل عقبية باش اد حيرة أواغ لكبو أن لاتمل شب هه 
الا 'لوان إذلا وجه لوجوب ذلك الحصول . لكن دوامه يدل على و جوب بقائه . الرابع 
لوجوز العقل عدم كل عرض في الآن الثاني من وجوده هع استمراره في الحس 
لج وزذلك في الجسم » إذ الحكم ببقاء الجسم إنما هومستند إلى استمراره في الحس 
دهذا الد ليل لا يتمشي لانتقاضه بالا أعراض عندهم فيكون باطلاء ' فلا يمك نالحكم 
ببقاء شيىء من الا "جسام أنين » لكن الشسك في ذلك هوعين السفسطة » الخامس 
أن الحكم بامتناع انقلاب الشيىء من الإمكان الذّاتي إلى الاامتناع الذّاتي ضروري 
)١(‏ اقتباس من قوله تعالى فىسورة هودءالاية #89 . 

)١(‏ رواه المدون «قده» فىالمجالس بسنده عن على بن موسىالرضا <ع» عن آبائه 
عليهم ا لسلام » قال: قال رسو[ الله صلى النهعليهو آله فىحديث : ليس منا من غش مسلما. 
فى صحيح مسلم ( الجزء ١9‏ ط مصر ص 364 ) بسنده المنتهى الى أبى هريرة : ان 
رسول الث لوهُمْ ٠‏ قال : من حمل علينا السلاح فليس منا » ومن غشنا فليس منا » و كذا 
رواية اخرى بعد هذه الرواية. وف ى كنز العمال ( الجزء 64 ط حيدر اباد دكن ص 77 ) 
عن أبى الحمراء من غشنا فليس منا وكذا رواية اخرى عن أبى هريرة ليس منا منغش 
وأيضا من غش فليس منا وعن على <ع» ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره ؛ 
وعن أبى هر يرة "من غشنى فليس منى ٠‏ 


د إلالم ببق دئوق بشيىء من القضايا البدييه.ة » و جاذ أن ينقلب العالم من إمكان 
الوجود إلى دجوب الوجود فيستغني عن المؤثرفينسد باب إثبات الصانع تعالى» بل 
و يجوز انتقال ( خ ل اتقلاب ) داجب الوجود إلى الامتناع وهو ضروري البطلان و 
إذا تراد ذلك فنقول : الا 'عراض إن كانتممكنةلذاتهافيالاً ن الاو لفتكونكذلك 
في الآن الثاني ٠و‏ إلا لزم الانتقال من الامكين الذااني إلى الامتناع 0 و إذا 
كانت ممكنة في الثاني خاز طلبيا العا قد ايع وا وين الاول : 

عرض فلا يقوم بالعرض » الثانى : أن العرض لو بقى لما عدم لان 508 
إلى ذاته وإلا لكان ممتنعاً » ولا إلىالفاعل لا أن أثر الفاعل الايجاد , دلا إلىطريان 
الضد , لان طرياق الضدى على المحل مشروط بعدم الضّدد الا ول عنه ‏ فلوعلل 
ذلك العدم به دار ,و لا إلى انتفاءشرطه لان شرطهالجوهر لا غير » و هو باق 2و 
الكلام في عدءه كالكلام في عد م العرضء و ال<واب عن الا ول المنع من كون 
البقاء عرضاً زائداً على الذات. سلمنا لكن نمنع امتناع قيام العرض بمثله » فان 
السروع و البطوء عرضان قائمان بالحركة و هى عرض » وعن الثانى أنه لم لا 
يعدم لذاته في الز مان الثالث كما يعدم عندكم لذاته في الزّمان الثاني » سَلّمنا 
لكن جاز أن يكون مشردطاً بأعراض لانبقى» فاذا انقطع وجودها عدم؛ سلّمنالكن 
مستند إلى الفاععل » و نونع اتحصار أثره في الايجاد » فاك العدم ممكن لاب له 
يها شلك 5 ن يعدم بحصدول الوانع ونمنع اشتراط طريان الثاني بعدم الضك 
الول بل الا مر بالعكس بالجملة فالا ستدلال على نقيض الضروري باطلكما 
في شبه السوفسطائية فانها لانسمع » لم.اكانت الاستدلالات في مقابلة الضروديات 
ا 


اقول : ذهبالا شعري دمن تبعه من الا“شاعرة إلى أن" العرض لاببقى 


زمانين ٠‏ فالا 'عراض جملتها غير باقية عندهم بل هى على التدقضي و التجدد ينقضي 
واحد منها و يتجداد آخر مثله » و تخصيص كل من الآ حاد المتقضية المتجددة 
بوقته الذي وجد فيه إنما هوللقادر المختار فاته يخصص بمجرد إرادته كل واد 
منها بوقتة الذي خلقه فيه و إن كان يمكن له خلقه قبل ذلك الوقت و بعده انما 
ذهبوا إلى ذلك 3 قالوا : بأن السبب المحوج إلى المؤثر هوالحدوث ؛ فلزمهم 
إستغناء العالم حال بقائه عن الصائع بحيث لوجاز عليه العدم » تعالى عن ذلك علو 
كبيراً » لما ضر عدمه فى وجوده؛ فدفعوا ذلك بأن شرط بقاء الجوهر هوالعرضش» و 
لا كانهو متجددا محتاجاً إلى المؤ: ر دائماً كان الجوهر أيضاً حال بقائه محتاجاً 
إلى ذلك المؤدّر بواسطة احتياج شرطهإليه » فلا استغناء أصلا » واستدلوا على هذا 
المداعى بوجوه منها : أنْها لوبقيت لكانت باقية متصفة ببقاء قائم بها » والبقاء عرض 
فيلزم قيامالعرض بالعرض وهومحال عندهم هذا هوالمدعى والد ليل . وذهبتالفلاسفة 
ومن نابعهم هن المعتزلة و الاهامية إلى بقاء الاعراض »و دليلهم كماذكر هذا 
الر جل أن القول بخلافه مكابرة الجن وتكديت للض.رورة ٠و‏ الجواب أن لا دلالة 
للمشاهدة على أن المشاهد أمر واحد مستمرٌ لجواز أن يكون أمثالا” متواردة بلا 
فصل ء كالماء الد افق من الانبوب )١(‏ يرى أمراً واحداً مستمرأ بحسب المشاهدة و 
هو في الحقيق ةأمئالتتواردعلىالا نصال فون قال : إنه أمثال متواردة كان ينبغي علىما 
يزعمه هذا الى جل أن يكون سوفسطام منكراً للمحسوسات » وكذا جالسالسنفينة 
إذا حكم بأن الشسّط ليس بمتح ركان ينبغي أنيحكم بأنه سوفسطائي لا نه يحكم 
بخلاف الحس »و قد صورنا قبل هذا مذهب السوفسطائية » و ياليت هذا الر جل 
كان لم يعرف لفظ السوفسطائي » فاده يطلقه في مواضع لا ينبغي أن يطلق فيها وهو 


)١(‏ الانبوب : ما بين العقدتين من القصب » أو الرمح.ء و يستعار لكل أجوف مستدير 
كالقصب ومنه انبوب الكوز قصبته انتهى. ثم لومثل الناصب بالشعلة الجوالة لكان انسب. 
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جاهل بمعنى السفسطة » ثم ما قال : , أن لاحكم عند العقل أجلى 007 ٠‏ اللون 
الذي شاهدته في الشُوب حين فتح العين هوالذي شاهدته قبل طبقها » قنقول : حكم 
العقل هيهنا مستند إلىحكم الحس ويمكن ورود الغلط للحس , لا دكا يحسب 
المثل عين الا ول كما ذكرنا في مثال الماء الد افق من الانبوب » 9 كثيرمن الا حكام 
يكون عند العقل جلياً بواسطة غلط الحسّ » فمن خالف ذلك اد ونه 
مكابر للضرودة ؛ م ذاكر خمس محالات ترد عل ى مذهبهم الول أن الآ نسان 
وغيره يعدم في كل آن ثم يوجد في آن بعده » لان الا نسان ليس اانا باعتبار 
الجواهر الا فراد » بل لابد في إنسانيكته من اللّون و الشدكل , و كل هذه أعراض » 
ومعلوم أن كل أحد يجد من نفسه أنها باقية لا تتبدل في كل أن ء ومخالفة هذا 
سفسطة و الجواب أن الا شخاص في الوجود الخارجي يتمايزون بهواتيا لا 
بمشخصاتها كمايتبادر إليه الوهمفالوويةالخارجم.ةالتي بها الا نسانإنسانباقيةفي جميع 
الاأزمنةو إن توارد عليه الا'مثالمن الا"عراض » فهذه المشخصات ليست داخلة في 
ذاته و هويته العينية حتى يلزم.ءن نبد لها دل الا نسان » فذات الآ نسان د هورته 
المشخصة له باقية في جميع الا حوال » وتتوادد عليها الا أعراض »د أى سفسطة في 
هذا . والطاءات والخرافات التي يريد أن تويل بها خواطر السفية إلى مذهبه غير 
ملتفت إليها ‏ الثانى أنه يلزم تكذيب الحس »و قد عرفت جوابه » الثالثك أنه لولم 
ببق العرض إلا آنأ واحداً لم يلزم تأييد نوعه » فكان السواد إذا عدم لم يجب أن 
يخلفه سواد آخر إلى آخر الد ليل » و الجواب أن الس.واد إذا فاض على الجسم 
اعد الجسم لان يفيض عليه سواد مثله ؛ والمفيض للسواد هوالفاعل المختار » لكن 
جرى عادته با فاضة المثل بوجود الا ستعداد و إن جار التتخلف » ولزوم النوع سس 
على دجوب إفاضتهالمثل » وهذا ينافيقاعدة القوم في إسناد الا شياء إلى اختيار الفاعل 
القادر , الرابع لو جوز العقل عدم كل عرض في الآن الشاني من وجوده مع 


6 ارهفي الحس لجو راف ايقس »إذاالحكم ببقاءالجسم! نماهوهستندإلىاستمراره 
في الحس »و الجواب ان الا سل قاء كل هوجوو مجيرا : ؛ فالحكم ببقاء الجسم 
لا نه علىالا أصل» وتخلف حكم الا صل في الا “عراض ى لدليل خارجي » فعدم الحكم 

ببقاء الا أعراض لم يكن منافياً للحكم بيقاءالا” جسام »2 و أما ماقال : إن الشك في 

ذلك عبن السفسطة قفد مر جوابه و الخاهدس أن الحكم بامتناع إنقلاب الشيىء 
من الإمكان الذ اني إلى الإمتناع الذاتي ضرودي إلى آخرالد ليل» و الحواب 

أن الاأعراض كانت همكنة لذاتها في الآن الا ول » و كذلك في الا ن الثاني , 

قوله : د إذا كانت ممكنة في الثاني جاز عليها البقاء » قلنا إمكان الوجود غيرإمكان 

البقاء » فجاز أن يكون العرض ممكن الوجود في الآن الثاني و لا ييكون ممكن 
البقاء » وليس على هذا التقدير شيىء من الا نقلاب الذي ذكره ٠و‏ هذا استدلال في 
غاية الضعف كماهو ديدنه )١(‏ في الا ستدلالات المزخرفة . ثم ما ذكر مى الد ليلين 
الذين احتج بهما الا شاعرة فأول الد ليلين قد ذكرنا وما أورد عليه منمنع امتناع 

قرام العرض بالعرض و منع كون البقاء زائداً و ثبوتهما مذهب للشسيخ الا شعري و 

قد استدل عليهما في محلّه فليراجع , و ثانى الدليلين مدخول بما ذكره و بغيره 

من الا شياء » و قد ذكره علماء السنة و الا شاعرة هنهم صاحب المواقف دغيره, 

فاعتراضاته علىذا كال ليل الثاني منقولقمن كت بأصحابنا«انتهى. » 

قولب : فيه نظر ما أولا فلن ما ذكره في وجه ذهاب الا شاعرة 
إلى عدم بقاء الا أعراض لا يسمن و لا يغنيمن جوع » إذ لا تقتضي صحة تلكالمقدمة 
التي اضطردا إلى استعمالها لدفع ذلك الااشكال لجواز أن نكون فاسدة في نفسها 

كمقد مة الطفرة التي التزمها الننظام لدفع الإ شكال المشهور الوارد عليه في تحقيق : 

حقيقة الجسم مع ظهود بطلانها »و أيضاً لو تم إنما يقتضي القول بعدم بقاءالا 0 

٠ةقي الديدن : بفتح الدال المهملة بمعنى الطر‎ )١( 


(ج) في صححة بقاء الا أعراض 0غ 
التي يحتاج إليهابقاء الجوه رلا عدم بقاءالكل كما ذهبوا )١(‏ إليه و أما ثانياً فلان 
ماذكره من جملة وجوه أدلة الا شاعرة مدخول ؛ بأن قيام العرض بالعرض ليس 
بمحال » و العنديات (؟) سيما عنديات الا شاعرة لاتقوم حجة على الخصم . 
وأما ثالكاً : فلاآن ما ذكره من أن" دليلوم كما ذكره هذا الرجل « الخ » مدخول . 
بأ ال جلنعم ال جلهوالمص.فقد سسر “لويذ كردايلا علىهااد عاههنيةاءالا عراض 
لظهود أنه بديهي لا يحتاج إلى دليل » و إنما ذكر لوازم فاسدة لدعوى الا شاعرة 
يحصل منها ا المدّعى البديهي أيضاً ٠‏ و الحاصل على ها أشاد إليه 
المصنف في اللازم الر ابع وشادح المواقف في ذيل هذا المقام أنندكما أن ا 
بقاء الا جسام ضروري يحكم به العقل (5) بمعونة الحس ٠‏ كذلك الحكم ببقاء 
الا أعراض كلا لوان ضروري يحكم به العقل بمعونته كا وها ذكر في صورة 
الاستدلالعلى ذلكتنبيه على حكمضروري فالمناقشةفيها بأمثال تواردالا مثاللايجدي 
طائلا ٠.‏ و أيضاً قد صرح المصشف في هفتتح ايراده : بأن التنبيه على ذلك ليس 
مجراد <كم الحس و المشاهدة عو مع ذلك قد توهمه الأناصب من كلاءه كيف ؟ 
و قد ضم قداس سره إلى ذلك دعوى الضرودة العقليية حيث قال : هذا مكابرة 
للحس وتكذيب للضرودرة بخلافه » فا نتهلاحكم اجلى عندالعقل م نان اللون ٠‏ الخر» 
دفيه إشارة إلى ما ذكره صاحب المواقف (4) في تأويل ما نسب إلى أفلاطون من 


. وكونكل عرض مما يحتاج اليه بقاء الجشم غيرمسلم تأمل٠منه قدس سره‎ )١( 

(؟) العنديات جمع مجعول لكلمة عندى » يطلق فىالكتب العلمية على آراء الشخوىالتى 
لا تقوم عليها حجة ولا يوافقها أحد٠‏ 

() دعوى الضرورة هيهنا اتفاقية من الفريقين ٠‏ ولا فرق بينها وبين دعوى الضرورة 
فى بقاء العرض كما لايخفى . منه قدهء 

(؛) فيه اشارة الى أن الناصب توارد فى هذه المناقئة مم غيره فانها مذكورة فى 


ندا في > صحة بقاء 0 عر اش هم 


قدحه في الحيات » دهو أن جزم الفقل الماك لبن 00 

لابن مع الااحساس من امور تنضم إليه ٠‏ فتلجىء تلك الامور العقل إلى 00 
يجزم به من الحسيات و لا يعلم ها تلك الامور المنشمنة إلى الاحساس الموجبة 
للجزم » و متوحصلت لنا وكيف حصلت ؟ فلا تكون الحس.يات بمج رد تعلق الاحساس 
نيا شلية: و هذا حق لا شبهة فيه » د قد صرح سيد المحققين )١(‏ قداس سراء 
في شرحه : : بأن الحسسيات و البديهسات هما العمدة ذ في العلوم » وهما قونان جة: 
على الغير ٠‏ أه.ا البديبيات فعلى الاطلاق» و أما الحسيات فاذا ثبت الاشتراك 
في أسبابها » أى فيما تقتضيها من تجربة أو تواتر أو حدس أو مشاهدة « انتبى», 
د لاديب في أن مسألة بقاء الا أعراض مما شارك فيها جميع العقلاء من الحكماء د 
الاهامي.ة والمعتزلة ومن تابعهم سوىالا شاعرة الذين هم بمعزل عنالشعور والعقل. 
و أما ما ذكره منالت.مثيل لغلطالدس في هاء الفوارة» فالغلط فيه ظاهر. لظهور 
سبب الغلط فيه و عدم اشتراك جماعة من العقلاء في إثباته» بخلاف ها نحن فيه من 
الجسم و أعراضه » فان السبب الذي ذكرده في غلط الحس عند توارد الا مثال كما 
في ماء الفوارة » هو إن الحس' و إن تعلق بكل واحد منها من عد لصوم 
لكن الخيال لم يستثبت ها به يمتازكل منها عن غيره » فيخيل الرائي أن" هناك أهراً 
واحدا مستمرأ “ثم العقل الخالص عن هزا<مة الوهم و الخيال يجد فيهاء الغو ارة 
إتصال المدد )١(‏ ويحكم على غلط الحدس بأدنىتوجه و التفات » ليس فيما ذهب 
إليه النظام و الا شاعرة من تقضي الا جسام و الا عراض وتجد دها دصول مدد و 
اتصاله حتى يتسأتى للعقل تجويز الحسكم بغلط الحس في الحكم 
بالبقاء. و كان النظام و الا شاعرة دقعوا في ذلك مما قرّره الم-وفية 


. هوالمحقق الشريف الجرجانى فى شرحه علىالمواقف‎ )١( 
٠ (؟) المدد : بضم الميم جمم مدة ء أو بفتح المي مكحجر‎ 


(ج1) في صحة بقاء الا عراض (10؟) 


من الخلق )١(‏ الجديد من غير أن يتأملوا في حقيقة ما أرادوه من ذلك » فا تيم 
أرادوا بذلك أن الماءكما يدوم ويبقى بالعين و اهدادها » كذلك الا شياء الظاهرة 
كلها تبقى با فاضةالله تعالى » ولو اتقطع مدد الفيش عنها لحظة لارتفعت راساً ‏ و 
ليس في ذلك حكم بتقضضي المخلوقات و تجددها آنا فآناً كما ذهبوا إليه فتأمل . 
و أما رابعاً فلن ما أجاب به عن أوّل المحالات الخمسة التيألزمها المصدف قد س 
سياه فيتوجه عليه : أن شارح المقاصد قال موافقاً لغيره : إن الماهيّة إن اعتبرت 
مع التدحقق سميت ذاتاً (؟) و حقيقة . فلا يقال : ذات العنقاء و حقيقتها بلماهيتها 


)1( وعبر عنه بعضهم بالاخذ والدفم وغيرها من التعابير فراجم٠‏ 

(1) الذات كما أفاد أبوالبقا فى ص ١75‏ طبم تهران م نكتابه هو ما يصلح أن يعلم و 
يخبر عنه » منقول عن مو نث ذو بمعنى الصاحب » لان المعنى القائم بنفسه بالنسبة الى 
مأ يقوم به يستحق الصاحبية والمالكية» ولمكان النقل جعلوا ناء التأنيث عوضا عن اللام 
المحذوفة » فأجروها محرى الاسماء. فقالوا ذات قديم و ذات محدث . و قيل التاء فيه 
كالتاء فىالوقت والموت فلا معنى لتوهم التأنيث الى آخر ما أفاد وأجاد. 

م اعلم أن للذات اطلاقات: 

منها اطلاقه على الشيىء والنفس . 

ومنها اطلاقه علىالرضا ومنه قولهم فلان فعل الجميل الكذائى فى ذات الله ومرضاته٠‏ 
ومنها اطلاقه على مفهوم الشيىء . 

ومنها اطلاقه على المستقل باليفهومية » ويقابله الصفة » بيعنى الغير المستقل بالمفهومية 
ومنها اطلاقه على الشيىء المستقل ويقابله التابع . 

ومنها اطلاقه على الحقيقة اى الماهية باعتبار تحققها كما أفاد الجرجانى فى الحدود 
والقاضى الشهيد فىالكتاب الى غيرذلك من الاطلاقات والاستعمالات . 

ثم انك اذا احطت خبرا ودققتالنظر فيما تلى عليك لرأيت امكان ارجاعهذهالاطلاقات 


(ح1) في صحة بقاء الا عراش (ج١1)‏ 


أى ها تهال هنا د إذا اعتبرت لامع الله ع ع ويه قد يراد بالبوية 
التشخص »ء و قد يراد به الوجود الخادجي « انتهى » فان أراد الذاسب بالهوية في 
قوله : الا أشخاص في الوجود الخارجي يتمايزدن بهوياتها لا بمشخصاتها « إلخ » 
المويّة المعتبرة لا مع التحقّق ففساده ظاهر د إن أداد به الوجود فكذلك ,لان" 
الوحود مشترك بين الموجودات باتفاق الا" شاعرة فكيف يوجب تمايزها ؟ ! و إن 
أراد بهامعنى احرف أولياءه ختن ترز مبيجة 5200005 اذا 56500 
المشخصات عن كونها مفيدة للتتشخص دليس يظهر لها مدخلية ذ اهو سوى ذلك 
ققد حكم أذ نها فيعدم ارتباطها بمحالها من الا أشخاص بمنزلة الحجرالموضوع بجنب 
ال سان وهواسغف سفسطةأور ها | إاهإسلاقه من الا شاعرة . و أما خامساً فلان 
ما اميه عنناني المحالات اللارمة مكو فاك 6 ٠و‏ أما سادسا فلن هاخا 
به عن ثالث المحالات اللأزمة مدخول بآن حكمه بأن سار ستغداد هوالسواد 
الفائض على الجسم ؛ دون الفاعل المختار , يناني | قاعدة الا أشعري هن نفي ملعيلة 
شيىء سوى قدرته تعالى في حدوث شيىه من الا شياء ؛ بل صرح صاحب المواقف 


في بحث قدم إرادته تعالى : بأن هذا مذهب الحكماء حيث قال : وقالت المعتزلة : 


بعضها الى بعض بالاعتبار ذتأمل . 

ثم اعلم أيضا أن فى صحة اطلاق لفظ الذات عليه تعالى اختلافا فمنهم من منعه ذاهبا الى 
أن اسمائه توقيفية مذ كورة فى دعاء ليلة الفطر والجوشن و توحيد الصدوق ولم بذ كر 
ومنهم من قال ان معناه قد اطلق عليه تعالى فان منمعانيه النفس والشيىء وهما يطلقان 
عليه تعالى فيقال الله شيىء لا كالاشياء كما فىالنهج . 

والمختار صحة اطلاقة ٠‏ والتوقيف لم .قم عليه دليل متقن سليم السند واضح الدلالة 





(ج1) في صحءة بقاء الا عراش 510 


إنها حادثة قائمة بذاتها لابذاته تعالى » فكأنه مأخوذهن قول الحكماء : إنه عند 
وجود المستعد للفيض يحصل الفيض ٠‏ انتهى » فظهر أن الدّاصب لضيق الخناق عليه 
إضطر في إصلاح كلام الا "شعري إلى ضم ها ذهب إليه الفلاسفة مع تشنيعه على أهل 
العدل في موافقتهم إ:.فاقاً في بع المقال مع الفلاسفة » و أيضاً قد مر" الكلام على 
قاعدة جريان العادة » و بينا ما فيه من القصور و العيب و انه فيما نحن فيه من 

مظان الريب من قبيل الرجم بالغيب و أما ما ذكره من أن لزدم الذوع يدل 
على وجوب إفاضة المثل «إلخ », فان قصد به الا يراد على المصذف قداس 2 
فيتوجه أنه لم يقل “بوجوب افاضة المثل 2 و جما القائل به الناصن و أصحابه » 
و إن قصد به الا يراد على اصحانة فهملم يقولوا : بلزوم الذوع و وجوب دوامه على 
انه ان النصدق بعلن تقدير وجوب ( وجود خ ل)) إفاضة المثل فيه 
على الوجوبالعادي إلزاما فافيم »و أما سابعا ] فلا ن ما أجاب به عن دابع المحالات 
مدفوع , بأن الا أصل و مجان هن التبائل التي اختاف الاصوليون في كونيا 
صالحة للشّمسك بها في العلوم الظنية أولا» فكيف يجعل حجة فيما يطلب فيه اليقين 
كما فيما نحن فيه ؟ و أما ثامناً فلا نما أجاب به عن خامس المحالات بأن إمكان 
الوجود غير إمكان البقاء « الخ » فمردود » بأنْ هراد المصدّف من قوله الا عر ضكانت 
ممكنة لذاتها فيالا ن الا ول فيكو نكذلك فيالا ن الداني « الخ » ان الا “عراض 
كانت ممكنةالبقاء لذاتها فيالا ن الا ول أكىكانت متصفة بهذا ألا مكان فيه » فيجب 
أن يكون ممكن البقاء في الا ن الثاني و لم يرد أنها ممكن الوجود في الزّمان 
الا'دل ؛ فيجب أن يكون ممكن الوجود في الز مان الثاني حتّى يندقع بأن إمكان 
الوجود في الن مان الداني باق بحاله » وإنما ارتفع إمكان البقاء فيه فيجوز أن يكون 
العرض ممكن الوحود فيالا ن الثاني : ولايكون ممكن البقاء وأها تاسها فلات 
ما ذكره هن أن ثبوت ما منعه المصدّف من امتناع قيام العرض بالعرض» ومنع كون 


(هد) في آن القدم و الحدوث اعتباريان (ج1) 
البقاء زائدا مذهب الا شعري و قد استدلٌ عليوما في محلّه هجاب بقولنا : نعم قد 
استدلت الا شاعرة عليهما لكن بما يليق بلحيتهم د لحية شيخهم و شارب التّاصب 
الذي رزق مشرب شيخه في الكودنة والضلالة » و محل ذكرذلك الا ستدلالا تكتاب 
المواقف الذي فيه ما هوا خ ركلام القوم » و اودع فيه جميع ما أمكنهم في الذّب عن 
خرافات شيخيم » فليطالع ئمة و أما عاشرا فلن قوله : ثاني الد ليلين مدخول بما 
ذكره وبغيرءمن الا شياء « الخ » فيه اعتراف اصحّة كلام المصنيف و الحمدلل , و 
ليعام أن هذا الد ليل الثاني قوالفمدة عند امتسان الا "دعر كنا صر شن فاخن 
المواقف , 0 هذا ظهرانه اسشف الا أدلة التي في العالم بحيث اعترف الناصب مع 
غاية تعصية بأ له مدخول » و أما ما ذ كره فو أن تلك الاعتراضات هما ذكرءعلماء 
السنة و الا شاعرة , منهم صاحب المواقف فان إداد بذكرهم لها مجر د تحريرها في 
كتبيم بعد دصولها إليهم هن علماء الاهامية ‏ وهذهم المصنف قد س سر ه ٠‏ فووهسلم 
ولا يجديه نفعاً ‏ و إن أراد أن تلك تراشا من نتائج أفكار علماء أهل السنة 
و الا شاعرة , فيو كذب واضح » لا أنه لم يذكر في لفن كه زر كا 
المواقف ونحوه مما الف قريبا من زمان تأليفه » والكل متأخر عن زمان المص.ف 
بسنين كثيرة كما لايخفى 
قأكاطصيتك رع ع2 

المبدث العامر في ان القدم و الحدوث اعتبار يسان ٠‏ ذهب 0 شاعرة 
إلى أن القدم وصف ثبوتي قائم بذاك اه مالي و ذهيت الكرامية )١(‏ إلى ان 
الحدون وصف نبوتي قائم بذات الحادث دكلا القولين باطلان , لان القدم لو كان 
موجوداً مغايراً للذات لكان إما قديماً أوحادثاً » فان كان قديماً لكان له قدم آخر 
وتسلسلء و إن كان حادثا كان موصوفا بنقيضه و هو محال 2 و كان الله تعالى 


. قد مر شرح الكرامية وانهم اتباع ابن كرام من اهل السنة‎ )١( 


(<1) في أن" القدم والحددوث اعتبار..ان (55) 


محلا للحوادث وهومحال وكان الله قبل حدونه ليس بقديم و الكل ا المطلان 

وأماالحدوث فان كان قديما] لزم قدم الحادث الذي هو شرطه م كان الشيىء 
مواضوافا بنقيضه و إنكان حادئا : اسل 3 الحق' إن القدم و الحدوث مم نالص هات 
الاعتبارية « انتهى 

اكَالاخِفٍ دف 
أقولت : ليس كون القدم وصفاً بوتياً مذهب الشطيخ الا اعبري وهنا 
اطلعت علىقوله فبه وأما قوله لوكان القدم وصفاً ثبوتيا فاما أن يكون قديمافيكون 
له قدم آخر ويتسلسل » فالجواب عنه : أنالا نسكّم لزوم التسلسل اذقديكون قدم 
القوم يذقيه [1) دانها حاد ان كز قد القت امرا اتاد قاف وجو فود مق اراد 
الطبيعة لاستازم وجود حميعها « انتهى . » 
'قَوْلبُ : يتوجه عليه ألا أن العصنف لم يقل : إن" 0 الا شعري 

ذهب إلىذلا بل قال : ذهب بعض الا شاعرة إلى ذلك ولابلزم أن يكون قول امسكانة 
قؤلآ لفان زيااةالوخوو قوق لامها به الا" شاعرة مولس 1 له (؟) لا نه قائل 
بعيند.ة الوجود في جميع الموجودات كمسا هوالمشهور المقرر لدى الجميور . 
و ثانيا أن ما ذ كرءفي الحوا ناد لاحذعول بماحةقق الى لفو الخد السريدر ينه 
القديمة:من ان ٠‏ العسقة الفاقية بشبىء لا يجوز ان لدف مقاقن عدا » نعم لوكانت 
قائمة بالذات جاز اتنصافه بصفة هى عينها » كالواجب تعالى فانه عين الوجود القائم 
)١(‏ فعليه فينقطم التسلسل » و كم له فى الاشياء نظير » كما يقال ان دسومة كل شيىء 
بالدهن و دسومة الدهن بنفسه , و ملوحة كل شيىء بالملح و ملوحته بنفسه وقس عليه 
فعالىوتفءالى 


(؟) وفى|المباحثالعلمية كثيرأ ما تختلف | نظارالتابعين مع متبوعهم ٠‏ ومن راجمالكتب 
فىالعلوم باسرها صدق ما قلنا . 


.77 فى أن القدم والحدوت اعتباريان (ج1) 


بالذات » و لهذا كان موجوداً بوجود هوعينه » فالقدم للا كان قائماً بالقديم لم يجز 
أن تمت بقدم هوعينة » و أيضاً مدفوع بماسبق من أن" كلام المعدك إلزامي )0 
لهم حيث استحالوا عينبة الصغات معلا بأننه مثل أن يقال : عالم لا علم له » قادر 
لاقدرة لهء أسود لا سواد له, و هذا التُعليل و التمثيل جار فيما نحن فيه . فلا 
يمكنهم أن يقال في مقاب لكلام المصدف و إلزامه إياهم بما ذكر إن قدم القدم عينه 
كما لابخفى و ثالثاً أن ما ذكره انياً من أن وجود فرد من أفراد الطبيعة لايستلزم 
وجود جميعها » مردود بما حق في الكتايين أيضاً من أن نوع الصفة إذا كانت من 
التوحوذاف القادحية لأ يعور ان مكو فزد متها علرضاً لع وصفة له و لم تكن 
تلك الصفة موجودة » ققدم القدم لاكاننوعه موجوداكان عند عروضه للقدم موجوداً 
ويتدازة الشرى لا بجر انا كو ينض افراة الفققة الحوفة الفوحزةة وحود: 
موجودة في الخارج , و بعضها اعتبارية ممتنع الوجود فيه )0( فالبياض مثلا نا 
كان شأنه الوجود في الخادج لم يجزان يتصف بهالشيىء إتصافاً تتردب عليه الآاثار 
إلا بأن يوجد في موصوفه بالوجود الخارجي » وإلا لزم أن يجوز كون الجسم أبيض 
بالبياش المعدوم و يتحر ك بالحركة المعدومة و هذا سفسطة ظاهر البطلان صرح 
بذلك الشسارح الجديد للتجريد وتلقاه بعض أجلّة المتأخرين (©) بالقبول و هو حق' 
لاريب فيه رغماً لا نف الدّاصبالجاهل السدفيه . والحاصل إن بديية العقل حاكمة 
اكه اذا كانت الفا ف مسدعة لا يمكق انسات التوجو بها العنافا يترد عله 
)١(‏ قد مر المراد من الدليل الالزامى . 

(؟) اذ حكم الامثال فيما يجوز وما لايجوزسواء ء وافراد النوعالواحد متمائلة بعضها 
مع بعض فان التمائل ليس الا الاشتراك فىالحقيقة النوعية والامتياز بالمشخصات ٠‏ 
(5) المراد به المولى الجليل جلال الدين محمد الدوانى ٠منه‏ «قده» و قد 'تقدمت منا 
ترجمة حاله فليراجع . 


لفمممو ما لتقمل ممم مو مم نمم مام مو مفو ممه نممو ممه موم مه ممم رم ممم ووم وم تمي توم مةدوءمة ممم ميرمو مم ةم مده لمم م ميت سدم عه ثيه مجم هوم ةميا مه مم ممه ممم ممم ممما سم ثم انماما ممم مم يم ت ييه 


الا ار , فانه كما لا يمكن اتنصاف الجسم الموجود بالبياش المعدوم اتصافاً 
يتردب عليه تفريق البصر , كذلك ا اتصاف القدم الموجود الدّابت بالقدم 
المعدوم بحيث يترتّب عليه ثيوت القدم » و أيضاً القائل بثبوت القدم و قيامه بذاته 
تعالى يلزم القول : : سوت قدمالقدم أيضاً لان" السبب الذي حمله على القول بذلك 
في القدم د هوأنه لولم يكن ثابتاً قائماً بالموصوف لما كان اتصافه تعالى بالقدم 
حقيقة حققة »موود في ددم القدم إذ او ( م يكن ثابتأ لم يكن انّصاف القدم به اتنصافا 
حقيقناً. )0( ثم لايخفى أن التاصب لم يتعرض للجواب عم.ا نسب إلى الكرامية 
لا.نقراضهم د إن كانوا من أه لالسننة والجماعة . 


ذا لالمصيف دندييَ: 


المبحت الحادى عدر في العدل )١(‏ ذ فيه مطالب . الاول في تقل الخلاف 


. بل اعتباريا وهو خلف‎ )١( 

(1) اعلم أن مسائل علمالكلام تذكر فى بابين : أحدهما ما يبحث فيه عن ذاتالواجب 
وصفاته والثافى البحث عن أفعاله , فلم' فرغ المصنف عن بحث الذات والصفات شرع 
فىالبحث عن الافعال وعنون الباب بالعدل لان الاصل وضعه لمسئلة هى انه تعالى لايفعل 
القبيح ولا يخل بالواجب و لما توقفت هذه المسئلة على أشياء كمعرفة الحسن والقبح 
العقليين والافعال المنسوبة الى المكلفين وما يحذو حذوهما ء قدموا البحك عن تلك 
السئلة التى ستأتى فى المطلب الثالك وسموا المجموع بمبحث العدل تسمية الشيىء 
بأشرف أجزائه وتسمية الشيىء باصله لانه المقصود الاصلى عند الباحث » ولهذا تريهم 
يعنونون بحث الذات والصفات بباب التوحيد لان أصل بحثهم فيه عن اثبات الوحدة 
المطلقة له تعالى ٠منه‏ <قده» . 

أقول اختلفوا فى ان العدل من صفات الكمال أو الجلال » وانها صفة ثدوتيه أو سلبية 
بمعنى نفى ضدها , وايا ما كانت فيفردها المتكلمون بالبحث » لكثرة مباحثها واصولباء 


)770 في العدل (ج1) 


في مسائل هذا الباب. اعلم أن هذا أصل عظيم تبتنى عليه القواعد الاسلامية بل 
الاحكام الديئية فظلها ويدزنه ليثم شيىء هن الا دبان ولا يمكن أن يعلم صدق 7 
من الا نبياء على الاطلاق إلا به على ما نقر ره فيمابعد إن شاء الله تعالى » وبتس ما 
اختاره الا نسان لنفسه مذهباً خرج به عن جميع الا ديان ولم يمكنه أن يتعيد الل 
تعالى بشرع هن الشرائع السابقة واللاحقة ولا يجزم به على نجاة نبي مرسل أوملك 
50-7 اذهطيع في جميع أفعاله من اولماء الله وخاصائه و لا على عذان ان من الكفار 
و المشركين و أنواع الفساق و العاصين ٠‏ فلينظر العاقل المقلّد هل يجوزله أن يلقى 
الله تعالى بمثل هذه العقائد الفاسدة و الا راء الباطاة المستندة إلي اتباع الشهوة و 
الانقياد للمطامع . ار .2<( 


قولف : 
: عقد هذاالمبحث لانباتالعدل الذي ينتسبون إليه هيم والمعتزلة 


وبالجملة فالمراد بها ء ما اشار اليها مولينا أميرالمؤمنين عليه |( م بقوله ٠‏ التوحيد 
ان لا تنتوهمه والعدل ان لانتهمه » و كذا ورد فىالتعبير عنها بقولهم عليهم السلام : انه 
تعالى غيرظالم لعباده » لايجور فىقضائه . ولا يحيف فى حكمه وابتلائه » يثيبالمطيعين 
وله انيعاقبالعاصين » ولا يكلف الخلق مالايطيقون » ولا يعاقبهم زيادة على ماستحقون 
ولا يقابلوا مستحق الاجر والثواب بأليم المعذاب والعقاب , الى غير ذلك من كلماتهم 
الواردة فى 5تب اصحابنا . كالكافى وتوحيد الصدوق والبحار والامالى فليراجم ٠‏ 
ثم ان فى مثلة المدل مباحثا قد طوينا عنها كشحا اكتفاء با أوردها علماء الكلام فى 
كتبهم كالمواقف وشروءه والمقاصد وشروح التجر يد وكتاب حق اليقين للعلامة مولينا 
المة عبدانت: الركس العيتئ وكتب مولينا العلامة المجلسى «قده» و كتب مولينا 
المفيد وكب مولينا العلامة الحلى وغيرها٠‏ 

(ج17) 


ار ل ا 0 
و حاصله انهم يقولون : باختيار العبد في الا فعال و انه خالق افعاله » و إلا لم 
يكن تعذيي العبد عدلا عند عدم الا ختيار » و يقولوك : بوجوب جى زاالعاميا ‏ 
و بالحه ن و القبح المقلان واغارهما فنا يذاكره في هذا الفصل 2 و يد عي أن؟ 
الخروج عن هذا يوجب عدم متابعة يي من إلا نبياء : و هذا دعوى باطلة فاسدة » 

ُ و 4 95 9 6 
و نحن إن شاءالنه تعالى نذكر فيهذا المبحث كل مقالة هن قولي الا مامية والا شاعرة 
على حداه » و نذكر حقيقة تلك المسألة قائمين بالا نصاف إنشاءالله . 


أقوات : سيرىالدّاظر إنشاءالله تعالى قيام البرهان على دعادىالا مامية 
و مذاهبهم م نالسمع والعقل » و يدل على أن أه ل العدل والدوحيد همالقائلون : 
بما ذكره المصنف قوله تعالى : شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة و اولوا 
العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو ااحزيز الحكيم » ان الدين عنداللهالاسلام 
)١(‏ الاية » قال صاحب الكثشاف : إن قوله تعالى : لا اله الا هو توحيد و قوله : 
قائما بالقمط تعديل2 فاذا أردفه فوله : ان الدين عند الله الالام فقد اذن 
إن الا سلام هو العدل وادّ.وحيد ٠‏ وهو الد ين عندالله ٠‏ وماعداه فليس عنده في شيىء 
من الدين ٠‏ و فيه إشارة إلى أن هن ذهب إلى تشبيه أد إلى ما يؤدي إليه كا جاذة 
الرّؤية أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجود لم يكن على دين الله الذي هو 
الاسلام » وهذا ينجي كما ترى انتهى » ٠‏ وللفاضلالتفتازانى في حأشسيته على 
الكشاف هيهنا كلمات قد ألفنا لدفعها رسالة منفردة سمّينا ها بان ىالوحيد فى 
تفسير آية العدل والتوحيد (©) . 


)١(‏ لايعفى أن العدلية لا يقولون بوجوب الجزاء فى حق العاصى ٠‏ بل يرون استحقاقه 
للعقوبة والاستحقاق لايستلزم الفعلية فلا مساق للتعبير بالوجوب»٠‏ 

. 94 ةيالا٠نارمع آل‎ )١( 

(5) وقد شرحها نجلالشارح القاضى السيد علاء الدين شرحا شافيا طبم فىالهند. 


اك للشتين تتاقة: 

قالت الاهامية و تابعوهم ( خ ل متابعوهم ) من المعتزلة : إن الحسن والقبح 
عقليان مستندان إلى صفات قائمة بالا فعال أو وجوه واعتبارات تمع عليهاء د قالت 
الاأشاعرة : إن العقل لا بحكم بحسن الشيىء أَلبدّة ولا بقبحه » بل كل ها بقع في 
الوجود من أنواع الشّرور كالظام والعدوان والقتل والشّرك و الاالحاد و سب الل 
تعالى و سب ملامكته وأنبيائه و أوصيائه و أوليائه فاته حسن . 

قَاكَا لاضف عنفنه 

أقول : الحسن «القبح يقال لمعان ثلاثة : (الاول) صفة الكمال والذقص 
يقال : العلم حسن و الجهل قبيح ولا نزاع في أن هذا أمر نابت للصفات في أنفسهاء 
و أن مدركه العقل دلا تعلق له بالشرع . (الثانى ) هلائمة الغرض و منافرته » 
وقد يعبر عنهما بهذا المعنى بالمصلحة و المفسدة فيقال: الحسن مافيه مصلحة » 
والقبيح ما فيه مفسدة , و ذلك أيضاً عقلي أى يدركه العقل كالمعنى الا ول . 
(الثالث ) تعلق المدح والشواب بالفعل عاجلا و أجلا و الذّم والعقا بكذلك » فما 
تعلق بد المدح في العاجل و الدواب في الآجل يسمى حسناً ٠‏ وها تعلق به الذام 
في العاجل و العقاب في الآ جل قبيح وهذا المعنى الثالث هو شل ال زاع ء 
فهو عند الا أشاغرة شرع و ذلك لا ن ' أفعال العباد كلها ليس شيبىء منها في نفسه 
بحيث يقتضي مدج فاعله وثوابه » دلا ذم فاعله وعقابه وإنما صار تكذلك بواسطة 
أمر الشارع بها ونهيه عنها » وعند المعتزلة وهن تنا بعهم ٠‏ نالإهامية عقلي . دإدداك 
الحسن و القبح موقوف على حكم الشدرع , و الشرع كاشف عنهما فيما لا يستقل 
العقل بادراكه و فيما يستقل فالعقل حاكم » هذا مذهب الفريقين » فيا معشى العقلاء 
بأي مذهب يلزم أن يكون الظلم و العدوان والقتل والشرك و سب الله و رسوله و 


ما ذكره من الدّرهات والطامّات حسناً ؛ هل الشدرع حسن هذه الا شياء وحكم 
بحسنها ؟ و على تقدير أن يكون الشسرع حاكماً بالحسن » هل يقول الا شاعرة : 
إن الشارع حكم بحسن هذه الا“شياء حشى يلزم ها يقول ؟ » فعلم أن الى جلكودن 
طاماني متعصّب فتعصّب لنفسه لاله ورسوله ٠‏ و العجب أنه كان لا يتأمل أن 
العقلاء ربّما ينظرون في هذا الكتاب» فيفتضح عندهم ما أجهله من رجل متعصدب 
نعوذ بالله من شر الشيطان و شركة(١)‏ !. 
اقول : قداحتمعت (خ[ ل احمعت) الآهة على أنه تعالى لا يفه لالقبيح » 
دلايترك الواجب لكن الا أشاعرة هن جبة أنه لاقبيح منه ولا واجب عليه » ولذلك 
أسندوا خلق جميم الا فعال إليه تعالى . سواء كانت حسنة أد قبيحة , و الإمامة و 
المعتزلة من جهة أنه يتركالقبيح د يفعل الواجب» و هذا الخلاف هبني على أن 
الحسن والقبح عقليان أو شرعيان (1) هذا ملخّص المذهيين . وقد ظهر منه أن" 
الا أشاعرة حيث حكموا بأن لاقبيح منه تعالى و بالنسبة إليه » ققد جوزدا أن 
يصدر عنه تعالى ما يستقبحه العقل» وا:.ضح أن إتكار الاصب لا يسوى باقة() من 
البقل» و إذءا ذلك الا تكار و التتأويل تمويه و تدليس لدفع شناعة الناس2 و إلا 
فمعتقدهم نفى العدلكما صرح به شيخهم و شاعرهم نظامي الكنجوي(؟) حيث قال : 
)١(‏ الشرك بفتحتين . حبائل الصيد . ومنه قول الشاعر فى وصف الدنيا 
شرك الردى وقرارة الا كدار ٠‏ 
)س( مذهب الامامية التعميم فيندفم الاشكال الوارد على من ذهب الى احد الامرين 


منه «قده» ه 

(؟) الباقة : ما ضم من الزهور وغيرها من الخضراوات٠‏ 

(4) هو نظام الدين أبومحميد القمى الكنجوى الشاعر الشهير الملقب بملك الشعراء 
والمعروف بالنظامى » صاحبالمنظومات الكثيرة كمغزن الاسرار وكتاب ليلى ومجنون 
و كتاب هفت ييكر وكتاب خسر وشيرين وكتاب خرد نامه وغيرها ٠‏ توفى سنة 85© أو 


م في أنجميع أفعال اللهتعالى حكمة وصواب (ج01) 


( نظم ) 
اكر عدلست در درياد در كوه جرا نو در نشاطى من در اندوه 
اكر در تيغ دوران رخذة ست جرا برده نرا ناخن هرا دست 
كر بى ههر شد يستان كردون جرا بخشد ترا شير و هرا خون 


و سيجيء تحقيق مسألة الحسن والقبح في موضعه اللائق به إن شاءاللةتعالى 


كأ كالطصيف دمرس 
وقالت الاامامي.ة و متابعوهم من المعتزلة : إن" جميع أفعالالله تعالى حكمة 
و صواب ليس فيها ظلم و لا جور ولا كذب و لاعيب ( خ ل عبث ) و لافاحشة » 
والفواحش «القبائح و الكذب والجهل هن أفعال العباد » و الله منزّه عنها و بريه 
منبا » و قالت الا شاعرة : ليس جميع أفعاه, تعالى حكمة وصواباً » لان الفواحش 
والقبائح كلها صادرة عنه تعالى » لا نه لا مؤثر غيره « انتهى » . 


فاك دَالتْاضكف تك عله 
زف : مذهب الا شاعرة أن الله تعالى لايفعلالقبيح ولا يتركالواجب 


»ىه أر ٠+وته‏ أر اوه أر وه أر هوه أر 94وج أر 5٠"‏ أر 5١١‏ أرلا؟؟ أد 


: و من شعره‎ . ١5١ 
ملك الملوك فضلم بفضيلت معانى زمى وزمانكرفته بمثال أسمانى‎ 
ولدالز نا استحادمنم | نكهأختر من ولدالز نا كش أمد جوستارةٌ يمانى‎ 
حركات أخترانرا منمأصلواوطفيلى طبقات آسمانرا منم آب واو أوانى‎ 


من ريحانة الادب جلد © ص ل/ا9؟# 


(ج1) في أن جميع أفعال اللتعالى حكمة وصواب 0570 


وذلك من جية أنه لا قبيح منه )١(‏ ولا واجب ءايه » فلا يتصوار دنه فعل قبيح ولا 
ترك واجب . و جميع أفعاله تعالى حكمة و صواب» و الفواحش والقبائئح صادرة 
من هباشرة العبد للا فعال ٠‏ ولا يلزم من قولنا : لا مؤدر في الوجود إلا النه ان 
باد ا ور ار ا 
و الله تعالى خالق للأفعال ولا قبيح بالتنسبة إلية ىمري وار المت 
سيجيء في هبحث خلق الا عمال , فما نسبه إليهم هو اقتراء محض ناش هن تعصب 
و غرض فاسد«انتهى؟ . 

أقولت : ا قل الناسب: بأنّه إنّما حكموا بأنالله تعالى لا يفعل 
الفنيح لاأجل أنه لاقبيح منه تعالى ولا واجب عليه » قفد اءترف بأنه يسلر منه 
تعالى ها يستقبحه العقل كماهر ويكفي في الد ليل على ا قائلون بصدور الفحشاء 
حقيقة ما حكاه الثشارح الجديد للتجريد من أنه دخل العاد عبد الجبار (؟) دار 
الصاحب ابن عباد () فرأى الاستاذ أبا إسحاق الاسفرايني الا شعري ققال : سبحان 


)١(‏ ومن التوالى الفاسدة المترتبة على قو لالناص بٍكون النزاع لفظيا اذ تنفىالعدلية 
صدور القبيح منه نعالى والاشاعرة تقول مايصدر منه ليس بقبيح . وانت خبير بانالنزاع 
معنوى وقام الحرب بين أهل العدل ومخالفيهم مايقرب من الصدرالاول الى زماننا على 
ساق واحد وقد الفت وصنفت فى هذا المضمار منالطرفين رسائل و كتب ؛ ومن راجم 
ادلة الطرفين جزم بكون النزاع معلويا » فعليه يكون ما وجهه الناصب توجيها بما لا 
يرضى صاحبه٠‏ 

)١(‏ هوالمحقق القاضى الشيخ عبدالجبار الهندانى الاسد 1 بادى قدوة أهل الاعتزال» 
توفى سنة ©99 وله نا ليف فى الاصول والفروع و مناظرات مم العلماء » و كان شديد 
الجانب فى الاعتزال ٠‏ 

(؟) هوالعلامة المحقق الاديب الرئيس الوزير اسماعيل الملقب بالصاحب وكافى| لكفاة 
ن عباد الطالقانى الاصل » توفى سنة #85 ». لهنا ليف شريفة » منها بحر المحيط فى 





)07) في الر ضا بقضاءاللةتعالى (ج١)‏ 


من تنزاه عن الفحشاء تعريضاً للاستاذ بأذهم ينسبون الفحشاء إلىالله تعالى» ققال 
الاستاذ : سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء فافهم ( خخ ل فافحم ) , 

و أماهاذكر ه من أن الفواحش والقبايح من هباشرة العبد للا فال « الخ » 
فهو كلام مبني على القول بالكسب(١)‏ وسيبطله المصنف قد س سره و نحن نشيد 
أركانه إن شاءاله تعالى » و كفاك فيه إجمالا ها اشتهر من أنه لا معنى لحال 
البهشمي (1) كسبالا شعري 5 

وقالت الاهاميّة : نحن نرضى بقضاهالله تعالىكلّه حلوه وهره لا نه لا يقضي 
إل بالحقً » دقالتالا شاعرة : لا نرضى بقضاءاللهكلّه لا'نّه قضى بالكفر والفواحش 
والمعاصي والظلم و جميع انواع الفساد . 


اللغة . وكان شديد الوداد لآ لالرسول » وله قصائد فىهذا الباب » منها قوله فىقصيدة: 


لو شق عن قلبى يرى وسعطله سطران قد خطا بلاكاتب 
العدل والتوحيد فى جانب وحب أهل البيت فى جانب 


)١(‏ الكسب اصطلاح للاشاعرة و سيجيىء شرحه » و ملخصه أن اتصاف الفعل بالحسن 
باعتبار استناده الى الله 1 و بالقبح باعتبار مباشرة العيد أياه وكونه آلة لمدوره ٠‏ 

)١(‏ الببشمى نسبة جعلية الى أبى هاشم عبداللام بن أبى على الجبائى زعيم الفرقة 
الببشمية » المتوفى سنة ##9 وهوالذى ذهب الى ثبوت حالة للبارى تعالى بها يتصف 
الوجود والقدرة والارادة والعلم » والتزم بانها ليست موجودة ولا معدومة .و ببالى 
أنى سيعت ذات يوم فىمجلس السيد ابراهيم الراوى البغدادى أنه نقل عن كتبالبهشمية 
| نبم شبهوا تلك الحالة فى الواجب بالقابلية والاستعداد لقبولالوجود وسائرالطوارى 
فى الماهيات الامكانية ٠١‏ نتهى . 


5 فى الر ضا يقضاءاللهتعالى (و/ا؟) 


أقولت : تقول الا شاعرة نحن نرضى بقضاء الله تعالى كله .و الكفر 9 
الفواحش والمعاصي و الظلم و جميع انواع الفساد ليست هى القضاء بل هى 
المقضيات و الفرق بين القضاء و المقضىي ظاهر . و ذلك لا أنه ليس يلزم 
من وجوب الرضا بالشديىء باعتبار صدوره عن فاعاه وجوب الرّضابه 
باعتبار دقوعه صفة لشيىء آخر » إذ لو صح ذلك لوجب الرضاء بموت الا نبياء 
وهو باطل إجماعاً . و الا تكار المتوجّه نحو الكفر إدّما هو بالدّظر إلى المحلية 
ال الناظحة ةلكر نبية الن ات سيهانة اران فاعلكه ادق اماد إاناء 
ونسية أخرى إلى العبد باعتبار محلّيته له و ا:.صافهيه » و إنكاره باعتبار النسبة 
الثثانية دون الاولى » ثم إنهم قائلون : بأن الشمكين على الشسرور منالنه تعالى , 
د التدمكين بالقبيح قبيح فيلزمهم ما يلزمون به الا صحاب : انتهى » . 

اوَلبٌ : حاصل كلام الا شاعرة وما ذكره الشّادب من الفرق بين القضا 


د المقضي )١(‏ ان هيهنا امرين : قضاء وهو فعل قائم بذاتالله تعالى و مقضي و هو 
(١)وأيضاالفرق‏ بين | لقضاء والمقضى| نما يصح على قولهنجهءلى| لفعلل غير المقعول» واما من لم 
فرق .ينها فكيف يصح هذا على اصله ؟ قال ابن قيم فى شرح منازل السائرين : ان 
القفاذى أبابكر الباقلانى الاشعرى أورد على نفه هذا السوال فقال : ( فان قيل ) 
فالقضاء عند كم هوالقضى أو غيره ( قلنا ) هو على ضر بين فالقضاء بمعنى الخاق هو 
المقضى لإنالخلق هوالمخلوق . والقضاء الذى هوالالزام والاعلام والكتابة غير المقضى 
لان الامر غيرالمأمور والخير غيرالمخير عنه . وهذا الحواب لا يخلصه لانالكلام ليس 
وو الالزام والاعلام والكتابة و انما الكلام فى نفس الفعل المقدر المعلم به السكتوب 
هرمقدره وكاتبه سبدانه راض به اء لا ؟ وهل العبد مأمور بالرضا به ام لا وهذا حرف 


أسعلهة ( !تحب ) مه روده7 7ه 


)م في الر ضا بقضاء الله تعالى لج 


الل ا القع كله وغول وسكنة لترضي بن كله د المقضي 
فسمان هنه ها يرضى به و هنه ما لا يرضى به و فيه نظر ٠‏ أما أولا فلانا لو 
سلّمنا أن القضاء غير المقضي » لكن انرضا بأحد هما يستلزم الرضاء بالآاخر, 

و أما ثانيآً فلا ها قيل من أن الرضا إِنْما يجب بالقضاء لا بالمقضي » و الكفر 
مقضي ليس بمرضي » ضرورة أن القائل : رضيت بقضاء الله تعالى لا يريد أنه رضي 
بصفة من صفات الله تعالى » بل يريد أنّه راض بمقتضى تلك الصفة » وهو المقضي ولا 
ينفعهم الا عتذار بوجوب الرأضاء )١(‏ به من حيث ذاته و كونه فعله تعالى» و عدم 
الرضاء به من حيث المحلية والكسب لبطلانالكسب على ما سيجىء إن شاءالله تعالى» 
و تقول هيهنا : إنكان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى و قدره وجب الرضاء به من 
حيث هو كسب وهو خلاف قولكم » و إن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات 
بأجمعها إلى القضاء و القدر مع أن الحديث التبوي د هو قوله #0985 : 
الخبر فيما يقضى الله (©) يدل على أن الرضاء بالمقضي منحيث ذاته واجب . 
و أما ما ورد من أنه تعالى نخالق الخير و الشدر قاريد بالك. راها لا يلاه بم الطبع » 
وإنكان مشتملا على مصلحة ء لاما كان قبيحاً خالياً عن المصالح , فان الشر يطلق 
على معنيين : أحدهما غير الملائم للطبع كخلق الحيوانات الموذية , 


)١(‏ وقد يجاب ( المجيب هو أبوالحسن ) بانه قد تقرر فى مظانه ان اللفظ المثهور 
لا يجوز ان يكون موضوعا لمعنى خفى سيما فى خطابالله تعالى والرسول <«ص»> وما 
نفهمه الاذهان منقضاء الله تعالى هوارادتنه تعالى ظهورالحوادث على نبح خاص والرضاء 
بالارادة لاينفاك عنالرضاء ,المراد » بل يكاد يكون عينه فلوكان الكفر بقضاء ابنتعالى 
وجبالرضاء به فتامل منه <قده»٠‏ 

(؟) وفىالجاء.م الصغير ( الجزء الثانى ص 99 ط مصر ) رواية تقرب منه معنى وهى: 
عجبت للمؤمن ان الله تعالى لم يقض لهقضاءاً الا كان خيراً له 


جك في الراء أضا بقضاءاللة تعالى ‏ 0 


والثانى ها ا 5 فساد كالسرقة و 00 أمثالها » والمنفي 
عن الله تعالى الشسر بالمعنى الشاني دون الا ول » و أما ثالثا فلان ماذكره من 
دعوى الا جماع على | بطلان الراًضاء بموت الا" نبياء عليهم السلام اسد ف مهن دعواة 
إلا ,جماع على إهامة أبي بكر » نعم هوت الا نبياء علييم الصلاة والسلام غير هلائم 
لطباع | همهم من حيث حرمانهم عن سعادة إرشادهم و شرف صحبتهم ' لا اتيم لا 
يرضون بذلك و يعترضون به على الله تعالى كيف ؛ و العاقل يعام أن الاأصاح بحال 
الا نبياء عليهم السّلام خلاصيم من مضيق الد نيا و وصولهم إلى لقاء دبهم ٠و‏ أيضاً 
يمكن أن تكون حكمته تعالى همقتضية لبعث نبي آخرء و يكون الا'صلح بحال 
التبي الثاني عدم بقاء الا “ول إلى ذيرذلك هنالمصالح التي لايهتدي إليها العقل(١),‏ 
و أما رابعاً فلن ماذكره من أن" التمكين من القبيح قبيح (1) » مردود بأن 
القبيح هو ال.مكين عن خصوص القبيح » لكذه تعالى لم يمكن المكلفين عنه فقط » 
بل مسكنهم عنكل من الحسنوالقبيح فأفاض عليهم الوجود وأعطاهم القدرة دالا رادة 
د خلق لهم آلات دفعل الا “لطاف و أرسل الرّسل ونصب الحجج وأنزل الشسرايع و 


٠ةصقانلا اى عقولنا‎ )١( 
بل نقول: هذه شبهة ركيكة كقول منيقول: التكليف قبيح لانه لولاكلفه لماكفرء و‎ )١( 
خاقالعالم قبيح لانهلولاخلق العالم لما كفرءو كذا لولا أقدره لماكفرء ولولا مكنه من‎ 
المشتهى لما كفرءو ندوذالكهن|اخر افاتءوتةوق الاهرفىذلك انتوةف الثيىءعلى | لشيىء‎ 
سم الى قسمين. فا كاناللتوقف عليههؤئراً فىالءتوتفكانموجبا له كتوتف المعلول‎ 
على العلةو| لمسببعلى السببء و ما كانغير مؤثر فيه كتوقف الزوجعلىالفردوا لصورة على‎ 
لمادة و نحوها لم يكنموجبا له ولا مرجحا » ونوقفالكفر وساير القبائح على الاقدار‎ 
التمكينو ا لتكليف من قبي لالقسمالثانى فلايكون شيىء منها مؤّثرا فىالكفر والايمان‎ ٠ 
. الطاعه والعصيان بل كل منها على اختيارالعبد وجودا وعدم منه <قده»‎ 


(545) فيعدم جواز معاقبةالله الناس علىفعله (ج1) 


أقام البراهين لكل مكلف فكانوا كليم عل ىالشرائط الموصلة لوم الى الشوانق فمن 
قبل منهم ها عرض له و جعله وصلة إلى اكواب سعد هن قبل نفسه » و من ابى ققد 
شقى هن قبل نفسه » وذلك يجري هج رك من اولم وليمة و بسطبساطاً وفتح الدهليز و 
أذن للناس في الدخول إذناً عاماً و أرسل رسله إلى كلهم » فمن دصل منهم إلى 
مائدته استنفع ومن لميصل حرم ذلك من قبل نفسه لاهءن قبل صاحبالوليمة والحمد 
لله على نعمائة . 

قالت الاماميءة و المعتزلة : لا يجوز أن يعاقباللةالناس علمى فعله دلايلومهم 
على صنعه ولا تزر وازرة وزر خرى ٠ )١(‏ و قالت الا شاعرة : لا يعاقبالله النداس 
إلا على مالم يفعلوه و لا يلومهم إلا على مالم يصنعوه » و ]نما يعاقبهم على فعله فيهم 
يفعل فيرم 9:4 لكيه ثم يلوهمهم عليه ويعاقبهم لا جله ويخلق فييم الاعراض » 3 
تقول فما لهم عنالتذكرة معرضين(#) ١د‏ يمنعهم من الفعل د يقول مامنع الناس 
أن يؤمنوا () « اتبى »> . 


لاصف يق 


.وو 
اقب : مذهب الاأشاعرة أنالله تعالى خالق كل شيىء كما نص عليه 
في كتابه(): ولا خالق سواه ويعاقبالناس على كسبهم ومباشرتهم الذ نوب والمعاصي» 


. 9© اقتباس من قولهتعالى فىسورة الاسراءء٠ الاية‎ )١( 
. المدثر ٠الاية 8ع‎ )١( 

() الكيف. الاية 8ه . 

(5) الرعدء الاية 958 . 


(ج) في أن الناتعالى لميفعل شيئاً عبثا نكا 


د يلوم العباد بالكسب الذ ميم ٠‏ و هو يخلق الا شياء والله يخلق الاعراض » ولكن 
العيد مباشر للا عراض فهو معرض ٠»‏ و المعرض هن يباشر الفعل لا من يخاق و كذا 
١‏ |.:- © 


المنع نتهى 


اقواجة. بذ الثم الزنهن | وعفساق قارق كل كب وض 
بالعقل الحاكم , بأنه تعالى لم يخلق ذاته المقدسه و بمعارضة التنصوص التقليية , 
كفوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين »)١(‏ د الا دلة العقلية الدالة على ان 
العبد فاعل لفعل نفسه كما سيجيء #فكون البراذ أنه كان لاق لجميم الا "ففال 
الهنسوبة إليه » إن قيل : إنةتعالى إنما قال : إننه خالقكل ثيىء تمد حاً واستحقاقا 
للعبادة » فلا يصح العمل هك انه خالق لبعتن الا "عياء كا ال ننه لا ان كل جيوان 
عند الاهامي.ة و المعتزلة كذلك ٠‏ قلنا : يجوز أن يكون التمدح بفعل نفه لكونه 
أتفن و أجل و أكبر ذاتاً ونفعاً فلا حاجة في إفادة التمدّح إلىالعموم » وام حديث 
الكسب فسيجيء الكلام فيه في موضعه إن شاء النه تعالى . 

قال طصيف دتعديسَ 
قالت الاهاميّة : إن الله تعالى لم يفعل شيئاً عبن ولك ٠‏ نا نشل لدو ١‏ 

مصلحة »و إذما يعرض لمصالح العباد و يعوض المولم بالشّواب بحيث ينتفىالعبث 
دالظلم » ه قالت الا“شاعرة : لا يجوز أن يفعل الله تعالى شيثاً لغرض من الا غراض 
ولا لمصلحة » ديؤلم العبد بغير مصلحة ولاغرض » بل يجوز أن يخلق خلقاً في الثسار 
مخلديو:قيها ابد هق قد أن يكون قد عصوا أولا. 


. 9# ةيالا٠نونمؤملا‎ )١( 


(:584) في أن التعالى لميفعلٍ شيئاً عبن (ج1) 


لاصف مق 


اقول : مذهب الا شاعرة أن أفعال الله تعالى ليست هعللة بالا غراض , 
و قالوا : لا يجوز تعليل افعاله تعالى بشيىء هن الا غراض كما سيجيء بعد هذا , 
و داقيع في ذلك جماهير الحكماء و الا لبسين » ' وهو ينمل ٠ايثاء‏ و ي<حم ما 
07 ' إن أداد تخليد عباده في الناد فهو المطاع و الحاكم و لا تأثير للعصيان 
ي أفعاله بل هو المؤدّر المطلق ‏ انتهى 
أصولت : لايخفى أن أهل الس.نة يشنعون دائماً علىالا ماءية والمعتزلة 
بموافقتوم للفلاسفة في بعض المسائل و إن وقعت تلك المواققة على سبيل الا :فاق و 
هيهنا افتخر الناصب بدواققة الحكماء للأشاعرة. و هن المضحكات أ:.ه أورد بدل 
الفلاسفة لفظالحكماء تبعيداً للاأذهان عماكانوا يشنعون به غيرهم هن موافقةالفلاسفة, 
ثم جعل الا شاعرة المتأخرين عن الفلاسفة بالوف سنين متبوعا لهم «رن أن هانسبه 
إلييم من موافقتهم للاشاعرة في نفي تعليل أفعال إلله تعالى عنالا غراض افتراء عليوم؛ 
و إنما ذلك * شيىء فهمة بعض القاصرين عن تاواخر كارموم ' وقد صرحوا بخلافه 
وعراع» ا لع 0 من المتاخ رين حيث قال في خطية 
بعل مصدفاته + :9 الصلوة على الغاية و المقدود عل منبع الوجود ٠‏ ثم قال في 
شرحه : و لقائل أن يقول إنكم منعتم الا"غراض بالدّسبة إلى أفعال 0 المطلق 
د قلتم : إن إفاضته للوجود ولوازمه جود مطلقاً فلا يستلزم لشيىء من الا 'غراض » 
د إلا لما تحقق معنى الجود كما قررتموه» فكيف أثبتم الغاية وجعلتهوها هيينالعلة 


)١(‏ اقتباس من قولهتعالى ».فى سورة الحج٠‏ الاية م9 وقوله تعالى فى سورة المائدة 
الاية ١‏ وغيرهما من الايات٠‏ 
(؟) الظاهر هوالمولى افضل الدين. 


(ج١)‏ في أن الله تعالى لم يفعل شيئا عيثاً (0م؟) 


في الفيض وذلك ينافي ما قر رتموه 5 الم ان بأنا لا نمنع الغرض مطلقاً و انين 
يلفس البارم للا ستكمال أو لاظهار الكمال» ولم نمنع الغايةاللازمة في 
أفمال الكامل لا نْ فعل الكامل يجب أن يكون كاملا في حد ذاته, لاستحالة أن 
مهكد عن الكفل ما ليزن ا بل أفعاله كلها كمالات مستلزمة لحكم وأغراض 
دغايات تعجز العقول عن تفصيلها . و إذا تحقق ذلك لم يلزم التّناقض بين ماقر رناه 
أنفاً و بين ما أثبتناه هيهنا من أن" الغاية من الإ فاضة المذكورة » و المقصود الحقيقي 
منها هو النشأة المحمدية هن حيث إن اتنساق الوجود على ترئئيه وديا إلى الختم 
بالوجود الكامل الظاهر فيه خصائص تلك الوجودات ٠‏ فص أن يقال : إنها كلها 
موجودة مقصودة بالعرض »لا .ها كالك.روط والا سباب المعدّة ليذه النشأةالخاتمة, 
فلاجرم صح | ن يقال #إذها الغاية دالمقصود » و هذا دقيق لا يفهمه الا أه لاللياب, 
لاهن قنع بالقشورءانتهى كلامه . و أما قول الناصب 3 إن أداد تخليد عباده في 
النار فهو المطاع ٠‏ الخ ٠‏ ففيه أنه يقتي نفى الحكمة والمصلحة عن أفعاله تعالى 
أبضاً )١(‏ د يعلم منه أن ها يذكره المتأخرون من الا شاعرة في بعش المراتب من 
| ننفي الغرض والغاية دون الحكمة والمصلحة » كلام لا أصل له عندهم , و إنما 
ذكرده عند ضيق الخناق والاستحياء عنالا فتضاح عند العقلاء « انتهى » 


)١(‏ قال المصنف فى نهاية الوصول : ان النصوص دالة على أنه تعالى شرع الاحكام 
لمصالح العباد ثم ان الامامية والمعتزلة صرحوابذلك و كشفوا الغطاء حتى قالوا : انه 
تعالى يقبح منه فعل القبيح والعبث بل يجب ان يكون فعله مشتملا على مصلحة و غرض ء 
واما الفقباء فقد صرحوا بانهتعالى انما شرع هذا الحكم لهذا المعنى ولاجلهذه| لحكمة 
نم يكفرون من قال بالغرض مم أن معنى الكلام الغرض لاغير ويقولون : انه و ان كان 
لاتجب عليه رعاية المصالح الا انه تعالى لايفعلالا ما يكون مصلحة لعباده تفضلا منه و 
احسانا <انتهىمنه قدس سره » ٠‏ 


قَا للضي رم يي 
د قالت الامامية : لا بحسن في حكمة الله تعالى أن يظهر المعجزات على يد 
الكذابين ٠‏ د لا يصدق المبطلين , و لا يرسل السغهاء والفساق و العصاة» و قالت 
الا أشاعرة : بحسن كل ذلك . 
اقول : لاحسن و لا قبيح بالعقل عند الاشاعرة » بل جرت عادة الله 
تعالى بعدم إظهار .المعجزة على يد الكذابين » لالقبحه في العقل» و هو يرسل2و 
الرّسل هم الصادقون » ولوشاء الله تعالى أن يبعث هن يريد من خلقه فهوالحاكم فى 
خلقه » ولايجب عليه شيىء » ولاشيىء منه قبيح » ؛ يفعلمايشاء ويحكممايريد «انتهى.» 
اقَوَلبُ : أما أن الا"شاعرة لاحن ولا قبيح عندهم بالعقلفدليل على| نهم 
معزولون عن العقل بل عن السمع أيضاً ٠‏ كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ‏ و أمنا 
قاعدة حريان العادة ققد سبق الكلام في بطلانها بما لا هزيد عليه » فالبناء عليه 
كالبناء على الهواء د الرقم على الماء . نم لا يخفى أن قول اللناصب : ولوشاء تعالى 
أن يبعث من بريد من خلقه فهوالحاكم ٠‏ الخ » صريح في جوازبعث النبي الكلذب » 
فان قوله » من يريد من خلقه عام شامل للصادق والكاذب » ولميصر ح به استحياءاً 
د هو دليل على تعنتهم فافوم . 
فاك الفتك دق: 
د قالت الاهامية : إن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أحداً فوق طاقته » وقالت 
الا شاءرة الم يكلف ان احداًإلا فوق طاقته(١)‏ » وهالايتمكنمنتركه وفعله » ولامب.(") 
(1) وذلك لسلب الاختيار عنه على مذهب الإاشاعرة٠‏ 
)١(‏ لا مبم : فعل ماض من اللوم٠‏ 


(ج0 في عدم تكليف الله تعالى أحداً فوق طاقته «#م) 
على ترك مالم يعطوم القدرة على فعله » و جوزوا أن يكلف اله تعالى مقطوع اليد 
الكتابة » و من لا هال له الر كاة » و هن لا يقدر على المشى للزمانة » (١)الطيران‏ 
إلى السماءء و أن يخلق العاطل الزّمن المفاوج الأجسام» وأن يجمل القديم 
محدتاً »و المحدث قديماً وجو زوا أن يرسل رسولا إلى عباده بالمعجزات ليأمرهم 
أن يجعلوا الجسم الا سود بنضن دفعة واحدة2» و يأمرهم بالكتابة الحسنة , و لا 
بخلق لهم الا يدي و الآلات» و أن يكتبوا في الهوا بغيردوات ولا مداد ولا قلم ولا 
بد ما يقرءه كل أحد » وقالت الاهامية : ربنا أعدلو أحكم من ذلك . 
قا كَالتاضك عه 
اأدل.. «كليى نالا رطاق حافت عن الا" قنافريةم لا" هلأ يب عل الله 
ثيىء ولا يقبح هذه فعل » إذ يفعل ها يشاء و يحكم ما يريد و منعه المعتزلة لقيحه 
عقلا و الحال أنهم لابد أن يقولوا بهء فان الله تعالى أخبر بعدم ايمان ابي ليب د 
كلقة الايمان + فيذا كلها لابظاق+ لان ايمائة: محال وفوق:طاقتة: لا نه إن 
آأهن لزم الكذب فيخبرالله تعالى وهومحال إتفاقاً» و هذا شيىء يلزم المعتزلةالقول 
بتكليف مالايطاق . ثم إن مالا يطاق على مراتب أوسطها مالا يتعلّق به القدرة الحادئة 
عادة سواء امتنم تعلقها به لا لنفس مفيومه لخلق الا أجسام آم لاء بأن يكون من 
جنس مايتعلق به كحمل الجبلل والطيران إلىالسماء» و الا مثلة التي ذكرها الر جل 
الطاماني » فهذا يجو زه الا شاعرة إن لم يقع بالاستقراء» و لقوله تعالى : لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها (؟) » وقد عرفناك معنى هذا السجويز فيما سبق « انتهى » 
اقول : قد مر أن الوجوب الذي ذهب إليه الاماميّة و المعتزلة إننما 
6 الزمانة بفتح الزاء المعجمة : العاهة . عدم بعض الاعضاء . تعطيل القوى .و لعل 
الكلمة معربة أو دخيلة. 
)١(‏ البقرة٠الاية‏ 45” . 


(0ى) في عدم تكليف الله تعالى أحداً فوق طاقته (ج1) 


هو بمعنى ايجاب النه تعالى عل نفسةه كينا منتض شكيعة ٠‏ كما دل عليه قوله تعالى 
وكتب على نفسه الرحءة )١(‏ ١و‏ غير ذلك . لا بمعنى ايجاب غيره تعالى شيا عليه 
كما توهمه الا "شاعرة . و الايجاب بذلك المعنى مما يجب القول به لقيام الد ليل 
عليه كما عرفت و أما قوله إذ يفمل مايشاء » فان أراد به الاشارة إلى قوله تعالى : 
يفعل الله ما بشاء يتوجه عليه انّه لا يستلزم أن يشاء القبيح ايضاً . و هو ظاهر فلا 
يدل على صدور القببيح هنه تعالى » و إن ذكره كلاما من عند نفسه من غير الاشارة 
إلى الآية فلا إلتفات اليه أصلاً و أما قوله : دالحال توم لابد أن يقولوا به . فان” 
الله تعالى أخبربعدم ايمان أبي لهب , الخ » فمردرد بآ لنا ألف مندوحة عن ذلك , 
فان شبية إخبارالله تعال عي ]ان أبي ليب شبهة سخيفة عتيقةرميمة » قدأجابعنها 
المصذف قد سسره في كتابىتيذيبالا صولهنهايةالوصول بالمنع منالا 'خبار بعدم 
ايما نبي ليب. والوعد [ظ الوعيد] بأذه سيصلى ناراً لايدل على الاخباد بعدم تصديقه 
للسبي عنبتة » لا مكان تعذيب المسام كالفاسق » ولو سلم فلنا إن نقول إنه سيصلى 
النار على :قديرعدم ايمانه » و كذا قوله تعالى فيقصة نوح : انه لن يؤمن اك من 
قودك الامن قد1من(؟) أى بتقدير عدم هداية الله تعالى لهم إلى ذلك » سلّمنا 
لكن نمنع انهم كلفوا بتصديق النبي 18 فيما أخبر به هن عدم تصديقوم بنبواته 
لجواز دردده حال غفلتهم أونومهم ابعد التكليف » ولو سلّم ان تصديق الله تعالى في 
كلها أخبره به منالايمان لم يلزم منه أمره بتصديق هذا الخبر عيناً » لان الايمان 
إِنّما يجب بما علم مجيئه به لا بما جاء به مطلقاً » سواء علمه المكلف أولم يعلمه » 
ولا 8 أن هذا الكين هما علم أبولهب هجيئه به حتى يلزم تصديقه به » وتلخيصه 


١6 ةيالا٠ماعنالا‎ )١( 
. هود . الابة ؟”‎ )١( 
)1١8ج(‎ 


أن الا يمان الصديق الاجمالي بأن كل ما جاء به فهو حق وليس في هذاالتصديق 
الاجمالي من أبي ليب استحالة » و أما التصديقالتفصيلي فهو مشروط بعلمه بوجود 
هذا الخبر عيناً ولا نسلّم علم أبي لهب بدحتى يلزمالمحال » «لنختم هذاالفصل ببعض 
المناظرات الجارية فيهذا الباب » قال على لصقرالمجبر(١)‏ أكان فرعون يقدر 
على الايمان؟ قال :لا 2 قيل أفعام قوفن آنه لايقدر ؟ قال : نعم » قيل فأم بعثه 
اله إليه؟! قال سخر به . و اجتمع النّظام(؟) والدّجار للمناظرة ققال لهالنجار: 
لم تدفع أن يكلفالله عباده ما لا يطيقون» فسكت الداظام » فقيل له لم سكت ؟ 

قال: كنت اريد بمناظرته أن الزمه القول بتكايف ما لا يطاق فا ذاالتزهه ولموستحي 
فما الزمه » وقال مجبر لعيدان(؟) د كان ظريفا : ما دليلك على ان الاستطاعة 
قبل الفمل ؛ قال : الهرة والفادة» قال أتهزء بي قال : ها قلت إلا الحق . لولا أن 


)١(‏ هوالصةرين حبيب البصرىالمتكام المتوغل فى مسألة الجبر » صاحبالمناظرات فى 
هذا الباب » روى عن أبى رجاء العطاردى » نقلى ابن حجر عن ابنحدان فى حقه مالفظه: 
أنه شيخ من اهل البصرة سلولى٠‏ 

(؟) هو أبو اسحق ابراهيم بن سيار بن هانى البصرى ابن اخت أبى الهذيل العلاف 
شيخ المعتزلة فى وقته ٠‏ عنه أخذ الجاحظ » وكلماته فى الكتب مشهورة ككون اليلاك 
فىالصدق والكذب المطابقة ممالاعتقاد و عدمهاء وخلود المرتكب للكبائر فى الثارء 
واشتهر بالنظام لانه كان ينظم الخرز فى سوق البصرة » توفى سنة ##١‏ , وله كتب و 
نصانيف معروفة ». و اليه تنسب النظامية من المءتزلة » والنظام كشداد كما عرفت» 
والمترجم غير النظام بكسرالنون النيسابورى صاحب التفسير المشهور وشرح الشافية. 
(؟) هو رجل مشهور بالظرافة والدعابة والمجون » وله اقاصيص وحكايات مذكورة فى 
كتب الظرفاء . 


الفارة(١)‏ تعلم أن السنور(؟) يقدر علىأخذها لما هربت منها » وسأل عدلى مجرّراً 
عن قوله تعالى : و ما منع الناس أن يؤمنو! (2) قال : هذا لامعنى له؛ لاانة 
المانع لهم قال فما معنى قوله ما يفعل الله بعذا بكم ان شكرتم وآمنتم (4) ' 
قال : قد فعل ذلك لهم وعنذ بهم من غير ذنب ء ولا معنى لهذه الآيات » قال : هذا رد 
للكتاب » دقال : ايش (ه) أصنم إذا كانهذا هو المذهب؛ وسيجي. تفسيل الكلام 
في هذه المسألة في المطلب الثامن المعقود للبحث بالذات عنها فاتتظر . 
لين ماقية: 

وقالت الاهامي.ة :ها أضل الله تعالى أحداً من عباده عن الد ين » ولم يرسل 

رسولا إلا بالحكمة والموعظة الحسنة » و قالت الا شاعرة : قد أضل الله كثيراً من 


عباده عن الد ين » ولبسعليهم واغواهم » دأنه يجوز أن يرسل رسولاً إلى قوم ولا 
يأمرهم إلا بسبه ومدح إبليس » فيكون من سب (1) الله ومدح(7) الشيطان واعتقد 


, الفأر. على وزن فضلى : دويبة فى البيوت » تصطادها الهرة » جمعه فتران وفآرة‎ )١( 
. والواحدة فارة للمذ كر والموّنك‎ 
السنور . بكسر السين و فتح النون المشددة و سكون الواو : الهرة » جمعه‎ )١( 
سنا نير و سنارء‎ 
. 996 ةيالا٠ةرقبلا‎ )5( 
. الاية /ا9#‎ ٠ النساء‎ )5( 
ايش مخفف أى شيىء » ومنه قول بعض حيث سأل عن صديقه . استنصح ثقة ايش‎ )0( 
٠ قال انيت بتصحيفه فراجم المحسنات اللفظية من البديم‎ ١ تصحيفه‎ 
٠ كبعض البراهمة‎ )1( 


(7) كاليزيدية أتباع الشيخ عدى بن مسافر الإموى . 


(ج) في عدم أضلال الل تعالى ادا (9401؟) 


التثليث )١(‏ و الالحاد (؟) وانواع الشرك مستحقاً للشواب اك ٠د‏ يكون من 
مد الله طول عمره ( عبده بمقتصى أؤامره واذم إبلين دائما في العقاب المخلّد 
واللّعن المؤبد وجوزوا أن يكون فيمن سلفمن الا نبياء هن لم يبلغنا خيره » و 
من لم يكن شريعته إلا هذا . 

قا كا لاض ييه 


أقول : هذهب الا شاعرة أن الله تعالى خالق كل شيىء ؛ ولا بجري في ملكه 
إل مايشاء ولا يجو زون وجودالاً لبة في الخلقكالمجوس » بل يقولون : هوالهادي د 
هوالمضل كما نص عليه في كتابه المجيد يضل من يشاء ويهدى من بشاء (7#/ د 
هو تعالى يرسل الر سل ويأمرهم با رشاد الخلائق » و ما ذكره ال رجل الطاماتي من 
خواز اللي البداية ققد علمت 0 المراد 
ك1 يدل : وك ايه افتراء » ل اهل السنة والنساءة 
والهداية « انتهى » 

5 !/ "١ 

حولت لايذهربعليكان قوله : ان الله تعالى خالق كل شيىء إشارة 
عضوت الانة الموهية لها قفن الناهى.فن العموم: 6د فدهر ان عموقا 
مخخصوص بقوله تعالى: تبارك الله احدن ١‏ اخالقين + وبغيرهمن ادلة العقل و التقلء 
وآما قوله لا يجرى في ملكه إل مايشاء فيو لبن راق ولاحديث كما توهمه 
بعضهم » و إنماه و كلامذكره أبوإسحاق(6)الل سفر ائنى الا شعري عند مخاطبة القاضي 





. كالنصارى القائلين بالاقا نيم . (١؟) كاللا ديلية‎ )١( 
. 8# الابة‎ ٠ النحل‎ )( 
٠ ء( قد مرت ترجمته وأن كلامه مما اشتور وتلبس بالحديث‎ 


(15) في عدم إضلالالله تعالى أحداً (ج0 


عبدالجمار المعتزلي » نم اشتهر «التبس بالحديث فلا يعيأبه » و أما قوله :و لا 

بجوازون وجود الآ لبة في الخلن كالمجوس ٠‏ ففيه أن آهل العدل والدوحيد 0 

يقولوا : بقدم الخلق »ولا بعدمكونهم مخلوقين لنه تعالى حتى مزمهم القول :ا بتعداد 

الآ لهة كالمجوس إنما يلزم مشابهة الحجوس والد.صارى لا هل السسنة القائاين : 

ده الات ال ان وعم على اله تعالى إياها : فليفهم ال.اصب ذلك وليعلم ان 
م نكان )١(‏ بيه من الو حاحه لا يرجم الناس بالحجر ‏ وه نكان(؟) ويه منالكاغد 

يحترز عن المطر 2 وأما ها استدل به على أنه تعالى هوالهادي والمشل من قوله 

تعالى : يضل من يشاء و يهدى من يذاه 2 فيو مدفوع بما فسله الا'صحاب في 

تحقيق معنى الهداية والضلالة » وحاصله أن البدى يستعمل في اللّفة بمعنى الدلالة 

دالا رشاد نحو : ان علينا للهدى )١(‏ 2 بمعنى التوفق نحو والذين اهتدوا 

زادهم هدى (4) د بمعنىالدواب نحو سيهديهم و يملح بالهم (5) في قصة 

المقتولين » د نجوان الذين7منواو عملواالصالحات يهد بهمر بهم بايما نهم جنات 

تجحرى من تحتهم الانهار () و بمعنى الفور والنجاة ٠‏ نحو لو هدانا الله 

لهد ينا كم (0) أى لو أنجانا لا نجيناكم لا نكم أتباع لناء فلو نجانا لنجوتم د نحو 

)١(‏ إشارة الى مثل معروف يضرب به فى حق من يرمى الاقوياء بمفتريات والحال أنه 

ذهيف فى الغاية . 

(1) وهذا ايضا مثل يضرب به فى ذلك المورد , ولفظ كاغذ دخيل» 

(6) الليل ٠‏ الاية 9# . 

(؟) محمد دص» . الاية لإ . 

(6) محمد «ص» . الاية © . 

(5) يونس ٠‏ الاية 8 . 

(7) ابراهيم . الاية 9” . 


١ج‏ في عدم إضلال الله تعالى أخداً 0 


والزه لا يهدى القوم الكافرين )١(‏ أى لا ينجيهم » 3 بمعنى الحكم والتسمية , 
نحو فما لكم فى المنافقين من فئتين إلى قوله : أتريدون أن تهدوا من أضل 
الزه (؟) المعنى ما لكم مختلفين فيه ١‏ فبعضكم يسميهم «هددين 2 بعضكم يسويهم 
بخلاف ذلك ؛ أتريدون أن تسموا مهتدياً من سم اه الله ضالاً ؟ و<كم بذلك عليه د 
منه قول الشاعر : 
مزال يبدي قومه ويضلنا جيلا وينسبنا إلى الكة ار 

دأمًا الضّلال ففيه لفظتان : ضل وأضل ٠‏ أما لفظة ضل قفد يكون لازمة نحو 
ض ل الشبىء أىضاع وهلك ؛ ومنه قولهتعالى : قالوا ضلوا عنا ()اكضاعوا: دقوله 
تعالى ضل من تدعون الا اياء(4) اى ضاع د بطل » وقد نكون «تعداية نحو ضل 
فلان الطريق والدار وضل عنهما إذا جبل مكانهما » دمنه قوله تعالىفقد ضل سواء 
السبيل (0) 5 وأما لفظة أضل فباتي على وحوه : انها أن يكون بوعنى سل 
المتعد ية وتكون الهمزة للفرق .بين ها يفارق مكانه و ها لا يفارقه » قال أبوزيد (2) 
يقال : ضل الطريق ولا بقال أضلّها لما كانت لا تفارق مكانها ‏ ٠و‏ قال عن بعيره ولا 
)١(‏ البقرة . الاية #86 . 
)١(‏ الناء : الاية ههه . 
(5) غافر . الاية لآ . 
(4) الاسراء . الاية 517 . 
(6) المائدة . الاية "4# . 
(1) هو أبوزيد سعيدبن اوس بن ثابت بن زيد الخزرجى البصرى الحبر الغبير فى 
علمى النحو واللنة » قال السيوطى : أخذ عنه الاصمعى و غيره , نوفى سنة #93 ٠‏ له 
كتب ء منها كتاب فى المياء و آخْر فى المطر وآخر فىالوحوش و1 خرفى المصادر 
دآخر فى غريب الاسماءء 


06 في عدم إضلال الله تعالى أحداً (ج) 


ا ل 0 0 
ات ٠‏ وثانيها أن يكن من شا للزمة التي بعنى 0 » فترد 
البمزه للتعدية إلى واحد ٠‏ فيقال أضأه أى أضاعه و أبطله ٠‏ د منه قوله تعالى : 
أضل أعمالهم )١(‏ اى ايظليا» وثالثها بمعنى الحكم والميية دشان أطل 
فلان فلاناً أى حكم عليه بذلك وسه.اه بدكةوله : ما زال يدي قومه ويضلنا « الخ » 
وكفول الكميت (١؟)‏ في مدح أهل البيت عليهم السلام 

وطائفة قد أكفرد ني بحبكم و طائفة قالوا مه 


يء 0 هذنب 


)١(‏ محمد <دص» . الاية م و 9ا. 

(؟) هو كميت بن زيد ابوالمستهل الكوفى الاسدى الشاعر البليغ الشهير من أصحاب 
الصادقين عليهما إلسلام قال ابن شهراشوب فى معالم العلماء (صة١١‏ طبم طهران) ما 
لفظه وروى انه اى الباقر عليهالسلام رفع يده وقال اللهم اغفر للكميت الليماغفر 
للكميت انتبى. توفى فىحياة الصادق عليهالسلام »وفىرجال!لكشى ما لفظه عنحمدويه 
عن محمدبن عيسى عن حسان بن عبيدبن زرارة عن أبيه عن ابىجعفر عليهالسلام انه قال 
لكميت لا تزال مؤيداً بروح القدس مادمت تقول فيناء وفىالمناقب ان الكميت لما انشد 
الباقر (من لقلبمتيم مستهام) الى آخر القصيدة فتوجهعليها لام وقال اللهم ارحمالكميت 
واغفر له. ثلاث مرات الى غيرذلك من الاخبار الواردة فى جلالته و عظم شأنه و خطره 
لدى آل الرسول صلىانت عليه و آله واها ادبه فلا تسئل عنه قال ابوعبدة لولم يكن 
لبنى أسد منقبة الا الكميت لكفاهم قال النابلدى فىحقه : انه كان شاعر زمانه » مقدما 
عالما بلغات العرب » خبيراً بايامها فصيحا من شعراء مضر لدنا خطيبا فقيها حافظ القر ان 
حسن الخط سابة جدلا راميا فارسا شجاعا سغيا دينا عالما بالمثالب والمفاخر ٠‏ ولد 
سنة 59 من الهجرة حدث محمدبن أنس السلاحى الاسدى قال : سئل معاذ الهراء من 
اشعر الناسقال : من الجاهليين ام من الاسلاميين ؟ قالوا: بل من الجاهليين ٠‏ قال : 


(ج) في عدم إضلال الله تعالى أحداً (ة؟) 
ومنه قوله تعالى : أتريدون أن تهدوا من أضل الله )١(‏ . ورابعها بعتي الوجدات 
والمصادفة يمال اسللت قلاناً أى وحدانه ضالاً كما يقال : أخبيته(؟) وانجاته (*) 
أى وحدته كذلك, وعليهحمل قولهتعالى : وأضلهالله على(؛) علم أى وح<ده 2 و قد 
حمل أيضاً على معنى الحكم والتسمية » وعلى معنى العذاب. و خامسها أن يفعل 
ما عنده (ه) يضل و يضيفه إلى نفسه هجازاً لا جل ذلك كتةوله تعالى : 
بضل به كديرآ (1) أى يض لّعندءكثير (1) و إن جازآن تحملهذءالا ية علىهمنى 


امرؤالقيس وزهير و عبيدبن الابرص .ء قالوا : فمن الاسلاميين قال الفرزدق و جرير 
والراعىوالاخطل »ء فقيل له : ياأبا محمدما رأيناك ذكرت الكميت فيمن ذكرت ؟! قال 
ذاك أشعر الاولين والاخرين «انتهى» توفى الكميت سنة 9459 فى سلطنة مروان بن 
محمد , ومن شعره السائر فى الاقطار القصائد الهاشميات التى اشتهرت اشتهارالشمس 
و عليها شروح من نوابغ أهل الادب ٠‏ والبيت الذى نقله القاضى الشبيد «قده» من 
اققسدتةه التى اولها : 

طربت وما شوقا الى البيض أطرب ولا لعبا منى و ذوالشيب يلعب ! 
(١)النساء.‏ الاية هخم . 
)١(‏ اخببته + وجدته ذاخبب وخدعة . 
(1) انجلته : وجدته ذا عبب ٠‏ 
(8) الجائية . الابة #”# . 
(5) أى عند فعله تعالى يضل العبد . 
(5) البقرة : الاية ؟”# . 
(؟) والحاصل ان الخفار يكذبون بالقر آن و يتكرون ويقولون : ليس هو من عندالله 
تعالى فيضلون بسببه و اذا حصل الضلال بسببه اضيف اليه وقوله : و يبدى كثيراً يعنى 
الدين آمنوا به وصدقوه وقال فى موضمه : فلما حصلت الهدايه بسبيه اضيف اليه فمعلى 
الاضلال على هذا هو تشديد الامتحان الذى يكون عنده الضلال و ذلك بان ضرب لهم 
الامثال لانالمحنه اذا اشتدت على الممتحن فاضلعندها سميتاضلالا واذا سبلت فاهتدى 


إضلالاً لخلقه وأن الحق في خلاف ها جاء به تعالى عمسا يقول الكافرون علواً كيرا . 
وساديها أن يكوق هن صل الشعندية وعرد اليمرة للاودية إلى عقفوق كان و تصدد 
متعدية إلى ائنين نحو أضلّه الطريق » ومنه قوله تعالى : أضلونا السبيل )١(‏ دقوله 
تعالى : ليضل عن سبيله (؟) بالضم و ان كان ليضلنا عن لهتنا (5) 3 نحو 
ذلك » وهذا هو الاضلال بمعنى الاغواء (5) و هو محل الخلاف بيننا و بين ال٠اصب‏ 
وأصحابه » وليس في الق رآن ولا في السئنة شيىه يضاف إلى الله تعالى بهذا المعنى . 
فلا يكون لهم في ذلك شبية قط كما عرفت . واعلم أن قول الاصبة : إن الله تعالى 
هوالمنوي عن . الديق © المضل عن الر غة: المائع عن سواء السييل و إن كل 


عندها سميت هداية فالمعنى ان الله تعالى يمتحن بهذه الامثال عباده فيضل بها قوم كثير 
من تفسيرالطبرى ٠منه‏ <«قده»٠‏ 

. 91/ الاحزاب . الاية‎ )١( 

(0) الزمر ٠‏ الايهة هم . 

(5) الفرقان ٠‏ الاية 6© . 

(4:) لانه هوالمعنى الاصلى فى اللفغة كما اعترف به فخ رالدين |ارازى فىتفسيره لكنه 
أنكر كون النزاع فىهذاالمعنى لتنبهه على قبحه فقال : ان الامة مجمعة على انالاضلال 
بهذا المعنى لا يجوز علىالله تعالى لانه ما دعى الى الكفر وما رغب فيه بل نهى عنه 
فافتقروا الىالتأويل فحملوا أهل الجبرعلىانه تعالىخالقالضلال والكفر فيهم و سدهم 
عن الايمان وحال بينه وبينهم ٠<انتهى»‏ وفيه ان المعنى الاصلى'هوالدعوة ٠‏ والاغواء 
بمنزلة المعد أوااعلة البعيدة و نحوهما . وخلق الضلال بمنزلة العلة القريبة بل العلة 


التامة » فالفرار عن الاول الى الثانى فرار من المطر الى الميزاب كما لا يخفى على 
او لى الالياب. منه زهده»ه 


ضلالة هوقاءله باطل مضمحل ٠»‏ ولا دليل يه اف 111 اللنة 
والمعنى )١(‏ والعقل والسمع » اما اللّغة فام ود لنظ اضيل بمعنى خلق الضملال , 
ولا لفظة هدى بمعنى خلق الاهتداء» مع أن من حمل غيره على سلوك طريق جبراً 
لقال هداء الها د كذلك دو سرف عره من : طريق عبرا لز يقال شه عنبا:(؟) 
و أما المعنى فيو أَنّه لاخلاف يبنا وبين الناصبة أن التكليف لا يصح إلا معالبيانه 
والاضلال والاغواء هوالتلبيس ٠»‏ فلا يصح ان تجامع التكليف ء و ايضأ فلو كان الله 
أضلوم عن البدى لما امكن ن الاحتجاج علوم بالكنن: .والر سل:... :و لان لا معنن 
للترغيب والترهيب والوعد والوعيد وال .و بيخ في فى نحو قوله نعالى فما لهم عن 
التذكرة معرضين )١(‏ وما منعالناس أن يؤهنوا اذجاءهمالهدى (؛) د نحو 
ذلك » وأيضاً فالاضلال والاغواء الوارد على سبيل الشلبيس إِنّما يصدر همن يعجر 
عن المنع » والقبر كالشيطان وهو ظاهر » واما العقل فيو ها نبتمن أن الله تعالى 
عدل حكيم لا يكلف العباد ما لا يطيقون» ولا يؤاخذهم بما لا يذنبون 2 إذ ذلك 
يؤدي إلى إبطال الكتب والراسل والّكايف» ويرفع فائدة الامر والشرى د نحو 
ذلك , و أيضاً فكيف ينهى عن الاضلال والاغواء و يفعاه » والطارف (ه) من العقلاء 


ينزه نفسه عن أن يفعل ما نهى عنه » ولهذا قال شعيب #8 : وها ار يدان اخالفكم 


)١(‏ وقد اعترف فخغرالدين الرازى بهذا فى أوائل تفسيره لورة البقرة منه زقده» 
(؟) بل يقال منعه وصرفه وانما يقال انه أضل اذا لبس عليه و أورد من الشبهة مايلبس 
عليه الطريق فلا يبتدى له٠منه‏ قد سسره٠‏ 

(؟) المدثر ٠‏ الاية #8 

(5) الاسراء ٠‏ الاية عه 

(0) الطارف: المالالمستحدث ويقال لكل مستحدث جديد انه طارف ومنه طارف العقل. 


(لة) في عدم إضلالالله تعالى أحداً (ج1) 


الى ماأنهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح )١(‏ دقال تعالى : أتأمرون الناس بالبر 
و تنسون أنفسكم )( دفي الا 'خبار 0( أنْه نزل بقوم موسى لمم بلاء فسال ريه 
عن سبب ذلك , فقال: فيكم رجل نمام. قال موسى : أخبرنا به يا دب لتقتله » ققال 
تعالى : كيف اعيب خصلة ثم أفعلها ؟ وقال الشاعر : 
لاننه عن خلق و تاني مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

وبالجملة فلو نسبت إلى بءض المخالفن مثل ذلك ققلت : كل فساد أو ضلال 
منك , دأنت أغويت على عبيدي و أضللتهم عن ال شد » لو اثيك هوائبة مضطر إلى 
أنك نسبت إليه صفات الأنقص » فكيف يضاف إلى أحكم الحاكمين وأرحم الى احمين؟' 
وآما الممع فلنا فيه طريقان أحذهها في أنه تعالى هدى جميع الخلن وأرشدهم , 
وال انى في أنه لم يضل أحداً بالمعنى المختلف فيه . أما الطريق الا'ول ققال 
تعالى » ان علينا للهدى (4) فبيّن أن عليه أن يهدى الدّاس دقال تعالى : هدى 
للناس و بينات (5) 5 قال : و أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى (1) دقال: فاما يأتينكم منى هدى (7) د قال: قدجاءكم بصائر من 


ممم ممم ممم ا 0 


)١(‏ هودءالاية هم معناه ما اريد ان اسيقكم الى شهواتكم التى نهيتكم عنها لاستبد 
بها دونكم . من تفسيرا لطبرى٠‏ 

(؟) البقرة ٠‏ الاية #» . 

(5) رواه فىالوسائل (ج # ص #99 باب تحريم النميية حديث 9# ط الامير بهادد) 
(8) الليل ٠‏ الاية 9# . 

(5) البقرة ٠‏ الاية ©986 . 

(1) فصلت ٠‏ الاية /إ١ا‏ . 

() البقرة ٠‏ الاية 4” . 


١ج‏ في عدم إضلال الله تعالى أحداً (5و؟) 


رق 5 ذفان : وعلى الله قصد السبيل (؟) وقال: أفمى يهدى الى الحق 
أحق أن يتبع () قال : أو بقول لو أن الله هدانى (4) و قال : : وما متع 
الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى » دأمثال هذه كثيرة ؛و أماالطريق الثانى 
ندليله أنه تعالى أضاف الاضلال بالمعنى المختلف فيه إلى غيره ققال : 
و أضل فرعون قومه(ه) , ان الذين يضلون عن سبيل' الله (7) ولا ضلنهم 
ولا هنينهم (0) ليضل عن سبيل الله (8) قد ذلوا وأذلوا كثيرآً(؟) فأضلونا 
السبيلا(١٠)‏ فازلهما الشيطان عنها(١١)‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين(١١)‏ وزين 
لهم الشيطان )١15(‏ لا يفتذنكم الشرطا نكما أخرج أبويكم )١4(‏ ربا هؤلاء 
أضاو نا )٠١(‏ ربنا آرنا الذبى أضلانا من الحن والانس )١3(‏ وما كات الله 
)١(‏ الانعام ٠‏ الاية 9# . 

.© الاية‎ ٠ النحل‎ )١( 

(6) يونس ٠‏ الاية ©# . 

(غ)الزمر ٠‏ الاية 8© . 

(5) طه ٠‏ الاية هلا . 

(3) ص . الاية 8© . 

(0) النساء ٠‏ الاية 998 . 

(8) لقمان٠‏ الاية 5 الحج ٠‏ الاية © . 

(9) المائدة ٠‏ الاية #ا . 

. الاية #إ‎ ٠ الاحزاب‎ )٠١( 

. #5 الاية‎ ٠ البقرة‎ )1١( 

. 98#" الاية‎ ٠ البقرة‎ )١١( 

. ## الابة‎ ٠ النمل‎ )١( 

. الاية لإ#‎ ٠ الاعراف‎ )١4( 

. الاية به”#‎ ٠ الاعراف‎ )١5( 

(13) فصلت ٠‏ الاية به# , 


وومث مم ممم ممم مم هلمم مويه ممم موار رمم م مياه جنر م وم مه يه م مه وو ممممس مومهم مم مه نوو ممه يمن هونو مو سنس ون وين ممم نم نممو مم ممه ممم ممه م مو ممم ممه مم مه مره م ملا تيه ملم مه م مه م من رم ان م نل من 


ليضل قوماً بعد اذ هداهم )١(‏ وآمثال ذلك كثير د أما إحالته لما أراد به 
من معنى تجويز إرسال الر سل بغيرهذءالهداية على ما ذكره سابقاً » ققد سبق مراراً 
منا اتهكلام مظلم (1) لاهداية فيهفتذكرء ولا تدمع الهوى فيضك عنسبيله (0) . 
قال لصيف دَنْمنيسَنَه 

قالت الامامية : قد إراد الله تعالى الطاعات و اخننا ورضيها واختارها ولم 
كرفا دلم يسخطها وانه كره المعاصي والفواحش ولم يحبّها ولا رضيها ولا 
اختارها » وقالت الا شاعرة : قد اراد الله من الكافر إن يسبه و يعصيه واختار ذلك 
وكره أن يمدحه » وقال بعضهم : أحب وجود الفساد ورضي بوجود الكفر . 

أقول : مذهب الا شاعرة كما سبق أن الله تعالى هريد لجميع الكائنات فهو 
يريد الطاعات و يرضى بها للعبد » و يريد المعاصي معي التقدير لا ن الله تعالى 
هريد للكائنات » فلابد أن يكون كل شيىء بتقديره و إرادته » و لكن لا يرضى 
بالمعاصي » والإرادة غيرالرضاء دهذا ال جل يحسب أن" الارادة هي عين الرضا و 
هذا باطل . وما قوله : كره أن يمدحه فهذا عين الا فتراء وكذا قوله : أحب الفساد 
ورضي بوجود الكفر . ولاعجب هذا من الشيعة فان الافتراء والكذب طبيعتهم دبه 
خلقت غريزتهم « انتبى » 


. 99© الاية‎ ٠ التوبة‎ )١( 

)١(‏ اى غير متضح المراد » وتوصيف الكلام بالظلمة من با بالاستعارة والتشبيه ولطفه 
غير خفى على اهل الفن . 

(') اقتباس من قوله تعالى فى سورة ص . الاية ؟” . 


(ج١)‏ في إدادته تعالى المطاعات وكراهتهللمعاصى 3 


أقَوْلبٌ :قد مر مراراً أن الاارادة(١)بمعنىالتقدير‏ لم يجىءفي الاستعمال 
ولم يصطلح عليه سواه أحد من أصحابه ولا غيرهم هم.ن يعتد به مع عدم جدواه , 
وأها ما ذكرى من أن الارادة غيرالرضاه الخ » قفد قلّد فيه صاحب المواقف حيث 
قال : الرضا ترك الاعتراض » الله يريد الكفر للكافر و يعترض عليه ويؤاخذه به » 
[انؤيدة أن العبد لا يرود الألام والا 'مراض و لين مأمورا بارادتيا2 وهو مأهمور 
بترك الاعتراض عليها » فال رًضا اعني ترك الاعتراض يغايرالا دادة « انتبى » و ليس 
بمرضى 2 أما أولا فلاذا لا نسلم أن الرضا )١(‏ بمعنى ترك الاعتراض . بل هو 
إدادة صادقة لما قضىالله تعالى به لا يشوبه في ذلك ترد د ولا مزاحمة هراد آخر , 
كما يشعر به كلام ابن قيم الحنبلى () في شرح منازل السسائرين وغيره فيغيره. 


)١(‏ قال الفاضل المدقق النحرير نصيرالدين الحلى <ره» فىشرحه للطوالم : اعلم ان 
الارادة عند الاشعرى موافقة للعلم على معنى ان كل ما علم الله تعالى وقوعه فهو مراد 
الوقوع وكل ما علم الله تعالى عدمه فهو مراد العدم » و عند المعتزلة الارادة مواققة 
الامر اى كل مأمور به مراد وكل منهى عنه مكروه . 

(؟) قال شارح الفصول النصيرية هوالوقوف :ند ارادة الحق بان لا يريد غيره و هو 
على درجات ثلث . الخ 1 

(*) هو شمس الدين محمد بن أبى بكر بن ايوب الدمشقى الحنبلى المشهور بابن قيم 
الجوزية من مشاهير علماء القوم و تلميذ ابن تيمية الخصيص به والتابم له فى مقالاته 
المنكرة كالتجسم وجوازالرؤية وانكار شفاعة الانبياء والرسل والمقر بين واسناد الشرك 
الى اهل القبلة لذلك و شحريم زيارة القبور والتفصيل فى ما لا نص فيه والتفصيل 
فى الشبهات التحريمية من غيروجه فيهماالى غيرذلك من المناكير التى لاجلبا كفرعلماء 
الاسلام من الخاصة والعامة شيخه ابن تيمية كما اثبت ذلك استاذنا أية الله أبو محمد 
السيه حسن صدرالدين الكاظمينىي فى رسالةمفردة» توفى ابن القيم فى سنة 9هلا و له 


تآليف مشحونة أ كثرها بالتعصب لشيغه.منها اخبار النساء و كتاب زاد المعاد فى هدى 
خير المبادر وحادى الارواح واغاتة اللوفان ١‏ أىغيرذ ال كومن تمل فى كتبه و كترشيخه رأى 
انهما لم يتأ ملاحق التأمل فى آيات الكتاب العزيز والاخبار النبوية بل قصروا النظر 
فى عدة آيات عامة أو مطلقة أو متشابهة . وغفلوا أو تغافلوا ترويجا لمتاعهم الكاسد 
عن المخصصات والمقيدات » ومادروا الفرىَ بين المقامات وما يسوغ:للمسلم ومالا يسوغ 
و لله در الاعلام من المسلمين حيث انهوا التحقيق فى|ارد عليهما فى كتبهم كالسبكى فى 
شفاء السقام وغيره من القوم؛ وسيدناالاية الامين فى كتاب الرد على ابن عبدالوهانب و 
سيد نا الاية المهدى القزوينى فى الردعلىمنهاج| لسنةو غيرهمافىغيرهماشكر انمساعيهم 
الجميلة و هنأهم بااكاس الاوفىء ثم خ.دت نار ابن تيمية التى أو قدها فى بلاد الاسلام 
سيما فىمصر والشام سنين الى ان قامالشيخ محمد بنعبدا لوهاب الذى اليه تنتسبالوهابية 
فى عصر نا ومقدمها غائلة عبدالعزيز بن سعود المالكة لبلاد الحجاز فجدد المصيبة و حث 
تابعيه آل السعود وبعضقبائل نجد سكنة بلاد مسليمة المتنبى الشهير ورغبهم الىالفتك 
باهل الحرمين الشر يفين ثم مشاهد العراق ففعلوا مافعلوا من قتل النفوس حتى 'الصبيان 
الرضم والشيوخ الر كم والشبان الخشم والبهائم الرتم و كسروا صندوق قبر النبى 
الاكرم واخذوا القناديل التى كانت عليه و كذا فعلوا فى بلدة كر بلاء المشرفة فى حرم 
مولينا الحسين ريحانة الرسول وبلغ عدد القتلى فى تلك البلدة الشريفة ستين الف على 
ما ذكره بع ضالمؤرخين؛ ورأيت مكتوبا من العلامة الاسترابادى الحائرى الى العلامة 
اليد محمد سلطان العلماء البندى مرجم الشيعة فى لكهنو يذكر فيه افاعيل هوّلاء 
الاشقياء الكفرة باجماع المسلمين فى كربلا و من نظر فى ذلك الكتاب كاد قلبه ان 
يذوب وكبده ان يحترق منفجائع الطغام ويله در الخديو ملك بلاد مصر حيث استأصلهم 
وابادهم» ولكن الاس فكل الاسف ان السياسة الاجنبية التى أحاطت بنا من كل جانب و 
تداخلت ف ىكل شئوننا ايدت الوهابية واعطاها السلطة على المشاعر المكرمة والكعبة 
المعظمة الى نهوى اليبا الافئدة من كل فج عميق و لكل مسلم فى العالم حق هناك ٠‏ 
فبدموا قبور أئمة السسلمين وامهات المؤمنين والصحابة والانصار والمهاجر ين والعلماء 


(ج1) في إرادته تعالىللطاعاتو كراهته للمعاصى .م 


و أها ثانياً فلآن تفسير الرضا بترك الاعتراض إصطلاح هنهم لا معنى لغويناً له : 
و هن البين أن القرآن لايترك با صطلاح حادث منهم ٠‏ فان" الرًضا على ها تقتضبه 
لغةالقر آنمستلزمللارادةأوإرادةمخصوصة , علىأك إدادة الكفر منشخصوالاعتراش 
عليه قبيح بحسب العقل ‏ فلا يصح إسناده إليه تعالى » وأيضاً ذلك التفسير غيرمائع , 
أذ يدخل فيه نر كالاعتراض الناشي من الخوف » فاك ذلك لا يسهى رضاءا » ولو 
سلّم فلا يدل هذا التفسير على مغايرته للارادة » غاية الا مر أن يكون نوعاً هن 
الارادة كما أن العزم يكون نوع منها فان الا ' رادةقدتكونمع سبق ترد دوقدتكون 
بدون سبقه . واما نك فلاانا لا نسلم اه الى فريك الكفر من الكافر و لهذا 
يعترض عليه » لا لا نه يريده ولا يرضاه )١(‏ كما زعمه » واما راب فلا الاي 
إن الر كنا ء ماهو به ولم يجيء إلا هر به ٠و‏ انما جاء الدناء على اسضابنة و هدحهم؛ 

نعم جاء الا “مر بالصبر وهو غيرالرضا ' نقل ابن القيم عن القاضى ابى على (؟) 


والتابعين» وافتى بذلكقاضيهم ابن بليود ومن يحذو حذوه من المنهمكين المتفانين فى 
الملق لملكهم جلبا لحطاءالدنيا الدنية» ومن الاسف انهم لايمطون الحرية فى التبليغ 
والارشاد حتى يتبين لهم انهم خبطوا عشواء وابصر وابعين حولاء عوراء حيث اجازوا 
التجسم والرؤية و منعوا عن زيارة قبورالمقر بين والاستشفاع بهم ونسبة الشرك الى 
من فعل ذلك وما أنب ان يقال: مناعطى العقل فما لم بعط و من لم يعط العقل فما 
اعطى انرا كه عقل دادةٌ يس جه ندادةٌ وآنرا كه عقل ندادةٌ يس جه بدادةٌ 
عصمنا الله تعالى من هذه البفوات والترهات .” 

. لانه لايريد الكفر من الكافر يعترض عليه لا لانه الخ . منه <قده»‎ )١( 

(؟) فى بعض النسخالقاضى ابوعلى » وعليه قدمرت ترجمته » وفىالنسخ المصححة الاخر 
القاضى ابويعلى » وعليه فهوالقاضى ابويعلى احمد بن على التميمى المحدث الموصلى 
صاحب المسند المتوفى سنة لاه # كما فىتذكرة النوادر (ص 8©) وغيرها وكان حافظا 


9 . 
مسنداً بصيرأً خبيراً . 


).6 في إدادته تعالى للطاعات وكراهتهللمعاصى (ج1) 


والياقلانى دمن وافقهما أنهم قالوا : لم يقم دليل هن الكتاب وااسنة عن جار 
الرضا بكل قضاء فضلاً عن وجوبه و استحيابه ٠‏ فاين أمرالنه عباده أو رسوله أن 
فيضا بكلً ها قضاه وقداره ؟ وأما ما مايروى هن 0 بلائي ولم 
يرض بقضائي فليتخذ دبا سوائي(١)‏ فقد قال ابن القيم . ٠إئه‏ اثر إسرائيلي ليس يصح 
عن نبي.نا وأيضاً فقد ذهب بعضهم إلى أنه من جملة الا حوال ال 
داه هوهبة محضة . فكيف يؤمن بدوليسمقدورا ؟ ولو لم 58 على عدم هللائمته 
ظاهراً لمدح الله تعالى على أهله والأسناء عليهم » فتقول , عدم امّْ.حاد الرضا دالا رادة 
ينا فيقول الا 'شعرى وقدماء أدحابه على مانقله ابنالقيم و ابن همام )1١(‏ في المسايرة 
حبق ثان > ان هؤل قورت أن كل اشاءهوقضاء قد اه ورطية و بالجيلة 
لا معنى لارادة الله تعالى أمراً لا يرضاه ولا بحبّه وكيف لا( خ ل يشاء د يكرهه ) 
نشاء :ؤمكوئة + وكيك يجتممع إرادته له وبغذه و كراهته ؟ كما هو حاص ل كلام القوم » 


)١(‏ رواه فى الجواهر السنية فى ااباب السابع فيما ورد فى شأن موسى عليه السلام 
(ص 5 ط بمبى) وذكره ابن قيم فى شأن يعقوب عليهاللام . و رواه فى كنز العمال 
(ج١‏ ص “اه ط حيدر] باد) وفى الاتحافات اللنية (ص 7 ط حيدر ا باد) الا انه زاد فى 
الجواهر فقرة:ولم يشكر نغمائى . 
(؟) قال إين همام وقال امام الحرمين : ان من -قق لم يكم عن القول بان المعاصى 
لمدمته و نقله بعضهم عن الاشعرى لتقار بها لغة ٠»‏ فان هن اراد ينا أو شاء فقد رضمه 
واحبه اننهى . منه <قده» . 
اقول ابن همام هوالشيخكمالالدين محمدبن عبدالواحد الاسكندرى الحنفى المتوفى 
سنة 59م له تصانيف منها كتاب التحرير فى اصول الفقه.واامائرة فى الكلام» وفتح 
القدير فى الفقه الحنفى ٠‏ 

)١5ج(‎ 


(ج0 فى إدادة النبي لما أرادهالله تعالى وكراهتهلما كرهه ).2 
ولقد ظهر بما نقلناه : أن الفرق بين الارادة والرضا مما تفرد به المتاخ.رون من 
منتحلى )١(‏ هذهب الا شاعرة كصاحب المواقف و أقرانه دون المتقد مين عليهم د 
كلام المصذف مع المتقدمين فافهم . 


تاك اطصيْففْ دنعاشيعنه 


وقالت الاهاميّة : قد أراد النبي 






0 و 


من الطاعات ما أراده الله 'نعالى 00 
كره من المعاصي ما كرهدالت تعالى » وقالت الا “شاعرة : بل أراد النبي كتققئةةكثيرا 
همسا كرهه الله تعالي وكرهكثيراً ممما أراده الله تعالى « انتهى 


قاكَا لناضك عقه 


أقول : غرضه من هذا الكلام كما سيأتي أن الله تعالى يريد كفر الكافر , 
دالذبي لومْ يريد ايمانه و طاعته » فوقعت المخالفة بين الارادتين و إذا لم يكن 
احد هنهما مريداً لشيىء يكون كارهاً له » هكذا رعم » » وقد علمت أن معنى الا رادة 
َك 3 هيهنا هوالة_قدير رز معنى الارادة من النبي لويم هله | أ العام ورضاه به 
دالر ضاء والميل غيرالا رادة بمعنى نى التقدير الله درف كفر الكافر بمعنى أنه يقدر 
6 1 1 
له و ي الا زل » هكذا ظ دالنبي لوم لا يريد كفره » بعك ابه لا يرضى به ولا 
اه 0 ار و ا 


و 7 8 ع ع انس - . 
اقول ب فدهمر مرارا ان ارادة التقديرمنالا رادةمخالف لا حماعالقوم؛ 
دليس إلا من مخترعاته التي لم يجد محيصاً عن الاشكل إلا بهاء و ينا أنه مع 


)١(‏ نعريض بان المتأخرين منهم انتحلوا الى الاشعرى وليسوا منهم 


ذلك لا يجديه نفعاً فتذكر . 
اك ممتي نتوين 
وقالت الا غاقية قن اراق اث تعالى من الطاعات ما إراده أنساه »و كره من 
المعاصي ما كرهوه إقاراة ما كرة انشسياطين من الطاعات » و كره ها ار اذقاة من 
الفواحش وؤقالت الا قاعرة : بل قد "راد دما أرادته الشياطين من الفواحش در 
كره ما كرهوه من كثير هن |لطاعات » وام يرد ما أرادته الا عا من كثير منالطاعات. 
بلكره ما أرادته منها « انتهى 


قا كَالثاض ل طقن 


أقول : هذا يرجع إلىمعنى الارادة الذر لارام في الفصل الس.ابق » وهذا 
الر جل لم يفرق بين الإدادة والر ضا وجل ة نشنيعانه ناش من عدم هذا الفرق » وأءنا 
قوله : كره الله ها كره الشدياطين من الطاعات فيذا 'فتراء على الا شاعرة « انتهى 


اقولب : قدهر أن معنى الارادةالتي ذكره لاممنى لددلا جدوى له في 
دفع الاشكل والاءازام .وان الفرق بين الا رادة والرضا لمن مضق تدع 
الحصذف قد س سر ه على الاأشاعرة )١(‏ واقع في موقعه» وأه) ماذكرم : من أن 
القول : بأن الله تعالى يكره ماكره الشسياطين افتراء على الا شاعرة » فلي س كما زعمه, 
ل نهم و إن لم يقولوا بذلك صريحاً لكن يلزهوم التول به من ,لهم : بعدم وجوب 
شيىء على الله تعالى لزدها لاسترة فيه ء وأيضًا قد سبق في الفصل الس.ابق هنزالناصب 
في تقري ركلام العصدف : أن الله تعالى يريدكفرالكافر على هذهب الا شاعرة والنبي 





)١(‏ يعنى ان الاشاعرة لا يثبتون الكراهة له تعالى بالنسبة الى شيىء و انما يثبتون 
00 «منه «قده» . 


بريد ايمانه وطاعته » فوقع المخالفة بين الادادتين » و إذا لم يكن أحد ٠نهما‏ مريداً 
له يكون كارهاً له «اتنهى» فنقول : إذا لزم من ذلك كراهة الله تعالى لما أداده النبيتً 
من الابمان والطاعة ؛ وم نالبن أن الشيطان قدكره ذلك » فيلزم أن يكره الله تعالى 
ها يكرهه الشيطا نكما ذكره| لمصدف قدس سر ه . 
ذاك لضت تعاتبي: 
قالت الاهامي.ة: قد أمرالله ع وجل بما أراده و نهى عمًا كرهه , و قالت 
الا شاعرة : قد إمرالله بكثر د 0 ا أداف: 
عا كَالاضك عقة 
أقول : قد عرفت فيما سلف أن الله ا لابجب عليه شيىء دلا قبيح بالنسبة 
اليه « فله ان هلو بما مناء و يسهى 0 بشاء ( فاخدك المخالفون دن هذا أزه يازم 
على هذا التقدير أن يأمر بما يكرهه و ينهى عما يريده » وقد عرفت جوابه : أن 
الارافيينا سم دحوي قت عاد مو نه3 الجررن تن الرجوبي د رف ل قله 
شيىء هن الاهور المذكورة فى الوجود فالا مر بالمكرده والذهى عن المراد جائزء 
ولا يكونواقعاءفروء حال عادة 3 وإن حارءةلا بالنسسة إليهدكمامر غيرمر ة. ز[ سيججي ء 
نفأصيل هذه الا جوبة عندمقالانه فيما سان « انتهى » 
اكوك : العادةلاتمنع الوقوع » وقدذ كرنا انا أن حريانهاليس يواحب 
على الله تعالى عندهم » وإلا لزمهم الوقوع فيما هر بواعنهكما لا يخفى . 
قالا لصيف «نعدييَ 
فبذه خلاصة أقاويل الفريقين في عدلالنه عن وجل وقول الا مامية في التّوحيد 
ناهي قولهم فيالعدل فانهم يقولون : إن الله تعالى واحد لا قديم سواه ولا إله غيره 


ولا يشبه الا شياء ولا يجوز عليه ها يصح عليها من التتحرك رفور ا مان 
يزل ولا ا أ قادراً عالماً مدركا لا بحتاج إلى أشياء يعلم بها و يقدر و يحبى د 
أنه لا خلق الخلق أمره, دنبهاهم ولم يكن 1 اهرأ ولا ناهياً قبل خلقه لهم ٠‏ و قالت 
المشبسهة )١(‏ إنه يشبه خلقه ووصفوه بالا أعضاء والجوارح وأنه لم يزل آهراً وناهياً 


)١(‏ المشبهة . قال أبومنصور البغدادى المتوفى سنة #68© فى كتاب الفرق بين الفرقق 
ص717١‏ طبم ٠صر‏ فى الفصل الثامن : ان المشبهة صنفان صنف شبهوا ذات البارى بذات 
غيره » وصنف آخر شبهوا صفاته بصفات غيره » و كل من هذين الصنفين مفترقون الى 
اصناف شتى الى آخر ما قال . و يظهر من مجموع كلماته ان من المشبهة من زعم ان 
الخالق من النور على صورة انسان فى أعضائه وأنه يفن ىكله الا وجهه . 

ومنهم من زعم انهتعالى ذوأعضاء وأن أعضائه على صورحروف الهجاء وهم اتباعالمغيرة 
ابن سعيد العجلى . 

ومهم الحلمانية أو الحكمانية : أتباع أبى حلمان الدمثقى ٠‏ و كان يسجد لكل صورة 
حدنة لزعم التشبيه . 

ومنهم | لجوار بية اتباع داود الجواربىالذى انبتجميع الاعضاء لهتعالى الا الفرجواللحية. 
و منهم مشبهة الكرامية حيث ذهبوا الى أنه تعالى جسم له حد و نهايةء و أنه محل 
للحوادث وأنه مماس لءرشه » فهؤّلاء مشببة لله بخلقه فى ذاته لا فى صفاته ٠‏ 

فاما المثبهة لصفاته بصفات المخلوةين فانهاأصناف . 

فمنهم من شبه ارادة البارى بارادة خلقه » وهذا قول مءتزلة البصرة حيث زعموا أن الله 
مريد بارادة حادثه من جنس ارادة البشر . 

ومنهم الحدوثية فانهوم ذهيوا الى حدوث تمام صفاته تعالى حتى صفات الذات » و مال 
اليه جمع من|امعتز لة انتهى مارمنا نقله من مقالة البغدادى فى هذا الباب ملخصا كلامه 
ناقلا اياه بالمعنى . أقول: ومن المشبهة جماعة من!اصوفية فى هذه الاعصار من العامة 
والخاصة حيث شبهوا بعض صفاته تعالى الفعلية بصفات المخلوق و لبهم ترهات فى هذا 


(ج0 في خلاصةأقاويل الفريقين في العدل .م 


ولا يزال قبل خلق خلقه ولا ستقيد بذلك شما ولا شيك عيره ولايزال اعرأو ناهياً 
بعد خراب العالم و يعد الحشر وَالنّشر دائماً بدوام ذاته و هذه المقالة في الا'مر 
والتّبىوددامبا مقالة الا 'شعرية أيضاء وقالتالا شاعرة أيضاً : إنه تعالى قادر عالم 
حى إلى غيرذلك من الصّفات بذوات )١(‏ قديمة ليست هي الله ولا غيره ولا بعضه و 


لولاها لم يكن قادراً عالماً حياً تعالى الله عن ذلك علو| كبيراً « انتهى » . 
ا كَالثاشف حقذ: 


أقول : أكثر ما في هذا الفصل قد م رجوابه فيها سبق هن الفصول على أبلغ 
الوجوه » بحيث لم يبق الهرتاب ريب ومالم يذكر جوابه هنكلام هذا الفصل فيما 


الشأن يقف عليها الناظر ف ىكلماتهم » وسمعت عن عدة منرؤسائهم ما يقضى منه العجب 
عصمنا الله من الهفوات والزلل فى القول والعقيدة والعبل. 

ثم اعلم ان اصحاب الحديث من العامة كالظاهرية وابن حنبل ومالك بن أنس ومقاتل بن. 
سليمان الازدى وغيرهم أخدوا بظواهر ما ورد فى الكتاب والسنة من دون تأويل زعما 
منهم أنه نهاية الحزم والاخذ بالحائطة فى امر الدين حيث ان التأويل ممنوع شرعا 
مضافا الى انه مظنون والقول بالظن فى صفا:ه تعالى غير جائز لاحتمال ادائه الى غير 
مراده جل شأنه فيوجب الوقوع فىالزلل » والعجب كل العجب ممن سلكهذاالسلك بعد 
قيام الدليل القاطم العقلى الخلى من الشوائب والاوهام على امتناع التشبيه فىحقهتعالى 
لا فى الذات ولا فىالصفات . لا روحانية ولا جسمانية أعاذ ناال من أشياه هذهالمقالات 
التى أطال السنة اليهود والنصارى على المسلمين حيث لاحظوا أمثال هذه الكلمات و 
زعموا انها مما انف عليها المسلمون » ولله در فقهائنا حيث عدوا المشببة على الاطلاق 
من الفرق المحكومين بكفرهم ونجاستهم والله العاصم الهادى . 

)١(‏ التعبير بالذوات فىغير محله والا نس بكلمة المعانى بدل لفظة الذوا تكما لايخفى. 


سبق هو ما قال في الاأه ا أن الا شاعرة يقولونبدوامهما ٠‏ فالجواب |9 
لما قالوا بالكلام النفساني وأذه صفة لذات الله تعالى فيلزم أن تكون هذه الصفة 
أزلية وأبدية » والكلام للا اشتعلى علىالا ٠روالدهى‏ يكون الا مر والنهى في الكلام 
الننساني أزلا وأبداً ‏ ولكن لايلزم أن يكونمراً وناهياً بالفعل قبلوجودالخطاب 
والمخاطين حتى يلزم السفه كما سبق » بل الكلام بحيث لو تعلق بالخطاب عند 
التلفظ به يكون المتكلم به أمراً وناهياً وهذا فرع لائبات الكلام النفساني فأى 
غرابة في هذا الكلام ؟« انتبى » 


قلف : قد سبق دفع أجوبةالدّاصب على وجدلامزيد عليه ٠‏ و بحيث لا 

يتطرق اليب إليه » و أما ماذكره هيهنا من الجواب و زعم أن كلام المصدّف في 
قوله : د أنه تعالى لم يزل آهراً د ناهياً هبني على ها ذكره الا أشاعرة في الكلام 
الذغساني فباطل » بلهبني علىما ذكروهفي اصول الفقه(١)من‏ جواز الاأمر بالمعدوم 
وعلى تقديرالبناء على ما ذكروه في الكلام فنقول : إن كلامهم صريح في إن الا هر 
دالذهى )١(‏ دالا مر والشاهي موجود في الا ذل بالفعل » لكن تعلق الا مر والنهى 
بالمامور 2 والمنهي إنها هوعند وجودهما وأهليتهما للتكليف » ولولا ادعاءهم ذلك 
لما احتاجوا إلى إنبات اكلام الذفساني » والحكم بثبوته فيالا زل» وكونه مسموعاً 


 نيبئاغلاو فى باب العام والخاص فى مسئلة شمول الخطابات الشفاهية للمعدومين‎ )١( 
وقد حقق المتأخرون من أصحابنا بما لا مزيد عليه امتناع مشافهة المعدوم و خطابا ء‎ 
فكيف بتكليفه ؟ نعم التزموا بصحة الانشاء فى حق المعدوم بداعى التحسر والتحزن‎ 
» والشوق ونحوها ء والانشاء خفيف المؤنة كما لايخفى‎ 

(؟) إى المتصف بوصف الامر والنهى و وصف كونه ناهيا والافذات الله تعالى بدون 


هذا الوصف موجود فى الازل منه «قده» . 


22 في عصمة 2 كماة ولا ئمة للها 


كما نقل عنالا شءري ل 0 راو ناهيابالقوة حادلةللى 
تقدير عدم إثبات الكلام 0 أيضاً كما لا يخفى 


0 الاهاميية : إن أنبياء ال تعالى وائمته مى زهون 09 ع ن المعاصي وع.ا 


لا 00 0 دويتفردول بتعظيم أهل البيتث علبيخ السسلام الذين ا الله نعال ود نهم 
وحعلهااجراً لا ر ساأة ٠‏ فقال الله تعالى : قل لا أسالكم 12506 أجراً الا المودة 


)١(‏ قال ابن همام الحنفى فى كتاب المسائرة : هذا قول الاشعرى اعنى كون الكلاء 
النفسى مما يسمح » قاسه على رؤّية ما ليس بلون » فكما عقل رؤية ما ليس بلون ولا 
جسم فليعقل سماع ما ليس بصوت » واستحال الماتريدى سماع ما ليس بصوت ثم قال: 
وبعد اتفاق أهل السنة على أنه تعالى متكلم لم يزل متكل.ا. اختلمفوا فى أنه تعالى هل 
هومتكام لم يزل متكلما ؛ فعنالاشعرى » نعم . وعن بءض أهلالسنة » و نقله بعض متكامى 
الحنفية عن أ كثرهم ١<انتبى»‏ منه <قده» ٠‏ 

(؟) اىكون الامر والنهى والامر والناهى بوصف كونه آمراً وناهياً موجوداً بالفعل 
فى الازل ٠‏ 

(5) هذه مسئلة قام فيها الحرب علىساقيه بين الفريقين » أطبق أصحابنا وأكثر الممتزلة 
وثلة من الاشاعرة على تنزه الانبياء عن المعاصى كبيرةكانت أم صغيرة قبل النبوة وبعدهاء 
و كذا ع نكل رذيلة ومنقصة ندل على خسة النفس وتكون لصاحبها-وصمة عار ء ولله در 
أصحابنا شيعة أهل البيت عليهم اللام حيث صنفوا فىطهارة ذيول ااسفراء بين ااخالق 
و خلقه و خلفائهم الهادين الم ديين كتباً نفيسةككتاب تنزيه الانبياء لسيدنا الشريف 
المرتضىءو كتاب التنزيه لشيخنا أبىعبدالله المفيد < قدهما > وأقاموا فى اثباتها الحجج 
العقلية والدلائل النقلية » فمن تعامى عن المراجعة اليها فلا بلومن الا نفسه وما أوضح 
البحجة وأبين الحجة ١‏ ( كر كدا كاهل بود تقصير صاحب خانه جيست ؟) 


1ع في عصمة الا نبياء والا 'ئمة (ج1) 


الا شاعرة عليهم الكبائر 
فاك لاض لد 
اقول : أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمة الا نبيا. عن 
تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقوم فيه » كدعوى الرسالة وم يلّفونه 
هوه 06 اها سائز الد روب فاحممك دالا عة غلي عصمتهم هن الكفر"» وجو ز الشيعة 
إظهار الكفر تقية عند خوف البلاك ٠‏ لان إظهار الاسلام حينئذ إلقاء لاشفس في 
التيلكة ٠د‏ ذلك باطل قطعا . لا ذ.ه يقضي إلى إخفاء الداعوة بالكلية و ترك تبليغ 
الرسالة » إذ أولى الا وقات بالدّقية وقت الدعوة للضعف بسبب قلّة الموافق وكثرة 
المخالفين » و أماغير العفر من الكبائر فمئعهالجمهور هالا شاعرة والمحققين, 
و أما الصغائر عمداً فجوزه الجمرور إلا الصغائر الخسيسةء كسرقة حبة أو 
لقمة للزدم المخالفة لمنصب النبوة » هذا مذهبهم » فنسبة تجويز الكبائر على الا نبياء 
إلى الا شاعرة افتراء محض , ' وأها ما ذكر هن تعظيم أنبياء الله تعالى و أهل بيت 
الدذبوة فهو شعار أهل السنة ٠‏ والت.عظيم ليس عداوة الصحابة كما زعمه الشيعة 
والر وافض ٠»‏ بل الاتعظيم أداء حقوق عظم قدرهم ف يي المتابعة و ذكرهم بالتفخيم و 
اعتقاد قربوم هنالله ورسوله » وهذه خصلة ا.صف بها أهل السنة والجماعة «انتهى» 
500016 - 0 3-5 ع سس اء - وى * 
اكوب : قد مر و سيججي في مسالةالنسبوة ان اهل السنهة إنمااوحيوا 
عصمة الا نبياء عن الكبائر بعد البعئة » وأجمعوا على جواز صدورها عنهم قبل البعئة 
قال ابن همام (؟) الحنفى فى المساية شرط النبوةالذكودة إلى قوله والعصمة 
)١(‏ الانعاء ٠‏ الاية 64.٠‏ 


. قد مرت ترجمته‎ )١( 


(ج") في عصمة الا “نبياء الا ئمة م 


مو لكين د افق عورنست منذكره » فمن موجبات النبوة متأخر عنها نم قن 
وجو ذالقاضي دقوع الكفر قبل البعئة عقلا قال:: وأما الوقوع فالذي صحّ عند أهل 
الآ “خباد والتواديخ أنه لم ببعث من أشرك بالله طرفة عين » ولا منكان فاسقا فاحرا 
ظلوما. 3 انها تعاس نهنا ز كا امنا معهوذا نسب » والمرجع جع في ذلك 
فشة اعد » وموحب العقل التضوية والتدوبة ٠‏ ثم إظهارالمعجزة يدل على 
صدقهم وطهارة سريرتهم فيجب توقيرهم ويندفع النفود عنهم » د خالف بعض آهل 
الظواهر )١(‏ *انتبى» » وقال صاحب المواقف في مسألة عصمة النبي ها يقرب من 
كلام ابنهمام » ثم قال فيهبحث الا مامة عند نفيه لعصمة الفاطمة المعصومة المظلومة 
عليها السلام » وأيضاً عصمةالا نبياء » وقد تقدام ها فيه. انتهى فافهم ما فيه » وأمنا ما 
نسبه إلى الشيعة من تجويز إظهار الكفر على الا نبياء تقيسة فهو افتراء عليهم » ولعل 
المعاندين مناهل السنة توهموا ذلك من استماع إطلاق جوازالتقية » فنسبوه إليرم 
ولو فرض صدور ذلك عمسن لايعبأ من فرق الشيعة فالامامية الذين هم المحق.ون 
المحققون خلفاً عن سلف وعلومهم مقتبسة [خ ل عن] من مشكات الذ.بوة والولاية ؛ 
مبر ون عن ذلك , وتصانيف علمائهم خالية عنه » و إنسما الذي ذكرده في ذلك أن 
التقية جائزة ‏ و ربما وجبت ؛» و عن فوها بأنها إظيار مواققة أهل الخلاف فيما 
يدينون به خوفاً » وقد استثنوا منها أول زمان الدعوة » وكذا وطىء المنكوحة على 
خلاف مذهب أهل الحق فلا يحل باطناً ‏ و كذا التصرف في المال الءضدون عنه 
لواقتضت الدقية أخذه إلىغيرذ ذلك » و كيف يجو زون إظهارالكفر على الا نبياء عليهم 
السلام د مع قولهم حسة النقل ‏ اعتناء هم بتتبع أدلته ؟ و فهم أولى بوجدان 
الد ليل الذي ذكره الشاصب تقلا عن المواقف في امتناع إظهار الكفر على الا نبياء 





)١(‏ المراد به أبوعلى محمدبن حزم الاندلسى كما افيد. 


3 م في عصمة الا” نبياء والة ئمة (ج1) 


ا المارمو» ا ٠‏ لهذا المقام مزيد تأييد وتفصيل فيهبحث عصمة النبي”* 0 
والامام ليتهم » بل الد ليل المذكور مأخوذ ه نكتبيم و مصنفاتهم 5ك لا يخفى على 
المتتبع ' وأما قوله : والتتعظيم ليس عداوة الصحانة فمرددد كانت الامامية لا 
يوجبون عداوة جميع الصحابة كما يشعر به إطلا قكلامه » بل الجماعة الذين غصبوا 
الخلافة عن ذوي القربى من أهل بيت النبي" ا ل 
تعظيمهم و محرستهم يتوقف على عدادة هؤلاء والبراءة عنوم » إذ لايمكن الجمع بن 

ما أهرنا الله تعالى به في محكم كتابه من مودة ذوي القربى وما 0 
السلام عنم على ها سن ذ كر المضدف فيمسألة الامامة » وقد أشار اليه ايضاً الشيخ 
الأعارف الى باني مدى الدي الاعراي. في فتوحاته المكية » وقد بلغنا إن رجلا 
قال لا ميرالمؤمنين فته : أنا [حبّك وأتوالى عثمان » ققال له : أمنا الآن فأنت 
أعور » فامًا أن تعمى و إما أن تبصر ء و لعمري ماودّك هن توالى ضداك » ولا 
أحبّك من صوّب غاصبك » ولا أكرمك مكرم من هضمك ٠‏ ولا عظمك معظم هن 
ظلمك » دلا أطاع الله فيك مفضّل أعاديك , ولا اهتدى إليك مضلّل مواليك » النهار 
فاضح » والمنار ا ماقيل . شعر : 

تود عدوي ثم تزعم ان صددقك إن الر اى عنك لعازب 


اك ايفن ميت 
فلينظرالعاقل من نفسه إلى المقالتين »و يلمح )١(‏ المذهيين » و ينسف في 


التّرجيح » ويعتمد على الدّ ليل الواضح الصّحيح »و يترك تقليد الآ باء والمشايخ » 
١١‏ خذين بالا هواء وغرتهم (1) الحياة الد نيا » بل ينصح نفسه ولا يعول على غيره » 


. لمحه وألمحهاذا أبصره بنظر الحةيقة والاسم اللمحة٠ صراح‎ )١( 
٠٠١ ةيالا٠ماعنالا (؟) اقتباس من قوله تعالى فى سورة‎ 


00 عذره غدأ في القيامة - إني قلّدت شيخي الفلاني 2 أو وجدت | بائي وأحدادي 
على هذه المقالة ‏ فانّه لا ينفعه ذلك يوم القيامة يوم تتبرء المتسبعون هن اتباعيم ؛ 
ويف رون من أشياعهم » وقد نص اله تعالى )١(‏ علىذلك في كتابه » دلكن أين الآ ذان 
السامعة . والقلوب الواعية . وهل يشك العاقل في الصحيح من المقالتين ؟ دان مقالة 
الامامية هي أحسن الا قاويل ؟ وأنها أشبه بالد ين ؟ دأن القائلين بها هم الذين قال 
الله تعالى فوم : فبشر عيادى االمين يستمعون القول ففيتبعون أ<سنه اولنك 
الذين هداهم الله واولائك هماو لواالااياب )١(‏ فالاماهية 08 الذين قبلوا هداية 
الله واهتدوا بها » وهماولواالا 'اباب» و لينصف العاقل من نفسه أنه لوجاه مشرك و 
طلب (؟) شرح أصول دين المسلمين في العدل والتوحيد رجاء أن يستحسنه ويدخل 
فيه معهم » هل كان الادلى أن يقال له حتى يرغب. فى الاسلام ديتز ين في قلبه : إنه 
من ديننا أن جميع أفعال الله حكمة وصواب » و إنا نرضى بقضائه » , أنه منزاه عن 
فعل القبائح والفواحش لابقع منه , ولايعاقب الناس على فعل يفعله فيهم » ولايقدروت 
على دفعه عنهم » ولا يتمكنون من إمتثال أهره 0 يعاقبوم 
عليهما ؛ ديخاق فيوم اللُون والطول والقصر ويعذ بوم عليه يه » أ يقال : ليس في أفعاله 
حكمة وصواب . و أنه أفق بالسفه والفاحشة » ولا نرضى بقضاء الله ؛ ونه يعاق بالناس 
على ما فعله فييم ٠‏ وهل الاولى أن تقول : من ديننا : إن اله لا يكلف الناس 
هالايقدرون عليه ولا يطيقون »أو نقول إنه يكلف الناس هالا يطيقوكن ٠‏ 
و يعاقبوم : يأوهوم تأى ترك هالا .#درون على أه ؟ وهل الاواى أن 

نقول : إنه يكره الفواحش ولا يريدها ولا يحد.ها ولا يرضاها ؟ أو تقول : أنه يحب 
)١(‏ كما فى قوله تعالى : اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذذين !تبعوا . فى سورة البقرة ٠‏ 
الايه ١66‏ . 


. 94 الاية‎ ٠ الزمر‎ )١( 
٠ كما طلب السلطان المؤيد أولجايتو محمد خدابنده الذى صنف المتن لاجله‎ )'( 


أن ش الافسي و بعصي بأنواع المعاصي» د -" أن يمدح ويطاع وعد دنال املد 
(لما)كانواكها أرادء ولايكونو نكماكره » وهل الاولى أن تقول :إنّه تعالى لايشبه 

الا'شياء ولا يجوزعليه مايجوز عليها ؟ أونقول “انه يشبيها » وه لالاواى أن نقول: 
إن الله يعلم ويقدر و يحبي و يدرك لذانه او نقول : إنه لا يدرك ولا يحيي دلا يقدر 
ولا يعلم إلا بذوات(١)‏ قديمة لولاها لم يكن قادراً ولاعالماً ولا غيرذلك هالص فات؛ 
وهل الاولى أن تقول إنه لما خلق الخاق أمرهم م نهاهم ' أو تقول : إنه لم 
يزل في القدم ولا يزال بند إقنائهم طول الا بد » يقول : أقيموا الصلاة واوا الركاة 
لا بخل بذلك إصلا وهل الاولى | أن نقول : : أنه تعالى تستحيل رؤيته والاحاطة 
بكنه ذاته ؟ أو نقول : يردى بالعين إها في جية من الجهات له اعماء وسور ٠‏ أو 
يرى (؟) بالعين لا في الجبة » و هل الاولى أن نقول : إن أنبيائه و أئمته منزّ هون 
عنكل قبيح وسخيف ؟ أدتقول : إنهم اقترفوا المعاصي المنفرة عنهم ؟ وإِنّه يقع هنهم 
فا يكل على الخسة والرذالة (م) ار ار 0 يداومون على 
ذلك مع انيم محل وحبه وحفظة (4) شرعه » وأن النجاة تحصل بامتثال أو اهرهم 
القوليّة والفعلية » فاذا عرفت أنه لا ينبغي أن يذكر لهذا السائل عن دين الاسلام 
إل مذهي الامامية ددن قولغيرهم » عرفت عظم موقعهم في الاسلام 2 د تعلم أيضاً 
زناه يسيزتي + الا "نه لنن اق الدوسييه. وليل ولآ: جوا عن شتية إل وز 
)١(‏ الا نسب تبدي لكلمة الذوات بالمعانى٠‏ 

(؟)اشارةالىاختلاف ابن تيمية من الحنابلة وبعض المشبهة٠‏ 

(5) فيه اشارة الى اختلاف روايات أهل السنة فى ذلك٠‏ 

(4) الحفظة جمم حافظ ٠‏ 
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أميرالمؤ منين على )١(678‏ وأولاده علدهم السلام اخذ م وكانجميع العلماءيستندون 
إليه على مايأتي » فكيف لايجب تعظيم الامامي.ة والاعتراف بعلو منزلتهم . فاذا سمعوا 
شبهة في توحيد الله تعالى أو فيعبث بعض أفعاله اتقطعوا بالفكر فيها عنكل أشغاليم» 
فلا تسكن نفوسهم . ولا تطمئن قلوبهم » حتى يتحقق ( خ ل يتحققوا ) الجواب عنها » 
ومخالفيم إذا سمع دلالة قاطعة على إن الله تعالى لا يفعل الفواحش «القبائح ظل 
ليله ونهاره مغموماً وههموماً طالباً لاقامة شبهة يجيب بها حذراً عن أن يصح عنده 
أن الله تعالى لا يفعل القبيح » فاذا ظفر بأدنىشبية قنعت نفسه وعظم سروره بما دلت 
الشنبهة عليه من أنه لا يفعل القبيح و أنواع الفواحش غيرالله تعالى » فشتان ما بين 
الفريقين وبعداً بين المذهبين » ولنشرع الآن في تفصيل المسائل وكشف الحق فيها 
بعون الله تعالى ولطفه . . 


أقول : حاصل ما ذكر في هذا الفسل تحكيم الانصاف دالر جوع إلى 
الوجدان والد ليل في ترجيح هذهب الامامية , وأن المنصف إذا ترك التقليد ونظر 
إلى المذهبين نظرالا نصاف » علم أن م :هب الامامية مرجم ومثل هذا في حال من 
أراد دخول الا سلام » وحادل أن يتبيدن عنده ترجبح مذهب من المذاهب » فلا شك 
أن معتفدات الامامينة أبين وأظورءندالعقول » وأقرب هن سائر المذاهب إلى الدّلقي 
)١(‏ وكفى فى ذلك ماذكره ابن الجوزى مم شدة عداوته وبغضه لال الرسول حيث 
قال : ان عليا له حو التعليم على كل المسلمين الى يوم القيامة فانه لوللا خطبه ومنابره 
وكلمانه لكان نوحيدهم فى منتهى النقص واسوء من عقائد سائر الملل » فمن عبر عنه كرم 
انه وجهه بمعلم الاسلام لم يكن مخطئا هذا مضمون ما أفاده » والفضل ما شهدت 


به الاعداء ٠‏ 


والقبول . ونحن إن شاء الله في هذا الفصل نحن و حذهده » و نجادبه فصلا بفصل» و 
عقيدة بعقيدة » على شرط تجن بالة.جءة والا فتراء و«.حافظة شريطة الصّدق والا نصاف. 
فنقول : لو استجار مشرك في بلاد الاسلام ٠‏ و أراد أن يسمعكلام الله رجاء أن 
يستحسنه و يميل قلبه إلى الا سلام » فطلب من العلماء اصول دين المسلمين في العدل 
والتوحيد ليرغب بفهمه إلى الملّة البيضاء . فيا معشر العقلاء ه لكان الا دلى أن يقال له 
حتى يرغب ويتزين الاسلام في قلبه : إن الاله الذي يدعوك إلى طاعته د عبوديته 
هو خالقكل الا شياء دهوالفاعل المختار » دلا يجري فيملكه إلا مايشاء وهويحكم 
ها يريد , ولا شريك له في الخلق والتّصرف في الكائنات ولا تسقط ورقة ولانتحرك 
نملة ‏ إلا بحكمه و إرادته وقضائه وقدرتهدبّر امورالكائنات في أزل الأأزال» و قدر. 
ما يجري وما يصدر عنهم قبل خلقيم وايجادهم » تم خلقهم د أمرهم ونهاهم ‏ و أفعاله 
جملة حكمة وصواب ولا قبيح في فعله » ولا يجب عليه شيىء ؛ وكل مايفعله في العباد 
من إعطاء الّواب و إجراء العقاب فهو تصراف في ملكه , ولا يتصوار منه ظام , 
لا يسئل عما يفعل وهم يئلون )١(‏ وهو منزه عزفعل القبائح » إذلا قبيح بالنسبة 
إليه ونحن نرضى بقضائه » والقضاء غيرالمقضي ٠‏ هل الاولى هذا ؟ أويقال : الاله 
الذي ندعوك إليه له شركاء في الخلق فأنت تخلق أفعالك ؛ وكل النساس يخلقون 
أفعاليم . و هوالموجب الذي لاتصرف له في الكائنات بالارادة والاختيار © بل هو 
كالدّار إذا .ادف الحطب يجب عليه الا حراق ٠‏ والعبد إذا عمل حسنة وجب عليه 
الشُوابٍ» فبذه الحسنة كالد ين على رقبته يجب له آداء نوابهاء و إذا عمل سيئة يجب 
عليه عقابها»و ليس لهأ نيتفضل و يتجاوز بفضلهعن ذلك النّ نب بل الواجبواللازمعليهعقا به » 
كالدّار الواجب عليه الاحراق » و أنه خلق العالم ولم يجر له قضاء سابق» و علم 


. 5) الاية‎ ٠ اقتباس من فوله تعالى فى سورة الانبياء‎ )١( 
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د ؛ بل يحدث الا“شياء على سبيل الإ نفاق » و له الشدر كاء في الخلق هو يخلق 
والّ.اس يخلقون ؟ وهل الاو لىأن يقال له : من ديننا أنه تعالى اك قادر مختارء 
يكلف التّا سكيف ماشاء» لا"نه يتصرف في ملكه , فان أدادكلفهم حسب طاقتهم , 
وجاز له» ولايمتنم عليه أن يكلف فوقالطاقة . لكن بفضله وكرمه لم يكلف النّاس 
فوق الطاقة » ولم يقع هذا ؟ أويقال : إننه يجب عليه أن يكلف الدّاس حسب طاقتهم» 
وليس له التصرف فيهم » و يمتنع عليه التكليفحسبما اداد ؟ وهل الاولى أن يقال 
له : إن كل ها جرى في العالم فهو تقديره و إرادته »و لكن الخير والطاعة برضاه 
وحرّه , والشر والمعصية بغير رضاه ؟ أو تقول » إنه مغلول اليد فيجب عليه أن يحب 
الخير وهو خالقه » ولا يخلق الشر » فللش.ى فواعل غيره» وله شركاء في الملك 
والدّصرف؟ و هل الاولى أن يقال له : إنه تعالى لا يشبه الاأشياء » ولكن لعصفات 
تأخذ معرفتها أنت من صفات نفسك » غير أن صفات نفسك حادثة » و صفاته تعالى 
قديمة ؛ أو نقول : إنه لاصفات له ولا يجوز عليه أن يعرف صفاته من صفات الكمال؟ 
وهل الاو لى أن يقال له : إن الله تعالى عالم بعلم أذلي قادد بقدرة أزلية حىئ بحياة 
سرمدية متكلم بكلام أذلي ؛ اد يقال له : إن الصفات مسلوبة عنه » وليس له علم ولا 
قدرة » بل ذاته تعلم الاشياء بلا علم » » فيتحه.ر ذلك المسكين أن" العالمكيف يعلم بلا 
علم » والقادر كيف يفعل بلا قدرة ؟' و «لى الاوقى أن يقال له : إن الله تعالى كان 
في الا'زل متكلماً بكلام نفسي هو صفة ذاته »و بعد ما خلق الخلق خاطب الر سل 
بذلك الكلام » وأمرالناس ونهاهم ؟ أو يقال له : إنه خلقالكلام وليس هو بمتكلم» 
فان خالق الكلام لا يسمى متكلماً , د انه أحدث الا"مر والنهى بعد الخلق يلا 
تقدير و أرادة سابقة ؟ وهل الاولى أن نقول » إنه تعالى هرئي. يوم القيامة لعياده 
ليزداد بذلك شغفه في عبادة ربه رجاء أن ينظر إليه يوم القيامة » ولكن هذه الرؤية 
بلا كيفيةكما سترى وتعلم ؟ أو يقال له : هذا الرب لا ينظر إليه في الدنيا ولا في 


).6 في تنرجيح المذهب الا مامية عن ميم ما:قدم (ج١)‏ 


الآخرة ؟! وهل الاولى أن يقال : إن أ عت انه الى عات سك هون مسوك 
من الكذب والكبائر » ولكنهم بشر لا يؤءنون من إمكان دقوع الصغائر عنوم ٠‏ فلا 
تبان انك من عنوات و كرمة + ان شكر نك مفضة + ٠‏ فانهم ا عبوة ركد 
ان يقع منهم الن نب » فأنت لا تقنط منالرحمة ؟ أو يقال له : الا نبياء كالملائكة , 
ويستحيل عليوم الذ نب » قاذا سبع يوه 0 أنناء كمااخاء في القر أن : 
وعصى ]دم ربه (1)' يترداد في نبوا آدم الاانه وقع هنه المعصية » » فلايكون 
نبياً ؛ وهل الاو ثى أن يقال له : إن رسولاله ليع ا بعث إلىالداس نابعه جماءة 
من أصحابه , وأقاموا فيخدمته وصحبته طول أعمارهم » وقاسواالشدٌة[خل الشدائد] 
و البلايا في إقامة الدين و دفع الكفرة » و ذكرهم الل تعالى في القرآن و أثنى 
عليهم بكل خير و دضى عنهم . ثم بعده أقاموا بوظائف الخلافة » ونشروا الدين : 
د فتحوا البلاد » و أظهروا أحكام الششريعة » و أ<كموا قواعد الحددد حتى بقىمنهم 
الدذين » وانحفظت من سعيهم الشسريعة إلى يوم الدين ؟ أو يقال له : إن هؤلاء 
الا مجان يعن زعو ابد لك خالفوه و رجعوا إلى الكفر , ولم يبد غَل لي إلا 
سرمة ع تقزا + “فنا متسر التقاحة انظروا إلى المذعيين ؛ وتام لواو امعنوا في 
عقائد الفريقين “مين القرقن كلا عد والااصم م د السميع د البصيد هل يستويان 
مثلا (؟) ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون . وأما ما ذ كر أنه اع ل الوحت 
دليل ولا جواب شبية إلا و من أمير المؤمنين علي لِلتَهم » فان هذا أمر لا يختصون 
به دوننا » بل كل ما نأخن من العقائدو نتلقى من الا دلة ؛ فاتها مأخوذة من تلك 
الحضرة(*) ومن غيره م نأكابرالصحابة كالخلفاء الى اشدين سواه » وككبارالصحابة 


. ١#١ طهء الاية‎ )١( 
. ©#6# ةيالا١ءدوه اقتباس من قوله تعالى فى سورة‎ (0) 
والفضل ما شهدت .ه الاعداءء‎ )6( 


الذي يد رسيون ا ع عر 5 يذكرون الاك 00 
الا ئمة و يمزجون كل" ها علو عنهم بألف كذبة كالكهنة السامعة لاخبار الغيبء 
و نحن لا نرويه و لا ننقله إلا بالا سانيد الصحيحة الصريحة المعتيرة المعتمدة , 
والحمد لل على ذلك الدوفيق «انتهيى؟. 


ولت : في جميع ما أتى به النّاصبالفضول في الفصول الا ستفهامية 
من تقرير مذهب أه لالسنة وتقرير مذهبالإماميّة تمويهات وإطلاقات وإجمالات: 
لو كفق كا واس ا: لحكم كل مؤمن و مشرك بأولوية هذه بالامامية , 

أما ما ذكرم من تقرير مذهب الا شاعرة في الفصل الا ول بقوله : 

هو خالق عل الاشياء ٠‏ فلن فيه إطلاقاً ينصرف الذّهن منه من حيث لا يشعر 
إلى الفردالكامل أعني ها يستحسنه العقل , فلوقيل لذلكالمشرك المتحيير المستجير: 
إذّه خالق لكل الا شياء حتى السرقة و الوّنا و الأواطة و الكذب و نحو ها من 
القبائح والفواحش ٠‏ لا نقبض طبعه من ذلك واستذكره عقله » ولو عد له(١)‏ فيجملة 
أفعال الله تعالى الشسرك الذي هو فية » لتزين ذلك في قلبه و فترت دغبته في تحقيق 
دين الاسلام» و أيضاً فندهم أن القر ان غير(؟) مخلوق وهو شبى؛ فا ن قالوا : 
إن هذا مما خصنه الد ليل » قلنا : و كذلك أفعال العباد خصنها الد ليل» و كذا 
الكلام في قوله : لا يجرى فى ملعه الا ما يشاء » فانه لو ذكر له أنه يشاء تلك 
القبائح والفواحش لفزع ( لفرغ ل ) وارتدع . و كذا القول في قوله : 
يحكم بما بريد ٠‏ فان إدادة القبائح و الحكم بها قبيحة أيضاً عند المشرك إن لم 
يكن معزولاً عن العقل كالدّاصب و أصحابه . 


»هدق«هنم٠ كما تقتضيه قاعدةالاشاعرة اى كو نالامروالنهى منجملة أفعالالله تعالى‎ )١( 
(؟) قد سبقت مسئلة الاختلاف فىمخلوقية القرآن بين أهل السنة وذكر نا هنا كالاقوال‎ 
. من أعلام الاشاعرة والمعتزلة والامامية والزيدية فليراجم‎ 


م في ترجيح مذهب الأمامية من جميع ما تقدم (ج) 


و أما قوله : لااشربك له فى الخلق ٠‏ فيه إجمال مخل بديانة النناصيء 
لان" المشرك الس امع لقوله : لاشريك له في الخلق يفهم من الشسرك حقيقتها , 
لاها قصده الا شاعرة هن أن حكم أهل(1) العدل بكونالعيد فاعلاً لا فماله يوجب 
إنيات الشريك له تعالى . فانه لو اطلع على هذا المقصود و عام أنهم مع الحكم 
بكون العباد فاعلين لا فعالهم ٠‏ يحكمون بأن العباد أنفسهم مخلوقون له تعالى. 
د أن قدرتهم و تمكينهم على أفعالهم إذما هى عن اله تقال واتصر فهم ليس على 
وجه المقاهرة والمغالبة هع الباري تعالى » بل لا ذه لا كان الشكليف ينافيه الجبر 
خَلّى يبنهم د بين أفعاليم » لما عد ذلك شركاً حقيقة » ولا مجازاً » فاجمالالناصب 
هيينا د عدم بيانه لما أراده هن الش.رك الذي نسب القول به إلى أهل العدل تضمّناً 
غش و تلييس كما لابخفى 

و أما قوله : ولا تسقط ورقة ولا تتحرك نملة إلا بحكمه « الخ » » فيو من 
فشول الكلام ‏ لا"ن الإهامية إنما قالوا : بفاعليئة العباد المكلفين لا" فعالهم , 
لا بفاعليستهم لسائر الجواهر و الا عراض دالحيوان دالثذبات و الجماد د حركانها و 
سكناتها» فان فاعليته تعالى في خلنالجواهر دالا عراض المختصة به أمر إتفاقي 
بين أهل الاسلام . 

و أما وله : و أفعاله جملة <حكمة و صواب ٠‏ فهو هن قبيل يقولون 
بأفواههم ما ليس فى قلو بهم (0) ءفان” قدماء الا شاعرة لم يقولوا ذلك كما 
ذكرناه سابقاً » و إنما ذكره بع ضالمتأخرين (7) منهم لضيق الخناق(4) عليه عند 


. وهم الامامية والمعتزلة والزيدية وغيرها‎ )١( 

. 918/ ةيالا٠نارمع اقتباس من وله تعالى فى سورة آل‎ )١( 

() هوالمولى الميرزا جان الباغنوى الشيرازى صاحب حاشية شرح حكمة العين . 
(4) قد مر مصى هذه الكلمة . 


(ج0) في ترجيح مذهب الامامية منجميع ماتقدم 0 


مناظرة أهل العدل . 

و أءا ما ذكرى هن أنه لاقبيح في فعله فبو كذب» لان قولهم هذا هبني 
على ما قالوه : من أن صدور القبائح الواقعة في العالم منه ليس بقبيح » ولوعلم 
المشرك المستجير أ نهمنفوا القبيح بهذا المعنى لا ستقبح أيهم ولا مهم فيذلك . 

وأماقوله: ولا يجب عليه شيىء» فكان يجب عليه أن يذكر أن الوجوب 
المنفي” بمعنى إيجاب غيره شيئا عليه و أن ها ضمّنه » منالا. شارة إلى أن" الامامية 
يوجبون علىالله تعالى شيئاً هو بمعنى ايجابالله تعالى على نفسه شيئاً بمقتضى<كمته 
با يصال ما وعده من الدّوابٍ إلى عباده» كما دل عليه قوله تعالى : كتب على نفسه 
الرحمة )0( فانه لو سمع المشرك هذاالتفصل فلار يسأانه يرجح مذه ب الامامي.ة؛ 
إذ على هذا يحصل له الوئوق على نيل ما وعده ربّه من الّواب لاعلى مذهب من 
ينفي الا يجاب » عو . جاز أن يدخل المطيع في الذار د العاصي في جنات 
نجري هن نحتها الا نهار (). 

وأا ماذكره هن أن كل ما يفعل فيالعباد من إعطاءالد.واب د إجراءالعقاب 
فهو تصراف في ملكه ٠‏ فلا وجه لذكره في متف دات أهل السدّة ٠‏ إذ لا خلاف 
للاهاميّة في ذلك(2) 0 ولعلّه لا لم جد التّاصب من مذهب أصحايه شيئامعقولا 
برغب به ( فيه ظ) العاقل و يوجب إستمالة المشرك المستجير إلتجأ إلى ذكر ما 
شارك فيه سائر المذاهب : 


وأما قوله : ولا يتصور منه ظلم 2 ة ففيه أنه كاذب في ذلك ٠‏ فان الا شاعرة 


. 98# ةيالا٠ماعنالا‎ )١( 
. #© الاية‎ ٠ اقتباس من قوله تغالى فى سورة البقرة‎ )١( 
اذ هى مما دلت عليه الادلةالعقلية والشواهد السمعية بحيثالحقتها بالامور البديبية.‎ )'( 


قائلون : ار ا" 
بذلك حقيقة أهل العدل دونهم . 

و أما قوله : لا يسئلعه.ا يفعل » فهم يعنون به أن الله تعالى هالكالملك. 
وله التصرف في ملكه بما يشاء فلا يسئل عنه فيما يفعل من الحسن و القبح» ٠‏ فيه 
أن كونه تعالى مالك الملك إِنما يلزم منه أن يتصرف في ملكه إبتداء بما شاء بأن 
يخلق العيد دم أد ابكم أد أكمه أو يغلق من أصناف الجواهر و الا عراض » من 
الحيوانات و الثبانات و المعادن ما شاء » و أما إذا خلقالعيد وكلّفه بفعلالحسن 
و ترك القبيح » و وعده بال واب على الا ول و بالعقاب على الثاني » فامتثل العبد و 
بادر إلى الطاعة » لا يليق منه تعالى حينئذ التدصرف فيه بخلاف ماوعده بأن يدخل 
هذا العبد في النار و يدخل(١)‏ من عصاه في الجنّة , كما أنه لايليق مدا بعد غرس 
الا شجار في الا“راضي المملوكة لنا وحصول الثمار منها علىالوجه الا تم أننأخن 
فاسا(؟) أومنششاراً ونقطع تلك الا شجار بلاعروض حكمة ومصلحة ظاهرة تترج.ح 
على إبقاء تلك الا شجار » فان ذلك يعد" ظلماً وسفهاً وحماقة كما لايخفى . وكما 
إذا ملك إنسان عبداً مسلماً فقتله منغير أن يحدث حدثاً » فان جميع العقلاء يعد ونه 
ظالما سفنياً سناكا + و بهذا ظهر أن الظلم ليس بمنحصر في التصرف في ملك الغير 
بغر إذنه هذاء و إننما معنى قوله تعالى : لا يسئل عما يفعل على ما ذهب إليه 
أهل العدل» أنه لما ثبتت حكمته تعالى و عدله في محكمة (©2) العقل و التقل , 
فلا وجه لان يسئل عن فعله إذا خفى وجيه » كما لا يسأل المريض الطبيب الحاذق 





. وذلك لا ينافى عنوان التفضل منه تعالى على العاصى‎ )١( 

(؟)آلة معروفة اقلم الخشبوغيره » وقد نتركالهمزة فيقالفاس » والكلمة منالمؤ نئات 
السماعية : جمعها أفوّس وفوّس . 

() هو من باب اضافة المكان الى المكين . 


د في نرجيح مذهبالامامية منجميع ماتقت 0 ينها 


ع د حقيقة الدّواء الذي تأده نا والاعن اكمة انه المزالجة: لان راقن 
50 

و أما قوله : نحن نرضى بقضائه » فهو أمر مشترك بين الفريقين )١(‏ . 
وأما حديث مغايرة القضاء و المقضي » ققد ضبق انه الب مرضي فد كر . 

و أما ما ذكرى في هذا الفصل في تقرير مذهب الاهامية من أن الا له الذي 
ندعوك إليه له شركاء في الخلق » قفد سبق منا بان أن ذلك لايستلزم وجودالشريك 
في الألوهة » لاستناد الكل" إليه »و إليه يرجعالا مر (5)كلّه . 

و 1أ.) قوله: وهو الموجب الذي لا تصراف لهدفي الكائنات بالا ختيار » ففيه 
أنه افتراء على الاهامي.ة و سائر أهل العدل » لا نيم قائلون : بأن نصرفه تعالى في 
أفماله المخصوصة به من خلقالسّماوات والا كرض والجواهر و الا عراض بادادته و 
اختياره ٠‏ أن" أفعاله تعالىتنةسمإلى:وابوعوض وتفضلى ؛ و <كءته تقتضي أن لا 
بخلف وعده و يأتي بما وعد عبده من الدّوابٍ » و عدله يقتضى إعطاء العوض لا أنه 
تعالى مجبور على ذلك ٠‏ ولا أن غيره أوجب عليه شيئاً من ذلك » و الوجوب بالمعنى 
المذكور لا يقتضي الايجاب و سلب الاختيار كما في صدور الاحراق من الثار . 
ولابلزم ايضأً أن ييكون وجوب الدواب علية كالد ي: بن » دلو سلم فنلتزم أن ها وعده 
الكريم لغيره يكون علي هكالد ين » د كما إن المكلف لا يكون في أداءالد ين مجبوراً 
موجبا » , كذلك لا يكون الله سبحانه في إيصال ها وعده إلى عبده مجبوراً موجبا . 

د أعا ما تضمن كلامه من نسبةالر غبة إلىالله تعالى فهو مسا تفوه به إمامالشاصب 


)١(‏ وكفى فى ذلك ما ورد فى أخبار أهل البيت والادعية المأنورة عنهم من الدعاء 
الى النه والسؤال عنه الرضا بقضائه وقدره . 
(؟) اقتباس من قوله تعالى فى سورة هود ١الاية‏ 96# . 


أحمد بن حنبل و أتباعه من الفعسية وآما الامامية فحاشاهم )00( عن الوه 
بذلك 2 وأما قوله : ليس له أن يتفضّل و يتجاوز بفضله عن الذ نب » فافتراء على 
الامامية » إذ عندهم أن خلف الوعد قبيح دون خلف الوعيد , لا نه كرم و رحمة , 
دلهذا أثبتوا العفو والشفاعة » قال المحقّق الطوسي طيب الله مشرده في كتاب 
التجريد )١(‏ : العفو واقم لا"نه حقه تعالى » فجاز إسقاطه ولا ضرد عليه فيتركه 
فحسن إسقاطه . و لا نه إحسان » و للسمم والاجماع على الشفاعة ٠‏ الخ ». 

و أما قوله: ولم بجر عليه قضاء سابق و علم متقدم « الخ » » فهو افتراء بلا 
امتراء أيضاًء لا نهم إنما ينكرون القضاء ب.عنى الخاق الشسامل لخاق أفعال العباد, 
و أما القضاء بمعنى الا يجاب فصحيح عندهم في الا فعال الواجبة » و بمعنى الاعسلام 
والتبيين صحيح مطلقاً ٠‏ كما صرح به المحقق قدس سر١‏ في التجريد و المصنف 
طاب ثراه في تصانيفه ٠‏ و مشّلوا للمعنى الا'ول من الا خيرين بنحو قوله تعالى : 
وقضى ر بكالاتعبدواالااياه (م) و قوله تعالى : نحن قدرنا ينكم الموت (54) 
وللمعنى الثاني منهما بنحو قوله تعالى : و قضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب 
لتفسدن فى الارض )١(‏ الاية دقوله تعالى: الا امرأتهقدر ناها من الغابرين (1) 
أى أعلمناه بذلك وكتبناه في اللوح المحفوظ » فعلى الاول تكونالواجبات بقضاء الله 


)١(‏ اذ تنرى الامامية أولوا كل ما اسندت ١يه‏ تعالى منالرغبة والميل والحب وغيرها 
صونا و تنزيها لساحته المقدسة عن مناسبات عالمالناسوت منالجسمانيات والنفسانيات . 
(؟) فراجم شرح التجر يدللعلامة المصنف «قده» (ص 5515 ط قم) . 

(؟) الاسراء٠الاية‏ ## . 

(5) الواقمة ٠‏ الاية 89 . 

(5) الاسراء ٠‏ الاية © . 

(3) النمل٠‏ الاية لا© . 


دقدره 2 و على الثانى يكون جميع الا فعال بالقضاء والقدر .و قد أشار إلى هذا 
مولانا أمير المؤهنينعلي تفي حديئهال.شهود المذكور في التجريد )١(‏ وغيره» و 
سنذكره فيموضعه اللأئقبه عنقريب إن شاء الله تعالى » و بالجملة أن القضاء والقدر 
يستعملان في معان بعضها في حقه تعالى صحيح ؛ د بعضها فاسد , وكل لفظة حالها 
هذه لا يجوز إطلاقها لا بالنغى ولا بالاثبات » لا يهام الخطاء » فلا يجوز إطلاقالقول 
أن أفعالالعباد بقضاء الله وقدره لا يهامه معنى الخلق والا مر الذي قال به المجبرة, 
د لا إطلاق القول: بأنها ليست من قضائه و قدره لا يهامه زوال العلم والكتابة 
دالاخبار ونحو ذلك مما هو صحيح في حقنّه تعالى » وكذا الكلام فيكل لفظة هذا 
سبيلها من المشتركات لابد فيها هن التّتمييد بما يزيل الا يهام ( الا بهامخل ) هذا , 
وروي عن الحسن البصري (؟) : : أن من المخالفين قوماً يقصرون في أمر دينهم د 
يعملوك فيه بزعمهم على القدر ؛ ثم للا برضون في 7 دنياهم إل بالجد والاحتباد 
في الطلب والا خذ بالحزم ظ 0 أمر أحدهم بشيىء تقو غير الا خرة قال : لا 
أستطيع » قد جفت الا"قلام وقضي الا“مر () ولو قلت له ' لا تتعب نفسك ف يطلب 
الد نيا وقها (4) مشاق الا سفار والحر والبرد والمخاطرة . فانّه سيأتيك ما قدر 
لك الل كرت دلا تعقل بعيرك» ولا تغلق باب دارك » ولا تلتمس 


يد استسسمم .| سلء .لسعم لمم اذ سم مسصسمسصسيما سا متسس سم ممم 


)١(‏ فراجم شرحالتجريد للعلامة المصنف «قده» (ص ١94‏ ط قم) 

(؟) هو حسن بن. يسار أوحسن بنجعفرأ بوسعيد البصرى من مشاهيرالتابعين واحد الزهاد 
الثمانية نوفى سنة +99 و كان واصل بن هطاء رئيس المعتزلة من تلاميذه » امه خيرة 
محررة ام سلمة ام المؤمنين , و بالجملة الرجل ممن تذكر أقواله فى التفسير والكلام 
والحديغء 

(1) ويضاهيه بالفارسيه ( قلم اينجا رسيد سر بشكست) 

(؛) صيفة امر من وقى يقى . 


لغذمك راعياً » .ان اينيك فوجميع ذلك إل م قد لك 0 
رضي به في أهر دنياه » وقد كان أمرالد ين بالاحتياط أدلى » ومن اللطائف ماحكى 
عن عدلي , أنهقال : لمجبر إذا ناظرتم أهل العدل قلتم بالقدر و إذا دخل أحدكم 
منزله » ترك ذلك لا جل فلس » قال وكيف ؛ قال : إذا كسرت جاريته كوزاً يساوي 
فلساً ضر بها دشتمها ونسى مذهبه » و صعد سلام )١(‏ القاري المأذنة » فأشرف على 
بيته فرأى غلامه يفجر بجاريته فبادر بضربهما » قفال الغلام : القضاء والقدر ساقانا » 
قتمال : لعلك بالقضاء والقدر أحب إلى من كل شيىء أنت حر لوجه الله تمالى ٠و‏ 
رأى شيخ با صبهان رجلا بفج ريأهله؛ فجمل يضرب امرأنه وهيتقول : القضاء والقدر, 


)١(‏ والظاهر أنه اشتباه » اذ القضية منقولة عن سلام القاضى كما سمعناها من مشايغنا 
لاسلام القارى المقرى الذىكان من الثقات وأجلاء المسلمين و هو أبو المنذر سلام بن 
سليمان الطويل المزنى مولاهم البصرى ثم الكوفى القارى الشهير المتوفى سنة ١7١‏ 
ذكره الشيخ شمس الدين الجزرى المتوفى سنة #68 فى كتاب غاية النهاية ( ج ١‏ ص 
ط مصر ) قال : انه أخذ القراءة عن عاصم بن أبى النجود و أبى عمروبن العلاء 
و عاصمالجحدرى و شهاب بن شريفة ( شر نفة خ ل ) و الحسن بن ابى الحسن فى قول 
وعن يونس بن عبيدة و ابن جريج وابن أبى مذيك وابن أبى مليكة وصدقة بن عبد الله 
ابن كثير و سفيان بن عيينة و مسلم بن خالد . 

قرء عليه يعقوب الحضرمى و هارون بن موسى الاخفش و ابراهيم بن حسن العلاف و 
ايوب بن المتوكل ذكره ابن حبان فىالثقات وقال : ابوحاتم : صدوق الى أن قال فى 
آخر كلامه : و من قال : ان له من العمر مأة وخمسة و ثمانين سنة فقد أبمد أقول : و 
ذكره علماءالتجويد فى جملة الرواة عن عاصم و أثئنوه بالورع و قوة الضبط والاتقان 
و الداد. ثم ان سلاما بفتح الين وتخفيف اللام » و من المنفلين فى أمرالتراجم من 
جعل اللام مشددة » فلا تغفل . 


تفال 9 5-8 الله أتؤنين وتعتذرين بمثل هذا , قفالت : اوه تركت السنة وأخذنت 
مذهب ابن عبساد الى افضي ؛ فتنبه وألقى السوط وقبل ما بين عينيها و اعتذر إليها , 
دقال أنت سنّية حقاً , وجعل لها كرامة على ذلك , 

وأما قوله وله القركاء قي الخلق تكرار: بإزد كدان ما فيه » ثم ماذ كره 
1 ي الفصل الثاني هن تقرير عقائد الاأشاعرة بقوله : إنه تعالى حاكم قادد مختار , 
يكلف الناض ما شاه لاه يتصرف فى ملكه قرو مكراد الما ذكرء ه في الفصلالا ول 
مع أدنى تغيير في اللّفظ » و إنما ارتكب ذلك لخلو كيس مذهبه عن النقد الذي 
بروج على الناقد البصير . 

وأما قوله : دلا يمتنع عليه أن يكلف فوق الطاقة » فالظاهر أنه لو سمعه 
المشرك المستجير لاص رفي الاتكار , وأخذ طريق الفرار » دلم يعتمد بعد ذلك على 
ذمان الا شاعرة له بعدم الوقوع » فلا يسمن دلا يغني من جوع (1) وأماما ذ كره 
في تقرير مذحب الإمامية » من أنهم قالوا : يجب عليه أن يكلف الشّاس حسب 
طاقتهم فمن البين أنه أقوى في رغبة ة المكلفين م نالقول : بتكليفيم فوق طاقتهمكما 
عرفت » وأما ما ذكره من أنهم يقولون : ليس له التصرف فيوم فكذب صريح ؛ 
لا نهم يقولون : بأن خلقهم و إقدارهم و تمكينهم و حياتهم و هماتهم د إبقاءهم و 
إفناءهم ونحو ذلك كلّه من الله تعالى فكيف تصح نسبة نفى تصرفه تعالى في عباده 
إليهم ؟ نعم إنهم ينفون تصر فه تعالى في القبائح والفوا<ش الصادرة من العباد» و 
هذا تنزيه لائق بكماله سبحانه وتعالى » وقد أضاف الله تعالى ورسوله والسّلف مثل 
ذلك إلى إبليس وأعوانه ( إغوائه خل ) وقد روي عن أبي بكر (1) أنه قال فيمسئلة 
)١(‏ قد مر أنه اقتباس من القر ان . 


محصله : ان أبابكر لم يكن يعرف الفقه واحكام|لشريعة فقدقال فى الكلالة : أقول فيها 


ا سواه وي مود الوسر 
والله ورسوله بريئان منه ومثله عن عمر )١(‏ د ابنمسعود(1)وهذا شيىء لاينكره إلا 
مكابر على الحق. وأما قوله يمتنع التكليف عليهحسبما أداد فليسيصح على إطلاقه 
لا'نهم يقولون : إن الله تعالى يكلف عبادءفيما يليق بدحسبما أرادولا يكلفهم بمالايليق 


مسندسهة. شهدنم اداداظلملللدد ممم 


برأدى فان يكن صوابا فمن الله و ان يكن خطأ فمنى . و رواه الطبرى فى تفسيره 
(ح ع ص ١177‏ ) عن الشعبىقال : قال أبوبكر رضى الله عنه : انى قد رأيت فىالكلالة 
رأيا فان كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له و ان يكن خطأ فمنى و الشيطان ». 
واللهُ منه برىء : ان الكلالة ما خلا الولد و الوالد ء فلما استخلف عمر رضى الله عنه ١‏ 
قال : انى لاستحيى من الله تبارك و تعالى أن اخالف ابابكر فى رأى رآه. ورواءه 
البيبقى فىسننه ( ج 1 ص 777 ط حيدر آباد ) . 

)١(‏ ويدلعليه ما تقلناه فى الحاشيةالسابقة عن تفسير الطبرى ( ج 4 ص ١7”‏ ) وعن 
سنن البيهقى ( ج “ص لاط حيدر ١‏ باد) . 

(؟) و يدل عليه ما رواه أحمد بن حنيبل فى مسنده ( ج ١‏ ص 887 ط) قال : حدثنا 
عبداينه حدثنى ابى ثنامحيد بن جعفر قال : الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعلى نم يموت . 
ناسعيد عن قتادرة عن خلاس وأبىحسان الاعرج عن عبدالله بن عتبة بن مسعود أنه قال : 
اختلفوا الى ابن مسعود فىذلك شهراً أو قريب من ذلك فقالوا : لابد من أن تقول فيها 
قال : : فانى اقضى لبا مثلصدقة امرأة من نسائها لاوكس ولاشطط ولبها الميراث وعليها 
العدة » فان يك صوابا فمن الله عزوجل و أن يكن خطأ فمنى و من الشيطان » والله عز 
وجل ورسوله بريئان » فقام رهط من اشجم فيهم الجراح وابوسنان ء فقالوا : نشهد أن 
رسول الله قضى فى امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل الذى قضيت » ففرح ابن 
مسعود بذلك فرحا شديداً حين وافق قوله قضاء رسولإبنه(ص) . ورواه البيبقى فىالنن 
(ج لاص 545 ط حيدر باد) مثله . 


(ج1) في ترجيح مذهب الامامية من جميع ما تقدم ركسم 


به من القبائح والفواحش» وهذاأيضاعي نالتنزيه والتقدي سكمالايخفى » وما ماذكره 
في الفصل الثالث هن تقرير عقائد أهل السنة بقوله : كل ها جرى ة ي العالم تقديره 
د إدادته «الخ» ففيه خلط ظاهر لا نهم إنما ينفون إدادة الله تعالى للقبائحكما هر 
لاالسائر ها في العالم ؛ ثم إنهم إِنّما ينفون التقدير بالمعنى الشامل لخلق أفمال 
العباد » لا بمعنى خلق أفعاله تعالى المخصوصة به المتفرد في ايجادها ولا بمعنى 
الإيجاب والاعلام كما مر بيانه عن قريب . 

وأما ماذكره هن أن الخير والطاءة برضاءوحبّه والشسر والمعصية بغيررضاه 
فمتحد مع مقالة الاماهيّة . و إنما الفرق في أن الامامية ينفون إرادة الله تعالى 
للشرود والمعاصي » والا 'شاعرة لا ينفونه » و يف رقون بين الا رادة والرضا كما مر 
مع بيان بطلانة . 

وأما ما ذكره من أن الامامية يقولون : إنّه تعالى مغلول اليد فيجب عليه 
أن يحب الخير » ففيه أن مغلول اليد لابحب الخير » فكيف تقول الا ماميّة : إنهتعالى 
مغلول اليد ؟ ثم يفر عون عليه وجوب حب الخير . و أما قوله : دلايخلق الشرالخ» 
فتكرار لما مر منه عجزأ و اضطراراً . 

وآما ها ذ كرى في الفصل الر ابع من تقرير مذهي أهل السنة بقوله : وهل 
الا دلى أن ن يقال : إإنهتتعالى لا تشبههالا “شياء ولكن له صفات تأخن معرفتها أنت من 
صفات نة نفسك «الخب ففيهآن القول بأنه تعالى لانشبههالا ا مشترك ببن أهلالاسلام . 

وأما ما ذكره من معرفته تعالى بصفاته بالقياس إلىمعرفة انفسنا منصفاتهاء 
ففيه أن معرفة الذّات في الواجبتعالىوالممكنلا تحصل من نفس الصفات » بل من 
نتائجها وثمراتها » وقد قالت الاهامية وسائر أهل التوحيد فالعدل : بحصول تلك 
النتائج والثمرات من نفس الذّات ٠‏ فأمكن معرفة الذّات هن غيرالقول بما يؤدي 
إلى الشرك من قيام الصفات القديمة ومغايرتها للذ ات , وبهذا ظير إن ما نسبه بعد 


ذلك إلى الامامية بقوله : أو يقال : إنّه لا صفات له «الخ» حق لااريب فيه فلا تغفل . 

وأما ماذكره في الفصل الخامى من تقرير مذهب أهل السسنة بقوله : هل 
الا ولىأن يقال : إن الله تعالى عالم بعلم أزلي قادر بقدرة أُزليئة «الخم» فالامامية 
مشار كون معهم في ذلك ٠‏ غايةالا "مر أذهم يحكمون بأن تلك الصفات الا زلية عين 
ذاته » بمعنى أن الذّات نائب عنها في صددر نتائجها و ثمراتها منه » لا أندها مغايرة 
زائدة عليه قائمة به »كما قال به أهل السنة » ليلزم ما مر هن إئيات قدهاء سوى الله 
تعالىكما لزم النصارى في إنباتهم للأقانيم,(١)‏ الثلاثة» واما الكلام النفسى ققد مر 
أنه غيرمعةول (1) فلا يعقله المشرك المستجير أيضاً و يتحير و ينسب بناء دينهم إلى 
التعمية والاالغازء وحاشا أن يتحير المؤهن والمشرك إن لم يشارك الا شاعرة في 
قل الشعور فيما قاله الاهامية من أنه تعالى عالم بلا علم زائد» د قادر بلا قدرة 
زائدة » ومريد بلا إرادة زائدة » بل عالم بعلم هو عين الذات » قادر بقدرة هى عينه , 
مريد بارادةكذلك , إلى غير ذلك , ولو فرض توشفه في الجملة فنوضحه له بالضوء 
والمضيء حتى يصير واضحاً له كضوء النهار : وما ما ذكره في الفصل السادسمن 
تقريرمذه بأه ل السئنة بقوله:هلالا ولىأنيقال: إنهتعالىمرئييوم القيامةلعياده «الخ» 
فهو نكرار لما ذكره المصدّف صابقاً إثباناً ونفياً » فلا وجه لاعادته » نم كيف يزداد 


. قد مر تفصيل المراد بالاقانيم التى اتخذتها النصارى » فليراجم‎ )١( 

)١(‏ اذغاية ماتشبث به الناصب الاشعرىفى اثباتههى الالفاظ المتخيلة باصطلاحهمالمزورة 
فىالنفس و قد دريت سابقا أنها ليست بخارجة عن العلم بقسميه وعن الارادة والكراهة 
وسائر الكيفيات الافسانية » مم أن الاشاعرة قائلون بان الكلام النفسى مغاير لبذ هكلها 
والجواب الشافىالاحالة الى الوجدان ؛ وهو نعم الحكم المنصف الذى وهبه الله لعباده 
ليقضى بينهم بالعدل » وبئس حال من لم يلتفت الى تلك الموهبة وعقل عقله بعقال الشبه 
السوفسطائية و التزم مالميس بمعقول ولا متصور . 


١ج‏ في ترجيح مذهب الامامية من جميع ما تقدم م 


شفف المشرك المستجير بقولهم : إنه تعالى يرى يوم القيامة بعد ما ذكروا له أنه 
يرى بلاكيف )١(‏ وكيف يعقل ذلك مع أن القائلين به لم يعقلوه إلى الآن )١(‏ و إنما 
هو كلام غيرمعقول المعنى تستروا به عن شنعالورى عليهم باستلزام مذهبهم للحكم 
بجدميته تعال ىكما هر" نقلا عن صاحب الكشاف أيضاً . » ه لالكشف الام الذي 
قال به الاماميية أدون من الرّؤية بلا كيف :د هن العجائب تشنيع الشّاصب الشقي 
على أهل العدل بنفى الرؤية مع اعتراف إمامه ال ازي بالعجز عن إثباتها (5) » كما 
ذكره في كتاب الا ريعين مكررأ والحمد لله . 

و اما ما ذكرم في الفصل السابع من تقرير عقيدة أهل الس نة بقوله : وهل 
الا ولى أن يقال :.إن" أنبياء الله تعالىمكرمون معصوموزمن الكذب والكبائر » فهو 


)١(‏ قدا مر أنه استقر اصطلاحهم على التعبير عما زعموه من رؤيته تعالى بلا كيف 
د بالبلكفة » و أنهامأخوذة من بلا كيف . 

)١(‏ اذ كيف يعقل رؤية شيىء غير مكيف بكيف من الطولوالعرض و الشكل واللون 
والجبة و الصغر والكبر والقرب والبعد وغيرها من الخصوصيات والكيفيات المحدوسة 
بالبصروسائر الحواس » وهل الالتزام بالرؤية فىهذه الصورة الا الالتزام بالمستحيل ؛! 
عصمنا الله من الزلل . 

(؟) حيث انه لما رآى أن الادلة التى اقامها اصحابه على جواز الرؤية مما لا تسمن و 
لا نغنى من جوع . بل من كثرة ورود سهام الاعتراض عليها اصبحت كبيت الزنبورء 
التجأ بحمل الرؤية على الكشف او غيرهمن المحاملالباردة. فراجم ال ىكلماته فى كتاب 
الادبعين ( منصفحة 168 الىصفحة 5١8‏ ط حيدر باد)تجد بها ما يزيح العلة منالعليل 
ويروى الغليل و يصدق ما ذكره الشارح الشهيد < قده » من عجزه , و هوامامهم فى 
السمعيات و العقليات فكيف بغيره ممن ائتم به ؛؟! ( جائى كه عقاب بر بريزد ‏ از يشة 
لاغرى جه خيزد ) . 


مقالة أهل العدل ؛ وقد ذكرها الاعدين عند #قرير مذهب الامامية سابقاً . وأما أهل 
السنة فهم لا ين هون الا نبياء عن الكبائر مطلقاً » بل بعد النبوة )١(‏ قط على 
خلاف فيذلك بينهم » وأمًا قبلالذيوة ققد مس أنهم جوّزوا صدورسائر(؟) الكبائر 
عليهم <شى الكفر » وسيجيءها يزيد ذلك بياناً في مسألة الذّبوة إنشاء الله تعالى . 

واما ما ذكره بقوله ولكنهم بشى لا يؤمنون وقوع الص.خائر عنهم فلا تياس 
أنت هن عفوالله تعالى «الخ» » ففيه أن الله تعالى قد بشسّرالذنيين بعدم اليأس والقنوط 
من رحمته بقوله ولا تقنطوا من رحمة الله (5) فأى حاجة في ذلك إلى إثبات 
الن نبللمعصومين عليهم السّلام . 

واما قوله في تقرير مذهب الاماهية : من أتبم يقولون : إن الا نبياء 
كالملائكة يستحيل عليهم الذ نب » ففيه أن هذا كذب و افتراء » وذلك لان العسمة 
عندهم نس رة سلكة انها آله في المكلف لطفاً منه بحيث لايكون له داع إلى 
ترك طاعة وارتكاب معصية مع قدرته علىذلك »كيفو لوكان الذنب ممتنعاً عن المعصوم 
لماصح : تكليفه بترك الن نب. ؟ واللازم باطل إتفاقا » ويؤيده قوله تعالى : : قل انما 
انا بغر مثلكم يوحى الى(4) » اقوله تعالى: ولا تجعل مع الله الها آخر(ه) 


)١(‏ بل ذهب عدة من أكابرنهم الى جواز صدور الذنب و المعصية من الانبياء بمدالتلبس 
بالنبوة » و ذهب بعضهم الى جواز صدور الكفر منهم ايضاء و بعضم الى جواز صدور 
ما ينبىء عن خسة النفس » و ان شئت ان تكون ابا بجدة هذا الشأنفعليك بالمراجعة 
الى ما لفقه الجاحظ فى باب النبوة» وغيره فى غيره . 

)0( السائر بيعنى الجميع مأخوذ من سور البلد . 

() الزمر . الاية © . 

(؟) فصلح . الاية 8 . 

(ه) الاسراء . الاية #)#. 


(ج0) وريج يدف العامة ترح ماهم 0 


إلى غير ذلك مع الننسوص . 

واماما ذكره من أنه إذا سمع المشرك المستجير شيىء من ذنوب الا ناء 
كما جاء في القرآن وعصىآدم ربه ففوى )١(‏ يترد د في نبوة أدم » لا ننه وقعت 
مزه المعصية فلايكون نينا فيه أن هذا التردد لازم له» سواء قيل بعصمة الا“نييا 
كفول الامامية أد بعدمها كقول أهل السّنة » فاته إذا ارتكز ف اممو 
لا يصلح للذبوة فسمع الأية المذكورة يحكم تفى:نبوة ادغ:#اصواوقال له هل السئة 


إنه ليجب عصمة النبي؛ أدلم يقل له ذلك , ٠‏ لكن إذا رجم في تحقيق الآية إلى 
اين من علماء الامامية وقبل له : إن المراد بعصيان ا سه إلا به صدورخلاف 


الا وليهنهمنالزلاً تالتيهى<سنات عند صدورها هن غير هم 6 ن حسنات الا" برار 
قات المقرين 69 اطمئن قلبه واندفع دده , 





. 0١9 طه . الاية‎ )١( 
(؟) هذه الجملة مما اشتهرت و ذاعتفى الالدن والنوادى والزير والكتب بحيث زعمها‎ 
ئلة من قليلى الاطلاع و الاضطلاع فى فنون علم الحديث خبراً مرويا صحيح السند بل‎ 
قطعى الصدور عن النبى الاكرم و منهم من نسبه الى أئية اهل البيت عليهمالسلام‎ 
ومادرى المسكين الغير المتوجهالىمسكنتهفى التتبع انه من الموضوعات كما نصعلىذ لك‎ 
جماعةمن ار باب| لتحقيق وا لتثبتمنهم اا لمحدث| لشيخ |سماعيل| لعجلو نى ا لنقادفى ا لفن فى| لجزء‎ 
الاولمن ( كتابالمز يلص 687 اطبيروت)وقالما لفظه هومن كلام أبى سعيدا لخزاز كمارواه‎ 
ابن عساكر فى ترجمته وهومنكبار الصوفية مات سنة مأتين و نمانين وعده بعضهم حديثا‎ 
وليس كذلك ( انتهى ) و قال الندم رواه ابن عساكر ايضا عن أبىسعيد الخزازمن‎ 
قوله . و حكى عن ذى النون «انتبى» ومنهم اتزر كشىحيث عزاء فى كتابه اللقطة‎ 
الى الجنيدا لصوفى<انتبى > ومنهم السيوطى فىالموضوعات وهنهم الديبعالشيبانى‎ 
فى كتاب تمييزالطيب من الخغبيث و من أصحابنا جماعة منهم العلامة المحقق الداماد‎ 
فى تعاليقه على هوامش الكانى و منههمالعلامة السيد أحمد العاملى الصادقى ومنهمالعلامة‎ 


م فى نرجيح مذهب الامامية من جميع هاتقدم (ج) 


وأما ما ذكرم فيالفصل الثامن هن تقرير مذهب أهل الس.نة بقوله : هل 
الا ولىأن يقال له : إن رسول الله إن لما بعث إلىالناستابعه جماعة من أصحابه 
«الخ» ففيه إجمال و إبهام دحيلة يكشف عنها من حضر هناك من الاماهي.ة » فيقول 
له » نعم كان هه.ن صحبه جماعة على تلك الا وصاف الحسنة ؛ لكنكان فيهم أيضاً من 
كان ينافق في دين الله تعالى واضضة “ل 44 نظيو الا خلاص والطاعة له طمعاً َ 
جاهه ولم ان ال تعالى أحداً منهم في القرآن , دلا سمّاهم بأسمائهم قلا يجوز 
الر كون إلا إلى هن ثبتت إستقامته بعد النبي” كلية: على متابعة الكتاب والسنة و 
عدم ارتداده على أعقابه قيقرى )١(‏ كما وقم عن قوم موسى في حياته ويدل حديث 
الحوض 0000 على دقوع ذلك من أصحاب نبينا بعد دفاته . 
واما ما ذ كره من | 97 أقاموا 'بءده بوظائف الخلافة و نشروا الد ين «الخ» فلعل 


سلطان! لعلماء السيدحسين!| لحسينى | لمر عشى فى تعا ليقهعلى هوامش|لكافى الىغير ذلك من 
مشأهير الفريقين و بعد هذا فمن العجب أن بعض الاصحاب صنف رسالة فى شرح هذه 
العبارة زعما با نهاروايةمروية صحيحةورأيت مناكابر الخطباءوالعلماءمن يدقق النظر فى 
شرح المراد من هذه الجملة و لا غروفكم له من نظيرفى الالسنة و الكتب ثم ان بعش 
العرفاء قال الفرق بين المقر بين و بين الابرار ان المقربين الذين تركوا حظوظهم و 
اراداتهم و استعملوا و اشتغلوا بحقون مولاهم عبودية وطلباً لرضاه» و ان الابرار هم 
الذين لميتر كوا حظوظهم و اراداتهم واقاموا فىالاعمال الصالحة ليجزوا على مجاهدتهم 
برفع الدرجات؛ وأنت لوتأملت فيما ذكر لدريت سر عدم تعبير القاضى < قده > عن هذه 
الجملة بالرواية . 
)١(‏ الرجوع الى الوراء . 
)١(‏ قد مضى حديث الحوض و محل نقله . 

)5١ج(‎ 


الامامي الحاضر هناك يقول : إن الثلاثة الذين أقاموا بوظائف الخسلافة هن بين 
الصحابة كانوا هن المتسهمين بال غماق في زمان النبي 205 ففصوا الخلافة بعده 
عن نص الله تعالى و رسوله عليه بذلك ٠‏ و لهذا تبر عنهم الامامية منامة 
جل جلا# ٠‏ «الحاصل أن هؤلاءو إن كانوا من أصحاب التبي 8206 و منتسبين 
إلى الاسلام د إلى نصرته» لكنهم كانوا اعداء له الحقيقة وإنما كانوا يظيرون 
شيئاً من شعائرالاسلام ٠‏ لما رأوا انتظام رئاستهم الباطلة في ذلك وكانوأ يبخرجون 
عداة الاسلام و أهله في كل قالب يظن الجاهل أننه علم و إصلاح و ورع د صلاح , 
دهو غاية الجهل والافسادء و البعد عن الفوز و الفلاح » فكم من ركن للاسلام قد 
هدموه؛ وكم منحصن له قد قلعوا أساسه و خر بوه » وكم من علم له قد طمسوه(١))‏ 
وكم من لواء هرفوع له قد وضعوه 2 كما أشار إليه مولانا أمير المؤمنين على وج , 
في دعاء صنمى قريش (2)1 بقوله : 
االمهم العن دنمى قريش و جبتيهما و طاغوتيهما الذين خالفا امرك 
و أنكرا وحيك و جحداانعامك و عصيا رسولك و قلبا دينك و حرفا 
كتابك و عطلا أحكامك و أبطلا فرائضلك و أالحدا () فىياتك وعاديا 


. الطموس : الدروس والامحاء‎ )١( 

(؟) أورده العلامة المجلسى فى باب القنوت من كتاب الصلاة من مجلدات البحارو تقل 
هناك فواندعن كتاب رشح الولاء فى شرح الدعاء للشيخ الجليل اسعد بن عبدالقاهر بن 
الاسعد الاصبهانى ٠‏ ثم اعام أن لاصحا بناشروحا علىهذ! الدعاء (منها) الرشح المذ كور ' 
( ومنها ) كتاب ضياءالخافقين لبعض العلماء من تلاميذ الفاضل القزوينى صاحب لسان 
الخواص ( و منها ) شرح مشحون بالفوائد للمولى عيسى بن على الاردبيلى وكان من 
علماء زمان الصفوية » و كلها مخطوطة . وبالجملة صدور هذا الدعاء مما يطمئن ,»ء 
لنقل الاعاظم اياها فى كتبهم و اعتمادهم عليها . 

(؟) ألحد : مال و عدل ومارى . 


أوليالك و أعبا أعدائك و خربا رد عبادك , اللهم الكهما و 
أتباعهما و أوليانهما و أثياعهما و محبيهما , اللهم العنهما فقد خربا 
بيت النبوة و أل<نا سمائه بأرضه و علوه بسفله و شاخص-ه بذافض-ه 
إلى آخر الدعاء الشدريف المجرب في قضاء الحاجات . هذا ء و الحق لا يدفع 
بمكابرة أهل الززيغ و التخليط ' وان تصبروا وتتذوا لايضر كم كيدهم ثيئاء 
ان الله بما يعملون محيط )١(‏ . 
ولنعم ماقال بعش العارفين نظم : 
كر رود اينجا بسى دعواى باطل باك نيست 
در قيامت قاضى روز جزا بيداست كيست 
و أها ماذكرى فيتقرير مذهب الاهامي.ة بقوله : أو يقال له هؤلاء الا صحاب 
بعد رسول اله لَيَي خالفوه وكفروا «الخ» ففيه إجمال د إخلال » لان" الاهامية 
لا يقولون : : بمخالفة جميع السكاة لله ي 185 بعد وفاته » بل بمخالفة الدسلائة 
أو الستة أو الدسعة (؟) كما هر . عون ا ا كر اا جين ودال” نسار في 
هذه الطامة ء لما (5) أوقعوا في قلوبهم هن الشبه التي ستسمعها فيمسألةالا مامة, 
نم" تنبهوا د رجعوا قتابوا و أظهروا الذدامة » و تمسكوا بذيل صاحبالحق , 
و فازوا بالكرامة ٠‏ وأما ما ذكره هن أن الا“خذ عن أميرالمؤمنين#© ليس مما 





٠# اقتباس من قوله تعالى فى سورة آل عمران . الاية‎ )١( 
(؟) وهم اصحاب السقيفة » و الترديد باعتبار اختلاف اهل السيرفى تعداد أصحابالسقيفة‎ 
بل التهديد و الانذار والوعيد من اصحاب اللسقيفة الزمهم على الاتباع و ساقهمالى‎ )( 
الموافقة » كما تفصح عن ذلك كلمات ارباب السير و التواريخومنذ كر تلكالفتن والمحن‎ 
. التى وقعت بعد وفات رسول الله ص » ومن أراد الوقوف على ذلك فليرجم اليها‎ 


من بغضه 8م با خفاء فضائله و كمالاته و إنكارهم من اين بمحبتة و موالاته , 
والحمد لل الذي رزقنا محبة نينا المختار و أهل ببته الا طبار » و صان هرائي 
قلوبنا عن غبار تودّد الا“غيار ٠‏ و نسأله أن يحشرنا معيم في دار القرارء و أن 
يعفو بحبوم ما صدر عنا من الآ ئام والأصار (؟) . 


المطلب الثانى في إثبات الحسن ( 7) و القبح العقليين , ذهب ( ذهبت 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى فىسورة[لعمران . الاية /901 و قولهتعالىفى سورةالنمل 
الاية/ا© وغيرها ٠‏ نالايات . 

. جمم الاصر بكسر الاول و سكون الثانى : الذنب‎ )١( 

(5) ان ما يكون فى الفعل الذى يمكن صدوره منالفاعل المختار امور مترتبة الاول 
الحركات والسكنات وهى ذات المعنون ٠‏ الثافى العنوان الاولى الطارى عليه كضرب 
اليتيم » الثالث العنوان الثانوى الطارى عليه ثانيا »و هو قسمان : قسم مقومه القصد 
وهو الذى يعبر عنه بالعنوانالقصدىكالتأديب » وقسم لايتوقف تحققه على القصدكالايلام» 
الرابع العناوين العارضةعليها بعد تعلقالامر والنهى كالمأمور به والمطلموب والمنهى 
عنه » الخامس العناوين العارضة عليها فىمقام الامتثالكالاطاعة والعصيان . اذا عرفت 
ذلك فاعلم أن بعض المعتزلة التزم بالمصلحة والمفسدة الذاتيتين فى الحركات والسكنات 
معنونة بالمنوانالاولى ء وذه سأصحابنا الىوجودهما فىالافعال بعد تعنونها بالمناوين 
الثانوية التى مر كونبا قسمين » وذهب الاشاعرة الى أنه لا مصلحة ولا مفسدة قبل 
تعلق الامر والنبى ٠»‏ و جعلوا الامر والنهى موثرين فى تحقق المصلحة والمفسدة 
خلافا لاصحا بناحيثجعلو |الامر والنه ىكاشفين عن وجود المصلحة و المفدة ء واعلم أن 
بيننا و بينهم خلافا فى موضعين < أحدهما »> وجود الملاكين قبل تعلق الامر والنهى 
د وثانيهما »> كون الامر والنه ىكاشفين عندنا فى غيرالمستقلات العقلية وأما فيبا فبى 


).4 في إئيات الحسن والقبح العقلين اج ( 


الامامية خ ل ) الاهاميية ومن تنا بعهم منالمعتزلة إلى أن من الا فعال ماهو معلوم 


ارشادية محضة خلافاً لهم » فانهم يرونها مولوية صحضة . 

( ازالة وهم ) ان لاصحابنا فى المصلحة والمفسدة اللتين هما ملاكا الاحكام 
عبائر مختلفة » فمنهم مرقال : ان الملاك المصلحة والمفسدة الذاتيتان » ومنهم من 
قال : ان الملاك المصلحة والمفسذة الحاصلتان بالوجوه والاعتبار» و منهم من نفى 
صريحا كونهما ذاتيتين » وأنت خبير بأن المراد واحد » فمن قال انهما ذاتيتان عبر 
بذلك فى قبال الاشاعرة اى ليستا بمتوقفتين على الامر والنهبى» ومن نفىذلك عبر بذلك 
فى قبال بعض المعتزلة القائل بوجودهما قبل طرو العناوينالثانوية » ومن عبر بكونهما 
بالوجوه والاعتبار رام بذلك أنهما ليستا بكامنتين فى ذات المعنون اى الحركات 
والسكنات من حيث هى . هذا كله فى المصلحة والمفسدةء و أما الحسن والقبح 
فمن قائل : انهما ذاتيان » ويظهر من مطاوى كلامه أنمراده المعنى المساوق للمصلحة 
والمفسدة الذاتيتين » وهن قال : انهما بالعرض ء و مراده حصولهما بعد تعلق الامر 
والنهى كما يفصح عنز لك كلام بعض الاشاعرة » و من ثالث جعلهما منوطين بعلم اا لنكلف 
وعدمه بالمصلحة والمفسدة ».ومن رابع جعلبما بالوجوه و الاعتبار . وأنت لود ققت 
النظر فى هذهالمحتملات التى ذكرت فىملاكات الاحكام ومسئلة الحسن والقبح لرأيت 
أن الحق فى باب الملاك ما أسبقناه من توقفه على عروض.العنوان الثانوى كالتأديب فى 
مثال ضرب اليتيم لا انه موجود فى ذات المعنون ولا فيه معنوناً بالمنوان الاولى ولا 
فيه بعد تملق الامر والنهى ٠‏ 
والمحرى بالقبول فىمسئلة |احسنوالقبح أنهما ثابتان فى الافعال مدر كان بالعقلالسليج 
والذوئ المستقيم » وليس الامر كما يدعيهالاشعرى من عز لالعقل وعقاله عن ادرا كهما 
فلا حظ وتأمل .واذما اطنينا الكلام لتتضح موارد الخلاف بين أصحابنا و بينمخا لفيوم 
من الاشاعرة والمعتزلة فى مسئلتى الحسن والقبح و ملاكات الاحكام لثلا يفتر الجامد 
بظواه ركلماتهم وليتبين لديه مواضم الخغلاف حتى يحكم فيها وجدانه » فانه نعم الحكم 
المودع من قبله سبحانه فى عباده ٠‏ وذقنا الله تعالى للوقوف على ما هوالحرى بالقبول. 


الحسن والقبح بضردرةالعقل » كعلمنا بحسن الصدق الدّافع و قبحالكذب الضارء 
فان كل عاقل لا يشك في ذلك ٠‏ و ليس جزمه بهذا الحكم يأدون من الجزم 
با فتقار الممكن إلى السببء و أن الا شياء المساوية لشيىء واحد متسادية , 
ل نه حسن أو قبيح كحسن الصدق الضار و قبح 
الكذب النافع ٠‏ ومنها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف اله رع 
عنه كالعبادات ٠. )١(‏ و قالت الا شاعرة : إن الحسن والقبح شرعي.ان » ولا يقضي 
العقل بحسن شيىء ولا قبحه » بل القاضي بذلك هو الدرع ء فما حس.نه فهو حسن» 
وما قبحه فهو قبيح وهو باطل بوجوه «انتهى» . 

أقول : قد سبق أن الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة : الاول صفةالكمال 
و الذقص يقال : العلم حسن والجهل قبيح » ولا نزاع في أن هذا أهمر ثابت لل فارخ 
في أنفسها ٠‏ وأن مدركه العقل ولا تعلّق له بالشسرع . الثانى ملائمة الغرض و 
منافرته و قد يعبر عنهما بهذا المعنى بالمصلحة و المفسدة ٠‏ و ذلك أيضاً عقلي” أي 
يدركهالعق لكالمعنى الا ول . الثالك تعلق المدح والشواب بالفعل عاجلا واجلا: 
والنّم والعقاب كذلك , فما تعلق به المدح في العاجل والدُّواب في ال جل يسمسى 
حسناً ٠»‏ وما تعلق به الذّم في العاجل والعقاب في الأجل يسمى قبيحاً »و هذا 
الممنى الشّالث محل النزاع » فهو عند. الا شاعرة شرع » و ذلك لان أفعال 
العباد كلها ليس شيىء منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله و ثوابه » ولا ذم فاعله 
د عقابه »و إذما صلات كذلك بواسطة أمرالشارع بها ونهيه عنها » وعند المعتزلة 


)١(‏ وفى بع ضالنسخ المغطوطة بعد قوله كالعبادات هذه الجملة (مثل صوم آخر رمضان 
واول شوال فان الاول حسنو الثاني قبيح) . 


0 في إنبات الحسن د القبح العقلبين ج00 


ومن تبعهم من الامامية عقلي كما ذكر هذا الرّجل ‏ هذا هو لمذهم . ,و كثيرا 
ها يشتبه على الداس أحد المعاني السلاثة بالآخر. ٠‏ يحصل منه الغلط فتحفّظ 
عليه ٠‏ و إنما كرّرنا ذكر هذا المبحث و أعدنا في هذا الموضع ليتحقّظ عليه 


انتهى ». 
أقولتٌ : استثناء بعس المعاني الثّلانة عن محل التّزاع من نص فات 
متأخرى الا شاعرة فراراً منهم عن صريح الافحام » و قد أنطق الله تعالى الشّاصب 
بذلك فيما سيجيء من المطلب العاشر حيث قال : إن الا شاعرة لم يقولوا بالحسن 
العقلي أصلا ٠‏ و ناهيك في ذلك أن كلام ابن الحاجب فى مختصره خال عن 
ذلك » و إنماذكره العضد الايحى في شرحه له د في كتاب المواقف )١(‏ »2 

و ناقض نفسه أيضاً فيه كما سنبينه » و نوضيح ذلك أن هييئا أمرين بل أصلين » 

أحدهما هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه أو قبحه بحيث ينشأ الحسن 
والقبح منه فيكون مشأ لهما أم لا واثثانى أن الشواب المترتب .على حسن 
الفعل و العقاب المترتب على قبحه نابت بل واقع بالعقل أم لا يقم إلا بالشسرع ؟ 

فذهب الامامية و سائر أهل العدل إلى إثبات الا "مرين و تلازمهما » و الا شاعرة 
إلى نفيهما دأساً » و جعلوا الا"فعال كلها سواء في نفس الا مر و أننها غير منقسمة 
في ذواتها إلى حسن و قببح » ٠و‏ لا يتميز إلقبيح بصفة اقتضت قبحد أن يكون (5) 


)١(‏ وكثيراً ما يفعل ذلك صاحب المواقف حيلة للتغلص عن الشناعة » وقد فمل مثلذلك 
فىالمواقف فىمسئلة تكليف مالايطاق حيث جمل منعلالنزاع الممتنم بالغير دونالممتنم 
لذاته » والتزم بذلك أن يكون أكثر ادلة أصحابه فى هذا المقام نصبا للدليل على غير 
محل النزاع مم أن كلام العلامة الشيرازى فى شرح المختصر ٠»‏ بل كلام نفسه فى ذلك 
المقام مناقض لما ذكروه فى مقام التحرير كما ستوضحه انشاء الله تعالى . منه <قده». 
(؟) بحنف الجار قبل أن » اى بان يكون » فالجملة تفسيرية : 


قوق انعد و كذا| الحس.: ن فليس الفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح ولامصلحة 
ولا مفسدة ولا نقص ولاكمال2» ولافرق ببنالس-جود للشسيطانه الس_جود لل رأحمان 
في نفس الاأمر , ' ولا يين الصسدق وإلكنب . هلا بين النكاح و السّفاح إل أن 
الشادع أوجب هذا وحرام هذا , فممنى حسنه كونه مأموراً به من الشسادع , ٠‏ لا 
اتفاعتماً مصلحة: و هعنى قبح كونه منهياً عنه منه » لاأنه منشا مفسدة؛ وهنا 
المذهب بعد تصواره و تنصوار لوازمه يجزم العقل ببطلانه وقد دل القرآن على 
فساده في غير موضع »2 و تشهد به الفطرة ة السليمة و صريحالعقل , ٠‏ فاإن الله فطر 
عباده على استحسان الص.دق و العدل و العفءة و الاحسان ومقابلة العم بالشسكرء 
و فطرهم على استقباح أضدادها , و نسبة هذا إلى فطرتهم كنسبة الحلو و الحامض 
إلى أذداقيم ؛ وكنسبة رائحة المسك و رائحة الننتن إلى مشامهم » وكنسبةالصدوت 
اللُذيذ د ضده إلى أسماعيم ٠‏ و كذلك ما يدركونه بسائر مشاعرهم الظاهرة د 
الباطنة » فيفر قون بين طيبه و خبيئه و نافمه و ضاره ٠‏ وق أجاب بعض )١(‏ 
التأخرين مو نقاة الديهين والتقبيح : بأن هذا متاق عليه » وهو داجع إلى 
الاقص و الكمال أو الملائمة د المنافرة بحسب اقتضاء الطباع و قبولها للش.يى. 
وانتفاعها بهد» و نفرتها هن ضداهء د إنما النزاع في كون الفمل متعلقاً للمدح 
دالنام عاجلا والشواب والعقاب اجلا . و هذا هو الذي نفيناء وقلنا : إنه لا يعلم 
إل بالشرع . . و قال خ+صومنا : إنه معلوم بالعقل . و العقل مقتض له » و أنت 
خبير بما قرارته لك هن كلامهم بآن هذا الجواُ مع كونه فراراً واضحاً ١‏ ارتباط 
له بدفع الاأصل الا ول صلا ٠‏ لما هر من أن المتنازع فيه في هذا الاأصل , 
هو أن ها حسنه الشارع و أمر به كان سابقاً حسناً ٠‏ ثم أمر به.أم لاء 


)١(‏ ولعل المراد به المولى جلال الا.ين الدوانى أو الميرزا جان الباغنوى الشيرازى و 
قد مرت نرجمتهما . 


)244 في إثبات الحسن والقبح العقليين (ج1) 


و نحن نقول : نعم وهم يقولون لا » بل لا أمر به الشبارع صار حسناً ‏ و إثبات 
حسن الفعل و قبحه بمعنى النقص والكمال وموافقة الطبع و منافرته بل بأى معنى 
كان هناف لذلك كما لايخفى . وقد اعترف بذلك صاب المواقف فيما 
تقله عنه الناصب سابقاً في مبحث صدق كلامه تعالى من قوله : و اعلم أنّه لم يظهر 
لي فرق بين النقص في الفعل و بين القبح العقلي فيه » فان النقص في الا“فعال هو 
القبح العقلي بعينه فيهاء و إذما تختلف العبارة « انتهى». وقد أرضحناه هنا لك 
و دفعنا ما أورده الّاصب عليه فتذكر . 

و الحاصل أن الكمال والنقص يجريان في الا فمال , و أَنْ تسليم الحسن والقبح 
بهذا المعنى في الا فعال مستلزم للقول : بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه » كما 
أشار إليه صاحبالمواقف وغيره » لان بديهة العقل حاكمة بأنه لايجوز هنالحكيم 
الكامل النهى عن الصدق وجعله متمقّقاً للعقاب» ١‏ الا "مر بالكذب و جعله متعلقا 
للدواب » فاتكام هذا يكون مناقضاً للاعتراف بذلك » د ينقدح منه بطلان ما قالوا : 
م نأناأمر بدفصارحسناأونهى عنه فصار قبيحاً. و يمكن أن ينه على ذلك بأن من 
رأى من 55 بعض الا فعال الدننة عند العقل وجد من نفسه إقداماً بالا حسان إلى 
فاعله إِمَا بالمدح و إما بغيره » بل يجعل الاحسان إليه حم اباً في ذمته ؛ 

و إذا وجد ذلك من نفسه حكم يقينً بآنا الجواد المطلنق احق بأن يجعلالا حسان 
إليه. ولا سي.ما بعد أهره بالا فعال المذكورة حقاً ثابتاً في ذمته » فيحسن إليه في 
الا حل إما باللّذات العقل.ة والبدنية معأ » و إما باللّذات العقلية البحتة(١)‏ دإما 
بالأذات البدنية الصرفة , د إما باعادته إلى شكل أفضل من الا ول . وينقدح من 
ذلك أن" الشسرع السريح د العقل الصحيح في إدراك ما يستقل العقل بادراكه 
متوافقان متطابقان » فان العقل الصحيح الخالي عن شوائب الوهم حجءة منحجج 


)1( البحت من الشيىء خالصه 5 


(ج١1)‏ في إنيات الحسن والقبح العقليين (ه6:؟) 


اله (), و سراج منير إلبي و الحجة الا لهيّة غير داحضة (؟) : والسراج الالهي 
لا يصير موجباً للشلالة التي هى ظلمة . ولنا ضير عر ايع انار ترات لتر 
د مقاصد العقل فيما بين الناس » فإها لان الوهم تصر ف في قواعد العقل وأسقطه 
عن درجة الفطرة الالبيية التي فط رالذاسعايها (؟) ٠و‏ ا بواسطة ان |حكم الشرع 
لين تعلوماً وامنفحا عتدامن ظلن المشالنة > و سي أن العقل مخالف لماؤرد 
به الشدّرع ‏ و الحال أنّه ليس بعارف بحكم الك.رع و العقل فيما يظن" المخالفة 
فبه. وقد مشّل الغزالي (6) هذا : بأن ببتا تتكون فيه الا متعة و الا "ناث موضوعاً 
كل واحد في مكانه كالسّراج و الثياب و الكوز وما يكون في البيت » فيدخل رجل 
أعمى في ذلك البيت ولا يرى منكان كل شيىء من الا'ثاث فيتعر به و يسقط على 
وجبهد2 ويمول : لاي شيىء وضع هذا في غير مكانه ؟ و الحال أن كل شيىء 
موضوع في مكانها » ولكن هو أعمى ولا يرى الا مكنة فيحسب أن الا متعة غير 
ا و يقرب منه ما قال الشاعر نظم : 

شق أر بيطافتى هر دم بجائى سر نهد 

عشق خوابش برده بنداردكه بالينش بداست 

)١(‏ كما فىالكافى فى باب العقل حيث روى بسنده عن هشام بن الحكم . قال : لى 
أبوالحمن موسى بن جعفر عليهما اللام » يا هشام» ان لله على الناس حجتين » حجة 
ظاهرة وحجة باطنة » فأما الظاهرة فالرسل والانبياء » وأما الباطنة فالعقول 
(؟) دحضت الحجة ٠»‏ بطلت . ودحض الحجة : أبطلها. فالفمل مما يعدى ولا يعدى . وكم 
له من نظير ؟ ويشهد ما ذكر نا عقد القدماء من أهل العر بية فى كتبهم بابا معنونا يمدى 
ولا يعدى ٠‏ 
(؟) اقتباس من قوله تعالى فىسورة الروم٠الاية٠8.‏ 
(4) قد مرت نرجمته فليراجم . 


و هكذا الذي يحسب أن الشرع غير موافق للعقل , لا نه لا يعلم ما عليه 
الجر المدر اوصاعد ادلي لمعل عر ُْ فحسب التناقض و المنازع , وآما 
بواسطةالتعصب و مجادلة أرباب العقل مع أصحاب الأشقل ' فان بهذا يظهرالخلاف 
د يحصل التسنافي المانع عن الا ئتلاف 2 و بعد طول التأميل دالا نصاف يظير حقيقة 
المواققة و يرتفع الاختلاف هذا . و إلى ما قررناه من تحقق اللّزوم بين المعنيين 
قد أشار صاحب التوضيح من الماتريدية )١(‏ في مقام المنع حيث قال : إن 
الاأشعري يسلّم الحسن والقبح عقلا بمعنى الكمال و الدّقصان. ولاشك أن كل 
كمال محمود وكل نقصان مذموم , وأن" ادان الكمالات محمودون بكمالهم» 
ف اسضات" الععالشى مدوعوة بنقائصهم » فل نكار الحسن و القبح بمعنى أنهما صفتان 
لااحلهها منود ا كين م الموسوق بهما في غاية التناقض «انتهى كلامهة». 

و إذا جعل إشارة إلى ها قر رناه يندفع عنه ما أورده عليه الفاضل! لتفتاز ا فى 0( 
في الالمويح , حيث قال بعد ذكر بعض الناقشات على صاحبالة وضيح : : دأعجب 
من ذلك نوضيحه سندالمئع بصفاتالله تعالى » وأنه يحمد عليها» وبكمالات الانسان 


)١(‏ وان شئت فراجم الى كتاب الروضة البهية لابى عذبة من علماء الماتريدية فى ما 
بعد القرن العاشر . وقد اسلفنا سابقا جهات الفرق يبن فرقتى الماتريدية والاشاعرة و 
أوردنا هناك المسائل التى اختلفت فيها انظار نينك الفرقتين فى الاصول والفروع يما 
لا مزيد عليه فراجم ؛ ومراده من صاحب التوضيح المولى عبيدالله الملقب بصدرالشريعة 
ابن مسعود بن ناج الشريعة محمود المحبوبى الحنفى المتوفى سنة ##لإ العلامة المحقق 
فى العلوم العقلية . و كتاب التوضيح فى اصول الفقه وهو شرح على كتاب التنقيح من 
تاليف نفسه . 

ثم انه عقدكسائر المؤلفين القدماء فى اصول الفقه باب فى الحسن والقبح العقليين . 
(1) قد مرت 'نرجمته فليراجم . 


(ج1) في إثبات الحسن والقبح العقليين (47) 


و تقائصه حيث يحمد عليها و يذم » و اد عاذ هالشناقص في كلام الا 'شعري حيث جعل 
كل كمال حسناً وكل تقصان قبيحاً مع أنه قرر في أول الفصل : أن النزاع في 
الحسن و القبح بمعنى استحقاق المدح والذم في الد نيا و الثذوابه العقاب في 
الآخرة « انتهى كلامه» . و وجه الدفع أن التتناقس لازم من كلام الا أشعري 
كما قر رناه دلم يداع صاحب التوضيح أن ذلك مستفاد هن صريح كلام الا شعري 
أو ظاهره , و ذلك ظاهر جد] . وأما المهنى الاخر الذي استثنوه ايضا عن 
محل الدْ.زاع وهو ملائمةالغرض و منافرته اللّتان قد يعبر عنيما بالمصلحةوالمفسدة 
كما ةذ امراف ابري لضي لفل راتحي درت العمل ٠‏ كما أشار إليه 
000 ه في الذهاية حيث قال: واعلم أن الا شاعرة يلزمهم نفى القبح 
بالكلية ؛ لان الواقع )١(‏ مستند إلى قدرته تعالى » وكل ما يفعله الله تعال عندهم 
فهو حسن » ٠‏ فتكون أنواع الكفر د الظلم د و جميع القبائح الصادرة ء ن البشر عن 
قبحة ,2 واعتذارهم بن القبح المعلوم بالضرورة إنما هو القبح عحي ماوضيةالطرم 
وغدافركة:شتمف :+ فان. الظالم العاقل يميل طبعه إلى الظلم ؛ ومع ذلك فانه يجد 
صريح عقله حاكماً بقبحه :)١(‏ و أيضاً من خاطب الجماد فأمره ونهاه لابنفر طبعه 
عنه وهو قبيح قطعاً » ومن أنشأ قصيدة حسنة في شتم الا نبياء والملائكة عليهم السلام 
وقراها بسوت طيسب حسن » فانه يميل الطبع إليه و ينفر العقل منه » فعلمنا 
المغايرة بين نفرتى العقل و الطبع * انتهى » . و أيأ لو كان الحسن و القبح عين 
النفرة و الميل الطبيع.ين لوجب اختلاف العقلاء في ذلك », لا نا نجدهم يختلفون 
فيما تميل إليه طباعهم و تنفر عنه » ولم نجدهم يختلفون في حسن الصدق و أمثاله 
)1( الالف واللام موصولة . اى الفعل الذى وقع . 

)١(‏ نعم قد لا يلتفت الى قبحه لكثرة غيظه و كونه فى مقام التشفى أو اعمال مشتهياته 
وذلك لا ينافى حكمه بالقبح المرتكز فى قطرته . 


غم في إثبات الحسن و القبح العقليين 0 


و قبح الكذب و نظائره , د أيضاً لو كان ذلك كذلك لسقط ؤي المقلا . عمن فمل 
قبيحا إذا اعتذر بموافقته لغرضه . و بالجملة مااشتهر من تفصيل معنى الحسن والقبح 
على الوجوه الدلاثة واستثناء بعضها عن محل النزاعهما استحدثه متأخر 7 
واتجداوة فيا بلجأدن إليه حين يضطر هم حجة أهل الحق' ! الها فقولوك + 
مثل حسن الاحسان وقبحالظلم متحة.ق بأحد المعاني المذكورة ‏ لا لالم 
فيه » 0 بما ذكرناه من الاستلزام ٠‏ أو أغمضوا عنة ترويجاً للمرام على 
القاصرين من الا نام هذا . ويدل على هذا الا أصل من الا دلة التي لم يتعرض 
لها المصن.ف في هذا المقام » قوله تعالى : 

واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا و الله أهر نا بها قل : انالله 
لا يأمر بالفحشاء أتقواون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربى بالقسط ؛ الى 

له : قل اذما حرم ر ب ىالفواحش ما ظهر مزها وما بطن والاثم واابغى 
بغير الحق و أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً و أن تقواوا على الله 
مالا تعامون ٠ )١(‏ فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه وأمرهباجتنابه 
د الفاحشة هيهنا طوافهم بالبيت عراة الرّجال والنساء إلا بعض قريش (؟) , 
نم قال الله تعالى : إنالله لا يأمر بالفحعاء أى لا يأمر بما هو فاحشة في العقل 
والفطرة » ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهى » و أنه لا معنى لكونه فاحشة 
إل تعلق الذذرى به » لصار معنى الكلام : إن الله لا يأمر بما ينهى عنه » وهذا مما 
يصان عن التكلم به أحاد العقلاء فضلا عن كلام العزيز الحكيم » و أى فائدة في 
قوله : إن الله لا يأمن يما يتيق عنه + كما يقتضى تقسيرة به :عند الا شاعرة. فعلم 


. #6 الاعراف من آية #8 الى آية‎ )١( 
وهم بنو عبد مناف كما ذكره بعض المورخين » و قال بعض أهل السير : ان بنى‎ )١( 
مخزوم كانوا كمنى عبد مناف فىالاجتناب عن الشنايم المذكورة.‎ 


أن المراد أنه لا سدس م 1 ن تنا بعرم » 
ثم قال تعالى : قل أهر ربى بالقسط » د القسط عند الا شاعرة يلزم أن يكون 
هو المأمود به لان هو قسط في نفسهء فحقيقة الكلام قل أمر دبي ينا أهى ب 

ثم قال : قل من حرم زينة الله التى اذرج (ه,اده والطيبات هنالرزق!١١)‏ »2 
دل على انه طيسب قبل التخريم . وأآن وصف الطي.ب فيه هانع من تحريمه , 

فتحريمه مناف للحكمة » م قال : انما حرم ربى الفواحش (؟) ولو كان 
كونها فواحش إذما هو لتعلّق ال حريم بهاء 5 ليست فواحش قبل ذلك» الكان 
حاصل الكلام قل : إذما حر م دبي ما حرم »2 و كذلك تحريم البغى و الاثم ؛ 

فكون ذلك فاحشة و إئما د بغيأ ع 
قبل النهى و بعدهء فمن قال : إن الفاحشة والقبائح والائم إنما صارت كذلك 
بعد النهى » فهو بمنؤلة قائل يقول : الشدرك انما صار شركاً بعد النهى و ليس 
شركاً قبل ذلك » و معلوم أن" هذا مكابرة (؟) صريحة للعقل والفطرة » فالظلم ظلم 
في نفسه قبل النهى و بعده» و القبيح قبيح في نفسه قبل النهى و بعده , و كذلك 
الفاحشة والش.رك» لا أن" هذه الحقائق, صادت بالشدرع كذلك » نعم الشسادع 
كساها بنهيه عنها قبح إلى قبحها ٠‏ فكان قبحها من ذاتها (4) » وازدادت قبحأ عند 


.#/ الاعرافء الاية‎ )١( 

. #)# الاية‎ ٠فارعالا‎ )١( 

(؟) اصطلح أهل المناظرة فى علم آداب البحث عن التعبير بالدعوى المجردة عنالدايل 
بالمكابرة ان اقترنت بتعنت واستكبار . والتحكم ان لم تقترن بذلك . 

(5) المراد بالذات ما اسلفناه سابقا فى بيان ملاكات الاحكام لا الذات التى يراد بها 
نفس الفعل والح ر كات والسكنات الخالية ع نكل عنوان ووصف المعراة ع نكل اعتبار٠‏ 


العقل بنهى الر ب تعالى عنها ل ارو كما أنه 
العدل والصدق و الدّ.وحيد و مقابلة نعم المنعم بالشناء و الك.كر حسن في نفسه , 
وازداد حسناً إلى حسنه بأمر الر ب به وننائه على فاعله د إخباره بارادة ذلك ومحبة 
فاعله , ٠‏ بل من أعلام نبوة ة غل كإننية أنه يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عنالمنكر ويحل 
لهم الطيسبات ويحر م عليهم الخبائث )١(‏ » فلوكان كونه معروفاً و «نكراً و طيباً و 
خبيثاً إنما هو لتعلق الا مر و النهى والحل و التحريم به» لكان بمنزلة أن يقال : 
يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه » ويحل لهم ما يحلّه, و يحر م عليهم 
ها يحرامه» و أى فائدة في هذا ؛ و أى علم يبقى فيه لنبوته ؟ و كلام الله تعالى 
يصان عن ذلك و أن يظن به مثله » و إِنّما المدح والثناء د العام الدال على نبوانه 
أن هامر غيب الشون المتحونة: سيف و كوونه مفرؤافا اها كرى عله تعيين 
بقبحه وكونه منكراً » ومايحله تشهد بكونه طيباًء وما يحر م تشهد بكونه خبيثاً , 
وهذه دعوة الّسل , وهى بخلاف دعوة المبطلين والكاذين والسحرة » فانهم يدعون 
إلى ما يوافق أهواء هم وأغراضوم منكل قيبح ومنكر وبغى وظام . و لهذا قيل لبعض 
الاأعراب وقد أسلم , »لما عرف دعوته كلاب8؛ : عنأى قنة اشلمف :وها ردقيه 
هما دلك على أنه رسول الله كلا# ؟ فقال : ها أمر بشيىء قفال العقل : ليته نهى 
عنه » ولا نهى عن شيىء فقال العقل : ليته أمر به» و لا أحل شيئاً تفال العقل ليته 
حرهه » ولا حرم شيئاً ققال العقل : ليته أباحه » فانظر إلى هذا الا عرابي (؟) و صحة 
عقله وفطرته وقوة ايمانه واستدلاله على صحة دعوة النبى 26805 بمطابقة أمره لكل 
ها هو حسن في العقل ومطابقة نهيه لما هو قبيح في العقل , و كذلك مطابقة تحليله 
)١(‏ اقتباس من قوله تعالى فىسورة الاعراف.٠الاية‏ لإا©١ا‏ 


(؟) الاعرابى : من. سكن البادية كان منالعرب أو غيره » وقد مر الفرق سابقا بين 


١ج‏ في إنبات الحسن والقبح العقليين (امع) 


وتحريمه » ولو كانت جهة الحسن والقبح والطيب والخبث مجر د تعلق الا هر والنهى 
وباج رايم لم حي هذا الجوان , و لكان بمنزلة أن يقول : وحدنه 
از وبنيئن وببيح ويحرام م وأى دليل في هذا .و كذلك قوله تعالى : ان الله يأمر 
بالعدل والا<سان و ابتاء ذى القربى د ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى(١)‏ 
وهؤلاء بزعموكت أن الظلم في حق عياده هوالم حرام المنبى عنه » لا إن في نفس الا هر 
ظلماً نبى عنه » و كذلك الظلم الذي نزّه الله تعالى نفسه عنه هوالممتنع المستحيل 
عنه ولا منزاه عنه (؟) انما هوالمحرم في حقهم م( والمستحيل في عه عفالى م 
هذا المذهب أيضاً . قال تعالى: قال قرينه : ر بنا ما أطغيته و لك نكان فى ضلال 
بعيد قال لا تختصموا لدى وقد قدمت الويكم بالوعيد ما يبدل القول لدى 
وما أنا بظلام للعبيد (5) ٠‏ أى لا اؤاخن عبدأ بغير ذنب ولا أمنعه من أجر ماعمله 
من صالح 2 لهذا قال قبله : و قد قدهت إليكم بالوعيد المتضمنن لاقامة الحجة 
و بلوغ الا'مر و الدّهى » فاذا أخذتكم بعد التقدم فلست بظالم ٠‏ بخلاف مايؤاخذ 
العبد قبل التقدم إليه بأمره ونهيه » فذلكالظلم الذي تنزه عنه سبحانه » وقال تعالى: 
ومن بعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً (ه) , 


. ه٠ النحلء الاية‎ )١( 

)1( والظاهر سقوط لفظة « بل» قب لكلمة انما هوالمحرم٠‏ 
() اى حق العباد ٠‏ 

(؟)ق ٠‏ الاية هم” . 

(5) طه ٠‏ الاية 994 . 


)00 فى إثبات الحسن «القبح العقليين (ج١)‏ 


سي ا ل ولو كان 
الظلم هوالمستحيل الذي لا يمكن وجوده لم يكن لعدم الخوف منه معنى ولا للا من 
من دقوعه فائدة2 و قال جمالى: من عمل صالحاً فلنة.ى4 ومن أساء فعليها رما 
ربك بظلام للعريد )١(‏ »2 أى لا يحل المسيء عقاب مالم يعمله ولا يمنع المحسن 
هن نواب عمله . دقال تعالى: و ما كان ربك ليهلك القرى «ظلم و أهلها 
مصلحو ن (1) 2 فدل على أنه لو أهالكهم مع إصلاحهم لكان ظلماً . وعندهم يجوز 
ذلك وليس بظلم لو فعله » و يود لون الآآية على أنه سبحانه أخبر أنه لا يبلكهم 
مع إصلاحوم » وعلم أنه لا يفعل ذلك و خلاف خيره و معلومه مستحيل » و ذلك 
حقيقة الظلم » و معلوم أن الآية لم يقصد بها هذا قطعاًء ولا ريد بها دلايحتمله 
بوجه» إذ يؤل معناها إلى أنه ما كان ليولك القرى بسبب إجتماع الدقيضين وهم 
مصلحون» و كلامه تعالى : يتنزه عن هذا و يتعالى عنه . وكذلك عند هؤلاء أيضاً 
العبث و السدى (©) و الباطل كلها هى المستحيلات الممتنعة التي لا تدخل تحت 
المقدور » والله تعالى قد ننه نفسه عنها » إذ نسبه إليها أعداؤه المكن بين (4 ) 
لوعده و وعيده المنكرين لا هره و نهيه 2 فأخبر أن ذلك يستلزم كون الخلق عبئا 
و باطلا » و <كمته وعزاته انابى ( تنافى جل ) ذلك قال نعالى : أفحسبتم أنما 


. 65 الاية‎ ٠ءتلصف‎ )١( 
.١١ال الاية‎ ٠ (؟) هود‎ 
السدى بضم السين المهملة . المهمل والباطل وفيه اشارة الى قوله تعالى فى سورة‎ )*( 
#4 الاية‎ ٠ القيامة‎ 
وحق العبارة هكذا : ( اذ نسبها اليه تعالى أعداءه المكذبون لوعده و وعيده‎ )4( 
٠)هيهنو الستكرون لامره‎ 

)١١2( 


هج في إنبات الحسن والقيح العقليين )م 





ضام نا 0 امات ىء لا تؤهرون ولا تنهون ولا تثابون ولا تعاقبون , 
د العبث قبيح , ٠‏ فدل على أن" قبح هذا مستقر في الفطر (؟) و العقول » واذلك 
أنكر عليهم إتكار منبه لهم على الر جوع إلى عقوليم » داكت لو فكروا وابصروا 
لعلموا أنه لا يليق به ولا يحسن منه أن يخلق خلقه عبثاً للا هنل ولا لنهى ولا 
لثواب ولا لعقاب. و هذا يدل على أن حسن الا'مر و الدّهى «الجزاء مستقر في 
العقول والفطر , وأن من جوز على الله الاضلال به ققدنسبه إلىمالا يليق به و تأباه 
اشفالاه الحسنى (7) وصفاته العليا » وكذلك قوله تعالى : ايحسبالانان أنيترك 
سدى ع) أى لا يؤمر ولا ينهى أو لابياب ولا يعاقي وهما متلازمان »2 فأنكر على 
من يحسب ذلك »فدل على أنه قبيح لا يليق به » ولهذا استدل على أنه لا يترك 
سدى بقوله: ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى (ه) الى آآخر 

السورة » ولو كان قبحه إنما علم بالسمع لكان يستدل عليه : بأنه خلاف السمع و 
خلاف ما أعلمناه وأخبرنا به » دلم يكن إنكار تركه قبيحا في نفسه ٠‏ بل لكونه 
خلاف ها أخبر به ٠‏ و معلوم أن هذا ليس وجه الكلام ٠‏ و كذلك قوله تمالى : 
وفاحلها ‏ عموات والأرض :وها يينهما باطاا ذلك طن ن الذينى كفروا (؟) 
والباطل الذي ظنوه ه ليس هوالجمع ب ون العف ٠‏ بل الذي ظنوه أنه لا شرع ولا 
حزاء ولا أمر ولا نهى ولا نواب ولاعقاب » فأخبر أن خلقها لغير ذلك هو الباطل 


.99© الاية‎ ٠ المؤمنون‎ )١( 

٠ةرطفلا الفطر كمنب جمع‎ )١1( 

() اقتباس من قوله تعالى فى سورة الاسراء٠الاية‏ ٠9و‏ . 
(4) القيامة٠‏ الاية #8 . 

(6) القيامة ٠‏ الاية لا# . 

(3) ص ٠‏ الاية لا# , 


الذي تنه عنه » وذلك 067 الذي خلهتبه و هوالتوحيدوعةه وجزاؤهوجزاءمن 
جحده د أشرك به » د قال تعالى : أم حسب الذين اجترحوا الديئات أم تدملهم 
كالذين1منوا وعماوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون )١(‏ 
فأنكر سبحانه هذا الحسبان إتكار منبه للعقل على حكمه و أنه حكم سبى 
فالحاكم به مسيىء ظالم » ولو كان إنما قبح [ولوكان الحسبان خل] 0 خلاف 
ما أخبر به لم يكن الا نكار لما اشتمل عليه من القبح اللازم قن النصونة بين 
المحسن والمسيىء المستقر" قبحه فيعقول العالمي نكلهم , ولاكان هناك حكم سيبىء 
في نفسه ينكر على من حكم به » وكذلك قوله تعالى :أم نجعل الذي ن1منواوعملو! 
الصالحات ؟الهفسدين فى الارض أم نجعل المتقين كاافجار (؟) د هذا إستفهام 
و إنكار » فدل على أن هذا قبيح في نفسه منكر تنكره العقول والفطر, أفتظنون أن" 
ذلك يليق ينا أو يحسن منافمله : فأ بكر سييانة إتكار منبه للعقل دالفطرة على 
بحه ‏ وأنّه لايليق به نسبته إليه » وكذلك إنكاره سبحانه قبحالشسرك به فىالالبية 
وعبادة غيره معه بما ضربه لهم من الا مثال »و أقام على بطلانه من الا دلة العقليّة , 
دلو كان إنسما قبح ابرع لم يكن لتلكالا دلة و الا مثال معنى , وعند نفاةالتحسين 
والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالا تراه يه وضادة غبره,وإننها علم افيه بمجر د 
ال.هى عنه » فيا عجياً أى فائدة تة نبقى في تلك الا مئال و الحجج و البراهين الد الة 
على قبحه في صريح العقول ؟! و أنه أقبح القبيح د أظلم الظلم ؛ د أك شيى» يصح 
في العقل إذا لم حرم ع اسر ك الذأاتي , وإن العلم بقبحه بديبي » 
فذلك معلوم بضرددة العقل » و بأن الر سل نب-هوا الأهم على هافي عةولهم.وفطرهم 


. #١ الاية‎ ٠ الجائية‎ )١( 
. (؟) ص ء الاية لهم”‎ 


(ج) في إثيات الحسن والقبح العقليين (مه؟) 


من قبحه »2 وإن م يتنه ليست لهم عقول (1) و لا ألباب د لا أققدة ؛ بل نفى الله 
تعالى عنهم الس.مع و البصر , و المراد سمع القلب و بصره (1) » فاخبر اذ هم 
بكم عمى و شبيهم بالا نعام التي لا عقول لها يميز بها بين الحسن و القبح و 


. وحق العبارة هكذا : ان من لم يتنبه ليس له عقل ولا لب ولا فواد‎ )١( 

(1) كما فى قوله تعالى فى سورة الاعراف٠‏ الاية 98/8 . لا يخفى ان سمم القلب له 
اطلاقان » فتارة يطلق و يراد يه اذن الفوّاد » و هى التى عدها الفقباء من محرمات 
الذبيحة » واخرى يطلق ويراد به ادراك القلب ما وصلت اليه من العلوم و المطالب ء 
كما أنللقلب اطلاقات مذها اللحم الصنوبرى الشكل المودع ف ىالحيوان ومنها المعنى 
المعروف لدى الفلاسفة والمتكليين والفقباء وغيرهم الذى عرفوه بقولهم : هى اللطيفة 
الربانية » التى لها تعلق بالقلب الجسمانى الصنوبرى الشكل المودع فى الجان بٍالايسر 
منالصدر . قال الجرجانى فى كتاب الحدود ص ١١84‏ فى بيان المعنى الثانى للقاب ما 
لفظه : تلك لطيفة هى حقيقة الانسان » و يسميها الحكيم النفس الناطقة والروح باطنه 
والنفس الحيوانية مركبه ٠2‏ وهى المدرك والعالم من الانسان والمخاطب والمطالب 
والمعاتب «< انتهى > . 

وقد يطلق القلب كما فى علم آداب البحث على ما نص عليه الفاضل السمرقندى على 
جمل المعلول علة والملة معلولا 

وقد يطلق كما فىالفقه و اصوله حسب تنصيص الجرجانى فى الحدود ص ١١98‏ على عدم 
الحكم لعدم الدليل ويراد به ثبوت الحكم بدون العلة . 

وقد يطلقعلى معا نى فىعامى | لصرف والاشتقاق كمافى كتاب سمطا للثال فى لقلبو الابدال. 
وقد يطلق على احد اقسام الحصر فى علمالمعانى . 

وقد يطلق على بعض المحسنات فى اليديم . 

الى غير ذلك من الا«الاقات والمراد به هيهنا المعنى الثانى أعنى اللطيفة الربانية 


(دمم) في إثبات الحسن و القبح العقليين (ج) 


الحق و الباطل» و كذلك اعترفوا في الثار بانهم ا د المع د 
العقل » د انهم لو رجعوا إلى أسماعيم د عقولهم ؛ ٠‏ لعلدوا حسن ما جاءت بهالر سل 
د فبح مخالفتهم » قال تعالى: وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أصحاب 
السعير )١(‏ 2 دكم يقول لهم ف يكتابه أفلا يعقلون » لعلكم تعقلون »2 فين-ههم 
على ما في عقولهم من الحسن والقبح و يحتج عليهم بها ء وكين ١ه‏ اعلا هوف 
لجرا بوااوب زواتجاعين السو و القيجان: :اق كرافي القر ا يدن عل لل .0 
حسي ينبّه به العقول على حسن ها آمر به و قبح ما نهى عنه ؟: فلو لم يكن في 
نفسة كذلك لم يكن لضرب الا مثال للعقول معنى . ولكان إنبات ذلك بمجرّد الا هر 
دالنهى دون ضرب الا مئال » و تبيين جهةالفبحالمشهور بالحس والعقل ,و القران 
مملو بهذا لمن تدبره ٠‏ كقوله : | 
ضرب لكم مثلا من أنف-كم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما 
رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافو نهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الايات 
لقوم يعقلون (2)1 يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم » هن قبح كون مملوك 
أحدهم شريكاً له 2 فاذا كان أحد؟ م يستقبح ان مكون عقاو كة شر بكاله ولا 
رع يدك ٠‏ فكيف تجملون لي من عيدي شرك تعبدونهم كمبادتي ؟ وهذا ا 
أن بع غادة عه تعالن .عفر في العقول » والسمع نب.ه العقول و أرشدها إلى 
معرفة ما أودع.فيها من قبح ذلك وكذلك قوله تعالى : 
ضرب الله مثلا رحلا فيه شركاء متذا كسون(#) ورجلا سلما ترحجل هل 
يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (6) » 


. 9» الاية‎ ٠ الملك‎ )١( 

(0) الروم ٠‏ الابة 54 . 
(1) متشا كسون : متضادون . 
(5) الزمر ٠‏ الاية ة”؟ . 


(ج) في إنبات الحسن والقبح العقليين )7ه 


احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك تملكه 
ارباب متعاسرون سيئوا الملك؛ و حال عبد يملكه سي دواحد قد سلمكله له » فيل 
يصح في العقول استواء حال العبدين ؟ و كذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت 
عبوديته للواحد الحق؛ لايستويان . وكذلك قولهتعالى : ممشلا لقبح الرياء المرطل 
للعمل والمن والا ذى المبطل للصحدقات بصفوان(١)‏ وهوالحجر الا هاس عليه تراب 
غبار قد لصق به فآصابه مطر شديد » فأزال ما عليه من التراب و تركةاضلدا أملس 
لا شيىء عليه » وهذا المثل فيغاية المطابقة لمن فهمه » فالصفوان وهوالحج ركقاب 
المرائي والمنان والموذي والتراب الذي لصق به ما تعلق به من اثر عمله وصدقته, 
والوابل المطر الذي به حياة الا 'رض فاذا صادف أرضاً قابلة نبت فيها الكلاء قاذا 
صادف الصخوروا لحجارة الصم لم ينبت فيها شيىء )١(‏ فجاء هذا الوابل إلى التراب 
الذي على الحجر فصادفه رقيقاً فازاله فافضشى إلى حجر غيرقابل للنبات.. و هذا يدل 
على أن قبح المن" دالا ذى والر ياء مستقر في العقول ٠‏ فلذلك نبهها على شبهه د 
مثاله . وعكس ذلك قوله تعالى : مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 
وتثبيتاً من أنف-هم كمثل <بة بربوة أصابها وابلفاتت اكلها ضوفين فان لم 
يصبها و ابل فطل والله بما #مملون بصير (#) فاذكانت هذه الحبءة التي بموضع 
عال حيث لا نحجب عنها الشمس والر ياح وقد اصابها مطر شديد . فاخرجت ثمرها 
ذعفي ما يخرج غيرها إِنْ كانت مستحسنة في العقل والحس فكذلك نفقة من أنفق 


. الاية #ة#‎ ٠ فى سورة البقرة‎ )١( 
. ©# ةيالا٠١فارعالا ويناسبه قوله تعالى فى سورة‎ )؟١(‎ 

باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست درباغ سبزه رويد ودرشوره زار خس 
(؟) البقرة ٠‏ الاية ©58؟ . 


(4ه) في إثبات الحسن والقبح العقليين (ج1) 


ماله 6 اثلا للجزاء ٠‏ نالخلق ولا شكورهه(١)‏ بثبات من نفسه وقوة علىالانفاق» 
لا تخرج النفقة وقلبه يرجف علىخروجها . ويرتعد ويضعف قلبه » ويجوز عندالانفاق 
بخلاف نفقة من لم يكن صاحب التثبت والقوة » و لا كان الناس فى الانفاق على 
هذين القسمين » كان مثل نفقة صاحب الااخلاص والتثبي تكمثل الوابل. ومثل نفقة 
الآخر كمثل الطل وهو المطر الضعيف » فهذا بحس يكثرة الانفاق وقلّته و كمال 
الاخلاص و قوة اليقين فيه وضعفه , أفلا تراه سبحانه نبّه العقول على ها فيها من 
استحسان هذا و استقباح فعل الا ول؟ وكذلك قوله تعالى : 

أيود أحدكم أن تكون (ه جنة من نخيل و أعناب تجرى من تحتها 
الانهار و له فيها مىكل الثمرات و أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها 
اعصار فيه نار فا<ظرقت كذلك يبين الله لكم الابات لعلكم تتفكرون (؟ 
فنبه سبحانه العقول على قبح ما فيها من الا عمال السيئة التي تحبط نواب الحسنات 
وشبهها بحال شيخ كبير له ذر ية ضعفاء بحيث يخشى عليهم الضيعة و على نفسه دله 
بستان هو مادة عيشه وعيش ذربته . فيه النخيل والا عناب و من كل الشّمرات إذا 
أصابته نار شديدة فأحرقته فنبه العقول ء على أن قح المعاصي التي تحرق الطاعات 
بعدها كقبح هذه لحال: ولهذا و لقدية ابى عياس م( برجلعمل بطاعةالله زماناً فبعث 


)١(‏ اشارة الى آية © فى سورة الدهر النازلة فى حىّ أهل بيت الرسول صلوات الله 
عليهم أجمعين » الحاكية عن لسان حالهم . 
(١؟)‏ البقرة» الاية 15”# . 
(') هوعبدالله بن العباس بن عبدا لمطلب الهاشمى ٠‏ من اعيان الاسلام أخذ علوم لقر ان 
وتفسيره عن مولينا أميرال وٌمنينسلاماشعليه؛ يعبرعنه حبر الامة , و قدوة المفسرين و 
ترجمان القر آن امه لبابة بنت الحارث بن حزن اخت ميمونة ام المؤمنين زوجة النبى 
صلىالله عليه و آله . 
ولد بمكة قبل البجرة بثلاث سنين دعى له النبى ملى الله عليه و آله بالفقه والتأويل» 


اله إليه ال.يطان فعمل بمعاصي الله حدّرى احترقت أعماله » ذكره البخادرى فى 
صحيحه )١(‏ أفلا تراه نبه العقول على قبحالمعصية بعد الطاعة و ضرب لقبحها هذا 
المثل؟ ونفاة التعليل والا “سباب والحكم بحسن الا فعال دقبحها يقولون : هائم إلا 
محض المشية لا أن بعض إلا عمال يبطل بعضاً د ليس فيها ما هو قبيح بعينه حتى 
يشيه بقبيح | خرء وليس فيها اهو نتيا اتسينا | وسعلجة كوق سيا لهما دلا 
لها علل غائية هى مفضية إليها »و إنما هى متعلّق المشية , والارادة والا مر والذ.هى 
ققط؛ والفقهاء لايمكنهم البناء على هذه الطريقة كما هر ء و أجمعوا عند التكلم (؟) 
بلسان الفقه على بطلانها إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الد اعية شرع الحك(؟) 
وكان عمر يقربه ويشاوره . و كذا غيره منالصحابة قال الخطيب فى تاريخ بغداد روى 
عن عطاء انه قال ما رأيت مجلسا قط كان اكرم من مجلسابينعباس أكثر علما وأعظم 
جفنة و ان أصحاب القر أن عنده يسألونه » و أصحاب النحو عنده يسألونه » وأصحاب 
الشعر عنده يسألونه ؛ وأصحاب الفقه عنده يسألو نه كلهم يصدرهم فى واد واسم . 

توفى بالطائف سنة 8" وصلى عليه محمد بن الحنفية وكلماته فى كتب التفسير منقولة 
مذ كورة مشهورة وقد جمعها الفيروز ! بادى صاحبالقاموسفى كتاب سماه تنوير المقباس 
فى نفسير ابن عباس . 

يروى عنالنبى صلى الله عليه و آله وعن أميرالمؤمنين والحسنين وغيرهم عليهم| لسلام. 
وعنه يروى جمم منلهم ابوالشعثاء » و|بوالعالية . و سعيدبن جبير » و ابن المسيب »و 
عطاء بن يسار وغيرهم . 

. فى الجزء السادس (ص 70 ط اميرية)‎ )١( 

(1) فيه اشارة الى أنهم عند التكلم فى علم الكلام ينسون ذلك و يناظرون فى ذلك 
عناداً مم أهل التوحيد والعدل. <منه قده» . 

(؟) الشرع : الطريقة » والحكم جممالحكمة , والمراد أنهم يتكلمون عل ىطبق مقتضيات 
الحكم والعلل والمصالح العقلية مم أنه مخالف لمبناهم . هذا اذاكات المبارة (بشرع 


(مم فى إثبات الحسن والقبح العقليين (ج1) 


و ير قون بين المصالح الخالصة وال اجحةوالمرجوحة والمفاسد التي هي كذلك , 
د يقد مون أرجح المصلحتين على مرجوحتهما و يدفعون أقوى المفسدتين باحتمال 
أدناهما . دلا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل ومعرفة المصالح والمفاسد 
الناشئة من الا فعال ومعرفة رتيها و كذلك الا طباء لا يصاحم لهم ( لا يصح نل ) 
علم الطب دعمله إلا بمعرفة قوى الا "دويةو الا غذية والا مزجةدطبائعها » ونسبة بعضها 
إلى بءض ومقدار تاثير بعضها في بعض » (٠‏ انفعال بعضهاعن بعض ٠»‏ والموازنة بين 
قوة الدواء وقوة المرض ودفع الضى بضده , و حفظ ما يريدون حفظه بمثله د 
مناسبه » فصناعة الطب(١)‏ وعلمه هبنيّة علىمعرفة الا أسباب والعلل والقوى والطبائع 


الحكم بالباء ) و انكانت (لشرع الحكم باللام) فالجار متعلق بالداعية و مضاف لفظة 
الشرع (الحكم) بضم الحاء المهملة لا الحكم بكسرها فلا تغفل٠‏ 

)١(‏ ومن ثم ترى القوم يشيرون. فى كتبهم الطبية الىذلك حيث قالوا ولما كانالمر كب 
فى هذا العالم مورد الاضداد و كل شيىء يقوى ما هو من جنسه . ويضعف ما هو بخلافه؛ 
فيتغيرالمر كب عما كان عليه بورود الوارد و ينقلب عما كان عليه ولم يتأت عنه ما خلق 
لاجله بل صدر عنه ما هو بخلاف ما اريد مذه و هذا هوالمرض ء وذلك الوارد هو سبب 
المرض وعلته . والصادر عنه على خلاف ما اريد منه هوالعرض »ء مثلا خلق العين للنظر 
وقوامها بما هى عليه مما وضعها الله عليه » فاذا وقم فيها قذى ونكأهاء فتلك النكأة 
هى المرض وذلك القذى هوالسبب . فتعرض لها حمرة أو دمعة أو غيرذلك فتلك عرض 
لبا وأئر لتلك النكأة . فاذا ريما يكون عرض سبي مرض آخر ء كالدمعة تصير سبب 
القرحة منه أو على مقام آخر ء أو مرض عرض مرض آخرء أو مرض سبب مرض آخر 
الى ماشاء الله فبالاعراض يستدل على الامراض » و بالامراض يتوصل الى معرفةالاسباب 
كالرمد يكون عرض النزلة منه فالمرض أثر للسبب . والعرض أثر للمرض » فالواجب 
اولا لمن يروم المعالجات » قطم اسباب المرض الاولية ثم انكانت الطبيعة قوية تدقم 


(ج١)‏ في إثبات الحسن والقبح العقليين اكه 


بنفها الءرض ولا يحتاج الىعلاج » فاذا قطعت المرض يندفم | لعرض 'لانه أئره انتهى. 

أقول: ولا ينبغى التبادر الى العلاج ح » ومن ثم ورد النهى فىأخبارعديدة عنالمسارعة 

الى التداوى٠‏ 

منها ما روى عن الامام أبى عبداللها لصادوّعليها تسلام (اجتنب الدواء ما احتملبدنك الداء) 

وعن الامام موسى الكاظم عليهاللام ( ادفعوا معالجة الاطباء ما اندفع الداء عنكمء 

فانه بمنزلة البناء قليله بجر الى كثيره ) . 

وعن مولينا أميرالمؤمنين عليهالسلام ( امش بدائك ما مشى بك ) الى غيرذلك » و ان 
كان المرض والطبع متكافئين » أو المرض كان غالبا فانه ح وقت الحاجة الى المعالجة 
والطبيب ولا يجوزالتأخير والمسامحة فى ذلك » وعلى هاتين الصورتين يحمل ما ورد 
فى الرواياتكقول الباقر عليهالسلام بعد ما سئل هل نتعالج ( نعم ان الله جمل فى الدواء 
بركة وشفاء وخيراً كثيراً » وما علىالرجل ان يتداوى فلا بأس به . 

وما روى عنالصادق عليهالسلام قال كان المسيح عليهالسلام يقول(انتاركشفاء المجروح 
من جرحه شر يك جارحه لامحالة) . 

وما رواه شيخنا الحرالعاملى «قده» فى كتاب الفصول المهمة عن المكارم من قوله عليه 
السلام (تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء فاذا لم تحتمل الداء فالدواء) الى غير ذلك 
من الروايات . 

ثم اعلم انه لما كان التداوى امرا اضطرارياء يلزم ان يكو نكاكل الميتة فيستعمل بقدر 
الضرورة فما امكن الاكتفاء بالغذاء الدوائى يكتفى بهدء والا فالدواء الفذائى » 
والا فالدواء المفرد »و الا فقليل الاجزاء » و الا فكثير الاجزاء وما امكن 
الاكتفاء بضعيف القوى لا «صار الى قويها و ماامكن الاكتفاء بالملين لا يصار 
الىالمسهلء لا يستعمل المسهل من غير منضج الا عند عدم الفرصة , أو كثرة الامتلاء , 
ولا يعدل عن المجرب الىغيرالمجربء ولا عن المحلل والملطف الى المسهل . 

فظهر مما تلى عليك ان علم الطب علم يبحث فيه عن اسباب المرض » وروافم آثارها 
و دوافم تأئيرها و قد اشار مولينا القاضى الشبيد دقده» فى هذه الجمل الى المطالب 
المبحوئة عنها فى الطب باحسن اشارة والطف بيان شكر الله مساعيه الجميلة .و حشره 


(الطباع خل) والخواص » فلو نفوا ذلك وأبطلوه وأحالوا علومحض المشيّة و صرف 
الادادة المجّدة عن الا “سباب والعلل و جعلوا حقيقة النار هساوية لحقيقة الماء: 
وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء ليس في أحدهما خاصية ولا قوّة. يتميّز بها 
عنالا خر » لفسد علم الطب دبطلتحكم اله تعالى » بل العالم مربوط )١(‏ بالا سباب 
والقوى والعلل الفاعل.ة والغائية 12 على هذا قام الوجود بتقدير العزيز المنيم )0( 
والكل هر بوط بقضائه و قدره ورمشيته و إقداره و تمكلنة . واعتذر بعض الا “شاعرة 
عن نفيهم لذلك أن القول بقطع النظر عن تأثيرالا سباب في مسبياتها و جعل ذلك 
تأثير الله تعالى زهد و اخلاص » أن لا بجعل مع الله تعالى في العالم خالق آخر ٠‏ ولا 

بخفى أن هذا اعتذار فاسد واءتقاد ردي وانما الا خلاص والفوز والفلاح في الصدق 
امن . لا في الكذب والافتراء يما يعلم أنه ليس كذلك مع تضمنه لكثير من الفاسد 
كالجبر والظلم وخَلُو بعثةالا نبياء عن الفائدة و مخالفته للعقل , بماودد في الكتب 
المنزلة واخبارالا نبياء » من ذكرالا سباب وإسنادالمسبيات إليها »ومع ها في القول 
بخلق الا "سباب و تفويض المسببات إليها من اد لالة على قدرة الفاعل لذلك 2 و 
إتقانه لا'فماله وبيان إحكامها دعجيب صنعها » فاننه يكون في كل" واحد منها دلالة 


مع إجداده الطاهرين واسكنه فى مستقر الشبداء المقر بين آمين آمين . 

)١(‏ فان: قيل : هذا ينافى ما ورد من أقوال المتكلمين : ان جميم الاشياء كلها واقعة 
بقدرةالله تعالى ولا مؤثر فىالوجود الا الله » قلنا : ان هذا مما لم يقل به الا القائلون 
بالجبر . ولو سلم فلا ينافى طريقتنا » لان قولهم : ان الاشياء واقعه بقدرة الله تعالى ء 
و انه لا مؤئر الا الله لا يقتضى نفى الاسباب لظهور أنه لولم يكن الله تعالى موجوداً 
لم يكن لشيىء من الممكنات وجود أصلا » فيصح أنه لا مؤثر فى الوجود ابتداء الا الله 
تعالى . منه <قده» . 


. #"# اقتباس من قوله تعالى فىسورة يس . الاية‎ )١( 


على قدرتين وحكمتين كت رفاك تأثيرها وحصول الإحكام في خلقيا و في ث رتب 
هذه المسبيات عليها » وكونها سيباً لها » دجعل تلك الا" سباب مؤثرة في مسيياتها » 
وحصول تلك المسبيات متقنة محكمة عنها » و هذا طريق مستقيم يوصل إلى حقيقة 
توحيده تعالى » وظهور قدرتنه , ودفور (فوز خل) حكمته 2 يوحت للعيد إذا تبر 
ذه السعود هق آلا سباب إلى همسببها ؛ والتعلق به دونيا » و أنها لاايضر ولا ينفع 
ال ياذنه دانه إذاشاء جعل نافعها ضارأودوائهاداء أو دائها دواء ٠»‏ فالالتفاتالييا 
بالكلية شرك مناف للشُوحيد , و إنكارها أن نكون أسباباً بالكلية قدح في الشدرع 
(الجكنة » والإعراس سواجع المل كرنها أسايا فياه في اقل دو مزلي 
منازلها د مدافعة بعضها ببعض و تسليط بعضها على بعض و شيود الجمع في تفر قها 
والقيام بها هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد وال.رع والقدرة والحكمة 
( القدر والحكم حل واه أعلم . 
قَا لضي 00 
وهو باطل لوجوه الاول انهم نكرو اماعلم كل عاقل من حسن الصدق 


النافع د قبح الكنبي الضار سواء كان هناك شرع أولاءو فنك الحكم الضرودي 
سوفسطائي . 


فا كَالتاضك عه 
أقول : جوابه أن حسن السّدق النافع د قبح الكذب الضَار أ 
بيماصفةالكمالو التق صأوالمصلحةوالمفسدة, فلاشك|نبماعقليان كماسبق» وإناريد 
بهمأ تعلق ره والشواب أو الن موالعقان ‏ فلا تسل ا نه ضرواري » ٠»‏ بل رن 


على إعلام الشسرع » وكيف يدرك تعلق الشُواب وهو منالله تعالى إلا بالشدرع والاعلام 
من الشلرع 0 انتهى ١6‏ 


(04) في إثبات الحسن «القبح العقليين (ج١)‏ 
قولب : قدانوا رد بعض الفضلاء المعاصرين في حاشيته على شرح اصول 
ابن الحاجي بهذاالجواب ظنأ منه أنه وجد تمرة الغراب(١)‏ حيث قال : إن الحى 
نا نعلم بالدرورة أو بال.ظر أن الصّدق الثّافع والكذب الضاد يترتب علييسا 
الشواب أ العقاب في العقبى بعيد » لان العقل لا يستقل في أمر الآخرة « انتبى»: 
وقد دفعناه (5) قبل ذلك في تعليقاتنا على ذلك الشرح : بأن الاستبعاد إن.ما يتوجنه 
لو اديد الشواب دالعقاب بخصوصياتهما المعلومة من عرف الشرع » ككون الشواب 
عظيسة يستحقها العبد منالنه تعالى دائما فىدارالا خرة » وأما إذا اريد به العطاء(؟) 


)١(‏ هذا مثل معروف عندالعرب يضرب به فىحق من أتى بشيى» خسيس زاعما أنه أغلى 
واثمن مايوجد. 

)١(‏ هذا الدفم اختيار للشق الثانى منجواب الناصب .ء وانما لم يتعرض للدفم باختيار 
الشق الاول أيضا اعتماداً على ظبور ذلك بما ذكر ناه قريب من اثبات الاستلزام بين 
معانى الحسن والقبح . 

() ويؤيد أن اصل معنى الثواب ما ذكر ناه » ما ذكره المصنف رفم الله درجته فى شرح 
الياقوت (اسمه انوارالملكوت) من ان الثواب عبارة عنالنفم المقارن للتعظيموالاجلال 
وأيضا يؤيده #مبيرالحكماء المثبتين للمعاد الروحانى عنجزاء الاعمال بالثواب والعقاب 
أيضا » كما صرح به المحقق الطوسى <ره» فىقواعد العقائد حيث قال: المسئله!ار | بعه 
فى الثواب والعقاب وهما اما بدنيانكاللذات الجسمانية » واما نفسيانكالتعظيم والاجلال؛ 
وكالخزى و الهوان وتفصيلهما لايعلم الا بالشرع . وقال فى موضم آخر : وأما القائلون 
بالثواب والعقاب النفانيينقالوا : النفوس باقية أبداً » فا نكانت مدر كة لذاتها اللذات 
الباقية معتقدة بما يحب عليبها ان تعتقدها متخلقة بالاخلاق الفاضلة و الاعمال الصالحة 
منقطعة العلاقة عن الاشياء الفانية و كان جميم ذلك ملكة راسخة فيبا » كانت من أهل 
الثواب الدائم » وان كانت عديمة الادراك لالذاتالباقية معتقدة لما لا يكون مطابقا 


0 في اثبات الحسن دالقبح العقلين ربكم 


الذي يستحقه العبد من الل تعالى فلا » إذ بديية العقل حاكمة بأن العيد المطيه 
القاقل لا برعي انوس يستدق العطاء هق" المولى الجواة الحكيم كما اقرنا اسه 
سابقا , وبعبارة أخرى تقول : إن العقل حاكم قطعا بأن هن فعل ما يوافق أمر مولاه 
الجواد الحكيم يجزيه خيراً و من خالفه بجزيه شرا » فان أراى هذا الفاضل ان 
العذل لا يكم بهذا المجمل فهو مكابرةظاهرة » وأن أران أنه لابحكم على ذلكمع 
<سوصيّات كون الدٌّواب بالتخليد في الجدّة و نيل الحور والقصور و كون العقاب 
بلدّار والحيات و نحو ذلك في الأجل . قلنا : إنا لا ندعي حكم العقل بوذه 
الخصوصيات ‏ غاية الا مر أنه قد يقع التقييد بذلك في بعض العبارات )١(‏ لكونهاا 
من لوازم ذلك المجمل إتفاقاً من الفريقين » و إن علم ذلك من الشرع قفط ونظير م 
أزددناه هيهنا ها وقع عن العلاهة الدواني في بحث الوجود من حاشيته 
القديمة عند الكلام على قول شار حالجديد للد.جريد . وما قيل : من أن صحةالحكم 
مطابقته لما في العقل الفعمال » فان صور جميع الكائنات و أحكام الموجودات 
والكستومات :أ سوها اه تع فيه ناك قطنا الا ان كلوانت هن الحقاكه عرف أن 
فولنا : اجتماع الدّقيضين محال صدق وحق» مع أنه لم يتصور العقل الفعال أصلاء 
فضلا عن إعتقاد نبوته و ارتسام صورالكاتنات فيه » مع أنه ينكر ثبوته على ما هو 


لنفس الامر مائلة الى اللذات البدنية منفمسة فىالامورالدنيوية الفانية متخلقة بالاخلاق 
الفاسدة وكان ذلك' ملكة راسخة فيها » كاذتر من أهل العقاب الدائم لفقدان ما ينيفى لها 
و وجود مالا ينبغى معها دائما ٠‏ و بين المرتبتين مراتب لا نهاية لها بعضها أميل الى 
ااسعادة و بعضها أميل الىالشفاوة و ان كانت الخيرات والشرور غيرمتمكنة منها تمكن 
الملكات بل كانت الخ . منه «قده>» . 

)١(‏ اشارة الى أن بعض التعريفات الذى حكموا بكونه محل النزاع خال عن اعتبار 
خصوصيات اخر كقو لهم : الحسن مالا حرج فى فعله والقبيح ما فيه حرج ٠‏ منه راقده» 


رأى المتكلمين صورالكائنات فيه حي حيث و عليه أولا نقضاً إجماليا قمال : 
هذا الكلام من قبيل أن يقال : كون المشار إليه «بأناء (؟) جوهراً مجرداً باطل, 
لان كل واحد من العقلاء يشير إليه «بأناء مع أنه لم يتصورالجوهر المجرد أصلا؛ 
بل مع أنه ينكر ثبوته على ما هو رأى المتكلمين أو يقال : كون الز مان مقدار] 
لحركة الفلك باطل , لان كل أحد يقسنم الزمان إلى أجزائه هع عدم تصوره 
بتدار جر 5ه البلاك إلى عرد ولاكيون النظاتن التي ل بخفى شيىء منها على من خاض 
في تيار )١(‏ بحارالحكمة , ثم ذكر حلّه و تفصيله ققال : للمسسدل أن يملع عدم 
تصوار كل واحد من العقلاء 5 5٠‏ يقول : بل تصورالعقل ( يتصوار شل ) 
بهذا الوجهء و هو أنه الواقع و نفس الا هر و مطايق الصّوادق و إن لم يتصور 
بخصوصية كونه عقلا ومحلا لاتنسام صور الكائنات » ثم يدل البرهان على أن المتصور 
بهذا الوجه هوالعقل المتصف بتلك الصفات , كما في إثبات النفس والرمان و 
غيرهما من المطالبٍ الحكمية التي لايخفى على هزذاقالحكمة «انتهى» وم نالعجب 
أن" هذا الفاضل المعاصر مم طول ملازمتهومدارسته لذلك الشسرح والحاشية قدغفل 
عن جريان نظير ذلك الدّقض والحل فيما نحن فيه » وأعجب هن ذلك أن هذاالفاضل 
أنكر هيهنا إستقلال العقل في أمر الآخرة مطلقاً » و سلم إستقلاله في بعض أحوال 


(؟) أقول : حارت الالباب فى تعيين المراد بلفظة ( أنا ) اذما من معنى الا و”تصح 
اضافته الى تلك الكلمة » فحملها المشبور علىالجوهر المجرد . 

و بعضهم على الروح »؛ و آخر على ا لنفس ٠‏ و آخرعلى!لعقل » و آخر على البدن » و آخرعلى 
مجموعالروح والبدن » و آخرعلىالروح والبدناللطيف!امثالى!لىغيرذلك من المحتملات. 
و غاية ما جعلوه تحقيقاً فى المقام هو ان يراد فى كل اضافة من لفظة (أنا) كل ما هو 
غير المضاف . 

. التيار : موج البحر البائح‎ )١( 


(ج1) في شواهد على إثبات الحسن والقبح 0-5 


المعاد في أوائل حاشيته على التشرح الجديد للتجريد . 
تاك أطصيف دنعدتجنه 

الثانى لو خيسر العاقل الذي لم يسمع الش رائع دلا علم شيئاً من الا حكام» 
بل نش في بادية خاليا أ من العقائد كلها » بين أن يصدقف ويعطى دينارا وبين ان سكنت 
و يعطى دينارأ ولاضرر عليه فيهما ٠‏ فاه يختار الصدق على الكذب » و لولا 
<كم العقل بقبح الكذب و حسن الصدق لما فرق ( هيز خل ) بينهما ولا اختار 
الصدق دائماً . 

لكا لاضف عقن 

أقول : قد سبق جواب هذا ء وأن مثلهذاالر جل لوفرضنا أنه يختارالص.دق 
بحكم عقله » فان.ه يختاره لكونه صفة كمال أو موجب مصلحة » و هذا لاتزاع فيه 
امسا عت انالا ا تفيازه لكر سوعنا لشوان واالقان :: كنف هو لا عرق 

افون : قد سبق دفعه أيضاً حيث ينا سابقاً إستلزام تلك المعاني لما هو محل 

التزاع : ؛وقررنا قبيل ذلك بلا فضل ؛: أن خصوصي.ات ال.واب والعقاب غير معتبرة ؛ و 
أبضأ قد ظهر لك ممما فصلناه سابقاً من تحقيق الا"صلين . و أن الدء زاع داقع فيهما 
أن ) قول اناف 6ه 7 أن حسن الصدق وقبح رم ع 
لا يصح على إطلاقه 0 ن أحد الا صل المتنازع فيه هو أن ما حسنه الشدارح و 
ا به هل كان سابقاً حسناً بوجه وجية ثم أمر به أم لا؟ و نحن تقول : نعم » لا" نا 
تعلم بالبديهة ان الصدق كان جسنا ثم امر به لا اذه أهر به ثم صار حسناً » فلا يجوز 
عندنا النهى عن الصدق بالضرورة » فيطل ماذهب إليهالا شاغرة من انه أمر به 
ثم صار حسناً » وكذا الكلام في الظلم والعدل و نحوهما , فكيف يقال هيهنا : ان 


مم فى حكم غير المتشرعة علي العسن اليج (ج1) 
الصدق والكني كانا قبل الا هر والنهى مشتملين على الجبة المحسنة أوالمق.حة , 
بمعنى صفة الكمال والنقص ٠‏ دون الجهة المحسنة والمقحة التي يترتب علييءا 
النُواب والعقاب ٠‏ فتأمل فا:.ه كاشف عن مغالطة القوم و فرارهم عن الاعتراف 
بالحق كما هر . 
داك لصيف معد 
الثااث لو كان الحسن والقبح شرعيين لما حكم بهما هن ينكر الش.رع, 
والتالي باطل » فان البراهمة )١(‏ بأسرهم ينكرون الشرائع دالا ديان كلها » د 
يحكمون بالحسن والقبح مستندين إلى ضرورة العقل في ذلك . 
لاطب طقن 
أقول : جوابه أن البراهمة المنكرينللشرائع يحكمون بالحسن والقبح للأشياء 


)١(‏ البراهمة والبرهمانية نبة الى برهمان أو برهام اسم رجل مؤسس لهذه الطر بقة 
كما فى الملل للشهرستانى أو بمعنى الكيْنونة كما فى كتاب الفيدا . وبالجملة من اصول 
هذه الطائفة نفى النبوات واستحالتها فى العقول والامتناع من . اكل اللحوم طيلة العمر 
أو مدة معينة حسب اختلاف فرةهم ويظهر من البيرونى و كتاب الفيدا أن البراهية فى 
العصر الاول كانواأربعة شعب (الاولى) البراهمان وهم الكهنة ( الثانية ) كشاتريا و 
هم الجند . أو كشتر ( الثالثة ) الفيسيا وهم العمالو أصحاب المهن و كان يعبر عنهم 
«بيش» (الرابعة) السودرا وهم الرقيق وكان يمبرعنهم «<شودر» » و بالجملة لهذه 
الطائفة مقاللات سخيفة ورياضات شاقة بدنية وروحية » وقال الشهرستانى : ان البر اهمه 
تفرقوا أصنافا ٠‏ فمنهم أصحاب البدده أوالبده و منهم أصحاب الفكرة ومنهم أصحاب 
الساسخ «انتهى» »؛ أقول : و لعل مراده منالبده البوذه و هو قدوة البوذيين واسيه 
الاصلى «جوتاما» أو شاكيمن » وأكثر البوذيين فى الهند و بلاد برما ومنهم بالصين و 
جزائر (يليبين وبعض بلاد افر يقيا «انتهبى» ٠‏ 

(ج؟3) 


(ج1) في ضرورة قبح العيث حسم 


لصفة الكمال والتقص» والمصلحة والمفسدة: لالتعلّق الدّواب والعقابكما مر وكيف 
بحكمون بالواب والعقاب وهم لا يعرفونوما ؟ «انتهى» . 

قعل جواب هذا أيضاً مثل ها مر" في الفصلين السسابقين » والحاصل أن" حكم 
البراهمة ب.جرد حسن الأشياء وقبحها عقلا يثبت أحد جزئى المداعى » وهو أن في 
الفمل قبل ورودالا مر والثّهى جية محسنة و صفة موجبة للحسن أوجية مقبحة, 
و أما الجزءالآ خر وهو ترتب الدّواب والعقاب» فهم يعرفونه كما يعرقه أربان 
الشدرائع لان البراهمة و إن أنكروا الشبوات د الش.رائع؛ فلم يتكروا الالبيات 
حتىّ يلزم أن لايعرفوا الّ.واب والعقاب علىالا عمال » غاية الا مر أنهم قالوا : إن 
معرفة ذلك لا تنوقفعلى تعليم الا نبياء عليهم السلام » بلالعقلمستقل به كما نقله 
غنم التديرستان ف كباب الدثل وال ل عند قن شبويم على تق الذيوات#بحيت 
قال : نسم قالوا: قددلالعقل بأن اللدتعالى حكيم »وال كيم لايتعبدالخلقإلاً بماتدل عليه 
عفولهم» و قد دلتالدلائلالعقليّة أن للعالم صانعاً عالماً قادراً حكيماً , و أن لمعلى 
عباده نعماتوجب الش.كر ‏ فننظر في أيات خلقه بعقولناء ونشكر بآلائه علينا » و 
إذعرفناه و شكرنا له استوجبنا ثوابه »و إذا انكرناه وكفرنا به استوجينا عقابه . 
دما بالنانتتبع بشراً مثلنا » )١(‏ فاته إن كان يأمرنا يما ذكرناه من المعرفة والشكر 
دمد استغنينا عنه بعقولناء و إن كان يأهرنا بمايخالف ذلك كان قوله دليلا على كذبه 
“'نهى» ٠‏ فظهر أن" قول الشاصب : وهم لايعرفونه إنمانشأ من جهله و عدم معرفته 
«ماينبغي معرفتهلمدعي الفضل واتعرفانوالله المستعان. 


عملي 
قال لصيف تميس 


الزابع الشروزة قاضنة شبح العيق» كبوساح آخيرا برضي فوا الترات 





)1( وحكاه الله تعالى عنالمشر كين فى آيات عديدة منالقر آ نكقوله تعالى : ما هذا الا 
بشر مثلكم يريدان يتفضل عليكم؛ المؤمنون٠الاية‏ ## . 


في دجلة )١(‏ و يبيع متاعاً اعطى في بلده عشرة دراهم في بلد آخر يحمله إليهبمشقة 
عظيمة »و يعلم أن سعره كسعر بلده بعشرة دراهم أيضاً(؟): و قبحتكليفهالايطاق 
كتكليف الزمن الطيران إلى السماء و تعذيبه دائماً علىتركهذا الفعل » وقبجمنيذم 
العالم الزاهد على علمه وزهده و حسن مدحه ١‏ و قبح مد الجاهل الفاسق على جوهله 
و فسقه وحسن ذمّه عليم.» و هن كابر في ذلك فقد أنكر أجلى الضروريات ٠‏ 
لان" هذا الحكم حاصل للاأطفال , والضروريّات قدلاتحصل لهم *انتهى». 


أقول جوابه أن قبح العبث لكونه مشتملاعلى المفسدة لالكونه موجباًلتعلق 
الذذم بالعقاب و هذا ظاهر » و قبح مذمةالعاقل وحسنمدحةالزاهد للا شتمالعلى 
صفة الكمال والنقص»ء فكل هايذكرهذاالرجلمن الدلائل هو إقامة الدليل على غير 
محل الد.زاع ٠‏ فان الا شاعرة معترفون بأن كل ما ذكره من الحسن والقبح عقليان 
(6) » والنزاع (5) في غير هذين المعنيين (انتهى) 
أذولت : قدمر مراراً مايقوم دفعاً لبذاالجواب فتذكر . 


٠ اى من غيرغر ض عقلائى‎ )١( 

(؟) حيث لم يترتب عليه غرض عقلائى. 

(5) قالالصنففى نهاية الوصول : هذاالمذهب اى الحكم بكونالحسن والقبحعقليين 
صارا ليهجميم الامامية وا لكر امية وا لخوار جو البر اهمةوالثنويةوغيرهم سوىالاشاعرة حتى 
أن الفلاسفة حكموا بحسن كثير من الاشياء و قبح بعضبابالعقل <انتهى»>منه <قده»: 
(5) و أنت خبيربآن ما يذكره الناصب من باب توجيه مالا يرضىصاحبه والخروج عن 
محل النزاع ء اذ المتنازع فيه من الصدر الاول بين علماء الاسلام هوالحدن والقبح 
العقليان دون الثواب والعقاب » والتزام الرجل بهذا المعنى من باب تشبث الغريق 
بالحشيش ٠‏ 


الي ا 
ذاكَ الي تتاقني: 

الخامس لوكان الحسن والقبح باعتبار 0 لاغير لمادج من اللهشيىء. 2 و 
لوكان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يدالكذ ابين و تجويز ذلك 
يسد باب معرقة النبوة . فان أى نبي" أظير المعجزة عقيب اد عاءالنبوة لايمكن 
تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على بدالكاذب في دعوى الندوة «انتبى» 

اقول : جوابه انه لم قبح من الله شيىء قوله: لوكان كذلك لماقبح منداظهار 
المعجزات على يدالكن ابن» وين : عدم اإظهار المعجزة على يدالكذابين ليس 
لكونه قبيحاً عقلا » بل لعدم حربان عادةالنه تعالى الجاري مجرى المحال العادي 
بذلك الاظهار » قوله : تجويز هذا يسد باب معرفة الأنبوة » قينا : لايلزم هذا 
لان العلم العادي حاكم باستحالة هذا الا ظيار » فلاينسدٌ ذلك الباب «انتهى» 

اقول 

قد مر ببان قباحة الحكم بعدم قبح صدور القبائح المعلومة قبحها بالعقل 
من الله تعالى» وسبق أيضاً أن" قاعدة جريان العادة مع بطلانهابمامر" لايفيدالمعرفة , 
لإن ذلك الجريان غير واجب على أصل الأشاعرة إذلايجب عليه تعالىشيى» عندهم 
فنجوز تخلف العادة , 0 بصدق 07 

5 ود الحسن و القيم ري 55 من الل تعالى إن يأهر 
بالكفرو تكذيب الا نبياء وتعظيع الاأصنامء و بالمواظبة علىالز ناء والسرقة. والنهى 
عن العيادة والصدق ل نها غيرقبيحة في النسسيا فاذا أمرالله تعالى بعادت حسنة» 
إذلافرق بنها و بينالا مر بالطاعة. فان شكر المنعم ورد الوديعة و الصدق ليست 


حسنة في راو ا ان هيا كت قبيحة» 2 افق أنه تعالىأهر 
بود مها الفرغرطن ولاحكمة صارت حسنة بذلكء؛ وادفق أنه نهى عن تلكفصارت 
قبيحة؛ و قبل الا هر و النهى لافرق بينهماء ومن آداه عقله إلى تقليد من يعتقد ذلك 
فيوأ جيل الجبال و أحمق الحمقاء إذا علم أن معتقد رئيسه ذلك د إن لم يعلم و 
وقف عليه نم استمرعلىتقليده فكذلك ٠‏ فلهذا وجب عليناكشف معتقدهم لثلا يضل 
را اك رب البليّة جميع الآّاس أو أ كثرهم (انتهى) 


كتاف عقا 


اقول: جوابه أده لايازم منكون الحسن و القبح شرعيين بمعنى أن" الشدرء 
حاكم بالحسن و القبح أن يحسن مناللة الاأمر بالكفر والمعاصيء لان المراد بهذا 
الحسن إن كان استحسان هذه الا شياء فعدم هذه الملازمة ظاهرء لان هالا شياء 
مايكون مخالفا للمصلحةلا يستحسنه الحكيم» و قد ذكرنا أن المصلحة و المفسدة 
حاصلتان للأفعال بحسب ذداتها » و إن كان المراد ببذا الحسن عدم الامتناء 
عليه قفد ذكرنا أنه لا يمتنع عليه شيىء عقلاء لكن جرت عادة الله تعالى علىالا هر 
بها اشتمل على مصلحة من الا فعال ٠‏ والنهى عن مااشتمل على مفسدة من الا فعال. 
فالعلم العادي حاكم بأن الله تعالى لم يأمر بالكفر و مكذيب الا نبياء قط » ولمينه 
عن شكر المنعم ورد الوديعة» فحصل الفرق )١(‏ بين هذا الا مر والذهى بجريان 
عادةالله الذي يجري مجرى المحال العادي » فلا يلزم شيىء مما ذكره هذاالرجل. 
وقد زعم أنه فلق )١(‏ الشعر في تدقيق هذا الس.ؤال الظاهر دفمه عند أهل الحق 
)١( ٠‏ والظاهر أنه أريد من هذه العبارة : أن الفرق بين الامر بالكفر والنبى عنشكر 
المنعم و بين غيرهما منالاوامر والنواهى بعدم جر يان عادة الله على هذاالامر و النهى 
بخلاف غيرهما من الاوامر والنواهى فيصيرهذ! الامروالنهى بمنزلةالمحالات العادية و 


جارية مجر اها . 
(؟) اىشق و منه قوله تعالى فىسورة الانعام الاية 58. 


ةا مذ والتفظيع » فياله من رجل ما أحبله ؛ ٠‏ ا 
اقول 


.) ذكره في هنع الملازمة من أن من الا شياء ما يكون مخالفاً للمصلحة لا 
يستحسنه الحكيم ٠‏ الخ » فرار شنيع مخالف لما مر : من أن الا شاعرة جعلوا 
الاأفمال كلها سواء في نفس الاأمر ٠‏ « أذنها غير منقسمة في ذداتها إلى حسن د 
قبيح » ولا يتميسز القبيح بصفة اقتضت قبحه أن يكون هو هذا القبيح وكذا الحسن , 
فليس الفمل عندهم منشأ حسن وقبح ولا مصلحة دلا مفسدة دلا نقص دلا كمال » ولا 
فرق بين السجود للشسيطان والسجود للرحمان في نفس الامر ٠‏ لا بين الصدق 
والكني ,2 ولا بين النكاح والسفاح , إل أن الشسارع أوجب هذا و حرم هذا . 
وقد صرح بذلك أيضاً ماحب المواقف حيث قال و ل 19 شرعاً 
والحين يخازنه ؛ دلاحكم لس ماد شياء و قبحها , وليس ذلك ايوز 
الا شياء وقبحها عائدأ إلى أمر حقيقي حاصل في الفمل قبلالشرع يكتق ييه الدرع 
كما تزعمه المعتزلة » ايك الشرع هوالنشح له والحتى ٠‏ فلاحسن ولا قبح للا فعال 
قبل ورود الشدرع2» ولوعكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقح ماحس.نه 
لم يكن ممتنعاً واتقلب الاأمر فصار'القبيح حسناً والحسن قبيحاً « الخ » » ثم قال 
عند بيان المعنى المتنازع فيه : وعند المعتزلة عقلي فانيم قالوا : للفعل غي نفسه 
مع قطع الدظر عن الشوع .جهة محسسنة مقنضية الاستحتقاق فاعله مدحاً ا 
أل :ششبعة مقتضة لاستحقاق فاعله ذماً و عقاباً . م إننها أى تلك الجهةالمحسنة 
أد المقبحة قد تدرك بالضرودة كحسن الصّدق الاقم و قبح الكنب الضار » وقد 
تدرك بالنظر كحسن الصدق الضنار وقبح 00 5 ٠‏ وقد لا تدرك(١)‏ 


)١(‏ قال المنصنف«قده» فى نهاية الوصول: انا لجهةا لمحسنةاو ا لمقبحةالتى لا يدر كهاا لعقل 


(كبم) في الوجه الس.ادس لاثبات الحسن والقبح (ج) 


بالعقل لا بالضرورة ولا بالذدظر لكن إذا وردالشرع عم أن نمةاحية مجنة 
كمافي صوم آخر نوم ف زهان حبق اوحة الثسادع اناعية يك حنة كمتوم 
اذل يوم هن شو ال حيث حر مه الشارع , فادراك الحسن والقبح في هذا القسم 
موقوف عل ىكشف الشرع عنهما بأهره ونبيه » وأماكشفه عنهما في القسمينالا د لين 
فيو مؤيّد بحكم العقل بهما إِما بضرورته أو بنظره ٠‏ ثم إتهم اختلفوا . فذهب 
الاأدائل منهم إلى أن حسن الا فعال و قبحها لذواتها لا لصفة فيها تمتضيوما , 
و ذهب بعض من بعدهم هن المتقد مين إلى إثبات صفة حقيقية توجب ذلك مطلقاً 
أى في الحسن والقبيح جميعاً » قفالوا : ليس حسن الفعل و قبحه لذاته كما ذهب 
اليةامن قد مثامن أسضابنا»: يل لمافة هن صنة موحة لا حدهناء 

و ذهب أبوالحسين من متأخر, يهم إلى إثبات صفة في القبيح دون الحسن» إذ لا 
حاجة إلى صفة محسنة له » بل يكفيه لحسنه إنتفاء الصفة المقبحة ‏ وذهب 
الجبائي إلى نفى الوصف الحقيقي فيهما مطلقا » ٠‏ قال : ليس حسن الا فعال وقبحها 
لصفات حقيقية فيها » بل لوجوه اعتبارية(١)‏ وأوصاف إضافية تختلف بحسب الاعتبار 
كما في لطمة البتيم تأديباً و ظلما «انتبى كلامه». 

والحاصل أن اعتراف الا شاعرة باشتمال الفعل على ما يجده العقل قبل الشرع 
من صفة الكمال وال.قص و المصلحة و المفسدة الصالحتين لمنشاية الا هر والنهى 
كما وقع عن صاحب المواقف2 و قلده فيه الناصب هيهنا ينافي حكمزم أن" 


هى ما اشتلم عليه الفعل من اللطف المانم من الفحشاء والداعى الىالطاعة لكنالعقل 
لايستقل بمعر فته انتهى . منه<قده» 

)١(‏ واليه ذهب أكثر أصحابنا الامامية»سيماالمتأخرين منهم حيث صرحوابكون| لحسن 
والقبح دائرين مدار الوجوه و الاعتبارات . و قد مربيان ذلكفىالتعاليق السالفة 
مفصلا فليراجم . 


الاءفعال سواء في نفس الاأهمر , 0 منشئاً 
للحسن أوالقبح » لابحسبالذات ولا بحسب شبىء من الصفا تالحقيقية أوالا عتبادية 
التي قال بها الامامية والمعتزلة »و بعدم الفرق بين سجودالر حمانوسجود الشيطان 
و نحو ذلك قبل ورود الشدرع ٠‏ و بجواز عكس القضية في الحسن والقببح و قلب 
الااهرد الذهى. فان نكرار هذه الكلمات في كلام الفريقين آمى وجه الاطلاق 
إثبانا و نفيا يابى عن إرادة التخصيص بوجه من'"الوجوه فتوجهء هذا . 

و أما حديث جريان العادة ققد جرى عليه ما جرى و إن كان الدّاصب قد زعم 
أنه خرق العادة . و فلق البحر في إجرائه هيهنا » فتذكر 


4 11> -. 2موا-٠‏ 
فاك اللصَيمن رترت 


السابع لو كان الحسن و القبح شرعيين لزم توقفب وجوب الواجبات على 
مجيىء الشسرع ؛ ولو كان كذلك لزم إفحامالا نبياء» لان الشبي إذا ادعى الى سالة 
د أظهر المعجزة كان للمدعو أن يقول: نما يجب على النّظر في معجزتك بعد 
أن أعرف أنك صادق ٠‏ و أنالا أنظر حتى أعرف صدقك, ولا أعرف صدقك إل 
بالنظر » و قبله لا يجب على إمتثال الا مر فينقطع الدبي” و لا يبقى له جواب 
« انتهى ». 

أقول : جواب هذا قد هر في بحث الدّظر » و حاصله أنّه لا يلزم الافحام» 
لا ن المدعو ليس له أن يقول : إنما يجب على الذظر في معجزتك بعد أنأعرف 
أنك صادق » بل النظر واجب عليه بحسب نفس الا مر و وجوبالد.ظر لايتوقف 
على معرفته له؛ للزوم الدور كما سبق فلا يلزم الافحام «انتهى» . 


لأ لايد الافا . تاشت اند ارج ماك فلا 
الذ ا" وجوب الامتثال بقوله : حين أهر المكلف بار في المعجزة إنَنا 
0 ناا تعهار باب 
0000 ' 0 بعامة , ا 
000 0000 2 لواحب 
عا يي 0 ا 
إلى إدداكه؛ فيجب الر جوع في مثله إلى المؤيد من عندالله تعالى . 
قا لأطصيف دنعييجته 
الثامن لو كان الحسن والقبح شرعيين لم تجب المعرفة(؟) » لتوقف معرفة 
الايجاب على معرفة الموجب ٠‏ المتوقفة على معرفة الايجاب فيدود . 
قا َالتاضك عكته 
)١(‏ وقد قلا هناك أيضا : انه ان اراد بنفس الامرمقتضى الضرورة و البرهانو نحوه. 
فيا فسروها به فهو راجم الى الحسن والقبح العقليين . وان اراد بهما فى العقل 
الفعال و نحوه من المعانى فلا يطلم عليه كل احد الا ماشاء الله و لا يبعدان الناصب 


اراد بنفس الامر معنى استهزء به على أصحابه . منه < قده » . 
)١(‏ أكىمعرفة الله تعالى . 


أقَوَكُ : قد سبق ٠م‏ مااسقط هنعه المردود الهالك » الذي قطع فيه 
من وادى الهذيان مسالك ٠‏ فليطالع أوليائه هنالك . 


فاك المت تعاقوي: 

التاسع الضرودة قاضية بالفرق بين من أحسن إلينا دائماً » و من أساء 

إلينا دائماً ٠‏ و حسن مدح الال و ذم الثاني » وقبح ذم الا'ول ومدحالثاني, 
وهن تشكك في ذلك ققد كابر بمقتضى عقله « انتهى » 


َالثاخف حفن 


أقول : هذا الحسن د هذا القبح ممما لا نزاع فيه بأنهما عقليان , لا نيما 
يرجعان إلى الملائمة والمنافرة أو الكمال والنقص » على أنه قد يقال: جائز أن 
مكون هناك عزت عا هوميتة لذلك لدرخ الممدرك و بالخيلة شوهو اقانة 
الد ليل في غير محل الد.زاع , والنه تعالى أعلم . هذه جملة ما أورده من الد لائل 
على دأيه العاطل » وقد وفقنا الله تعالى لا أجوبتها كما ترتضيه إن شاءاله تعالىاولوا 
الآاراء الصائية ٠ولنا‏ ا تحقيق نريد أن نذكره 0 هذاالمقام فندول : 
اذفقت كلمة الفريقين من الا شاعرة و المعتزلة » على أن هن أفعال العباد ما 
يشتمل على المصالح و المفاسد » د ما يشتمل على الصفات 0 والتقصانية, 
وهذا هما لانزاع فيه » وبقى النزاع في أن الا فعالالتي تقتضي الشسواب أوالعقاب 
هل و ي ذواتها حهة 1000 ة صارت تلك الجية ينا للمدح واكواب : اع ين 
صارت سبباً للذم والعقاب أولا؟ فمن نفى وجود هاتين الجهتين في الفعل هاذا يريد 
من هذا النفى ؟ إن اراد عدم هاتين الجيتين في ذوات الا فعال » فيرد عليه : أنك 
سلّمت وجودالكمال والشقص والمصلحة والمفسدة في الا “فعال . وهذا عين ال.سليم 


(دام) فى الوجهالد اسم لا ثيات الحسن والقبح (ج) 
بأن للأفعال في ذواتها جهة الحسن و القبح لان المصلحة و الكال حسن 
و المفسدة و النقص قبيح » 00 
الثواب بلاحكم الشدرع بأحدهما لان" تعيين الثواب والعقاب لل.ارع . والمصالح 
والمفاسد التي تدركها العقول لا تقتضي تعيين الشواب والعقاب بحسبالعقل ؛ لان" 
د عاجز عن إدراك أقسام ا والمفاسد في إلو* فعال ٠‏ وهزج بعضها ببعض 
حذى يعرف الترجيح , ويحكم أن هذا الفعمل حسن لاشتماله على المصلحة ؛ أو 
قبيح لاشتماله على المفسدة » فهذا الحكم خارج عن طوق العقل 2 فتعين تعيننه 
للكنرع ٠‏ فهذا كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يرده المعتزلي » مثلاً شرب الخمر 
كان مباحاً في بعض الشد, رائع ٠‏ فلو كان شربه حسنا في ذاته بالحسن العقلي كيف 
صار حراهاً في بض الشسرائع الآخر ؟ هل انقلب حسنه الذ اتي قبحاً ؟ وهذا مما 
لا يجوز » فبقى أنه كان مشتملا على مصلحة و مفسدة كل واحد منهما بوجه» 
والعقل كان عاجزاً عن إدراك المصالح والمفاسد بالوجوه المختلفة » فالشسرع صار 
حاكماً بترجيح جهة المصلحة في زهان و ترجيح جبة الءفسدة في زمان آخر. 
فصار حلالاً في بعض الا زمنة وحراماً في البعض الآخر » فعلى الا شعري أن يوافق 
المعتزلي » لاشتمال ذدات الا فعال على جبة المصالح و المفاسد, و هذا يدركه 
العقل,» ولا يحتاج في إدراكه إلى الشرع » و هذا في الحقيقة هو الجية المحسنة 
والمقبحة في ذوات الا فمال2» وعلى المعتزلي أن يوافق الا 'شعري في أن هاتين 
الجهتين في الفعل لا تفتضيان حكم الدواب والعقاب والمدح و الذم باستقلال العقل 
بعجزه ( لعجزه نخ ل ) عن مزج جهات المصالح والمفاسد في الا فعال» وقد سكم 
الممتزلي هذا فيما لا يستقل العقل به» فليسلّم في جميع الا فمال . فان العقل 
في الواقع لا يستقل في شيىء من الاأشياء با دراك تعلق الدُواب و العقاب » فاذن 
كانالذزاع بينالفريقين مرتفعاً ٠‏ تحفظ بهذا التحقيق ٠‏ وبالله التوفيق . 


.)ما ذكره هن أن هذاالحسن والقبح خارجان عن محل النزاع فقد بينا 

مراراً أنّه اختيار للفرار على القرار » و اغتنام لتولي الا "دبار )١(‏ , 
وأماما ذكره من العلاذة فهو مما ذكره العضد الايجى )١(‏ فيشرحالمختصر 
مواققاً لبعض أقرانه وقد رد عليه المولى الفاضل بدرالدين محمدا لبهمنى التشترى 
الدنفى (©) في ششسرحه على المختصر أيضاً بأن كون العرف و العادة 


© اشارة الى قوله تعالى فىسورة الاسراء : الاية‎ )١( 

)( قدمرت ترجمته على سبي لالاختصارفليراجم . 

(5) لايخفى أن النسخ مختلفة جداً ففى بعضهاء بدرالدين محمد التميمى التسترى» و فى 
بعضها بدرالدين محمد الشمنى الششترى » و فى بعضها بدرالدين محمدا لبهمنى الششترى 
وفى بعضها بدرالدين محمد الشمنى التميمى » ولا'يخفى انه فى رجال القرن التاسم و 
علمائه يوجدالمسمى بكل واحد منالعناوين المذ كورة» 

فان كان مراد القاضى الشهيد المحتمل الاول فهو ( الشيخ بدرالدين محمدبن محمدبن 
احمد الششترى المولد؛ التميمى النسب » المدنى المسكن المنقرى ) الذى سمم الحديث 
من زينب ابنة اليافعى » اخذ عنه جماعة كالسيد المحيوى » قاضى الحنابلة بالحرمين . 
والشهاب بن خبطة و غيرهما توفى سنة ©هبخ4 وكانخانمة شيوخالقراء بالمدينة الشر يفة. 
و ان كان مراده <ره» المحتمل الثانى فهوالشيخ بدرالدين محمدين محمدبن الحسن 
الشمنى الاصل المتوفى سنة #9 و كان منأهل الحديث و الكلام 

وان كان مراده التتكمل الثالث ( فهو الشيخ بدرالدين محمد بن محمد المتوفى بعد 
سنة٠‏ هلخ بقليل) و كان من أجلة علماء القوم فىالكلام. 

وان كان مراده المحتمل الرابم فهو الشيخ بدرالدينمحمدالشمنى التميمى الدارالمتوفى 
فى اوائل المائة التاسعة . ْ 

و عندى اصح الوجوه ( الثالك ) و البهمنى نسبة الى ( بهمن شير ) فى 


)م في إنبات الحسن والقبح العقليين (ج١1)‏ 


مدركاً(؛) السك مدفوع , إذ المدرك للحكم ! امااك. “رع أ والعقل بالاجماع «انتهى» 
وواففه أضًا سيدا لمحققين «قده» في حاشيته على شرح العضدى حيث قال في هذا 
المقام من حاشيته المتعلّقة بما قالوا أى المعتزلة : ثالثاً و إذا بطل كونه شرعياً 
نبت كونه عقلياً ٠‏ إذ لا مخرج عنهما إجماعاً ٠‏ انتهى » . 

و أماما ذ كره الذاسب في ذيل هذا المقام ممما سماه تحقيقاً وإنكان بأسم 
: حتنقا : فيتوحه عليه أولا أن ها تضمئة كلامه هن تقسيم الا فعال إلى ما 
يشتمل على المصالح والمفاسد والذقص والكمال » وإلى ها يقتضي الشواب والعقاب 
اقبي سي لان القن الا د ل اننا مما يقنضي الذّوا ان او "الشاي عه الآمافة 
والممتزلة » فان مااشتمل عليه الفعل منالمصلحة أوالمفسدة أو التقص أوالكمال 
الح الكونة سيا دنا للديوان اد لهات اها كا لاحن وئةن) ان ماذ كه 
في الشدق الثاني هن ترديده » إعتراف بالجزء الثاني هن المدعى الذي دقع فيه 
ال اع ٠‏ و الحمد لله على الوفاق و ترك الخلاف و الشسقاق ٠‏ وأما ماذ كره في 
الثسق الثاني و حكم بأنه كلام صااءم صحيح لأ ينبغي أن برده المعتزلي هردود 
بما ذكرناه فى الفصول السابقة » هن الاستلزام دغيره م نالنقض دالا برام 

وناننا أن هاذكره من أن شرب الور كان مباحاً في , من الشرايغ فيو كدب 
على الشسرايع » وليس غرضنا هن ذلك ال ناقشة في المثال » بلالتنبيه على ما هوالحق 


خوزستان و الرجل كان من اعلام القوم و اجلائهم له كتب فى الفقه والحديث: 

نم اعلم ان اكثر هذه الاسماء اوردها العلامةالمورخ الشيخ شمس الدين السخاوى فى 
الضوء اللامعم فى ( ج 209 و غيره من الاجزاء فراجم و انما اطنينا الكلام تحقيقا و 
شتا و فقناايله تعالى لذلك: 

. افراد خبرالكؤن باعتبار ان عطف العادة علىالعرف تفسيرى‎ )١( 


من دواع حرمة أمور خمسة ٠‏ خالف في بعضها أهل السنة قاس ) عندنا هن 
طريق أهل اابيت عليهم السسلام : أن خمسة لم نكن حلالا في شيىء من الث رايع 
لخمسة : الردة لحفظ الدين 2 و القعل بغير حق لحفظ الشفس ' و المسكر 
لحفظ العقل ٠‏ والزنا لحفظ النسب ٠»‏ و السرقة لحفظ المال . و اما أستدهاده 
لصيرودة الخمر حراماً في بعض الشرايع بعد ما كان حلالاً في بعض آخر فلا يخفى 
ما فيه » هن الاختلال2» اذ على تقدير كون الحمر حلالاً في بءضالش رايم السابقة 
دما يلزم الا نقلاب الذاتي عند الحكم بتحريمه لو قلنا بآن حسن الا فعال و قبحها 
لذائهاء و أممًا لو قلنا: إن قبحها لما هو أعم من الذّات دم نالصفات الاشافية 
والجبات الاعتباريّة فلا ء كما لا يخفى » وقد ظبر مما قررناه أن مارامه الشّاصب 
ن المحاكمة , بين أهل العدل والا” شاعرة محاكمة فاجرة ناظره إلى محاكمة 


(١)و‏ نقل السيد الجليل ايبن الصائغ العاملى فى كتاب الاثنى عشرية ( ص 317 اطقم) 
ما يقرب منه و يؤيده فى عدم كون الخمر مباحا فى الشرايم السابقة .مارواه فى فروع 
الكافى (جاص 186 ) بعدة طرق عن ابى جعفر و ابىعبدالله ع (منها) مارواه باستاده 
عن زرارة عن ابى عبدالله ع قال : مابعثابشعز وجل نبيا قط الا و فى علمالله عزوجلأ نه 
اذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما وانما ينقلون من خصلة 
الى خصلة؛ ولوحمل ذلك عليهم جملة لقطم بهم دون الدين قال : و قال أبوجعفر ع: 
ليس احد أرفق مزالله عزوجلء فمن وفقه (رفقهظ) نبارك وتعالى أن نقلهممن خصلة الى 
خصلة» ولو حمل عليهمجملة لهلكوا. 

وروى فى المستدرك ( ج7 ص ١76‏ ط طهران ) عن زيد النرسى فى اصله قال: 
حدثنى ابو بصير عن بىجعفرعليهاللام » قال مازالت الخمر فى علمالله و عندالله حراما , 
و أنه لايبعث الله نبيا ولا يرسل رسولاالاو يجعلفى شريعته نحريم الخمر ٠‏ وهماحرم 
الله حراما و احله من بعد الا للمضطر » ولا احلالله حلالا قط ثم حرمه . 


الحكمين )١(‏ : أبي #وسى الا شعري وعمرد بن العاص بين هولانا أمير المؤهنين هم 
و سن الفئه الباغية الطاغية الخارجة عن الاسلام . 


تاكامصيْفْ دَنْم ضير 


المطلب الثالث في أن الله تعالى لا يفم ل القبيح ذلا يتغل بالواجب ه:ذهوت 
الامامية و من تابعهم و داقفهم من المعتزلة إلى أنه تعالى لا يفعل القبيح و لا يخل 
بالواجب » بل جميع أفعاله تعالى حكمة و صواب ليس فيها ظلم ولا جور ولا عدوان 
ولا كنب ولا فاحشة» لان الله تعالى غني عن القبيح وعالم بقبح القبائح» لا ننه 
عالم بكل المعلومات و عالم بغناه عنه » و كل من كان كذلك فانّه يستحيل عليه 
صدور القبيح عنه » والضرورة قاضية بذلك» ومن فعلالقبيح معالا وصاف الثلانة 
استحق الذم واللّوم . وأيضاً الله تعالى قادر » والقادر إننما يفعل بواسطةالد اعي(؟), 
و الداعي إما داعي الحاجة أو داعي الجهل » أد داعي الحكمة (5) ٠‏ أمنا داعي 
الحاجة (4) ؛ ققد يكون العالم بقبح القبيح محتاجاً إليه فيصدر عنه دفماً لحاجته(ه), 
وآما داعي الجهل فبأن يكون القادر عليه جاهلا بقبحة فيصح صدوره عنه » وأمًا 
داعي الحكمة أن يكون الفعل حسنا فيفعله لدعوةالداعي (1) إليه » والتقدير أن" 


. والانسب أن يقال هكذا : محاكمة فاجرة مضاهية بمحا كمة الحكمين‎ )١( 

(١؟)‏ أى المقتضى » لان الممكن لايوجد الا عند وجود المقتضى و ارتفاع الموانم . 
والقبيح بالنسبة اليه تعالى لامقتضى له اصلا وله مانم منه «قده» 

(5) اى داع هو حكمتهتعالى و علمه بيصالحالامور . 

(5) اى حاجة القادرالى شيىء . منه <قده». 

(6) و جريان الحاجة علىالله تعالىمحال٠‏ 

(5) و هذا الداعى أيضا منيفىفيهتعالى » ضرورةأنه لاحكمة فى القبائح حتى يحصل 
داع الى فعله . 


٠ 2‏ في أن الله تعالى لايفعلالقييح 49م 


. الفيل قيح فانتفت هذه الدعاوي لين همه نعالى . و ذهيت الا شاعرة و 
إلى أن ' الل تعالى كد 0-7 بأسرها من انواع الظلم والشدرك والجور والعدوان 
و رضي بهاد أحها : 


أقول : قد سبق أن الا هه احم عن أن الله على شيل العوع دعر 
الواجب فالا أشاعرة من جهة أن لا قبيح منه ولا واجب عليه . وأها المعتزلة فمن 
جبة أن" ها هو قبيح ٠نه‏ يتركه عو ما يجب عليه يفعله » و هذا الخلاف فرع قاعدة 
التحسين والتقبيح , إذ لا حاكم بقبح القبيح منه و وجوب الواجب عليه إلا العقل. 
فمن جعله حاكماً بالحسن دالقبح قال : بقبح بعض الا فعال منه ووجوب بعضها عليه 
ونحن قد أبطلذا حكمه » وبر.نا أن الله تعالىهوالحاكم » فيحكم ما يريد )١(‏ ويفعل 
ا يشاء )١(‏ لا وجوب عليه ولا استقباح منه , هذا مذهب الا شاعرة » وما نسبه هذا 
الر جل المفتري إليهم أخذه من قوليم : إن الله خالق كل شيىء » فيلزم أن يكون 
خالقا للقبائح . دلم يعلموا أن خلق القبيح ليس فعله , إذ لا قبح بالانسبة إليه » بل 
بالنسبة إلى المحل المباشس للفعلكما ذ كرناه غيرمرة» وسنذكر تحقيقه في هسألة 
خلق الا عمال (©) «انتهى» 
اكول قد ابطل التاصب أكثر ما ذكره نصرة للا شاعرة يقوله : آنا المعتزلة 


.١ اشارة الى قوله تعالى فى سورة المائدةالاية‎ )١( 

. اشارة الى قوله تعالى فىسورة آل عمران الاية ه©‎ )١( 

(؟) حيث ان أ كثر الاشاعرة ذهبوا الى أن ذوات الافعال صادرة منه تعالى و اتصافها 
بالحسن والقبح و سايرالوجوه المعتورة باعتبار محالها و مباشريها ٠‏ 


)8:5 فى أن الله تعالى لايفعل القبيح (ج1) 


فمن جهة إن قري جود قفون مسو عا يفمله 507 هذا فيمقابلة 
قول الا شاعرة صريح في أن الا شاعرة قائلون : بان الله تعالى لا يترك ما هو قبيح 
في الشداهد » بل يفعل الكل ٠‏ فانْ هذا القدر يكفينا في أصل المقصود ٠‏ و يبقى 
الكلام في انهم يدعون أن ما هو قبيح في الشاهد و بالنسبة إليه ليس بقبيح 
بالذ.سبة إلى الله تعالى » وهوتحكم كما عرفت غير هرة . وأما قوله : ونحن قد إبطلنا 
حكم العقل . فقد عرفت بطلانه مع منافاته لما صرح به سابقاً فيمحاكمتهالمردودة 
بحكومة العقل فى الجملة . و أما قوله : ( خلق القبيح ليس فعله : إذ لا قبيح 
بالنسبة إليه ) فقد مر أنه مكابرة ظاهرة» و سيأتي الكلام فيه فيما بعد إن شاء 
5 
كاسنن مضي 

فأزموم من ذلك محالات » منها امتناع الجزم يبصدقف الا نبياء ا ل قفا 
الكذّاب )١(‏ لأفمل له , بل الفبيح الدى فيدز خنه هر اله فنا لى عندهم , ان ان 
0 2 إله نبباء كداك ٠6‏ 2 د إدما بعل اد 1 علمنا آنه تعالى لابصدر عَسْه 
مهن ٠‏ الا نبياء البتة, فاه و ا إن 0 جرم بصدق نبي من لو مساح 
البعَة ؟ وأنه لا فرق عنده بين و ة عل عنمي ودين نبواة اكه الكت اب » فلبحذر 
العاقل من اتسباع أهل الا“ هواء و الانقياد إلى طاعتهم ليبلغهم مرادهم د يربح (؟) هو 


)١(‏ هو مسيلمة المتنبىالذى خرج فى نجد و ادعى النبوة وله اقاصيص مضحكة 
المرئة المدعية للنبوة مذكورة فى ك5تب المجون والحكايات الظريفة الطريفة . 
)١(‏ لى فليحذر العاقل أن يصير سببا لنيل أهل الاهواء بمرادهم؛ و هو يصير خاسرا 
بالخلود فى النيران ٠‏ 

« ج © > 


(ج في أن الل © تعالى | لا بيفعل 0 (ممع) 
الخسران بالخلود في الشيران , الارتتية عنوه غداً فى بوم العنان. «انتهى ». 
قا َالتاضب عنصه 

أقول : قد و مرارا أن صدقالا نبياء مجرزم به جزما مأخوذا منالمعجزة» 
داعو حريان عافة الدجفالن على الخراء التو على يد الكد انز د انه هرف 
مجرى المحال العلدي ٠‏ فنحن نزم أن سئلية كن ان لمدة التمع#ونهدم إن 
الله تعالى لم يظهر المعجزة على يدالكن اب؛ ديفيدنا هذا الجزم العلم العادي ٠‏ فالفرق 
بينه د بين الا نبياء ظاهر مستند إلى العلم العادي » لا إلى القبح العقلي الذي يدعيه. 
وما ذكره من الطامسات و التنفير فهو الجرى على عادته في المزخرفات و الشّرهات 


«انتهى 


قذيمر هنا أنشا هارا أن قاغدة جريان النادة عرينوفة عن أسبا :)6 
وهع ذلك لا يجب جريانها » و لهذا يتعتسبها الخارق من المعجزات وغير ها , 
فتجويز وقوع الخرق و التخاف فيها سياما هع ضم العلم بجواز صدور القبيح عزاله 
تعالى يمنع الجزم بصدق الا نبياء كما لا يخفى , و بالجملة | جم لا ينكرون أنه 
يجوز على الله تعالى فعل ما هو قبيح في الشاهد , و لا يقبح بالنسبة إليه . فليجز 
أن يظهر المعجزة على يد الكاذب ولا يقبح بالدنسبة إليه » و بعبارة اخرى إذا صم 
أن الله تعالى يفعلالقبائح ولا يقبح منه » فلم لايجوز أن ينصب الا دلة من المعجزات 
اي و يكون الحق. 0 

بي الذي أظهر دلالةالمعجزة صادق » وكذا لا تحصل الثقة بأن ماعليه المسلموث 


)1( الاس من المثلئات : اضل الشيىء 1 


(جم) في أن الله تعالى لايفعل القبيح (ج0) 


من ٠‏ بلى » فيقال : إذا كان هذا التتصديق من فعل الله تعالى وقد صدّقه , فلم لا 
يقولون بصدقه ؟ وما الفرق بينه و بين من يد عي الدبوة فتنطق الا "شجار والا حجار 
بصدقه » بأن يفعل الله فيه ذلك التصديق ؟ فان قالوا: إن عدأ جتجةقال : لا 
الله في العباد ولا يقبح بالنسبة إليه» د حينئذ_ لم يكن غل :بقتئةة أولى بالتتصديق 


من مسيامة » وقد عند قينا الله على 000 واحد. 
كال أطصيف تنعديجنه 


و منها اند يلزم تكذيب الله تعالى في قوله : ان الله لا يحب الفساد (5) 


 ىاهابا!ةءاءأىبانع) رواه ابن حجر فى «جمم الزوائد (ااعجزعخمص577ط صر‎ )١( 
قال :سمعتر سو[ اله صلى الله عليه و سلم يقول فى خطيه عام حجه الوداع : ايهاالناس‎ 
انه لانبى بعدى ولاامة بهد كم فذا كر العف‎ 

فى صحيح ملم ( الجزء لا صس ١٠١‏ ط مصر) سنده المنتبى الى عامربن سعدين ابى 
وقاص عن ابيه » قال : قال رسوالل صلى الله عليه و سلم لعلى : أنت منى بمنزلة 
هارونمن موسى الا انه لاذى بعدى ».و رواية اخرى عن سعدين ابى وقاص . قال : 
خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم على بن ابطالب فى غزوة تبوك » فقال يارسولالله 
تخلةنى فىاللساء والصبيانذقال أماترضى أن تنكو نمنى بمنز لةهارونمنموسى غير| نهلا نبى 
بعدى و هذا|الحديث الشريف مروى فىكتب القوم بعدة أسانيد فى صحاحهم و كتاب 
الخصائص للنسائى و كفاية الطالب و منتهى الول و غيرها » و روى هذا المضمون 
بعبارات اخر . 

٠ البقرة . الاية ©ه”‎ )١( 


(ج0 في أن الله تعالى لايفعل القييح 0م 


و لاير ضى لعباده! لعفر (١)و‏ ما الله يريدظلماً للعب1(4) ومار بك بظلام للعبرد (؟) 
ولايظلم ر بك أحدآ(©) وماكاح ربك ليهلك! لقرى بظلم و أهلها مصلحون(ه) 
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً (١)'و‏ اذا فعلوا فاءشة قالوا وجدنا 
عليه آباءذا والله أمر نا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء (7) 
ومن يعتقد اعتقاداً يلزم منه تكذيب القر أن العزيز ققد اعتقد ما يوجب .الكفر و 
حصل الا رتداد والخروج عن ملّة الاسلام» فليتعوذ الجاهل و العاقل من هسذه 
المقالة الر.دية المؤدية إلى أبلغ أنواع الضلالة » وليحذر من حضور الموت عنده 
وهو على هذه العقيدة ٠‏ فلا تقبل توبته . و ليخش من الموت قبل تفطنه بخطاء 
نفسه 2 فيطلب الر جعة. فيقول: رب ارجعون لعلى أعمل صالحاً فيما ترركت 
فيقال له علا إم) 
فاكَالتاصِت للك. 
أقول : قدهر أن كل ها يقيمه من الدّلائل هو إقامة الد ليل فيغير محل 
التزاع » فان الا شاعرة مذهبهم المصرح به في سائر كتيهم : أنه تعالئ لايفعل 
القبيح ولا يرضى بالقبائح والارادة غير الرضاءء و ما ذكر من الآيات ليس حتجة 


)1( الزمر . الاية لا 

.©9 الغافر . الاية‎ )١( 

(؟) فصلت . الاية 5© . 

(4) الكبف . الاية 4© . 

(0) هود . الآاية 991 . 

(1) الاسراء . الاية م”# . 

(07) الاعراف . الابة #8 . 

(4) اقتباس من قوله.تعالى فى سودة < المؤمنون » الاية ٠١٠‏ 





عليهم ؛ إذما هي حجّة على من جوز الظلم على الله والرضاء بالكفرء و هذا 
ال جل أصم ١‏ طروش لا يسمع نداء المنادي و صوّر عند نفسه مذهباً و افترى أنه 
مذهب الا شاعرة» و ,ورد عليه الاعتراضات د ليس أحد من المسلمين قائلا بأنّه 
تعالى ظالم أو راض. بالكفر تعالى عن ذلك ٠‏ دما يزعم أنه يلزم هذا الا شاعرة فهو 
باطل . لان الخلق غير الفعل , والعجب أنه لايخاف أن يلقىالله تعالى بهذه العقيدة 
الباطلة التي هي إنبات الشسركاء لله تعالى فى الخلق » مثل المجوس ( )١‏ 0 و ذلك 


)١(‏ قال الفيروز آبادى فى القاموس : محجوس 'كصبور : رجل صغير الاذنين وضم 
دينا و دعى اليه معرب ( ميج كوش ) رجل مجوسى جمعه مجوس كيهودى و يهودء و 
مجسه تمجيسا : صيره مجوسيا فتمجس و النحلة : المجوسية <انتهى» . 

أقول : فىالحديث : كل مولود يولد على الفطرة أو فطرة الاسلام و أبواه يهودانه 
و بمحسانه . 

ثم أعليم أن الذى يظبر منكلام ( نوفل ) فىكتابه المسمى بسوسنة سليمان (ص لاط 
بيروت)أن رجلا من هذه الطائفة يقال له : ( زمردس ) كان أخطاء الى كورس ملك 
فارس الذى تولى المملكة سنة 86٠0‏ قبل الميلاد » فقطم الملك المذكور اذنه قصاصا 
له » م بعد موت كورس تنولى اللمطنة زمردس المذكور ثمانية أشهر حين ما كان 
( احشويروش ) ابن كورس يومئد بعيداً فى مصر , وهو الذى يدعى فى الكتاب المقدس 
ارتحشتا ( عزرا 7/١4‏ ) وكان السبب فى تنولى زمردس المملكة أنه كان لكورس ابن 
آخر . يقال له زمردس أيضا . وقد قتل سراً » وكان زمردس هذا يشبهه فىالصورة » 
ففش الشعب بأنه هو وملك باسمه على أنه هوء نم لما ظهر للناس كذبه قتلوه و قتل 
معه كثير من قومه وسميت أصحابه بالمجوس معناه عندهم ( فاقدواالاذان ) لكن أخيراً 
صارت هذه الكلمة علما لاهل هذه الملة < انتهى ما رمنا نقله > . 

أقول : الذى يظبر منالتتبع فى كلمات المورخين : أن اسم المجوس حادث لبسذه 
الطنائفة اشتهرت به بمد هذا الرجل » و أنهكان يطلق عليبم قبلهالزراتشتية؛ الفارسية. 


النتعن اردق من متهن المسوس يوجة »لان النعوين لا شتون الا ريك 





الاذريةءالخوريةء اليزدانية » الاهرمانية» و غيرهاء و لكل ن.ية وجه .» فالزراشتية 
نسبة الى زرتشت والفارسية الى بلاد فارس » و الاذرية الى «اذر» بمعنىالنار لتوجههم 
اليها » والخوربة الى «خور» أى الشمس ٠»‏ واليزدانية الى يزدان أى النور لاعتقادهم 
به » والاهرمانية نسبة الى « اهرمان » أى الظلمة لاعتقادهم بها . 

ثم ان المحوس تشعبت على شعب بعد ما كانوا عاى طريقة واحدة كالبابكية اتباع 
بابك و يقال لهم الحرمية كما فى(فهرست ابن النديم ص١48‏ ط مصر) » و المزدكية 
اتباع مزدك القديم وهو الذى امرهم بتناول اللذات والعكوف على الشهوات » وترك 
الاستبداد والاستقلال بعضهم على بعض » ولهم مشاركة فى الحرم والاهلل لا يمتنم الواحد 
منهم من حرمة الاخر ولا يمنعه » الى غير ذلك مما نسبها اليهم ابن النديم فى ص ة/ا4 
من الفهر ست. 

ثم ظهر مزدك الثانى ابن فيروز وقتله أنوشروان الملك وقتل أصحابه . 

ومن فرق المجوس الفريدونية أتباع فريدون الذى أحدث عبادات و أشاع طرقاء 
وتبعه خلق كثير . فوجه اليه أبومسلم » شبيب بن داح و عبدالله بن سعيد فقتل » قال 
ابن النديم فى الفهرست ص88 : وعلى مذهبه بخراسان جماعة الى هذاالوقت . 
ازاحة وهم عد بعض المؤلفين المانوية اتباع مانى النقاشالرسام الشهير منالمجوس 
والذى يظهر من ابنالنديم خلافه و أنه احدث طريقة خاصة وظن بعض الموّ لفين تشعبها 
من النصارى » فراجم ص48 من الفهر ست . 

ثم اعلم أن ابن خلدون قسم المجوس الى ثمان فرق : الكيومرئية ٠‏ الرزوانية ء 
الزرادشتية » الثنوية » المانوية ٠‏ المزدكية » البيصانية » الفرقونية » و ذكر الفروق 
بينها فراجم . 

وليعلم أن المجوس على تشعب فرقها اشتركت فىالالتزام بمبدئين أحدهما النور 
وهو مبدء كل خير و حسن من الجواهر و الاعراض و الاقصال و يسمون ذلك اللنور 
< اورمزد >او < يزدان > . 


ثانيهما الظلمة و جعلوها مبدء كل شر و قبيح من الجواهر و الاعراض و الاضال و 


(.وم) في أن الله تعالى لايفعل القبيح (ج) 


واحداً بسمسونه أهرمن » وهؤلاء يثبتون شركاء لانحصر ولا تحصى أُنهم إذا قيللهم : 


يسسمونها ( أهرمن )أو ( أهرمان )» و قالوا: انهما متمائلان فى الازلية و القوة 
لكن بما ان بينهما معاندة و منافرة كان الغالب ( آورمرزد) متى كثرت الخيرات فى 
العالم » و (أهرمن) متى كثرت الشرور . 

وقالوا لابد ان يطلب الانسانالخير لنفسه ولاحبابه منأورمزد والشر لاعدائه م نأهرمن. 
قال نوفل أفندى فى كتاب(سوسنة سليمان فى اصول العقايد والاديان صه طبه.وت) ما 
محصله : انه لم يكن للمجوس هياكل سابقا » و كانوا يسجدون للشمس و النار على 
التلال أو بين الشجر تحت الجو ء أما الشمس فلانها على زعمهم مكن الله تعالىشأنه . 
و أما النار فلمشابهتها لها فى الحرارة والنور » فأمرهم رجل من زعمائهم ان يبنوا 
البياكل والمعابد لكيلا تصعب عليهم الصلاة والعبادة « انتبى ». 

أقول : والمشهور ان المشرق جبة القبلة لهم » و عباداتهم و صلواتهم فى أوقات 
طلوع الشمس و ذوالها و غروبها. 

و من مراسمهم وجود النار المقدسة التى يحفظونها دائما على مذا بحهم مثشتعلة و عند 
ما يسجدون للشمس فى وقت شروقها و لابد من وجود هذه النار أمامهم . 

ومن آدابهم ان الكهنة و ( الموبذان ) لا يجوز لهما ان ينفخوا تلكالنار بأفواههم . 
وما يستعملونه لها من الوقود لابد و ان يكون حطبا نظيفا مقشورأ وان انطفأت وجب 
ان يجددوها من نار هيكل اخر لا من النار الاعتيادية . 

و لهم عيدان ٠‏ وهما الئيروز و المهرجان . الاول فى الاعتدال الر بيعى والثانى فى 
الاعتدال الخريفى . 

قال فى السوسنة ص 5 : ان زرادشت قم كتبه الى ثلائة أقسام : قسم منها فى اخبار 
الامم الماضية . و قسم فى حوادث الزمن المستقبل » و قسم فىاللواميس و الشرايم ؛ 
و هى تحتوى على امور كثيرة أخذها من كتب اليهود مث لالمشور للكبنة . والحيوانات 
الطاهرة و غير الطاهرة . 

نم ان فى أمر زرادشت وحاله اختلافا عظيما » قال عدة من كتبة الافر نج و غيرهم : 
ان زرادت المذكور كان تلميذ الدانيال النبى## » و انه كان يؤلف كتبه فى مغارة 


خلدون المذربى : ان .»فى أهل الكتاب يقولون : ان زرادشت كان خادما لارمياء 
البى 8م 

وأما علماء المحدوس فيقولون: ان زرادشت من نسل « منوجهر » وهو نبى بعث من 
ابن الى العباد ٠‏ و فال بعضهم : أنه مرسل من قبل بعض انبياء بنى اسر ائيل . 

ومن المورخين والكناب من جعل وجوده موهوما صرفا . 

و منهم من جعله ابراهيم خليل الرحمن 4 و ايد دعواه بامور منها تمية كتبه بكتب 
اراهيم لت ٠‏ و منها تسمية عم ابراهيم لي ( باذر ) الى غير ذلك من الوجوه 
الباردة التى هى أو هى من كل واه . 

والذى يظهر بعد التأمل الصادقٌ والتتبع التام فى كتب الملل والنحل وكلمات لمورخين: 
ان زرادشت رجل من بلاد فارس و انه إدعى النبوة » ولم يكن نبيا قطعا . و كانمتنبياً 
كسائر المتنبيين » وما ذكره بعض فتهائنامن كون المجوس أهل كتاب وان زرادشت 
تبمهم ٠‏ ناش من السير فىالليلة الظلماء بين الصخور والجنادل الصم » و يتلوه من عبر 
بان للمجوس شبهة كتاب . 

وليعلم ان عدة كتب لدى المجوس يعظمو نها فىالغاية . 

منها وهو اشهرها كتاب <اوستا» و يعبر عنه «وستا» و < تستا » أيضًا ينسبونه الى 
زرادشت ». رتبه على أبواب وفصول : 

أوله ( فرامون شت )وذلكالفصلمحتو على5؟ جملات : 

منها «خشنوتره اهورهه مزدا» اى احمد و أثنى اورمزد واسره بحيدى له . 

منها < اشم وهى وهشتم استى اشتا استى »> فانه خير نعمة وسعادة الى آخرهاء و نقلناها 
عن كتاب اوستا الذى طبع ببلدة بمبئى باهتمام ( المؤبد تيرانداز ابن الموّبد اردشير ) 
الفارسى المقيم بالهند . 

ومن كتبهم التى وقفت عليه كتاب زند فى تفسير اوستا . 

ومنها تاب : بازند > 

ومنها كتاب جاماسب نامه بو ينسبونه الى جاماسب الحمكيم المدفون قريب من بلدة 


ومنها كتاب صد ويك نام فىالاسماء التى تطلق عندهم عليه تعالى كايزد اىالحقيق 
بالعبادة و د هروسب داه » اى عالم الاسرار و < هروسيب خدا > اى خالق الكل . 
و«<هروسب توان» أى القادر على الكل » و <ختهنه» أىالذى مالالكل اليه وهكذا , 
ومن كتبهم التى وقفت عليها : 

كقاب « بيك مزديسنان » تأليف دينشاه جىجى باها الايرانى تزيل لهند . 

و كتاب «مينوخرد> و كتاب «أندرز نامه» تأليف بز ركمهر البيارى . 

و كتاب «تعليمات زرنشت» رايت ترجمته بقلم رشيد شهمر دا نالمجوسى . 

و كتاب ددساتير زردوشت» وهو كتاب حاو لا كثر مراسمهم ومعتقداتهم . 

و كتاب دساتير الموبد هوش خليفة الموبد كيخغسرو اسفنديار . 

و كتاب درويشفانى واسمه مانكجى ليمجى هوشنك هاتريا . 

و كتاب ملا فيروز بن ملا كاوس فىالبحث عن سنةالكبيسة عندالمجوس الى غير ذلك 
من كتبهم التى طالعتها ووقفت عليها . 

ولهم مراسم وأعياد» و تحكى عز, دفن امواتهم قصص وشئون لامجال لذكرها 

( ازالة وهم ) ان صاحب كتاب دبستان المذاهب ذكر المجوس فى أول كتابه واطرى 
فىالثناء عليهم و ذكر محامدهم فلا يغر نك كلامه فانى ظنين فى حق الرجل واراه ممن 
أظهر الاسلام و ادخل نفسه فى زمرتهم لتماصد سوء » و من العجب من بعض أعسلام 
المحققين المتأخرين من تلاميذ شيخنا العلامة الانصارى «قده» حيث اعتمد واستند على 
هذا الكتاب ». و نقلى عنه فى مبحث<جيةالظواهر بءض الكلماتالراجعة ال ىالتحريف . 
تنبيه لا يخفى عليك ان المجوس تعبر عن نبيها «زرنشت» و المورخون و أرباب كتب 
الملل والنحل يعبرون «زردشت» أو(زرادشت) والمراد بالكل واحد . فلا تظننالتغايرء 
وقدعرفت |نالمسمى بها رجل تنبى فى ([ من كيقباد أو قبله أو بعده على اختلاف ا لكلمات 
<هذ|» » واعتذر من القراء الكرام حيثاطنينا الكلام فى هذا المضمار , وما ذلك لان 
بنائى فى هذا الكتاب ان يكون مغنيا عن المراجعة الى أنواع الكتب فى كل موضوع ء 
وكل ذلك من باب الخدمة لاهل العلم وذوى الفطن بخلوص النية و صفاء الطوية عصمنا 
الله منالبفوة والزلل و بهالاعتصام . 


جم 0 لضي أن الله على لاشيل القي ا اك 

لا اله الا اله سروت (0. 

و( ير 
أ 
نعم الا أشاعرة يقولون : إنه تعالى لا يفعل القبيح . الكو م ان اهن 
قبيح في الش.اهد ليس قبيحاً بالنسبة إليه تعالى » وليس في هذا نفى صدور القبييح 
عنة تعالى بحسب الحقيقة 0 بل بجر د اللنفا والعمارة » قلا يكونالكلام ف.4 خخارجا 
عن محل النراع . و أما الفرق بن الادادة والر ضا ققد مر أنه غير هرضي : 
وأما ما ذكره من أن الآآيات إننما هي حجة على من جوز الظلم على الله , 

و أشار به إلى أن" الا “شاعرة لابج وزون ذلك عليه , ففيه أن" عدم تجويزهم للظلم 
بل يقولون : هو ليس بظلم في نفسه قبل الى » و إنما صار كذلك بالكه.رع و 
بعد وروده » فكل ما صدر عنه أو أمر به ليس بظلم » وهذا سفسطة ظاهرةكا 
عر اهزاراً وأما ماد كره في دفع لزوم ها الزمه المصذدف على الا شاعرة أن 
الخلق غيرالفعل فهو دعوىكاذبة ذكرها شارح العقائى )١(‏ في دفع تمس كالمعتزلة: 
بأنه لوكان تعالى خالا لا"فعال العياد لكان هو القائم والقاعد والآ كل و الك..ارب و 
الزاني والسارق إلى غير ذلك » حيث دفعه بأن ذلك جهل عظيم » لان المصف 
بالشسيىء هن قام به ذلك الشبىء لا هن أوجده ء أولا يرون أن انه تعالى هوالخالق 
للسواد واابياض و سائر الصفات في الا أجسام ولا يدّصف بذلك ٠‏ انتهى » 

و فيه أن حكمه بالجهل جهالة عظيمة'» لان القيام قد يكون بمعنى الحصول 
والصدور من الك.يىء كما في اسم الفاعل هن الضارب و الكل و نحوه.ا » 





. #© ةيالا٠تافاصلا اقتباس من قوله تعالى فى سورة‎ )١( 
. المراد به المحقق التفتازانى شارح عقائد النسفى وقد مرت ترجمتهما‎ () 


م في أن الله تعالى لا يفعل القبيح (ج0 


وقد يكون بمعنى الوقوع علىالشيىء وعروضه له , :ال الحفي الا ون يتتصف الفاعل 
بصدور الفعل عنه لا> :نه الفاعل حقيقة سواء كان صاتاً اد َ الضارب 
مثلاً من صدر عنه الضرب ٠»‏ فاذا صدر الضرب عن الله تعالى يلزم صحية إطلاق 
الضارب عليه واثنصافه بالشاريّة . و أما ما زعمه: هن أن ذلك يستلزمكون 
خالق السسواد أسود مع أنه لا يقال له ذلك » فخلط واشتباء )١(‏ وقع له مناشتراك 
لفظ الفاعل بين الفاعل الكلامي الذي نحن فيه أعني الموجد و بين الفاعل الذحوي 
أعني المسند إليه ٠‏ و وضع أحدهما مكان الآخر , لان الا “سود )١(‏ فى قولنا : 
اسود زيد مفعو لكلامي لافاعل كلامي بمعنى خالقالس.واد » والذي يقتضي مقايسته 
مع الضارب و الكل انّصافه فيما نحن فيه بكونه أسود هو الفاعل النحوي الذي 
هو مفعول كلاهي” كزيد في المثالالمذ كور دون الفاعل الكلامي ل فلا يلزم من 
كوت اقل اله رن سانيا واعتسنا يه كوق: فاعل اليسواة اموه نهف به كين 
زعمه ٠‏ بل فاعل السواد هو المسود » فاذا كان السواد صادراً من الله تعالى 
واقعاً على زيد فالله تعالى مسود زيد لا أسود» غاية مافي الباب أن عدم إطلاقه 
عليه تعالى لعدم الاذن الشرعي »لا لا نه ليس بمسود حقيقة كما يظهر منكلامه. 


)١(‏ حاصل اشتباهه أن الفاعل فى قولنا : اسود زيد هو زيد ء فلو كان اتصافة بكو نه 
أسود لاجل الفاعلية لوجي اتصاف الله تعالى أيضا بكونه أسود على تقدير القول : 
بكونه فاعلا خااقا للسواد : ووجهالدفم ظاهر مما ذكر ناه <منه قده» . 

(؟) المراد بالاسود هو زيدء اطلق عليه هذا اللفظ باعتبار استناد السواد اليه 
و قيامه به . 

(') كذاته سبحانه أوكالشمس اذا أثر فى لونه أو بعش الناس اذا ضد بدن زيد يلون 


أسود<منه قده» . 


(ج1) في أن الله تعالى لا يفهللى القييح (موس) 


مملو ممصو ممم فمءمةةوةمومةمةا ما زر نو مممي اما ترمو مات رمم مم و مهتم م مقعم دو معي مي مء مم هو فوي ني مم نوو مودو م يوم قفرم ياي ريم مر ية رم رمه فت موسي التمي ين قيثثنم تاه 


لا يقال : إن ال اني مثلا هو المصدر(١)‏ المتصف بالمصدر و الله تعالى مددر 
د غير منّصف به ءلا نا نقول عدم صحّة انصافه تعالى بالن نا إذما هو لدلالةالعقل 
والشرع على استحالته عليه » و الكلام في إثباته بحسب اقتضاء اللّفة و هو لازم 
بحسيه كما لا يخفى 2» و ابا يلزم على هذا أن لا يوجد زان, صللا ما عدم 
كون الزاني هو الله تعالى فلما ذكرت أنه مصدر غير متاصف به م و أما أنه لين 
هو العبد فلانه ليس بمصدر بمعنى الخلق عندكم » وكونه مصدراً بمعنى الكسب لم 
ينبت بعد ودون اثيانه خرط القتاد . 

و أها قوله : المجوس لا يثبتون إلا شريكاً واحدأ و هؤلاء يثبتون شركاء 
لاتحصى 2 ففيه : أن الا شاعرة لو ارتقوا إلىالسماء لما أمكن لهم الخلاص عمًا 
ف : هن لزوم مشار كتوم للنصارى في أثيات الش ركاء القدماءولا يكنم معارضة 
ذلك بالزاهنا بشيىء من الشركاء » و ذلك لظيور أنه !نما يلزمنا مشلركة المجوس 
فيما ذكره لو قلنا : إن الشيطان نفسه أد سائرالعباد أنفسهم ليسوا مخلوقين شتعالى 
و قلنا: إنهم «تصر فون مع الباري سبحانه تصرف مقاهرة ومغالبة ونحن لا تقول 
بشيىء من ذلك ٠‏ بل عندنا أن" إبليس كسائر شياطين الا نس والجن لابتمكن من 
الصالحين من الا" نيياء و غيرهم مع ضعفهم ٠‏ فكيف بجبار الس.ماواتوالا رضين ؟ 
د قدقال تعالى : ان كيد. الشيرطان كان ضعيفاً (©) , ١‏ قال: خلق: الانسان 
ضعيفاً (6) 2 لكن لا كان الشكليف ينافيه الجبر خلّى الباري تعالى بين الا نسان 
د شيطانه ليميز (4) الخبيث كالناصب و أضرابه م نالطبب » وقد نطق بذلكالقر آن 





مم سسسا تي سحا 


)01( اسم فاعل منالاصدار على ز نه مكرم وقوله < بالمصدر > عقيب زلك مصدر ميمى 
على زنة مقتل . 

(؟) التساء ٠‏ الآية ول . 

(5) النساء ٠‏ الاية يم” . 

(4) متخذ من قوله تعالى فى سورة الانفال الاية ل# ليميز الله الخبيث منالطيب . 


(حوم) فى أن الله تعالى لا يفعل القبيح (ج1) 


في قوله تعالى : لاحتنكى ذريته الا قليلا )١(‏ 2 و قوله : لاغوو ينهم أجمهين 
الا عبادك منهم المخلصين (1) ؛ د قوله : ولقد أضل منكم جيبلا كثيراً (©) 
و أمثال ذلك , د كذا الكلام في تخلية سائر الفاديي بين أفعالهم » و بالجملة 
اننا يلزم مشار كة غيره تعالى معه في الحم الل 0 
يتوهم لولم بقدر الله سبحانه على سلب القدرة و الل خياز عنهم بقدرته و مشرنه 
القاهرة» أما لو قلنا : انه تعالى قادر على ذلك »2 و أنه ( م تكن كراهته تعالى 
لإيجاد العباد تلك الا فعال على سسبيل الجبر بل كان بسبب نهيه إباهى من ! يقاعها 
على سبيل الا ختيار فلا يلزم المشاركة ولا المغلويية ٠.‏ و قد قال تعالى : 

ولو شاء الله لهديكم أجمعين (6) , ولو ثثئنا لاتيناكل نفس هداها (8) , 
أى على سبيل الجبر والقهر » ولكن ذلك ينافيال.كليف المنوط بالاختيار , والماخنص 
أن المشاركة أو العجز و المغلوبية إنما يلزم إذا تخلف هراده تعالى عن الءشية 
القطعية التي يسميها أهل العدل مشيّة قسر و إلجاء (1) » وهم لا يقولون بالتخلف 
عنها. و أما الوعية التفويضية فلاعجز في التخلّف عنها ٠‏ مثل أن تقول لعبدك : 
اريد هنك كذا ولا اجبرك , و إرادة طاعة» العاصي من قبيل الثاني عندهم فلا إشكل, 
و أيضاً المجوس قالوا بأصلين : أحدهما فاعل الخير وهو» يزدان » المعبدر عنه 


.4 الايه‎ ٠ الاسراء‎ )١( 

(5) ص ء١الاية‏ ؟م . 

(؟) سس ٠.‏ الاية 96#. 

(؟) الانعام ٠‏ إلاية 968 . 

(5) الجدة ٠‏ الاية 8# . 

(1) اصطلحالمتكلمون من أصحابنا على تمية هذاالنوع منالارادة بمشيةالقسر والحزم 
والبت والالجاء وتبعوا فى ذالك التعابير الواردة فى أخبار ساداتنا الائية الميامين » وقد 
أورد بعضها ثقةالاسلام الكليني فى اصول الكافى فليراجم . 


لمممممة نمم ممم ممم ثمة معسم ممم مم تا ثور رة امم مم ره م م عمسا ممه مم ني مم ثم ممم يفيه من ام مي م ترم ممه ثمممية مقممه مم مسو مسمس اعتمم سه مده اسمعمي مم مد م مرا ممما مث ممم م ثم ممه مشعا فرعت مثيه 


تارة بالذور. و آخر فاعل الشر وهوء أهرمن »)١(‏ المع.ر عنه نارة بالظلمة. 
و أهل العدل لا يقولون إلا بأصل واحد هو الله سبحانه » وقدرة العبد ليست أصلا 
بل فرعاً لقدرة الله تعالى » مع أن قددة العبد ليست فاعلة للشرور فقط بل لكل 
من الخير والشر الصادر عنهء فلا هناسية بين القولين عند الت.حقيق » و إنمايظير 
حقيقة المناسبة بين قول المجوس ١‏ قولالمجبرة» و ذلك هن وجوه» 

منها أن المجوس قائلون بأصلين : احدهما فاعل الخير وال خر فاعلالشي 
كما مر » وليس للعباد عندهم فعل أصلاً كما عند الاأشاعرة » فيم أحق بمشابية 
المجوس» و منها أن المجوس اختصوا بمقالات سخيفة و اعتقادات واهية (؟) 
معلومة البطلان وكدلك المجبرة الناضة > .و .مدي أن مذهب التعوض أن اند 
تعالى قعل فنلة كم كتاعلق اسان ا منه و ننغر عنه » و كذلك 
التجدرة قالوا: :+ إنه تعالى تقل القنايح لم شير هنها #.ى..مدها إن المجوين 
يقولون (5) : إن نكاح الا 'خوات و الأمهات بقضاء الله و قدره و إرادته و واققيم 


)١(‏ قال المتألهالبزوارى فىمنظومته : والشر اعدام فكم قدضل من يقول باليزدان 
ثم الاهرمن . و قد مر نفصيل مقالة الاجون. وما يتعلق بهم و سرد اسماء بعض كتبهم 
الدينية . 

(1) وقد مر 'تفصيل ذلك فى التعاليق السابقة ونقلنا هناك عن كتبهم الدينية و عن غيرها 
ما يزيح العلة فراجم 

(') نص على ذلك نوفل افندىفى كتابه (سوسنة سليمان ص +ط بيروت) وقال ما لفظه 
و هنها اجازته اى زعيم المجوس للانسان ان يتزوج ببنته واخته اوامه » وان الذى 
يتزوج بامه تكون اولاده اقدس من غيرهم » و لكن لما اخذ اسكندر المكدونى سلطة 
فارس ابطل هذه المادة الوحشية <انتهى» . 

وقال ابن النديم فى الفبرست (ص 9لاغ ط مصر) ما لفظه : و لهم مشاركة فى الاهل 
والحرم » لابمتنم الواحد منهم من حرمة الاخر ولا يمنمه <انتهى» . 


(مدم) في أن الله تعالى لا يفمل القبيح (ج0) 


المجبرة حيث قالوا :(1) إن تكاحالمجوس لا خواتهم و 1 مهاتهم بقضاء الله و قدره 
د إدادته » و منها أن المجوس قالوا: إن القادر على الخير لايقدر علىالشّر و 
بالعكس », و المجررة قالوا: إن القدرة موجبة للفعل غير متقدمة (؟) عليه . 


)١(‏ اسنادالمقالة اليهم باعتبار انها لازم مبناهم من اسنادافعال العبادطرا الى القضاء 
والقدر ومن التزم بالملزوم لامحيص له منالالتزام بلوازمه . 

(؟) قال الشريف الجرجانى فىالجزء!لثانى من شرحالمواقف للايجى(ص ةط الاستانة) 
مازجا بكلام المئن » قال الشيخ و أصحابه : القدرة الحادثة اى قدرة العبد مم الفعل 
اى انها نوجد حال حدوث الفءل وتتعلق به فى هذه الحألة ولا توجد القدرة الحادثة 
قبله فضلا عن تعلقها به؛ اذ قبل الفعل لايمكن الفعل بل يمتنم وجوده فيه » والا اى 
وان لم يمتنم وجوده قبله بلامكن فانفرض وجوده فيه فهى اى فالحالة التى فرضناها 
انها حالة سابقة على الفعل ليست كذلك بل هى حال الفعل و هذا خلف محال لان كون 
المتقدم على الفعل مقارنا له يستلزم اجتماع النقيضين اعنى كو نه متقدما وغير متقدم فقد 
لزم من وجود الفعل قبله محال فلا يكون ممكنا اذ الممكن لا يستلزم المستحيل بالذات 
و اذا لميكن الفعل ممكنا قبله فلا تكو نالقدرة عليه موجودة حينئذ . ولا شك انوجود 
القدرة بعدالفعل مما لا يتصور ء. فتعين ان تكون موجودة معه وهوالمطلوب (الخ) . 

م أورد عليه بما حاصله ان المراد من حصول الفعل قبل الفمل وجود الفعل فى زمان 
فرض خلو ذلك الزمان عن عدم الفعل و يفرض وقوع الفعل فيه بدله وانه غير محال فى 
نفسه ولايستلزم محالا أيضا » فيجوز تعلق القدرة به قيل حدوثه على هذاالوجه الى آاخر 
ما قال . ثم #هرض لمقالة المعتزلة من الالتزاء بكون القدرة قبل الفعل مم بقائها 
حال وجود الفعل كما عليه أكثرهم أوانتفائها حاله كما عليه بعضهم ء كما انهمجوزوا 
انتفاء الفعل حال وجود القدرة» وصرح قالة الاشاعرة و عدم تقدم القدرة و كونها 
موجبة أكثرهم كشارح العقائد النفية و شارح المقاصد والقوشجى فى شرحه والمولى 
الفنارى فى عقايده و الفاضلل الجلبى فى تعليقته على شرح المواقف وغيرهم فى غير 
هذه الكتب . 

نم ان فى مسئلة القدرة الحادثة مباحث عه يدة كتمنيفها و طرن انباتها وككونها مؤئرة 


١ج‏ فيأن الله تعالى لا يفعل القبيح (إحيوم) 


فالانسان القادر على الخير لايقدر على الشر وبالمكس ٠‏ ومنه) أن المجوس يعلقون 
هذه الا حكام من مدح و ذم و أمر د نهى بما لا يعقل و هو طبع الور و الظلمة » 
والناصبة علّقوا ذلك بما لا يعقل و هو الكسب )١(‏ هذا جزاؤهم بماكسبوا ونصبواء 


أو غير موئرة و انها فى الانسان عبارة عن سلامة البنية عنالافات وليات بصفة زائدة 
عليها كما حكى هذه المقالة عن بشر بن المعتمر » أو زائدة ٠‏ ومن مباحثها انالممنوع 
من الفعل هل هو قادر علىالفعل حال كونه ممنوعا أو ليس بقادر ؟ء وان العجز هل 
هو عرض موجود مضاد للقدرة اولا ؟ وانالمقدور هل هو نابم للعلم أوللارادة ؟ 
وان النوم وأخواته هل هو ضد للقدرة ؟ فلا يكون فعل النائم مقدوراً أوغيرمقدور, 
وان القدرة مغايرة للمزاج الى غير ذلك من الامور ء ولعلنا نتعرض لها فى محالها 
المناسبة لها ان شاءالله تعالى . 

واعتذر منالقراء الكرام حيث أطلنا الكلام وما ذلك الا لمزيد الخبرة لارباب البصيرة 
والنظر عصمنا الله من الزلل» آمين آمين . 

)١(‏ قال فى شرحالمواقف (ج7 صه4ط آستانة) القدرة الحادثة على راينا معاشر 
الاشاعرة لا نثر فى فعل اصلا وليست مبدءاً لاثر قطعا و انكان لها عندنا تعلق بالفعل 
بسمى ذلك التعلق ( كسبا ) الى آخر ما قال. 

وقال بعضهم ان أصحابنا اسندوا افعال ١تعباد‏ بأسرها اليه تعالى وذهبوا الى وقوعبا 
قدرته تعالى وحده , و قالوا : انه لا تأثير لقدرة العبد أصلا . بل الله سبحانه اجرى 
عادته بانه يوجد فى العبد قدرة فيكون فعل العبد مخلوقا لله ابداعا واحدانا ومكسونا 
للعيد < الخ ». 

والكسب ليس له معنى محصل فتراهم مضطر بين فى تضيره . فالذى يظهر من شسرح 
الدواقف و كلام المولى على القوشجى : انالمراد به مجرد المقارنة الواقعة بينالقدرة 
الحادنة للعبد و بين فمله. بدون تأثير تلك القدرة فيه ٠‏ بل كلاهما مخلوقان لله تعالى 
رلبت شعرى فما الجدوى فى اختراع الكسب اذا لم تكن للقدرة الحادثه للعبد دخسل 
فى فعله ولا تأئير لها فيه » بل الفعل مخلوق لله تعالى . اذ لا تدفم بالالتزام بهذا 
المخترع شناعة الجبر و الجور و عدم الفرق بين افعال المعبد الاختيارية و بين أفعاله 


الاضطرارية القسريةء» اذ مجرد مقارنة القدرة الحادثة بفعل العبد بدون التأثير هلهو 
الا بلاطائل وتقش على الماء و ضرب اللينة ف ىالبحر . 
و نقل فى شرح المقاصد عن امامهم الرازى انه قال : الكسب صفة تحصل بقدرة العبد 
لفعله الحاصل بقدرة الله تعالى فاصل الفعل بقدرة الله وخصوصية الوصف بقدرة العيد 
وهى المسماة بالكسب الى آخر ماقال. 
ونقل فى(سواءالسبيل صم؟؟ ط هند) عن الغزالى صاحب الاحياء ما لفظه : ان الاضال 
مقدورة بقدرةاللهتعالى اختراعا و بقدرةالعبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالااكتساب 
دانتهى» الى غير ذلك منكلمات اعيانهم ومشاهيرهم المصرحة باختراع الكسبوابتداعه 
و أنت أيها القارىء الكريم اذا أحطت خبراً بمقالاتهم فى باب الكسب فراجسم الى 
الانضاف فانه نعم الحكم فىالباب . 
فبل ترى فائدة فى هذا المتمحلالمستغنى عنه الذى يعد لغواً فى نظر العقلالسليمالفطرى 
الذى يعبر عنه بالرسول الباطنى وهوالذى فطرالله الخلق عليه وبهيثابون وبهيعاقبون . 
وانشدك بر بالراقصات» وداحى اللدحوات؛ هل تدفم بالالتزام بالكسبشناعة الجبر و 
الظلم ؛! تعالى ربنا وتقدس عن ذلك علراً كبيرا . 

ثم ان أبابكر القاضى الباقلانى عبرعن الكسب بتعبير آخر فراجم كتابه الذى سماه 
بالانصاف . وكان جديراً بالتسمية بالمكابرة والاعتساف . 
وقال سيدنا الشريف المرتضى علمالبدىالموسوى فى كتابه(العيونوالمحاسن) فى الفصل 
الثلائين ما لفظه : سمعتالشيخ أباعبدالل ( أى المفيد ) ادامالله عزه يقول ثلاثة أشياء 
قداجتهدا لمتكلمون فى تحصيل معناها عن معتقدها بكل حيلة فلم يظفروا منهم الابعبارات 
تناقض المعنى منها على مفهوم الكلام . 

اتحاد النصرانية ١‏ وكسب النجارية ‏ و أحوال البهدمية 
قال الشيخ ادامالله عزه ومن ارتاب بما ذ كر ناه فى هذا الباب فليتوصل الى ايرادمعنى 
واحد منها معقول الفرق بينها فى التناقض. و الفساد ليعلم ان ما حكمنا به هو الصواب 
وهيبات الى آخر ما افاد . 
وخلاصة الكلام انالقوم لم يأتوا فىالالتزام بالكسب بما له محصل ندفم به شناعةا لجبر 
(ج16) 


2 5 في أن الله تعالى. لايفمل القبيح . (١)‏ 


والحمد 5 رب العالمين . 
فالا لطصين راشي 


ومنها أنه يلزم عدم الوئوق بوعده و وعيده ٠‏ لا" نه لو جاز منه فعل القبيح 
لجاز منه الكذب » و حينئذ, ينتفي الجزم بوقوع ما أخبر بوقوعه من الثواب على 
الطاعة و العقاب على المعصية . ولا يبقى للعبد جزم بصدقه » بل ولا ظن بهء 
لاءنه لا وقع منه أنواع الكذب والشردد في العالكيف يحكم العقل بصدقه في الوعد 
و الوعيد ؟! و تنتفي حينئذ فائدة التكليفوهو ( خل هى ) الحذر من العقاب د 
الطمع في الشواب , ومن يجوز لنفسه أن يقلّد من يعتقد جواز الكذب علىاللهتعالى 
وأنه لاجزم بالبعث والتشور ولا بالحساب والشواب ولا بالعقان ؟ و هل 
هذا إلا خروج عنالملةالاسلامية ! فليحذر الجاهل من تقليد هؤلاء دلا يعتذر بأني 
ما عرفت مذهبهم ٠‏ فهذا هو عين مذهبهم و صريح مقالتهم نعوذ بالله منيا و هن 
أمثالها . 
ومنها أنه يلزم نسبة المطيع إلىالسغه والحمق » ونسبة العاصي إلى الحكمة 
و الكياسة والعمل بمقتضى العقل بل كلّما ازداد المطيع في طاعته و زهده و رفضه 
الامور الد نيوية و الإقبال على الله تعالى بالكلية و الا نقياد إلى امتثال أوامره و 
اجتناب مناهيه نسب إلى زيادة الجيل والحمق و السفه 2 وكلّما ازداد العاصي 
في عصيانه و لج في غيّه و طفيانه دأسرف في اتكاب الملاهي المحرامة و استعمال 


ومحاذيرء ويصان عن اللغو ٠.‏ هذه كتبهم بمرئى ومسمم ملك فراجعها . 

وقد سات عن العلامة السيد ابراهيم الراوى البغدادى من علمائهم الاعيان وعن غيره 
سوال منقب باحث فلم أفز بجواب يروى الغليل و يبرى العليل : عصمنا الله و حر سنا 
من هو أجس الاوهام و زلات الاحلام والاقلام » آمين آمين . وستأتى منا فىالمباحثك 
الانيه فوائد حول هذه المسئله فانتظر والصبر مفتاح الفرج . 


الملا المزجود عنها بارع نسب إلى القل و الأنعد لسر ٠‏ لان الا“فمال 

القبيحة إذا كانت مستندة إليه جاز أن يعاقب المطيع لطاعته ولاتفيده طاعته إلا" 
الخسران والتعب حيث جاز أن يعاقبه على امتثالأمره, ويحصل في الآخرة بالعذان 
الا "ليم السرمد )١(‏ والعقاب المؤيد, و جاز أن يئيب العاصي فيحصل بالر بح في 
الد ارين د يتخلّص من المشقة في المنزلين » ومنها أنه تعالى كلف المحال لاءن" 
الآئار كلها مستندة إليه تعالى » و لا تأثير لقدرة العبد أَلبدّة فجميع الا فال 
غير مقدورة للعبد وقد كلف ببعضها فيكون قد كلف ما لا يطاق » و جوزوا بهذا 
الاعتبار و باعتبار وقوع القبيح منه تعالى أن يكلّفالله تعالى العبد أن يخلق مثله 
تعالى و مثل نفسه »2 د أن يعيد الموتى في الد نيا كآدم و نوح وغيرهما »2 و أن 
يبلع جبل أبيقبيس دفعة؛ و يشرب ماء دجلة في جرعة ١‏ د أنه متى لم يفمل ذلك 
عذ به بأنواع العذان , فابنظر العاقل في نقسة هل يجوز له أن ينسب ريه تبارك د 
تعالى وتقدس إلى مثل هذه التكاليف الممتنعة ؟ وهل ينسب ظالم منا إلى كيلك 
هذا الظلم ؟ ! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

و منها أنه يلزم منه عدم العلم بنبوة أحد مزالا نبياعليهم السلام: لا ن 
دليل الشبوة هو أن الله فمل المعجزة عقيب الدعوى لا جل التصديق (؟)2 و كل 
من صدقهالنه تعالى فهو صادق » فاذا صدرالقبيح منه لم يتم الد ليل » أماالصغرى 
فجاز أن يخلق المعجزة للاغواء و الاضلال » و أما الكبرى فلجواز أن يصدّق 
المبطل في دعواه . وومنها أن القبائح لو صدرت عنه لوجب الا ستعاذة منه لانه 
حينئن, أضر على البشر هن إبليس لعنه الله» وكان واجباً على قولهم أن يقول 
المتعوذ : أعوذ بالشسيطان الرجيم من الله تعالى ‏ وهل يرضى عاقل لنفسهالمصير 
)١(‏ قد مر المراد بالسرمد . 


(؟) و المراد من التصديق اسناد الصددق اليه فان هيئة التفعيل قد يراد منه النسبه 
كالتفسيق و التكفير . 


092 3 أن الله .تعالى لايقعل القبيح. 59 0 
إلى مقالة تؤدى ى إلى الشعوة من أدحوالر احمين وا أكرمالا “كرم د تخليس إبليس 

من اللّعن والبعد والطرد " نعوذ بالنه مناعتقادالمبطلين اله خول في زمرة الضالين 
ولنقتصى في هذا الم لمختصر على هذا القدر «انتهى» . 


قال الذاضك يق قد 


أقول : قد عرفت فيما سبق مذهب الا شاعرة في عدم صدور القبيح من الله 
تعالى » و أن إجماع المليّين منعقد على أنه تعالى لا يفعل القبيح » فكل ها أقامه 
منالدلائل قد ذكرنا أنه إقامة الدّليل في غير محل الدزاع » فان المدعى شيىء 
واحد و هم يسندونه بالقبح العقلي ( إلى القبح العقلي ظ ) » و الا شاعرة يسندونه 
إلى أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه . ثم إن المعتزلة لو أرادوا من نسبة فم لالقبيح 
إليه تعالى أنه يخلق القبائح من أفمال العباد على رأى الا شاعرة فهذا شيىء يلزمهم , 
لان القبائح من الا شياء كما تكون في الاأعراض كلا فعال تكون في الجواهر د 
الذوات» فالخنزير قبيح د العقرب دالحية د الحشرات قبائح دهم متفقون أن الله 
تعالى يخلقهم » فكل ها يلزم الا شاعرة يلزمهم في خلق القبايح الجوهرية . 
و إن أداددا أنه يفعل القبايح فان هذا شيىء لم يلزم من كلاميم و لاهو معتقدهم 
كماصر حنا به مراراً . «انتهى . 
اقول : 
قد ينا أنفاً أن" قول الا“شاعة : بعدم صدور القبيح من الا “سماء التي لا 
مسمى لها والخيالات التي ليس لها حقيقة » فهم ليسوا داخلين في إجماع المليين 
في الحقيقة » و أما ما ذكرم هن أنهم لو أرادوا من نسبة فع لالقبيح إليه تعالىأنه 
يخلق القبائح من أفعال العياد على رأى الا شاعرة فهذا شيىء يلزمهم «الخح». 
ففيه اشتباه ظاهر وحاشا أن يلزم أهلالعدل مثل ذلك لان هرادهم بالشرود 


4 2 في أنالله العالى لايفعل بالف ج20 


والقبائم أ الا يفعلها ال تعالى ها رن مفاسده في نظام العو 5-0 
عند العقل »2 وما هو محل النزاع من القبائح و المفاسد الصادرة من العباد كالز نا 
و اللواطة و السسرقة و نحوها مما لا يجد العقل السليم فيها فائدة و نفعاً أصلا في 
حفظ النظام » ولو كانت فيها مصلحة فهي أقل هن مفاسدها ء بخلاف ماقد يستقبحه 
العقل في بادي الدّظر من أفعاله تعالى . فائه إذا تأمل فيها العاقل ريما يطلع على 
ما فيها من حكم و مصالح لا تحصى » فيعود الاستقباح في نظره استحساناً كما في 
قصة موسى مع الخضر عليهما السلام من خرق السفينة و قتل الغلام , و كما في 
تعذيب الانسان ولده أو عبده للشاديب والز جر عن المنكرات , د ألية أشار تعالى 
بقوله: از ى أعلم مالا تعلمون ١01‏ 3 به يبيين حسن خلق اله شرات والس.باع 
النوذيات و إبليس و ذريته و تبعته (خ ل تيقيته ظ ) و إماتة الا نبياء عليهم الص للاة 
و السلام ء» وأما ما ذ كر ى بعض متصو فة أهل السنة موافقاً لبعض المتفلسفة : 
من أن العسوة مثلاً من حيث إنها ظل المحبة الذ انية السارية في الوجود محمودة 
و عدمها وهو العنة مذمومة من حيث إنها ليست سبب بقاء النوع » ومن حيث إنها 
موجبة للن ة التي هي نوع من الد.جايات الجمالية أيضأ محمودة » و عند وقوعرا 
على غير موجب الشدرع مذمومة ٠‏ لكونها سيبأ لاتقطاع الدسل وموجباً للفتن 
العائدة إلى العدم » و هكذا جميع صور المرام » فالكل منه وإليه من حيث الكمال 
«انتهى ». فلا يخفى ها فيه من ترويج سوق الز نا و مخالفته لبديية العقل و لما 
عليه الفترع و ذوده (5) . و اعلم أيدك الله أن جناية المجبرة على الاسلام 
كثيرة » و بليّتها على الأعمّة عظيمة بحملهم المعاصي على الله تعالى » و قولهم : 
)١(‏ البقرة٠الاية‏ ##» . 

(؟) قد وردت اضافة جمم ذى مم كونه من أسماء الستة الى الضمير فىالنظم والتاثر و 
منه قو لالشاعر: انما يعرف ذا الفضلمن|الئناس ذووه. 


(ج) في أن الله تعالى لايفعل القبيح )5( 
إدّه لايكون إلا ما أراده الله و أنه لا قدرة للكافر على الخلاص من كفره2 ولا 
سبيل للفاسق إلى ترك فسقه ٠‏ و أن الله تعالى قضى بالمعاصي على قوم و خلقهم 
لها د فعلها فيهم ليعاقبهم عليها » د قضى بالطاعات على قوم و خلقيم لها و فعليا 
فيهم ليثيبهم عليها » و هذا الاعتقاد القبيح يسقط عن المكلف الحرص على الطاعة و 
الاجتهاد في الاانزجار عن المعصية » لا" نه يرى أن اجتهاده لا ينفع ٠‏ و حرصه لا 
بغني 2 بل لا اجتهاد له في الحقيقة » و لا حرص» لا نه مفعول فيه غير فاعل » و 
موجد فيه غير موجد , و مخلوق لشيىء لامحيد )١(‏ له عنه » و مسوق إلى أمر 
لا انفصال له ممه 2 فأى خوف مع هذا يقع دأ وعيد هعه ينفع ؟ نعو بالله 
ف يقولون و نتبرء مما يعتقدون , و نعم ها انشد بعض اهل العدل إشارة إلى 
مااعتقده هؤلاء خذلهم الله تعالى » شعر : 


سألت المخدث عن فعله علام(1) تخنثت ياماذق (؟) 
فقال: ابتلانى بداء (4) العضال واسلمن (5) القدر السابق 
ولمت للزناة على فعليم ققالوا بهذا قضى الخالق 
و قلت : لأكل مال اليتيم : أكلت و أنت امرؤٌ فاسق 
فقال : و لجاج (1) في قوله أكلت و أطعمني الرازق 
وكل يحيل على ربه وها فيهم وداحد صادق 


)١(‏ حاد حيداً وحيدانا ومحيداً : مال عن الطريق وعدل » و فى بعضالنسخالمخطوطة 
د لامديص له عنه »> . 

)١(‏ علام : فىالاصل علىما . وشاعحذفالف ماءالاستفهامية اذا دخلتها حروف!لجارة 
(؟) مذق الود : شابه بكدر ولم يخلصه . 

(4) داء عضال بضمالعين : أى داء معى غالب . 

5) اسلم : اذا لدغته الحية . 

. لجلح . تردد فىالكلام‎ ١ 


و اج اج ال ل الج ب ا ا 1 ١‏ © يبي (ج١)‏ 


ولنختم هذا المقام بمحاكمة يحكم بحسنها العاقل المتتصف بالانساق ,و هو 
أن تقول : إن أراد الا"شاعرة بقولهم : إنه لا مؤثر في الوجود إِلأَالل » أنه علّة 
قريبة لجميع المؤجودات بأن يكون مؤثراً فيها لا بواسطة شيىء أخر ٠‏ فهو بعيد 
عن الصواب» وخروج عنالملّة الاسلامية» و إسناد للقبائح والشسرور إليهتعالى, 
وكل ذلك مستلزم للمحال ٠‏ وتقول للمعتزلة : إن أرادوا بكوذالعيد موجداً لفعله, 
أنّه علة تامّة لوجود أثره و انقطاع تأثير الله الببنة سواء كان بواسطة أو بلا واسطة 
فهذا أيضاً بعيد عنالصواب 2 لان فعلالعيد بالضرورة متوقف على قدرته وآلانه, 
و بالضرورة ليستامئه , فلا يكون هوعلّة نامة في وجود أثره , 6 نقول : 
علّة العلّة هل هي علّة بالحقيقة أملا ؟ فان كان علة العلّة علّة حقيقة كان الجميع 
مستنداً إلى الله تعالى ٠»‏ لكن الا مر ليس كذلك ٠‏ بل علّة العلّة علّة على سبيل 
المجاز لوجوب استناد الا"ثر إلى المباشر القريب» و ا كان العبد مباشراً قريباً 
لفعله اسندت أفعاله الواقعة بحسب قصده إليه لا" نه السّبب في وجودها ٠‏ مثال 
ذلك : أن النحل موجد للعسل ٠‏ ولا يقال : إن الذحل موجد للحلادة في الذائقة 
بل الموجد ليا هو العسل» لا نه العلّة القرببة فيهاء و النحل أوجد الحلاوة 
بواسطة العسل. فيو علّة للعلّة لا علّة حقيقة ٠»‏ وعلى هذا تحملالاً يا تالواردة(١)‏ 
في القر أن العزيز التي بعضها تدل على استناد الا فعال إليه تعالى » و بعضها على 


: الايات التى يسكن للمتوهم استشمام رائحةالجبر منها مجتبعة فى ست أنواع‎ )١( 
النوع الاول وهوالعمدة فىالباب الاياتالمتضمنة لنسبة الاضلال الىاللتعالى , وهى.‎ 
فى سورة المدثر الاية١/ (؟) قاطر + (7) النحل7؟‎ )١( : ائنتان و ثلثون آية‎ 
4" (؟) ابراهيم ؛ (5) الرعد ا (1) الشورى 44 ()الشورى‎ 

(4) غافر؟ )١(‏ الزمر"؟ (١٠)الكهف7١ )١١(‏ الاسراء/؟ (؟١)‏ الرعد!7 
)١0(‏ الاعراف )١6( ١/8 فارعالا)١54( ١8‏ النساء )١1( ١41‏ النساء حم 


(ج) في أن الله تعالى لايفعل القبيح 4.0( 


)1١0‏ #862 ع (١م١)‏ غافر )١١( ٠4‏ غافر 74 (١٠)اائ<ل‏ لال 

١٠١6 الاعراف‎ )"54( ١7 البقرة‎ )١1؟(‎ ١١١ ابراهيم 7" (0؟) التوبة‎ )١١( 
"٠ محمد لم (م؟) الروم‎ )"07/( ١ الحاثية 7 (56) محمد‎ )١6( 
" الزمر‎ )©0( ١9 الانعام‎ )١١( ١١١ الانعام‎ )7١( النساء حم‎ )١9( 

وهى علىاقسام (هنها) الايات المتضمنة لنسبةالاضلال اليه تعالىمن غير بيان لمن يتعلق به 
كقوله تعالى ومن يضلل الله فما له منهاد «غافر 77> (ومنها) الايات المتضمنة لنسبة 
الاضلال اليه تعالى لمن يشاء من غير تعيين لمن يشاء اضلاله كقوله تعالى فيضل الله من 
يشاء < ابراهيم #8 > 4. 

(ومنها) ما دل على اضلاله تعالى لمن كفر و اختار الكفر فيضل الله له كقوله تعالى 
كذلك يضل الله الكافرين (وهنها) ما دل على حصر الاضلال فى حق الفاسقين و انه 
تعالى لا يضل الا من فسق و بعد من طاعة الله كقوله تعالى و ما يضل به الا الفاسقين 
(ومنها) ما دل على انه تعالى يضل المرتابين والمسرفين و غيرهم من الذين اختاروا 
انحاء العصيان . 

ودلالة هذه الايات مقصورة على اضلاله تعالى لمن اختار الكفر أو الظلم أو الفسوق؛ 
وليس فيها دلالة بوجه من الوجوه على أنه تعالى يضلل أحداً قب لاختياره بنفسه الكفر 
والظلم والفسوق . وستأنى الايات الدالة على تنزيهه تعالى عن الظلم و ان ما اصابهم 
من السوء كان بسوء اختيارهم كقوله تعالى : و ما ظلمناهم بل كانوا انفسهم يظلمون 
« النحل 4١١8‏ وقوله تعالى : ان الله لا يظلمم مثقال ذرة « النحل 8م١١4‏ وقوله تعالى 
ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون «آل عمران78» . 

النوع ااثانى الايات المتضمنة لاسناد الهداية التكوينية الى الله تعالى و هى ثمان 
وسبعون آية ٠.‏ 

)١(‏ البقرة ١51‏ (؟) البقرة "5١‏ (2)الانعام 1٠‏ (4)الاعراف ٠٠١‏ (ه) 
الرعد 5١‏ (6)النحل 1 (7)طه 1١١”‏ (1)الاعلى + (1)الضحى “, 
(١٠)الانعام 5١ لحشلا)١١( 1١:5‏ (١١)الاعراف‏ +1 (١)الزمر‏ لاه 


(5١)النحل )١١( ١4 رهزلا)١8١( ١١١‏ آل عمرا تلم )١7(‏ الانمام 4م 
(م١)‏ الانعام مم (5١)مريم‏ 4ه )٠١(‏ الاعراف 1١١١6‏ (١؟)القصص‏ 5ه 
(١؟)الشورى,‏ "ه (1") العنكبوت 75 (5؟) الاعراف م1١1 )١90(‏ الاسراء 
5 (57) العهف ١٠7‏ (7؟) الزهر /ا )١8( ٠‏ التفابى )١5( ١١‏ الانمام ا 
)٠١(‏ البقرة 171 )١١(‏ البقرة 1١147‏ (؟١)‏ البقرة م0 )١١7(‏ البقرة ١14‏ 
(غ؟) البقرة 77 (75) آل عمران م (271) المائدة ١‏ (7©) المائدة ١ه‏ 
)١0(‏ المائدة 17> )١9(‏ المالدج م١٠ ):١٠(‏ الانعام مم (١4)الانعام ١55‏ 
(؟؛) التوبة ١9‏ (45)الخوبة 46" (4:) التوبة لا” (5:) التوبة ١٠م‏ 

(53) التوبة ٠١١‏ (7غ) يونس 6" (48) يوسفااه (51)الرعد 7" 
(060) ,ابراهيم : (١5)النحل ٠77‏ (25) النحل 17 (57) النحل ٠١7‏ 
(غ0) الحج 1١١‏ (058)النور ه٠٠‏ (53ه)النور 1:13 (لاه) الفصص ١ه‏ 
(58) القصص-ه (5ه) فاطر م (70) الزمر ٠"‏ (١1)الزهر“"‏ (11) غافرم" 
(20) الشورى ١١‏ (54) الاحقاف ٠١‏ (760 )الصف ه (53) الصف “7 
(10) الجمعة ه (18) المنافقون 7< (14) المدثر 1١‏ (١7)الفتح‏ " 
)7١(‏ الكهف 4" ("/) الانعام ١١‏ (97) النساء لا 1١‏ (75) النساء ١١48‏ 
(76) النحل ٠١4‏ (71) الحح 5ه (//) الانعام ٠65‏ (8/) السجدة ١١‏ . 
وهذه الايات ندل على ان الهداية من الله تعالى الا ان هناك آيات اخر تدل على ان 
للاختبار العيد مدخلا فىهدايته كقو له تعالى فى سورة الكبف١٠الاية‏ 79 فمن شاء فليوّمن 
ومن شاء فليكفر وفى سورة الروم٠الاية‏ 44 ومن كفر فعليه كفره و من عمل صالحأ 
فلانفسهم يمهدون. فكونالبداية من الله تعالى بمعنى أن الله تعالى قد اعطى عبده قوة 
الادراك » وجعله محفوفا ومحاطا بآيات الهداية وبراهين المعرفة » ومنم عنه نسويلات 
شياطين الانس وااجن . كل ذلك مم انه تعالى خلى بين العبد وبين ارادتنه حيث لم يرد 
خلافه وال كان العبد ساقطا فىحضيش الكفر والعصيان » فهو تعالى شأنه احق بحسنات 
العبد من نضهء وأما ضلالة العبد فهى ناشئة من سوء اختياره والا فمم تواتر تسويلات 
ابليس وغيره فهو غير مسلوب الاختيار وقد اعطاه الله تعالي قدرة الايمان والكفروقوة 


(ج60 في | أن الل تعالى لايفعل القبيح . )38 ( 


المع فة والحير ويل آيات اليةاية و براأفان التوسي ترط 5 بصره » 
فليس ضلال العبد من ناحية الله و انكان له تعالى قوة قاهرة على عباده ولوشاء لببى 
الناس جميعاً وقهر عليهم بالهداية طوعا أوكرهاًء الا انه تعالى حيث سهل على عبده 
طريق الهداية واعطاه اسبابها وجعله مختاراً فى الاهتداء وعدمهكان لله المنة عليه وان 
اختار الضلال وترك الاهتداء » مثله ان من اعطى فقيراً درهما ليشترى بهالغبز فاشترى 
به سما فاكله وقتل به لم يكن لمعطى الدرهم لوم فى ذلك بل له المنة على الفقيرحيث 
اعطاه الدرهم٠‏ 

النوع الثالث الايات المتضمنة لاسناد ما هو ب.منى الاضلال اليه تعالى شأنه وهى 
نحو من تسع عشر آله . (١)الحج‏ :: (١)الرعد‏ "“< (١)الحيج8:‏ 
(غ) الاعراف م1 (ه) القلم 60: (1) يونى + (7) النساء ١١6‏ 

(0) التوبة 5ه () النحل م١٠ )٠١(‏ محمد كه )١( ١‏ الاعراف ..١‏ 
)١١(‏ يونى 74 (١١)الاعراف )٠١( هؤمورلا)١4( 1٠١١‏ غافر ه" 
)1١(‏ التوباً الم (١١)المنافقون٠‏ (18١)البقرة‏ 7 (١١)اكهف‏ م" 
وقد مر المراد من هذه الايات فى ذيل أيات النوع الاول٠‏ 

النوع الرابع ما نوهم من الايات دلالتها على اسناد فعل العبد اليه تعالى وهى ا يتان 
(الاولى) قوله نعالى فى سورة الصافات٠‏ الاية 85 . اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم 
وما تعملون٠‏ بناء على كون ما مصدرية » وتبطله قرينة سابقها وتدل على كونها موصولة 
فان ظاهر السياق ان المراد من ما تعملون هو ما تنحتون يعنى الاصنام والخشب 
(الثانية) قوله تعالى فى سورة الانفال٠الاية ١!/‏ : ومار ميت اذرميت ولكن الله رمى. 
وهذه ايضا لا تدل على مطلوبهم فانها صريحة فى اسناد الرمى الى نفس العبد لقوله 
تعالى : اذ رميت » وانكانت متضمنة لسلب الاستناد عنه ايضا بقوله تعالى : وما رميتء 
فبى ندل على مذهب الامر .بين الامرين دون مذهب الجبر. 

النوع الخامس ما دل على نفى القوة والقدرة عن غيرالله جلت عظمته كقوله. تعالى 
شأنه فى سورة الكهف١الاية‏ 39 : لا قوة الا بالله٠‏ ولا تنافى بين هذا المعنى وبين 
اختيارالسد وقدرته على ضله . فانه اذا لو حظ فى قبال القدرة الربوبية يكون 


عاجزاً محضاً لايسلك لنفسه نفاً والا ضرا » و اذا لو حظ فى طول قدرته تمالى وانال 
قد اعطاه القدرة والقوة وان قدرته مناثارقدرته تعالى بر تفم التنافى بين ثبو تالقدرة 
للعباد ومفاد قوله تعالى لا قوة الا باينه ٠‏ وقد دل على ثبوت القدرة للعباد من كلامه 
تعالى آيات كقوله عز من قائل فى سورة الكهفء٠الاية‏ 79 : فمن شاء فليوّمن ومنشاء 
فليكفر. وفى سورة الروم٠الاية‏ 44 : ومن كفر فعليه كفره و من عمل صالدا فلا نفسهم 
يمهدون . وفى سورة النحل٠الاية‏ غ : ومن شكر فانما يشكر لنفسه و من كفر فان 
ربى لغنى كريم ٠‏ 

النوع السادس ما دل على ان النفغ والضرر بيدالله كقوله تعالى فى سورة الاعراف 
الاية ١4‏ : قل لا املك لنفى نفعا ولا ضراً الا ماشاء الله٠‏ والمراد منه ببلاحظة نحو 
قوله تعالى فى سورة الكبف ١الاية‏ 79 : فمن شاء فليؤمن ومنشاء فليكفر ٠‏ وفىسورة 
البقرة٠الاية 57١‏ ؛ ومن يفمل ذلك فقد ظلم نفسه٠‏ مم ملاحظة نحو قوله تعالى فى 
صورة الانعام٠الاية ١١17‏ : لوشاء ربك مافعلوه والاية /ا١‏ . ولو شاء الله ما فعلوه » 
ان العبد قد اعطاه الله قدرة الفعل يؤمن ان شاء و يكفر ان شاء الا ان الله تعالى لو 
اراد المنع عنه لم يقدر العبد على فعل ما أراده وينسلب عنه القدرة » وسيجيىء ان هذا 
أحعد وجوه الامر بين الامرين ٠‏ 

والابات التى يستفاد منها اقداره تعالى للعبد ويمكن للمتوهم استشمام رائحة التفويض 
منها مجتمعة فى سبعة انواع٠‏ 

النوع الاول ما تضمنت اسناد الاسائة والاحسان الى نف سالعبد كقوله تعالى فىسورة 
الاسراء٠الاية ١6‏ . وفى سورة يونسء١الاية‏ يم١٠.‏ و فى سورةالزمرء٠الايهة 14١‏ : من 
اهتدى فانما يهتدى لنفسه و من ضل فانما يضل عليبا٠‏ و قوله تعالى فى سورة سباءء 
الاية 6 : قل ان ضللت فانما اضل على نفسى٠‏ والايات على هذا النمط كثيرة جداًء 
النوع الثانى الايات المشتملة على تنزيه الساحة الربوبية عن الظلم كقوله تعالى 
)١(‏ فى سورة النساء٠الاية 4٠‏ : ان الله لا يظلم مثقال ذرة ٠‏ و هى أر بعوت آية 
)١(‏ هود ٠١١‏ (©) النحل م١١‏ (4؛)الزخرف 7 (ه) آل عمران ١١7‏ 


(1) النحل عم ((7)البقرة 9 (8)يونى 14 (4)الكهف 15 

١١7 العمران‎ )١١( ؟مورلا)١١(‎ 1٠ توبكنعلا)١١(‎ 7١ التوبة‎ )٠١( 
٠١ الانفال‎ )١7( بى 4ه (5١)النساء لالا‎ )١6١( 11 الانبياء‎ )١5( 
15١ النساء‎ )5١( ١7١ نارمعل1)٠١(‎ ٠٠ نارمعل17)١95(‎ "8١ البقرة‎ )١م(‎ 
يونى 6ه‎ )١١( 407 يونى‎ )١54( ١٠١ ماعنالا)١١(‎ ١١4 النساء‎ )؟١(‎ 
١ (5؟)المؤمنون‎ >7٠ الاسراء ١لا (8؟)هريم‎ )١7( ١١١ (1؟) النحل‎ 
١ غافر‎ )28( 1١١ (05)الاحقاف‎ 7١ الجائية‎ )١9١( 79 الزمر‎ )0( 
ه١ (7)54لعهران م١٠ (68©) غافرا1/ (7)51لعمران 7م١1 (27) الانفال‎ 
فصلت : (40) ق5"53؟.‎ )25( ٠١ الحج‎ )©0( 

النوع الثالث الايات الدالة على ان الله تعالى يختبر عباده فى افعالهم هل يختارون 
الايسان والطاعة أو الكفر والمعصية كقوله تعالى )١(‏ فىسورة الملك ١٠الاية‏ ؟ : خلق 
الموت وااحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا » و هى نحو من سبع و ستين آية 
)١(‏ الانفال 1١١‏ (©) آل عمران 187 (؛)النمل 14٠‏ (ه) المائدة ٠:4‏ 
(3) النحل 1١‏ (/07)هود7 ()الانعام 16 (14)المائلدة م6 

76 ءايبنالا)١١(‎ 1١١6 البقرة‎ )١١( 7فهكلا)1١١(‎ 2 محمد‎ )٠١( 
١٠ة>نارمع[1)١7(‎ ١8 فارعالا)١17(‎ 1١! القلئم‎ )٠6١( “١ محمد يم‎ )١4( 
١59 اليقرة‎ )؟١(‎ 7١ ًابس)٠١(‎ ١4٠١ نارمعل1)١5١(‎ ١7 (1)10لعمران‎ 
٠:4 ىدئاملا)٠60(‎ ٠“ الحجرات‎ )"4( ١74 البقرة‎ )١1١( 1١١ الفجر‎ )١١( 
٠١١ آل عمران‎ )١8( 1١4 آل عمران 1717 (07؟) آل عمران‎ )13( 
١ ميهاربلا)١؟( الاعراف ا‎ )2١( اليقرة 9؛:‎ )2١( ١١ الاحزاب‎ )15( 
٠. البقرة 49؟ (7©) المؤمنون‎ )25( ٠١ الدخان‎ )254( ٠١١ الصافات‎ )75( 
١7/ناخدلا‎ )11(4 (0؟) الانعام ١ه (١م١)طه مه (09)العنكيوت 10(7) ص‎ 
١/نجلا)47(‎ ١١ طه‎ ):0( ١4 طه ٠؛ (5؛) ص 4" (44) الحديد‎ )؛١(‎ 
١١ التوبة‎ )00( ١١٠١ (لم4) النمل 147 (5؛) النحل‎ 1٠٠١ (40؛) طه‎ 


415 في أن اللاتعالل لايفعل القبيح (ج) 


)0١(‏ العنكبوت " (68ه) البقرة ٠١”‏ (56) الانفال8؟1 (04) يونى مه 
(0ه) الاسراء ٠‏ (01) الانبياء ٠6‏ (لاه) الانبياء 1١١١‏ (08ه)الحج "زه 
(9ه) الفرقان ٠١‏ (0١1)الصافات‏ 7 (١3)الزهر‏ 5: (15)القمر 07" 
(77) الممتحنة ه )14١‏ التفابن ٠١‏ (10)المدثر ٠١‏ (13)الاعراف ٠١6‏ 
(379) الفجر ١"‏ . 

النوع الرابع الايات المتضمنة لترجى الايمان والهداية والحذر والتضرع والتقوى و 
أمثالها من العباد » الظاهر بعد سلخه عن معنى الجهل والترديد فى أن الله تعالى يحب 
تلك الامور من عباده كقوله تعالى فى سورة الانعام . الاية ١64‏ : لعلهم بلقاء ربهم 
بؤمنون . و فى سورةالسجدة : لتذذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهبتدون 
وفى سورةالتوبة . الاية ١77‏ : ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يسذرون .. 
وفىحورةالانعام . الابة ؟4 : وأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . 

وفى سورةالبقرة . الاية لالم١‏ ؛ كذلك يبين الله آياته لعلبم يتقون . و هذى الايات 
بجميعها سبع و تسعون آية. 

النوع الخامس : الايات الدالة على ان الثواب والعقاب جزاء ماكبه المبد وهى 
كثيرة جد كقوله تعالى فى سورةالبقرة . الاية41؟ وسورة آل عمران . الاية1701: 
ثم نوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . وفى سورةالجائية . الاية 11 : 
ولتجزى كل نفس ماكسبت وهم لايظامون٠‏ وفى سورةالمدثر . الاية 14: كل نفس 
بما كسبت رهينة . وفى سورةالنساء . الاية 1١١‏ : ومن يكسب ائما فانبا يكسبه على 
نفسه٠ء‏ وفى سورةالكهف . الاية ٠١‏ : ذلك جزائهم جهنم بما كفروا واتخذواآياتى 
ورسلىهزواً . وفى سورةالتحريم . الاية 4: وللذين كفروا عذاب جهنم و ب سالمصير . 
وفى سورة آل عمران . الاية 194: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من 'نحتها 
الانبارء وفى سورةالبينة . الاية لم : جزائهم عند ربهم جنات عدن نجرى من انحتها 
الانبارء وهذهالايات كثيرة جداً حازتالكثرة بين آياتالكريم . 

النوع السادس آيات المذمة والتوبيخ للكفار والفسان ٠‏ فانه لايصح الام ع كونهم 
مختارين فى أفعالهم كقوله تعالى فى سورة البقرة . الاية .4؟ : كيف تكفرون بالله و 


كنتم أمواتا فأحيا كم ٠‏ رونا لفنوان . الاية١١٠‏ : و كيف تكفرون 0 
عليكم آياتالله وفيكم رسولالله٠‏ وفى سورة المزمل . الاية /ا١١‏ : فكيف تتقون ان 
كفرتم يوم يجعلالولدان شيباء وفى سورة العمران . الاية 94: لمتكفرون بآيات 
الله والله شبيد على ماتعملون٠‏ وفى سورةالعذكبوت . الاية1717: أفبالباطل يوّمنون و 
بنعمةالله يكفرون٠‏ وفى سورة المؤمنون . الاية ه١٠‏ : الم تكن أيائى تتلى عليكم 
فكنتم بها :كذبون 

الذوع السابع الاياتالمصرحة ,استنادالكفر والايهان والطاعة والعصيان الى العباد 
كقوله تعالى فى سورة ابراهيم . الاية .م: وقال موسى ان:كفروا ومن فىالارضجميعا 
فان الله لغنى حميذء وفى سورة آل عمران . الاية 9: ومن يكفر بالله فانالله سريع 
الحساب٠ء‏ وفى سورةص . الاية م؟: أم نجعل الذدين آمنوا كالمفسدين . 

وفى سورةالنور٠الاية‏ !61: ومن يطعالله ورسوله ويخش اله ويتقه فاو لئكهمالفائزون. 
وفى سورةالمائدة . الاية 7/4 : ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون٠‏ وقد نقلنا هذهالايات 
لبيانالمثال » والا فالايات التى تدل علىاستناد الافعال الى العباد أكثر منان تحصى»؛ 

فى الامر ببن الاهربن 

اعلم انالمستفاد من مجموع الطائفتينالمتقدمتين من الاياتالكريمة على تعدد أنواعهماء 
ان مايصدر منالعبد له جبتان فمن احدىالجهةين يستند الىالعبد لكونه صادراعنه 
باختياره وارادته» وهو واضح بحسبالاياتالمتقدءة» والقر آن مشحونة من اسنادالافعال 
الىالناس٠‏ ومن الجهة الاخرى له ارتباط بالساحة الربوبية سبحانه وتعالى » وقد 
عرفت الايات| لكثيرة الدالة على نسبة الهداية والاضلال اليه تعالى٠‏ وأما كيفيةالار تباط 
فهى على مايستفاد منالايات على أحد منالوجوه الاريم : 

الاول ان وجود العبد وما يصدر به عند لفعل من الجوارح والجوانح من ناحية الخلاق 
المتعال جلت عظمته » وقد أعطاءالله قدرة فم لالخيرات والشرور ليوصل نفسه ال ىأعلى 
درجات العليين التى لايصل اليها الا بالاختيار . فاذا صدر من العبد فعل فالملة لتكون 
الفمل هوالعبد واه تعالى علة لتكون نف سالعبد ولا لانه وقدرة اختياره للفمل والترك 





(414) في أن الله تعالى لايفعل القبيح (ج0) 


فهو علة بعيدة لتكونالفعل٠‏ 

الثانى ان قدرةالبارى جلت عظمته محيطة بافمالالعباد » فان شاء منعهم عما يغتارون 
من الافعال و أوقعهم فىغيرهاء قالاشهتعالى : لوشاء لهديكم احين: فيو شل ةعظةة 
حيث خلق هذها لنشأة لاجلالامتحان ٠‏ فقال عز من قائل : خلقالموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسزعملا » فلم يمنعهم عما يختارون منالكفر والايمان وجعلها فىحبالة مشيتهم 
فقالتعالى فى سورةالكهف الاية79 : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ملخص هذا 
الوجهار تباط أفعالالعباد اليه تعالى منحيث عدمالمانم وعدم معارضتهم بنقيضماير يدون 
الثالث |نالشهوات النفسانية ومشتهياتها مننالامور أعنى غرائز الشهوة ومتعلقاتها فى 
الخارج التى توقم العبد فىالضلالة والزلل عن طر ي قالهدى كلها منقبلالله تعالى وقد 
اعطاهالقدرة فى ايجاد أى عمل يريده من الحسنات أو السيئات لاجل الفتنة والامتحان 
ليبلوه فىهذهالنشأة . فحيث ان تلكالغرائز التى مثلها مثل بعض أجزاء العلة لاتمامها 
من ناحيته تعالى صدق بنحو من الصدق ان الاضلال منالنهتعالى » وانكان وقوع العيد فى 
الضلالة باختياره وارادته ويشهد لصدت الاضلال مع عدم ارادة وقوع الغير فى الضلالة 
قوله تعالى حكاية عن ابراهيم فى سورة ابراهيم ٠‏ الاية 75: رب انهن أضللن كثيراً 
من عبادك » مم ان وقوعهم فى الضلال كان بارادة أنفسهم لامحالة والا فالاصنام ليست 
الا خشبا مسندةفاقدة للادراك لا يمكن وقوع العباد ف ىالضلال بارادة الاصنام ٠و‏ محصل 
هذا الوجهكون شرائط فعل العبد التى هى جزء من العلة التامة من ناحية الله تعالى. 
الرابع تصرفه تعالى فى قلوب العباد وتزيينه لهم سوء عملهم عقوبة لما صدر عنهم من 
الكفر والفسوق كما بينه تعالى بقوله )١(‏ فى سورة يونسءالاية ١17‏ : زين للمسرفين 
ما كانوا يعملون (؟) وفى سورة التوبة٠الاية0‏ : فيحلوا ماحرمالله فزين لهم أعمالهم 
() وفى سورة غافر»الاية /ا : افمن زينلهسوء عمله فراهحسنافان الله يضل من يشاء. 
ونزبينه حسن عملهم لماصدرعنهم من! لطاعةوالايمان كما( 4 )فى قو لهتعالى سورة|الحجرات. 
الاية 7 ولكن الله حبباليكم الايمانوز ينهفى قلو بكم ٠و‏ يد لعلى هذا المعنىعدةهن الايات 
(ه) الانعام م١‏ (1) الانعام م١٠‏ (/) النمل ؛ (1) البقرة "١١‏ (1) آل 
عمران ٠ دعرلا)١١( ١١ ماعنالا)٠١( ١6‏ (؟١١)‏ فاطرم )١١(‏ محمف ١4‏ 
(4:١)الفتح‏ ١١ا.‏ 








استناد الا “فعال إلينا وتنطبق على المذهب الحق أعني قولنا : إِنّه لاجبر ولاتفويض 

ولكن اين بن أمرين ٠ )١(‏ كماروى عن الامام الهمام جوذر بن محهدالصادق 
هم واختاره الشدارح القديم للتجريد ققال: و الحق في هذه المسألة أن لاجبر 
ولاتفويض ٠‏ بل أهر بين أمرين» و ذلك لان لقدرة العيد تأثيراً فى أفعال نفسه 
لكن قدرته على الفعل لا تكون مقدورة لد بل يخلقها الله تعالى فيهء و لقدرة الله 
تان فنا مدخل في صدور الفعل عنه فلا يكون حيرا صرفاً و لا تفويضاً صرفاً بل 


« 6 
اهر بين الآ عرين.: 


)١(‏ روى فى الكافى بسنده عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن أبى عبدالله قال لاجبر ولا 
تفويض بل أمر بين الامرين » قال : قلت : وما أمر بين امرين ؟ قال مثل ذلك رجل 
رأيته على معصيته ٠‏ فنهيته فلم ينته » فتر كته » ففعل نلك المعصية ٠‏ فليس حيث لم يقبل 
منك فتر كته كنت انت الذى أمرته بالمعصية . 

و روى فيه بسنده عن أبيعبدالثك 8 قال : قلت أجبراله العباد على التعاصى ؟ 
قال: لاء قلت : ففوض اليهم الاهر ؟قال: لاء قال : قلت : فماذا؟ قال : لعاف من ربك 
بين ذلك ٠‏ 

ودوى فيه بسنده عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام قالا : ان الله ارحم بخلقه 
من ان يجبر خلقه على الذنوب ثم يعد بهم عليها » والله اعز من ان يريد أمرأ فلا يكون 
قال : فسئلا عليهما السلام : هل بين الجبر والقدر منر لة ثالثة ؟ قالا : نعم أوسم مما 
بين السماء والارض . 

وروى فيه بسنده عن بعض أصحابه عن أ بيسبدالله © قال : سئل عن الجبر والقدر 
فقال : لاجبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحن التى بينهما لا يعلمها الا العالم 
أو من علمها اياه العالم٠‏ 

أقول ومرادهما عليهما السلام من القدر المقابل للجبر الذى حكم بكون المنزلة بينهيا 


أوسم مما بين السماء والارض ليس القدرالمصطلح الذى ذهب اليه الجبرية » بل القدر 
بمعنى القدرة اى قدرة العبد و كمال سلطته بحيث كانت!إزمة الامور طرأً بيده . و هنذا 
هوالمعنى الذى يساوق التفويض » ولا تستبعدن أيها القارى الكريم حمل القدر على 
هذا المعنى فانك اذا راجعت كتب اللفة رأيت اطلاق القدر على القدرة شايعاً . 
ويشهد لهذا المعنى ما رواه هيهنا عن أبيعبدالث © قال : سئل عن الجبر والقدر فقال: 
لاجبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحق التى بينهما لا يعلمها الا العالم أو من 
علمها اياه العالم ٠‏ 
وروى بنده الى 5 عنعدة عن أبيعبداث 60 قال : قال له رجل : جعلت فداك 
أجبر الله العباد على المعاصى ؟ قال : فقال : الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصى ثم 
يعذبهم عليها فقال له : جعلت فداك ففوض الله الى العباد ؟ قال : فقال : لو فوض اليهم 
لم يحصرهم بالامر والنهى » فقال له : جعلتفداكفبينهما منزلة ؟قال :فقال: نعم أوسم مأ 
بينالسماء والارضء و مارواه بسنده عناحمد بن محمدبن أبى نصرقال : قلت لابىا لحسن 
الرضا ينم ان بعض أصحابنا يقول بالجبر » وبعضهم يقول بالاستطاعة قال : فقال لى: 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ؛ قال على بن الحسين : قال الله عزوجل: يا ابن ادم 
بمشيتى كنت انت الذى تشاء و بقوتى أديت الى فرائضى و بنعمتى قويت على معصيتى » 
جعلتك سميعا بصيراً . ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سيئة فمن 
نفسك , وذلك انى اولى بحدناتك منكءوأنت اولى بسيئاتك منى » وذلك أنى لااسئل 
عما أفعل وهم يسألون ٠‏ قد نظمت لك كل شيىء تريد٠‏ 
وروى فى امالى شيغنا حجة الاسلام الصدوق بسنده عن صباح بن عبدالحميد و غير 
واحد قالوا : قال أبو عبدالله الصادق © انا لا نقول جبراً ولا تفويضاً ٠‏ 
وروى فيه بسنده عن سليمان بن جعفر الجعفرى عن ابى الحسن الرضا يي قال » ذكر 
عنده الجبر والتفويض قال : الا اعطيكم فى هذا اصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم 
فيه احد الا كسرتموه قلت : ان رأيت ذلك فقال : ان الله عزوجل لم يطم باكراه ولم 
(ج51) 


بيعص بغلبة ولم يهملالعباد فى ملكه هوالمالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه 
فان اهم العباد بطاعة لم يكنالله عنها صاداً ولا مانعا» و ان التمروا بمعصية فشاء ان 
يحول بينهم و بين ذلك فعل » وان لم يحل وفعلوه فليس هو الذى ادخلبم فيه . 

قال (ع) : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه . 

و دوى فى كتابالتوحيد بسنده عن ابراهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبدالله (ع) 
قال : ان الله عز وجل .خلق الخلق فعلم ماهم صائرون اليه وأمرهم ونهاهم؛ فما أمرهم 
به من شيىء فقد جعل لهمالسبيل الى الاخذ به و ما نهاهم عنه من شيىء فقد جعل لهسم 
السبيل الى نر كه ولا يكونوا اخذين دلا تار كين الا باذنالله . 

و دوى فيه بسنده عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن على بنموسىالرضا(ع) 
قال : قلت له : يابن رسول الله ان الناس ينسبون الىالقول بالتشبيه والجبر لما روى 
فى ذلك عن بائكالائمة » فقال : يابن الخالد اخبرنى انالاخبار التى رويت عن! بائى 
الائمة فى التشبيه أكثر ام الاخبار التى رويت عن النبى (ص) . فقلت : بل ما روى عن 
النبى (ص) فى ذلك أكثر » قال : فليقولوا ان رسولالله(ص)كان يقول بالتشبيهوا لجبرء 
اذا فقلت له : انهم يقولون ان رسولالله لم يقل من ذلك شيئا وانما روى عليه » قال : 
فليقولوا فى بائى : انهم لم يقولوا من ذلك شيئا وانما روى عليهم . ثم قال (ع) : من 
قال بالتشبيه فهو كافر مشرك ونحن منه براء ف ىالدنيا والاخرة يابن خالد انما وضم 
للاخبار عنا فى التشبيه والحبر الغلاة الذين صغروا عظمة الله » فمن احبهم فقد ابغضنا 
ومن ابغضظهم فقد احبناء وهنوالاهم فقد عادانا » ومن عاداهمفقد والانا »و من وصلهم 
فقد قطعنا . ومن قطعهم فقد وصلنا . ومن جفاهم فقد برنا » ومن برهم فقد جفانا » ومن 
اكرمهم فقد اهانناء ومن اهانبم فقد اكرمنا ء و من قبلهم فقد ردنا »و من ردهم فقد 
قبلنا » ومن أحسن اليهم فقد اساء الينا » ومن اساء اليهم فقد أحسن الينا » ومن صدقهم 
فقد كذبا . ومن كذبهم فقد صدقنا » ومن اعطاهم فقد حرمنا . ومن حرمهم فقد اعطانا. 
يابن خالد منكان شيعتنا فلا يتخذ منهم وليا ولا نصيراً . 
ودوى فى الكافى بسنده عن على بن الحكم وعبدالله بن يزيد جميعا عن رجل من أهل 
البصرة » قال : سألت أيا عبدالله (ع) عن الاستطاعة ؛ فقال : أيو عبد الله (ع) اتستطيم 


(414) في أناله العالئ لايفعل 0 جم 


م قال :لا قال ا 0000 : لاء قال: فقال 
له أبوعبدالله (ع) فمتى أنت مستطيم » قال : لا أدرى » قال : فقال له أبو عبدالله (ع) : 
ان الله خلق خلقا فجعل فيهم الة الاستطاعة ثم لم يفوض اليهم فهم متطيمون للفمل مع 
الفمل اذا فعلوا ذلكالفمل واذا لم يفعلوه لم يكو نوا مستطيعين ان يفعلوا فعلا لم يفعلو 
لان الله تعالى اعز من ان يضاده فى ملكه أحد ». قال البصرى : فالناس مجبورون »6 
قال : لوكانوا مجبورين لكانوا معذورين » قال : ففوض اليبم ؟ قال : لاء قال : فماهم 
قال: علممنهم فعلا فجعل فيهم آلة الفعل فاذا فعلواكانوا مم الفعل مستطيعين قالالبصرى 
اشيد انه الحق وانكم أهل بيت النبوة والرسالة ٠‏ 

وروى بسنده عنصا لحالنيلى قال : سألت أباعبدالله(ع) هل للعباد من الاستطاعة شيىء 
قال : فقال لى : اذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التى جعلبا الله فيهم قال: 
قلت : وما هى ؟ قال الالة مثل الزنا اذا زنىكان مستطيعا للزنا حين زنىولو أنه ترك 
الزنا ولم يز نكانمستطيعا لتر كهاذاتركقال: ثم قال :ليس لهمنالاستطاعة قبلا لفعل قليل 
ولا كثير ولكن معالفعل والترككان مستطيعاً قات: فعلى ماذا يعذبه قال : بالحجةالبالغة 
والالة التى ر كبها فيهم » ان الله لم يجبر أحداً على معصيته ولا أراد ارادة حتم الكفر من 
أحد ولكن حين كفر كان فى ارادة الله ان يكفر » و هم فى ارادة الله و فى علمه ان لا 
يصيروا فى شيىء من الجبر قلت : اراد منهم ان يكفروا؟ قال: ليس هكذا أقول و 
لكنى أقول : علم انهم سيكفرون فاراد الكفر لعلمه فيهم و ليست ارادة حتم انما هى 
ارادة اختيار . 

وروى فيه بسنده عن يونس بن عبدالرحمان قال : قال أبوالحسن الرضا (ع) يا يونس 
لا تقل بقول القدرية فان القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا 
بقول ابليس » فان أهل الجنة قالوا : الحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا ان 
هدانا ال . زقال أهل النار : ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ضالين . و قال ابليس 
رب. ١.‏ اغويتنى . فقلت : والله ما أقول بقولهم ولكنى أقول : لا يكون الا بما شاء الله 
و اراد وقدر وقضى » يا يونس تعلم ما المشية ؟ قلت : لا ؛ ٠‏ قال : هى الذ كر الاول ؛ 
فتعلم ما الارادة؟ قلت : لا ء قال: ههى العزيسة على مايشاء » فتعلم ما القدر ؟ قلت : لا » 


قال : هوالهندسة ووضم الحدودمن البقاءوالفناء » قال:ثم قال : والقضاءهوالابرام واقامة 
العين . قال : فاستأذنته ان اقبل رأسه وقلت له : فتحت لى شيئا كنت عنه فى غفلة . 
وروق فى كتاب التوحيد بسنده عن عبدالرحيم القصير عن أبيعبدالله (ع) فيما كتب اليه 
مما اختلف فيه الناس و اجاب عنه فمنه » وسألت رحمك الله عن الاستطاعة للفمل فانالله 
عزوجلل خلق العبد وجعل له الالة والصحة و هى القوة التى يكون العبد ببأ متحركا 
مستطيعا المفعل ولامتحرك الا وهويريد الفمل وهى صفة مضافة ال ىالشهوة التى خلقالله 
عزوجل مركبة فى الانسان فاذا تحر كت الشهوة فىالانسان اشتهى الشيىء و اراده فمن 
ثم قيل للانسان مريد ؛ فاذا اراد الفعل وفعل كان مم الاستطاعة والحر كة فمن ثم قيل 
للعبد مستطيم متحرك . فاذا كان الانسان ساكنا غير مريد للفعل وكان معه الالة و هى 
القوة والصحة اللتان بهما تكون حركات الانان وفعله كان سكونه لعلة سكون الشهوة 
فقيل ساكن فودف بالسكون فاذا اشتهى الانان و تحركت شهوته التى ركبت فيه 
اشتهى الفعل ونحرك بالقوة المر كبة فيه و استعمل الالة التى بها يفعل الفعل فيكون 
الفعل منه عند ما تحرك واكتدبه فقيل فاعل ومتحرك ومكتسب ومستطيم أو لا ترى ؟ 
ان جميع ذلك فى صفات يوصف بها الانسان . 

و روى فى الاحتجاج : و مما اجاب به أبوالحسن على بن محمد فى رسالته الى 
أهل الاهواز » حين سألوه عنالجبر والتفويض بعد كلام طويل ثم قال (ع) : ومرادنا 
وقصدنا الكلام فى الجبر والتفويض و شرحهما وبيانهما» وانما قدمنا ليكون اتفاقق 
الكتاب والخبر دليلا لما اردنا وقوة لما نحن مبينوه من ذلك انشاء الله تعالى 

فقال : الجبر والتفويض بقول الصادق (ع) عندنا » سئل عن ذلك فقال : لا جبر ولا 
تفويض بل امر بين الامرين » قيل فماذا ؛ يابن رسول الله » قال : صحة العمل و تخلية 
السرب والمهلة فى الوقت والزاد قبل الراحلة والسبب المهيج للفاعل على فعله » فهذه 
خمسة أشياء » فاذا نقص للعبد منها خلة كانالعمل عنه مطرحا » وانا اضرب لكل باب 
من هذه الابواب الثلاث و هى الجبر والتفويض والامر بين الامرين مثلا يقرب المعنى 
للطالب و :يسبل له البحث من شرحه ويشهد به القر ان محكم آياته وتحقن تصديقهعند 
ذوى الالباب والله العصمة والتونيق . ثم قال (ع) : فأما الجبر فهو قول من زعم 


ان الله عزوجل جبر للعباد على المعاصى وعاقبهم عليها ‏ ومن قال بهذا القول فقد ظلم 
الله و كذبه و رد عليه قوله : ولا يظلم ربك أحداً . وقوله جل ذكره : بما قدمت يداك 
وان الله ليس بظلام للعبيد مم أى كثيرة فى مثل هذا . فمن زعم انه يجبر على المعاصى 
فقد احال بذنبه على الله عزوجل وظلمه فى عقوبته له » ومن ظلم الله فقد كذب كتابه » 
ومن كذب كتابه لزمه الكفر باجماع الامة» المثل المضروب فى ذلك مثل رجل ملك عبداً 
مملوكا لا يملك نفسه ولا يملك عرضا هن عروض الدنيا ويعلم هولاه ذاك منه » فامره 
على علم منه بالمصير الىالسوق لحاجة يأتيه بها ولم يملكه تمن مايأتيه به وعلمالمالك 
على الحاجة رقيبا لا يطمم أحد فى اخذها منه الا بما يرضى به من الثمن . وقد وصف 
مالك هذا العبد نفسه بالعدل والنصفة واظهار الحكمة ونفى الجور » فاوعد عبده ان لم 
يأته بالحاجة ان يعاقبه فلما صار العبد الى السوق وحاول اخذ حاجته التى بعثه المولى 
للاتيان بها وجد عليها مانعا يمنءه فيها الا بالئدن ولا يملك العبد ثمنها » فا نصرف الى 
مولاه خائبا بغير قضاء حاجة » فاغتاظ مولاهلذلك وعاقبه علىذلك فانهكان ظالما متعديا 
مبطلا لما وصف من عدله وحكمته ونصفته » وان لم يعاقبه كذب نفسه . اليس يجب ان 
لا يعاقبه » والكذب والظلم ينفيان العدل والحكمة تعالى الله عما يقول المجبرة علوا 
كبيراً . ثم قال بعد كلام طويل : فأما التفويض الذى ابطله الصادق وخطأ من دان 
به فهبو قول القائل : ان الله عزوجل فوض العباد اختيار امره ونبيه واهملبم ٠‏ وفى هذا 
كلام دقيق لم يذهب الى غمره ودقته الا الائمة المهديون(ع) من عترة 1 لالر سول (ص) 
فانهم لو ؤوض الله اليبم على جهة الاهمال لكان لازما له رضا ما اختاروه و استوجبوا 
به الثواب ولم يكن لهم فيما اجترموا العقاب اذا كان الاهمال واقعاء و نتصرف هذه 
المقالة علىالمعنيين اما ان يكون العباد تظاهروا عليه فالزموه قبول اختيارهم بارائهم 
ضرورةءكره ذلكام احب » فقد لزمه الوهن » أو يكون جل و نقدس من عجز عن تعبدهم 
بالامر والنهبى عن ارادته ففوض امره ونهيه اليهم واجراهما على محبتهم أو عجز عن 
تعبدهم بالامر والنبى على ارادته » فجعل الاختيار اليهم فى الكفر والايمان » و مثل 
ذلك مثل رجل ملك عبداً ابتاعه ليخدمه ويعرف له فضل ولايته ويقف عند أمره و نهيه 
و ادعى مالك العبد انه قاهر قادر عزيز حكيم فأمرعيده ونهاه ووعده على اتباع امره 


(ج) في أن الله تعالى لايفعل القبيح (45) 


عظيم الثواب و أو عده على معصيته العقاب فخالف العبد ارادة مالكه ولم يقف امره و 
نهيه » فاى امر امره به أو نبى نباه عنه لم يأنه على ارادة المولى بل كان العبد يتبع 
ارادة نفسه و بعثه فى بعض حوائجه ء وفيما الحاجة له فصدرالعبد بغير نلك الحاجة غلافا 
على مولاه وقصد ارادة نفسه و اتيم هواه فلما رجم الى مولاه نظر الى ما اناه فاذا 
هو خلاف ما أمره . فقال العبد اتكات على تفويضك الامر الى فاتبعت هواى و ارادتى 
لان المفوض اليه غير محظور عليه لاستحالة اجتماع التفويض والتحظيرء ثم قال (ع) 
فمن زعم ان الله تعالى فوض قبول أمره ونهيه الى عباده فقد اثبت عليه العجز و أوجب 
عليه قبول كل ما عملوا مِنْ خير أو شر و ابطل أمرالله ونهيه . ثم قال (ع) : ان الله 
خلق الخلق بقدرته وملكهم استطاعة ما تعبدهم من الامر والنهى »و قبل منهم اتباع 
امره و رضى بذلك منهم و نهاهم عن معصية و ذم من عصاه وعاقبه عليها » و لله الخيرة 
فى الامر والنهى يختار ما يريد و يأمر به وينهى عما يكره ويثيبٍ و يعاقب بالاستطاعة 
التى ملكها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه . لانه العدل ومنه النصفة والحكمة بالغ 
الحجة بالاعذاروالانذار » و اليهالصفوة يصطفىمن يشاء من عباده اصطفى محمداً(ص) و 
بعبّه بالرساله الى خلقه . ولو فوض اختيار امره الى عباده لاجاز لقريش اختيار امية 
ابن أبى الصلت و أبى مسعود الثقفى اذ كانا عندهم افضل من م<مد (ص) ٠‏ لما قالوا 
لولانزلهذا القر آ نعاىرجرمنالقريتين عظيم يعنو نهما بذلك فهذا هوالقول بينالقولين 
ليس بجبر ولا نفويض . بقذالك أخبر أميرالءؤمنين (ع) حين سأله عتابة بن ربعى عن 
الاستطاعة » فقال أميرالؤمنين (ع': تملكها من دون الله او مم الله ؟ فسكت عتابة 
ابن ربعى » فقال له : قل ياعتابة » قال : وما أقول ؟ ياأميرالمومنين» قال : :قولتملكها 
بالله الذى يملكها من دونك ٠‏ فان يملكها كان ذلك من عطائه و ان سلبكها كان 
ذلك من بلائه هوالمالك لما ملك والمالك لما عليه اقدرك » اما سمعت الناس يسألون 
الحول والقوة حيث يقولون : لا حول ولا قوة الا بامهُ » فقال الرجل وما تأويلها يا 
أميرالمؤمنين قال لاحول منا عن معاصىالله الا بعصمة الله ولا قوة لنا عن طاعة الله الا 
بعون الله قال: فونبالرجل فقبل يده ورجليه . والحديث طويل اخذنا منه موضم الحاجة. 
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قا كَ لصيف تناديجنه 
المطلب الرابع في أن الله تعالى يفعل لغرض و حكمة ؛ قالت الامامية : 
إن الله تعالى إنما يفعل لغرض )١(‏ وحكمة وفائدة و مصلحة ترجع إلى المكلفين و 
نفع يصل إليهم . و قالت الا شاعرة : إننه لابجوز أن يفعل شيئا لغرض ولا لمصلحة 
ترجع إلى العباد دلا لغاية منالغايات , ولزمهم هن ذلك محالات» هنها أن يكون 
الل تعالى لاعبا عابثاً (؟) في فعله فان العابث ليس إلا الذي يفعل لالغرض وحكمة 


)١(‏ مسئلة كون افعاله تعالى معللة بالاغراض والغايات مما وقمالتشاجر فيه بي نالمسلمين 
فاصحابنا والمعتزلة و ابنهيثم من قدماء الاشاعرة وضياء الدين البلغى من متأخر يهم 
ذهبواالى كونها معللة بحكم ومصالح وغايات عائدة الى الخلق لا اليه تعالى لغنائه و 
استغنائه عما سواه . 

وذهب جل الاشاعرة الى عدم كونها معللة وتمسكوا بوجوه ضعيفة سيشير اليها المصنف 
والقاضى الشهيد <قدهما» ويرد ان تلك الوجوه بمالامز يد عليه٠‏ 

ومن الاشاعرة من فصل كابن هيثم وقال : انها ليست بسعللة عقلا » و لكن حيث دلت 
النصوص ٠‏ الظواهر الكتابية على كو نها معللة كقوله تعالى : ما نذلمقت الجن والانى 
الا ليعبدون فلابد من الاخذ بتلك الظواهر من دون تأويل للتعبد المحض . 

وأنت خبير بان العقل السليم الفطرى مساعد لها فلا وجه لاحتمال صرفها عن ظواهرها. 
واعلم أن الذى دعى المفصل الى التفصيل كونه من الظساهرية أتباع داود بن 
على الاصفهانى ٠‏ 

ثم اعلم أن الاخبارالمأئورة عن أهل البيت المستفاد علمهم من علم النبى يصع ناصة 
على كو نها معللة » وتنادى بحيث لا يبقى ريب لمريب على بطلان عدم كونها معللة , 
فراجم كتب أصحا بنا والجوامع الحديئية حتى نرى ذلك بعين العيان بحيث تستفنى عن 
البيان والله العاصم . 

(؟) النسبة بين العبث واللعب الع.وم من وجه لصديَ الاول على فعل لفوى لا يعدفي 


١ج‏ في أن الله تعالى يفعل لغرض و حكمة (41) 


بل مجداناً والله تعالى يقول : وما خلقناالسماء والارض وها بينهمالاعيين(١)‏ »2 
ربنا ماخلقت هن! داطلا (#) , (الفعلالذي لاغرض للفاعلفيه باطل ولعب تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيرا . 


فا كَالتاضكف لسر 

أقول : قد سبق أن الا شاعرة ذهبوا إلى أن أفعال الله تعالى ليست معللة 
بالا أغراض » وقالوا : لايجوز تعليل أفعاله تعالى بشيىء نالا “غراض «العللالغائي.ة, 
و دافقيم على ذلك جهابذة (؟) الحكماء و طوائف الالب.ين » وذهبت المعتزلة ومن 
تابعهم هن الا ماهي.ة إلى وجوب تعليلها ٠‏ ومن دلائلالا شاعرة أنه لوكان فعله تعالى 
لغرض من تنحصيل دايع اذ دفع مفسدة لكان هو ناقصاً لذاته مستكملة بتحصيل 
ذلك الغرض لا نه لا يصلح غرضاً للفاعل إلا ها هو أصلح له من عدمه » وذلك لان" 
ها استوى وجوده وعدمه بالننظر إلى الفاعل وكان وجوده مرجوحاً بالقياس إليه لا 
يكون باعئاً له على الفمل وسبباً لاقدامه عليه بالضرورة » فكل ما كان غرضاً وجب 
أن يكون وجوده أصلح للفاعل و ليق به من عدمه وهو معنى الكمال ٠‏ فاذاً يكون 
الفاعل مستكملا بوجوده ناقصاً بدونه هذا هو الد ليل » و ذكر هذا الر حل أده 
يازم من هذا المذهب محالات » منها أن يكون الله تعالى لاعباً عابثاً ؛ 

و الجواب التحقبقى أن العبث ما كان خالياً عن الفوائد و المنافع و أفعاله 


العرف لعبا وصدى الثانى على الالعاب الدائرة كالشطر نج والاس والترد و نحوها مم 
تعلق غرض عقلائى به وصدقهما على الالعاب التى لم يتعلق بها غر ضكذاك . 

. 15 ةيالا٠ءايبنالا‎ )١( 

(؟) آل عمران» الاية ١91١‏ 

(؟) الجهابذة جمم الجهبذ : الناقد العارف بتمييز الجيد من الردك. 


ا ما ما 7 ومصالح لا تحصى راجعة إلى مخلوقاته تعالى. 
لكذ.زا ليست أسباباً باعئة على إقدامه وعللا مقتضية لفاعليّته فلا تكون أغراضاً له 
ولاعللا غائية لا'فعاله حتى يلزم استكماله بهاء بل تكون غايات ومنافع لا فعاله 
و اناراً مترنّية عليها فلا يلزم ان يكون شيىء من أفعاله تعالى عبثاً خالياً ع نالقوائه 
وما ورد هن الظواهر الدّالة )١(‏ على تعليل إفعاله تعالى» فيو مدمول على الغا 
والمنفعة دوزالغرض «العلة « انتهى» . 


اكرلن.* 
قد سبق أن ما نسبه إلى الحكماء الالهيين اقتراء عليهم ؛ وإنما نفوا عندتعالى 
الغرض المستلزم للا ستكمال أو لاظهار الكمال لا مطلقاً » وقد أيدنا ذلك هناك 
بكلام بعض المتأليين(؟) » و نشد عضده (2) هيهنا بكلام بعض المحققين(؟) حيث 
قال : قالت الفلاسفة : إن واجب الوجود تعالى وتقدس جواد مطلق وهو المعطي 
لمن ينبغي لا لعوض (ه) أى لا لطلب المجازاة وال عويض في مقابلة تلك الافاضة , 


٠نيتمدقتملا كالايتين‎ )١( 
. هو مصنف مسالك الافهام <منه قده»‎ )١( 
. "8 اقتباس هن قوله تعالى فى سورة القصصءالاية‎ )( 
هوالسيد الفاضل الشاء طاهر الانجدانى الاسماعيلى رحمه اللهفى شرحهلياب الحادى‎ )5( 
٠ قده»> أقول :هو |اسماعيلى نس لامذهبا كما افاده بعض الاجلة‎ هنم<١رشع‎ 
: قال بعض العارفين : شعر‎ )5( 
أفريدم نا ز'من سودى كلنه نا زشهدم دست الودى كنند‎ 
من نكردم خلق (أمرخل)تاسودى كنم بلكه نا بر بند كان جودى كلم‎ 


(ج) في أن الله تعالى يفعل لغرض و حكمة (16غ) 
بل ولا مع قصد ذلك ٠‏ إذ منكان فاعلا لذلك لا يعد جواداً بل مصانعاً ومتاجرا(١)‏ 
و هستفيدا » فلا يكون جواداً مطلقاً » بل الجواد المطلق هن تنه فيضه و عطاذه 
عن قصد شيىء من ذلك ٠‏ ولهذا تنر هت أفعاله عنالا غراض المستلزمة لشيىء مهنا 
ذكرناه (؟) حشى قصد إفاضة الكمال لا جل الكمال أو لاظهار الكمال » فانهحينئذ 
لايكون كاملا مطلقاً و لا جواداً كذلك »2 وإما ماذكره هن دليل الا شاعرة (5) 
فهو هما أخذه (4) بعض متأخري الا شاعرة من ظاهر كلام الفلاسفة تقوية لمذهي 


٠ من تاجر بمعنى اتجر‎ )١( 

)١(‏ هذا محل الاعتضاد حيث خص الافراضالتى :نزه سبحانة عنها بما ذكره هيهنا 
من قبل ٠‏ 

(؟) قال المصنف رفم الله درجته فى بحث القياس من نهاية الوصول بعد ذكر الايرادات 
على القول بنفى الفرض : وبالجملة قول الاشاعرة : الفاعل لغفرض مستكمل به حكم 
أخذوه من الحكماء وهم لم ينكروا العلل الغائية ولا شوى «سوق خل» الاشياء الى 
كمالاتها والا لبطل علم منافم الاعضاء وذوائد الغايات وعلم الهيئة وأكثر الطبيعيات و 
غيرها » بل قالوا : ايجاد الموجودات عنة تعالى على أكمل ما يمكن » لا بأن يخلق 
الثىء ناقصا ء ثم يكمله بقصد ثان ء لانة تعالى كامل لذاتة » قادر على تكمي لكل ناقص 
بحسب استعداده . فيخلقة مشتاقا الى كماله من غير استيناف تدبير » والفرض الذى نفوه 
استيناف ذلكالتدبير فىالاكمال بالقصدالثانى » واستقصاء الكلام فىهذا المقام ذ كر ناه 
فى نهاية المرام ء لانة الفن المتعلق به انتهى < منه قده> ٠‏ 

(1) قال فخرالدين الرازى فىالمحصل : أن ليس للواجب تعالى غرض فى فعله » لان كل 
من كان كذلك كان مستكملا بفعل ذلك الشبىء ؛ والمستكمل بغيره ناقص لذاتهء و قال 
المحقن!لعثوسى «قده» فى نقده : ان هذا حكم أخذه منالحكماء واستعمله فىغيرموضعة 
فانهم لاينفون شوق الاشياء الى كمالانهاالذى هوالغرضمنافعالة والا لبطل علم منافع 
الاعضاء وقواعد العلوم الحكمية منالطبيعيات والالهيات وغيرهما وسقطت العلة الغائية 


شيخة الا" شعري همع تشنيعوم دائماً على الامامية و المعتزلة بتوهم مواققتهم إياهم 
في بعض المطالب و الد لائل و فيه نظر 2 إذ لايلزم من قوله : لو كان فعله تعالى 
لغرض » أن يكون مستكملا بتحصيل ذلكالفرض . بل اللأزم كونه مكملاً لوجود 
ذلك الفعل, لان الاستكمال عبارة عن الحصول بالفعل لما له ذلك الحصول , ولا 
حصول هيهنا متجدد إلا لوجود ذلكالفعل لا للفاعل بل هو مستجمع لجميع كمالانه 
منالا “زل إلى الا بد و لا “سباب الكمالات لغيره التي هى صفات واعتبارات لذاته من 
جملتها التكميل والا يجاد الحاصل له دائماً منغير تجد د بلالمتجدد له هو تعلقه 
بأفراد المكلفين » و أيضاً إ:.ما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائداً إليه تعالى و 
نحن لانقول بذلك » بل الغرض إما عائد إلى مصلحة العبد أد إلىاقتضاء نظامالوجود 
بمعنى أن نظام الوجود لايتم” إلا بذلك الغرض فيكون الغرض عائداً إلى الذظام 
لا إليه »وعلىكل مزالا ٠رين‏ لا يلزمالاستكمال . 

فان قيل : أدلوية عود الغرض إلى الغير يفيد استكماله بالغير » و مسلاانه 
بالنسبة إليه تعالى تنافي الفغرضية » على أن تخليد الكفار في الدار و إماتة الا نبياء 
د إبقاء إبليس أفعال لامصلحة فيها أصلاً » قلت : لا نسلم أنه لواستوى حصولالغرض 
وعدم حصوله بالدذسبة إليه تعالى لم يصلح لان يكون غرضاً داعياً إلى فعله , 
د إنما يلزم لولم يكنالفمل أولى من الدّرك بوجه من الوجوه » وهيهنا ليس كذلك 
فائنه بالنّسبة إلى العبد أولى » ولو سلّم فنقول : الغرض كالاحسان مثلا أدلى د 


بأسرها عنالاعتبار » بل يقولون : ان اقاضة الموجودات عن مبدئها يكون على ا كمل 
ما يمكن ء لا بأن يخا ناقصا ثم يكمله بقصد ئان » بل بها يخلقه مشتاقا الى كماله لا 
باستيناف تد بين ص يعنون بالغفرض المنفى عنه استيناف ذلكالتدبير لا كمالة بالقصدالثانى 


انتهى . منة <ره>» ٠‏ 


أرجح من عدمه عنده تعالى بمعنى( يعنى ل ) : أنه عالم بارجحيّة الانسان في نفس 
الاءمر » ولا يلزم من أولويّةالاحسان بالمعنى المذكور عندهاستكماله تعالى لان" 
الا'نفع أرجح في نفسالا مر »فلو لم يكن عالماً بالا أرجحية يلزم عدم علمه بكونه 
أنفع » فيلزم الدقص فيه و هو تعالى منزّه عن الدقص هذاء و الذفع في التخليد 
راجع إلى المؤمنين حيث يلتن ون بايمانهم عند علمهم بتخليد الكفار في.النار كما 
يفهم من قوله تعالى : و نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكي <قاً )١(‏ ع د في إماتة الا نبياء 
راجع إليهم عليهم السّلام وهو خلاصهم من مكاره الد نياو فوزهم برغائب العقبى و 
إتصالهم بنور القدس )١(‏ و في إبقاء إبليس راجع إلى المؤمنين حيث يحار بونه و 
يجاهدونه فيفوزون بسبب ذلك إلى الاجر والثّواب » فظهر أن فعله تعالى لاد أن 
يشتمل على غرض سواء كان راجعاً إلى المفعول أد إلى غيره . 
ثم أقول : «مكن أن يختاد في الجواب أن فعله تعالى لغرض عائد إليه و 
منع لزوم تقصانه قبل حصول ذلك الغرض » لجواز إن يكون حصول ذلك الغرض 
في هذا ال مان كمالا” فلا يلزم أن يكون الواجب قبل حصوله ناقصاً ولا أنيكون 
عرياً عن صفةكمال (5) ٠‏ بل اللازم أن يكون عرياً عن شيىء لم يكن كمالاً إلى 
ذلك الزّمان», و أيضاً لا نسلّم أن يكون الاحتياج في الفاعلي.ة إلى الغير مطلقاً موجباً 


. 44 ةيالا٠١فارعالا سورة‎ )١( 

(؟) كلها مأخوذ منكلمات أهل البيت فى الاحاديث الشريفة٠‏ 

(؟) فانا نعلم قطعا فىالشاهد أن الخلو عن بعض الصفات الكمالية فى بعض الاوقات 
كمال دون بعض كالالتحاء بالنبة الى ابن عشر سنين مثلا فلم لا يجوز أن يكون فى 
الغائب كذلك. منه «قده»٠‏ 


للنقمان” فانه تعالى محتاج في صفاته الفعل.ة إلى مخلوقاته )١(‏ , داشا ارد 
أن يكون الواجب تعالى علّة" نامة لوجود الحادث و إلا" يلزم قدمه . فاحتاج إيجاده 
إلى حادت آخرء و هكذا » فيلزم أن يكوذكل حادث مسبوقاً بمواد غير متناهية., 
دالاحتياج في فاعايته إليها غير مستلزم. للنقصان » فكيف يكون الاحتياج فيها إلى 
الفغرض مستازهاً اله ؛! و أيضاً يحتاج الواجب في إيجاد العرض إلى وجود المحل 
د في إيجاد الكل إلى وجود الجزء» و الشيخ الاشعرى ١‏ إن قال : بأنه لاعلاقة 
بين الحوادث المتعاقبة إلا" باجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كالا <راق عةيب 
مماسة الثار والرئ بعد شرب الماء » وليس للءاسة والشسرب مدخيل في الاحراق 
والرى 2 لكن بديهة العقل شاهدة بأنْ وجود المحل له مدخل في وجود العرض 
و وجود الجزء في وجود الكل ٠‏ د أيضاً تعليل أفعاله تعالى داجع إلى الصّفات و 
الكمالات الفعلية (1) كخالقية العالم و رازقيءة العباد» د الخلوً عنها ليس بنقس, 
لا ها الحسن كار دعن السكات الحقيقية » و بهذا يندفع ما قيل : 
إن الغرض علّة لعكية العلّة الفاعليّة ٠‏ فلو كان لفعله تعالى غرض لاحتاج في عأيته 
إليه والمحتاج إلى الغير مستكمل به بلاهمرية « اتتهى » . 

ووجهالدفع ظاهر مماذكرناه » و يمكن أن يدفع يوجة آخر و هو: 
أن غرض الفاعل يكون سبباً للفاعل على الاقدام بفعله » بمعنى أن العلم بالغاية 
المترتية على المعلوم ييكون سبباً للفاعل على الاقدام بالفعل» الانرى ؟ أن الغرض 


)١(‏ والحاصل أنكل ما اتصف به تعالى من النسب المتجددة و ندوها كمال فعلىءفعلى 
تقدير نجدد تلكالنسب يلزم أن يكون تعالى خاليا عنها قبل تجددها فيكون ناقصا قبل 
تحددها ٠منه‏ «قدد>»٠‏ 


(؟) واالحاصل أن الفرض كمال فعلى ككونه محموداً أو مشكوراً مثلاءمنه <قده». 


2 في أ أن ا الله ة تعالى. يفعل لغر ض دم حكمة | 55 


باعتبار الوجود ل الغير الاصيل رن باعثاً على الاقدام وهو ا الوجودكيفية 
فيك دعلم ٠‏ فعلى هذا إنما يلزم استكماله تعالى عن علمه في مذهب الا شاعرة 
وهو عندهم جائز » بل يجوز عن سائر أوصافه الثمانية » و عندنا علمه ليس صفة 
موجودة حتدى يلزم الاستكمال من الغير» بل ليس هيهنا إلاعالمية محضة و ذات 
عالم يعبر عنه في الفارسية « بدانا » ؛ فلا يلزء علينا استكماله من الغير ويلزم علييم 
استكماله عن أهر آخر سوى ما جو زا استكماله عنه . ٠‏ لا يقال : إن الا شاعرة 
انما قالوا بعدم الغرض في أفعاله تعالى » ٠‏ لان الغرض عند من قال به فاعل لفاعلية 
الفاعل دهم لايقولوك بفاعل غير (١)اللهتعالى ٠‏ لانا نقول : لا قائل بأن" الغرض فاعل 
لفاعليّة الفاعل » بل المشهور أنّه علّة , و هو أعم م نالفاعل , ولو سلّم فتقول : 
نهم لا يقولون بفاعل غير الله تعالى يكون هؤثرا في الوجود )١(‏ و الفاعلية (؟) أمر 
لاح وايضاً لوصح , ذلك يلزم أن لا يقولوا بالغرض في | افعالنا يما ” 
ويمكق أن يتان عن أصل الشية أبضأ بأن الفرضن إذا ان عاديا كنا أن الثار 
سبب عادي للا حراق عند الا شاعرة لا يلزم منه الاستكمال ٠‏ فان الذّات يمكن 
أن يفعل بلا سبب فلا يكون ناقصاً . لايقال : إن الا شاعرة إتما استدلوا على نفى 
تعليل أفعال الله تعالى بالغرض ا ٠‏ ويس هقصودهم فى السية الغادة.: 
لانا نقول : لا فرق بين الباعث الحقيقي' و العادي' في أنه لابد أن يكون 
وجوده أولى و أصلح بالدسبة إلى الفاعل» و ايضاً يتوجه على أصل مداعى الخصم 
ماهر : من أنهم يقولون بحجيئة القياس وهي فرع أن تنكون أفعاله تعالى معللة 


٠ةينامثلا أى الصفات السيعة أو‎ )١( 

(1) لا فى كل شيىء حتى الامورالاعتبارية ٠‏ 

() أى الفاعلية التى قيل ان الغرض فاعل له٠‏ منه <«قده». 
(5) فيجوز أن يكون العبد فاعلا له عندهم أيضاء 


بالا أغراش ٠‏ وتنقل شارح اللوالع )١(‏ عن أكثر الفقياء ع اكز لاوا 
اعترف بذلك شارح المقاصد(؟) » حيث قال : الحق إن تفلل يض الا فال ديا 
شرعية الا حكام والمصالح ظاهر كا يجاب الحدود والكفارات و تحريم المسكرات 
وما أشيه ذلك» و التصوص (2) أيضاً شاهدة بذلك كقوله تعالى : وماخلقتالحن 
والانى الا ليعبدون (2)4 دمن أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل (ه) الآ ية » 
فلمسا قضى زيد منها وطرا أ زد جناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج(١)‏ الآية . 
و لهذا يكون القياس حجة إلا عند شرذمة ٠‏ وأما تعميم ذلك فمحل بحث 
« انتهى كلامه »: وفيه إن النصوص كما دلت على إثبات الغرض في البعض دلت 
على الكل » لان الحديث القدسي : لولاك لما خلقت الا فلاك (7) ٠‏ وياإنسان 


)١(‏ الطوالم : ه و كتاب طوالم الانوار فى الكلام للقاضى البيضاوى » و عليه شروح 
اشبرها شرح الشيخ شمس الدين محمود بن عبدالرحمان الاصفهانى المتوفى #4لآ ويليه 
فىالاشتهار شرح المحقق الشريف الجرجانىالمتوفى 896 ء ولعل المراد به هنا الاول 
كما هوالينصرف اليه عند الاطلاق. 

(1) المقاصد : للمحقن التفتازانى و اشهر شروحه شرح الشريف الجرجانى و اعله 
المراد هيهنا ٠‏ 

(7) مراده منالنصوص الادلة الصريحة سواءكانت من الكتاب أو السنة٠‏ 

(4) سورة الذاريات٠‏ الاية 9ه . 

(6) سورة المائدة٠الاية‏ ## , 

(7) سورة الاحزاب٠الاية‏ #إ# . 

(0) قال المحدث القاوقجى فى الاوّلوُ المرصوع (ص 3 ط مصر) حديث (لولاك لما 
خلقت الافلاك) لم يردبهذا اللفظ . بل ورد ( لولاك ماخلقت الجنة » ولولاك ما خلقت 
النار ) وعند ابن عساكر (لولاك لما خلقت الدنيا) <انتهى>»٠‏ 

أقول : وقد ورد فى أخبارنا الءروية مايدل على هذا المعنى بتعابير مختلفة » فليراجع 


خلقت الا “شياءلاجلكو: لتعله لا جلي )١(‏ 4 كت كنرا يا 556 أن اعرف 


الى ما الف فى سيرته يبروس سيما أحاديث خلقته <«ص»>. و فى ذلك غنى و كفاية 
لمن تبصر ٠‏ 

٠ رواه ف ىالجواهر السنية (ص 97»” ط بمبئى)‎ )١( 

)١(‏ قال العجلونى فى كتابه مزيل الخفاء (ج7؟ ص ١77‏ ط مصر) : كنت كنزاً لا اعرف 
فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بى فعرفونى » وفى لفظ فتعرفت اليهم فبىعر فو نى 
قال ابن نيه.ة : ليس من كلام النبى «ص» ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف » وتبعه 
الزركشى والحافظ ابن حجر فىاللالى والسيوطى وغيرهم » وقال القارى : لكن معناه 
صحيح مستفاد من قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) اى ليعرفونى 
كما فسره ابن عباس رضى الله » والمشهور على الالسنة كنت كنزاً مغفيا فاحببتان اعرف 
فخلقت خلقا » فبى عرفونى ٠‏ وهو واقم كثيراً فى كلام الصوفية و اءتمدوه و ينوا عليه 
اصولا لهم <انتهبى» ٠‏ 

وقال ابن الديبم الشيبانى فر كتاب تسييز الطيب (ص ١97‏ ط مصر) ما لفظه : كنت 
كنزاً لا اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا فعرفتهم فعرفونى ٠‏ قال ابن تيمية : انه 
ليس من كلام النبى دص» ولا يعرف له سند صحيح ولا ضدء.ف وتبعه الزر كشى و اين 
حجر < انتهى ». 

أقول : وكذا يظهر من بع ضالاصحاب » وبعد ذلك فمن العجب ! انه شرح هذه العملة 
بعض العلماء زعما منه » أنه خبرهروى وحديث مأثور عنه دص» وعليك بالتثبتو | اتحرى. 
(؟) فى دلالة الحديث الاول على ثبوت الغرض فى جميم أفعاله تعالى نظر ء اللهم الا 
أن يقال : اذا ثبت أن الافلاك وهى الاشرف خلقت لغرض وجود النبى ندص”© ثبت 
كون الارض وما فيبا بطفيل وجوده بطريق أولى . أو يقال : ان المراد السم.اوات 
مم ما فيها » أو يقال : لا قائل بالفصل ٠منه‏ <قده» 


الحكم بأن المختار لابد لفعله من غرض, » والخائم ين النقسء فاذا ارتفع 
الذقص بالوجوه السابقة بقي الحكم صحيحاً مؤيداً بالتتل , و الحق أن القول 
بتعايلالا 'فعال هوالدق الذي ليس للشبهة إلى ساحته «جال » والصّواب الذي لاترتع 
ح<وله خطأ واختلال » لكن الا شعري قد سبق على لسانه ذلك ال .حال لقلّة شعوره, 
وتورطه )١(‏ في خالفة أهل الإعتزال » و طمعه بذلك رفعة شأنه عند الجهال ٠.‏ ثم 
وسع أصحابهدائرة لقال بضم أضعافه(؟)من الا غاليط والتيتال() ليوقعوافي الا “وهام 
أن ما ذكره شيخهم كلام دقيق لا يفهم ولا يرام إلا بعد طي هراتب النقض والا برام , 
والذي يشيد على ذلك ها ذكره الس معين الد ين الاايجي الشافعي (4) في رسالة 
ألفها لتحقيق مسألة الكلام حيث ساق الكلام فيها منتشنيع شيخه الا شعري في 
تلك المسالة على ها ذكرناه سابقاً إلى تشنيعه في هذه | ألقء ققال : اعم انه 
رضي الله عنه قد يرعوي (ه) الى عقيدة جديددة بمجر د اقتباس قياسلا اساس له , 
مع أنه مناف. لصرائح القر آن و صحاح الا حاديث مثل أن أقمال الله تعالى غير 

معللة. بغرض » ودليله (3) كما صرح به في كتيه أنه يلزم تائر الرب عن شعوره 


٠ مورط الرجل : وقم فىالورطة أو فى أمر مشكلوهلك‎ )١( 

(1) جمم الضعف بكسر الضاد البعجيه لا الضعف بالفتح والضعف بالضم ٠‏ والكلمة 

من المثلئات٠‏ 

() التيتال لفظ فازسى مولد يطلقعلى! لكلام| لمشتمل على الخبط والفساد الكثيرالذى 

لا يأتى به الا الاحمق الذى لا شعور له كالاشعرى و من تبعه من معاشر الاشاعرة ٠‏ 

منه < قده ٠»‏ 

(؟) قد مرت انرجمته سابقا فليراجع ٠‏ 

(5) اى رجم ٠والارعواء‏ مطلق الرجوع ؛ والكف عنالجهل٠‏ 

(1) أقول : يكن ان يجاب عن دليله هذا بيثل ما اجيب به عنالاستدلال على المقدمة 
(ج 37) 


(ج0 في أن الله تعالى يفعل لغرض و حكمة 2 ) 


بخلقه » و أنت تعلم أنّه لايشك ذو هرة )١(‏ أن علمه تعالى (؟) بالممكنات و 
الغايات المترئٍية عليه صفة ذاتي.ة و فعله موقوف على صفة ذاتيية و كم من الضفات 
الذانية موقوفة على صفة مثلها وتعالى (؟) جد ردنا عن أن يحصلله بواسطة شعوره 
بغاية الشدّيىء شوق وانفعال في ذاته الا 'قدس كما في الحيوانات «انتهىكلامه» . 
ولا يخفى أنه كما يدل على إن كلام الا شعري" في هذه المسألة 77 
على قياس لا أساس له يدل على أن ذلك القياس قياس الغائب على الشساهد » مع ان 
أهل السنة لا يجوزون ذلك فتأمل » فان الفكر فيه طويل » والله البادي للسبيل , 
و أما ما ذكره من الجواب الني سماه تحفيقياً فبيطلانه ظاهر « لاا زه مع 
منافاته لما ذكروه في بحث الحسن والقبح من انه ليس في الا فعال قبل ورود الا مر 


القائلة ببطلان قيام الحادثات بذاته تعالى : بأنه يلزم تأئره تعالى من غيره حيث اجيب 
عنه فى بن عر ارد التلويح فى بحث | لمقدمات الاريم : بأنه ان أراد أنه نعالى لايتأثر 
عن غيره أصلا فممنوع » و ان أراد أنه لا يتأئر عن غيره فىالوجود فمسلم » لكن لا 
نسلم (لايخفى خل) انه يلزم هذا التأثر على تقدير قيام الحادث بذاته تعالى »ء و أيضا 
لو صح هذا الدليل لزم أن لايتصف الواجب بالنسب المتجددة لانها أيضا توجب التأثر 
والتغير فىالذات ( انتهى ) فتأمل فيه . منهؤقده» . 

. المرة بالكسر : أصالة العقل . و بالضم الخلط الصفراوى و ضدالحلاوة‎ )١( 

)١(‏ حاصله : أن علمه تعالى بالممكنات و 'الغايات المترتية عليها صفة له تعالى » فلو 
توقف فعله تعالى عليها لا يلزم استكماله عنالغير » بل اللازم توقف فاعليته على بعض 
الصفات ولا محذور فيه » لان صفات الذات بعضها «توقفهة على بعض كالقدرة على العلم 
والحياة » فلا يلزم من نوقف فإغليته| لتى هى صفة اضافية علىالعلم محذور ٠‏ منه «قده» 
(") اقتباس من قوله تعالى » فى سورة «<الجن» الابة ‏ : واته تعالى جد ربنا مااتخذ 
صاحبة ولا ولداً . 





(:45) و وعد مفاسد مقالةالا ” شعريةبنفي الغرض ج00 


والنهى ا يد ل للأاهر والذهى مروور' » بن الفاعل إذا 
فعل فعلاً من غيرملاحظة فائدة_ ومدخلي.تها فيه يعد ذلكالفعل عبثاًاو في حكم العبث 
فيالقبح» و إن اشتمل على فوائد ومصالح في نفس الا مر » لان" مجر دالاشتمال 
عليها لابخرجه عن ذلك » ضرودة أن مالا يكون ملحوظاً للفاعل عند إيقاع الفعل 
دلا مؤدّرا في إقدامه عليه في حكم العدم كما لايخفى على من اتنصف بالانصاف . 
قال أطصيف دتَمْنيسنَه 

و منها أنه يلم إن لاكون الله تعالى ينا الىالعباد ولا منعماً عليرم : 
ولاراحماً ولا كي في 0 عباده » ولا جواداً وكل هذا ينافي نسوس الكتان 
العزيز » والمتواتر هن الا خبار الأ.يوية » وإجماع الخل قكلُوم هنالمسلمين وغيرهم , 
فا :هم لا خلاف بينهم في وصف الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الحقيقة » لا على 
سبيل المجاز » ٠‏ بان لزوم ذلك أن الاحسان إنما يصدق لو فعل المحسن نفماً 
لغرض الا حساك إلى المنتفع » فانه لوفعله لا لذلك لم يكن محسناً ,“ولهذا لا يوصف 
مطع الددابنة لتسمن حتى يذبحها بالاحسان في حقدها ولا بالانمام عليها » ولا 
بالر حمة . لان التعطف و الشسفقة نما يثبت مع قصد الاحسان إلى الغير لا جل 
نفعه » لالغرض آخر يرجع إليه ؛وإنما يكونكريماً وجواداً لو نفع الغير للاحسان 
و بقصدهء ولو صدر منهالذفع لا لغرض,ام يك نكريماً ولا جواداً » تعالى الله عن 
ذلكغلو | "كيرا + قلتفر العاقل المتمف ماشه هل جود أن نشسب«ريه حل 
وعن إلى العبث في أفعاله» 5 أ:.ه ليس بجواد. دلاهحسن ولارحيم ولا كريم, » 
نعوذ بالله هن مزال" الا“قدام والا نقياد إلى مثل هذه الم «انتهى» . 


فا التاصب 2 مر ده 
أقول : جوابه منع الملازمة » لان" 2 الفسل من الغرض لا ,ستدعي كون 


(ج) في عد مفاسد مقالةالا" شعرية بنفىالغرض (450) 
الفاعل غير محسن. ولا راحم ولا منعم . فأن «عنى الغرض ما يكون باعثاً للفاعل 
عل ىالفعل و سكن صدورالا, حسان والرحم وال نعام من الفاعل من غير باعث_ لهدء» 
بل للافاضة الذائية التي تلزم ذات الفاعل » نعم لوكان خالياً من المصلحة والغاية , 
لكان ذلك الفعل عبئاً ٠‏ و قد بسنا إن أفعاله تعالى مشتملة على الحكم والغايات 
والمصالح » فلا تكون أفعاله عبثاً » وأما قوله : إن التعطف والشفقة إنما يثبيت هع 
قصد الاحسان إلى الغير لا "جل نفعه فان أراد بالقصد الغرض «العلة الغائية ممنوع 
د إن أداد الاختيار و إدادة إيسال الاحسان إلى المحسن إليه بالدّعيين » فذلك في 
حقه تعالى ثابت » وهذا لا يتوقف على وجود الغرض و«العلّة الغائية “اننهى» . 
اقولك : 

ما ذكره في منع الملازمة منع لمقد مة أثبتها المصدّف بقوله : فا نه لو فمله 
لا كذلك لم يكن محسناً الخ وقد اشرنا إليه أيضا في دفع ما سبق من جوابه الذي 
اه تا نحقيقياً » وكذا الكلام فيما ذكره ه في ترديده التي من المنع على أن ماسلّمه 
في هذا الدرديد من إن يراد من قصدالا حسا نإ لىالغيرلا جل نفع هإرادة ايصالالاحسان 
إلى المحسن إليه » فهو عين القول بالفرض في المعنى لان" إدادة إيصال الاحسان 
إلى المحسن إليه يستلزم ما ذكرنا من ملاحظة فائدة ذلك الفمل و مدخليتها فيه و 
هو معنى الغرض (العلّة الغائيةكما لابخفى . 


كاك لصيف ميو 


ومنها أنه يلزم أن يكون جميعالمنافع التي حعلها الله تعالى منوطة: بالأشياء 
غيرمقصودة ».ولا مطلوبة له تعالى . بل وضعها وخلقها عبتاً )١(‏ فلا ايكون خلق العين 





.1١8 اشارة الى قوله تعالى فى سورة «المؤمنون» الاية‎ )١( 


للا بصار )١(‏ ولا خلق الآ ذن للسماع (0) ولا قاذ لطا ولا اليد للبطش (©) و 
لا الرّجل للمشى (5) وكذا جميع الا عضاء التي في الانسان وغيره من الحيوانات , 
ولا خلق الحرارة ف في الذار للا حراق (ه) ولاالماء للتبريد (1) ولا خلق الشمس 
والقمر جوم للاضاءة (7) ومعرفة الليل والنسهار للحساب (0) وكل' هذا ميطل 
للأغراض والحكم والمصالح » يبطل علم الطب بالكلّية » وأنه لم يخلق الا“دوية 
للاصلاح . د يبطل علم الهيئة وغيرهاء ويلزم العبث في ذلك كله » تعالى الله عن ذلك 
لوأ كبيراً . 
أقول : إذا قلنا : إن ملسا سس حي بجا برو وكام 

ا تحصى هي راجعة إلى مخلوقاته تعالى لايلزم أن تكون منافم الا أعناة وتيود 
لله تعالى » بل هوالحكيم خلق الا" شياء و ردب عليها (عليه خل) المصالح» ٠‏ قيل : 

. ١/8 اشارة الى قوله تعالى فى سورة «الاعراف» الايه‎ )١( 

(؟) اشارة الى قوله تعالى فى سورة «الاعراف» الاية 9/ا١‏ والاية 1١868‏ . 

() اشارة الى قوله تعالى فى سورة «الاعراف» الاية 1١98‏ . 

(:) اشارة الى قوله تعالى فى سورة «الاعراف» الاية ١98‏ . 

(0) اشارة الى قوله تعالى فى سورة <القصص» الاية 59 . 

(1) اشارة الى ما ورد فى عدة أحاديث التى وردت فى باب الحمى (منها) ما رواه ابن 

حجر فى مجممالزوائد (جه ص4 ط مصر) بسنده عن أبى بشيرالا نصارى عن النبى(ص) 

انه قال فى الحمى : أبردوها بالماء انها من فيح جهنم «<انتبى» وغيرها . 

(0) اشارة الى قوله تعالى فى سورة <يونس» الاية ه ٠‏ فى سورة < نوح» الاية5١‏ 

وفىسورة «الانعام» الاية لاو . 

0259 اشارة الى قوله تعالى فىسورة «الانعام» الاية”؟ . 


خلق الا أشياء قدرها و دبر 6ك لحدك أن أفعاله محتاجة إلى عأة غائبّةكأفمالنا 
الاختيارية » فا نا لو ققدنا العلة الغا ة لم نقدر على الفعل الا ختياري » وليس هو 
تعالىكذلك للزوم النقص والاحتياج » بل الآ ثار والمصالح تشرتب على افعاله من 
غير نقص الاحتياج إلى العلّة الغائية الباعثة للفاعل , ولولاها لم يتصور الفعل 
الاختياري من الفاعل » هذا هوالمطلوب م نكلام الا شاعرة ؛ لا نفى منافع الا شياء 
دأنها لم نكن معاومة لله تعالى وقت خاق الا شياء » مثلا اقتضت حكمة خلق العالم 
أن يخلق الش.مس مضيئة » د في إضاءتها منافع للعباد » فالله تعالى قبل أن يخلق 
الشدمس كان يعلم هذه المنافع المترتبة عليها فخلقها ٠و‏ ترتيت المنافع 5 من 
غير احتياج إلى حالة باعثة إلى هذا الخلق » فلا يازم أن لا تكون المنافع مقصودة » 
بل هي مقصودة بمعنى ملاحظة المصلحة «الغاية المترتبة عليباء لا بمعنى الغرض 
الموجب لا بات النقص له «انتهى» . 
قولب 

إن قوله أدلا : لا ,لمزم أن تكون منافع الا شياء غيرمقصودة لله تعالى كقوله 
نانياً . بل هى مقصودة ,معنى ملاحظة المصلحة «الخه كلام مجمل . إن أراد به أنها 
مقصودة لله تعالى ملحوظة له عند الاتيان بالفعل فقد نبت الغر ضكما مر بيانه » وإن 
أداد أننها ملحوظة قبل ذلك غيرملحوظة عند الانيان بالفعل فهو عبث أد في <حكم 
العبث كما مر ايضاً ».و أما ما ذكرم : من أنا لو فقدنا العلّة الغائية» لم تقدر على 
الفعل الاختياري » وليس هوتعالىكذلك للزوم النقص والاحتياج الخ » فيتوجه عليه 
ها ذكرناه أنفاً : من دالا نسلم أن الاحتياج في الفاعلية إلى الغير مطلقاً موجب 
للنقصان » فانه تعالى محتاج في صفاته الفعلية إلى مخلوقاته ا:غافاً » على انا قد 
ذكرنا هناك ما يدفع ذلك بوجه آخر , وهوما حاصله : أنه إِنّما يلزم استكماله 


تعالى عن علمه » و احتياجه إليه وهو جائز عند الا شاعرة فتذكر . 
قا كلمن رع مس2 

ومنها أنه تازم منه الطامّة العظمى والداهية الكبرى عايهم » و هو إبطال 
النبوات بأسرها » وعدم الجزم بصدق أحد منهم » بل يحصل الجزم بكذبهم أجمع » 
لان الذيؤة اذعا 3 بمقد متان ٠‏ اح بهما : أن 7 تعالى خلق المعجزة على بك 
مداعي النبوة » لا جلالدصديق » وااثانية : أن كل" هن صدقه الله تعالى فبوصادق» 
ومع عدم القول باحديهما ٠‏ لا يتم “دليل الذّبوة فانه تعالى لوخلق ال.ءجزة لا لغرض 
التتصديق لم تدل على صدق المداعي » إذ لا فرق بين النبي وغيره » فان خلقالمعجزة 
لولم يكن لا "جل التصديق لكان لكل أحد. أن يداعي الشبوة » ويقول : إن اللدتغالى 
عات ا حانيقد المعجزة ‏ ونكون نسبة النبي وغيره إلى هذه المعجرة على 
السواء و لاانه لوخلقها لا لاج لالتّصديق لزم الاغراء بالجهل لا نه دال عليه» 
فان في الشاهد لو ادعى شخص, » أنه دسول السلطان : د قال لاسلطان إن كنت 
صادقاً في دعوى رسالتك فخالف عادتك , واخلع خائمك ؛ ففعل السلطان ذلك ,2 0 
تكرر هذا القول مسن يدعي رسالة السلطان » وتكرر هنالسلطان هذا الفعل عقيب 
الدعوى ٠‏ فان الحاضرين بأجمعهم يجزمون بأنه رسولذلك السلطانءكذا هيبنا إذا 
ادعى النبي ال سالة » دقال : إن الل تعالى يصدقني بأن يفعل فعلاً لا يقدر الناس 
عليه مقارناً لدعواه ‏ و تنكرر هذا الفعل من الله تعالى عقيب تنكرر الدعوى فان كل 
عاقل يجزم بصدقه » فلو لم يخلقه لا “جل التصديق لكان الله تعالى مفرياً بالجهل , 
وهو قبيح لا يصدر عنه تعالى » وكان مدعي الشبوة كلذباً » حيث قال : إن الله تعالى 
خلق المعجزة على يدي لا جل تصديقي » فاذا استحال عندهم أن يفعل لغرض كيف 
يجوز للنبي هذه الدعوى ' والمقدمة الثانية: ذهي أن كل" من صدقه اله تعالى فهو 
صادق ممنوعة عندهم افا الا نه يخلنالاضلال والشرور » وانواع الفسادء والشرك 


(ج0 في عد مفاسد مقالة الا شعرية بنفىالغرض رومة) 
والمعاصي الصادرة من بني آدم » فكيف يمتنع عليه تصديق الكاذب ؛ فتبطلالمقدمة 
الشانية أيضاً ٠‏ هذا ف مذهبهم » وصريح معتقدهم ٠‏ نعوذ بالله هن عقيدة أددت إلى 
إيطالالنبوات وتكذيب الر سل ٠‏ والتسوية بينهم وبين هسيلمة » حيث كذب في ادعاه 
الرسالة » فلينظر العاقل المنصف و يخاف د و يخشى من أليم ( خل ألم ) عقابه و 
يعرض على عقله هل بلغ كفر الكافر إلى هذه المتمالات الردية والاعتقادات الفاسدة ؟! 
وهل هؤلاء أعذر في مقالتهم أم الييود والنصارى الذين حكموا بنبوة الا نبياء 
المتقد مين عايهم الام وحكم عليهم جميع الثاس بالكفر حيث انكروا نبوة عل 
28 ؟ وهؤلاء قدا زميم إنكار جميع الا نبياء عليهم السلام ' فهم شر من اولئك , 
ولهذا قال ال.ادق لتم حيث عد هم وذكراليبود واانصارى : إنهم شر الثلائة )١(‏ 
ولا يعذر المقلّد نفسه . فان فساد هذا القول معلوم لكل أحد » وهم معترفون بفساده 


ايضا «انشترى ». 


أقول : حاصل ما ينقعه )١(‏ في هذا الاستدلال من هذا الكلام : أن الل#تعالى 
لولم يخلق المعجزة لفغرض تصديقالا نبياء» لم يثبت الشبوة ؛ فعلم أن بعض أفعاله 


)١(‏ وفىالحدائق (ج١اص477ط‏ تبريز) مالفظه : وما رواهالصدوق فىالعلل فىالموئق 
عن عبد الله بن أبى يعفور عن الصادق (ع) فى حديث قال فيه بعد أن ذكر اليبودى و 
النصرانى والمجوس قال : والناصب لنا أه لالبيت وهو شرهم 

ان الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و ان الناصب لنا أهل البدت عليهم السلام 
لانجس منه » و رواه شيخنا العلامة الحر العاملى فى الوسائل ( ح١‏ ص ١ا”‏ باب١١‏ ) 
عن كتاب العلل أيضا . 

)1( النقيم : صوت الغراب . 


تعالى معللة بالا غراض ٠‏ والجواب : أنه إن أراد بهذا الغرض العلّة الغائية الباعثة 
لأفاعل المختار على فعله الاختياري فهوهءنوع2 وان أراد أن الله تعالى يفيض 
المعجزة بالقصد والاختيار » وغايته د فائدته تصديق الدبي لض من ذير أن يكون 
تصديق النسبي ليع باعثاً له على إفاضة المعجزة ؛ فهذا مسام , «بحصل من تصديق 
الا ساف ن غير إثباتالغرض » وهذا مذهب الا شاعرةكما قد منا . ثم إن هذاالرحل 
بفتري عليوم المداعيات المخترعة من عند نفسه هن غير تفهم و اهل في 
غرضهم » فانيهم يعنون بنفى الغرض نقص الاحتياج هن الله تعالى , و داقفهم في ذلك 
جميع الحكماء الالبيين . فان كان هذا المدعى صادقاً » فكيف يكفرهم و يرجح 
عليهم اليبود والنصارى ؟ إن كان باطلا فيكون غلطأً منهم في عقيدة بعثهم على 
اختيارها تنزيه النه تعالى هن الا 'غراض والنّقص والاحتياج ٠‏ فكيف يجوز ترجيح 
اليبود والنصارى عليهم ؟ ومع ذلك افترى )١(‏ على الصادق لهم كذبا في حقيم و 
إن كان قد قال الصادق هذا الكلام » فيجب حماه على طائفة, ١‏ خرئغيرالا شاعرة» 
كيف ؟! والشيخ الا 'شعري الذي هو مؤسس هذه المقالة تولد بعد سنين كثيرة هن 
أزمان الص.ادق له والا ‏ شاعرة كانوا بعده . فكيف ذكر الصادق فيهم هذه المقالة ؟ 
فعلم ان الراحل هفتر كودن كذاب مثلكوادن حلّة و يغداد لا أفلح من رجل 


سوء * أنتهى 


(١)انظر‏ الى تعنت هذا الرجل و لجاجه كيف ينسب مولانا العلامة الى الافتراء ؛ مم 
أنك اطلعت فى التعليقة السابقة على كون الخبر مرويا و مأثوراً عن صادق أهل البيت 
عليهم | لسلام ع روته الفطاحل من العلماء وحفظة الحديث ٠»‏ و ازمنتهم متقدمة على زمان 
العلامة ب.أت سنين كما لا يخفى . 


قد مر رد ما نهق )١(‏ به الناصب الحمار المهذار من الرديد بشقيه و بيان 
كنب ما ادّعاه من موافقة الحكماء مع الا “شاعرة فيهذه المسألة , وأما قوله : وإن 
كان هذا المدعى باطلاً » فيكون غلطاً منهم في عقيدة «الخ» ففيه أنهم أصروا على 
تلك العقيدة الباطلة ولم يتأمّلوا في حجج أهل الحق عناداً و استكباداً » ولم يلتفتوا 
إلى نصحيم إياهم و إيضاحهم ذلك ليم باوضح بيان أن النقص والاحتياج الذي 
توهموه » غيرلازم كما مر » وهذا دليل الدّ مدنت والجرأة على الله تعالىورسوله 14 
فاذا أ وافيما يؤدّي إلى إنكار جميع الأنبياء مح صدق أنهم آشر من اليهود 
والنصارى . ثم ها توهمه منمنافات نار الشيخالا شعري عن زمان مولانا الصادق 
تم لصدق الحديث الذي رواه المسدّف عنه #8 » مدفوع )١(‏ بأنه لا يلزم من 
وصف شخص أحداً » أد جماعة بوصف كلي أن يكون ذلك الواحد المبهم الموصوف 
به أو جميع الجماعات الموصوفة به موجودة عند الوصف وذلك ظاهر . وإلا لزم ان 
يكون الموصوفون بالايمان في قوله تعالى : يا أها الذيناءنوا ونحوه الموجودين 
في زهان نزول الآآية دون هن بعدهم من المؤمنين » وبطلانه ظاهر » دبالجملة مرجع 
الضمير البارز في قول المصدّف : حيث عد هم الناصبة الجبرة . وهذا الوصف صادق 
على الا شعري وأتباعه المجبّرة المتسترين بالكسب الذي لا محصل له كمامر و 
سيجيء » وإن وجدوا بعد زمان مولانا الصادق # , وكذا الحال في الحديث (5) 
المشهور : من أنالقدرية مجوس هذه الامة . فان المعتزلة يقولون : المراد بالقدرية 


. نبق الحمار كضرب و سمع نبيقا و نهاقا : صوت‎ )١( 
وحاصل مراده قدس سره : أن القضية حقيقية بحسب الاصطلاح لاخارجية. فلا تغفل.‎ )1( 
روى فى كنزالعمال (ج١ ص١7١ ط حيدر ! باد حديث ا8) بسنده الى الشيرازى‎ )'( 


الا شاعرة.والاكشاءرة اله ساس يا من هاتين الفرقتين 
متأخر عن زهان الذبي 228ب أكثر من مأة سنة » و لا يخفى أن قصور شعوراد.اصب 
عن إدراك هذا المعنى المعلوم المعيود » من أعدل الشهود على |:.ه أجبل و أبلد 
من كوادن اليهود . 


ذا نا لصيف دفمنييت1 
ومنها أنه يلزم مخالفة الكتاب العزيز لا ن اللتعالى قد نص نص.اً صريحاً 
في عدة مواضع من القر أن : انه يفعل لغرض و غاية لاعبثاً و لعباً ٠‏ قال الله تعالى 
وها خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين (9) قال الله تعالى : أ فحسبتمأ نما 


فىالالقاب بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن رسو[ الله (ص) انه قال : 
ان لكل امة مجوس ومجوس امتى هذه القدرية (انتهى) . 

و روى فىالكنز أيضا فى تلكالصفحة (حديث 1494) بسنده المنتهى الى نعيم » بسنده 
عنأنس عن ابنعير : القدرية مجوس امتى . 

و روى فى نل كالصفحة أ.ضاً : القدرية أوله مجوسى وآخره زنديق . 

الى غير ذلك منالاثارالمروية ف ىكتب القوم » وأمأ الاخبار المأئورة عن أهلالبيت 
عليهم اللام فكثيرة متواترة معنى » مستفيضة لفظا» مشهورة نقلا » صحيحة طريقا , 
مذ كورة فىالكتب المعتمدة » ومن راجم اليها بانت له صحة هذه المقالة . 

و روى منالخاصة ثقة الاسلام الكاينى فى اصولالكافى فى بابالجبر والقدر (صه6١‏ 
الجزء الاول ط جديد تهران ) باسناده عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث طويل الى أن 
قال : تلك مقالة اخوان عبدة الاوثان وخصماء الرحمانوحزبالشيطان وقدرية هذهالامة 
و مجوسبا <الحديكث». 

. ١ الاية‎ ٠ الانبياء‎ )١( 


منت على قن مهن ماه هه مامه ونه و و مامه هدع كه قاع وه عو عو عه عه عا و وا همه عائره موه واه قرو قاع عد اه و وهم فاو اموه 6 6 لواو وا ون لوم و سم عه وعم ع عه مادع يوانو وا عمو اوه و لامعاو 4 وهاه لوطه اه ب دده 


خلفناكمعبفا و )دقااْتعالى وما خلفتالجنو الانى الاايعبدون(#) وهذا الكلام 
نص" صريح في الغرض والغاية . وقال الله تعالى : فبظلم من الذين هادوا <رمنا 
عليهم طيبات احات لهم و بصدهم عن سبيل الله (©) ذقالاله تعالى : لعنالذين 
كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا و 
كانوا يعتدون (ج) و قال الله تعالى : و لنبلو اخبار كم (8) والايات الدالة على 
الغرض والغاية في أفعال الله تعالى أكثر هن أن تحصى » فليتّق الله المقلّد في نفسه و 
يخشى عقاب ربّه و ينظر فيمن يقلّده ٠‏ هل يستحق التقليد أم لا؟و لينظر إلى ما 
قال : ولا ينظر إلى هن قال » و ليستعد لجواب رب العالمين ٠‏ حيث قال: أولم 
نعم ركم ها يتف كر فيه مى تذكر وجاءكم النذير (1) فهذا كلام الله تعالى على 
لسان النذير » وهانيك الا دلة العقاية الدستندة إلىالعقل الذي جعله الله تعالى حجة 
على بريته » وليدخل في زمرة الذين قالالله تعالى عنهم : فيشرءيادىا لذ ين ب:معون 
القول ٠‏ فيتبعون أ<سنه او لت كالذين هداهمالله واو لثنكهماو لوا الالباب (97) 
ولا يدخل نفسه في زمرة الذبن قال الله عنهم : قالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من 
الجن والانى نجعلهما تحت أقدامنا ليكو نا من الاسفايز (م) ذلا يعذر قمر 


.١١8 الاية‎ ٠نونمؤملا‎ )١( 
. الاية 5ه‎ ٠تايراذلا‎ )١( 
. 05٠ الاية‎ ٠ النساء‎ )( 


(غ؟) المائدة ٠‏ الاية هلا . 
(6) محمد (ص)٠‏ الاية71 
(1) فاطر ٠‏ الاية لإ” . 
(0) الزمرء الاية ١1‏ . 
(4) فصلت٠‏ الآيةة؟ . 


(444) في عد مفاسد 0 بة بنفىالغرض عد 


اله 00 ثمة ة متتابعة . والعلماء متظافرة «انتهى 


قا كَالثاخطفت ل قله 
أقول : قد ذكرنا فيما سبق : أن ما ورد منالظاواهر الدالة على تعلي لأفماله 
تعالى فهو محمول على الغاية والمنفعة دون الغرض والعلة »فقوله تعالى: وما خلقت 
الجن والانى الا ايعبدون » فالمراد منه أن" غاية خلق الجن والانس والحكمة 
دالمصلحة فيه » كانت هي العيادة ٠لا‏ أن العبادة كانت باعثاً لنا على الفعل كما في 
أدباب الارادة الناقصة الحادئة » وكذا غيره من نصوص الآ يات »فانها محمولة على 
الغاية والحكمة لاعلى الغرض «انتهى 


اكول : 
قد بي-نا فيما سبق : أن" ما توهسموه من استلزام إنبات الغرض للتقص » هردود 
لا يسلح باعثاً لتأويل الصوص ء فالصواب إيقاؤها على ظواهرها . 
0 0 عير ٠‏ 


إذا كان يفمل لا زطق و عقاوب 0 7 95 
)١(‏ أى العمر و ان قصر فهو طويل عند الفكرء لانه لايقتضى زماناطويلا لتحقي قا لحق 
لوضوح الادلة . منه <قده>» 

)١(‏ فيه اشارة الى أن ما قالوه فى هذا المقام من ان أفعاله تعالى مشتملة على الحكمة 
والمصلحة فى ذاته لكن ليس ملحوظأ له ذلك على وجهالعلية والغرضية ينافى ما قالوا 
فى بح ثالحسن والقبح من انه لاحسن للفعل فى نفسه قبل ورود الشرع تأمل ٠‏ منه«اقده>» 


قبيحاً » بل مجاناً لفيرغرض_ لم يكن تفاوت بين سيدالمرسلين وبين إبليس في الثواب 
والعقاب » فانه لا ثيب المطيع لطاعته , ولا يعاقب القادي لعصياند . فهذان الوصفاك 
إذا تجردا عند الاعتبار في الانابة والانتقام لم يكن لا حدهما أولوية اك. .واب دلا 
العقان دون الاخر ء فيل يجوز لعاقل يخاف الله تعالى وعقابه أن يعتقد في الله تعالى 
مدل هذه العقائد الفاسدة ؟ ؟ مع أن الواحد ا لو تلشيتن غيره إلى ا بسي ء إلى من 
أحسن إليه ويحسن إلى من أساء إليه قابله بالشتم والسس.ب » لم يرض ذلك منه » 
فكف يليق أن ينسب ربه إلى شيىء يكرهه أدون الدّاس لنفسه ؟ ! 
اكَالناضف هلق: 

أقول : هذا الوجه بطلانه أظهر من أن يحتاج إلى بيان» لان أحداً لم يقل 
بأن الفاعل المختار الحكيم لم يلاحظ غايات الا شياء والحكم والمصالح فيها . فانهم 
يقولون في إثيات صفة العلم : إن أفعاله متقنة » وكل منكان أفعاله متقنة فلابد أن 
يلا حظ الغاية والحكمة » فملاحظة الغاية والحكمة في الا فعال لاب من إثباته 
بالنسبة إليه تعالى » و إذا كانكذلك ؛ كيف يجوذالتسوية بين العبد المطيع والعبد 
العاصي ؟ وعندي أن الفريقين من الا أشاعر , * والمعتز له و هن تابعهم هن الامامية لم 
بحر روا هذاالتزاع ؛ ولم د :و اعشلة: فال حل أدلةالممتزلة دلت على أنهم فهموا 
منكلام الا" شاعرة نفى الغاية والحكمة والمصلحة ٠‏ و أن نهم يقولون: إن أفعاله 
اتفاقيات كأفعال هن لم يلاحظ الغايات »و اعتراضائهم واردة على هذا ء فتقول : 
الا 'فعال الصادرة من الانسان مثلا مبدها دواعي مختلفة . و لابد ليذه الدواعي 
المختلفة من ترجيح بعضها على بعض . والمرجح هوالار'دة الحادثة » فذلك الداعي 
الذي بعهالفاعل على الفعل مقد م على وجود الفعل » ولولاه لم يكن للفاعلالمختار 
ان يفعل ذلك الفعل 2 فهذا الفاعل بالاختيار يحتاج في صدور الفعل عذه إلى ذلك 
الباعث وهو العلّة الفائيية والغرض » هذا تعريف الغرض في اصطلاحالقوم » فانعرض 


43) فى عد مفاسد مقالة الا 'شعرية بنفىالغرض (ج0) 


هذا على المعتزلي فاعترف بأنة تعالى فيأفعاله صاحب هداالغرس ١‏ زمه إثبا تالاحتياج 
لله تعالى في أفعاله و هو لا يقول بهذا قل ٠‏ لاأنه ينفي الصفات الزّائدة ليدفع 
الاختباج : فكيف يجوز الغرض المؤدي إلى الاحتياج ' فلا شك أنه ينفي الص.فات 
ال ائدة ليدفم يه إلى هذا هن أله تعالى ٠‏ فبقى أن مراده هن أثيات الغرض 
دفم العبث هن أفعاله تعالىء فهو يقول : إن الله تعالى مثلاً خا الخلن للمعرفة 
يعني غاية الخلق والمصلحة التي لاحظتها حكمة الله تعالى ودارت عليها هي المعرفة . 
لاه ,فعلالا فعال لا لفرض ومقصودكالعابث واللأعب » فهذا عين مايقولهالاشاعرة : 
من إنبات الغاءة والمصلحة ٠‏ فعلم أن الد.زاع نشأ هن عدم تحرير المدعىةانتهى». 


أ" ىا ٠‏ 


من العجب ! أنه يحكم بأن بطلان ماذكره المصدف أظهر من أن يخفى. 

+ نااعهس . 6 نه »© . 

نم يحكم أخراً بأنه صالح لأصلح بوجه ؛ و أما ما ذكرى بقوله : لان احداً 
لم بقل : بآق الفاعل المختار» لم يلاحظ غايات الا"شياء «الخ» . 

فاذما يدل على عدم القول : بأن الفاعل للشيىء غير ملاحظ لغايته ٠‏ بمعنى 

أنه يتصر تلك الغاية والمصلحة الحاصلة في ذا تالشيىء . لا أنه يجعل تلكالغاية 

والمصلحة منشئاً و علة لصدور ذلك الشيىء عنه» والمعتزلة يوجبون ملاحظةالفاعل 

لفابة الشديىء . .٠‏ بمعنى قصده كون تلك الفاية منشثاً وعلّة لصدور ذلك الثسيىهعنه. ش 

د أبن هذا من ذاك ؟! رهن البن أن" عر 5 تصوار الغاية ور 

بدون أن بجعل منشئاً لصدور الفعل : ؛ لا يمنع عن ال:.سوية بين العبد المطيع و العبد 

العامهي » لجواز أن يتصور ذلك . دلا يجعله علّة ومنشئاً لصدور الفمل 2 فيجوز 

2 ا الداهالكية جد وأما - ه من السلح فهو هبني 


ز يي ية20 2 زج ز ج 0000303 070 7070ز2ز2ز12ز13ة11آ1 آذآ ا ا ا م ا ا ل ا ل ا ال 
و واوا وو واه العا فووا واوا وله ومواغاه هفو واه هاو موروزة رقع « 


فاك الت نميو 


لمكب خا في أنه تعالى يريد الطاعات و يكره المعاصي )١(‏ ؛ 
هذا مذهب الاماهيية . قالوا : إن الله تعالى أراد الطاعات سواء وقعت أولا » و لم 
برد المعاصي سواء دقعت أولا ١‏ ولم يكره الطاعات سواء وقعت أولا ٠‏ و خالفت 
الا شاعرة مقتضى العقل والنقل في ذلك» فذهبوا إلى أن الله تعالى يريد كل ما 
رقم في الوجود سواء كان طاعة أولا . و سواء أمر به أولاء وكره كل مالم يقع. 
سواء كان طاعة أولا . و سواء أمر به أو نهى عنه* فجعلوا كل المعاصي الؤاقعة في 
الوجود من الث.رك والظلم والجور والعدوان و أنواع الك.رود مرادة لله تعالى . 


)١(‏ .هذه المسئلة مما وقم النزاع فيه » فذهب الاصحاب وأكثر المعتزلة الى أنه تعالى 
قد أراد الطاعات و أحبها ولم يكرهها ء و أنه تعالى وتقدس كره الهاصى و القبايح 
ولم يرضها » و ذهب جل الاشاعرة وشرذمة منالمعتزلة الىانه سبحانه يريد الكل طاعة 
كانت أو معصية حسنا كان بكم العقل أو قبيحا . 

والحق الذى لا مرية فيه ولا ارتياب ما اداره الاصحاب لقيام الادلة السمعية و العقلية 
على ذلك كما ستأنى الاشارة الى سعضطط . 

ومن التوالى الفاسدة المترتبة على مقالة الاشاعرة كما أفاده بعض المحققين من مشايخ 
مشايغنا كون العاصى مطيعا بعصيانه حيث اوجد مراده تعالى وفمل وفق مراده . 

و منها نسبة القبح الى ساحته المقدسة لان ارادة القبيح قبيحة » و قد مر أنه منزه 
عن القبايح . 

الى غير ذلك مد' يحكم بفساده العقلالسليم الخالى عن شوائبالاوهام وهواجسابليس»؛ 
عصمنا الله من هده المقالات . 

ولله در مولينا الشريف الاية الباهرة السيد محمد الباقر الحجة الطباطبائى الخائرى 
من مشايخ والدى العلامة فىالرواية حيث يقول في منظومته المسماة بمصباح الظلام فى 


دأنّه تعالى راض, بها » وبعضهم قال : إِنّه محب لها . و كل الطاعات التي لم تصدر 
عن الكفار , مكروهة لله تعالى غير مريد لها , وأنّه تعالى أمر بما لا يريد ونهى عمًّا 
لا يكره . أن الكافر فعل في كفره ما هو هراد لله تعالى , و ترك ها كرهه الله تعالى 
من الايمان والطاعة منه » وهذا القول تلزم منه محالات : منها نسبة القبيح إلى الله 
تعالى لان إرادة القبيح قبيحة » و كراهة الحسن قبيحة » و قد ينا أنه تعالى منزه 
عن فعل القبائح كلها «انتبى» 

أقول : قد سبق أن مذهب الا شاعرة أنْالله تعالى هريد لجميع الكائنات 
غير مريد لمالا يكون » فكل كائن هراد له وما ليس بكائن ليس بمراد » واتفقوا 
على جواز إسنادا لكل إليه تعالى جملة » واختلفوا في التفصيلكما هو مذكور في 
موضعه » ومذهب المعتزلة ومن تمابعهم من الامامية أنه تعالى مريد لجميع أفعاله د 
أما أفعال العباد فيوهريد للمأمور به منها كاره للمعاصي والكفر » ودليلالا شاعرة 
أنه خالق للأشياء كلها وخالقالشيى؛ بلا إكراه هريد له بالضرودة » وها ما استدل 
به هذا ال جل في عدم جواز إرادة الله تعالى للشرك والمعاصي فهو من استدلالات 


علم الكلام : 
ارادة القبييح ممن امتنم منه القبيح يستحيل ان بيقع 
فكل ما يفعله عبيده من القبيح فهو لا بريده 
وكيف لو اراده فالامر والنبى لغو وهو أمر نكر 
فلا يريد غير فعل الطاعة من عبده عصاه أو اطاعه 


الى آخر ما افاده شكز ايله مساعيه و حشره نحت لواء جده أمير المؤمنين سلام الله عليه 
آمين ‏ آمين . 
دج 48"» 


الممتزلة ؛ والجواب أن الشرك مراد لل تعالى بمعنى أنه أمر قدره الله تعالى 
في الا 'زل للكافرلا أنه رضي بهءو أهرالءشرك به ٠و‏ هذا من باب التباس الرضا 
بالادادة » و أَما كون الطاعات التي لم تصدر عن الكف.ار مكروهة لله تعالى , 
فان أداد بالكراهة» عدم تعلّن الارادة به فسحيح » لا"نه لوأرادلوجد, وإنأراد عدم 
الرضًا به فهو باطل , لا نه لم يحصلفي الوجودحتدى تملوية الرضا |وعدمه :وأمًا 
أنهتعالى أمر بمالاي ريده نهىعمايكرهءفا تهتعالىأمر الكفسار بالا سلام»دلم يردإسلامهم» 
بمعنى عدم تقديرإسلاهيمرهذا لايعى هن السفه :ولا محذور فيه ء وإنمايكون سفها 
لوكان الغرض من الا مر ارا 5 إبقاع المأمور به2» و لكن هذا الا نحصار 
ممنوع » لا"نه ربماكان لاتمام الحجّة عليهم » فلا يعدسفياًء و أمًا ماذكره : من 
لزوم نسبة القبيح إلى الل تعالى لا"ن إرادة القبيسقبيحةءفجوابه إن الارادة بمعنى 
التقدير وتقدير خلن القبيح في نظام العالم ليس بقبيح من الفاعل المختار » إذلا 
فبيح بالنسية إليه على أن هذا مبني على القبح العقلي. وهو ممنوع عند نا و مع 
هذا فانّه مشترك الالزام لان خلق الخنزير الذي هوالقبيح يكون قبيحاً » وال 
تعالى خلقه بالانفاق منا و منكم « انتهى » 


اقول 
لبخفى أن" صغرى ماذكره من دليل الا "شاعرة همنوعة » و إذما الل سبحانه خالق 
ها يكون خيره غالياً على 0 ٠‏ والقبائح الصادرة من الششاهد لايليق صدورهامنه 
سحا نه دأما ماذكره من الجواب فهو هين على ها اخترعه و اصطلحه منجعل 
الارادة بممنى التقدير و قد سبق أنه يمكن كونه قد تبع في ذلك للنعمانية )١(‏ 
(1) عدة! نتسبوا الى محمد بنعلى بن النعمانابى جعفر الاحول المشتهر بمؤمنالطاقالبجلى 
الكوفى اورده شيخ لطائفة | لمحقةا بوجعفر ا لطوسىفىالفبرست( ص ١7١ط‏ نجف ) وقال 


) 4 في أنه تعالى يريدالطاعات ديكر «المعاصي ١ج‏ 
من طوائفالشيعة 2 ذكونة ترا الاسطلاح أصحابه علىذلك ٠‏ من كلا شار حالقائد " 
فتذكرء وأيضاً إن أراد بالتقدير النهلق فهوادل البحث وال زاع, لاأنا انمنع اكون 
الشرك د نحوه من القبائح المشاهدة في الشاهد صادرة عنه تعالى ‏ وإن أدادالتبين 
والاعلام والكتابةفياللوح المحفوظ و نحو ذلك مزمعاني القدرفهو خارجعن محل 
الشزاع ٠.‏ كماعرفتفي بحث القضامد القدر,وقدسبقأيضًآن الفر قبي نالارادةوالر ضاغير 
هرضي 'واما ماذ كر وانقوله نوآما كونالطاعاتالتي لم,تصدر عن النهتعالى مكروهة له 
تعالى فبظورمنتعقيب إيناءبالشرديدالاً تي ا نهفي زعمهشيىءذ كر هال صنه وهواقتراء بلا 
امتراء» لان المصشف لم يذكر أن الطاعات التي لم تصدر عن الكفار مكروهة 
له تعالى » بل قال نه نعالى أراد الطاعات سواء وقعت أولا » و أين هذا من ذاك ؟ 
مع أن ذلك الترد يد مرددد بأندّه يفهم من شقّه الثاني أن تعلق الرضا بالفملفرع 
فى حقه ماحاصله :كان حسن الاعتقاد والبدى» حاذقافى صناعة الكلام» سريمالحاضر 
والجواب » وله مم ابى حنيفة مناظرات منها لمامات الصادق < ع »> قال ابوحنيفة له: 
قدمات امامك عقال: لكن امامك لايموتالى يوم القيامة (يعنى ابليس) وهومناصحاب 
الصادق دع» و قدلقى زيدبن زين العابدين و ناظره على امامة ابى عبدالله (ع) و لقى 
زين العابدين وكان شاعراً , وله كتبمنها كتّاب الامامة و كتاب المعرفة وغيرهما. 
وذكره فىلسان الميزان فى ( ج ه ص 7٠٠١‏ ط حيدر أ باد ) و فى فهرست ابنالتديم 
(ص م طءصر )اقول : وهن تاليفه ةا الرد على المعتز لهفىامامة المفضول و كتاب 
الجمل فى امرطلحه و الزيير وكتاب ائبات الوصية و كتاب افمل لم فعلت و كتاب 
افمل لا تفعل قالفيه ا نكبارالفرق اربعة القدرية والخوارج والعامةوالشيعة وعينالشيعة 
بالنجاة ف ىالاخرة من هذه الفر كما نقله الشهر ستانىفىالملل (ج ١‏ ص4١7ط‏ مصر). 
ثم لايذهب عليك ان النعمانية نسبوا الى المترجم مقالات منكرة هوبرىء» منها كما بفصح 
عن ذلك كلمات| لفطاحلمنار باب كتب التراجم منالفر يقين و كفى فى ذلك نصاصحابنا 
كشنيخ الطاءفة (قده) وغيره علىجلالته . 


09 في أ أنه ه تعالى يريد الطاعات ويكره ٠‏ المعاضي _ (ه؛) 


و<وده وهو ظاهرالبطلان لان سن اهرأة فأجابته 2 بتزويجه 
إيا ها مع أنه لم يحصل الترويج بعد واماما ذكره بقوله فجوابه أن الارادة 
بمعنى التقدير»وتقديرخاقالقبيح في نظامالعالم* الخ » فوهنهظاهر , اها اولا فلما 
مر هرادا من أن الارادة لم تجي بمعنى التقدير لغة و عرفاً» واماثانياً فلاته 
إن أداد بقوله في نظام العالم رد جعله ظرفاً لخلق القبيح أى خلقالقبيح الواقع 
في جملة مخاوقات العالم فهذا لغو من القول كمالا يخفى . و إن أراد بهالاشعارإلى 
مدخل.ة خلق القبيح في نظام العالم و تعليلحسنه فيالجملة به فهو مخالفلمذهب 
الأشعري النافي لتعليل الا" فعال» و لقاعدة الا" صلح بنظام الكل كما ذهب إليه 
الحكماء والا ماميّة , واماثالثافلا نه لوتم ما ذكره آخر أ بقوله إذلا قبيح بالنسبة 
إليه تعالى لتم المدعى و لغى ( خول لغيت ) المقدمات السابقة ولا يظهروحهلتعليل 
تلك المقد مات بالعلة المذكورة كما لا يخفى »و بالجملة ظهر أن في كلام الناصب 
خلط د خبط » و أنّه لا معنى للارادة عند الأشاعرة إلا ما هرمن الصفة المخصصة 
وحينئذ نقول : إن ادادة القبيح قبيحة » لان الله تعالى أوعد الكفار و الشياطين 
بارادة القبيحكماأوعدهم بفعلهفيقولهتعالى و يريدونآأن يتحاكموا الى الطاغوت 
إلى قولهتعالى : : ويريدالشيطانأن يضلهم ضلالا بعيداً )1( الآ ية )هع ان" العقلاء 
ينمون من نهى شخصاً عن شبى * وأتى بمثله لقولهم : 


لاننه عن خلق و نأتي مثله عارعليك إذا فعلت عظيم 
اك 2 مَصِيِفٌ رنما يع 


دذها )١(‏ كون العاصيمطيعاً بعصيانه حيث أوجد هراد اللّتعالىوفمل وفق مراده . 





)1( النساءء الاية ٠.‏ 
(؟) قد مرالقول فيه منافى التعليقة السابقة واشبمنا الكلام هناك فراجم ثم ان قوله » 
منها أى من اللوازم الباطلة ٠‏ 


َاكَالثاضب عه 
اقول :جوابه أن" المطيع من أطاع الا“مر و الا'مر غير الارادة » فالهريد هوالمقدر 
للأشياء و مرجح وجوداتها » فاذا وقع الخلق على دفن إرادته فلايقال إن الخلق 
اطاعوه » نعمإذا اهرهم بشيىء فاطاعوه يكونون مطيعين* انتهى» 


اقولب : 
قدهر بيان أن" الا “مر مستلزم للادادة ٠‏ و أن كون الارادة بمعنى التقدير و المريد 
بمعنى المقد رمن اختراعات الناصب و تقديراته ونمويهانه » و مع ذلك لايسمنولا 
يغني من جوع كمالا «خفى ٠‏ 
ناشين تقا: 
دهنهأ كونه تعالى يأمر بما يكرهه ‏ لا نه أمرا لكافربالا يمان دكرهه منه 
منحيث لم يوجدهينهى عما يريده لا ذه نهاه عنالكفر وأراده منهه وكل من فمل 
ذلك هن أشخاص البشر نسبه كل عاقل إلى السغه و الحم قتعالى الله عن ذلكعلو] 
كييرأ ؛ فكيف يجوز للعاقل أنينس بإلى دبه تعالن هنا نتسس + هومنهو يتنزاه عنه ؟ 
« انتهى » 
ا كَالتَاضِبٍ عنتته 
أقول : قدسيق المنع من أن الا مر بخلانمايريده يعد سفياً » وإنمايكون 
كذلك لوكان الفرش من الاأمر منحصراً في إيقاع المأموربه » وليس كذلك لا ن" 
المتف واس هل يطيعه أم لا ؟ قد يأمره ولالريت د الفعل أما أن الصادر منه 
أمر حقيقة فلانه إذا | أتى العيد بالفعل يقال: امتثل اعونت ندا أما أنه لايريدالفعل 
منه فلا نه لا يحصل مقصوده وهو الامتحان أطاع أوعصى ٠‏ فلاسفه في الا "مر بمالا 
يربده الا هر ٠‏ 


اقوك : 

قد سبق أن ذلك المنع مكابرة » و ها استند بهعلىكون الاأمر في تلك 
الصورة أمر حقيقة بأنه إذا أتى العبد بالفعل يقال : امتثل أمر سيده مدفوع» بأن 
ذلك لا .كفي في حصول حقيقة الا مر , بل لابد أن يكون ذلك المأموربه مراداً ؛ 
ولوكفى صورة الا “مر و صدق الامتثالفي ذلك » لزم أن يكون الخبرالمراد به الامر 
امفاقاً كفوله معاى : والمطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلثة قردء )١(‏ الآية . خبراً 
حقيقة » لا"دّه إذا سمعه المخاطب يحكم بأنّه كلام خبري مشتمل علىالنسبة 
التامة؛ و بطلانه ظاهر ٠‏ 


فال للضي دَنْمقيين: 
وهنها مخالفة (؟) النصوص القرا نيّة الشاهدة بأنه تعالى يكره المعاصي 


ويريدالطاعات كفولهتعالى :وماالله يريد ظلماً للعباد (©) و كل ذلك كان سيئه 
عندر بك مكروهاً , (©) فان الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكذر » و ان 


)١(‏ البقرة٠الاية‏ لم؟»؟ 
(؟) وكذا الروايات النبوية التى اودعوها فى كتبهم بحيث لايسكنانكارها » ورأيت 
من علمائهم من يؤولها بتأويلات باردة تستمجها الطباعالسليمة والسلق المستقيمة هذا 
حال ما عندهم من الاحاديث و أما ما عندنا منالاخبار فى هذا الشأن فهى كثيرة عدداً 
ناصة دلالة صحيحة سنداً » و ان شئت الوقوف على ذلك والتطلم يما هنالك فراجم 
الكافى والتوحيد وغيرهما عصمنا الله من الزلل و ايقظ المخالف من سنة الغفلة اونومة 

الار نب واللعلب آمين آمين ٠‏ 
(؟) المؤمنء٠الاية‏ ١م‏ 
(؟) الاسراء . الاية م. 


لمم مما منمهموةم يوم ملسم ء هوم نممو وعم مين م رومس ومم ين ومو مي ةيوسم ءين ممع ءوده و موسم همده ممم ممم مو ممه رمه وكمم ممم مممم وميه م ممم سه مه همون موه وو مه ممه ممه هه م م مه ممه مه ف ووه مه وم وه ل و ل ها 


تشكر وايرضه لكم(١)‏ » واللهلا يحبالفساد (©) » الىغير ذلكمنالاً بان » فترى 
لأى غرض يخالفون هؤلاء القر أن العزيز و مادل العقل عليه ؟ « انتهى » 
ا كَالتَاصِبٍ عق 

أقول : قديستعمل لفظ الارادة ويرادبه الرضاء () والاستحسان و يقابله 
الكراهة بمعنى السخط وعدمالرضا ء ققوله تعالى : وما النهيريدظلماً للعباد ٠‏ ريد 
من الارادةالرضاء فسلب الرضا بالظلم عن ذاته المقدسة , و هذا عين المذهب وما 
الادادة بمعنى التُقدير والْرجيح . أومبده الت.رجيح فلا تقابله الكراهة و هو معنى 
اخر وسائرالنصوص محمولة على الارادة بمعنى الرضا « اتتهى » 


اقَوْلكُ : 
قد 7 إن الارادة تتضمن الرضًا ٠‏ دلا تتحقق بدونه »و أمّاكون الارادة بمعنى 
التقدير ققد مر أنّه من مصطلحات التّاصب . ولايجديه إلا العذاب الواصب (4) 


)١(‏ الزمر . الاية /ا. 
)١(‏ البقرة ٠‏ الاية 2٠68‏ . 
() قد مر منا مراراً ان اطلاق الارادة على الرضا مما اخترعه و ابتدعه الرجل 
من عنده » و ان اصحابه لم يلتزموا بذلك » و هذه كتبهم وزبرهم بين يديك بمرئى 
منك ومشهد فراجعها » وممن صرح بكون هذا الاطلاق خلا الظاهر والمتفاهم العرفى 
الفاضل مس الدين! للارى المتوفى سنة 148١‏ فى تعليقتهعلى الشرح الجديد للتجر يده 
وهومن أعيان القوم وممن تنعقد اليه الغناصر 
(4) مقتبس من قوله تعالى فىسورةالصافات ٠‏ الا ١‏ و معنى وصب : دام والواصب: 
الدائم ٠‏ 

1 


ع ل وموس سيو و ا ع ماضن له ماع هه وسسصوسس من ميت ممنة مه ماو 551و . . .و - يدس . مهاس ما مه وهاه مه مس م ب سام ره مانس سه هسه مره م مص هس رمام م مه مه رما مه نو مه مه نود دم م وم سوس ممه مد نمويه ممم مه 


وعطف الثر جبيح علىالتقدير خلط و تلييس لايخفى على الطافي )١(‏ وال ر اسب (؟) 
قا لالمصضين دتشي 

وهنها مخالفة المحسوس ( خ ل وهى ) و هو إسناد أفعال العباد إلى تحقق 
الدداعي و اتتفاء الصّوارف لان الطاعات حسنة والمعاصي قبيحة» و أن الحسن 
جية دعاء والقبح جهة صرف ؛ء فيثبت لله تعالىفي الطاعة دعوى الداعي إليها » و انتفاء 
الصارف عنها ‏ و في القبيح ثبوت الصارف » وانتفاء الداعي , لا نه ليس داعي الحاجة 
لاستغنائه تعالى » ولا داعي الحكمة لمنافاتها إ.اه 2 ولا داعي الجهل لا حاطة علمه 
به . فحينئن, يتحقق تبوت الداع إلى الطاعات و ثيوت الصادف فيالمعاصي» فثبت 
إرادتةللا ول وكراهته للثاني « انتهى » ٠‏ 


فاكَالا2 قن 
أفول : إسناد أفعال العباد إلى تحقدق الدّداعي انتفاء السوارف » لابنافي سبق 
إرادةالنه تعالى لا فعالهم وخلقه لهاء لان الاسناد بواسطة الكسب (2) والمباشرة , 


٠ طفى يطفو طفواً وطفو"! : على فوقّالماء‎ )١( 

(؟) رسب الشيىء فىالماء: سقط الى اسفله ٠‏ 

() قد مرالكلام مشبعا فى مسئلة ( الكسب ) و ان هذا المخترع باى مءنىفسرلايسين 
ولايغنى من جوع و ان شناعة |اجبر وسائر الةوالى الفاسدة التىتترتب علىهذه المقالة 
لانندفم بالالتزام بالكسب الفير الكاسب والمكتسب » ومن أمعن النظر و أجالالبصر 
فى خبايا كلمات |ارازى فىالار بعين والغزالى والشريف فى شرح المواقف والاصفهانى 
فى شرح المقاصد و أبى عذبة فىالروضة البهية » ظهرله غاية الظهور أنهم مضطر بون 
فى تفسير هذا الكسب المخترع فى قبال العدلية فما أجدرالمثل المشهور لم تقولشعرا 
عريا عن الوزن حتى تضطر الى اختراع بحرووزن له ؛ اللهم احرسناعن الزلل بجاء 
بي الهدى و آله مصابيح الدجى ٠‏ 


(دمع) 5 أنه العالي بربدالطعات ويكرء «الحمامي. 0 


لاكون عت مخالفة فة للمحسوس , و نا ها ذكره ه من الدليل فهوهبني 1 إثبات الحسن 
والقبح العقليين 2و قد أبطلنا هما « انتبى ٠»‏ 

| اقوبٌ : 

إن التاصب لم يفهم أن مراد المصدف قداس سراه من الداعى ماذا ؛ فان مراد 

المصذف بالداعي الارادة المفسرة عنده وعند سائر الامامية . و جمهور المعتزلة 
بالعلم بالنفع دالعلم بالا أسلحعلى اختلافالعباد تين»وحينئذ. كيف يمك نأن يتوه م من 
كلام المدشف أنه ادعى أن إسناد أفعالالعياد إلىت نحة.ق الد واعي وانتفاء الصوارف 
ينافي سبق إرادة ال تعالى ؟ حتى برد عليه » ٠‏ بأنه لابنافي ذلك , و بالجملة حاصل 
كلام المصن.ف أن ها ذهب إليه الاأشاعرة من أنه تعالى يريد كل ها دقع في 
الوجود هن الطاعة والمعصية يخالف ما هوالدحسوس هن إسناد الا فعال إلى داعي 
الادادة المفسّرة بالعلم بالنفع » فانه لوكان الباري تعاليمريد! لكل الموجودات 
كما قالوا يلزم أن يفعل من غيرعلم بالنفع و بدون ملاحظة الاأصلح ٠‏ إذلا نفع 
ولا عاض في أصداربعضتلك الموجودات دهي القبائح المحكوم عليهافي الشساهد 
بالقباحة » وعلى هذالابصير كلام الناصب مقابلا لكلام المصدف أصلاً كمالا يخفىء 
وهو حل لشخض مخسلا عرقيطا كانه المصد.ف فنحن في صدد الاستفادة . 
و أما ما ذكره من إبطالقاعدة الحسن و القبح العقليين» ققد عرفت بطلان إبطاله 
ها قر رناه 0" 

انا لصتن متاقنيت: 


المطلب السادس ف وجو ر(١)‏ الرضا شاك أله تعالى/ اتفقت الامام..ة والمعتزلة 


(١)لا‏ يخفى عليك ان مسألة وجوب الرضا بالقضاء والقدر مما اختلفت الكلمة فيبا » 
فاصخابنا جلهم ذهبوا الىوجوبه وتمسكوا فيها با لادلة السيعية والعقلية»والسيعية بين 


نبوية و ولوية 

فمن النبويات ما ندل على أن كل شيىء بقضائه وقدره , و أنه يجب الايمان بالقدرخيره 
و شره كما فى مجمم الزوائد (ج لاا ص ١68‏ ط مصر) عن عبادة حين حضر انه قال: 
سمعت رسول الله <دص» يقول : القدر على هذا ء من مات على غيره دخل النار » وفيه 
( ج/, ص ١99‏ ) عن عدى عن النبى <ص» قال : يا عدى بن حاتم اسلم تسلم » قلت : 
وماالا سلام ؛ قال : تشهد ان لا اله الا الله و تشهد انى رسول الله و تؤمن بالاقدار 
كلها خيرها وشرها و حلوها و مرها وفى كنز العمال ( ج ١‏ ص ؟١٠‏ ) باسناده عن 
على عليه السلام لايوّمن عبد حتى يومن باريم يشهد ان لا اله الا الله و انى رسو ل الله 
بعثنى بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤّمن بالقدر خيره و شره و فى 
البحار ( جلد 7 ص 7 ط كميانى ) باسناده عن على<ع» قال قال : رسو لاننه<دص» 
لا يؤمن عبد حتى يوّمن بار بعة » حتى يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وانى 
رسول الله د ص » بعثنى بالحق و حتى يؤمن بالبعث بعد الموت و حتى يؤمن بالقدر ٠‏ 
وهناك عدة روايات فىالكتب الحديئثية دالة على ذم القول بالقدر و الالتزام ٠‏ فمن ثم 
اختلفوا فى الجمع بين تينك الطائفتين من الاحاديث وفى تعيين المرادمنهما ٠‏ 

ومما يستطرف فىالمقام ان الاشاعرة حملوا احاديث الذم على القول بكون افعالالعباد 
بقدرنه و على القول بالتفويض » والمعتزلة اولوها على ما تنطبق علىمسلك الاشاعرة ٠‏ 
و تبرأ كل منهما من ان يكون مصداقا للاخبار الدالة على الذم . كلما دخلت امة 
لعنتاختها . و١‏ كثر الاشاعرة حمل الاحاديث الدالة على وجوب الايمانوالرضاء بالقضاء 
والقدر على ان المراد بهاكون الكائنات حتى افعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى؛ 
بمعنى انه خلقبها و!| وجدها معصية كانت تلك الافعالاوطاعة » بلسمعت عن بع ض البغاددة 
منهم ان اطلاق المعصية والطاعة على الافعال مجاز وتوسم فىالاستعمال وقد مر بطلان 
هذه المقالة بابلغ وجه وأ كد بيان. وستأتى ادلة اخرى قويمة سديدة قائمة على,طلان 
مسلكهم . ولله در آية الله الشريف السيدمحمدالباقر الحجةالحائرى<قده »حيث يقول : 

ما فعل العبد اليه استندا اذمنه باختياره قد وجدا 
وقدرة العبد هىالمؤثرة فى فعله فللعياد الخغيرة 


وغيرهم : من الا 0 الرضا بقضاء الله تعالى 
وقدره . ثم إن الاشاعرة قالوا قولا لزمهم منه خرق الاجماع والنصوص الدالة على 
وجوب الرضا بالقضاء و هو أن الله تعالى يفعل القبائح بأسرها ٠‏ ولا مؤنرفي الوجود 
غيرالله تعالى هن الطاعات و القبائح » فتكون القبائح من قضاء الله تعالى على العيدو 
قدره . والضا بالقبيح حرام بالاجماع . فيجب أن لايرضى بالقببح » ولو كان من 
قضاء الله تعالى لزم ا|بطال إحدى المقد متين و هي : إما عدم وجوب الرضا بقضائه 
تعالى و قدره » أو وجوب الرضا بالقبيح وكلاهما خلاف الاجماع . أما على قول 
الاماميّة : من أن الله تعالى منزّه عن الفعل القيبح ( خ ل فعل القبيح ) والفواحش 
د أنه لايفعل إلا" ها هو حكمة و عدل وصواب» ولاشك في وجوب الرضا بهذه 
الا'شياء. لاجرء(١)‏ كان الرضا بقضائه و قدره على قواعد الامامية والمعتزلة 
و اجباً . دلا يلزم منه خرق الاجماع في ترك الرضا بقضاء الله . دلافي الرضا 


بالقبائح « انتهى » 
ولم نكن فى فعلهامجبورة كما به قد قضت الضرورة 
فبلترى المقعد مئلمن قعد اومنهوىمن شاهق كمنصعد الخ 


)١(‏ قال شيخنا العلامة الطر يحى النجفى فى المجمم ( فى كلمة جرم فى باب ما اوله 
الجيم و آخره ميم ) ما لفظه : قيل : لاجرم بمعنى لاشك ٠‏ و عن الفراء : هى كلمة 
بمعنى لابد ولامحالة فجرت على ذلك و كثرت <تى تحولت الى معنى القسم وصارت 
بمعنى « حقا »> فلذلك يجاب عنها باللام كما يجاب عن القسمء ألانريهم يقولون : 
لاجرم لانينك ولا فعلن كذا . و قيل : جرم بمءنى كسب »و قيل بمعنى وجب و حق٠‏ 
قال فى النهاية و ( لا ) رد لما قبلها من الكلام ثم يستدىءه بها كقوله تعالى : لا جرم 
أن لهم النار » أى ليس لبم الامر كما قالواء ثمابتدءفقال وجبلبم النار الخ . 
وأنت خبير بان الا نسب أن يراد به فى المتن ( اللابدية ) 


52056 

اقول : قدسبق أن" وجوبالرضا بقضاء الله تعالى مذهب الا شاعرة » وأمًا 
لزوم نسبة فعل القبائح إليه تعالى » قفد عرفت بطلانه فيما سبق » و انه غيرلازم » 
لان" خلق القييح ليس فعله ولا قبيح بالنسبة إليه و أما قوله : فتكون القبائح من 
قضاء الله تعالى . فجوابه أن القبائح مقضيات لاقضاء و القضاءفعل الله تعالى . والقييح 
هوالمخلوق . و نختار من المقدمتين وجوب الرضا بقضاء الله تعالى و قدره ولا 
نرضى بالقبيح» والقبيح ليس هوالقضاءبل هو المقضي كما عرفته :و لم يلزم منه 

خرق إجماع « انتهى ٠“‏ 

اقَوَكٌ 

نعم قد سبق ذلك مع ها تعقبناه من يبان أن" خلق القبيح قبيح ٠‏ أنه لا معنى 
لعدم قبح القبيح عند صدوره عنه نعالى و بالنسبة اليه و إن الفرق بين القضاء و 
المقضي مما يقضي التَأمْل على بطلانه » و نزيد على ذلك هيينا و تقول : يجب 
ار مما بالمقضي ها بلعو اماد مما اشتهر من وجوب الرضا بالمضاء » و ذلك 
ل زه إذااءتار الله لعيده شيئا وإرضاه ٠فلا‏ يختاره العيد ولا يرضاه » كان منافياً 
للمبودية » د فسل بعش المةّأخرين هيهنا » د قال : اختيار الرب لعبده نوعان » 
أحد هما اختياد ديني شرعي » فالواجب على العبدآن لايختار في هذا الذوع فيرها 
اختاره له ضيه قال نعالى : . وماكان لمؤمندلا مومنة اذا قضى الله ورسوله 
امراً أن يكون لهم الخيرة من أهرهم )١(‏ فاختيار العبد خلاف ذلك مناف 
لايمانه و تسليمة و رضاه بالله ربا و بالاسلام ديناً و بمحمد 104 رسولا » 
النوع الثأفى اختياركوني قدري لايسخطه الرب كالمصائب التي يبتلي عبده بها 





)١(‏ الاحزاب ٠‏ الاية >م 


: وهالايشرء فراره منها إلى القدر الذي اده 1 ٠‏ د ليس في 
ذلك منارعه [لريوة إن كان فيه منازعة للقدر بالقدر . فيذا نارة يكون 
واجباً. وئارة يكونهمستحبا'ونارةيكون مباحاً مستويالطرفين: ونارة يكو نحراماً, 
ونارة يكونمكروهاً » واماالقدرالذي لايحبه ولايرضاءمثل قدرالمعايبوالذ نوي 
فالعسدها دوز كط ٠‏ وهنربي عزالر ضابه اه تكميل جديل إنقال قائل: مامعنى 
قولكم في القضاء والقدر ؛ و هل أفعال العباد عندكم بقضاء الله تعالى و قدره, كما 
يقتضيه ما اشتهر بين أهل الملل أن الحوادث بقضاء الله أم لا؟ ومعنى الخبرالمروي” 
عور سول النه كلاياية اانه قال حاكياً عن ربه : من لم برض بقضائى و لم يصبر 
على بلائى فليتخذر باسوائى )١(‏ وما روى عنه صلى اللهعليهواله أنه أوجب 
الايمان بالقدرخيره وشره (؟) وأخبران الايمان ا إلا" به . قلنا : الواحب 
فيهذا المسألة ألا أن نذكر معاني القضاءوالقدرتم نبين مايصح أن يتعلق بأفمال 
العباد من ذلك و ها لايتعلق و نجيب من الر دايات الواردة في ذلك بمايلائم الحق. 
أما القضاء فانّه قد جاء بمعنى الاعلام كقوله تعالى : وقضينا اليه ذلك الامر (م) 
اىأعلءناء #3 * بمعنى الحكم و الالزام كقولهتعالى: وقضى ربك الاتعيدوا الا 
اباه (©) أى حكم بذلك في الشكليف على خلقه. والزمهم به فاجاء , بمعنى الخلق 
كنول تعالى : فقضيهن سبع سماوات(9) إى ا .. , و اما القدد ف نه قرجاء 


١(‏ )دواه فى الاتحافات السنية ص و فى كنز العمال ( ج ١‏ ص “.ةط حيدر باد 
دكن ) حديث 447 و 481 و فى الجامم الصفير ( ج " حص 888 ) حديث 10157و 
فى الجواهر السنية لصاحب الوسامل ص 55 . 

١ (‏ ) قد سبق ما يدل على هذا من كتب الفريقين قريبا وسياتى فى باب افعال العباد. 
( ؟ ) الحج . الاية5> 

(5 ) الاسراء. الاية 3 . 

(6 ) فصلت . الاية ١7‏ . 


(ج) في وخون الرضأ عضا اله تعالن (3غ) 
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بمعنى الكتاب والاخباركما قال جل دعلا: الا امرأته قدرناها مى الغابرين )١(‏ 
أى أخيرنا بذلك و كتبناها في اللوح باوجاء بمعنى وضع ل شياء فيهواضعزا من 
غير زيادة فيها ولانقصان » كماقال تعالى و قدر فيا أقواتها )١(‏ »2 وحاء بمعنى 
التبيين لمقادير الا شياء وتفاصيلها و ما أفعال العباد فيصح أن تقول فيها» إن 
الله تعالى قضى عليوم بها بمعنى أنه حكم بها و ألزمها عباده و أوجبهاء و هذا 
الالزام أمروليس با لجاءولا جبر » وأن.هسبحانهقدر أفعال العباد بمعنىانه ب.ن بها 
مقادير ها من حسنها وقبحها د مباحها د حظرها و فرضيا و نفلها » وأما القول بأنه 
قضاها وقد رها بمعنى : أنه تلق خلقها فغير صحيح لا نّه لوخلق الطاعة والمعصية 
لسقط اللوم عن العاصي ولم يسة سستضق الطائع ثواباً على عمله » وأما أفعال الله 
تعالى فنقول : إنما كلها بقدر » و نريد أنها لا تفاوت فيها ٠‏ ولا خلل» و أتها 
كلبا بنوحى ]ال تضاعية: وعل. .يق السوان متتظلية :و آم الخبرالا ول إن 
كان صحيحاً (؟) » فمعنى القضاء فيه هو ما يبتلىي و يمتحن به العبد هن أهراضة* 


. النمل . الاية لاه‎ )١( 

.3٠١ فصلت . الاية‎ )١( 

() اشارة الى تضعيف عدة من كبراء المحدثين الاحاديث القدسية المشهورة سيما 
التى ترجمها احمدين متويه بامر المأمون من السريانية اوالعبرانية الى العربية نعم 
قدورد بعضها فى الاخبار المروية عنموالينا الائمة عليهم السلام يطرقّ معتبرة . 

و بالحملة و انى تتبعت الاحاديث القدسية فى مظانها من كتبالفر يقين فلم اجدا لصحاح 
والموتقات بينها الا اقل القليل » ولكن الذى يهل الخطب ان لا جدوى مهمة مترتبة 
على صحتبها الا النادر . 

نم ان فى الاحاديث القدسية مسائل و مقالات 

منها ببان الفرق بينها و بين الاياتالقر أ نية والاحاديث النبوية . 


أسقامه وشدائده والامه , ولاريب أن ذلككله من قضاء الله تعالى الذي يجب على 
العبادال ضابهوالصير عليه وهوما يفعله الله تعالى بعبده لحكمته البالغةالتي تقتضيه 
د علمه المحيط بمايكونمنالمصالح لعبده فيه . ولا دخل للمعاصي في القضاء ءلا "نه 

سبحانه لايقضي على العبد بالمعصية» لا" نهامنالياطل الذي يعاقبعليه.وقد قالع منقائل 
والله يقضى بالحق )١(‏ وأما الخبراك.انيالنييدل على إيجاب الايمان بالقساء 
والقدر خيره وشراه » فالخير من القضاء والقدر هوما مالت إليه الطباع والتذذدت 
به ااحواس » والشر ضد ذلك » .و يسمى شرأ لما علىالنفس في تحمله من الشدة 
والمشقةكما أشرنا إليه سابقاً . وهذا الذي أجمع المسلمون بأن الرضابه واجب, 
دلايخفى أنه لوكان الظلم والفسق والكفرمنقضاء الله تعالى و قدره لوجب الرضابه 
و تحثم ترك إنكاره ٠‏ لكن لم.ار أينا العقلاء ينكرونه ولايرضونه ويعيبون منرضى 
به ويذمونه, علمنا أنله ليسمن قشائه وقدره» و مما يؤيد هذه المعاني و يؤسس 
ومنها وجه تسميتها بالقدسية 

ومنها ان بعضها هل .دمن الكتب الماوية كمصحف ادريس وزيور داود و صحف 
شيثام لا ؟ الى غير ذلك من المباحث . 

ثم ان من احسن مادون فى نقل تلك المرويات ٠‏ كتاب الجواهر السنية فى الاحاديث 
القدسية » لشيخنا العلامة خاتم المحدثين الشيخ محمدبن الحسن الحر العاملى المتوفى 
سنة ١١١4‏ صاحب كتاب وسائلالشيعة » وكتاب الانحافات السنية فى الاحاديث القدسية 
للعلامة الشيخ محمد المدنى الشافمى . و كتابالجواهر المضيئة فى الاحاديث القدسية 
للمحدث البحاثة السيد عبد الرسول الشافمى البرزنجى الكردى ء الى غير ذلك من 

الزير والاسفار التى يقف عليها من جاس خلال الديار و خلاعن منادمة الاغيار ؛ 


٠١1 الابة‎ ٠ غافر‎ )١( 


هذه المباني ماروي بالاسناد السحيح(١)عن‏ ولانا أمير المؤمن نعلي قا أنه قال 
حين قال له شيخ من اهل العراق : اخبرنا عن خروجنا إلى اهل الث.ام | بقضاء من 
ال و قدره ؟ قفال أميرالمؤمنين لهم : والذي فلق الحبة و برىءالنسمة ما وطثناء 
موطثاً . ولا هبطنا و ادياً » ولاءلونا تلعة (؟) إلا بقضاء الله وقدره » ققال الشنيخ : 
أعند الله أحتسب عنلى 0 ها أرى لي من الاجر شيئاً » فقال له : !يها الشديخ عظم 
الل أجركم في مسير كم9 5 سائروك عا في منص رفكم وأتم ماع رفوك » ولم تكونوا 
في شيىء من حالانكم مكرهين ٠‏ ولا إليها مشطرين ٠‏ فقال الشديخ : كيف ؟ والقضا 
والقدر ساقانا » فقال : و بحك لعلّك ظنات قضاء لازماً وقدراً <تماً » ولوكان 
كذلك لبطل الدّوابٍ والعقاب , والوعد والوعيد , والا مر والنهى. ولم تأت ملامة 
منالله لمذنب » ولامحمدةلءحسن » لم يكن المحسن أولى بالمدح هن المسيء 
ولا المسيء أدلى بالذم من المحسدن ذلك مقالة 357 الا دنان فخنود السيطان ْ 
و شهود الز ورواه لالعمىعن الشواب» وهمقدريةهذه الا مة ومجوسها' إن اللهتعالى 
أمر تخبيرأًء ونهىتجذيراء دكلفيسيراًءولم بعص مغلوباء ولميطع مكرهاً » ولم يرسل 
الرس لإلى خلقهعبئاً. ولم يخلقالسماواتوالا رض وما بينهماباطلاً »ذلكظن الذين 
كفردافويل للّذي نكفروا منالنار()قفالالشيخ : وما القضاء والقدر اللّذان ماسرنا 
إلا بهماء قال : هوالا مرمنالله والحكم؛ ثم تلاقوله تعالى : وقضىر بكألاتعبدما 
الا ايام (4) ٠وقال‏ العلاهة القوشجي (ه) ظاهرأن هذا الحديث لابوافق شيئاً 
)١ (‏ نبج البلا غة ص +67 ط طهران.القديم و فى بحار الانوار (ج اص وط 
التبالى )1 

( ” ) التلعة : ماعلا من الارض والجمم : تلعات و تلاع و تلم . 

(* ) كما فى قوله تمالى فى سورة ص ٠١‏ الاية لاا . 

( ؛ )الاسراء ٠‏ الاية 7" 

( © ) هوااعلامة المحقن المولى علاء الدين على بن محمد السمرقندى القوشجى من 


(434) في أنالله تعالىلايعاقبالغير على فمله 0 


من الفعا لذ كور فايراده للتأييدٍ محل تأمل 500 ولايخفى أن هذا 

الحديث منهاج الحق" واليقين » و قد بين فيه ما هوالحق فى ,ميئله أفعال العباد 
كمال التبيين وما أوردعليه اله .لامة القوشجى » مندفع أن" اجر أمي رالمؤمنين وتم 
بهذا السفر ٠‏ إن كان عن سبيل الو<دوب ٠.‏ فالقضاء والقدر في الحديث بمعلى 
الإبجاب » و ذلك لان أمره يهم موافق لما أهر الله و هوواجب الانباع » وإن كان 
على سبيل الاستحباب والا ولوية . فوما بمعنى الاعلام إذالا مر المفيد للا ولويسة 
بتضمنه » والا' ول أظهر » و يؤيّده قوله عليه السلام : هوالا مرم نالل » و قوله و 
قضى ربك الا تعبدوا إلا إياه» و حينئن ققواه عليه السلام : لعلّك ظننت قضاءا 
لازما اهدعت الوجوب العقلي. والاخطرار. كما يدل عليه ما تقدم عليه في 
الر داية تاخز ضريها فتدبرء وعند ذلك يندفع التأمل في التأييد , والحمدلل 
الذي |..دنابهذاء والصلاة على عل سيد الورى» و لداعلام اليدى . 


ا للضي تتاتي: 


المطلب السابع في أن الله تعالى لايعاقب(١)الغير‏ على فعلهتعالى ؛ ذهيت 


مشاهير المحققين فىالفلسفة والعلوم الرياضية » تلمذ لدى العلامة القاضى زادة الرومى 

والسلطان الغ بيك بن شاهرخ بن الامير يمور الكوركانى توفى المترجم سنة لالم 

باسلامبول كما فى الريحانة ( ج 7 ص 5806 ط طهران ) ٠‏ 

وله تآليف رائقة و تصانيف فائقة منها و هوأ شهر ها شرح التجريد المعروف بالشرح 

الجديدء ومنها الرسالة الفارسية فى علم البيئة» ومنها كتاب عنقود الزواهر فى نظم 

الجواهر فى علم الصرف و منها كتاب محبوب الحمائل فى كشف المسائل فى العلوم 

المتنوعة و منها الحاشيةعلى تفسيرا لكشاف و غيرها ٠‏ 

: )قال مولينا العلامة المجلسى < قده > في تعاليقه على شرح التجريد ما لفظه‎ ١( 
)؟١ج(‎ 


(ج) في أناله اتغالى لاقب الغير على فعله (430) 


الامامية والمعتزلة ! إلى أن الل تعالى لا يعذاب العبد على قمل يفعله ا تعالى قي 
ولا يلومهم عليه . وقالت الا" شاعرة إنه تعالى لا يعث ب العيد على فعل العيد » بل 
يفعل الله فيه الكفر ٠‏ ثم يعاقبه عليه » ويفعل فيه الشستم لله:تعالى , والسّب له تعالى 
ولا نبيائه ويعاقبهم على ذلك ٠‏ ويخلق فيهم الاعراض عن الطاعات و عن ذكره تعالى 
وذكر أحوال المعاد » ثم يقول : فما لهم عن التذكرة مهرضين )١(‏ وهذا أشد 
أنواع الظلم د أبلغ أصناف الجور تعالىالله عن ذلك علو كبيرا » وقد قالالله تعالى : 
وما ربك بظلام للعبيد (؟) وهاائله بريد ظلما للعباد (؟) وما ظلمناهم و لكن 
كانوا أنفسهم يظلمون (©) ولا تزدوا زدة وزد اخرى (ه) دأ ظلم أعظم من 
أن يخلق في العبد شيئاً » و يعاقبه عليه ٠‏ بل يخلقه أسود » ثم يعن به على سواده » و 
يخلقه طويلا , نم يعاقبه على طوله » ويخلقه أكمه , ويعذ به على ذلك , ولايخلق له 
قدرة على الطيران إلى السماء . ثم يعث به بأنواع العذاب على أنه لم يطر » فلينظر 
العاقل المنصف من نفسه التسارك للهوى ؛ هل يجوذ لهذ أن وتسيت ار ده عز وجل إلى 


الح أنه لايجوزان يعاقب الله تعالى الناس على فعلهكالشيب والشباب والطول والقصر 
ولا يلومهم على صنعه فيهم » و انما يعاقبهم على أفعالهم القبيحة» والاشاعرة يلزمهم 
الا لتزام بعقابه تعالى الناس على مالم يفعلوه ؛ بل على فعله فيهم تعالى عن ذلك علوا 
كبيراً» و الا دلة السمعية والشواهد العقلية دالة على بطلان ما ذهبوا اليه ٠‏ 

49 اشارة الى قوله تعالى فى سورة المدثر . الاية‎ )١( 

(؟) صورة فصلت . الاية 45 

(1') غافر ٠‏ الاية الا 

(4) هودءالاية ٠١١‏ والنحل . الآية ١١4.‏ والزخرف ٠‏ الايه +*؟ 

(0) الانعام٠الاية‏ 154 . والاسراء ٠‏ الاية ١6‏ : و فاطر. الاية م١‏ . والزمر الاية؟ 
والنجم . الاية784 . 


(حد:) في أن الله تعالى لايعاقب الغيرعلى فعله (ج0 


هذه الا فال ؛ مع أن الواحد ما لوقيل له : إنك تحيس عبدك اله عا نه 7 

خروجهفي حوائجكك لقابل بالتكذيب وتب رأ عن هذا الفمل » فكيف يجوز أن ينسب 
الى ربه مها يتنزه هوءعنه ؟ «انتهى؟ . 

فا كَا لاضف 2-3 اليه 

أقول : مذهب الا شاعرة أن لاخالق غيرالله تعالى »كما نص في كتابه العزيز: 

الله خالق كل شيىء )١(‏ وهو يعذب العبد على فعل العبد » لان العبد هو المباشر 

والكاسب (؟) لفعله و إنكان خلقه من الله تعالى » والخلق غير الفمل والمباشرة » نم 

إنه لو عن ب عباده بانواع العذاب من غير صدورالذنب عنهم » يجوز له ذلك » وليس 

هذا من باب الظلم والجور » لان الظلم هو التصرف في <ق الغير » ومن تصرف في 

حقاه بأى وجه. هن وجوه الدّصرف لا يقال : إنه ظلم () فالعباد كلهم ملك الله 


51 الزمر . الاية‎ )١( 

)١(‏ قدمر سابقا أن الالتزام بالكسب الذى اخترعته أرباب القول بالجبر مما لايسمن 
ولايغنى من جوع ء ولا ندفم به التوالى الفاسدة المتر تبه على ذلك المبنى ٠‏ 

(1) نحقيقالمقام يقتضى تحصيل المعرفة بالمراتب المتحققة بين البارى جلت عظمته و 
بين عباده » فنقول ان هناك اربع مراتب . 

المر تبة الا و لى مر تبة! لملكية| لحقيقية| لمطلقة! لتامة لهتعا لى على عباده.والعبادفىهذه المرتبة 
بذواتها مملوكة لهتعالى» والمملو كيةلهتعالىعينذواتها وليستزواتها الا انها له » فان 
ذاتالوجودالامكانى لي سالا التعلق بالواجبتعالىوانهله , لا انله ذاتنا ثبتله انهلهتعالى 
والا لزم استذنائه فى ذاته عن الواجب تعالى » ولا دخل فى ذاته امرغير كو نه لله تعالى 
والا لزم استغنائه فى بعض ذاته عنه ٠‏ و مقتضى هذه المرتبة جواز تصرفه تعالى فيهم 
بماشاء من تعذيب وغيره فانهليس باعظم من اعدامه رأسا و ليسهو بعد الا قم علقته 
تعالى عنه ولايحكم شيىء من العقول بكون قطعم علقته عن غيره ظلما له وتعديا عليه ٠‏ 


المرتبة الثافهة مرتبة الملكية الاعتبارية اعنى المالية ء و هى جهة اعتبارية تمرض 
للاشياء بعد نذوت ذاتها وتحصل ما يقوم بها من اعراضها ء وبالجملة بعد تكون ماكان 
لها من الحقيقة بحسب الذات والاعراض والاحوال فى الخارج ٠‏ والمالك للعيد ببهذه 
الملكية لايجوز له عقلا الا استعمالهفيما يقدرعليه من الاعمال» و تعذ يبه سن غير صدور ذنب 
منه ظلم فى حقه و تعد عليه٠‏ وقد نزلالنه تعالى نفسه بمقتضى رحمتها لواسعة منزلة هذه 
الموالى الاعتبارية » كانه تعالى اعتقهم عن الرقية الذاتية التى يستحيل انسلابها عنهم 
ولم يبق له الاالملكية الاءتبارية الحاصل نظيرها لبعضالعباد على بعضهم » وهذاكرم 
عظيم لابدرك امده ادراك المدر كين٠‏ ومقتضىهذه المرتبةانه لايجوز له تعالى تعذيب 
العباد الاعقوبة لهم على كسب السيئة والاقتحام فىالمعصية» وكان تعذيبهم منغير ار تكاب 
سيئة ظلما لهم و تعديا عليهم » و لذلك قال تعالى : و لتجزى كل نفس بماكسبت و هم 
لايظلممون (الجائية 7؟) وقالتعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الامثلها وهملايظلءدون 
( الانعام )17٠‏ و قدكثر ذكر ذلك فى القرآن الكريم فى نحو من ار بعين اية 
قد سبق عد ها منا فىالتعاليق السابقة عندالتعرض لايات الجبر والتفويض فراجم ٠‏ 
المرتية الثالثئة مرتبة معاملة الاحرارء و هو جلت عظمته ساق عباده فى هذه المرتبة 
مساق الاحرار » فلم يطالبهم الا الشكر على ما أعطا هم من النعم٠‏ والمطالبة بشكر 
النعم حي ثابت على الاحرار وليس للعبودية مدخل فى ثبوته و مم ذلك لم يطالبمنهم 
الا الشكراليسير والثناء القايل بما لا يقابل الا نعمة حقيرة من نعمائه العظيمة و آلانه 
الواسعة التىاسيغها عليهم ظاهرة وباطنة يمالا يبلغها العد والاحصاء ء قال زينالعابدين 
سيد الساجدين على بن الحسين عليهما الاف التحية والثناء فى دعاء له ع : الانك جمة 
ضعف لسانى عن احصائها و نعمائك كثيرة قصر فهمى عن ادرا كبا فضلا عن استقصائها 
فكيف لى بتحصيل الشكر وشكرى اياك يفتقر الى شكر »فكلما قلت لك الحمد وجب 
على لذلك ان اقول لك الحمد ٠‏ 

المرتبة الرابعة مرتبة الفش عن النعم والمعاملة معهم معاملة من استعمل حرافى عبل 
منه او اعمال ابتداء من غير استحقاقها منه سابقا » فانه يلزمه ضمانه و اثايته بما يقايله 
من الجزاءء دون ما اذا استعملعبداً له , فانه لايلزم له علىمولاه مثوبة بازاء عمله » 


ودون ما اذا 0 من العطايا والنعم . 2 
اجرى الله تعالى نفسه على هذه المنزلة فجعل لعباده حقا عليه ان يثيبهم على طاعتهم و 
يجزيهم باضعافها من الاحسان » فقال تعالى : فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم 
فىالغرفات آمنون (السباء 737) وقال تعالى : فاولتك بد خلون الجنة ولايظلمون تقيراً 
( النساء ع١١)‏ 

هذه إلمراتب المتحصلة بينه تعالى و بين عباده قد جعلها لهم من رحمتهالواسعة » انالله 
بالناس لرؤف رحيم ٠‏ واما ما تنوجه عنه تعالى من التكليف الى العباد فقد جعل فيه 
شئونا من رحمته . وهى أربعة 

الاول انه تعالى قد جعل فائدة التكليف عائدة الىالعباد » وليس يعود اليه تعالى نفع 
من طاعه العباد » و ليس تكليفه لهم على نسق تكليف الموالى و استعمالهم عبيدهم 
لاستيفاء النفم منهم و ان كان التكليف منهم فى مورد خاليا عن نفم عائد كان ذلك 
لاجل الا لتذاذ بالاستعلاء واظهارسلطة وسلطنة عليهم » تعالى عن ذلك كله علواً كبيراً 
والا فهو تعالى لوكان قد اراد منالتكليف شرئا من ذلك لمنم عباده عن ان يتجرؤوا 
عليه بالظلم والمعصية٠‏ 

الثاني انه تعالى يعينمن اراد الطاعةمنعباده عليها ٠‏ قال تعالى : والذينجاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا ( العتكبوت 54 ) » وقال تعالى ء ان الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
سيهديهم ر بهم بايما نهم ( يونس 9 ) . و قال تعالى : ويزيد الذين اهتدوا هدى (مريم 
) . و قال تعالى : والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقويهم ( محمد /ا١) ٠‏ 
الثالث انه تعالى فتح عليهم باب التوبة و جعل الندم هدما للسيئات و فوزاً لرضوان 
الله قال تعالى هوالذى يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات ( الشورى 58 ). 
و قال تعالى : افلايتوبون الى الله و يستغفرونه والله غفور رحيم ( المائدة لا ) ٠‏ 
الرابع قل جعل تعالى شأنه لمن ارتحل عن نشأة التكليف حاملا على ظهره ثقلا 
منالذنوب لم يجعل لنفسه طريقا الىالمغفرة بالانابة والتوبة شفاعة الشافعين , اعد ها 
لمغفرة عباده حيث لم يشملهم المغفرة لعدم بقاء قابلية لهم بانفسهم لشمولها » فيشملهم 
المغفرة بطفيل وجود الشافعين٠‏ و حقيقة الشفاعة علىمايستفاد من الاخبارجعل لشفيع 
الذنبَ الصادر من المشفوع منتسبا الى نفسه ليغفره المولى لماكان له عندالمولى من 


(ج2 في أن الله تعالى لايعاقب الغير على فعله | لل 
تعالى . وله وله التٌصرف فيهم كيف يشاء » ألا ترى إلى قول ‏ عيسى 2 حيث حكى الله 
تعالى عنه : ان تعذ بهم فانهم عيادك , جعل العبودية سبباً مصححاً للتعذيب )١(‏ 
والمراد أنهم ملكك ؛ ولك أن نتصرف فيهم كيف شت ء فلا ظلم بالنسبة إليه تعالى 
كيفما يتصرف في عباده » هذا هو مذهب الحق الا بلج ؛ وما سواه بدعة وضلالةكما 
ستراه وتعلمه بعد هذا في مبحث خلق الا عمال إنشاء الله تعالى » وما ذكرة من خلق 
الا "سود وتعذيبه بالسواد» فهذا من باب طاماته » وكذا ها ذكره من الامثلة » فان 
هذه الا شياء أعراض خلقت » ولا يتعلق به ثواب و عقاب . والا فعال المخلوقة ليست 
مثل هذه الا “عراض لا ن العبد في الا فعال كاسب و مباشر » والّ.واب والعقاب 
بواسطة المباشرة كما ستعرف «انتهى» . 


الس لللسسشس كه عد دعص ا ليس تداس 





القرب والمنزلة » فسبحانه ما ارحده و ارأفه علىعباده حيث لم يبق من سبل النجاة و 
طرقالفوز الىالرحمة والرضوان الا وقد هيئها لهم والحمديله رب العاليين٠‏ 

)١(‏ الاية فى سورة المائدة » و ما قبلها قوله تعالى : اذ قال الله يا عيسى أأنت قلت 
للناس اتخذو نى وامى الهين مندونالله قالسبحانك مايكون لىان اقول ماليس لى بحق 
الى قوله تعالى: فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم و انت على كل شيىء شهيد ان 
تعذبهم فأنهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم . فعلم ان المراد تعذيب 
الذين اتخذوا عيدى وامه الهين » فالمعنى ان تعذبهم على انهم اتخذوا عيسى و امه 
البين فانه حقيق لك و ان كان العبد لايجوز تعذيبه على سيئاته لغير مولاه » و اما انت 
فحقيق لك ان تعذبهم فانهم عبادك؛ وان تغفر لهم ماارتكيوه من الذنب المذكور فانت 
حقيق ايضا بذلك فانك انت العزيز الحكيم. فتبين ان مفاد الاية جعل العبودية سيبا 
مصححا للتعذيب منحيث انه لايجوز لغير المولى تعذيب العبد علىسيئاته » لاان مجرد 


العبودية سبب مصحح للتعذيب ولومن غيرصدور سيئة عن العبد. 


لا نسلم أنه تعالى في الآآية المنركورة جعل هجرد العبودية سبباً للتعذيب , 
إذ الظاهر أن الإضافة في عبادك للعهد , و لهذا لم يقل عباد لك . أو عبدك قافهم . 
فالمراد أنهم عبادك الذين عرفتهم عاصين مكذبين لرسلك منكرين لا نبيائك » وقد 
دل على عصيانهم وش ركهم صددالا بة حيث خاطب الله تعالى فيه عيسى بن مريم لفل 
بقوله: و اذ قال الله ياعيسى أأنت قلت للناس اتخذزنى وامى الهون من دون 
الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ماليس لى بحق(١)‏ إلى آخر الآية, 
وأما ماذكره : من أن الا "مثلة المذكورة من خلقالسواد والطول ونحوهما أعراضٌض 
خلقت ,ولا يتعلق به نواب وعقاب » والا فعال المخلوقة ليست من هذه الا عراض 
«الخ» فحقيق بالاعر اض وذلك لان التمثيل إنما هوبالنظر إلى اّصاف الأعراش 
المذكورة بمحليّة العبد لهاء ولا ديب في مشاركة الا فعال لها في هذا الوصف, 
فلا يظهر الفرق بين الا “مرين في جعل المحل بالنسبة إلى أحدهما هوجباً لترتتب 
الثواب والعقاب دون الآخر » وأمًا المباشرة فان ريد به أيضاً معنى المحلية كما 
يشعر به ظاهر كلام المصدّف يمعنى أن العبد يصير محلا ل.باشرة العصيان والاتصاف 
به » فلا بحصل الفرق أيضاً » و إن أراد به صدور فعل المعصية هثلاً عن العيد . ققد 
وقع الاعتراف أن العيد فاعل لبعض أفعاله » قثبت مذهب أهل العدل إذ لاقائل 
بالفصل فافهم . 

قا لا لصيف ميسن 

المطاب الثامى في امتناع تكليف مالا يطاق ٠‏ قالت الامامية إن الله تعالى 

يستحيل عليه من حيث الحكمة تكليف ( خ ل أن يكلف ) العبد بما لاقدرة له عليه 


سسب وت سوم بست سس 


(؟) المائدة: الاية .11١‏ 


(ج1) في امتناع تكليف مالا يطاق (470) 


ولاطاقة له به وآن الي قله لشو مط ات ا فلا يجوز له أن يكلّف 
الزمن الطيران إلى السماء ٠‏ ولا الجمع بين الضدين ٠‏ دلا بكونه في المشرق حال 
كونه في المغرب .ولا إحياء الموتى . ولا إعادة آدم ونوح ء ولا إعادة أمس الماضي» 

ولا إدخال جبل قاف )١(‏ فيخرم )١(‏ إلا برة » ولا شرب ماء دجلة فيجرعة واحدة 
ولا إنزال الشسمس والقمر إلى الا 'رض ء إلى غيرذلك من المحالات الممتنعة لذاتهاء 
وذهبت الا شاعرة إلى أن الله تعالى لم يكلف العبد إلآّ مالا يطاق . ولا يتمكن من 
فمله . فخالفوا المعقول الدّال. على قبح ذلك ٠‏ و هو أنه تعالى لا يفعل القبيح , 
والمنقول وهوالمتواتر هن الكتاب العزيز » قال الله تعالى : لا يكلف الله نفساً 
الا وسعها (؟) و ماربك بظلام للعبيد (©) لاظلم اليوم(5) ولا يظلم ر بك 


)١(‏ قال صفىالدين البغدادى فى مراصد الاطلاع (ج م ص ه١٠‏ طبع مصر ) مالفظه 
(قاف) بلفظ احد الحروف المعجمة» قيلهوالجبل المحيط بالارض»ء و قال شيخنا العلامة 
الطريحى النجفى فىمجمعالبحرين: قوله تعالى(ق) هوجبل محيط بالدنيا منوراء يأجوج 
و مأجوجء. 

وقالالعلامة الزبيدى فى (ج5 منتاجالعروس طبع مصرص 8؟؟) مالفظه مازجابعبارة 
القاموس: وجاء فى بعض التفاسير ان (ق) جبلمحيط بالارض» قالالله تعالى:(ن) والقر ان 
المجيد) كمافىالعباب والصحاح؛ وقالشيخنا: اناسم الجبلالمحيط (قاف) علم مجرد عن 
الالف واللام؛ وقدوهم المصنف الجوهرى بمثله فى (سلام) الذى هو جبل بالمدينة و قال 
انه علم لاتدخله اللام وكانه نسى هذه القاعدة التىاصلها. الىاخرما افاد. 

و اورد ابنمنظور (فى لسانالعرب ص7؟؟ ج »ه طبع بيروت) مانقلناه عنالتاح ٠‏ 

0( خرمه خرما: ئلمه؛ ثقبه» خرم الخرزة: فصمهاء خرءالانف: شق وترته» خرم الابرة 
(95) البقرة٠الاية‏ 585. 

(؟) فصلت٠الاية‏ 45 . (6) غافر١٠الاية‏ لاا . 


أحدآ ٠ )١(‏ والظلم هوالاضرار بغيرالمستحق وأئ إضرار أعظم من هذا » مع أنه 
غرمستحق . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً «انتهى» . 
فا كَالتاضب عه 

أقول : هذهب الا شاعرة أن تكليف مالا يطاق جائز ٠‏ والمراد من هذا 
الجوازالا مكان الذاتي , وهم متفقون أن التكليف بما لايطاق لم يقع قط في الشريعة 
بحكم الاستقراء . ولقوله تعالى :لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » والدليل علىجوازه 
أنه تعالى لابجب )١(‏ عليه شيىء فيجوز له التكليف بأى وجه., أراد ٠‏ و إنكان العلم 
العادي' أفادنا عدم وقوعه 0 وايضاً لا يبح من الله شيىء ٠‏ إذ بفعل (7) مايشاء ويحكم 
ها يريد ومذهب المعتزلة عدم جوازالتكليف بمالا يطاق لا نه قبيح عقلا بما ذكره 


.49 ةيالا١فبكلا‎ )١( 

)١(‏ لابخفى ان مقتضى كون ذاته تعالى مستجمعة لجميم الصفات الكمالية التى منها 
العدل والحكمة وجوب ترك التكليف بمالايطاق واستحالة التكليف به؛ وانه تعالى مع 
قدرته الكاملة الث.املة علىجميع الممكنات حتى القبائح لايختار ايجاد القبيح لانه تعالى 
لا يفعل خلا فا لعدلوالحكمة؛ فقولالناصب: انهتعالى لايجب عليه شيىء؛ ان أراد منه نفى 
ما ذكرناه من الوجوبء فقد عرفت بطلان مقالته » و أنه مقتضى ذات الواجب تعالى 
المستجمعة لجميم صفات الكمالء و ان أراد منه معنى غيرما ذكر.نا على حد مايتوجه من 
الوجوب الى العباد أعنى الوجوب المستلزم لاستحقاق المؤاخذة: فلم يتفوه به من له 
أدنى مسكة منالناس٠‏ 

(؟) التعليل بالاية الشريفة علىمدعاه فى غاية الفساد» فان منالواضح أنه ليس مقتضى 
كونه تعالى يفعل مايشاء أنه يشاء القبايح. وقد أجمم الاصوليون علىان القضية لاتتكفل 
للانبات تحقق موضوعبها ٠‏ 


هذا لجل من أن ل إلىالسماء و أمثاله يعد في العقل 
عا وقدعرٍ فيما هضى ابطال الحسن والقبح العقليين , ولابد في هذا المقام من 
تحر ير محل النزاع فقول : إن مالايطاق على هراتب» أحد ها أن يمتذنع ل 
لعلمانه )١(‏ بعدم وقوعه . أوتعلّق إرادته أو إخبارهبعدمه فان مثله لايتعلق بهالقدرة 
الحادئة مم الفعل (") لاقبله ؛ ولايتعلق بالضدين 0 نكل" واحد منهما قدرةعلى 
حده يتعلّق به حال وجوده عونا وتان هنا اله ين لمسالم يتحقدق أصلافلا تكون 
له قدرة حادثة تعن به قطعاً . والتكليف بهذا جائز » بل واقع إجماءاً »وإلا لم 
يكن العاصى بكفره و فسقه مكلف بالايمان و نرك الكبائر ؛ بل لايكون تارك 
المأمور به عاصياً أصلاً و ذلك معلوم بطلانه منالد ين ضرورة الثانى : ان بن 


)١(‏ الحكم بامتناع فعل العبد و انلاب الاذتيار عنه فى ذمله لعامالله تعالى بعدم وقوعه 
فىغاية الجهل والضلال٠‏ ومناجهلممن حكم بانه اذا حصل لاحدالعلم بان زيداً يزنى 
غداً و اخبر به ان عل.ه بذلك و اخباره عنه يوجب سلبالاختيار عنزيد فى فعلالز نا و 
كونه مجبوراً فى ذلك لايقدر علىتر كه٠‏ والوحه ان حقيقة العلم ليس تالامح ضالكشف 
والحكاية» ومنالبديهى انه لادخل للكاشف والحا كى فى تحقق المنكشف والمحكى و 
عدمه٠‏ و قدذ كر بعضالاجلة آن مدخلية الكاشف فى تحقيقالمنكشف يستلزمالدور لكون 
الكثففى مرتبة متأخرة عنالمنكشفء فلوكان له دخلفى تحقيق| لمتكشف لتوقف تحةقه 
على تحقق الكشف وهذا دور صريح . 

(؟) لايخفى عليك ان فى كون.القدرة علىالفعل مقارنة له اومتقدمة عليه خلافا مشهورا 
بين الحكماء والمتكلمين؛ و ذهب اكثر الاشاعرةالى كو نها مقارنة له و التحقوق كماعليه 
اكثر الامامية والمعتزلة وبعض الاشاعرة كونها سابقة بالذات حادثة التعلقّ بالخارج 
الذى هو متعلق القدرة. 

م ليعليم ان فى مبحث القدرة مسائل شتى قداشر ناالى بعضها فى التعاليق السابقةفليراجم. 


000 
وفعي .ما مموي وي فر مي من بيرم ونون 


لنفس مفهومهكجمع الضدين و قلب الحقائق » و 8 ٠‏ ققالتالا” شاعرة في 
هذا القسم إن جوازالةكليف بدفر عتصوره » وهومختاففيه » فمنهممزقال: لابتصور(١)‏ 
الممتنم لذاته»ومنهم منقال: بامكانتصوره» و بالجماةلايجوزاكليف بدأصلاة, ياكده 
المراد بيذاالجوازالامكان الذاتي» والت.كليف بالممتنع طلبتحصيلهالم يمكن بالذ ان 


)١(‏ وقوعالممتنم لذاتهكاجتماع النقيضين و اجتماع الضدين وغير هما فى حيز التصور 
مما ءشهد به الحس و الوجدان. كيف؟ ومنحكم بان اجتماع الضدين محال فقد تصور 
مفهوم اجتماع الضدينلامحالة؛ فان| لحكم فىالقضية فرع تصور الموضوع والمحمول؛ و 
يمتنع الحكم ,دونتصورموضوعه. ولهل منشأً هذا التوهم منهم اشتباه المفهومبالنصداق 
فان المستحيل مناجتماعالنقيضين و اجتماع الضدين وغيرهما منالمستحيلات العقلية هو 
مصداق تلك الامور دون مفهومباء وما يحصل عندا لنفس ويقم فى حيزالتصور هو مفاهيم 
الامورء و اما مصاديقها فلاتتحقق الا فىحيز الخارج:؛ و هىالتى حكمالعقل باستحالتها. 
فان قات : انالحكم فىقضية «<اجتماع النقيضين محال» اننا هومفهوم اجتماع|لنقيضين 
الحاضرعندا لنفس لمائبت فىمحلهمنانه لايتعلق حكم النفس الابما حضر عندها من المفهوم. 
قلنا: الدور الذهنية مراى للخارج؛ والمر آة لباجبتان؛ جبة الاستقلال وهى وجودها 
الثابت لها فىنفسه فىقبال المرئى» وجبة المر آتية و بهذا الاعتبار فهى فأنية فى المرئى 
والناظر فيها لايرى الامرئيهاء والموضوع فى القضايا حيث يحكم بها النفس هىالصور 
الذهنية؛ فتحقق قولهم لايتعلق حكم النفس الا بماحضر عندهاء لكن تعلق الحكم لتلك 
الصور ليس الا منحيث الحبة الثانية اعنىالمر آأتية» والنفس عندما تحكم عليها لايرى 
الاالخارج؛ ولايحكم الاعلى الخارج؛ فاذاحكم النفس بان النار حارة فموضوع القضية 
عندها ايس الاالصورة الذهنية منالنار فانها الحاضر عندالنفس دونالنار الخارجية: الا 
ان وقوعها فىحيز الحكم منجبة حكايتها عن الخارج و كونها مر آة له وفانية فيه و 
متحداً معه اتحاد المر آة مم المرئى» وهذ! حقيقة الوجود الذهنى الذى حكوا 
بثبوته و اثبتوه للمهيات فى قبال الوجود الغارجى ٠‏ و منشأ الحكم بثبوت الوجود 


52 في امتناع ن تكليف مالايطاق _ 400 


وهذا 20 : أنلابتملق بهالقدرةالحادئةعادةسوا أ متشع تعأقها ‏ به لالنقىهفيو مه 
بأن لابكون من جنس مايتعلق به كخلق الا جسام , فا زالقدرةالحادثة لانتعاق بايجاد 
الجواهر ألا" أم لا * بأن يكون من جنس ها يتعلّق به » لكن ييكون من نوعأوصاف 
لابتَعلّقَ بهكدمل الجبل والطيران إلى السماء وسائرالمستحيلات العادي.ة ؛ فهذا هو 
محل النزاع. ونحن نقول : بجوازه لامكانه الذاتي » والمعتزلة يمنعونه لقبحه 


اللفظى و الوجود الكتبى معالوجود الذهنى للمهيات فى عداد الوجود الخارجى ايضأ 
نحو اتحاد حاصل بيناللفظ والكتابة معالخارج؛ لكنحصو[الاتحاد بيناللفظ والخارج 
بتبع الاتحاد ببنالمفهوم والخارج الذى اشر نا اليه» و حصو[الاتحاد بينالكتابة وبنه 
بتبم الانحاد بين اللفظ وبينه. و وما ذكرنا يعلم ان الاتحاد الحاصل بين الصورة 
الحاصلة عندالنفس ممالخارج لاينفى تغايرهما فان النفس اذالاحظت فىاللحاظ الثانوى 
ماحصلعنده منالصورة؛ لحكمت بتغايرها ممالخارج حقيقة فليس للوجود الذهنى واقعية 
محفوظة ثابتة فى كلا الحالين حتى يخكم بان للمهيات وجوداً فىالذهن حقيقة كالوجود 
الثابت لها حقيقة فىالخارج؛ ومن امعن النظر فيما اقامها القائلون بالوجود الذهنى من 
البراهين عليه تبين له ان الثابت بها ليس الا الوجود الذهنى الاتحادى الذى ذكر ناه 
دون ما ادعوها منالوجود حقيقة فليتأمل. ولايقتضى المقام اكثر مما ذكر نا من البسط 
فىالمقال وقدخرجتهذه الجمل فىهذه التعليقة وما قبلبا مجرى المجارات ممأبناءا لعصر 
حيث نراهم مشعوفين بكلمات القلاسفة ,يحسنون الظن بهاء بل و يرونها كالوحىالمنزل 
و بالجملة فكلماترى من مئال هذه المقالات فى تعاليق الكتاب فلاتظنن انا ملترمون 
بصحتهاء والحق الحقيق بالقبول ما صدرت من منابم العلم والحكمة الالهية والمشا كى 
النبوية» و اودعت فى روايائنا المدونة فى كتبالاصحاب رضوان اللهعليهم اجمعين» فهىالتى 
لانتبدل بتلاحق الافكار ولانصير لعبة الانظارء اللهم ادم توفيقنا للاستنارة من تلك الانوار» 
والتطيب بهاتيك الازهار آمين آمين٠‏ 


7 0 ي امتتاع تكليف مالايطاق (ج1) 


العقلي مع أنا قائلون : بأثه ١‏ م نفع وهذا مدّل سائرما تجوره إلا “شاعرة من الامود 
الممكنة كالرة ؤبة وغيرها . واا:.جويز العقلي لايستازم الوقوع * انتهى » 


اقول : 
فيه نفلرمن وجوه ؛ أما اولا فلن ماذكره م نأنالمراد منجواز ال -كليف بمالابطاق 
إمكانهالذاتي دون الوقوعي إنما هو مذهب بعضمتأخدري الا شاعرةالذين فر داعن 
الشناعات اللأّزمة لمذهب شيخبم :و أمًا مذهب شيخهم و من تابمه من متقد مي 
أصحابه وهوالذي قصد المصن.ف أن يتكلم عليه هيهنا ٠‏ فهو الامكان الوقوعي كما 
ندل عليه استدلالمم بالتكليف يايماكت 9 )1( ونحوه» دقالالغزالي في المنخول: 
إن" هذا المذهب لائق بمذهب شيخنا لازم له من وجهين آخرين ٠‏ أحد هما : أن" 
القدرة الحادئة عنده لا تائيرله في المقدور » فهو واقع باختراع الله تعالى قند كلفنا 
فعل الغير . ٠والاخر‏ إن القاعدة عنده غير قادرعلىالقيام وهومأمور بالقيام وقدرة 
القيام تقارن القيام «انتهى؟ . 
فقول الناصي : دهم متفقون أن التسكليف بمالايطاق لم يقع قط في الشتريعة بحكم 
الاستقراء «الخ» يكون كذياً و سنزيد ذلك وضوحاً عق قريب إناشاء ات الى 
وأما ثانا فلن هاذكره في الدلي لعل ىالجواز منأنه لايجب عليهتعالىشيى٠.ر‏ دود 
عا ار : من أن نفى الوجوب بالمعنى الذي ذكره أهل العدل مخااف للعقل والذقل 


)١(‏ هو أبولبب عبدالعزى بن عبدالمطلب عم سيدنا ونبينا رسولالله صلىالله عليه وآله 
و زوجته امجميل بنت حرب بن أمية بنعبد شمسء مات فىالسنة الثانية من الهجرة بعد 
غزوة بدر؛ و كان فىمبادىالاسلام معاضداً لرسو(الله(ص) ء ثم تغير حاله وصار من أشد 
المظاهرين عليه رص) وذلك باغواء أبىجهل وعقبة بن أبىمعط اياهء وذ كر بعضعلماء 
الانساب: له عقبا متسلسلا ٠‏ 


كقوله تعالى كتب على نفسهالرحمة(١)‏ وكذا الكلام في قولهم : لا يقبح من الله 
شيىء فائّه أيضاً مردود بما م رمراداً » و أما ثالئاً فلن ما ذكره في بيانالمرتبة 
الادلى من هراتب الدمكليف بمالايطاق بقوله : والكليف بهذا جائز» بل داقع 
اخنانا وإلاة لم يكن العاصي بكفره وفسعه مكأنا بالادمان وتركالكبائر «الخ» 
مما ذكره صاحب المواقف و حاصله على ماصرح به في شرح مختصر ابنالحاجب 
أنه لولم يصح الشكليف بالمحال لم يقع . وقد وقع لان العاصي مأمور و يمتنع 
منه الفعل » لان الله تعالى قد علم أنه لابقع وخلاف معلومه محال ء إلا ازم جهله 
وقداجيب عنه بوجهين مذكورين هناك أيضاً ؛ أحد هما : أن" ما ذكرتم لايمنع 0( 
إمكان الوقوع لجواز دقوعه من المكلّف في الجملة » وإن امتنع بغيره من علم اد 
خبرأ وغيرهما فهو استدلال على غير محل الدّزاع » و ثانيهما : أن دليلكم هذا 
يبطل المجمع عليه . فيكون باطلا بيانه : أن ذلك يستدعي أن التكاليف كلها 
لكلف المستتدل + لوجون د وجود الفعل أوعدمه لوجوب تعأق العلم بأحدهما 
د يآ ماكان تعين وامتنع الآخر » و لما ذهب إليه الا 'شعري من كون القدرة مع 
الفعل و كون الا عمال هخلوقة لله تعالى . فانهما ظاهران في استلزامهما كلية 
لكون التكليفات مستحيلة «انتهى» و قد أجابعنة المصدّف قداس سره أيضاً في 
كنات نهاية الوصول من وجوه نسعة فليطالع ثمة « واما رادماً قاذ ن: ما ذكره 
في بيان المرتبة الثالثة تبعاً لصاحب المواقف أن هذا هو محل الدّزاع مردود . 


)١(‏ الانعامءالاية الء 

(؟) اىامكان وقوعالفعلعن| لمكلف فبذا رد لقوله : ويمتئم منهالفعل ٠منة‏ اقدسسره» 
)2( يعنى ما تعلق العلم بوقوعه من وجود الفعل وعدمه معين للوقوع وامتنم نقيضه لثلا 
ينقلب عليه تعالى جهلاء منه <قده» ٠‏ 


(400) في امتناع تكليف مالا يطاق (ج0 


لوس الي ل لح حا عن مساح ومين نأ م جيل ذه مسيم ومسسات محم يحي مص 


باستاز امه لان 0 د أشاعرة هنا د بن رمعل ار 5 
و ل التراع بم أن كثيراً من أدلة أصحابنا ا في إيمان 
أبي لهب دكونهماموراً بالجمع ؛ بين المتناقضين » نصب للد ليل في غبر مح لالدذز اع 
«انتهى» . ولابذهب عليك أن صاحب المواقف إنمنا ارتكب تحرير محل الد.زاع 
علىالوجه الذي لزم منه بطلان أكثر أدلة أصحابه للفرار عمًا هوأ شنع من ذلك, 
وهوالقول بجوازتكليف المحاللذاته » وهذا فيالحقيقة حيلة منه للتفسي(١)‏ عنتلك 
الشناعة و إل فمحل النزاع عند أصحابه ليس مخصوصاً بماذكره في المرتبةالثالثة 
من المستحيلات العادية , قد أشار إلى هذا الشارح(1) قدس سره الشريف بقوله 
لقائل أن يقول : إن ها ذكره من أن جوازالتكلدف بالممتنع لذاته فرع تصوده 
دأن بعضاً من قالوا : بوقوع تصوره يشعر بأن هؤلاء يجوزونه أى يجوزو نالتكليف 

بالمحال لذاته » و يدل على ذلككلام العلامة () الشيرازي في شرح مختصر 





)١(‏ و لما كان نصب الدليل فى غير محل النزاع أقل شناعة من ابداع دعوى قاسدة 
احتمل العضدى تغيرالدعوى كما ترى٠منه‏ «قدس سره» 

(؟) المراد منه المحقق الشريف الجرجانى٠‏ 

(5) هوالشيخ قطبالدين أبوالثناء محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازى الكازرونى 
من تلامذة المحقق الطوسى و مدرالدين القونوى و الكاتبى القزوينى » له تصانيف 
نفيسة فى العلومالعقلية والطب و الادب؛ هنها شرح كليات القانون لابنسينا و ترجمة 
تحرير اقليدس وحل مشكلات المجسطى وشرح مختصر الاصو لابن الحاجبو التحفة 
الشاهية و درة التاج و شرح مفتاح اللكاكى و نهاية الادرالك فوالبيئة 
وشرح حكمة الاشراق وغيرهاء توفى 4" رمضان سنة 7٠١١‏ اوسنة 71 ببلدة تبريز 


و دفن بمقبرة كجيل بجنب قبر القاضى البيضاوى فراجم (ص 5١98‏ و صض157! ج١1‏ من 


(ج1) في امتناع تكليف مالا يطاق (قاع) 
الاصول حيث قال : اعلم أن الامة اختلفوا(١)‏ فيجواذالتسكليف بالممتنم » وهو إمًا 
أن يكون ممتنعاً لذاته كالجمع بين الصْد ين وقلبالا جناس و إيجاد القديم وإعدامه 
د نجوه ف يمسم تستوارها 2« أولغيره كجميع الممكنات لفقدان ات وجودانها « 
أو يوجدان الموانع عنها » كايمان من علم الله أذ.ه لايؤمن فانه ممكن بحسب ذاته 
ممتنع بحسب غيره ؛ فان كان الال إى الممتنع لذاته فذهب شيخنا ابوالحسن 
الا أشعرءي في احد قوليه إلىجوازه » رهومذهب اكثر اصحابه . واختلفوا في دقوعه , 
والقول الثاني امتناعه » وهو هذهب البصريين منالمعتزلة و أكثر البغداديين و إن 
كان الثاني أى الممتنع لغيره ققد انفق الكل على جوازه عقلا خلافاً لبعش (") 
الدّنوة » وعلى وقوعه شرعاً . وذهبالمصانف إلى امتناع الا "ول » وهوالمختار على 
ها هال إليه الغزالى «انتهى» ثم الظاهر أن الا شعري أخذ جوازالتكليف بمالايطاق 


طبقات الشافعية ط مصر ) وهكذا (ص 7٠7‏ ج ل من ريحانة الادب ط تهران). 

)١(‏ قالالمصنف رفع الله درجته فى نهاية الوصول: اختلف ١اناس‏ فىذلك فذهيت العدلية 
كافة الى امتناعه؛ وقالتالاشاعرة كافة بجوازه» ثم اختلفوا فىالوقوع؛ فذهب أبوالحسن 
الاشعرى تارة الىعدم وقوعه و تارة الى وقوعه. و كلاهما قول أصحابه مم انه يلزمه 
الوقوعء وقال بعضهم: المحال ان كان لذاته كالجمع بين الضدين و قلب الاجناس و ايجاد 
القديم و اعدامه استحال التكليف به وانكان لغيره جازالتكليف بهو اختاره الغزالى و 
هرب من مقالة شيخه أبىالحسن لما فيها من الشناعات ويلزمه الوقوع فيها علىماياتى 
تقر يره «الخ» منه قدسسره 

(؟) قال الشهرستانى فى كتاب الملل ( ج7٠‏ ص "لا ط مصر) ما لفظه : الثنوية هؤلاء 
اصحاب الاثنين الازليين يزعمون ان النور والظلمة ازليان قديمان بخلاف المجوسفانهم 
قالوا بحدوث الظلام و ذكروا سبب حدوثه؛ وهؤلاء قالوا بتساويهمافى|لقدم واختلافهما 
فى الجوهر والطبع والفعل و الحيزوالمكانو الاجناس والابدان والارواح (اتتهى). 


)١(‏ هو ادريس بن الياردبن مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن أدم على نبينا و 
آله وعليهاللام؛ ولد بمصر وسموه (هرمس البرامة) و باليونانية ( ارمس ) يمعنى 
عطارد وعرب بهرمسء واسيه الاصلى (هنوخ) و عرب(اخنوخ وسماءاللهتعالى فى كتابه 
ادريس لكثرة دراسته كما فىابجد العلوم ص م78 ط هند ٠‏ 

وهو رجل آناهالله النبوة و الحكمة وانزل عليه ثلائنين صحيفة وعلمالنجوم وافهمه 
عدد النين والحساب وعلمهالالسنة المختلفة 

قال القطب فى محبوب القلوب ما لفظه: و زعم جماعة من الاعلام ان جءيم العلوم التى 
ظهرت قبل الطوفان انما صدرت عن هرمس الاول الساكن بصعيد مصر الاعلى وهو 
الذى يسميه العبرانيون (اخنوخ) بن لاودبن مبلائيل » وهو ادريس النبى و قالوا: انه 
اول من انذر بالطوفان و رأى آفة سماوية يلحق الارض من الماء فخاف ذهاب العلم 
ودرس الصنايم فبنىالاهرام فىصعيد مصر الاعلى وضرب فيها جميع الصناعات والالات 
ورقم فيها صفات| لعلوم حرصا منه على تخليدها لمن بعده وخيفة ان يذهب رسمهامنالعالم. 
وقالالسويدى فىالسبائك ص ١١‏ طيع بسبئى ما حاصله: ان ادريس هو اول من استخرج 
الحكبة وعلوم النجوم و علوم الرياضيات و الطبيعى والالبى و اسرارالفلك؛ وسمى 
بالمئلث لانه كان نبيا وحكيما وملكاء وهو اولمن خط بالقلم و اولمن جاهد فى سبيل 
انه ار با بالفساد من بنى آدم و هوالذى رسم عمارة المدن و جممع طلاب ا لعلم وقرر لهم 
قواعد السياسة و عمارة المدن ». فانشات كل فرقة منالامم مدنا فىارضها الى أن قال: 
و رفعهالله وهوابن ثلاثمائة وخمسين سنة و قصةرفعه مذاكورة فىالتفاسيروالتواريخ الخ. 
قال فىالابجد ص لم76 ط هند ماحاصله: ان قبلة ادريس كانت جهة الجنوب على خط 
نصف|انهار الى ان قال: وهواول من خاط الثياب وحكم بالنجوم و انذر بالطوفان و 


اول من بني الهيا كل ومجدالله فيها واول من نظر فىالطبء و اول من الف القصائد و 
دج >2 


للممل ممم مم ممعم مم لل ممم مام ممم فمه م مم مم فه ممه ممما مم مم يا مم ممم مم ممه ممم م مث مم ينمه مسوم ميشه رمه بمم نم مممممةم ممم مم اميم ممم ميه امماي م اام ممة مس مما ممم مء مم ممم ء ممما ارم ممه 


كما أشاراليه الفناري 0 في بحث القدرة هن شرح جوع لجرا عر نال 5 
المستحيلات فلعدم قابليتباللو جودلم تصاحأن: تكون محلا لتَعلّت الارادة لا لتقص 
فوالقدرة ادلم علفي ديك إلا ابنحزم )١(‏ قفال في الملل والشحل : إن الله عزاً 

وحل قادر على أن مغتولدا 2( إذلولم بقدر عليه لكان عاجرا » ورد ذلك بان 


الاشعار الخ . 
ثم اعلم أن أحمد بن متويه نقل الصحيفة المنوبة الى ادريس من السريانية الى العر بية 
بامر المأمون العباسى. 
(١)هو‏ ع بن محمد شم سالدين الرومى الحنفى المشتهر 
بفنارى صاب التا ليف الكثيرة فى فنون!اعام» توفى سنة 78الم أو ,84٠‏ و من تصانيفه 
الفوائد الفنارية فىالمنطق »و شرح جمم الجوامع فىالاصول لتاجالدين عبدالوهاب 
السبكى» وفصول البداية قىاصول الشرايم فى علم اصول الفقه؛ وعويصات الافكار فى 
اختبار اولى الابصار فى العلوم العقلية» وتفسير سورة الفاتحة» ومصباحالانس بينالمعقول 
و المشهود فىشرح مفتاح غيبالجمع والوجودء و المفتاحلصدرالدين!اقونوى؛ و كتاب 
انموزجالعلوم؛ و كتاب تلخيص الفصول و.ترصيص الاصول وغيرهاء فراجم ( ١417‏ من 
الفوائدالبهية) لابى!احسنات المندى ط مصر و (ص امن شذراتالذهبط مصر) و 
(صية "7ج "لامنر يحا نةالادب طتهران) 
)١(‏ هوالشيخ ابومحمد على بن محمد بن حزمالقرطبى الاندلسى الظاهرى مذهباالاموى 
ننباء “كان من أعاجيبعصرءفى أكثر الملوم وله كتب شهيرة ٠‏ هنها الفصل فى الملل و 
الاهواء والنحل2 و كتاب مداواتجَ الندوس ف الاخلان » و كتاب المحلى فى فقه 
الظاهر بهءر كتاب «جمهرة الا لسابءو كتا ب الادوكام لاصو ل الاحكامو كنا ب اظهار 
تبديل اليهود و النضارى فى التوراة و الانجيل و بيان “نناقض ما بأيديهم من ذلك مما 
لايحتمل التأويل . 





(445) في 00 هاا يطاق 0 


حسعا. لج عم حي مسيسي ميم مسيم سوس ل ل اس لج مسمس لحا ل لصم نح مم ل 


اتخاذه الولد محاللا يدخل تحت القدرة. وعدم القدرة على الشيىءقد يكون لقصورها " 
عنه . وقديكون لعدم قبوله لتاثيرها فيه » لعدم إمكانه لوجوب 'وامتناء , 
والعجز هوالا ول ددذالك.اني وذكرالا ستاذأبوإسحاق الاسفرايني )١(‏ أن أول من 

أخذمنه ذلك إدريس هم حيث حا انيسن في صورة إنسان و هويخيط و يقول في 
كل دخلة و خرجة. سبحا الله والحمدل ٠‏ فجاءه بقشرة فقال 32 تعالى بقدر إن 
يجعل الد نيا في هذه القشرة فال : الله قادر أن يجعل الد نيا في سم هذه الا برة د 
نخس بالابرة إحدى عينيه » فصار اعورء وهذا دإن لم يروعن رسولالله #070 » فقد 
شتهر وظهر ظهوداً لا ينكر قال : وقد أخذالا شعري من جواب إدديس 8ه أجوبة 
في مسائل كثيرة من هذا الجنس «انتهى كلامه» وكفى بذلك شناعة و فضيحة لهم د 
لعدهبي رقدوتهم في مذهيرم ؟ وبهذا الذي نقل عن الا سفرايني في شأن شيخه 
. شعري يفاو رصدقه اذ كرءال<.كيم شهس الد بن الشسير زودي(؟) ذ ال الجكما 
عند ذكر ترجمة ؛ فخرالد ين الر ازي وتعييره وتوبيخه له في متابعته للا عدر د 
قال : وأعجب أحوال هذا الرأ جل انه فتن في الحكمةكتباً كثيرة توهم أنه من 


)١(‏ هو أبواسحق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ر كنالدين الاسفر ائنى منمشاهير علماء 
القوم فى الفقه و الحديث والكلام» وكان منأصحاب الشيخ أبىالحسنالاشعرى و شر يك 
البحث والدرسمع ابنى فورك والباقلانى» ومنتا ليذه كقا ب الجامع فى اصو لالدين 
و كتاب نور العين فى مشهد الحسيىعليهالسلام: توفى يومعاشورا سنه 4١1‏ و18 
ببلدة نيسابور ونقل نمشه الىاسفرائين فراجم فى ترجمة حاله الى ( ص١١‏ جزء 7 من 
طبقات الشافمية ط مصر). وريحانة الادب (ج اول ص 59 ط تهران) 

نم ان كتاب نورالعين قد طبع مرات ولكن ليس مما يعتمد عليه فىمتفرداته 

(؟) قدسبقت ترجمته و تازيخحياته» وكتابه (تاريخالحكماء) من لكتبالمعتبرة فى نر اجم 
الفلاسفة والاطباء » وسمعت أن بعض الافاض ل كتب له تذييلا نافعا و آخر لخصه 





(ج) في امتناع تكليف مالايطاق عع 


مرتبة أقلهم » ثم يرجع وينصر مذهب أبىالحسن الا شعري الذي لايعرف أى طرفيه 
أطول؟ )١(‏ لاه كان خالياً عن الحكمتين(؟) البحثية والذوقيّة لابعرف أنيرمب 
حدأ ولا أن يقيم برهاناً » بل هوشيخ مسكين متحبر في مذاهيه الجاهلي.ة التي 
يخبط فيها خبط عشواء «انتهى؟ . 


لسلال سسسسممة 


)١(‏ هذا مثلقبيح ,ضرب فىحق من لابميز بين الزين والشين؛ وقدسبق شرح المرادمنه 
بمد لو ليه المطابقى والالتزامى . 

(1) المراد بهءاالحكمة المشاتئيةو الاشراقية 

وليعلم انه اختلفت طرىّال<كلاء؛ فمنهم من رام ادراك المطالب بالبحث والنظرء وهم 
الباحئون والمشائيون والاستدلاليون؛ و قدونهم ارسطوء و ذهب الى ان هذا الطريق 
أنفم للتعلمو اوفى بجملة المطالب . 

و منهم من سلك طريق نصفية النفس بالرياضة حتى وصلوا الىامور ذوقية ادعوها 
بالكشف والعيان بحث تجل عن ان توصف ,اللسان . 

ومنهم من ابتدء بالبحث والنظر و انتهى الىالتجريد وتصفيه| لنفس فجمم بين لفضيلتين 
وينسب هذا الى سقراط والسهر وردى و البيوقى. 

ثم اعام ان منالنظر ر تبه تناظر طر يق التصفيه ويقرب حدها من حدها وهو طري قّالذوق 
ويسمونه| لحكمة الذوقية. 0 
وممن يعد قدوة فىهذا الشان الشيخالسهروردى» وكتابه حكمة الاشراق يحكى عن 
هذا المعنىء و كذا الفنارى|ارومى» والشيخ صدرالدين القو نوى؛ واامولى جلالالدين 
الدوانى وغيرهم. 

ثم ان علمالحكمة عرف بتعاريفء فمنها انه العلم باحوال اعيان الموجودات على ماهى 
عليه في نفس الامر بقدر الطاقة البثرية وهنها انه علم يبحث فيه عن حقائق الاشياء 


0 ط فى نفس الامر بقدر الطاقةالبشرية و هنهاالتشبه بالاله علما وعملا وغيرها 
ممايقف عليها الباحث فى كتب الفلسفة؛ و قسمواالحكمة علىاقسام باعتبارات شتى من 
| لنظرية و العملية وغيرها 

ثم اعلم أن للقوم كلمات فى حق هذا العلم واداب تعلمه و تعليمه والتحر يرفيه قال 
قطبالدين الاشكورى فىمحبوبا لقلوب مالفظه: 
من أراد صيد طيور مطالبٍ الحكمة المتعالية الحقة بلامصاحبة كلاب الشكوك والاوهام 
ضليه بتر بية صقور قواهالعقلانية على آداب شريعة خيرالانام و التغلق باغلا اصحاب 
الوحى و الالبام عليهمالسلام لتحصل له ملكة الطيران فىفضاء مصائد كلمات الاوائل 
من الاعلام حتى اصطادوا طيور ماكولات اللدوم من المعارف الحقة اللذيذة ليغنى بها 
نفسها لجردة بعدا لمفارقةمندار الكر بةو الالام.والامثله كمثل اخذالصيودمن افواهالكلاب 
للادام» فهوكاكل الميتة اوالمستظل بظل الذباب فى اليوم الصائف » فهذا كالمستيقظ 
المحترق اطرافه بنارالخيبة» الى اخرما قال وأطرى وقال قبيله مالفظه: 
وفى كلامه عليهاللام (يعنىمولينا امير المؤمنين ع ): ان كلام الحكماء اذا كان صواباً 
كان دواء ٠‏ واذا كان خطاء كازداء و ذلك لقوة اعتقاد الخلق فيهم وشدة قبولهم لما 
يقلو نهءفا نكانحقا كاندواء من لجبلء وان كان باطلاوجب للخلق علاج داء الجهل<ا نتبى» 
قال العارفالرومىفىالمثنوى : 


كاف كفر اينجا بحو المعرفة روست تر دارم ز فاء فلسفة 
زانكه اين علم لزج جون ره زند بيشتر بر مردم آأكه زند 


هذا ما اقتضته الصروف والظروف بمقالة اوردناها حبميول أبناءالعصر و أماالحكمة 
الحقة هىالنى اخذت من معادن العلم و خزنة الوحىالذين من تمسك بذيلهم فقد نجى 
اللبم اجعلنا منالتابعين لبهم ومنالمعرضين عن كل وليجة دونهم و كل مطاع سواهم 
واباكاياك أيها القارى الكريم بما أبرزتها الفلاسفة مز برجة» فلاتفتر بما إودعوها فى 


زيرهم ولاتحسن الظن بكلماتهم حتى تنجو منالمهالك عصمنا الله واياك» 


١ج‏ في أن 0 النني. فوا اضه الأرادته تعالى (4؛) 


قأكاطصيف دنع ترجه 
المطلب التاسع في أن إرادة النبى مواققة لارادة ال تعالى . ذهبت الا مامية إلى 
أنالنبي. م يدغايريدهاشتعالي. ويكر «مايكر ههء وأ لايخالقه في الادادةه الكر اهة 
وذهبت الاأشاعرة إلى خلافذلك . فان” التي يريد ما يكرههالله »ويكره مايريده 
لان النهيريدمن الكافر الكفرء ومن العاصي المعاصي ومن الفاسق الفسوق » وم نالفاجر 
الفجعود 1 والنبي 2 أراد منهم الطاعات» فخالفوا بين مرادالله تعالى وينم رادالنبي. 
وأن الندكره من الفاسق الطاعة » ومن الكافر الايمان » والنبي أراد هما مهما : 
فخالفوابين كراهة لله و كراهة نبيّه » تعوذ بالله من مذهب يؤدي إلى القول : بأن 
اذ النبي يخالف مراداله وأن الله لابريد من الطاعات مايريدءأنبياه » بل يريد ما 
أرادته الك.ياطين من المعاصي وأ: نواع الفواحش والفساد «انتهى» 

فاكَلناك طقف 
أقول : الادادة قد تقال ويراد بها الرضاوالاستحسانء ويقابلها السخط والكراهية , 
وقد يراد بها الصّفة المرجحة , والدّقدير قبل الخلق.ويهذا|المعنىلايقابلهاالكراهية 
فالارادةإذا أريد بها الرضا والاستحسان. فلاشك أن مذهي الا شاعرة أن كل ما 
هو هرضي لله اتعالى فهو هرضي لرسوله. وكل ماهو مكروه عندالله مكروه عند 
رسوله 2 و أما قوله : ذهبت الاشاعرة إلى خلاف ذلك» فان النبي #785 يريد ما 
يكرهه الله له » ويكره ه مايريده لا ن الله تعالى يريد من الكافرالكفر , ومن إلعا صي 
العسيان » والنبي أداد منهما الطاعات . فان أراد بهذه الارادة و الكراهية الرضا 
والسخط » ققد بين أنه لم يقع بين إدادة الله تعالى وإدادة رسوله مخالفة قط )١(‏ 





)١(‏ الملغص ان الله تعالى قد يقدر مالا يرضى به فلايرضى به النبى و قديرضى بمالم 
بقدرة فهو المرضى أيضاله وليس هيهنا مخالفة أصلا . منالفضل بن روذ بهان. 


(-م) في أن إرادة النبيموافقة لارادته تعالى (ج) 

وإن أراد أن الله يقد الكثر للكافروالدي” يريدعنهالطاعة بمعنىالرضا والاستحسان 
فرذا صحيح لا" ن ات تعالى ا يستحسن منه الطاعة ويريدها بمعلى أنه يقد رها 
والحاصل أنه يخلط المعنيين و يعترض 2 و كثيرأ ما يفعل في هذا الكتاب أمثال 
هذا . والله يعلم المصلح من المفسد «اتتهى 

اقوَك 

قد جمع الناصبفي هذاالفصل جميع مقد مانه الفاسدة التي ذكر ها سابقاً متفرقة 
من أن الارادة غبرالر ضا ءوأن الارادة بمعنىالة.هدير » وبنى عليها ترديده المردود. 
وكذا الحال فيما ذكرهفي الحاشية : منأن الملخص أن الله تعالى قد يقدر مالا 
يرضى بدفلا يرضى به النبي .و قد يرضى بمالم يقد ره فهوالمرضي ايضاء و ليس 
هيبنا مخالفة أصلاً «انتبى» والحاصل أنه إن اراد بتقدير هالايرضى به خلن مالا 
يرضى به فيو هردود بمامر ٠‏ وإن ارادبه إرادة مالا يرضى بهفهومدفوع بماسبق: 
من أن الإدادة مستلزمة للرضاء و أن الاعلام والتبيين والكتابة فهو مسلم » لكن 
لابجديه فيما هو بصدده كمالا يخفى . ظ 
قدتم الجزء الاول من كتاب احقاق الحق و ازهاق الباطل مع بذل الوسع 


والطاقة فى التصحيح والتعليق و تعيين المصادر و احادة الطبع وبليه الجزء 
الثانى أوله فى أفعال العياد الاختياربة 0 وأنهاصادرة عنهم . 


ثم تصحيحه بالدفة الثامةبيد العبد ( السيد ابراهيم الميانجى) 


عفى عنه فى الوم الثالك من شبر ذيحجة الحرام سنةه/١‏ 
هج ية على هاجر ها آلانى الثنا. و التحية 


